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[253] يك الرسل فالتا بمضهم عل عض مهه من کلم أله ورقع سهد 


درجلتِ دے اترتا عسی اس مریم الت 02٤‏ 2خ ادس . 


سے ع بير > عت ص 27 


موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها. 

فأما الأول: فإن الله تعالى لما أنباً 2 الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما 
عرض لهم مع أقوامهم وختم ذلك بقوله: َلك يلك ٤اك‏ اللہ تاوما عیلک بِالْحَنّ» 
[البقرة: 250]» EE‏ يلك آل سل لفتاً إلى العبر التي في خلال ذلك 
كله» ولما أنهى ذلك كله عقّبه بقوله: «#وَإِنَكَ لمن المرسل4 [البقرة: 250]ء تذكيراً 
بأن إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته. إذ ما كان لمثله قبل بعلم ذلك 
لولا وحى الله إليه» وفى هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا 
رسالة محمد 8ء فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة: 
بني عمّه الدنيا وعمرو بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله: ظوَإِنَكَ لمن المرسيت». وجيء 
بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن جماعة الرسل حاضرة للسامع 
بعد ما مرّ من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال. 

وأما الثاني : فلأنه لما أفيض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار 
بقتال الأمم الماضية» عقٌب ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد 
ما جاءتهم البينات» ولكنهم أساؤوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى 


اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال. فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار 
كموقع ضمير الشأن» أي : هي قصة الرسل وأممهم فضّلنا بعض الرسل على بعض 
فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الیل دت الد فسني رتا عا اه 
والسلام» ركفت النضاوق دا كله 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويهاً بمراتبهم كقوله : ذلك ألكتَبُ» [البقرة: 2]. 

واسم الفا معا والرسل خر ولي الل ا 07 الأحبان عن المجماعة 
بأنها الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم» وجملة ففَصّلتا 
حال. 


والمقصود من هذه الآية تمجيد سّمعة الرسل فلا وتعليم المسلمين أن هاته 
SS‏ وأسباب التفضيل لا يعلمها 
إلا الله تعالى» غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المُصلِحة للبشر 
ومن نصر یں وما لاقوه من الأذى في سبيل ذلك وما أیُدوا به من الشرائع العظيمة 
المتفاوتة في هدي البشرء وفی عموم ذلك الهدي ودوامه» وإذا كان الرسول ىي يقول: 
«لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس)ء فما بالك بمن هدى الله 
بهم أمماً في أزمان متعاقبة» ومن أجل ذلك كان محمد بي أفضل الرسل. ويتضمن 
الكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول ميه فيما لقي من قومه. 

وقد خصٌ الله من جملة الرسل بعضاً بصفات يتعين , بها المقصود د منهم» أو بذكر 
الا نزک ت إذ قال: ينهم کن کلم ا وهذا موسى تل لاشتهاره بهذه 
الخصلة العظيمة في القرآنء وذكر عيسى 28592 > ووسّط بينهما الإيماء إلى محمد وَل 
بوصفه بقوله : #ورقع بعضھم دَرَجَاتٍ . 

وقوله: ٭٭ورفع بِعْصَهُمٌ درجت يتعين أن يكون المراد من البعض هنا و 
الرسل معينا لا طائفةء وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك کیٹ لآنه 0 
كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملاء ومن الدرجات درجات بينهم» لصار 
الكلام تكراراً مع قوله: ٭ل9فَسّلنا بَحَصَهُمَ عل بَعَیہء ولأنه لو أريد بعضٌ فضل خی ین 
لقال : 78 ۶۶ الآخری : #إورقع , بعضکم فوق 
بعضٍ درجت [الأنعام: 165]. 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به» لقصد دفع الاحتشام 

عن المبلغ الذي هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد يلا والعرب تعبّر بالبعض 

عن النفس كما في قول لبيد: 


ل 


و اع 


کے DU TEESE‏ تب ار 60ل وة تس جما نهنا 


إذا كان مهد الفا سينا لووك تيبي اتا اا و 
والذي يعيّن المراد فی هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد 

كقول طرفة : 

تقر كانوا توفت جلت اس ا رلب اسرد 
وقد جا على تح هله الات تر تعالى: وما اساك علي وكيد زى ورك 

22 بن ف السَّموتِ والارض ولقد فضلتا بعص ان عل بض [الإسراء: 54 55] عقب 

قوله: ولا TS‏ پت @4 إلى 

أن قال: اوقل لیبادے موا أي هی اَحس کہ إلى قوله: وقد مصلا بعض ال عل بی کہ 

[الإسراء: 45 55]. 


وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين 
الفاضل من المفضول» ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يَخلون من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات الكمال الزائدة على الصفة المشتركة 
بينهم» وفي تمييز صفات التفاضل غموض٠‏ وتطرق لتوقع الخطاً وعروض وليس ذلك 
بسهل على العقول المعرّضة للغفلة والخطأ. فإذا كان التفضيل قد أنباً به رب الجمیعء 
ومن إليه التفضیل؛ فليس من قدر الناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم» وحسبهم 
الوقوف عند ما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 

وهذا مورد الحديث الصحیح : الا تفضّلوا نت الأنبياء») يعني به النهي عن 
التفضيل التفصيلي» بخلاف التفضيل على سبیل الإجمال؛ كما نقول: الرسل ضس 
ہے الأنبياء الین لسا وتلا رفدالیتٹ أن مسا گا افضل الرسل لما تاه خر 
آیات تفضيله وتفضیل الدين الذي جاء به» وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه. وهى 
,ارت "الدلالة تميس وطهورا اا أن که بل ان مسر مات هناد 
بقاعدة 7 الظواهر تفید وت وأعظمها آية: ل اخ أله میکلق لبوق لَمَا 


وى لع د کے کے ۴ ےہ کے کے وود 7 
نه 
و 


#اتيتكم من ححجتب 0 83ت“ 2 جاء کم رسول م لتومنن بے و 


ته 
سے 


[آل عمران: 1] الآية. 


وأما قول النبي قَ: ١لا‏ یقولنٌ أحدُگم آنا خيرٌ من يونس بن متّی) يعني بقوله: 


«أنا» نفسه على أرجح الاحتمالين» وقوله: (لا تفضلوني على موسى» فذلك صَدَرَ قبل أن 
ينبئه الله بأنه أفضل الخلق. 


وهذه الدرجات كثيرة عرفنا منها: عمومَ الرسالة لكافة الناس» ودوامها طول الدهرء 
وختمها للرسالات» والتأييد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة» وبدوام 
تلك المعجزة» وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجاز وبابتناء شريعته على 
رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمال» وبتيسير إدانة معانديه له 
وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصيرء وبجعل نقل معجزته متواتراً لا يجهلها 
إلا مکابرء وبمشاهدة أمته لقبره الشریفء وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به ا 

وقة عا ذل على ا على مال على س و الہ نے من 
شريعَتَيّهماء لأن شريعة موسى تال أوسع الشرائع؛ مما قبلهاء بخلاف شريعة 

وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون واسطة جبريل» بأن أسمعه كلاماً أيقن أنه 
صادر بتکوین الله » بأن خلق الله أضنواتا و e‏ الشريعة› وسيجيء 
بيان ذلك عند قوله تعالى : لوم اللہ مُوسیٰ تحكليما تَڪلِيمًا» في سورة النساء [164]. 


وقوله : وءاتيتا غلسی ان مم ات وید تتھ بروج الد سه الات هى المعجزات 
الظاهرة ا وروج القدس ھو جبریل؛ فان الروح هنا بمعرى الملك الخاص كقوله: 
ازل الملتيكه والروح فا [القدر: 4]. 

والقدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز» وسكونها عند بني تميمء 
بمعنى الخلوص والنزاهة» فإضافة روح إلى القدس» من إضافة الموصوف إلى الصفةء 

0 5 مم ہت و 

[النحل: 102]ء وفى الحديث: (إن روح القدس نفث فی روعى 1 نا سد تموت 
حتى تستكمل أجلها). وفي الحديث أن النبي كَل قال لحسان: «اهجهم ومعك روح 
القدس» . 

وإنما صف عيسى ابن مريم بهذين مع أن سائر الرسل أيّدوا بالبينات وبروح 
القدس» للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته» وللرد على النصارى الذين غلوا 
فزعموا ألوهيته» ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه ‏ مهما ذكر ۔ للتنبيه على أن ابن الإنسان 


لأ کرد اما لی أذ سے اھ هاي صاع ا ارت ا بكر اما 
سانا رانا نک قولوت رت اليك .والأهل x‏ :وهو ذلك بولا يذكرون أسماء الشناء 
إلا فى الغزلء أو أسماء الإماء. 


[253] وو شا سا الله ما إِمْتَمَلَ ألذِينَ یئ بيهم من بَحَدِ ما جَاءَنَهُم 
ليت وککي 52 ہم من ءَامَنَ یتم کن کفر ولو شا اللہ ما افستلوا ولك 
ا مت کا ما وی 469 . 

راض ہو الفذلكة الماد هن جل وتن نا کہ إلى رما ری جحلا 
یلا أَلذِنَ ءَامَثوا انثا مِنَا متنك [البقرة: 254]ء فالواو اعتراضية: فإن ما جرى من 
ا بالقتال ومن الأمثال التى بيّنت خصال الشجاعة والجبن وآثارهماء المقصود منه 

تشریعاً وتمثيلا قتال أهل الایمان کیل ال افا كل الم تر ای على ت 
وبث الهدى وإزهاق الضلال. بين الله بهذا الاعتراض حجة الذين یقاتلون فی سبيل الله 
على الذين كفروا: بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل» ولو 
الهو ا الك ملحو سا مرا 

ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله: من بَحَدِهِم» مراداً به جملة 
الرسل» أي: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختلفة في 
العقائد مثل اقتتال اليهود والنصارى فى اليمن فى قصة أصحاب الآخدود؛ ومقاتلة 
الفلسطيتييق لبي [سرائیل: انتصارا لأصنامهم» زا ال لمشركي العرب انتصاراً لبيعة 
القليس التي بناها الحبشة في اليمن» والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناوَوه وقاتلوا 
المسلمين أهله وهم المشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم واليهود والنصارى. 
ويكون المراد بالبينات دلائل صدق محمد يله فتكون الآية إنحاءً على الذين عاندوا 
النبي وناوّوا المسلمين وقاتلوهم». وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله: 
یلوا نے سيل أله وَاعَلَمُوا4 [البقرة: 244] إلخ. 

ويجوز أن يكون ضمیر من ب ہیں ضمير الرسل على إرادة التوزیعء أي: الذين 
فق اه گل رسول .مرخ الرس فيكوان: ففيدا أن أمة کل ومول من الرسل. افر اء و اقرا 
اختلافاً واقتتالا نشأ من تكفير بعضهم بعضاً كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت 
فيها طوائف منهم في الخروج من الدين إلى حد عبادة الأوثان» وكما وقع للنصاری في 
عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن کُر بعضهم بعضاً فتقاتلت اليهود غير مرة قتالا 
جری ون متملكة يهوذا:.ومملكة إفر اتل رقائلت اهاري كذلك من خراء الخلافه ہین 


البعاقة والملكية قبل الاإسلام وأشهر مقاتلات النصارى الحروب العظيمة التي نات في 
القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب الوثير» 
الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية 
كفاراً لادعائهم ألوهية المسيح» فعظمت بذلك حروب بين فرنسا وإسبانيا وجرمانيا 
وإنكلترا وغيرها من دول أوروبا. 

والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك. وقد حذر 
النبي بيه من ذلك تحذيراً متواتراً بقوله فی خطبة حجة الوداع: «فلا ترجعوا بعدي کفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» يحذرهم ما يقع من حروب الردة وحروب الخوارج بدعوى 
التكفير» وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة. 

وورد في الصحيح قوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الناراء 
قيل: يا رسول اش؛ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «أما إنه كان حريصا على قتل 
أخيه»» وذلك يفسر بعضه بعضاً أنه القتال على اختلاف العقيدة. 

والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع 
الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عَرَض الدنياء والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم 
فاختلفواء والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضاء لأن الكلام مسوق مساق 
التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد ب(لو) كقول طرفة: 


: 3 تر 0 3 کے کے م 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عَمرو بن مرثد 
سے وپ 


وقوله: #إوككن إِحتَلنوا٭ استدراك على ما تضمّنه جواب (لو شاء الله): وهو ما 
اقتتل» لکن ذَكَرَ في الاستدراك لازم الضد لجواب (لو) وهو الاختلاف» لأنهم لما 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء 
إلى سبب الاقتتال ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال» هو أنه خلق داعية 
الاختلاف فيهمء فبتلك الداعية اختلفوا فجرّهم الخلاف إلى أقصاه وهو الخلاف في 
العقيدة» فمنهم من آمن ومنهم من كفرء فاقتتلوا لان لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي 
شائعء فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد فالإيمان والكفر في الآية عبارة عن 
خطأ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر بهء وإن كان المراد 
اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله: وا اهو ليست التَسرَئ عل َء 
[البقرة: 113] فالإيمان والكفر في الآية ظاھر؛ أي: فمنهم من آمن بالرسول الخاتم 
فاتبعه» ومنهم من كفر به فعاداه» فاقتتل الفريقان. 


ای رین البقرة: 253 ای امن 


رس مدا 


وأياً ما كان المراد من الوجهين فان قوله: لقَیتہُم من ءَامَنَ ومهم کن کرک ينادي 
على أن الاختلاف الذي لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ 
بالمختلفين إلى التقاتل» لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين 
المختلفين إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى» أو لم يعُوِهم سوء الفهم وقلة الهدى. 

لا جرم أن الله تعالى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام» وجعل في 
تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسباباً لاختلاف قواعد و اهت فاساب ال حلاف 
إذن مركوزة في الطباع؛ ولهذا قال تعالى: ولو کة آله ما كْتَمَلٌ ألذِينَ من بَعَدهم ثم 
قال : ولک افوا فصار المعنی لو شاء الله ما اختلفواء لکن الخلاف وک فى اعم 

بيْدَ أن الله تعالى قد جعل ۔ أيضاً - في العقول أصولا رور ا آجرطلہ گا 
قريباً من القطع به تستطيع العقول أن تعيّن الحق من مختلف الآراء» فما صرف الناس 
عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة أو كراهية ظهور المغلوبية» أو 
حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض» أو السعي إلى عَرَض عاجل من الدنياء ولو 
شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة فما اختلفوا 
خلافاً يدوم» ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء فلا عذر في 
القتال إلا لفريقين: مؤمن وكافر بما آمن به الآخرء لأن الغضب والحميّة الناشئين عن 
الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديمء أما الخلاف الناشئ بين أهل دين 
واحد لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب القتال. 

ولهذا قال النبى كلم «من قال لأخيه يا کافر فقد باء هو بها» لأنه إذا نسب أخاه فى 
الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل» فرجع هو 
بإثم الکفر لأنه المتسبب فيما يتسبب على الكفرء ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال [أهل] 
الإيمان كفراًء فقد صار هو کافراً لأنه جعل الإيمان كفراً. وقال عليه الصلاة والسلام: «فلا 
ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» فجعل القتال شعار التكفير. 

قد صمٌ المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافاً بلغ بهم إلى التكفير 

والقعال: وأوله خلاف الردة في زمن ابي بكرء ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد 
كقروا عليًا في قبوله تحكيم الحکمین؛ > ثم خللاف أتباع المقنّع بخراسان الذي ادعى 
الإلهية واتخذ 7٦‏ من ذهب» وظهر سنة 159 وهلك سنة 0163 ثم خلاف القرامطة مع 
بقية المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا 
فكفروا وادعوا الحلول ‏ أي حلول الرب فى المخلوقات ۔ واقتلعوا الحجر الأسود من 
الكعبة وذھبوا به إلى بلدهم في البحرين › وَذلك من سنة 293. 


واختلف المسلمون أيضاً خلافاً كثيراً في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات 
عظيمة» وأكثرها حروب الخوارج غير المكفرين لبقية الأمة في المشرق» ومقاتلات أبي 
يزيد النكاري الخارجي بالقيروان وغيرها سنة 333ء ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان 
سنة 407ء ومقاتلة الشافعية والحنابلة ببغداد سنة 475ء ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 
5ء وأعقبتها حوادث شر بينهم متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم› 
وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة فى ساوة وغيرها من سنة 494 إلى سنة 
3. ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية. ثم انقلبوا 77 للإسلام في الحروب الصليبية» 
وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل. لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول 
والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام. وتطرقت كل جهة منه حتی البلد الحرام. 

فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم 
يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بها عن التقاتل» 
فهم ملومون من هذه الجهة» ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة 
أكمل مما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب 
قبل ذلك الإبّانء فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة» ٠‏ واللوم والحسرة راجعان إلى 
ری امتثال الشريعة» ولذلك قال: ولو کا آله ما افتتاو ولك الله يَفْمَلُ ما 
ریہ نأعاد ہوا کا اللہ ما 22+" تأكيداً للأول و لقوله : 8 الله قعل 
ما يہ ليعلم الواقف على كلام الله تعالى أن في هدى الله تعالى مَقنعاً لهم لو ہے 
الاهتداء» وأن في سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل من هذا الخلق كما 
خلق الملائكة. فالله يخلق ما يشاء ولكنه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى. وهم 
يفرطون في ذلك. 

[254] ینا الذي اموا فوا هنا ررقتگم من قبل أن ياق زم ا بیع 
فيد ول 9 ر 27+ والكهرون ف هم الظللموں 49 . 

موقع هذه الآية مثل موقع: مرق 1 ألزم د هرو ٤‏ ض الله َا حسما 4 [البقرة: 245] 
الآية» لأنه لما 0 إلى بذل نفوسهم للقتال الله فقال : ولوا نے سیل اللہ 
وَاعَلَمُوأ أن اللہ سيم کل 409 [البقرة: 244] شقعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد 
بقوله: ا دا آلذے يقرض الله فرضا حسنا فيصومه. لَه ماقا کر [البقرة: 245] 
على طريقة قوله: ٭لوجنھڈوا رلڪ اشک نے ll‏ [التوبة: 41]ء وكانت هذه 
الآية في قوة التذييل لایة: : و دا ألذه يقرض الله ضما حَسَنَا» لأن صيغة هذه الآية أظهر 
في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلامء فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 


و22 --. وت رەں 


الإنفاق فی سبيل ال٠‏ ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر 
بالصدقات الواجبة وغيرهاء وستجيء آيات في تفصيل ذلك 

وقوله : ممما رركم حث على الإنفاق واستحقاق فيه. 

وقوله: من قبل أن ياق يوم حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتاً تنتهي الأعمال 
إليه ویتعذر الاستدراك فيه » واليوم هو يوم القيامة. وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية 
عن تعذر التدارك للفائت؛ لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق ھی المعاوضة المعبر عنها 
بالبیعء والارتفاق من الغير وذلك يسبب الخلةء أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس 
بخليل. 

والخلّة ۔ بضم الخاء ‏ المودة والصحبة؛: ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به اَل 
وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر» فيستوي فيه الواحد وغيره» والمذكر 
وغيره» قال الحماسى : 
ألا سج ےی E‏ وصنوي تدبا ااا اتف 

وقال كعب: أكرم بها خُلةء البيت. 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة» ونفي المودة في ذلك نفيّ لحصول أثرها وهو 

ا صرح کے 7 ےہ سس ہر ي7 2 ہے 

الدفع عن الخليل كقولة ال وور برا عت والد عن ووا مزلود اهو کار ع 
وَالدہ۔ سا اس 3 ويجور أن يكون نفي الخليل كناية عن نی لازمه وهو النفع 
كقوله : یی لا بنقع مال مال ولا نون قال كعب بن زهير: 
پووری ‏ و یک لاله ك نی مم فشن ل 

رتا ال پور ل بيع فی - وما بعده ‏ بالرفعء لأن المراد بالبیع والخلة 
والشفاعة الأجناس لا محالة إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لھا في الخارج 
فهي أسماء أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند 
فصل نے .هلق إرادة تبي الجنس ای بناء الاسم على الفتح بخلاف نحو: لا رجل 
في اذاي ول اق لاف ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع: 
«زوجي كليل تهامة. لا حر ولا ف ولا مخافة ولا سامة) بالرفع لا غیں لآنها أسماء 
أجناس كما في هذه الآية. وقراً ابن گی 7 عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نصاء 
فالقراءتان متساويتان معنی »© ومن التكلف هنا قول البيضاوي : إن وحه قراءة الرفع وفوع 
النفي في تقدير جواب لسؤال قائل: هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة. 

والشفاعة الوساطة فين طلب النافع» والسعى انين من يراد استحقاق رضاه على 


بھی ماج البقرة: 254 وی غرم 


مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهماء فهي مشتقة من الشفع ضد الوترء 
يقال: شفع كمنع إذا صيّر الشيء شفعاً. وشفع أيضاً كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه» 
المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعاأًء فالشفاعة تقتضى مشفوعاً إليه ومشفوعًا فيه» وهى ۔ 
في عُرفهم ۔ لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته» ويقال: شفع فلان عند فلان في 
فلان فشمّعه فيه. أي : فقبل شفاعته» وفي الحديث: «قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح 
وإن شفع بأن يشقع). 
وبهذ يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال: 
فذاك قى او تاتے- فى صسبسیعۂ الى اتا لا اة تي فيع 
ومما جاء في منشور الخليفة القادر بالله للسلطان محمود بن فبك ةكين الغرنوي : 
«ولّيناك كورة خراسان ولقّبناك يمين الدولة. بشفاعة أبي حامد الإسفرائيني». أ 
بواسطته ورغبته. 


فالشفاعة ‏ في العرف - تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديهء ولهذا نفاها الله 
تعالى هنا بمعنى نفى استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شفيعاً عند الله بإدلال» 
وأثبتها في آيات انی کقوله ۔ قريباً -: من کا ألذه ينهم ند إلا اند [البقرة: 
5ء وقوله: اوا نفعت الا لمن رتیچ [الأنبياء: 28]ء وثبتت للرسول بي في 
آعادیت کو بو أشنيو الها اه تعالى وا ر ا ل 
9ء وفسّرت الآاية بذلك في الحديث الصحيح» ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات 
الشفاعة للنبي ية وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم. 
والمسألة مبسوطة في كتب الكلام. 

والشفاعة المنفية هنا المراد بها الشفاعة التي لا ي يسع المشفوع إليه ردهاء فلا 
يعارض ما ورد من شفاعة النبى الا فى الأحاديث الصحيحةء لآن تلك كرامة أكرمه الله 
تعالی ها واذن له تھا إذ يفول : افع تشمّع) فهي ترجع إلى قوله تعالى: ئن کا آلزے 
شفع ده إلا يا4 [البقرة: 255]» وقوله: ا کک کے نه لمن کی اناميا 


ہے کی کے 


8 وقوله : و نفع فة عدم ال لمن درت ل ایا 739. 


وقوله: 3 والکیروت شف هم الظلموں کہ صيغة قصر نات عن قوله: سر ہی STE‏ 
کے سے فلو 


ع1 ملس قن :فزنت علي أن ذلہ التی رضن وهات لل کی سے ويا 
التغليظ عليهم والتندید بأن ذلك التهديد والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما 


@ SERA تد‎ 


ظلمهم اللہ وهذا أشد وقعاً على المعاقّب لأن المظلوم يجد لنفسه سُلوّا بأنه معتدّى 
عليه» فالقصر قصر قلب» بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنهم مظلومون. ولك أن تجعله قصراً 
حقيقياً ادعائياً لأن ظلمهم لما كان أشد الظلم جُعلوا کمن انحصر الظلم فيهم. 

والمراد بالكافرين ظاهراً المشركون» وهذا من بدائع بلاغة القرآن» فإن هذه الجملة 
صالحة أيضاً لتذييل الأمر بالإنفاق فی سبيل اللء لأن ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين 
بدأوا الدين بالمناوأة. فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين والذب عن 
حوزته. وذكر الكافرين في مقام التسجيل» فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق إذ لا يظن 
بهم ذلك» فتركه والكفر متلازمان» فالكافرون يظلمون آنفسھمء والمؤمنون لا يظلمونهاء 
وهذا كقوله تعالی : وول ِلَمُتْرِكِينَ 6 ألزِينَ لا مون الركرة» [فصلت: 26 7]. 

وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال 
الكفار تغلیظاً وتنزيهًء ومن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي 
تبطل الإيمان كما قدمناه. 


پک ہے سے سک ہر دے گر و ر ہر ماع ش4 و مور سے س7 2 7 : 

[255] مل ال لا إل إلا هو الحى القيوم لا تاحدم هة ولا لوم لە ما ے 

کر ہے ہے۔ ي 5 ےھ ص 0 7 ۳ ہہ کر ےھ 1ک م ص دح رو ص ہمے 7 5 ا 
السولوات وما 2 الارض من ذا الرّے سمع عند +٥‏ إلا باذنه يعلم م بين يد يهم وما 
ہے تد ال کی وو 4 00 سه م 3 ا یں ہو عمق ری کی مر ان يك سرد 


9ء 469 . 

لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين» استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر 
صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعاً لرجائهمء لأن فيها سن کا آلزے شح عك ِل 
ادند٭ وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث» وأودعت هذه الآية 
العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة. 

وجيء باسم الذات هنا لأنه طريق في الدلالة على المسمّى المنفرد بهذا الاسم. 
فإن العَلم أعرفٌ المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسمّاه إلى قرينة أو معونة لولا 
احتمال تعدد التسمية» فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا 
محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات». فالقرائن كالتكلم والخطاب. والمعونات کالمعاد 
والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة. 

وجملة: آله ل إِلَهَ إلا هو خبر أول عن اسم الجلالة» والمقصود من هذه 
الجملة إثبات الوحدانية» وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا هو على التوحيد ونفي 
الآلهة عند قوله تعالى: 99و اھکر الہ ود لا إِلَهَ إلا هو [البقرة: 163]. 
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وقوله: آل خبر لمبتدأ محذوف؛ وف٭الَیوْغ4 خبر ثان لذلك المبتدا 
ا والمقصود إثبات الحياة وابطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء 
ة عنهم كما قال إبراهيم 22 : عبات لم عبد ما لا يسم ولا یہ [مریم: 42]. 
بجر e E‏ چاو لأنها لو عطفت لكانت کالتبعء 
وظاهر کلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمّنتہ جملة: لال لا إِلَهَ إلا هوه من 
أنه القائم بتدبير الخلق. أي: لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبٔر غیرہء فلذلك 
فُصِلتء خلافاً لما قرر به التفتازاني كلامه فإنه غير ملائم لعبارته. 
والحي في كلام العرب من قامت به الحياة» وهي صفة بها الإدراكٌ والتصرف. 
أعني كمال الوجود المتعارف» فهي في المخلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم 
في الشرايين» وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فيناء أعني انتفاء الجمادية 
مع التنزيه عن عوارض المخلوقات. وفسّرها المتكلمون 20 «صفة تصخح لمن قامت به 
ا والفعل». 
وفسّر صاحب «الكشاف» الحي بالباقي› ا الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم. 
فيكون مستعملا كناية في لازم معناه» لأن إثبات الحياة لله TT‏ المعنى لا 
يكون إلا مجازاً أو كناية. وقال الفخر: «الذي عندي أن الحي ‏ في أصل اللغة ‏ ليس 
عبارة عن صحة العلم والقدرة» بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه»ء قال تعالی: ک5 
020007 بعد موتها# [الجاثية: 5]ء وحياة الأشجار إيراقها. فالصفة المسمّاة ‏ في عرف 
لی الا سیق لات لات سال يفال لجع أن یکرت مرضرنا ہما 
فالمفھوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته». 
والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي 
عنادافہ رگت يكن مدر افون الاق حا ؟! 
والحي صفة مشبهة من حيي» أصله حَبِيَ كَحَذِرٍ أدغمت الياءان» وهو يائي باتفاق 
أئمة اللغة» وأما كتابة السلف في المصحف كلمة حيوة بواو بعد الياء فمخالفة للقیاسء 
وقيل: كتبوها على لغة آهل اليمن لأنهم يقولون حيوة» أي: حياة» وقيل: كتبوها على 
لغة تفخيم الفتحة. 
والقيوم فيُعول من قام یقومء وهو وزن مبالغةء وأصله فَیوُوم فاجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتاء والمراد به المبالغة في اد 
م - مجازاً مشهوراً - في تدبير شؤون الناس» قال تعالى: عافن هو فَأيدٌ علق کل 
يما كَسَبْتَّ» [الرعد: 33]ء والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال 
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إلهية أصنام المشركين» لأن المشركين کانوا يعترفون بأن مدبر الكون هو الله تعالى. 
وإنما جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل. والمشركون من اليونان كانوا 
قد جعلوا لكل إله من آلهتهم أنواعاً من المخلوقات يتصرف فيها وأمماً من البشر تنتمي 
إليه ویحناً عليها. 

راہ وا تا کا 2256 گزرہ لمضمرة جار ان لك ركه إلا هو انی 
الوم ولرفع احتمال المبالغة فيهاء فالجملة منّلة مَنْزلة البيان لمعنى الحي القيوم» 
ولذلك فصِلت عن التي قبلها. 

والسّنة فعلة من الوسن» وهو أول النوم» والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما 
جاء على وزن فِعْلة من الواويّ الفاءء وقد قالوا: وَسْنة بفتح الواو على صيغة المرة. 
والسّنة أول النومء قال عدي بن الرقاع : 
فشان ا ا که كن فيه ون ريدن ساتے 

والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب من 
تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي» فيشتد عند مغيب الشمس 
ومجيء الظلمة فیطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبره الدماغ استراحة طبيعية فيغيب 
الحس شيئاً فشيئاً وتثقل حركة الأعضاءء ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب 
نشاطها فتكون اليقظة. 

ونفي استيلاء السّنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبيرء 
وإثبات لكمال العلمء فإن السنة والنوم يشبهان الموت» فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة» وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على 
الاجا 

ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه» لان من الأحياء من لا 
تعتريه السّنة فإذا نام نام عمیقاء ومن الناس من تأخذه السّنة في غير وقت النوم غلبة 
وفك كادفت الغزت «القدرة غل السهر »قال او ك 
EEL EEE‏ ا CSN‏ سَهُداًإِذا ما نام ليل الهوجَل 

والمقصود أن الله لا يحجبٌ علمه شيء حجباً ضعيفاً ولا طويلاء ولا غلبة ولا 
اکتساباء فلا حاجة إلى ما تطبه الفخر واا من أن تقديم السدة: لن النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجودء وأن ذكر النوم من قبيل الاحتراس. وقد أخذ هذا المعنی بشار وصاغه 
نذا يناسني اف الم فال 


وليل بوجي نام سنسياه وأبناؤه من وله" ورباقبه 
فإنه أراد من بئات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة» وأراد بربائب الليل 
من هم أضعف منهم سهراً للیلء لأن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت. 
وجملة: لم مَا نے لسوت تَا فى الا تقرير لانفراده بالإلهية إذ جميع 
الموجودات مخلوقاته» وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن من كانت جميع الموجودات 
ملكاً له فهو حقيق بأن يكون قيومها وألا يهملهاء ولذلك فصلت الجملة عن التي 


واللام للملك. والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات» فقد دلت 
الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته» وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا یشذ 
عن ملكه موجود فحصل معنى الحصرہ ولكنه زاده تأكيداً بتقديم المسند ‏ أي: لا لغيره - 
لأفاذة الرد قل أصضنناف المشر كين من الضنابثة عة الگواکت كالسريان واليونان وهن 
مشركي العرب» لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال 
العقائد الضالة. فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومهاء وأفادت إبطال عقائد أهل 
الشرك بخصوصية القصرء وهذا بلاغة معجزة. 

وجملة: من کا ألذه سق عند إلا ادنوہ مقرّرة لمضمون جملة: لَه ما ف 
َلسَّمْوَتِ وا ف لأر لما أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في 
السماوات وما في الأرض» وما تضمّنه تقديم المجرور من قَصْر ذلك الملك عليه تعالى 
قصر قلب؛ فبطل وصف الإلهية عن غيره تعالى بالمطابقة» وبطل حق الإدلال عليه 
والشفاعة عندہ التي لا ترد بالالتزام» لأن الإدلال من شأن 20 والمقارب؛ 
جم إدلال. وهذا إبطال لمعتقد معظم مشركي العرب لأنهم لم يثبتوا لالھٹھم 
یح الوق تامةء بل قالوا : نل سفوا عند أللّه» [يونس: [i8‏ وقالوا: «إما 
بده إلا لیفریونا ای اللہ زلم کہ [الزمر: 3]ء فأكد هذا المدلول بالصریحء ولذلك فصلت 
هذه کک" عما قبلها. 


و#تا» مزيدة للتأكيد» إذ ليس ثم مُشار إليه معيّن» والعرب تزيد «ذا» لما تدل عليه 
الإشارة من وجود شخص معين يتعلق به حكم الاستفهام. حتى إذا أظهر عدم وجوده 


(1) كتب في نسخة ديوان بشار «هوله» بهاء في أوله وطبع كذلك» وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف 
وأن الصواب «طوله» بطاء عوض الهاء لآنه المناسب لقوله: «تنام». 


كان ذلك أدل على أن لیس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم» وتقدم القول في 
«من ذا) عند قوله تعالى: ہلان ١‏ ألذه بیقرض الہ وما حَسسًا [البقرة: 245] والاستفهام 
في قوله : 

من دا آلزے يِشْهَمَ عِنْدَه»# مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله: 


سے سے ےو 


والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: لا بیع فيه ولا خلا ولا سَفعة» 
[البقرة: 254]. 

والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لأن المخلوقات كلها ملكه. ولكن 
يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأدَّنه بأن يشفع فيمن أراد هو العفو عنه. 
كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان» ولذلك 
جاء فی حديث الشفاعة: أن رسول الله ب يأتيه الناس ليكلم ربه فيخمّف عنهم هول 
موقف الحساب» فيأتي حتی يسجد تحت العرش ويتكلم 772 بب ص ٰ۹" 
فیقال: يا محمد ارفع راسكف سل عق واشفع تمع » فسجوده استيذان في الكلام» 
ولا يشفع حتی يقال: اشفع. وتعليمه الکلمات مقدمة للإذن. 


م ہے 


وجملة: عل ما بیں أيّدِيهِمَ وما لمهم ولا يحیطون بء مِّنْ عِلییہ٭ تقدير وتكميل 
لما تضمّنه مجموع جملئي: الى الو 7 لا تحدم یڈ وآ ڑچ ولما تضمنته جملة: 
لن دا آلزے شع عد إلا ياذيك». فإن جملتی الى لقم ل لا تاحڈو سڈ ولا دو 
دتا على عموم علمه ہما حدث ووجد من الأكوان ولم تل على علمه ہما سیکون؛ 
فأكد وكمّل بقوله: فیعَلہ الات وقش ضا تعليل لجملة ومن کا آلدے شع عند إلا 
ادن إذ قد يتجه سؤال: لماذا کے الشفاعة إلا بعد الإذن؟ فقيل : لأنهم لا 2 
من يستحق الشفاعة وربما غرّتهم الظواهرء والله يعلم من يستحقها فهو يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم. ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها. 

والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات وما خفي 

حب أن 7فاو او وا فو وا جک وجار تھے وأما علمه بما في 
زمانهم فأحرى. وقیل : المستقبل هو ما بين الأيدي» والماضي هو الخلف؛ وقيل عکس 
ذلك» وهما استعمالان مبنيان على داكت الاعتبار في تمثيل ما نين اليلق والخلف› 
لان ما بين أيدي المرء هو أمامه. فهو يستقبله ويشاهده ويسعى الو إليه» وما خلفه 
هو ما وراء ظهره» فهو فق ا طض وانقطع ولا پشاهده» وقد تجاوزه ولا به 
عدي رق ل2 او النانيا انی اھر رخر ف هن التاقی۔ والستشل 
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المحسوسات والمعقولات. وأيّا ما كان فاللفظ مجازء والمقصود عموم العلم بسائر 
الكائنات. 

وضمير ایهم ولمم عائد إلى ما ے السَّمَوَتِ وما ف لاض بتغلیب 
العقلاء من المخلوقات» لان المراد بما بين أيديهم وما خلفهم يشمل أحوال غير 
فيكون المراد ما يختص بأحوال البشر ‏ وهو البعض؛ لضمير ولا يحيطون ‏ لان العلم 
من أحوال العقلاء. 

وعطفت جملة: لول يحون بء من يو4 على جملة: ليت ما ب أ 


کے سے ص 


رو 


لأنها تكملة لمعناها كقوله: وله يعلر ونم لا تعلمور [البقرة: 216]. 

ومعنى يحيطون: يعلمون علماً تاماً. وهو مجاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشذ منه شيء من أوله ولا آخره» ال ا 
يعلمون ‏ علم اليقين - شيئاً من معلوماته» وأما ما يدّعونه فهو رجم بالغيب. فالعلم في 
قوله: ين عِلْمدِء» بمعنى المعلوم» كالخلق بمعنى المخلوق؛ وإضافته إلى ضمير اسم 
الجلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل 
عقلية أو عادية. ولذلك فقوله: هللا يما سء تنبيه على أنه سبحانه قد يطلع بعض 
أصفيائه على ما هو من خواص علمه كقوله: عدي َيب فلا بظهر عل عَبيِو أَعَدَا و 
إلا م بِرَضَئ ین رَسُول٭ [الجن: 26ء 27]. 

وقوله: فو سيه لسوت والارض تقرير لما تضمّنته الجمل كلها من 
عظمة الله تعلى وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنهء أو 
لبيان سعة ملكه ‏ كذلك ‏ كما سنبينه» وقد وقعت هذه الجمل مترتبة متفرعة. 

والگرسیٔ شيء يُجلس عليه متركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية» عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحداً في جلوسه» فإن 
زاد على مجلس واحد وكان مرتفعاً فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ 
لا يليق بالل تعالى لاقتضائه التحيزء فتعين أن يكون مراداً به غير حقيقته. 

والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظیمء ويضاف إلى الله تعالى لعظمتهء فقيل : 
هو العرش؛ وهو قول حسن. وهذا هو الظاهر لان الكرسي لم يذكر في القرآن إلا في 
هذه الآية وتكرر ذكر العرش؛ ولم يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان الكرسي غير العرش 
لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى: هلاقل من رب السَموْتِ الس 
و الكش الج لکیہ [المؤمنون: 86]ء وقيل: الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: 


هو دون العرش» وروی في ذلك عن أبي ذر أن النبي بي قال: «ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري الفلاة من الأرض» وهو حديث لم يصح. 


وقال أبو موسى الأشعري والسدي والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش› 
أي: لأن الجالس على عرش يكون مرتفعاً عن الأرض فيوضع له كرسي لئلا تكون 
رجلاه في الفضاء إذا لہ یتربعء وروي هذا عن ابن عباس. وقيل : الكرسي مثا 
لعلم الله» وروي عن ابن عباس؛ لان العالم يجلس على كرسي يعلّم الناس. وقيل: مَثل 
لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسى العراق». أي: ملك العراق» قال 
البييضاوي : «ولعله الفُلك المسمّى عندهم بفلك اوو 

قلت : أثبت القرآن سماوات ولم يبين مسمّاها في قوله «سورة نوح»: آم تروأ 
کن الاک کس اة رکا ل ال فين وا کل ال ا 00 4 اتر 15 
6 فيجوز أن 0 السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة ہما يملأها 
من ا وهي مُسبح الكواكب» ولقد قال تعالى «سورة الملك): وقد رَيَنَا اسما 
ألدّيَا بِمصَدِيمَ» [الملك: 5]» ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة 
بالنظاء الشمسي وهي : فلكان» وعطارد» والزهرة» وهذه تحت الشمس إلى الأرض› 
والمريخ» والمشتري؛ وزحل» وأورانوس» ونبتون» وهذه فوق الشمس على هذا الترتیب 
في البّعدء إلا أنها في عظم الحجم يكون أعظمها المشتري» ثم زحل» ثم نبتون ثم 
أورانوس» ثم المريخ» فإذا کان العرش أكبرها فهو المشتري» والكرسي دونه فهو زحلء 
والسبع الباقية هي المذكورة» ويضم إليها القمرء وإن كان الكرسي هو العرش فلا حاجة 
إلى عد القمرء وهذا هو الظاهر. والشمس من جملة الكواكب» وقوله تعالى: وَل 
اتنس باجا تخصيص لھا بالذكر للامتنان على الناس بأنها نور للأرض» إلا أن الشمس 
اکر مه جس جا على کل قتدينء وإذا كات السبازات أفلاكاً سبح لشوس غير .هذه 
الشمس ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها فذلك جائز ‏ وسبحان من لا تحيط 
بعظمة قدرته الأفهام ‏ فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة 
ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في نفس الأمرء ولكنه لم يفصّل لنا ذلك لأن 
تفصيله ليس من غرض الاستدلال على عظمتهء ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على 


AT‏ مم ےپ سپٹ 


علوم واستكمالات فيها لم تتم إلى الآانء «وولعلمن نبأ بعد حِينْ» [ص: 88]. 
وجملة: «إولا كود جنطهبا» عطفت على جملة: وسح كيه لأنها من 
تكملتها وفيها ضمير معادہ في في التي قبلهاء أ أن الذي أوجد 00 العوالم لا یعجز عن 


ا ران البقرة: 256 ھی خر 


وآدہ جعله دا أوّد. والأوّد بالتحريك 5 العوّج ء ومعرى أده أثقله لان المثقّل ينحرى 


فيصير ذا أود. 
وعطف عليه وهو ألْمَنٌ الْعَظِيمٌ» لأنه من تمامه» والعلو والعظمة مستعاران لشرف 
القدر وجلال القدرة. 


ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات ال تعالیء كما 
اشتملت سورة احلاص على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة. وفى (الصحیحین) عن 
أبي کرو لكأن آنا أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر ا قال له: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ اية الگرسی لن يزال معك من الله حافظ ولا ربك شيطان حتى 
تصبح)ء فقال له النبي كله «صدقك وذلك شيطان». وأخرج مسلم عن 7 بن كعب أن 
رسول الله ڪيا قال له: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
ع فلت : ۔ الله لا إله إ إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله لِيَهْنِك العلم 
أبا المنذر». وروی النسائي: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا الموت). وفيها فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت. 

1 لا اکا فى الین هد تن ارُسَدُ ٤‏ اي کے كر امھت 
ونویرل الله فاشك ل الوت ٦‏ انیصامَ ها الله ب یع عل 49 . 

استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله: وفوا ف سیل 
EE‏ أله َي کے @4 [اليقرة: 244 اذ iE‏ أن القتال لأجل 
دخول العدو في الإسلامء فبيّن في هذه الایة أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام 
وسيأتي الكلام على أنها محكمة أو منسوخة. 

وتعقيب آیة الكرسى بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل 
الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن الشوائب ما كفرت به الاممء من شأنه أن يسوق 
ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة» المستقيم الشريعة» باختيارهم دون 
جبر ولا إكراه» ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيتركون عليه أم 
يكرهون على الإسلام» فكانت الجملة استئنافا بيانيا. 

والإكراه الحمل على فعل مكروهء فالهمزة فيه للجعل» أي: جعله ذا كراهية» ولا 
يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من الفعل المدعو إليه. 

والدين تقدم بيانه عند قوله: ملك يو لیت 46 [الفاتحة: 4] وهو هنا 
مراد به الشرع. 


میں البقرة: 256 و ارو 


والتعريف في الدين للعھدء أى : دس الإسلام. 


ونفي الإكراه خبر في معنى النهي» والمراد نفي أسباب الإكراه في حُكم الاإسلام: 
أي: لا تكرهوا أحداً على اتباع الإسلام قسرأء وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا 
وهو دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعهء لان أمر الإيمان يجري 
على الاستدلالء والتمكين من النظرء وبالاختيار. 

وقد تقرر فی صدر الإسلام قتال اي ك على الإسلام. وفي الحديث: (أُمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقھا)ء ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كلهء فالظاهر أن 
هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب» إذ يمكن أن يدوم نزول السورة 
بس ری سی برک ہے اٹک یہ 
في سورة الا >< و ا احم أن لوا 4 [النساء: 176] الایةق فنسخت حکم 
القتال على قبول الكافرين الإسلام ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان 
الإسلام وهو المعبر عنه بالذمة» ووضحه عمل النبي ية وذلك حين خلصت بلاد العرب 
من الشرك بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب 
بعد الفتحء فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم. 
ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين» ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين 
وحتفا بة مه و هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة» 
وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع: «إن الشيطان 
قد يئس في أن يعبد في بلدكم هذا»ء لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى 
القتال على توس سلطانهء ولذلك قال: یلوا آلذيت لا منوت باه ولا يالوم ا 
ولا مون ما ڪرم 77ء 00 وت بين لحن من م أليت أونُأ التب حى 
ِمطواً الْجرَيةَ عن بر وهم صروت € [التوبة: 29] 0 هذا تکون الآية ناسخة لما 
تقدم من آيات القتال مثل قوله: يابا الت جھد الڪقار وَالْمْفِقِينَ واغلظ عل 
[التوبة: 73]ء على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها 0 ثلاثة : 

أحدها: آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى: هِوَشَیلوا اشرب كَفَهَ كما 
1ئ عه س [التوبة: 36]ء وقوله: لیر للم اتہر لرام المت يصاص سی 
إاعندیٰ 2 کہ عدوا َيه بمثْل ا دى عل وَاتَوا ألله4 [البقرة : 194]ء وهذا قتال لیس 
لكر على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين. 

النوع الثاني: آیات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم نعي بغاية» فيجوز أن يكون 


إطلاقها 20س ۶ لحق مس ألْجرية»# [التوبة: 29] وحينئذ فلا تعارضه ايتنا هذه 
«لا اء غ ان 
النوع الثالث: ما غَيّي بغاية كقوله تعالى: یوم حى لا تكو فته ويك لين 
[البقرة: 193] مكعين أن کو رفا اف 6 را2 4 يعْطوأ ربد كما 
نسخ حديث : (أُمرت أن أقاتل النىاس)؛ هذا ما يظهر لنا في معرى الایق والله أعلم. 


ەا 


ولأهل العلم قبلنا فيها قولان؛ الأول: قال ابن مسعود وسليمان بن موسی: هي 
منسوخة بقوله: يها اليه جھد الْكُتَارَ وَالْمْتَفْقِيتَ»* [التوبة: 73] فإن النبي بي أكره 
العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا به. ولعلهما يريدان من النسخ معنى 
التخصيص. والاستدلال على نسخها بقتال النبي كل العرب على الإسلامء يعارضه 
أنه پل أخذ الجزية من جميع الکفارء فوجه الجمع من التنصيص . القول الثاني: أنها 
مُحکمة ولكنها خاصة» فقال الشعبى وقتادة والحسن والضحاك: هى خاصة بأهل 
الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية وإنما يجبر - الإسلام أهل 
الأوثان» وإلى هذا مال الشافعى فقال: «إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الکتاب 
والمجوس». 1 

قال ابن العربي في «الأحكام»: «وعلى هذا فكل من رأى قَبول الجزية من جنس 
يحمل الآية عليه» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه. وقال ابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد: نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم 
قا ا لأ ع توالت ۔ تنذر إن عاش لها ولد أن تهرّده و 
وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهوداً فقالوا: لا ندع أبناءنا بل نكرههم على 
الإسلامء فأنزل الله تعالى: ہللا اکا غ لک . 

وقال السدي: نزلت فی قصة رجل من الأنصار يقال له أبو خصّين من بنى 
طلية و موه وله انام CE‏ تضاری اف إلى aN‏ اشات 
فتنضٌرا وخرجا معھمء فجاء أبوهما فشكا للنبي كَل وطلب أن يبعث من يردهما مكرهين 
فنزلت: «لا اکراء فى لن ولم يؤمر يومئذ بالقتال» ثم نسخ ذلك بآيات القتال. وقیل : 
إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره في إسلام من أسلم كرهاً فراراً من السيف» على معنى 


ات ھاء تائیث؛ ووقع في كلام ابن عباس : تکون الم اة مقلی؛ رواه الطبري» فيكون مقلاة 
مفعلة من قلی إذا أبغض. 


ے سے سے 


5 7 ر 2 کت 161 سے ہے رہے ہے ے و ہر سے 29 
قوله تعالى: ولا کتولوا لِمَنْ آل إِلِحَكُمْ الم لست مُؤْسِنًا تسوت عرص الحیوۃ 
ألدّيَا4 [النساء: 84]ء وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار 
دول الأمر. 


وقيل : إن المراد بالدين التوحيد ودين له كتاب سماوي» وإن نفى الإكراه نهى. 
والمعنى لا تكرهوا السبايا من أهل الكتاب لأنهن أهل دين وأكرهوا المجوس منهم 

وقوله: ہلل بن رسد مِنَ لی واقع موقع العلة لقوله: ہللا اکراء ل الین کہ 
ولذلك. فصلت الجملة: 

والرشد - بضم فسکون؛ وبفتح ففتح - الهدى وسداد الرأي» ويقابله الغى والسّفهء 
والغي الضلال» وأصله مصدر غَوَى المتعدي. فأصله عَوْي قلبت الواو ياء ثم أدغمتا. 
وضمُن (تبيّن) معنى تميّرء فلذلك عدي بمنء وإنما تبيّن ذلك بدعوة الإسلام وظهوره في 
بلد مستقل بعد الهجرة. 

وقوله: امن کشر بالطنعوتٍ ويي یا ققد إستمسك بالعروة الوت تفريع 
على قوله: مد بل اش یں آل إذ لم يبق بعد التبيين إلا الكفر بالطاغوت» وفيه 
بيان لنفي الإكراه في الدين» إذ قد تفرع عن تميز الرشد من الغي ظهور أن متبع الإسلام 
مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا. 

والطاغوت الأوثان والأصنام» والمسلمون يسمُون الصّنم الطاغیةء وفي الحديث: 
«كانوا هلين لمناة الطاغية». ويجمعول الطاغوت على طواغیت؛ ولا اس الا من 
مصطلحات القرآنء وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبرء وهو مذموم 
ومكروه. ووزن طاغوت على التحقيق طَعَيوت - فعَلوت ‏ من أوزان المصادر مثل ملکوت 
ورَهبوت ورّحموت فوقع فيه قلب مكاني ‏ بين عينه ولامه - فضير إلى فعلوت طيغوت 
ليتأتى قلب اللام ألفاً فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معنى المصدر وصار اسما لطائفة مما 
فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه معنى المصدر ۔ لا مثل 
رحموت ورهبوت في أنهما مصدران ‏ فتاؤہ زائدة» وججعل عَلما على الكفر وعلى 
الأصنام» وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كشأن 
المصدر. 

وعطف پل ودوم 9 بالل کہ على الشرط لأن نبذ عبارة الأصنام لا مزيّة فيه إن لم 
يكن عَوّضها بعبادة الله تعالى. 


0 ۹ھ ۶ی۶۹ 
[الزخرف: 43]ء وقوله: ٭لفَاسْتَجابَ لهم رنه [آل عمران: 195]ء وقول النابغة: 
«فاستنكحوا أم جابر» إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان» بل الإيمان 
التمسك نفسه. والعروة ‏ بضم العين ‏ ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء 
منه فللدلو عروة وللكوز عروة» وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه» فلذلك قال في «الكشاف»: العروة الوثقى من الحبل الوثيق. 

وظ الوْنّقَ4 المُحكمة الشد. ولا إِنفِصَامَ أ أي: لا انقطاع» والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزتة. 

والاستمساك بالعروة الوثقی تمثيلي» شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة 
من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحر» وهي 
هيئة معقولة شبهت بهيئة محسوسة» ولذلك قال في «الكشاف»: «وهذا تمثيل للمعلوم 
بالنظرء بالمشاهدة). وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال: «مثلت حال المتوكل 
بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين 
مأمون انقطاعه». فالمعنی أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنیاء وهو 
ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسّك بعروة حبل متين لا ينفصم. 

وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن تنفعه فى دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة» وذلك مما تطلبه النفوس. وأشارت إلى فائدة 00 فى الآخرة بقوله: ول وال 
تيع ليم الذي هو تعریض بالوعد والثواب. ۱ 

[257] ا ل الزن اموا رجهم مى الظلمت إل الوب والذفت کو 


e 2 6‏ 4 س 30 هه 30 .--. 4 40 7 
وَلَِآوُهُمْ الطدعوث يخْرجوتهم بت ألنور لی الظلمت الیک اَصحب ٤ٴَلتَار‏ مُمَ 


- 


وقع قوله: لالہ وَل ألذِينَ امنأ الآية» موقع التعليل لقوله: «لا إنفصام ها 
[البقرة: 256] لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليهم. 
فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذبٌ الشبهات عنهمء. فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة 
الوثقى ويأمنون انفصامهاء أي: فإذا اختار أحد أن يكون مسلماً فإن الله يزيده هدى. 

والولي الحليف فهو ينصر مولاه. فالمراد بالنور نور البرهان والحق› وبالظلمات 
ظلمات الشبهة والشك» فا يزيد الذين اهتدوا هدى لان اتباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغلا فيها یوماً فيوماًء وبعكسهم الذين اختاروا الکفر على الإسلام 


فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم فلم يهتدواء فهم يزدادون في 
الضلال يوما فيوما. 
ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في - «إيخرجهر» 
- و يُحَرِجُوتَهُم4 - وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآية بآية: ألم تر إِل ألذه حاغ 
هی مہ [البقرة: 258] ثم بآية: فلا کالڑے مر عل َو [البقرة: 259] ثم بآية: «وَإِذ 
0 بر اتآ کہ تحن النون 4 ا22 260] نات ا جاه لكان رع 
انجلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالی الذين صدق إيمانهمء ولا داعي إلى ما في 
«الكشاف» وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلكء وجعل النور 
والظلمات تشبيها للإيمان والكفر لما علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى 
التأويل بذلك» ولا يحسن وقعه بعد قوله: ممن سر بالطلطوتِ وو يال 
وقوله: #والذيت کَمروا اوشم لوث يُحْرجُوتهُم يت آشور إلى ألمب فإنه متعين 
اا عن تا لل الگا ي و كنا فق ا 
الهم آلتے يدعو من دون ۔اللہہ - إلى - قوله: وما رَادوهَمَ بيب [هود: 101]» 
ولأن الطاغوت كانوا أولياء الذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا مشركين» وكذلك 
ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم علينا. وجملة 
يَخْرجَهُم4 خبر ثان عن اسم الجلالة. وجملة #يخرجوتهم# حال من الطاغوت. وأعيد 
الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنه أسند إليهم ما كان من فعل العقلاء وإن 
كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين. وتقدم الکلام على الطاغوت عند قوله 


تعالى : فمن تی 20 ولون بال فد ا ك الوق چ [البقرة: 256]. 


مہ 


[258] الم کر إِلَ ألذه حا میم ے ريد ان ءاتمه الله المُللک إد قَالَ 
2 و ےسے اہ وح ےر و3 ےہ م2 7 ےہ أل ل ل سل ر 5 
إِلَْهِی ری الذه يحى- ويميت قل آنا آخیء وامیٹ قال إِبَرْهِيمَ قبت الله یاتے یِالشُمّیں 
م ألْمَشْرِقٍ كَأتِ ا مِنَ لمعرپ بهت آلدے كَمْر وله لا يده الوم ارين @4 . 

جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لهاء فإنه 
لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النورء وأن الطاغوت يخرجون الذين 
كفروا من النور إلى الظلمات» ساق ثلاثة شواهد على ذلك» هذا أولها وأجمعهاء لأنه 
اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن» فكان هذا فى قوة المثال. 

والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي ييه في البعث بحال 
الذي حاحٌ إبراهيم في ربه» ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: فآ 
کالزے مر عل َي [البقرة: 259]. 


یا زی البقرة: 258 بی رون 


وقد مضى الكلام على تركيب (ألم تر). والاستفهام في فا تَر مجازي متضمّن 
معنى التعجيب» وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالی: ألم كن إل الزن 
حَرَجوأ من يره [البقرة: 243]. وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى 
وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. 
ومعنى عاج خاصم؛ وهو فعل جاء على زنة المفاعلة» ولا يعرف لحاحٌ في 
الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام» ولا تعرف المادة التي اشتق منها. 

ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعوى. مع أن حاعحٌ لا 
يستعمل غالباً إلا في معنى المخاصمة» قال تعالى: لوا بلجب ف السار [غافر: 
7 مع قوله: ##إنَّ ذلك لق تخاصم اهَل انار 9 [ص: 64]ء وأن الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل» قال ای و وکا موک 06 تو نے ف الل وقد هَدَسْنِ» [الأنعام: 
0ء وقال: سفن كفل 9+ وجھی لله [آل عمران: 20] والآيات فی :دلت کیره 
سس د تت٭ اله اف صا باطلّا في شأن صفات الله رب سس 


والذي حاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله: بهت ت ألذه کف رگ > وقد قيل: 
نمرود بن 9 7ء ا 7 
أخا «رَعو) ا إبراهيم. والذي تعد أنه ملك جار كان ملكا في بابل وأنه الذي بنى 
مدينة بابل» وبنى الصرح الذي في بابل واسمه نمرود ۔ بالدال المهملة في آخره - ویقال 
بالذال المعجمة» ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات. 

والضمير المضاف إليه (رب) عائدٌ إلى إبراهيم» والإضافة لتشريف المضاف إليه 
ويجوز عوده إلى الذي» والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 


و 


E کے کسی ويا رض آقت‎ ٦ آشار‎ EE TEKE 
. ا ما كان من أن المروءة أن يظهر 0 لأهل رحمه‎ 
وقوله: «إآنَ ءاتمه الہ لمك تعليل حُذفت منه لام التعليل» وهو تعليل لما‎ 
يتضمّنه حاجٌ من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عندها ازدهاؤه وإعجابه‎ 
بنفسه » فهو تعليل محض وليس علة غائیة مقصودة للمحاحٌ من حجاجه. وجوّز صاحب‎ 
«الكشاف» أن يكون تعليلا غائياًء أي: حاج لأجل أن الله آتاه الملك» فاللام‎ 
سی تبعية تبعیة لمعتی یز يؤدذى بحرف غير اللامء التهكم» أئ:: أنه‎ 
ھ08 وس سے‎ 
کون 46 [الواقعة: 82] آي : ا رزقكم. زان الملك 09 فی التفضل عليه بتقدیر‎ 


A‏ البقرة: 258 ابی رون 


أن جعله ملِكاً وخوّله ذلك» ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى: ويلك حجن 
٤اککھا‏ إِبرْهِيمَ» [الأنعام: 83] في سورة الأنعام. قيل: كان نمرود أول ملك في 
الأرض› وَأول من وضع التاج على داسف 

ولإ ق ظرف لحاعٌء وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى 
التوحيد واحتج بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي 
ويميت» فإن کل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم 
الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات» وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام 
الحية من الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة. وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة 
إدماج لإثبات البعثء» لأن الذي حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام. وهم ينكرون 
البعث. وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل ايك ثم أعقبه 
بدلالة الإماتة» فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي» ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما 
من فعل فاعل غير البشرء فالله هو الذي يحيي ويميت. فالله هو الباقی دون غيره الذين لا 
حياة لهم أصلًا كالأصنام إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوهاء ودون من لا يدفع 
الموت عن نفسه مثل هذا الذي حاج إبراهيم. 

وجملة قل آنا أي بيان لحاجٌّء والتقدير حاحٌ إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت 
حين قال له إبراهيم: لر آلزے يح وَيْيِيتّ4. وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه» وإلى بريء 
فيقتله» كذا نقلوه. ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو لأن أمرهما 
خفي لا يقوم عليه برهان محسوس. 

وقرأ الجمهور ألف ضمير «أنا» بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة» وذلك 
استعمال خاص بألف (آنا) في العربية. وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا إذا وقع بعد 
الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هناء وكما في قوله تعالى: «إوأتا أوْل لین پہ 
[الأنعام: 163] فيقرأه بألف ممدودة. وفي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن نافع 
نحو قوله تعالى: إن أا إلا نير [الأعراف: 188] وهذه لغة فصيحة. 

وقوله: «إقلّ امم مجاوبة» فقطعت العطف جریاً على طريقة حكاية 
المحاورات» وقد عَدَكَ إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا 
من الإماتة المحتج بهاء فأعرض عنه لِما علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع 
الخصم انتحالهء ولذلك بُهت» أي: عجز ولم يجد معارضة 

وبُھت فعل مبني للمجهول» يقال: بَهَنَه فبُھت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجّرّ أو 


ا مت البقرة: 259 ھی خر 


فاجأه بما لم يعرف دفعهء قال تعالى: بل تَأَتِيهم بَفْكَهٌ مَتَبْهَكْبَمَ» [الأنبياء: 40]ء 
وقال عروة العذري : 
ا ہا كناد اح ےت 

ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. 

وقوله: ول لا بے ال سيين * تذييل هم حوصلة الحجة على قوله: لالہ وَُ 
الزِنَ ءامنا يرهم من الظلُمَتٍ إلى لور وإنما انتفى هدي الله للقوم: الظالمين» لأن 
الظلم حائل بین صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع. 
3 الذهن في شاغل عن ذلك برهوه وغروره. 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة فی إثبات العقائد والقرآن مملوء بذلك› 
وأما ما تھی عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وٹرویجح الباطل والخطا. 


7 ي ےہ ۶ ص ہے 
- ۰ سے ہے 6 e‏ ا الا ری 0س رع رو بت . 
[259] او کلزے مر عل وید وی حاویة عل عروشها قال أن یکی هزه 
مو 0 9 +4 ص ۲ھ کی ےج 75 ہم لا ے و سے 5 رہ ے 


الله بعد مَوَيتِهَا ه ته الله مِأتَهَ عام ثم بعثة, قال که لنت مان بشت یوما أو بعض 
َو ا بل يشت اة ڪام مَاظرٌ إ1 إل 
جارك جک اة لتاس تَائّظۂ لک الیم ڪيب شها ى 
تکسوھا لحما فلما تیت لہ ال أعلم 

تخییر في التشبيه على طريقة التشبيه» وقد تقدم بيانها عند قوله تعالی: فا كصيّب 
مْنَ الم [البقرة: 19] لأن قوله: وال تر إِل آلدِے حاع ِبَرَهِيمَ» [البقرة: 258] في 
معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم» وهو مراد صاحب «الكشاف» بقوله: «ويجوز أن يحمل 
على المعنى دون اللفظ كأنه قيل: «أرأيت كالذي حاج أو كالذي مر»» وإذا قد قرر بالآية 
قبلها ثبوت انفراد الله بالإلهية» وذلك أصل الإسلام» أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره 
أصل أهل الشرك. 

واعلم أن العرب تستعمل الصيغتين في التعجب: يقولون: ألم تر إلى كذاء 
ويقولون: أرأيت مثل كذا أو ككذاء وقد يقال: ألم تر ككذاء لأنهم يقولون لم أر كاليوم 
في الخير أو في الشرء وفي الحديث: «فلم أر كاليوم منظراً قط». وإذا كان ذلك يقال 
في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول: ألم تر كاليوم ‏ في الخير والشر ۔» 
وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين» وما صاحب «الكشاف» 
إلى تقديره: أرأيت كالذي» لأنه الغالب في التعجب مع كاف التشبيه. 


\ 


A‏ البقرة: 259 کپ اما 


والذي مر على قرية قيل: هو أزمیا بن حلقیاء وقيل: هو عزیر بن شرخيا «عزرا بن 
سرايا». والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال: والذي يظهر لي أنه حزقيال بن بوزي 
ےد ال كان سار ا بد ھا کات عق جا الس اسم حم :إلى ابل 
في أوائل القرن السادس قبل قبل المسيح. وذللك: أنه لها رای عزم بختنصر على استئصال 
اليهود وجمعه آثار الهيكل لیاتی ؛ بها إلى بابل» کر کپ کہا موسى وتابوت العهد 
وعصا و ر ےہ رہ و ال يرقو بختنصرء ولعله اتخذ علامة 
تغرفها نها وجعلها سرا 1.0 زمانه وورّثتهم و الأ تساف قله أخرج إلى بابل 
بقي هنالك وکتب كتاباً في مَراءِ رآها 27 تدل على مصائب اليهود وما يرجى لهم من 
الخلاص؛ وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعد سبي اليهود. ولم يعرف له 
خبر بعد كما ورد في تاریخهم» ويظن أنه مات أو قتل. 

ومن جملة ما كتبه: «أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملانة 
عظاماً كثيرة وأمرّني عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي: أتحيّى هذه العظام؟ فقلت: يا 
بتی الرت انت تعلم. فقال لي : تدا على هذه العظام وقل لها: أيتها ا التاسبة 
اسمعي كلمة الرب» قال: ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصباً وأكسوكم 
لحماً وجلداً. فتنبأت كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه» ونظرت وإذا 
باللحم والعصب كساها وبسط الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على 
أقدامهم جيش عظيم جداً». 

ولما كانت رؤيا الأنبياء وحياً فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد 
عزرا النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال 2532 ليرى مصداق 
نبوته» وأراه إحياء العظام» وأراه آیة في طعامه وشرابه وحماره ‏ وهذه مخاطبة بين 
الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة ‏ وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 
الذين یوقنون بما أخبرهم الله تعالى» أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه» أو 
ہو وی تی یہو و ان سنن a‏ 
بصفاته» فيكون قوله تعالى: ومر ل علق ية کہ إشارة إلى قوله: «أخرجنى جني روح ات 
وأمّرني عليها). فقوله: قال أن يحي هذه أله إشارة إلى قوله: أتحيى هذه العظام 
فقلت : يا سيدي اع تعلم. لن كلامه هذا ينبئع باستبعاد إحيائها» ويكون قوله تعالى: 
#دَأْماتَهُ لَه ية عار إلخء مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم 
كتبوها بعد مرور أزمنة» ويظن من هنا أنه مات في جدود سنة 560 قبل 0 وكان 
تجديد 0 في حدود 458 فتلك مائة سنة تة يا ويكون قوله: #وَانظرر لك 
للدي 080 ہ؛ئ ثم تكسوها لما تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة 
إسرائيل. 


5 0 کے سس ر af‏ اس 5 ۵ ۰ .وى ٠‏ 

وقوله: دوہی خاویة عل عروشها» الخاوية: الفارغة من السكان والبناء . والعروش 
على سّقَفها وذلك أشد الخراب؛ لأن أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط الجدران 
على تلك السّقّف. والقرية هى بيت المقدس رآها فى نومه كذلك أو رآها حين خرّبها 
رسل بختنصرء والظاهر الأول لأنه کان ممن سبي مع «يهوياقيم» ملك إسرائيل وهو لم 
يقع التخریب في زمنه بل وقع فى زمن «صدقيا» أخيه بعد إحدى عشرة سنة. 

وقوله: أن يحي هدذ الله بعد مَوْتِهَا4 استفهام إنكار واستبعادء وقوله: #9إتآمَاتَه 
اک التعقیب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته فی وقت قوله: اق يحي هدذ 
ال . وقد قيل: إنه نام فأماته الله في نومه. 

وقوله : 20 بعک کہ أي : أحياه» وهى حياة خاصة ردت بها روحه إلى جسكله » لآن 
جسدہ لم يبل كسائر الأنبياء» وهذا بعث خارق للعادة وهو غير بعث الحشر. 

وقوله: لت يومًا أو بَعْصَ يوم اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه» أو لأنه تذكر أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذي أفاق فيه آخر النهار. 

وقوله: انظ إل طعايك4 تفريع على قوله: ينح هِأَهَ عحاي». والأمر 
بالنظر أمر للاعتبارء أي فانظره في حال أنه لم يتسنّهء والظاهر أن الطعام والشراب کانا 
معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام 
للموتى المكرّمين كما يفعل المصريون القدماء» أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله 
فى نومه كما قيل ذلك. 
التغير وهو مثل تحجر الطين» والهاء أصلية لا هاء سكت» وربما عاملوا هاء سنة معاملة 
التاء فی الاشتقاق فقالوا: أسنت فلان إذا أصابته سنةء أي: مجاعة؛ قال مطرود 
الخزاعي» أو ابن الرُّبَعْرَى : 
عمروالذي هشم الثريد لقومه قوم بمكةمشيتين عجافِ 

وقوله: 9«إوَانظرٌ إل جارك قیل: كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه 
فأحياه الله أمامه. ولم يؤت مع قوله: #وانظر إلى جارك بذکر الحالة التي هي محل 
الاعتبارء لأن مجرد النظر إليه كاف» فهو رآه عظاماً ثم رآه حياًء ولعله هلك فبقي بتلك 
الساحة التي كان فيها حزقيال بعيداً عن العمران» وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيا 
حسدہ بنمشخ الروح ‏ عن غير إعادة ‏ وأخيا طعامه بحفظه من التغيره وأحيا حماره 


ای میں البقرة: 260 می میں 


بالإعادة» فکان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك» ولعل الله أطلّع على ذلك الإحياء بعض 
الأحياء من أصفيائه. 

فقوله: لوجاک ءاية»#4 معطوف على مقدر دل عليه قوله: #مَانظرٌ إِلٌ 
طعايك# «وَانظرٌ إل جارك فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة 
والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحبي الله القرية بعد موتھاء فكان من قوة الكلام انظر 
إلى ما ذكر جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آیة للناس لأنهم لم يروا طعامه وشرابه 
وحماره» ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته. ثم قال له: انظ اک آليظم ڪيب 
تُنشْرَهَا». والظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكواء أو أراد عظام الحمار 
فتكون «أل» عوضاً عن المضاف إليه فيكون قوله لك الْكَلم4 في قوة البدل من 
#حِمَارِكٌ 4 إلا أنه برز فيه العامل المنوي تكريره. 

وقرأ جمهور العشرة: 9ننشِرَهَا» بالراء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء. وقرأه 
ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف: #ننشزها# - بالزاي - مضارع أنشزه إذا 
رفعه» والنشز: الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها 
فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة» وفي كتاب «حزقيال»: «فتقاربت العظام كل 
عظم إلى عظمهء ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد علیھا). 


وقوله: َال أعلم ا الله ع3 ڪل هر مَرِيدٌ» قرأ الجمهور #أعلم» بهمزة 
قطع على أنه مضارع علم فيكون جواب الذي مر على قرية عن قول الله له: «قَانظرٌ 
إل طعايك# الایةء وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على 
تجدد علمه بذلك لأنه علمه من قبل وتجدد علمه إياه. وقرأه حمزة والكسائى بهمزة 
وصل على أنه من كلام الله تعالیء وكان الظاهر أن يكون معطوفاً على: #8مَانظرٌ إل 
طعامكت# لكنه ترك عطفه لأنه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله : مكَانظرٌ إل طا 
وَشرابلک ٭ الآية. 

[260] وَل قال هيم رب آرنے سیف تی ألْمَوقٌ قال اول ومن قَال بل 
ے وزع عر کر ہیں صا ع ر وو سے ار کین رع وي ہمہ 2> ع عر و ار نظت رم 
ولکن لطمَين قلیے قال أربعة مِنَ الطبر فصرھٗن للك کے بمعل على كل جبل 
رحو شمےر چ )وو ہق ہے سم بح ےد ع کہ چ 8 کہ ے مم سا صن 
مهن ےج تم ادعهن یأَتِينَكَ سعتا واعلم 2 أللهَ عير يم 49 . 

معطوف على قوله: أو کالڑے مر عل ريد [البقرة: 259]ء فهو مثال ثالث لقضية 
قوله: لالہ وك ألذينَ ءَامَنْوأ [البقرة: 257] الآية. ومثال ثان لقضية #أوَ كالزه مر عل 


رد4 فالتقدير: أو هو كإبراهيم إذ قال: رب آرےہ إلخ. فإن إبراهيم لفرط محبته 


الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني» إلى 
العلم الضروري» فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس. 


وانتصب 8ل کیف4 هنا على الحال مجردة عن الاستفهام» كانتصابها في قوله 
تعالى : ھی آلڑے بُموْمُكْرٌ نے الاو کیت کاچ [آل عمران: 6]. 

وقوله: لولم ںہ الواو فيه واو الحال»ء والهمزة استفهام تقريري على هذه 
الحالة» وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله: آ۷ لآرنے٭ہ والتقدير: أأريك في حال أنك 
لم تؤمن» وهو تقرير مجازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك» فقوله: بل 
وككن لْيَظْمَينَ كَل كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالماً من الشك. 

وقوله: ©« ليطمينٌ فلي معناہ ليَنْبَت وى عاي ول .من ا الفكر والنظر 
إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة 
الاستدلال ودفع الشبه عن العقل» وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن» ومصدره الاطمئنان» 
واسم المصدر الطمأنينة» فهو حقيقة في سكون الأجسامء وإطلاقه على استقرار العلم 
في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال 
بالاضطراب والحركة» وشاع ذلك المجاز حتى صار مساوياً للحقيقة» يقال: اطمأن باله 
واطمأن قلبه. 


والأظهر أن اطمأن وزنه افعلَلَ وأنه لا قلب فيهء فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم 
عين الكلمة» وهذا قول أبي عمرو وهو البين إذ لا داعي إلى القلبء فإن وقوع الهمزة 
لاما أكثر وأخف من وقوعها عيناًء وذهب سيبويه إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اظأمَن 
وقد سمع طمانلہ وطَأمَئْتُه وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة» والذي أوجب 
الخلااف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طمن. 

والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكرء وأراد بالاطمئنان العلم المحسوس وانشراح النفس به» وقد دله الله 
على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين. 


ہے 0 
قرا ا 


وقوله: «إمَحَدٌ أَرَيعَةَ من الظبر٭ اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفاً لطائرء 
فإنه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدة» ولا شك فى هذا الإطلاق» 
وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب ولا وجه للتردد فيه» ويطلق على جمعه أيضاً وهو 


وعلى الجمع. 


12 بمن للتبعيض للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع. والظاهر أن حكمة 
التعدد والاختلاف زيادة في E‏ أن الإحياء لم كن أهون في بعض الأنواع دون 
بعض ؛ فلذلك عددت الأنواع. ولعل جعلها أربعة ليكون وضعها على الجهات الأربع: 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لئلا يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي 
الإحیاءء ويجوز أن يكون المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد 
إشارة إلى طير حاضرء أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن. والسعي من أنواع اي لا 
من أنواع الطیرانء فجعل ذلك آية على أنهن أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة 
لئلا يظن أنهن لم يمتن تماما. 

وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل لأن 
وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاءء فإنها فرقت بالفصل من أجسادها 
وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول. 

والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية» وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاعء وفي بعضها مساكن للبشر مثل جبال 
طبع » وبعضھا تعتصم به الناس من العدو كما قال السمؤال: 
لخا خالا اة من تجحشرہ منيع يرد الطزْف وهو كليل 

ومعنی (صرهن) أدنِهن أو أيلهن . يقال: صاره يصوره ویصیرہ تفغ وهو لفظ 
عربي على الأصح وفيل معرب ») فعن عكرمة أنه نبطي ء وعن قتادة هو حبشي › وعن 
وهب هو رومي» وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم 
ينتقل جزء منها عن موضعه. 

وقوله: ثد احفل. عله 03 جبَلِ ة ل من جاک عطف على محذوف دل 
عليه قوله: #جرء# لان تجزئتهن إنما تقع بعد الذبح. فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل 
إلخ. 

وقرأ الجمهور تمرم ٭ - بضم الصاد وسكون الراء - من صاره يصّورهء وقراً 
حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب #فصِرَمِنَ 4‏ بکسر الصاد - من صار يصير 
لغة فى هذا الفعل. 

وقرأ الجمهور جب - بسکون الزاي ۔ وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي» 
وهما لغتان. 


ور رس ع2 ص و 


|261. 262] ومنل لذن 0 أمُوالهم فى سیل اللہ شل حبك 


صرص کچ ر و یں ور ك 7 كد 
انت سبع ستابل 2 (e E‏ مم ماتة حب واف RS‏ لمن کا وا واسع عو 
چ A‏ صر کے جو ے کر 


A SEUSS E6 
. 49 و عند رهم ولا حرف يهم ولا ھم بحروے‎ 

تود إلى اض على الإنفاق في سبيل الله» فهذا المثل راجع إلى قوله: 7 
َلذِينَ ءَامَثوا أَنِْفُواْ گا رَدَفتنكم& [البقرة: 254]ء وهو استئناف بياني لأن قوله: قبل 
أن يأف يوم لا بَيْمٌ فيه [البقرة: 254] الآيةء يثير في نفوس السامعين الاستشراف لما 
يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر» وقد ¥ نفوس 
السامعين إلى التمحض لهاذا المقصود فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته. 

وقوله: مكل الذي يفقوت أَمْولَهُمَ ل سيل الم تشبيه حال جزائهم وبركتهم. 
والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مثل نفقة الذين. وقد شبّه حال 
إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال #حَبَّةٍ اَذَبتت سبع 
سابل 4 إلخ» أي: زرعت في أرض نقیة وتراب طيب وأصابها الغیث فأنبتت سبع دسا 
وحذف ذلك كله إيجازاً لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك إلا كذلك» فهو من تشبيه المعقول 
بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة» وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لان تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليهاء وقد شاع تشبيه المعروف ال وتشبيه الساعي بالزارعء 
وفي المثل: «رَبّ ساع لقاعد وزارع غير حاصد». ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة» فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة» أي: ما يقع ثوابا 
على أقل الحسنات کمن مَمٌ بحسنة فلم يعملهاء فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله 

قال الواحدي في أسباب النزول وغيره: إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف» ذلك أن رسول الله ية حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث 
الناس على الإنفاق في سبيل الله. وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز ‏ وهو جيش 
سے فا فيل الممدن: ب حرف ارڈ الات روقا لعتهان دو عفان تطال ا 
من لا جھاز له»» فجهز الجیش بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وقيل: جاء ان دینار 
ذهباً فصبها في حجر رسول الله كَكِل. 

ومعنى قوله: وله بث لِمَنَ بسا أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها 
إل الله ا لأنها ھت على أحوال المتصدّق وأحوال المتصدّق عليهء وأوقات ذلك 


تو د تہ 


وأعاد قوله: الذي يُنَفِفُونَ أَمَوَلهُمَ ل سيل الله إظھاراً للاهتمام بهذه الصلة. وقوله: 
ثُمّ لا يعون جاء في عطفه بثم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو» قال في (الکشاف): 
الاظیان النتاری دين اللتفاق وة الم و لادی وان کہا خر من تس الاتتاق1 
يعني أن (ثم) للترتیب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المن والأذى على رتبة 
الصدقةء لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة» فللنفوس حظ فيه مع حظ 
المعطى» بخلاف ترك المن والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطىء فإن الأكثر يميلون إلى 
التبجح والتطاول على المعطی ؛ فالمهلة فی (اثم) هنا مجازیة؛ اد شبه حصول الشىء المهم 
- فى عزة حصوله ‏ بحصول الشیء المتأخر زمنه» وكأن الذي دعا الزمخشري إلى هذا أنه 
رای معنن السا ها غي ماد لأ الماد رت الإنقا قور لك الین سا 
المنعم عليه» ومنه قوله تعالى: ولا تن تك (©» [المدثر: 6]ء وهو إذا ذكر بعد 
وإنما يكون المنّ في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء 
بالإنفاق» وبالتطاول على المجاهدين الذين يجهزهم أو یحملھم ولیسن ن المن التمدح 
بمواقف المجاهد فى الجهاد أو بمواقف قومهء فقد قال الحريش بن هلال القريعى يذكر 
خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين : 
مسر تلشعزيات EEE‏ امت EE‏ 
وقال عباس بن مرداس ج بمواقع فومه في عزوة حئین . 
حتى إذا قال ا 22 کی ا سرد شر تا رجعوا 
عدنا ولؤلا نحنُأحدق جمغهم التي تسمه وأحرّزوا ما جمّعوا 
والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل» قال 
النابغة : 
على لعمرونعمة بعد نعمة لحو اله ل سے بالات قفارت 


فالمقصد الشرعى أن يكون إنفاق المنفق فى سبيل الله مراداً به نصر الدين ولا حظ 


ا البقرة: 264.263 A‏ 


للنفس فيهء فذلك هو أعلى درجات الإنفاق» وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل› 
ودوںن ذلك مراتب کیہ تتفاوت أحوالها. 
[263ء 264] قول معروف ومغفرة خر هّن صَدَقَةَ یبعھا أَذَىَ وال عق 


وى نر م سے ہے ص یں م مس 


۴ ص ر ہے ۹س ےط ر ہس و د ۲ ر 5-7 
لیم 6 يأيها ألذِينَ ءامٹوا لا بطلا صَدَقنيَكم امن والأذئ کلزے ينی مال راء 


سے 


40 سس > ھ۶ 7 ہص ره دي ص سے سر ہر سس رص ا ضر ہے وو سك سا ہو ر وھ 4 ا 


صلا لا يَقْدِرُوت عل کۓو ما سيوا وله ل بَھدے الى انكر @4. 

تخأْص من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق 
وهو الإنفاق على المحاويج من الناس» وهو الصدقات. ولم يتقدم ذكر للصدقة إلا أنها 
تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق فى سبيل الله» فلما وصف الإنفاق فى سبيل الله بصفة 
a mn‏ لف میں تر قم و ف0 ن6 
[اليقرةة 1262 4١‏ اقل ماس ذلك إلى ظرم ذلك الرہت نی الإتفاق على 
احاجن ن الد ولاف فن العدة کی خر لا کرت المد معاقة با تقاض 
معينين» بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق. 


2 


فالمنٌ على المتصدٌق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفاً. 


ومن فقرات الزمخشري في «الكلم النوابغ»: «طعمٌ الآلاء أحلى من المن» وهو أمرٌ 
من الآلاء عند المن». الآلاء الأول النْعَم والآلاء الثاني شجر مُر الورق» والمن الأول 
شيء شبه العسل يقع كالندى على بعض شجر بادية سيناء وهو الذي في قوله تعالى : 
رانا عَلگم الم والسلوئ [البقرة: 57]» والمن الثاني: تذكير المنعم عليه بالنعمة. 

والأذى الإساءة والضر القليل للمنعّم عليهء قال تعالى: لن يروم إل أذ 
[آل عمران: 111] والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنعم عليه كالتطاول عليه بأنه 
أعطاه» أو أن يتكبر عليه لأجل العطاءء بله تعييره بالفقر وهو غير الأذى الذي يحصل 
عند المن. 

وأشار أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن المن له أصل 
ومغرس» وهو من أحوال القلب وصفاتهء ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان 
والجوارح. ومنبع الأذى أمران: كراهية المعطي إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيته 
أنه خير من الفقير» وكلاهما منشؤه الجهل» فإن كراهية تسليم المال حمق لان من بذل 
المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله. 
وظنه أنه خير من الفقير جهل بخطر الغنى» أي: أن مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 


من التزكية لا بعوارض الغنی والفقر التي لا تنشأ عن درجات الکمال النفساني. 

ولما حذر الله المتصدق من أن يؤذي المتصدّق عليه» عُلِمَ أن التحذیر من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب لأنه أولى بالنهي. 

أوسع الله تعالى هذا المقام بياناً وترغيباً وزجراً بأساليب مختلفة وتفننات بديعة» 
فنبّھنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة. 

وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينهاء وإن من أكبر مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة 
ورعي الوجدان الخاص» وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه» ومراعاة 
الإحسان للذي بطّأ به جهده» وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. ولقد كان 
مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء اللأمم وتدهورهاء ولا تجد شريعة ظهرت ولا 
دعاة خير دعو إلا وهم يجعلون لتنويل أفراد الا خظا من الأموال التي بين ای أهل 
الثروة 20339 ظا من تشريعهم أ دعوتھم الا نهم في ذلك متفاوتون بين مقارب 
ومقصّر أو آمل ومدبّرء غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض وعرفت كيف 
تفرق بين المستحب فيه والمفترض؛ مثل هذه الشريعة المباركة» فإنها قد تصرفت في 
نظام ای العامة ےھ و أقامته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمقع ولك 
بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته» على وجوه لا تحرم المکتسب للمال فائدة 
اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد. 

فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب رش 0 ماله من أن ينتزعه منه 
مُنتزع إذ قال تعالى: ايها آلزيت امنا لا تَأَكُلُوا آمو کم يڪم بالباطل» 
[النساء: 29]» وقال النبي ع في خطبة حجة الوداع : إن دماءكم وأموالک حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»» سمع ذلك منه مائة ألف نفس أو 
یزیدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر؛ فكان من قواعد التشريع العامة 
قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها. 

وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثیقاتء كمشروعية الرهن في السلف والتوثيق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية 
وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا. 

ثم أشارت إلى أن من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة 
أو قبيلة من الأمة» بل المقصد دورانها بقوله تعالى في آية الفيء: ٭ تَا أف الہ عل رَسُولی۔ 


دعم روس 


و" ف ر لاہ الات ولي تاکن وان حل > لذ كن درل د 


البقرة: 263 264 مرن 


1 ینہ [الحشر: 7] فضمير یکن4 عائد إلى جما فا اب۹ باعتبار كونه مالا أ أي 
کی لا کرة اتال و عداولة الناس :مق اعاتء ا فرفا وف تس 
57 دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه؛ لینال الفقراء منه حظوظهم فیصبحوا أغنياء 
فلا يكون مُدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قادتهم المزباع ويأخذ 
الغزاة ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة. 

ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعاً منظماً فجعلت منه انتزاعاً جبرياً بعضه 
في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته. فأما الذي في حياته» فهو الصدقات الواجبة. 
س الزكاة» وهي في غالب الأحوال عُشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع عشرها. 

بین النبي بيه وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: (إن الله 
بو بو موی عسي ٢ء‏ وجعل توزيع ما یتحصل من 
هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مون الضعفاء منهم» فصاروا بذلك ذوي حق في 
أموال الأغنياء» غير مهينين ولا مهددين بالمنع والقساوة. والتفت إلى الأغنياء فوعدهم 
غلی هذا العظاہ بال ها و عك .ته الميحسون .مح تسميعه قر ضا لله غالی:-ؤمہ توف 
ثوابه» كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. 

ويلحق بهذا النوع أخذ الحُمس من الغديمة مع أنها حق المحاربين» فانتزع منهم 
ذلك وقال لهم: ٭واعلموا أَتما مم تن شرو فا لله حمسسة. وللرسول إلى قوله: فان 
كنم ءَامَنتُم باه [الأنفال: 41] فحرّضهم على الرضا بذلكء ولا شك أنه انتزعه من 
أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم. وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة 
لآنها غير منظور فيها إلى الانتزاع إذ هي في مقابلة تألف العائلة ولا نفقة الأولاد كذلك 
لان الداعي ليها جبلي. أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم 
الانتزاع الواجب» ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين» وفطر رمضان» 
والظھارء والإيلاء» وجزاء الصيد. فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته. 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والنقصان. وقد كان العرب يعطون ا لمن يحبون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله: # كيب يك إِدَا حَضّر أحدَكم أَلْمَوَتُ» [البقرة: 180] وكان بعض 
الأمم يجعل الارث للا كبر. 

وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال» فلم تعط 
أموالهم إلا لأقرب الناس إليهم» وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل 
الحجب من الفرائتض» وبحسب الأحوجية إلى المال» كتفضيل الذكر على الأنثى لأنه 


يعول غيره والأنثى يعولها غيرها. والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم 
حق التصرف في ثلث أموالهم يعيّنون من يأخذه بعد موتهم على شرط ألا يكون وارثا 
حتى لا يتوسّلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره. 

وجعلت الشریعة من الانتزاع انتزاعاً مندوباً إليه غير واجب» وذلك أنواع المواساة 
بالصدقات والعطایا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة» وليس في الشريعة 
انتزاع أعيان المملوكات من الأصولء فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة. 

وجملة #قول مَعَرُوكٌ» إلى آخرها مستانفة استكنافاً بیائیاء وتنكير «إقولٌ مروف 
للتقلیل: ا أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. والمعروف هو الذي يعرفه 
الناس» أي: لا ينكرونه. فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى. 

والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة» أي: تجاوز المتصدق عن الملح أو 
الجافى فى سؤاله إلحاحَةُ أو جفاءه مثل الذي يسأل فیقول : أعطنى حق الله الذي عندك 
ا ہے تھا ھا او الله تعالى تعن الت بسبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف» وفي هذا تعريض بأن الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة. 

وقوله: وال عى حلي تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمتون وهمنا: 0 الراجع إليه الترفع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي» والحلم الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة. 

والإبطال جعل الشيء باطلا أي : زائل“ غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان 
العمل عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجباً أم كان متطوعاً به» فإن كان 
العمل واجباً فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل. وإذا كان العمل متطوعا به رجع البطلان إلى 
عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعاً بين أدلة 
الشريعة. 

وقوله: لے ينق ماله ركه ألتّاس» الکاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 
تبطلواء أي: لا تكونوا في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
وهو كافر لا یؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء أهل الجاهلية. 

فالموصول من قوله: کالزے ينق مال مراد به جٹس. ولیس مراد به کت ولا 
واحداء م من هذا التشبيه تفظيع المشبه به وليس المراد المماثلة في الحكم 
الشرعي» جمعاً بين الأدلة الشرعية. 


والرئاء - بھمزتین ۔ فعال من رأى» وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس» 
فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة» وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد 
الألف الزائدة» ويقال: رياء ‏ بياء بعد راء - على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة. 


والمعتن لم تعض المضلاقے الله الف ضفرن طلا للات ويون 
صدقاتهم بالمن والأذى» بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها 
إلا الرئاء والمدحة ‏ إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة -. 
التطاول على الضعفاء وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة. 

رٹل حال الڈی بق ماله برام الاس المقية بئے تفلا رى إلى الدين عون 
ید بالمن 0 جع سید کت سس إلخ - وضمیر مثله عائد إلى الذي 
المشبه» قفي الكلام ثلاثة تشبيهات. 


مثل حال الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه» يعنى 
يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر؛ فتقدير الكلام: عليه تراب صالح للزرع› E‏ 
صفة التراب إیجازاً اعتماداً على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذي يبذرون فيهء فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه. 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئاً وبقي مكانه صلداً أملس فخاب أمل 


زارعه. 
وهذا أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه؛ وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى : 
مل الست کتروا برهم أَمَسَلز کرماو نت به ليم نے بر عَاصِفٍ» [إبراهيم: 18] 
فإن مورد تلك الآية مقام آخر. 
0ئ أن تخا کات اله ف :قو له تعال ‏ : اك نی مالك كه فا لمسصتر 
بيه في فو رے ينفق 


(1) هذا مقابل قولنا فى الصفحة السابقة: «هو حال من ضمير تبطلوا). 


میں البقرة: 264.263 ا مت 


ونك روغ :فى هذا التمقيل عك الل مرن تلق ماله فى سیل اله ةة اغ 


فالتشبيه تشبيه مرگب معقول بمرگب محسوس. ووجه الشبه الأمل في حالة تغري 
انت لات لا تان گلا ما املك قات ا تلق ان انی olo‏ 
رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم» ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصدق فيتبع صدقته 
بالمن والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة. 

وقوله: ڑل يفوت ڪل ڙو گا سراي أوقع موقعاً بديعاً من نظم 
الكلام تنهال به معان كثيرة» فهو بموقعه كان صالحاً لأن يكون حالا من الذي ينفق ماله 
رئاء الناس فيكون مندرجاً في الحالة المشبهة» وإجراء ضمير كسبوا ضمير جمع لتأويل 
الى یشق بالجماعة رصضالعا لان بكرن حالا من ل ضفوان باعتار' أنه مئل على تكو 
ما جوّز فی قوله تعالى: فلا كصیب يَنَ ألسَّمَةِ» [البقرة: 19] إذ تقديره فيه: كمثل ذوي 
بے 272 ماك سيره سح سرد کسی کات ھت فحاس تی 
وصالحاً لأن یجعل استینافاً بيانياً لأن الکلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر 
الع وضالخا لان پل لیا وفذلكة اتضرت المقل. فيو عرد عو ننه لك 7 
بوا صَدَكَیکم بِالْمَنَ وَالدَدَى» إلى آخر الكلام. 

وصالحاً لأن يجعل حالا من صفوانء أي: لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه» 
وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور ہما جر به اسم الموصول. ومعنى فلا قير لا 
يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء. 


يبذلون مالهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهم» بدليل قوله: وال لا بَھرے ال 
آلکافریں 46. 

والمعنى فتركه صلداً لا يحصدون منه زرعاً كما في قوله: قصب بقلب كمي عل ما 
اق فبا [الكهف: 42]. 


ہے 


وجملة: وله لا بَھُرے اموم الْكَفِرِينَ» تذییل والواو اعتراضية» وهذا التذييل 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم» فإن من أحوالهم المن 
على من ينفقون وأذاه. 


ر ےھ Lge‏ < ص سم ےو £ رماي کے س > 
[265] اومتل الذبن ينففوت أمولهم إبيِضَاء مرضاتِ اله ويا مِنَ 
يو کے سے 2 7 ہے کے ہے ر ريو ےھ 2 ہے ہے ےھ 8 سے وہ 
شيهم کک جك بِرْبوَة أسَابَهَا وال ڪاٽ اڪكها تی ين لم بی 
ر لک کے مه 
وَابلٌ فطل وله يما مون بت 469 . 


سے کے اھر ھر 


عطف مثل الزن ينفقوت أموالهم إبضَاء مر محات اله على مثل الذي ينف 
مال رَِء الاس [البقرة: 264]ء لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البَوْن وتأكيذا لاقاء على 
اتی بابي ا ہے انسل لزه ميل لينا سل ا اون مسا و 
E‏ المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضاة خی 


وی ور جو فان ۶ س۹ 8ھ اكز ترکیبا ونتف 


وانتصب ٭):بيَعَاءَ مرصاتِ الله وَتَنِيبَا»# على الحال بتأويل المصدر بالوصف› 
أي: مبتغين مرضاة الله ومثبتين من أنفسهم. ولا يحسن نصبهما على المفعول له» أما 
قوله: اشا فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله 
باضمارهنا :: لاه يؤؤل إلى معنى لأجل طلبهم مرضاة الله» وأما قوله #«إوَبَئِيتا 4 فلان 
حكمه حكم ما عطف هو عليه. 


والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه» وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشككة والتودده 7 أنهم يمنعون أنفسهم فر التردة في الإنفاق في وجوه البر ولا 
يتركون مجالا لخواطر الشحء وهذا من قولهم: ثبّت قدمهء أي: لم يتردد ولم ينكص» 
فإن إراضة النفس على فعل ما يشق عليها لھا أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل 
وتصير لها ديدنا. 

وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس» لان المال ليس أمراً هينا 
على النفس» وتكون «من» على هذا الوجه للتبعيض» لكنه تبعيض مجازي باعتبار 
لآخرانق اع قينا اعفن آسوان الس 

وموقع «من» هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل» بحيث 
لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول بل يكتفى ببعض المفعول» والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله» وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أنه 
جعل التبعيض فيها حقيقياً. 


ویجوز أن یکون تثبيتاً تمثيلًا للتصدیق؛ أي: تصدیقاً لوعد الله وإخلاصاً في الدين 
ليخالف حال المنافقين» فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا عن تصديق للآمر بهاء 
اق دلوق كان تفع من ي 

و«مِن» على هذا الوجه ابتدائية. أي : ف ضارا من أنفسهم. 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقی جليل أشار إليه الفخرء 
رسس تا تقو :فى الکن الخلنية ا0 کر الاتعال ىر ال و حص ال 
ضجر: فالايمان يأمر بالضدقة وأفعال الب والذئ ياتى تلك المامورات يقبت نفسة 
باخلاق الاہاكء وعك :هذا الوجة تیر الا تخر ها غل كير الإنفافق: 

ومُثل هذا الإنفاق بجنة بربوة إلخ. ووجه ال هو الهيئة الحاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة» فالهيئة المشبهة هى النفقة التى حف بها طلب 
رضی اھ والتصديق برعلہ تضرعنت أفعافا گار درنها ف الك »وال ا٤ۃ‏ 
بها هى هيئة الجنة الطیبة المكان التی جاءها الٹّھتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الئثمرة 
أو أصابها طل فکان دون ذلك. 

والجنة مكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث یجن أي: يستر الکائن فيەء فاسمها 
0 وس سر وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم عل ذات الشجر المثمر 
الف لاف نایا با كان مكروما تھا سنا اتا في کااظار وال و ف 
بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم 
بعد التمرء فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمانء فإن كان 
اا ا لها لد أيه كما فى الا :القن مده وا يذل على أن« الح ل 
يراد بها حائط النخل قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو آلدے انثا جت مَعْرْوسَتٍ وير 
مَعْوُوسَتٍ وَالتَّخْلَ وَالررَعَ4 [الأنعام: 141]ء فعطف النخل على الجنات» وذكر العريش وهو 
مما يجعل للكرم. هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة. 

وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة ثم بجنة جناس 

والربوة بضم الراء وفتحهاء مكان من الأرض مرتفع دون الجبيل. وقرأ جمهور 
العشرة هب ڑنوَوَ٭ بضم الراء» وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراءء وتخصيص الجنة بأنها 
کے یر2 لآن اجار الو کون اکس فظر ار ا کی تو ا بفكان لهذا اق ادت ن 


A‏ البقرة: 266 بھی خرن 


إحداهما: فوة وجه اعت كما أفاده قول : عقب چ والثانية: تحسين المشبه به 

والأكل , بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضاًء وقد قيل: إن كل فُعْل في 
کلام العرب فهو مخفف فل کثثق وفك وق وهو في الأصل ما يؤكل وشاع في 
ثمار الشجر؛ قال تعالی : کو ذواک ڪل مط [سا: 6 وقال: توّتے کےں سے 
حال بإذن رياه [إبراهيم : 25[ وقراً نافع زان كتير وان عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
أ تھا لہا بسكون الكاف» وقراً ان عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم 
الکاف. 

وقوله: ا ضِعْفَينِ* التثنیة فيه لمجرد التكرير 00ب 9“ 08 
شاعا علق شنا تيان 

وقوله: دن لم صا وَايلُ ل کن أي : فإن لم يصبها مطر غزیر كفاها مطر 
قليل فآتت أكلها دون الضعفين. والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظیم 
وهو مع ذلك متفاوت على تفاوت مقدار الإخللاص في الابتغاء ہت كما تتفاوت 
أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها. 


ع 


نت كايا 


ص0پ 2 و 2 ےھ 1 سے قد 7 0 سر کے سے ع ام وش 
[266] فا اود آمدکم أن کوت له ج من نَضِلٍ واغتتب تجرے من تحتها 


کے 


الگھاڑ له فا من كل مرت وَلْسَلَهُ الك ول ٠ري‏ سنا ابا ب 
د ےک کور م بيب ال ڪم ايت لملکم 2.7 69> . 

استئناف بياني أثاره ضرب المثال العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل» ومثل جنة بربوة إلى آخر ما وصف من المَثلین. ولما أتبع ہما يفيد 
أن ذلك إنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا مَنَا ولا أذى». ثم 
أتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى» استشرفت نفس السامع لتلقي 
مَنْل لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة 
محمودة. 

ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمرضاة الله والتصديق وهو نفقة الرثاء 
ووجه الشبه هو / خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج» فهذا مقابل 
قوله: #ومكَل ألذين ينفقوت أموالهم إبيضَآء مرصتِ او [البقرة: 265] الآية» وقد 
وصف الجنة بأعظم ما يَحسن به أحوال الجنات وما پُرجی منه توفر ریعھاء ثم وصف 
صاحبها بأقصى صفات الحاجة إلى فائدة جنتهء بأنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم 


وأنهم ضعفاء ودای صغار ۔ إذ الضعيف 2 «لسان العرب) هو القاصر› ویطلق الضعیف 
على الفقير أيضاًء قال تعالى: إن كن ألذه َه الح سَفِيِهًا او صَعِيمًا [البقرة: 282] 


E EEE الوه تح اتی ہہ سے‎ OEE EE 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنةء فهذه أشد أحوال‎ 
: الحرص كقول الأعشى‎ 


فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي 
صدقته في ترقب لثوابها. 

دََصَابَهَا إِعَصَادٌ4» أي: ريح شديدة تقلع الشجر والنبات» فيها نار أي شدة 
حرارة» وهي المسمّاة بريح السُموم؛ فإطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بلیغء 
فأحرقت الجنة ‏ أي: ‏ أشجارها ‏ أي صارت أعوادها يابسة» فهذا مفاجأة الخيبة في 
حين رجاء المنفعة. 


عو فير 


والاستفهام في قوله : 57 55 استفهام إنكار وتحذير كما فی قوله: أب کر گے 
2 ا ڪل لَحَم أحيه ساچ [الحجرات: 12]. والهيئة المشبهة محذوفة وهي هيئة المنفق 
نفقة متبعة بالمن والأذى. 

روى البخاري أن عمر بن الخطاب سال يوماً أصحاب رسول الله يي فيما ترون 
هذه الآية نزلت: ايو دكم أن تكوب له جَنَّهٌ هّن نُضل وَأَعَسَبِ» الآية» فقال 
بعضهم: «الله أعلماء فغضب عمر وقال: «قولوا نعلم أو لا نعلم)ء فقال ابن عباس : 
«فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنین)ء فقال عمر: «يا ابن أخى قل ولا تحقِّرُ نفسك»» 
قال اذ عباس ١‏ اا حم اه تال همير ای عمل 415 كال ابر عماس 
العمل). قال: «صدقت لرجل غني یعمل بطاعة اش ثم بعث الله ےك إليه الشيطان لما 
و سس ا 

وقوله: کلت يبيب أله لڪ اكيت تذييل» أي: كهذا البيان الذي فيه 
تح نت eT‏ ين الله تھ لک رجا تفكر كم فی الغراقت سی 3 تكونو) 
على غفلة. والتشبيه في قوله: فلكَدّللکَ يبيب الہ لَسظمُ الآيتٍِ» نحو ما في قوله 
تعالی : ٭ وََدَلِكَ جعلَنَنکم س وسظا» [البقرة: 143]. 


7 ل0 0ا ھا کت گا ل تنا ےکا تک 


سے 


ر ص سال صص بے ہر 7 


سے 1 د SS‏ ج تہ 7 9 لے 1 
مْنَ الأرض ولا تيمموأ ا لَخيث منه تنففون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا 
o‏ پر <4 1 ہے 

أن الله غی .ے7 4 . 


إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدُم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير. وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب. فربما قدموا المطلوب ثم جاؤوا 
بما يكسبه قبولا عند السامعين» وربما قدموا ما يكسب القبول قبل المقصود كما هنا. 
وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل» ونكتة ذلك أنه قد شاع 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دینیا 
مشهوراًء وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر 
بالبيان. ونظير هذا قول على فى خطبته التى خطبها حين دخل سفيان الغامدي ‏ أحد 
قواد أهل الشام ‏ بلد الأنازے وه من البلاد المطيعة للخليفة علي ۔ وقتلوا عاملها 
حسان بن حسان البكري: «أما بعد فإن من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب 
الذل» وشمله البلاء وُدّيتَ بالصًغار وضرب على قلبه» وسيم الخسف» وميِعَ اللصف. 
ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً وقلت لكم اغزوهم قبل أن 
يغزوكم» فوالله ما غُزي قوم في غُقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم. هذا أخو غامد قد 
وردت خيله الأنبار» إلخ. وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال 
كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء فحرّفها قاصد أو غافل ولا إخالها تصدر 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة» أو للندب وهي في 
صدقة التطوعء أو هو للقدر المشترك في الطلب فتشمل الزكاة وصدقة التطوعء والأدلة 
الأخرى تبين حكم الكل. والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 


والمراد بالطيبات خيار الأموالء فيطلق الطيب على الأحسن فى صنفه. والكسب ما 
كاله ابره سه #السسارة: والنعادة رالھقش راصضل بولق ھتے على ا کت 
بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غشء وهو الطيب عند الله كقول النبي ككلِ: «من تصدّق 
بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طیباً - تلقاها الرحمن بيمينه» الحديث» وفى 
الحديث الآخر: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً). ولم يذكر الطيبات مع قوله: لمکا 
اال مْنَ لاض اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه» ويظهر أن ذلك لم يقيد 


بالطيبات لأن قوله: ّتا لك أشعر بأنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس 


ونحو ذلك لأن الأموال الخبيثة تحصل غالياً ف ظلم الناس أو التحيل عليهم وغشهم » 
وذلك لا يتان فی الثمرات المستخرجة من الأرض غالياً. 

والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار»ء فمنه ما یخرج بنفسه» ومنه ما 
يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع» ثم يخرجه الله بما رحد من الأسباب العادية. 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة فی مما اجا لكُم ین الْرْضْ». وتجب على 
المعدن الزكاة عند مالك إذا بلغ كدان ا وفيه ربع العشر. وهو من الأموال 
المفروضة» وليس بزكاة عند أبي حنيفة» ولذلك قال: فيه الحُمس. وبعضهم عد الركاز 
داخلًا فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمّسء» وألحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية. 
ولعل المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية» وبالمخرج من الأرض 
الحبوب والثمار المزكاة. 

وقوله: #ولا تَيمَمَوأ الْحَيدتَ مه تقد أصل تيمّموا تتيكمواء حذفت تاء 
المضارعة في العا وتيمم بمعنی فصل وعمد. 

والخبيث الشديد سوءاً في صنفه» ولذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر. قال 
تعالى: «وَححَرْمْ عَلَيَهھمُ اليك [الأعراف: 157] وهو الضد الأقصى للطيب فلا يطلق 
على الرديء إلا على وجه المبالغةء ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق 


عليه اللفظ. 
وجملة مه تُنَفِقُونَ» حال» والجار والمجرور ا الخال كديا عليه ولال 
على الاختصاص» أي: لا تقصدوا الخبيث في حال إلا تنفقوا إلا منەء لأن محل النهي 


أن پُخرج الرجل صدقته من خصوص رديء ماله. أما إخراجه من الجيد ومن الرديء فليس 
دی ١١‏ یا نی اہ زار اد يقري عن كل یا کی کیہ من تر ولي لین 
(الموطأً» في ي البيوع : أن النبي كه أرسل عاملا غلی۔صافات خر اناه سر خيب فقال 
له : شا لی قال: لاء ولكني أبيع الصاعين من الجمع بصاع من جنيب" 
فقال له: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيياً) : فدل على أن الصدقة تؤخذ من كل 
نصاب من نوعه» ولکن المنهى عنه أن يخص الصدقة بالأصناف الرديئة. وأما فى الحيوان 
فیؤخذ الوسط لتعذر التنويع غالباً إلا إذا أكثر عدده فلا إشكال في تقدير الظرف هنا. 
وقرأ الجمهور تيمو بتاء واحدة خفيفة وصلا وابتداءء أصله تتيمّمواء وقرأه 
از عن ابن كتين دك الا فين الوضل على اعتبار الإدغام. 


وقوله: ولس بقاخذيد ل أن یما وگ جملة حالية من ضمير #تنفقو فون 44 
ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار کر ھا رھ Ea‏ 
الإنفاق من المال الخبيث شرعاً بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساوأة» أي: كما 
تكرهون که كذلك ينبعى أن تكرهوا إعطاءه. وكأن كراهية کت كانت معلومة لديهم 
متقررة في نموسهمء ولذلك وفع القياس عليها. 
ضا ا غرض ثان وهو النهي عن ال المال الخبيث› والمعنى لا ئا وة وعلى 
كلا الوجهين هو مقتض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا پُحله 
ا إلى خی 

والإغماض إطباق الجفنء ويُطلق مجازاً على لازم ذلك» فيطلق تارة على الهناء 
والاستراحة لأن من لوازم الإغماض راحة النائم» قال الأعشى : 
عبت مل الای صلیے قات غي ےی CES NE‏ 


أراد فاهنئي. ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح في الأمر 


المكروه كقول الطرماح : 
ينها الور قر واي رجالا و افيض 


فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا: أغمض عینه على قذی؛ 
وذلك لأن إغماض الجفن مع وجود القذى في العين لقصد الراحة من تحرّك القذى» قال 
یں a‏ اض ا ا 
عبدالعزیز بن زرارة الكلائي ٠‏ : 
وأغمضت الجفون على قذاها ولم أسمغ إلى قال وقيل 
والاستثناء في قوله: إلا أن تُنْمِسُوا فيد على الوجه الأول من جعل الكلام 
إخباراء هو تقييد للنفي. وأما على الوجه الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من 
تأ كيك الشيء یما يشبه ضده» ا لا تأخذوة إلا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه. 
وقوله: اموا أنّ آله ع یڈ تذييل» أي: غني عن صدقاتكم التي لا تنفع 
(1) الكلّائي نسبة إلى الكلّاء بوزن جبّار محلة بالبصرة قرب الشاطئ. والكلاء: الشاطي وهذه الأبيات 
قالها بعد أن مكث غا بياب معاوية لم یؤذن لہ ثم أذن له وأدناه وأولاه مصر» وقبله : 
وما نلل الدخول عليه حتی حللت محلةالرجلالذليل 


بی میں البقرة: 268 AE‏ 


الفقراءء أو التي فيها استساغة الحرام. حميد. أي: شاکر لمن تصدق صدقة طیبة. 
وافتتحه باعلموا الا بالخبر كما تقدم عند قوله تعالی : وَاتَّقُوأ ال و آنگم 
رکچ 06021 آر ال الميخاطنوة لق کر كت الات بن الک ف لذ ون لا 
يعلم أن الله غني فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من 
يعطي لوجهه من طيب الكسب. 

والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه» ولله الغنى المطلق فلا 
يُعطى لأجله ولامتثال أمره إلا خير ما يعطيه أحد للغني عن المال. 

والحميد من أمئلة المبالغة أي : نك اق الاڈ يثني على فاعلي الخيرات. 
ویجوز أن یکون المراد أنه محمود» فيكون حمید بمعنى مفعول» آي : فتخلقوا بذلك لان 
صفات الله تعالى كمالات» فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم. 
ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تُشکرون عليها. 

[268] «#الشَيَطن بیڈکه النٹر وََأمرکم بالتخناء» . 

استئناف عن قوله: فاقوا من طَيبَتِ مَا صُٔسَبْتُمُچ٭ [البقرة: 267] لأن الشيطان 
يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم» ويغريهم بالشح أو بإعطاء الرديء والخبيث› 
ويخوّفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم. 

وقدَّم اسم الشيطان مسنداً إليه لأن تقديمه مؤذن بذم الحكمء الذي سيق له 
الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكمء كما يقال في مثال علم المعاني 
(السَمّاح في دار صدیقك)ء ولان في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوٌي 
الك تس 

ومعنى 5-6 رپ يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم» وذلك 
بما يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانية. وسمي الإخبار بحصول أمر في 
المستقبل وعداً مجازاً لأن الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبرء 
ولذلك يقال: أنجز فلان وعده أو: أخلف وعده.ء ولا يقولون أنجز خبرهء ويقولون: 
صدق خبره وصدق وعده» فالوعد أخص من الخبرء وبذلك يؤذن کلام أئمة اللغة. فشبه 
إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة» ووجه الشبه ما في 
الوعد من معنى التحقق» وحسّن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله: «إوالله يعدذكم مره 
فإنه وعد حقيقي. 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام «القاموس» ‏ تبعا 


لفصيح ثعلب - ففي قوله: «ايیدگم الْمَمَر4 مجاز واحدء وإن كان خاصاً بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساسء ففي قوله: «ييدكم الْمَفَرَ»# مجازان. 

والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لعلة أو فقد ما يعاوض بهء وهو مشتق من 
فقار الظهرء فأصله مصدر فَمَرّهِ إذا کسر ظهرهء جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى 
حركة لأن الظهر هو مجمع الحركات» ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة» وقاصمة الظهرء 
ويقال: كَفْر وَمّر وفقّر وفقّر - بفتح فسکون؛ وبفتحتين» وبضم فسکون؛ وبضمتين - 
ويقال: رجل فقيرء ويقال: رجل قَفْر وصفاً بالمصدر. 

والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفاً أو شرعاً. مشتق من 
الفحش - بضم الفاء وسكون الحاء ‏ تجاوز الحد. وخصّه الاستعمال بالتجاوز في 
القبيح» أي: يأمركم بفعل قبيح. وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي 
تدعو إلى الأفعال الذميمة» وليس المراد بالفحشاء البخل لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على 
البخل وإن كان البخيل يسمّى فاحشاً. وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في 
النفوس مجاز لأن الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام. والتعريف في الفحشاء تعريف 
الخدم 

[268] وال يعذكم مَفْيرَهٌ ينه وضلا وال وسيم عبد 403 . 

انعا ا ا شَيَطن يدك َلْتَترَ٭ لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس 
الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى» والوعد فيه حقيقة لا محالة. والقول في تقديم 
اسم الجلالة على الخبر الفعلي في قوله: #واله يَعِدْكُم»* على طريقة القول في تقديم 
اسم الشيطان في قوله: «السَيَطن بیلکہ 'النٹ رک . 

ومعنى وسم أنه واسع الفضل» والوصف بالواسع مشتق من وَسِعَ المتعدي ۔ إذا 
عم بالعطاء ونحوه ‏ قال : تعالى : ه ربا وَبِِعَتَ ڪل سر َة وَعِلَمًا4 [غافر : 
7ء وتقول العرب: الا يسعني أن أفعل كذا»» أي: لا أجد فيه سعةء وفي حديث علي 
في وصف رسول الله ية : «قد وسع الناس بشره کا فالمعنى هنا أنه وسع الناس 
والعالمین بعطائه. 


[269] ور الحكمة 27 6x‏ ومن نوّت أالحكمة فمد ان 2 70 


هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضعّنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين 
الأخلاق الكريمة» مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. 


فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم ال أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم اللہ فهو 
يؤتي الحكمة من یشاء وهذا كقوله: ونا رل عَم و الككب وَالْسِكة مگ بی 
[البقرة: 231]. 

قال الفخر: نبّه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان» هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل» ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة» ولا شك أن حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق یر عن الزيغ. وحكم الحس والشهوة ة يوقع في البلاء والمحنة. فتعقيب 
قوله: واه يَعِدْكُم مَغْهِرَه» [البقرة: 268] بقوله: يوت الْحِكّمَةَ» إشارة إلى أن ما 
وعد به تعالى من المغفرة والفضل من الحکمة؛ وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى» 
وأن الله تعالى يعطيها من يشاء. 

والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. > فلذلك قيل : نزلت الحكمة 
غلى ألسئة العرت» وعقول الیونان: وأيدي الضبيين. وهي مشتقة من الحكم - وهو المنع - 
لانھا تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال» قال تعالى: كك اكت اوہ 
لعوة: 1] ومته سميت الخديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس : حكمة: 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدًا إلى ذلك». من سلامة 
عقله واعتدال قواه» حتى يكون قابا لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح لهء لا 
يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر له أسباب ذلك من 
حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة» فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد 
أسبابه تيسيراً ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير. وفسّرت الحكمة بأنها 
معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة» أي: بحيث لا تلتبس الحقائق 
المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 

والحكمة قسمت أقساماً مختلفة الموضوع اختلافاً باختلاف العصور والأقاليم. ومبدأ 
ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين» وعند أهل الصين البوذيين› 
وفي بلاد فارس في حکمة زرادشت» وعند القبط في حكمة الكهنة. ثم انتقلت حكمة 
هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهُذْبت وضحٌحت وفرعت وقُسّمت عندهم إلى قسمين: 
حكمة عملية» وحكمة نظرية. 

نان اك السا تہی المععلتة بها بصدر هن سال الاس وهن 
تنحصر في تهذيب النفس» وتهذيب العائلةء وتهذيب الأمة. 


والأول: علم الأخلاق» وهو التخلّق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلّم وليست من الأعمالء وإنما 
تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال» وهي ثلاثة علوم: 

علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي» وعلم يلقّب بالأوسط وهو الرياضي» وعلم يلقّب 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد» ويندرج 
تحته حوادث الجو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان» ويندرج فيه الطب 
والكيمياء والنجوم. 
والحيل المتحركة «الماكينية» وجر الأثقال. 

وأما الإلهي فهو خمسة أقسام: معاني الموجودات» وأصول ومبادئ وهي المنطق 
ومناقضة الآراء الفاسدة» وإثبات واجب الوجود وصفاته» وإثبات الأرواح والمجرّدات» 
وإثبات الوحي والرسالة» وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا. 

فأما المتأخرون ‏ من حكماء الغرب - فقد قصروا الحكمة فى الفلسفة على ما وراء 
الطبیعةء وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات. 

والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول: 
الإلهى أو ما وراء الطبيعة. 

الثاني: ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسانء وهو علم الأخلاق. 

الثالث: تهذيب العائلة» وهو المسمّى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع : تقويم الأمة وإصلاح شؤونهاء وهو المسمّى علم السياسة المدنية» وهو 
مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مراداً بها ما فيه صلاح النفوس» من 


النبوءة والهدى والإرشاد. وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التی فيها إيقاظ 
للنفس ووصاية بالخیرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة ا الآداب. 
وذكر الله تعالى - في كتابه - حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى: ##وَلِمَدَ ءائینا لَعَمَنَ 
أليكة# [لقمان: 12] الآيات. وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع الحكمة في شعرهم 
وفي إرسال الأمثال» كما فعل زهير في الأبيات التي أولها: «رأيت المنايا خبط عشواء) 
والتي افتتحها بِمَنْ وِمَنْ في معلّقته. وقد كانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب 
ومواعظ مثل شيء من جاع سلما ذه 0 واا فكان الرت لرن تھا أا 

وفي «صحيح البخاري» في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله پل : «الحياء لا يأتي إلا بخیراء فقال بشير بن کعب العدوي: مكتوب في 
ا تھی ل ات اکا حتف سارہ 
رسول الله ية وتحدثني عن صحيفتك)» . 

والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضهاء فبحكمته يعتصم من الوقوع في 
الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته» وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته. 

وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإالهي الذي 
هو أصل إصلاح عقول البشر؛ فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان» ثم ألحق بها ما 
أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدي الأول. وقد مهّد قدماء 
الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 
بالأوهام والتخيلات والضلالات» بين الکلدانیین والمصريين والهنود والصين» ثم درسها 
حكماء اليونان فهذبوا وأبدعواء وميّزوا علم الحكمة عن غيره» وتوّخوا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيراً. وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط 
وهي نفسية» وفیثاغورس وهي رياضية عقلية. والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية. 
ET‏ أخيل أفلاطون. واشتھر أصحابه ہووت ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو 
أرسططاليس وهذب طريقته ووسّع العلوم» وسمیّت أتباعه بالمشّائين» ولم تزل الحكمة 
وو رتھ ظروں ملاع اس مز بنا نا 

وك لوك اکھد او کے ا کت دوفو آلتی ناه الله اعاف الحكية: 

والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدي الإلهي. ومن تفاريع قواعد الحكمة التي 
تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واہتعضار مهمها لاتا 
إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
الرأي. وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملائمات منجراً من المعارف 


ا ام رت البقرة: 270 ا مرن 


والعلم بالحقائق» ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا کل ما نراه موقعاً في البؤس 
وال 

قرأ الجمهور ومن کت یہ 2 المثناة ری بصيغة المبني للنائب» على أن 
7 ہ0 .۔ ×*" لْحِكمَة 4‏ بکسر المثناة الفوقية ‏ بصيغة البناء للفاعل. فيكون 
الضمير الذي في فعل يؤت عائداً إلى الله تعالى» وحينئذ فالعائد ضمير نصب محذوف 
والتقدير: ومن يوّته اللّه. 

وقوله: «9وما يَدَّكَّرَ إلا أُولوا الْأَلببٌّ» تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاءً 
الحكمة هو ذو اللب. وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب 
وقوته. واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبهء وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع 
شىء فيه. 


بي 


A £ TIT‏ سرت 


تذييل للکلام السابق المسوق "۰ بالإنفاق وصفاته 7 والتحذیر من المثبطات 
عنه ابتداء من قوله: «إيأيها ألذِيَ ءَامّثوا اَنَفقُوا من طَيبَتِ ما حَسَبْتر4 [البقرة: 267]. 


والمقصود من هذا التذييل التذكير بأن الله لا يخفى عليه شيء من النفقات 


والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله: على صدقةء وعليٌ 
تجهيز غاز أو نحو ذلك» ويكون مطلقا ومعلقا على شىء. وقد عرفت العرب النذر من 
اهل للا نار عه الطات آله رذ زرف ار اراد لاحن و انر اا الجا 
وكان ابنه العاشر هو عبدالله ثاني الذبيحين» وأكرم بها مزية» ونذرت نتيلة زوج 
عبد المطلب ۔ لما افتقدت ابنها العباس وهو صغير - أنها إن وجدته لتکسُوَنْ الكعبة 
الديباج ففعلت. وهي أول من كسا الكعبة الديباج. وفي حديث البخاري أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» 
فقال: «أوف بنذرك). 

وفي الأمم السالفة كان النذرء وقد حكى الله عن امرأة عمران لئے ددرت للك ما 


کے نے محرا [آل 35]« روا دلت ' على ۳۵ في جا 0 0 


ولأن قوله: ٭لفاک مه تچ مراد به الوعد بالثواب. وفي الحديث وت عن عمر 
وابنه عبدالله وأبي هريرة عن النبي 5 : «أن ادر واكم حم ولا يوؤخُرء ولا يرد شيعاً 
ولا بأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر لەء ولكنه بستخرج به من البخیل). ومساقه الترغيب 
في النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر. وقد مدح الله عباده فقال: يفون بِالَدْرِ» 
[الإنسان: 7]ء وفي «الموطأ» عن النبي كَلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه). 

و(من) في قوله: #إيّن نَفَقَةٍ» و#يّن ندر بيان لما أنفقتم ونذرتم» ولما كان 
ات الاك آل لہ مع اناا .على مع الع رکا مج الان هنا تین معت 
المبيّن» تعين أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور ہما فی تنكير مجروري (مِنْ) 
من إرادة أنواع النفقات والمنذورات: فأكد بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية من العموم 
من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت٠‏ قال التفتازاني: «مثل هذا البيان 
رکون لتاكيد العموم ومنع الخصوص». ۱ 

وقوله: یات ET‏ كناية عن الجزاء عليه» لأن علم الله بالكائنات لا 
يشك فيه السامعون» فأريد لازم مناه راتا كان أرما له الات القاش لا مس ع 
الجزاء إلا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء. 

[270] رمَا لاليب بن انسار @4. 

هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كنى عنه بقوله: ٭فَات ال تند 4 والمراد 
ان اتد کرھ علدا لاقوت لات مرا الضدنات الراجية نفل فن 
مصارفها في حقهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع» وإن منعوا صدقة 
التطوع فقد ظلموا أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة. 

والأنصار جمع نصيرء ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهر» وفي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن الله يعدمهم النصير في 
المضائق» ويقسي عليهم قلوب عباده» ويلقي عليهم الكراهية من الناس. 


[271] إن دوا الصدقتِ فَنْعَمًا هي وين تحفوها ونوٹوھا الْمقَراء فھو 
176 ےی رص نس 2 ر۶ 5 سے 4 ۔ 2< مار ےط کب 
ڪي لڪ ونگيڙ کم من سڪاتڪم وال ر با َون خر @4. 
استئناف بياني ناشئ عن قوله: وما أَنفْمَٹُم 2 من تَنَکو او تَدَرثم ين نَدْرٍ قب 


ہے ص سے 


2 سا [البقرة: 270] إذ أشعرٌ ميم ومن نَفَقَةِ# بحال الصدقات الخفية فيتساءل 
السامع فى نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياءً وقد سمع قبل ذلك قوله: کالدے تی 


مال راء لاس [البقرة: 264] ولأن قوله: اقات ام قد كان قولا فصلا في 
اعتبار.نيات المتضدقين واخوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم. فهذا 
الاستئناف يدفع توهماً من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات» وهو أن يمسك المرء عنها 
إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. 

والتعريف في قوله: ##ألصَّدَقَاتِ» تعريف الجنس؛ ومحمله على العموم فيشمل كل 
الصدقات فرضها ونفلهاء وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات. 

وجاء الشرط ب(إِنْ) في اون لأنها أصل أدوات الشرطء ولا مقتضی للعدول 
عن الأصل» إذ كلتا الصدقتین مرض لله تعالی: وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح 

ہے وو م.- 

قوله: و ہت 

وقوله: فما أصله فنعمَ ماء فأدغم المثلان وگسرت عين نعم لأجل التقاء 
الساكنين» وما في مثله نكرة تامة» أي: متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما 
رانك تسر را کانٹ ن و ب ود 
المرفوع الست ہت جج کک سدت عدم التمييز حتی إن المتكلم ‏ إذا 
ميز - لا يميز إلا بمثل المميز. 
المبداة» بقرينة فعل الشرط فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها. 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فِیْعِمًا - بكسر العين وتشديد الميم 
من نعم مع ميم ما ۔ وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين. وقرأه 
قالون عن نافع وابو عمرو وابو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العین بین 
الكسر والسكون. وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميمء 
ورويت هذه شا عن قالون زا عمرو وا 007 

وقوله: وَين وت قفر هَهَوَ حي لك تفضيل لصدقة السر لأن 
عد من السبعة الذين يظلهم الله بظله : این ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم 
شماله ما أنفقت يمينه) (يعني من شدة القرب بین العیخ والشمال› لآن حساب الدراهم 
ومناولة الأشياء بتعاونهماء فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما اطلعت على ما أنفقته 
اليمين». 


وقد فضّل الله فى هذه الآية صدقة السر على صدقة العلانية على الإطلاق» فإن 
قرات لات على الس - كما فى اد احااقظ الصانات مجر ظط 
الإنفاق في الآي السابقة واللاحقة ‏ کان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل» وهو قول 
جمهور العلماءء وعن إلكيا الطبري أن هذا أحد قولي الشافعي. وعن المهدوي: كان 
الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله كله ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن 
العلماء إظهار صدقة الفرض» قال ابن عطية: وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة 
أفضل. فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصاً بصدقة التطوع» ومخصّص العموم 
الإجماع» وحكى ابن العربي الإجماع عليه. 

وإن أريد بالصدقات فى الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص من الإنفاق المذكور فى 
الآي قبلها وبعدهاء وكان e.‏ ھا صا بالصدقات و ول ا 
والحسن: إظھار الزكاة أفضلء وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي. 

وقوله: ونم مره توقف المفسرون في حكمة ذكره» مع العلم بأن 
الصدقة لا تكون إلا للفقراء» وأن الصدقة المبداة أيضا تعطى للفقراء. 

فقال العصام: «كأن نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراءء لأن الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله» بخلاف الإخفاء فاشترط معه إيتاؤها 
للفقير حثاً على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة» «أي لن الحريصين - من غير 
الفقراء - يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة ولا يصدهم شيء عن التعرض 
للصدقات الخفية». 

وقال الخفاجي: الم يذكر الفقراء مع المبداة لأنه أريد بها الزكاة ومصارفها الفقراء 
وغيرهم, وأما الصدقة المخفاة فهي صدقة التطوع ومصارفها الفقراء فقط». وهو ضعيف 
لوجهين؛ أحدهما: أنه لا وجه لقصر الصدقة المبداة على الفريضة ولا قائل به بل 
الخلاف في أن تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أو لاء الثاني: أن الصدقة المتطوع بها 
لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش. 

وقال الشيخ ابن عاشور جدي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
«صحيح مسلم): «عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطاً للخيرية في الآية ‏ مع 
العلم بأن الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه»: أي: فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء. 

وقوله: «وَنُكَيْرَ عَحكُم ين سَتَاؤ ظ4 قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 


وخلف بنون العظمة» وبجزم الراء عطفاً على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خر 
َم فیکون التكفير معلقاً على الإخفاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضاً 
وبرفع الراء على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية وقرأه ابن عامر وحفص 
بالتحتیة - على أن ضميره عائد إلى الله - وبالرفع. 


01 


” 40 1 ےس ہم ۳ سے سا 
[272] ولش عك مَدَمر وَلَكنّ اش هده کت اء 


استئناف معترض به بين قوله: إن تدوأ الصَّدّقّتِ» [البقرة: 271] وبين قوله: 
کا فما ین حَيْرٍ لاشيم ومناسبته هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها 
أصناف من الناس: منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى» ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث 
منه ينفقون› ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء. وكان وجود هذه 
الفرق مما يثقل على النبي بي فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه 
بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ. فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي 
في قلوبهمء وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النبي» ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة. فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى 
وأشدهم المشركون والمنافقون» وقيل: الضمير راجع إلى ناس معروفين» روي أنه 
كان لأسماء ابنة أبي بكر أم كافرة وجدّ كافر فأرادت أسماء ‏ عام عمرة القضية - 
أن تواسيهما بمالء وأنه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني 
النضير وقريظة» فنهى النبي َة المسلمين عن الصدقة على الكفارء إلجاء 
لأولئك الكفار على الدخول في الإسلام فأنزل الله تعالى: لش عَكككَ هده 
الآيات. أي: هدى الكفار إلى الإسلام» أي: فرخص للمسلمين الصدقة على أولئك 
الكفرة. 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب. فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئاً عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة» فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه 
الا 


٤ 


والمعنی أن لیس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد» دون هداهم بالفعل 
أو الإلجاءء إذ لا هادي لمن يضلل اللهء وليس مثل هذا بميسّر للهدى. 

والخطاب فى لش عك هُدَنهُدٌ» ظاهره أنه خطاب للرسول على الوجه الأول 
الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم. ويجوز أن يكون خطاباً لمن يسمع على الوجه الآتي 


فى الضمیر إذا اعتبرنا ما ذكروه فی سبب النزول» أي: ليس عليك أيها المتردد فی إعطاء 
قريبك. 

و(على) في قوله: کل علت کہ للاستعلاء المجازی؛ أي : طلب فعل على وجه 
الوجوب. 


والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول» فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه 
أدى واجب التبليغ» أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيها المعالجين لإسلامهم 


وتقديم الظرف وهو اعَلَلَت» على المسند إليه وهو مُدَدهّدٌ)4 إذا أجري على ما 
تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على 
ا ہے Sh‏ ولک دینک ول دين 40 
[الكافرون: 6]ء وقوله: للها ما کسیٹ وَعَلِهَا ما ؟گشیت کہ [البقرة: 286] فهو إذا وقع في 
سياق النفي غير بيّنء لأنه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفیداً للحصر اقتضى أنه إذا 
في فقد نفي ذلك الانحصارء لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة 
مقيدة نسبتها بقيد الانحصار؛ أي: بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها. فإذا دخل 
هلها" للقن کات سم اس السية المقيدقة أن تلن اق الاتحصار» لان :قا نا انی 
إذا توجه إلى كلام بذك أن كفت على ذلك و أئمة الفن حين ذكروا ا 
تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات ‏ كما ذكرنا ‏ وبين النفي نحو: 
فا عو لک [الصافات: 47] فقد مثل به فى «الكشاف» عند قوله تعالى: لا رر مت 
فيد [البقرة: 2] فقال: «قصد تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا». 

وقال السيد فى شرحه هنالك: «عُدََ قصراً للموصوف على الصفة أي الغول مقصور 
على عتم التحصول ف رر امھ الا رس إلى علم الحضرا تا یناف آارعدہ 
الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور). 

وقد أحلتٌ عند قوله تعالى: لا رَيّبَ فیچ على هذه الآية هناء فبنا أن نبين 

يقة القصر بالتقديم في النفي» وهي أن اع لا اكاق جج ارد تہ كيت ولم 7 
دا لفیاً بحيث يتوجه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي. فنحو: فلا فبا 
عَوْلّ» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا و سے بر اج تہ 
خمور الجنة. وإلى هذا أشار اليد في ترج «الكشاف» عند قوله: ڑل 2-1 فيه» إذ 
قال: «وبالجملة يجعل حرف النفي جما أن. كرفا من سرت الا ال اه 


اپ ام رت البقرة: 272 بی خر 


وعلى هذا بنى صاحب «الكشاف» فجعل وجه أن لم يقدم الظرف في قوله: فلا رَیَب 
فيه# كما قدم الظرف في قوله: لا فيا غو لأنه لو أوّل لقصد أن كتاباً آخر فيه 
الريب» لا في القرآن» وليس ذلك بمراد. 

فإذا تقرر هذا فقوله: لش عك هدمه إذا أجري على هذا المنوال كان مفاده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك» فیلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب» أي: إبطال انتفاء كونه على الله.» وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثاني. فالوجه: إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول 
الحريري : 


فب[ اين مير سين سری: آتے :ء11 خاق یی 


بنفي کون هداهم حقاً على الرسول تهويناً للأمر عليهء فأما الدلالة على کون ذلك 
قوفي إلى ال میں ا ر عن كنا مو وانتا: أن کرت خری عن 
خلاف مقتضى الظاهر بتنزیل السامعين منزلة من یعتقد أن إيجاد الإيمان في الكفار یکون 
بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق؛ فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين 
إياهم لا على عدم الكون في أنه على الله. فيلزم من ذلك أنه على الله» أي: مفوض 
إليه. 

وقوله: ركن ال يمره س کاو جىء فيه بحرف الاستدراك لما فى 
اتا اتی سن تر کات ديهم بالعر صن ار لجان ف الاستعدرا شر 
الصلةء أعني مت با٠‏ أي: فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه. والتقدير: 
ولكن هداهم بيد اللہ وهو يهدي من يشاءء فإذا شاء الله أن يهديهم هداهم. 

[272] وما تفقوا من حير فََاأسعظم وما تفقوت إلا ایك ود الله 
وما فقوا من حير لک اکم وان 5 نظت 467 . 

عطف على جملة: #إن تدوأ ا لصدَقَتِ [البقرة: 271] وموقعها زيادة بيان فضل 
الصدقات كلهاء وأنها لما كانت منفعتها لنفس المتصدق فليختر لنفسه ما هو خيرء وعليه 
أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. 

وقوله: ہما يفوت إلا اک وجو وچ جملة حالية» وهو خبر مستعمل في 
سے الا آي ا کرو گال العندفات لاھک إن كفو ينا رن ا سا 
وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافرء وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين 
المحتملّين في الآية التي قبلها. ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي. 


أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذ الکلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق 
والتأكيد» ولذلك خولف فيه أسلوب ما حف به من جملة: وما مُنْفِفُا من حَبر 

وقوله: وما تُنْفِفُوا مِنْ حي رف إِِليََکُمَ وع لی تظلمورت 6 عطف على التي 
قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه. 
وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات في الایة لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجىء به مرة فى صيغة النفى 
والاستثناء انه قصد الخبر بمعنى الإنشاءء أي : النهي عن أذ مقو إلا لابتغاء وجه الله 

وتقدیم واش چ على الخبر الفعلي لمجرد التقوى وزيادة التنبيه على أنهم لا 
يظلمون» وإنما يظلمون أنفسهم. 

وإنما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض ولم تُجعل جملة واحدة 
مقيدة فائدتھا بقيود جميع الجمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه» لتكون کل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعانی فتجري 
مجرى الأمثال» وتتناقلها الأجيال. 

0 الحق ال ا تو 8۶ ا 
والمراد بالكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذنين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمة 
والجيران. واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين» وحكمة ذلك 
أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد اللہ ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحیوانء ففي الحديث الصحيح: قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البھائم لأجراً؟ فقال: 
«في کل ذي کل رطبة أجزا . 

واتفق الفقھاء على أن الصدقة المفروضة ‏ أعنى الزكاة ‏ لا تعطى للكفار» وحكمة 
الفا انها فا اعد ل20 آزد الل وما في ال الا الا ا 
بمقادير معينة» ففيه غنى للمسلمين» بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة 
والشفقة. واختلفوا فی صدقة الفطرء فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضةء وأبو حنيفة 
ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكفار» ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطرء كان 
أشبهء فإن العيد عيد المسلمين» ولعله رآها صدقة شکر على القدرة على الصيام» فكان 
المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدّق عليه» وقول الجمهور أصح لأن مشروعيتها 
لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهمء وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا 
منهم في سائر المدة» وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين. 


<> ےےسہ ۳0 م 8 مض ے2 ہو نے ح کم ي 

[273] ٭لالاثتراء ألذزيت أحَصِرّوا نے سیل الہ لا لوت ضزیا نے 
لس کے 0 رر ے> سس ہے سس E‏ و و سے گر 
ألاضف بهد الجاهل أغنِياءة مت العف تعرفهم بِمَھُم لا معلوت 
- 7وت 1 
لاس الام . 

لْمقَراء * متعلق بتنفقون الأاخیں رتعاق به يؤذن ا معناہ بنظائرہ 
المقدمة» فما من نفقة ذكرت آنفاً إلا وهى للفقراء لأن الجُمل قد عضد بعضها 


رو اورک اکس راو اى کسر ا رفو ول أن المراة ييل اله ها 
الجهادء فإن کان نزولها في قوم جرحوا في سبیل الله فصاروا زَمُنی ف(في) للسببية› 
والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله: مإ سیل الو والمعنى أنهم أحقاء 
بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد» وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون 
للمعونة» ف(في) للظرفية المجازية» وإن كان المراد بهم أهل الصّقَّة"". وهم فقراء 
المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون 
الزراعة ولا تجارة» فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو 
الهجرة» ف(فی) للتعليل. وقد قيل: إن أهل الصفة كانوا يخرجون فی كل سرية يبعثها 
وجول الله كلدي وليه نس اجر لا رس و 2 :اه على هذا ارح 
زا و«في) باقية على التعليل. 


والظاهر من قوله: هللا شطب ضا ۓے لاس4 أنهم عاجزون عن التجارة 
لقلة ذات اليدء والضرب في الأرض كناية عن التجر لأن شأن التاجر أن يسافر لیبتاع 
ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو دابته. 


00 الصُمّة ۔ بضم الصاد وتشدید الفاء -: بهو واسع طويل السمك6 وھو موضع بناہ الك لا فى 
المسجد النبوي في المدينة كالرواق ليأوي إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة 
وكانوا أربعمائة في عددهم وكانوا يقلون ويكثرون» منهم أبو ذر جندب الغفاري» ومنهم أبو 
هريرة» ومنهم جعيل بن سراقة الضمري» ولم اقف على غيرهم. وذكر المرتضى في شرح 
«القاموس» أنه جمع من أسمائهم اثنين وتسعين» وعن أبي ذر: «كنا إذا أمسينا حضرنا باب 
رسول الله فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي مع رسول الله عشرة أو أقل يؤتى 
رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا: «ناموا في المسجد)ء كان هذا في صدر أيام 
الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي بي . فقد عد 
أبو هريرة من أصحابها وهو أسلم عام خيبر. 


برا کہ E‏ أن کرت ها لذن وان کرت اتا تحت 
لاحو روا. 

وقوله: بهم الكاهلٌ ےآ حال من الفقراءء أي: الجاهل بحالهم من 
الفقر يظنهم أغنياء» ومن للابتداء لان التعفف مبدأ هذا الحسبان. 
سألوه فأعطاهم. ٹم سألوه فأعطاهم حتی ن ما عندہ فقال: نا کون جي من خر قار 
أذخرہ عنکم ومن يستعفف يعفه ا ومن يستغنى يغنه ا ومن يتصبر يصيره اللّه). 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب (يحسبهم) بکسر السين» 
وقرأه الباقون ج این وهما لغتان. 
أحوال الفقراء» فهو المقابل للجاهل فى قوله: لے تَبْهُھ جا م 

والجملة بيان لجملة بهم الكاهلٌ اَی كأنه قيل: فبماذا تصل إ 
صدقات المسلمين إذا كان فقرهم 92 تو ل علبي فأحيل ذلك على مظنة 
المتأمل كقوله: إن ل ذلك ليت سيين 407 [الحجر: 75] 

والسّيما العلامة» مشتقة من سام الذي هو مقلوب وَسَّمء فأصله وسْمَى فوزنها 
عِفلى . وهي في الصورة فعلى» يدل لذلك قولهم سمة› فان اصلھا وسمة. ويقولون سيمى 
بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة الياء بعد الميم وبالمد» ويقولون: سوم إذا جعل 
سمة. وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان» لان 
المقلوب؛ وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوّم فرسه. 

وقوله: ہللا سلو آلتامت إنكافاً» بيان لقوله: كيه الكاهل أي 
بیاناً ثانياً» لكيفية حسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس. وكان مقتضى الظاهر تقديمه 
على الذي قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم 
محصرون لا یستطیعون ضربا في الأرض» لآنه المقصود من سياف الكلام. 

فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئاً من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي 
الفقراء إلا وقد جاء بهء وأظهر به مزيد الاعتناء. 


والإلحاف الإلحاح في المسألة. ونصب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع» ويجوز 
أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل مُلحفین. وأياً ما كان فقد نفي عنهم السؤال 
المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنهم ملحفون ‏ وذلك لا يفيد صدور نفي المسألة 
منهم - مع أن قوله: يمهم ااهل ميا وت العف يدل على أنهم لا يسألون 
أصلاء وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نفئْ السؤال ونفي الإلحاف معاً كقول 
امرئ القيس : 


على لاحب لاب هتدى بمنالره 

يريد نفي المنار والاهتداء» وقرينة هذا المقصود أنهم وصفوا بأنهم يحسبون أغنياء 
من التعففء ونظيره قوله تعالى: ما لیت من َير لا سَفيع بلاغ پچ [غافر: 18] أي 
لا شفيع أصلّاء ثم حيث لا شفيع فلا إطاعةء فأنتج لا شفيع یطاعء فهو مبالغة في نفي 
الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعاً من أنواع الكناية» وقال التفتازاني: «إنما 
تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي» لأن شأن اللاحب 
أن يكون له منار» وشأن الشفيع أن يطاعء فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برھانیء 
وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك» بل لا يبعد أن يكون ضذً الإلحاف ‏ وهو 
الرفق والتلطف - أشبه باللازم»» (أي أن يكون المنفی مطرد اللزوم للمنفي عنه). 

وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون 
إلحاف» أي: إن شأنهم أن يتعففواء فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف» وهو بعيد لأن فصل 
الجملة عن التى قبلها دليل على أنها كالبيان لهاء والأظهر الوجه الأول الذي جعل فى 
«الكشاف» ثانيا -. وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا 
يسألون» وتعين أن قوله: فلا يلوت الاس إلكاناً» تعریض بالمُلحفین في 
السؤال» أي: زيادة فائدة في عدم السؤال. 

[273] وما مُنْفِفُوا من ير کرک الد يو عي ©4 . 

أعيد التحريض على الإنفاق فذكره مرة رابعة» وقوله: مإ الد يوه علي كناية 
عن الجزاء عليه لأن العلم يكنى به عن أثره كثيراًء فلما كان الإنفاق مرغباً فيه من اللہ 
وكان علم الله بذلك معروفاً للمسلمين» تعين أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم 
بامتثال المنفق» أي: فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه علیماً بەء لأنه 
قدير عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل 
الإنفاق بأنه نفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربه» ونوال الجزاء من الله» وأنه ثابت له في 


علم الله. 


>3< 


[274] الزيت يفقوت أمَولَهُم بالل وَالتَّهََارٍ سِرًا وَعَلَدِنيَةٌ فهر 
کے سج > م ساس ا 0 سم 4 یوک و و سر سا ص 
آجره عند ربهم ولا حو علتٹھم ولا هم a‏ @4 

جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص الكلام بالإنفاق 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فاسم الموصول ا وجملة كلهم جرهم حبر 
الممتد. 

وأدخل الفاء فى خبر الموصول للتنبيه على تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق» 
لأن المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم» والتعليل» والإيماء إلى علة 
بناء الخبر على المبتداً - وهي ينفقون - صح إدخال الفاء فى خبره كما تدخل فى جواب 
الشرط» لأن أصل الفاء الدلالة على التسبب وما أدخلت فى جواب الشرط إلا لذلك. 
والسر: الخفاء. والعلانية: الجهر والظهور. وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر. 

وقوله: ولا حَوَفُ عَليمْ ولا هُمْ عروتي مقابل قوله: وما الب مِن 
أنصكار [البقرة: 270] إذ هو تهديد لمانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول 
المصائب بھمء وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين 
لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم» ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلم منه 
أحد مما هو معتاد فی إبانه. 


ع <> ورو 


أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد غُلم من قوله: فهر اَجِرَحُم 
ند رَتهم#. 

وفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأن الخوف من المعاني التي 
ھی أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدم في قوله تعالى: لا بيع فِيهِ ولا حل »* 
[البقرة: 254]ء ومنه ما في حديث أم زرع: الا حر ولا قوّ ولا مخافة ولا سامة). 


ہے ےر عو 


[275] «ألذيت_يَأَحلونَ اذا لا يمومو إلا كنا یقَومَ آلوے سبط 
لطن یم الین كرك يانم كلا اکا اَی يكل ابأ وال آله ابيع وحم ألا 
كن ناه ره قو تی کی ا کا الح نک ور للستي کان الاريك 
اَمَحَبثُ ار هم فيا دوت ©4 . 

تَظّم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات» فبعد أن ابتداً 
بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرهاء يؤخذ من أهل الأموال أخذا 
مذلا مما كان فضلًا عن الغنى ففرضه على الناس» يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 


فقرائهم» سواء في ذلك ما كان مفروضاً وهو الزكاة أو تطوعاً وهو الصدقةء فأطنب في 
اث عله .والترفين ف امہ والتيحتير من ’ساك ما كان فة موعظة لمن )فط 
عظف الكلكم إلى ال وسيلة امو اياف ٰ9 و" 
وهى المعاملة بالربا الذي لقبه النبی به ربا الجاهلية» وهو أن يعطى المّدین مالا لدائنه 
زائداً على قدر الدّين لأجل الانتظار فإذا حل الأجل ولم يدفع 5 الین يقولون: 
إما أن تقضي وإما أن تَرْبي. وقد كان ذلك شائعاً في الجاهلية كذا قال الفقھاء. والظاهر 
أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما طلب النظرة أعطى رباً آخرء 
وربما تسامح بعضهم في ذلك. وكان العباس بن عبد المطلب مشتھراً بالمراباة في 
الجاهلية» وجاء في خطبة حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبداً 
به ربا عمي عباس بن عبد المطلب» . 

وجملة «#ألزيكت يا كلو ابا استئناف» وجيء بالموصول للدلالة على علة بناء 
الخبر وهو قوله: لا CC‏ إلى آخره. 

والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام» ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص› 
وأصله تمثيل» ثم صار حقيقة عرفية نقالوا: أكل مال الناس لل ألذِنَ ڪون آَمَوَل 
اى [النساء: 10] ۔ 5 اكوأ امول [البقرة: 188]ء ولا يختص بأخذ الباطل 
ففي القرآن: طقن طبن لہ ڪن كدء يِه کک كوه هنا ميا [النساء: 4]. 


والربا: اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين» لعلهم خففوه من الرباء ۔ 
بالمد ‏ فصيّروه اسم مصدرء لفعل ربا الشيء يربو رَبُواً ۔ بسكون الباء على القياس كما 
في «الصحاح» وبضم الراء والباء كلو ۔ وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرّماء إذا زادء 
فال دا فلا کت عند ال [الروم: 9ء وقال: اهت وريت [الحج: 5] ۔ 
ولكونه من ذوات الوا ني إلى ربوان. وكتب بالألف» وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظراً 
تو اف کاو سے 2ا تم كترونبالياء أجل اک ھا وقال الرجات 
ما رأيت خطأ أشنع من هذاء ألا يكفيّهم الخطأ في الخط حتی أخطؤوا في التثنیة 
كيف وهم يقرأون: وما ءَاللتّم من رما لِيرْبُوَا» ‏ بفتحة على الواو ‏ ل آمول الاس 
[الروم: 39] يشير إلى قراءة عاصم والأعمش» وهما كوفيان» وبقراءتهما يقرأ أهل 
الكوفة». 


(1) من العرب من جعل الراء المكسورة في الكلمة ذات الألف المنقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء 


تقدمت الراء نحو : ربا أم تأخرت نحو : دار. 


وكتب الربا في المصحف حیثما وقع بواو بعدھا ألف» والشأن أن يكتب ألفاًء 
فقال صاحب «الكشاف»: كتبت كذلك على لغة من یفخم اع ينحو بالألف منحى 
الواو والتفخيم عکس الإمالة» وهذا بعيد» إذ ليس التفخيم لغة قريش حتی يكتب بها 
المصحف. وقال المبرد: كتب كذلك للفرق بين الربا والزناء وهو أبعد لأن سياق الكلام 
لا يترك اشتباهاً بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى: ولا مرا لرن [الإسراء : 
2. وقال الفراء: إن العرب تعلموا الخط من آهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا : 
ربو - بواو ساكنة ۔ فكتبت كذلك» وهذا أبعد من الجميع. 

والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة 
عن الياء في أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات» وكأنهم أرادوا في ابتداء الأمر أن 
يجعلوا الرسم مشيراً إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يظرد في رسمهمء ولذلك 
كتبوا الزكاة بالواو» وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهاً على أن أصلها هو الركوع من تحريك 
الک ته اب ا وال اح الا فق ور ا نما الفا یما جار 
الجمع. وعندي أن هذا لا معنى للتعليل به» بل إنما کتبوا الألف بعدها عوضاً عن أن 
بضغو الال فوق: الرار: كما وضعرا التقلب عن اء الفا فرق الباء فلا زقر أها الا 
الف 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية» لان هذا الوعيد والتشنيع 
لا يناسب إلا التوجه إليهمء لان ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما 
فا على كفره م 7 المسلمون فسبق له تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: «إيايها 
ال َامَنوَا ل تأڪلوا لیا أضعفا مُصعَمَة في سورة آل عمران [130]ء وهم لا 
يقولون إنما البيع مثل الرباء فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا 
للكافرين لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الرباء وعو من أول ما 
نعاه القرآن عليهم في مكة» فقد جاء في رن وہ" لاوما ءاشم من ربا لوا غے أمول 
EE‏ وھا التي كن کو ڈوک وجه الہ اوک کے نو 4O‏ 
[الروم: 39]ء وهو خطاب ب للمشركين لان السورة مكية» ولأن بعد 7 قوله: آله ألزم 
قم كد تك م یشم شد كم كذ رر بن لم ين كذ » 

ومن عادات 7 أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم» وتعريضاً بتخويف 
المسلمین؛ ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر. وقد قال ابن عباس: کل ما جاء فی القرآن 

من ذم أحوال الکفار فمراد منه أ تحذير المسلمين من مثله في اص ولذلك 


قال اللہ تعالى : يوست عاد 27 ےن آلتَارِ - فيا خللدوت که [البقرة : 275]« وقال 
تعالى : واه و کفار ا ات [البقرة : 6 . 

ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: هي الین ءَامَنوا ِتقو لَه [البقرة: 278] 
الآأيات» وال عضن ا أو لعل بعضهم فتن بقول 
الكفار: لما آل یکل اب فکانت 8 سورة آل عمران 7 التحريم» وكانت هذه 
الآية إغلاق باب المعذرة فى أكل الربا وبياناً لكيفية تدارك ما سلف منه. 

والربا يقع على وجھین ؟ 8بی السلف بزيادة على ما یععليه الُصلشىے والثاني : 
السلف بدون زيادة إلى أجل» يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 

وقوله: «لا يمومو حقيقة القيام النهوض والاستقلال» ويطلق مجازاً على تحسن 
الحال» وعلى القوة. من ذلك : قامت السوق؛ وقامت الحرب. فان كان القيام المنفى 
المجازي فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعاً 
استقامة حالھم ووفرة مالهمء وفوة تجارتھم بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان 
حتى تخاله قوياً سريع الحركة» مع أنه لا يملك لنفسه شيئاً. فالآية على المعنى الحقيقي 
وعد لهم بابتداء تعذيبهم من رت القيام للحساب إلى أن يدخلوا الناں وهذا هو الظاهر 
وهو المناسب لقوله : يك انم ک6ا اتا ال مل ريأ وهي على المعنى المجازي 
وت أو و بسوء الحال في الدنيا 21 المتاعب ومرارة الحياة نحت صورة يخالها 
شدیداء ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق» أطلق التخبط على اضطراب 
الإنسان من غير اتساق. ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدياً إلى مفعول 
ا أزادؤا الا ضار تعوضا عن أن قرولا + خبط تل رت تت7 تخرطه كما قالوا: 


ص ع 


اضطرہ إلى كذا. فتخبّط الشيطان المرء جعله إياه متخبطاء أي : متحركاً على غير اتساق. 

والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع» فيضطرب به اضطرابات» 
ويسقط على الأرض إذا أراد القيام» فلما شبهت الهيئة بالهيئة جيء في لفظ الهيئة المشبه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في کلامھم؛ وإلا لما فهمت الهيئة المشبه بهاء وقد 


ان مرن البقرة: 275 دای یں 


مرف ذلك عندهم. قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السیر بعد أن سارت ليلا 

كاملا : 

وتصبح عن غِبٌ الشّرَّى وكأنها ‏ ألم بها من طائف الجن أَوْلَقٌُ 
والمس في الأصل هو اللمس باليد کقولھا: «المسٌ مس أرنب»» وهو إذا أطلق 

معرفاً بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجن» فيقولون: رجل ممسوس» أي 

مجنون» وإنما احتيج إلى زيادة قوله: ِي الم ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا 

يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة. وين ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة. 


و ووو 


0 جار على ما عهله العربي مثل قوله: طلعهًا كانه زرەوس 
الشَّيْطِينْ ٠)‏ وقول امرئ القيس : 


1 2۶ ف ع ع 
ومسي ا ۰ ج۰ 


کی 


إلا أن هذا أثره مشاهد وعلته متخيّلة» والآخران متخيلان لأنهم ينكرون تأثير 
الشياطين بغير الوسوسة. وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم. والصرع إنما يكون من علل 
تعتري الجسم مثل فيضان المِرّة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند 
المتأخرين» إلا أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ فی الأصل من توجهات 
شيطانية» فإن عوالم المجردات ۔ كالأرواح - لم نت نے رھت حتى الآن» ولعل 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. 

وقوله: ذلك بآم الوأ اکا الیم بل لبأ الإشارة إلى كنا یٹوچ لأن ما 
مصدرية» والباء سببية. 


والمحكي عنهم بقوله: مالأ اا کل اريزأ إن كان قر 7 انا فلا 
به قول بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة» ظنوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا 
اضطراب في حين تحليل البيع» لقصد أن یفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم. إذ 
يتعذر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام» وإن كان قولًا حالياً بحيث يقوله كل 


(1) يريد أنها بعد أن تسري الليل تصبح نشيطة لشدة قوتها بحيث لا يقل نشاطها. والغب بكسر 
الغين بمعنى عقب. وطائف الجن: ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب» قال تعالی: 
ذا مَسَمُمْ یت مَنَ ألشَّيَطن مأكروأ4 [الأعراف: 201]. والأولق: اسم مس الجن.ء 
0000 منه أولق بالبناء للمجهول. 

(2) في حديث أم زرع من «صحيح البخاري). 


من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء فهو استعارة. ويجوز أن يكون 
الوأ مجازاً لأن اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل» فأطلق القول 
وأو لازمه. وهو الاعتقاد به 


وقولھم: إتَما الب ينل ٣بذ‏ قصر إضافي للرد على من زعم تخالف حكمهما 
فحرم الربا وأحل البيع» ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ 
أن يقال الربا مثل البيع» ولا يقال: إن الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لأنه هو 
الذي قصد إلحاقه به» كما في سؤال الکشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة: 
لأنا نقول: ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس» بل هم كانوا 
يتعاطون الربا والبيع» فهما في الخطور بأذهانهم سواءء غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا 
وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو 
أنهم جعلوا البيع هو الأصل ريا بالإسلام فی تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة ة في 
الأصول بقياس العکس'ء لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند کفاح المناظرة» لا في 
وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه. 


وأرادوا الیم هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج لته اير اس ماله. 


فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها از قالوا ذلك کفراً ونفاقاً فلیسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام. وهو إقناع للمسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة وأن الله 
العليم قد حرم هذا وأباح ذاك» وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبرها أهل التدبر 
لأدركوا الفرق بين البيع والرباء وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما وكله الله 
الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة. 

واعلم أن مبنی شبهة القائلین ٭ تما الع م مل ایام 2 التجارة فيها زيادة على 
ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع 
الناض» ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل»ء فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا 


(1) هو الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه» ويقابله قياس 
الطرد وهو الاستدلال بحكم الأصل على حكم الفرع لإثبات حكم الفرع في نفس الأمر. مثال 
الأول أن تقول: النبيذ مثل الخمر في الإسكارء فلو كان النبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا 
وهو باطل. ومثال الثاني أن تقول: النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 
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على أنه يرجعها له أحد عشر درهماًء فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله 
لمن يستسلفه» لأن المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله» ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
محل أجله. 

وكشف هاته الشبهة قد تصدّى له القفال فقال: «من باع تنا يساوي عشرة بعشرين 
فقد جعل ذات الثوب مقابلا بعشرين» فلما حصل التراضى على هذا التقابل صارت 
ارت هرت اجب فى ااا في اة الام من اتی نا وت عرض :آنا إذا 
أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض. ولا يقال إن الزائد 
قوفي اسان لات الأفهال: ال ما أو تا بعاد الله عض ا حرفا عرد ال 
الزائدة». ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفرقة قاصرة. 

وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي 
تحریرًء حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكن المشتري 
من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة بەء فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربحء وأما الذي دفع درهماً لأجل السلف فإنه لم 
يحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذهء ولا يقال: إنه يستطيع أن يتجر به فيربح 
لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصول؛ مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل 
تقدير. 

وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفالء لكنها يرد عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه 
سد حاجته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة» وأما تصديه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة 
المشتراة فأمر نادر فيها. 

فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري» فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق 
على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعدون التداين هما وکرباء وقد استعاذ منه النبي كلل وحال 
التاجر حال التفضل. وكذلك اختلاف حالي المُسلف والبائع» فحال باذل ماله للمحتاجين 
لينتفع ہما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقاًء لأن المتسلف مظنة الحاجة؛ ألا تراه ليس 
بيده مال» وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون 
وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال». فالتجارة معاملة بين 
غنيِّين: ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه» فالمتسلف مظنة 
الفقرء والمشتري مظنة الغنى» فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير وأحل البيع 
لأنه إعانة لطالب الحاجات. فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف» وأنها مؤكدة 


التعین على المواسي وجوباً أو ندبّاء وأیاً ما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجراً على 
عمل المعروف. فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة 
فلم يكن من آهل استحقاق مواساة المسلمين» فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال 
فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف. وكفى بهذا تفرقة بين الحالين. 

وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسباباً أربعة: 

أولها: أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض» وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
البيع» وهو فرق غير وجيه. 

الثاني: أن في تعاطي الربا ما وت الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في 
الاكتسات لاته- |ذا تعوّد ضاعت: الفال: أخذ اليا خف غنة اگشات المعيشة فإذا فنا 
في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة 
والصناعة والعمارة. 

الثالث: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. 

الرابع: أن الغالب في المقرض أن يكون غنياًء وفي المستقرض أن يكون فقیراء 
فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف. 

وقد أشرنا فيما مر فى في الفرق بين ا والبیع إلى علة تحريمه» وسنبسط ذلك عند 


م کے ره 


قوله تعالى: 8 يأيها آلب امیا 7 ا NN‏ [آل عمران: 130]. 


هذا وقد تعرضت الایة إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الرباء لأنها من قول الله 
تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه. 

و«أل» في كل من البيع والربا لتعريف الجنس؛ فثبت بها حكم أصلين عظيمين في 
معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمّى بیعاً والآخر يسمّى ربا. أولهما: مباح 
معتبر كونه حاجيًا للأمة» وثانيهما: محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة. وظاهر 
تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده» وأنه حرم الربا 
بجنسه كذلك. ولما كان معنى «إوَآحلٌ الہ َي أذن فيه كان في قوة قضية موجبة» فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة» ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد لله فبقي محتملًا شمول الجل لسائر أفراد البيع» ولما كان البيع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبعت الشريعة أسباب تحريمه» فتعطل احتمال الاستغراق فى شأنه 
فی هذه الآية. 1 


ما معنى قوله: وحرم لرا فهو في حکم المنفي› لان حرم في معنى منعء 


فان مقف سن اق کی ا اا اط ]كاي تا عم جا اڈ 

ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في 
اللغة» أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع. 

فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق معناه المعروف وهو ربا الجاهلية. 
اضق الزيادة لاحن الا خير وتك او خاس يديت أميامة: انما الريا خی الس 
رک اعد ما رت فى بات ونا ئل عدو ايع كال آلففرہ واا ری 
تخصيص القرآن بخبر الآحاد» يعني أنه حمل (أحل الله البیع) على عمومه. 

وأما جمهور العلماء فذھبوا إلى أن الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد 
كما ولت قله احادیت كثيرة وإلى هذا لها عير ين الخطات وعائشة وا سخ 
الخدري وعبادة بن الصامت» بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبين 
جميع المراد منه» فكأنه عنده مما يشبه المجمل» فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات 
أنه قال: «كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفی رسول الله ولم يفسرهاء 
وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الرباء ولأن أكون أعلمّها أحبٌ إلي من أن يكون لي مثل 
مصرّ وكورها». قال ابن رشد: ولم يرد عمر بذلك أن رسول بي لم يفسر آية الرباء 
وإنما أراد والله 5 أنه لم يعم وجوه الربا بالنص عليها. وقال ابن العربي: بيّن 
رسول الله ية معنى الربا فی ستة وخمسين حديثاً. 

والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنه قابله بالبيان وبالتفسيرء 
بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمّه النبي بي بالتنصیص؛ لان 
المتقدمين لا يتؤّخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية» فهؤلاء الحنفية سموا 
المخصّّصات بيان تغيير. وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في 
معنی الان وفي تفسير تفسير الفخر عن الشافعي أن 7 تعالی: ظاحل 21 ایم وحرم 
ريأ من المجملات التي لا يجوز التمسك بهاء أي: بعمومَيّها: عموم البيع وعموم 
الرباء لأنه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أي بيع وأي زيادة» وإن 
كان المراد کل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة» فأول الآية أباح جميع البيوع 
وآخرها حرم الجميع» فوجب الرجوع إلى بيان الرسول كَل والذي حمل الجمهور على 
اعتبار لفظ الربا مستعملًا فى معنى جديد أحاديث وردت عن النبى ييل من قول أو فعل 
ولع على اا ہا خر أعم من ربا الجاهلية المعروك حم قبل الإسلام 
وأصولها ستة أحاديث: 

الحديث الأول: حدیث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. 


والبّر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ ثلا بمثل يداً بیدء فمن 
زاد وازداد فقد آرہبی؛ الآخذ والمعطي في ذلك سواء». 

الثانی : حدیث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب تبرّها وعينها والفضة بالفضة 
تبرها وعينهاء والبّر بالبر مدا بد والشعير بالشعير مداً بمُدء والتمر بالتمر مداً بمدء 
والملح بالملح مدا بمدء فمن زاد واستزاد فقد أربى», ولا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب أكثرهما يداً بیدء وأما النسيئة فلا). رواه أبو داود» فسمّاه فى هذين 
الحديثين ربا. ۱ 


الثالث: حديث ابي سعد أن بلالا جاء إلى النبي ا بتمر بَرَنِيٌ فقال له: «من 
أين هذا؟» فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي» فقال 
رسول اللہ علد : (أ وه عين الرباء لا تفعل › ولكن إذا اُردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر 
من هذا» فسمّى التفاضل ربا. 

الرابع : حديث «الموطأ» و«البخاري» عن أبن سعيك وأبي هريرة : أن سواد بن غزية 
جاء من خيبر بتمر جنيب› فقال له النبي كَكة: «أكُلَّ تمر خيبر هكذا»؟ فقال: يا 
رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة› فقال رسول الله لله ےنا : (( ليا تفعل: 
ع الجمع بالدراهم› ثم ابتع بالدراهم جنيياً. 

الخامس: حديث عائشة في «صحيح البخاري»: قالت: «لما نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر». فظاهره أن تحريم التجارة في 
الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معاني الربا 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد. 

السادس : حدیث الدارقطني - ورواه ابن وهب عن مالك - أن العالية بنت أينع 
وفدت إلى المدينة من الكوفة» فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاءء کل 55 باع الجارية فاشترتها العالية منه 
نسكماثة شا نقالت لها عائشة: اشن ها نت وما اشتریت1ء ابل دا أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله الا أن یتوب)ء قالت: فقلت لها ” «أرأيت إن لم آخذ منه إلا وان 
مالی)؟ قالت: (٭ من جه موعظة س ريد فَاسهَئ فل ما سلف فجعلته عائشة من الربا 
ولذلك تلت الآية. 


فلأجل الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع : 
الأول: ربا الجاهلية وهو زيادة على الین لجل التا ر 


ھی میں البقرة: 275 ہی میں 


الثاني: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بیع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت. 

الثالث: ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخراً. وزاد المالكية 
نوها بزابعا “.وشو .ما يؤؤل إلى واخد من الأضعاف ھا اليل على الربا». وترحمة ف 
شارت ھر الاجا ولل حالف © خت ال می الام تع أنه اف اين 
يشمل کل بيع فاسد أخذا من حدیث عائشة في تحريم تجارة الخمر؛ وإليه مال ابن 
العربي. 

وعندي أن أظهر المذاهب فى هذا مذهب ابن عباس» وأن أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة: (إنما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين» وتسمية التفاضل 
بالربا فی حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه» وأن ما راعاه مالك 
من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدرٌ من مواقع التهمة زعي حَسّنء وما عداه 
إغراق فى الاحتياط» وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك فى الموطأ» وغيره أن انتفاء التهمة 
لوط اد ۱ 

ولا متملّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمین في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية» فكان حالهم مقتضياً لسد الذرائع. 

وفي «تفسير القرطبي»: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا إنما ورد في الدينار المضروب والدرهم 
المضروب» لا في التبر ولا في المصوغ؛ فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: غزونا 
وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من ذهب» فأمر معاوية 
رجالا ببيعها في أعطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ ذلك عبادة بن الصامت 
فقام فقال: سمعت رسول الله ينهى عن «بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء عيناً بعين» من زاد وازداد فقد أربى». فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: «ألا ما 
بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه)» فقال 
عبادة بن الصامت: «لتحدثنّ بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية». 

والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا الجاهلية» وأن ما عداه من المعاملات 
الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى. 

وقوله: «إفّسن ج2 موعظة مّن ريه انم الآية» تفريع على الوعيد في قوله: 


ظا لیے يڪو اريزأ . 


على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليهء فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران. 
والانتهاء مطاوع نهاه إذا صدّه عما لا يليق» وكأنه مشتق من النْهى - بضم النون - 
و ومعنى فل ما سل أي: ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده 
ولم يقبض» بقرينة قوله - الآتي -: وین تُبَسْمٌ فككم وش اولك [البقرة: 279]. 
وقوله: وأمرة, 27 ا فرضوا فيه احتمالاات ات بعضها ای جوم الضمير 
ال (من جاءه») وبعضها إل رجوعه ال ما سلف والأظهر أنة راجع إلى من جاءه 
لآأنه 020 وأن معنی بج ِل 51 أن أمر جزائه على رو موكول إلى الله 


گے ہے 


قوله: وم عاد 5 أصَحَدبٌ لار هُمَ 2 ا کوت 

وججعل العائد خالداً في النار إما لأن المراد العود إلى قوله: #إِنََا الَيٌ مِثلُ 
الا ا عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاقء فإن كثيراً منهم قد شق عليهم فرك 
التعامل بالرباء فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم. 
فالخلود على حقيقته. وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالرباء وهو الظاهر من مقابلته. 
بقوله: کمن جاه موعظةٌ من ريده فَانتَھَی پ8 والخلود طول المكث كقول لبيد: 
جتتت آپب تو تع لت تن کے اف ينيبي ENS‏ 

بت لك الله ملك فان 

وتمسّك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما كما 
تمسّكوا بنظائرها. وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن» إذ الناس 
يومئذ قريب عهدهم بكفر. ولا بد من الجمع نر أدلة الکتات والسدة: 

[276] یحی الہ ایا یی الصدقت وا لا يحب گل کر أت 407 . 

استئناف لبيان سوء عاقبة الربا فی الدنيا بعد أن بيّنت عاقبته فى الآخرةء فهو 
استئناف بياني لتوقع سوال نمق سال 000 هؤلاء الذين لا ينتهون 0۰ الله. وقوله: 

وير ألصَدَقَتِ» استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الات اهنا نيان أن اض تقر 

بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهماء فهذا وعد ووعید دنيويان. 

والممخق و بمعنى إزالة الشيء» ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
السّرار. ومعنى #9يَمَحَقٌ اله لیا آنه يتلف ما حصل منه في الدنياء لاویریے لصَدكتِ٭ 
أي: يضاعف ثوابها لان الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابهاء وقد جاء نظيره 


اغ البقرة: 276 ای میں 


في قوله في الحدیث : امن تصدّق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طیباً تلقاها 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه یمین؛ فيربيها له كما بُربي أحدكم ُلَوّه). ولما جعل المحق 
بالربا وججعل الإرباء بالصدقات» كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين» والمعنی : 
يمحق الله الربا ويعاقب عليه» ويربي الصدقات ويبارك لصاحبهاء على طريقة الاحتباك. 

وجملة: ظوَاسّهُ لا يِب گل گار بم معترضة بين أحكام الربا. ولمًا كان شأن 
الاعتراض ألا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام» كان الإخبار بأن الله لا يحب 
جميع الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفرء وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما 
البيع مثل الرباء فكان هذا تعريضاً بأن المرابي متسم بخلال أهل الشرك. 

ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحداً من الكافرين الآثمين لأن 4# من صيغ 
العموم» فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صبرة 
مجموعة» ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجمیعي؛ وأما الكل المجموعي فلا 
تستعمل فيه (كل) إلا ا 0 أضيفت «كل» إلى 5 استغرقت جميع رافق سا 
ذلك في الإثبات وفي النفي» فإذا دخل النفي على «كل» كان المعنى عموم النفي لسائر 
الأفرادء لأن النفى كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هوء إلا 
أنه يتكيف 2 عوضاً عن تكيفه بالإيجاب» فإذا قلت: كل الديار ما دخلته. أو لم 
أدخل كل دار» أو كل دار لم أدخلء آفاد ذلك نفي دخولك أية دار من الدیارء كما أن 
مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك کل دارء ولذلك كان الرفع والنصب للفظ (كل) 
سواء ذ في المعنى في قول أي النجم : 
يست ص 00 ہت يا اولي سے 

كما قال سيبويه: إنه لو نصب لكان أولى»ء لأن النصب لا يفسد معنی ولا يخل 
بميزان. ولا تخرج «كل» عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال 
خبر وقعت فيه «كل» صريحاً أو تقديراً». كأن يقول أحد: كل الفقهاء يحرّم أكل لحوم 
السباعء فتقول له: ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع» فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى 
البعض» وكذلك فی رد الاعتقادات المخطئة كقول المثل: «ما كل بيضاء شحمة)ء فإنه 
لرد اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي : 

كلها جو اكل ب شاا : 


وقد نظر الشيخ عبدالقادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرّده في استعمال 
«كل» إذا وقعت فى حيز النفى بعد أداة النفى» وأطال فی بيان ذلك فى كتابه «دلائل 


الإعجازاء وزعم أن رَجُز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع «كل» ونصبه في قوله: 
«كله لم أصنع). وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقباً مجملًا بأن ما قاله أغلبي» وأنه قد 
تخلف في مواضع. وقفيت أنا على أثر التفتازاني فبيّنت في تعليقي «الإيجاز على دلائل 
الإعجاز» أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا. 

[277] لد ألذيت اموا وحملوأ الصَبيحنت وَأقاموأ الصاو واوا ركز 
لم لَجَرَْهُمَ ند دَيَهِمَ ولا حف عَم ولا مُم يروت 47 . 

جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح» وقد تقدم تفسير نظيرتها قريباً. والمقصود 
التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين. والمناسبة تزداد ظهورا 
لقوله : اواتوأ ال4 . 

[278ء 279] 8يَأَيهَا ألذيت اموا إِتَهأْ ال ودروا ما بقی مِنَ اَلِبوا إن 
گنثر مُؤْمِِينَ €3 هن لم تما ددا يرب جن الله مشاہ ون شر ملسم روش 
تريڪ لا شيم ولا لت )4 

قوله: لها ألذيت عاسو إتَهُوا آله ودروا ما بَقِىَ من آَلِبا٭ہ إفضاء إلى التشريع بعد 
أن كد اف ين ال جا گا الو اليف قات كان قوله: ووآحل ۳٣م‏ 
ابا [البقرة: 275] من كلام الذين قالوا: 9سا ألْبَيَعٌ مِثَلُ لربۆأ [البقرة: 275] 
فظاهرء وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الرد فلم يكتف بتشريع 
غير مقصود ولذا احتيج إلى هذا التشريع الصريح المقصودء وما تقدم كله وصف لحال 
أهل الجاهلية وما بقی منه فی صدر الإسلام قبل التحريم. 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال 
والاجتناب» ولأن ترك الربا من جملتها. فهو كالأمر بطريق برهاني. 

ومعنى ##وَدَروأ ما بَقی مِنَ ألربؤاأ» الآية» اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله: لف ما سلت# [البقرة: 275]ء فكان الذي سلف قبضه قبل 
نزول الآية معفواً عنه» وما لم يقبض مأموراً بتركه. 

قيل نزلت هذه الآية خطاباً لثقيف - أهل الطائف ‏ إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح 
مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين کاب ون الاب الذى ارلاہ 
النبي ييه مكة بعد الفتح ‏ بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش» فاشترطت 
ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه. وكل ربا عليهم فهو 
موضوعء وقبل منه رسول الله شرظهم» ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطاباً لهم وكانوا 


حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا: لا يَدَيْ ل" مسر اله سر ھ 

فقوله: إن كر من معناه إن كنتم مؤمنين حقاء فلا ينافي قوله: یھ 
لذن ءامو اچ إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان» واندفعت إشكالاات عرضت. 

وقوله: ئن لغ تفعلوا ادا یرب من آله مَرشُولوچ يعني إن تمسّكتم بالشرط فقد 
ا الصلح ا فاعلموا أن الحرب عادت جذعة» فهذا كقوله: #98وَإِمًا عاد ےت 
Es‏ »4 [الأنفال: 58]. وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرهاء 
ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجیء عوضاً عنها بمنَ ونسبت 
إلى ا اتا اھ على سل عجار الإمتادة لی وسل اه الم والعيشره تا 
هو الظاهر. فإذا صح ما ذکر في سبب نزولها فهو من تجویز الاجتهاد للنبي ميه في 
الا اي ا ار یب التي و لاس ہے وذلك قبل 
أن ينزل قوله تعالى: «أوَدَروأ ما بى مِنَ ابا فيحتمل أن النبي ئة رأى الصلح مع 
و تی GG‏ ھت تھا الثابتة في 
ذممهم قبل التحريم ہس پت سنوی جو 
المشركين» فلم يقره الله على ذلك وأمر بالانکفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم» ولذلك جعلهم على خِيّرة من أمرهم في الصلح الذي عقدوه. 

ودلت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض› 
ولذلك جاء قبلها كله ما سل [البقرة: 275]ء وجاء هنا: ودروا ما بقی من اَل برا 
إلى قوله: «إوإن تتم ڪُم زوش نويڪ . 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضهاء وانتقال الضمان بالقبض» 
والفوات بانتقال الملك» والرجوع بها إلى رؤوس ل أو إلى القيم إن فاتت» لان 
القيمة بدل من رأس المال. 

ورؤوس الأموال أصولهاء فهو من إطلاق الرأس على الأصل» وفي الحديث: 
١ارأس‏ 027 ۱ 

ومعنى لا تَظِمُونَ ولا لمت لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم. 

زا کے #تأَدوا» - بهمزة وصل وفتح الذال ‏ أمراً من أَذِنَء وقرأه حمزة 
(1) أي: لا قدرة لنا. فالیدان مجاز في القدرةء لأنهما التهاء وأصله: لا يدينَ لناء فعاملوا 


المجرور باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم: لا أبا لهء بإثبات ألف أباء قاله ابن 
الحاجب. وقال غيره : اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. 


وأبو بكر وخلف لإفاؤِنوا» بهمزة قطع بعدها ألف وبذال مكسورة - أمراً من آذن بكذا إذا 
أعلم ی4 أي فاذنوا أنفسكم ومن حولكم. 
ہے هد الات ہر ہم ےج r‏ 12 
| 280] ا کات 0 ر فنظرهہ ا اة وأن 5 E‏ دي ظعو إن 


21 ل 409 . 
عطف علی قوله: کڪ وش أَْولِكُمْ» [البقرة: 279] لان ظاهر الجواب أنهم 
يسترجعونها معجّلة؛ إذ العقود ف يت فعطف عليه حالة آخری؛ والمعطوف عليه 
جالة مقدرة عفهومة لان الخراء يذل على اليب والاصل حضول: المشروط :عند اشقرط 
والمعنى : وإن حصل ذو عسرة » ا غريم معسر. 
وفى الآية حجة على أن «دُو» تضاف لغير ما يفيد شيئاً شريفاً. 
ال كرا ان 


والميسرة - بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين - اسم لليسر» وهو 
e‏ وهي مَفْعَلةَ كمشرقة ومشربة ا وهقدرة قال أبو علي : 

وجملة #مَنَظِرَهُ» جواب الشرط؛ والخبر محذوف» أي: فنظرة له. 

والصيغة طلب» وهي محتملة للوجوب والندب. فإن أريد بالعسرة الم ا نفاد 
ماله كله فالطلب للوجوب» والمقصود به إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الدين إذا 
لم يكن له وفاء. وقد قيل : إن ذلك كان حكماً في الجاهلية وهو حكم قديم في الأمم 
كان من حكم المصريين» ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ما كان ليأ أَحَاهُ 
ف دين الْمَيِكِ»# [يوسف: 16]. وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين» وأحسب أن في 
شريعة التوراة قريباً من هذاء وروي أنه كان في صدر الإسلام» ولم يثبت. وإن أريد 
بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب؛ وقد قال به 
بعض الفقهاء» ويحتمل الندب» وهو قول مالك والجمهورء فمن لم يشأ لم ينظره و 
ببيع جميع ماله لان هذا حق يمكن استيفاؤه» والإنظار معروف والمعروف لا يجب. غير 
أن المتأخرين بقرطبة کانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع» ويؤْجُلونه بالاجتهاد لئلا يدخل 
عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص. 

ومورد الآية على ديون معاملات الرباء لکن الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السبب» لأنه لما أبطل حکم الربا صار رأس المال دَينا بحتاء فما 


عّن له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت لللّین كله. وخالف شريح فخصٌ الآية 
بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها. 

وقوله: ھلاوآن 0 حر د أي: أن إسقاط الدين عن المُعسر والتنفيس 
عليه بإغنائە أفضل» وجعله الله صدقة لأن فيه تفریج الكرب وإغاثة الملهوف. 

وقرأ" الجھور همه العشرة و ددا د ديد الصضات علق أذ أصلة تدكا 
فقلبت التاء الثانية فنادا لتقاربهما وأدغمت فی الصاد» وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 


[281] «َوَاتَفواً یوما رغوت فيه إِلَ الو ٹم توفیٰ کل تفس ا ڪسبت وهي 


0 © 4. 
جيء بقوله: انما يَوَمَا4 تذییلا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب 
ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه» لان فی ترك المنهيات سلامة من 
آثامهاء وفي فعل المطلوبات استكثاراً من ثوابهاء والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي 

تطلب فيه السلامة وكثرة شات النجاح. 

وفي «البخاري» عن ابن عباس أن هذه آخر آیة تل وعن ابن عباس مین آخر ما 
نزل فقال جبریل : لیا محمد ضعها على رأس ثمانين ومائتین من البقرة». وهذا الذي عليه 
الجمهور. قاله ابن عباس والسدي والضحاك وابن چریج وابن جبير ومقاتل. وروي أن 
رسول الله ىة عاش بعد نزولها ا وعشرين وا وفيل : ونا وثمانين» وفيل : 
سبعة أیامء وقيل: تسعةء وقيل: ثلاث ساعات. وقد قيل: إن آخر آية هي آية الكلالة 
وقيل غير ذلك» وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان. 

وقرأه الجمهور #ترجعوت# بضم التاء وفتح الجیم؛ وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر 
الجيم. 

[282] يابا ٣٦‏ ا دانم دی ل ال سكن اتی 
گت کر کات و 1 137 کت کو SEE‏ 
ولل ألزه عله ال ولحاي لير ري 7" لیت کت ته ا فان کان ألزه علد 
ال فما ا حًا أ 1 مکل أن بي کُر تاتيل وله اد4 . 

لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتداً بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإعاثة الملھوف؛ ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر» ثم عطلف عليه التحذير 


840 6 می ماج البتر: 282 یی خرن 


من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من 
المفاسدء ثلّث ببيان پیش المالية من بی 3 2 مقامه وهو بی بج 
اه ا عقود ہو ہس ودوران دولااب التمول. 

والجملة اسنا ف ابتدائى › والمناسبة فين الانتقال ظاهرة عقب الکلام على غرماء 
أهل الربا. 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه 
المال فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه فی التجارة أو الصناعة أو الزراعةء ولآن المترفه 
قد ينضب المال من بين يديه ولا قبل به بعد حینء فإذا لم يتداين اختل نظام مالهء 
فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع 
آخر مكمل له وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد. 

والخطاب موجه للمؤمنین › أي : لمجموعھم؛ والمقصود منه خصوص المتداينين › 
والأخص بالخطاب هو المّدین لأن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله. 
فعلى المستقرض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائن» ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 
سورة القصص عن موسی وشعيب » اد استأجر شعیب + ہی سج فلما تراوضا على الإجارة 
تسین اچلھا قال موسق :. ونه جا ال نے و [القصص: 28] فذلك إشهاد على 
نفسه لمؤاجرہ دون أن يسأله شعیب ذلك. 

والتداین تماعل: وأطلق هنا - مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 
کا کا ۔ لأنك تقول اڈان منه فدانه» فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبین ۔ وهم 
نجموح الأمة؛ لان في المجموع دائناً علي فصار 506 مشتماد على جانبين. ولك 
أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد. 

وزيادة فيد بدن کہ إما لمجرد الإطناب» كما يقولون رأيته بعيني ولیہ بيذي ؛ 
رانا لکن معاد لف تق ل تاعكر يم ولولا ذكره لقال فاكتبوا الدّين فلم يكن 
النظم بذلك الحسن» ولأنه أبين صن الدين إلى مؤجل وحالء قاله في (الکشاف). 
كقول رؤبة : 
دازےعےت آززی و ا EEN TET OEE‏ 


ا البقرة: 282 ھی خرن 


فذكر قوله: بن دفعاً لتوهم المجاز. والین في كلام العرب العوض المؤخرء 

قال شاعرهم : 

و او ا ووا د خملا غ د 
وقوله: إل أَجَلٍ جو سح ہی وہر بی في الخصومات 
والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفاً لعمل غير مطلوب فيه 

المبادرة» لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها. 
والأجل اسم وليس بمصدرء والمصدر التأجيل» وهو إعطاء الأجل. ولما فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخيرء وقد تقدم في قوله تعالى: ٭فاإٍذا بل 
جلهنَ» [البقرة: 234]ء وقوله: حى يَبْلْمَ التب أجلم [البقرة : 235]. 
والمسمّى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه» فمنه أسماء 

الأعلام و اتاج الأجناس› والحسمى هنا مستعار للمعين المحدود» وإنما يقصد تحدیدہ 

بنھایة من الأزمان المعلومة عند الناس؛ فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعیین ؛ 

إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا بذلك». فأطلق عليه لفظ التسمية› ومن قول الفقهاء 

المَهر المسمّى. فالمعنى أجل معين بنهايته. والڈین لا يكون إلا إلى أجل»ء فالمقصود من 

وصف الڈٌین بهذا الوصف» هو وصف أجل بمسمّى إدماجاً للأمر بتعيين الأجل. 
وقوله: يدبن ا أجل سى يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير ذلك. 

وعن ابن عباس أنها نزلت في السّلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة 

البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم مين . معاملاات أهل المدينة. ومعنى كلامه أن 

a‏ بيع الام عيب نزول الآيةع ومن المقرر في الأصول أن ایت الخاص لا يخصص 

العموم. 
وَالامر ئن 6 سے فیل : للاستحیاب؛ وھو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 

والشافعی وآحمد» وعليه فيكون قوله: لن من بعضکم بعض اہ [البقرة : 283[ تكَس ا 

لمعنى الاستحباب. وقیل : الأمر للوجوب» قاله ابن جریج والشعبي وعطاء والنخعيء 

وروي عن أب سعد الخدري. وهو قول داوود» واختاره الطبري. ولعل القائلین بوجوب 
الإشهاد الآتي عند قوله تعالى : «وَاسْتَئْبِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ من جال قائلون بوجوب الکتابة 
وعليه فقوله: إن این بعضكم بَعَضَا» [البقرة: 283] تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن 

الأمر للتكرار» لا سيما مع التعليق بالشرطء وسمّاه الأقدمون في عباراتهم نسخا. 


AE‏ البقرة: 282 ا مرن 


والقصد من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم 
معاملات الامةء وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة. والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه 
الأصل فى الأمرء وقد تأكد بهذه المؤكدات» وأن قوله: هن أَينَ بعكم بسا الآية 
رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتى ‏ فإن حالة الائتمان حالة سالمة 
من تطرق التناكر والخصام - لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى 
فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة» لئلا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة 
في العاقبة» ويظهر لي أن في الوجوب نفياً للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب 
حتى لا يعد المدين ذلك من سوء الظن بهء فإن فى القوانين معذرة للمتعاملين. 

وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الو جوب لآن للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
بإجماع» فکیف يجب عليه أن يكتبه» وإنما هو ندب للاحتياط». وهذا کلام قد يروج في 
بادئ الرأي ولكنه مردود بأن مقام التوثق غير مقام التبرع. 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم یندمواء وليس المقصود 
إبطال ائتمان بعضهم بعضاًء كما أن من مقاصدها دفع مَوجدة الغريم من توثق دائنه إذا 
علم أنه بأمر من اللہ ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام. 

وقوله : ## تَاكُتبوه »© يشمل حالتين : 

ار کال کنا الاح خا أي عط احا وله للك غر 3 كان 
پُحسنان الكتابة معاء لأن جھل أحدهما بها ينفي ثقته بكتابة الآخر. 

والثانية : حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما. فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه شاهدان 
ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهماء وهذه غالب أحوال 
العرب عند نزول الآية. فكانت الأمية بينهم فاشية» وإنما كانت الكتابة في الأنبار والحيرة 
وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلمها قليلا من مكة والمدينة. 

وقوله: «وَليَكْش بَيَدَكُمَ كاب بالْسدّل» أمر للمتداينين بأن يتوسطوا كاتباً یکتب 
بينهم لأن غالب حالهم جهل الكتابة. 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة فى أمر المتعاقدين بالاستكتاب. والعرب تعمد إلى 
المقصود فتنزله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر: لیکن ولدك مهذباًء 
وفى النهى: لا تنس ما أوصيتك» ولا أعرفنك تفعل كذا. 

فمتعلق فعل الطلب هو ظرف بينكم وليس هذا أمراً للكاتب» وأما أمر الكاتب فهو 
قوله : «ولا يأب کاب أن کس کا علمه اله قحب 4. 


ای ارت البقرة: 282 ای ا 


وقولة ب قارف اه اع اس العدل ها ج العلالة آلی رو بها 
الشاهد فيقال رجل عدل» لان وجود الباء يصرف عن ذلك» ونظيره قوله الآتي : 
فلملل وليه بِالْعَدل ٭. 

ولذلك قصر المفسرون قوله: قا بوه على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأنه 
الغالب» ولتعقيبه بقوله: و یتب سکم حاب 7 فإنه كالبيان لكيفية فاکتبو 
على أن كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه. 

ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخطء فإن 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه. 

وقوله: «إولا یاب كيب آن يخس نهي لمن تطلب منه الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليهاء فهذا حكم آخر ولیس تأكيداً لقوله: «#وليكتب بینکم 
ايب بالمدذل». لما علمت آنفاً من کون ذلك حكمأ موجها للمتداينين. وهذا النهى قد 
اختلف في مقتضاه فقيل نهي تحريم» فالذي يدعى لأن يكتب بين المتداينين يحرم عليه 
الامتناع. 

وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين» وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء والطبري» وهو 
الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه. وقيل: إنما تجب الإجابة وجوبأ عينياً إذا لم يكن في 
الموضع إلا كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن؛ 
ومعناه أنه موكول إلى ديانتهم لأنهم إذا تمالأوا على الامتناع أثموا جميعاًء ولو قيل: إنه 
واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين» وإنه يتعين بتعيين 
طالب التوثق أحدّهم لكان وجيهاً. والأحق بطلب التوثق هو المستقرض كما تقدم آنفاً. 

وقيل: إنما يجب على الكاتب في حال فراغه» قاله السدي. وقيل : : هو منسوخ 
بقوله: 0 يضار کان د هد 4 وهو قول الضحاك. وروي عن عطاءء وفي هذا 
نظر لأن الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا في أحوال نادرة كبعد مكان 
المتداینین من مکان ہیں وعن الشعبي وابن وای زید أنه منسوح بقوله تعالى ۲ 
بعد هذا -: قان آَم 2 er EEC‏ األزے ا ين متته [البقرة : 283]. وشات 8 
ابطال ذلك: 

وعلى هذا الخلاف یُختلف فی جواز الأجر على الكتابة بین المتداينين» لأنها إن 
كانت واجبة فلا أجر عليهاء وإلا فالأجر جائز. 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد» وسيأتي 


الکلام علی حکم أداء ت عند قوله تعالی: لا با کاٹ ولا سَهِيدٌ4. 

وقوله: «إكمًا عا علمه اللہ کہ اق كتابة تشابه الذي علّمه الله أن يكتبهاء والمراد 
بالمشابهة المطابقة لا المقاربة» فهي مثل قوله: لوان َامَنوأ پیٹل مَا منم بو [البقرة: 
7ء فالكاف في موضع المفعول المطلق لأنها صفة لمصدر محذوف. واما) موصولة. 


وج عا عله الله أنه گی مامت ولا حت از پات لأن الله ما علّم 


إلا الحق وهو المستقر في فطرة الونسان» وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون 
ويغئّرون» لسن ذلك التبديل بالذي علّمهم الله تعالى. وهذا يشير الخ قول النبي کا : 
(واستفتِ نفسك وإن أفتاك الناس). 


ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشىء بمكافئه والعوض بمعوضه»ء أي: أن يكتب 
کاو کا سا الله اه الت انم الا ھا شكرا على ھب ھ4 ات 
علمهاء وإنما یحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا یقصر ولا يدلس» 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعالى: #وأحين کا 
Oak‏ کا هدن [البقرة: 198]. 

والکاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على 
تأويل مصدر فعل أن يَحَتّب بالمكتوب» واما) على هذا الوجه مصدرية» وعلى كلا 
الوجهين فهو متعلق بقوله: أن يكس وجوّز صاحب «الكشاف» تعليقه بقوله: فليكتب 
فهو وجه في تفسير الآية. 

وقوله: فيب تفريع على قوله: ا يأب كاب وهو تصريح بمقتضى 
النهي وتكرير للآمر في قوله: اڪ بوه 4 > فهو ينفلك تاكيك الامو بوتا كين النهي انا 
وإنما أعيد ليُرنّب عليه قوله: ويلك الذِه عَلَنَهِ الق لبعد الأمر الأول بما ولِيّه 
ومثله قوله تعالى: ادوه ې [الأعراف: 148] بعد قوله: واد قوم موی من يعدو ین 
ليه عِجَلَا جَسدا٭ [الأعراف: 148] الآية. 

وقوله: «وَلَبْمَيِك ألذه َيه أَلْحَقَّ» أمَلَّ وآملّی لغتان: فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبني أذ الا نة لغة تمیم وقد جاء القرآن بهماء قال تعالى: وَليمَلِليِ أله عليهِ 
ال وقال: ھی ثل مر بر ويي [الفرقان: 5]ء قالوا: والأصل هو 
أملل ثم أبدلت اللام ياء لأنها أخف؛ أي: عكس ما فعلوا في قولهم تقضی البازي إذ 
أصله تقضض 


سے اللنظيق اق كا على ماب کے عت هكا فة في الان 


ای یں البقرة: 282 ای میں 


واالقاموس). وهو قصور في التفسير أحسب أنه نشأ عن حصر نظرهم في هذه الآية 
الواردة في غرض الكتابة» وإلا فإن قوله تعالی في سورة الفرقان [5]: #فَفىَ شل عَله 
حك تد وت ات ا وال کرنات ل الا رض الات 
والنقل كما في آیة الفرقانء ولغرض الحفظ كما يقال مَل المؤدب على الصبي للحفظ› 
وهي طریقة تحفيظ العميان. فتحرير مار أن يفسر هذا اللفظان بإلقاء كلام ليكتب عنه 
أو ليروى أو ليحفظء والحق هنا ما حقٌء أي: ثبت للدائن. 

وفي هذا الأمر عبرة للشهود فإن منهم من يكتبون في شروط الحبس ونحوه ما لم 
يملله عليهم المشهود عليه إلا إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه لحقه 
أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة. 

والضميران في قوله: لوَلْيَئّقِ24 وقوله: لا يَبَْحَسَ ينث بُحتمل أن يعودا إلى 
الذي عليه الح 07 أقرب مذكور من الضميرين» أي: لا ينقص رب الدين شيئاً حين 
الإملاء قاله سعيد بن جبيرء وهو على هذا أمر للمدين بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن 
الدائن. وعندي أن هذا بعيد إذ لا فائدة بهذه الوصاية؛ فلو أخفى المدين شيئاً أو غبن 
لأنكر عليه رب الدّين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالی: «( وليك ٹینکم 4 . 
ویحتمل أن يعود الضميران إلى #كايبٌ» بقرينة أن هذا النهي ا بالکاتب؛ فإنه 
الذي قد يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه. 

والضمير في قوله: #هِنْهُ# عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين» فإذا بخس 
08070 کی لا محالةء وهذا إيجاز بديع. 


والبخس فسّره أهل اللغة بالنقص» ويظهر أنه أخص من النقص» فهو نقص بإخفاء. 
وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن» قال ابن العربي في «الأحكام» في سورة الأعراف: 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد» أو المخادعة عن القيمة› 
علق اید تی ا الى التقسان سا اع عن فلا كا عي اف هذا 
فو الات فى سی الا لأن المراد النهي عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبه. 
ولذلك نهي الشاهد أو المدين أو الدائن» وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالی: 
ولا سوا النّاسَ في هم [الأعراف : 85 

وقوله: لقن کان أله عليه الح سَفِيِهًا او صَعِيِنًَا»* السفيه: هو مختل العقل: 
وتقدم بيانه عند قوله تعالی : لسَیَقُول ألسّمَهَاءُ من لتاس [البقرة: 142]. 


سےا ور رہ 


والضعیف : الصغير› »> وقد تقدم عند قوله تعالى : وله ذرية ضعفاء ہہ [البقرة : 266]. 


والذي لا يستطيع أن يمل هو العاجز کمن به بكم وعمّى وصمم جميعا. 

ووجه تأكيد الضمير المستتر في فعل يمل بالضمير البارز هو التمهيد لقوله: 
مل ولیک لئلا يتوهم الناس أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه ہما يستدينه. 
وكان الأولياء قبل الإسلام وفي صدرہ كبراء القرابة. والولي من له ولاية على السفيه 
هوازن: قال لهم رسول الله ئي : «ليرفع إليّ عرفاؤكم أمركم». وكان ذلك في صدر 
الإسلام وفي الحقوق القبلية. 

۱ ومعنى ا بالمد لک أي: بالحق. وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدم فی حق 
المولى عليه ماض إذا ظهر سببه» وإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقھاء سداً للذريعة 
خشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء. 

را« هه 8 ص مج سے سی ر ص سا ہو ہمہ ہے ص > م 

1[ وَاسْئَيِْدُوا سيين من الڪ ين لم ييا يكين مرل ومان 

7 سم ص ے م ےم دس ص سم -ص ی خا سے سے 2 7 ہہ مم ص 
معن ترضوتنَ من الشْہداء أن تل احدٹهما فتذحر لمدھما الاخریٰکہ. 

و كن وهو هيوه راس نيان له إذ الى كان تھا ارت ار 
فالمأمور به المتداينون شيئان: الکتابةء والإشهاد عليها. والمقصود من الكتابة ضبط صيغة 
التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسیان. ومن أجل ذلك سمّاها الفقهاء ذگر الحق؛ 
حذرالجور والتطاخي وهل ين قض ما في المّهارق الأآهواء 

قال تعالى : «إوإن نتو عل سکر وك تدوأ کنا فرعن مَفَبْوْصَةُ» [البقرة: 283]. فلم 
يجعل بين فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى الشهادة بلا كتابة لآن قوله: مول 
تَحِدوأ کاچ [البقرة: 283] صار في معنى ولم تجدوا شهادة» ولأجل هذا يجوز أن 
يكون الكاتب أحد الشاهدين. وإنما جعل القرآن كاتباً وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة 
الكتابة وأهلية الشهادة. 

وَاسْتَئَيِدُوأ4 بمعنى أشهدواء فالسين والتاء فيه لمجرد التأکیدء ولك أن تجعلهما 
للطلب» أي: اطلبوا شهادة شاهدين» فيكون تكليفاً بالسعی للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بصاحب الحق. ويكون قوله: مو 3 لقره 5 ۶ دعوأ ہہ تنا لمن يطلب منه 

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة. والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجل الاطلاع على التداين» وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد 


بين متعاقدين أو لسماع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق والحبس. وتطلق الشهادة أيضاً 
على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه. 
والاحتجاج به على من ينكره» وهذا هو الوارد في قوله: ہلاخ ل ياوا بأربعة شا 
[النور: 4]. 

ہی ایور به طلب الإشهاد 0 الذي 9 مو المكلف» وقد ف ا أن 
فقال : 7 5 الاب 5 ا ا 

والأمر في قوله: «وَاسْتَئْهِدُوا سَهِيدَيْنِ من الڪ قیل: للوجوب» وهو قول 
جمهور السلف» وقيل: للندب» وهو قول جمهور الفقهاء المت خرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعي 92+ وسيأتي عند قوله تعالى : ©وَأَشْهِدُوأ إِذا تب ايعَمم 6. 

وقوله: اين رَبَانِكُمَ» أي: من رجال المسلمين» فحصل به شرطان: أنهم 
رجال» وأنهم ممن يشملهم الضمير. 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام: «إياب 
ألذين ءامنواچه. 

وأما الصبي فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الاستشهاد ومداخل 
التهم. 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث» ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان» والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام. فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذاء 
وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا 
تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين» كيف وقد اشترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة» ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف فى 
الدين بحقوق مخالفه» وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي. فإن 
الآديان السالفة لم تتعرض لاحتراء حقوق ك فتوهم أتباعهم دحضها. وقد 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: فلس عا نے ایس سیل [آل عمران: 75]. 

وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة تنهى عن اتا أو تأمر اا وتخصها ببني 
إسرائيل» وتسوّغ مخالفة ذلك مع الغريب» ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية 
فى الحقوق سوى دين الإسلام. فكيف نعتد بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين 
يقولوا الحق لهم أو علیھمء والنصرانية تابعة لأحكام التوراة. على أن تجافي آهل الأديان 


أمر کان كالجبلّي» فهذا الإسلام مع أمره المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم 
امتثا لا فيما يأمرهم به في شأنهم. 

وفي القرآن إيماء إلى هذه العلة جلك يانم کاو يض عا ف الخ سیک وفي 
«البخاري» في حديث أبي قلابة فی مجلس عمر بن عبدالعزيز. وما روي عن سهل بن أبي 
حثمة الأنصاري: أن نفراً من قومه ذھبوا إلى خيبر فتفرقوا بهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء 
فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناء فانطلقوا إلى النبي كَل 
فشکوا إليهء فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله)ء قالوا: اما لنا بينة»» قال: «فتحلف 
لكم يهود عسي ہت" قالوا: «ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون)»). فكره 
رسول الله يي أن يبطل دمه ووداه من مال الصدقة. فقد أقر النبي بيه قول الأنصار في 
اليهود: إنهم ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون. 

فإن قلت: كيف اعتذّت الشريعة بيمين المدّعى عليه من الکفار؟ قلت: اعتدت بها 
لأنها أقصى ما يمكن فى في دفع الدعزی: فراتھا الشريعة یں قر انال الدعوى من 
أصلها. 

ولأجل هذا اتفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفرء واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر؛ فقال ابن 
عباس ومجاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في 
السفر» وقضى به أبو موسى الأشعري مدة قضائه في الكوفة» وهو قول أحمد وسفيان 
الثوري وجماعة من العلماء» وقال الجمهور: لا تجوز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين ورأوا أن ما في آیة الوصية منسوخ؛ وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي» واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها 
أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين» وخالفه الجمهور. 
والوجه أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما 
قدمناه آنفاً. 

وظاهر الآية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البتي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور» وعن مجاهد: المراد الأحرار» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» والذي يظهر لي أن تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس» أما 
العرف فلأن غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا يرد مطلقاً إلا مراداً به الأحرارء 
يقولون: رجال القبيلة ورجال الحيء قال محكان التميمي : 


باوب الي تومي ير ضا فكي الس وجان الخ والغرنا 


ای مرن البقرة: 282 ای میں 


وأا القياس فلعدم الاعتداد بهم في المجتمع لان حالة الرق تقطعهم عن غير 
شؤون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالباً؛ ولأنهم ينشؤون على عدم العناية 
بالمروءة» فترك اعتبار شهادة العبد معلوم للمظنة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل. 

واشتّرط العدد في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن الشهادة لما تعلّقت 
بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشھادةء فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه «الإسلام» وكفى به 
وازعاًء و«العدالة» لأنها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد 
أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور. فثبت بهذه الآية أن التعدد شرط في الشهادة من 
حيث هي» بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين» ولهذا لو روى راو 
حديثاً هو حجة في قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته. وقد كلف عمر أبا موسى 
الأشعري أن يأتي بشاهد معه على أن رسول الله ية قال: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ولم 
يؤذن له فليرجع». إذ كان ذلك في ادعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن له عمر في الثالثة 
رجع» فشهد له أبو سعيد الخدري في ملا من الأنصار. 


والعدد هو اثنان فى المعاملات المالية كما هنا. 
وقوله: مون 2 37 رجلین * ا لم یکن الشاهدان رجلین؛ ای بحيث لم 


يحضر المعاملة رجلان بل حضر رجل واحدء فرجل وامرأتان يشهدان. فقوله: ٭٭فجل 
وامرأتَلنه جواب الشرط» وهو جزء جملة حذف خبرها لأن المقدر أنسب بالخبرية - 


ودليل المحذوف قوله: هِوَسْتَہدوا*٭ ۔ وقد فهم المحذوف فكيفما قدّرته ساغ لك. 

وجيء في الآية بكان الناقصة مع التمكن من أن يقال فإن لم يكن رجلانء لثلا 
يتوهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم» وهو خلاف 
قول الجمهور لأن مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين. وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدخال المرأة فى شؤون الحياة إذ كانت فى الجاهلية لا تشترك فى هذه الشؤون» 


وو هو 
ہے 
ل 


فجعل الله المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله: أن تَضِل إِحدھما مسر 
مد ھهعا الشری کا وهذه حيطة أخرى من تحریف الشهادة وهى خشية الاشتباه والنسيان 
لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل دا سیت فقالے: والضلال هنا بمعنى النسيان. 

وقوله: #إأن تَضِنَّ» قرأه الجمهور بفتح همزة أن على أنه محذوف منه لام التعليل 
كما هو الغالب في الكلام العربي مع أنء» والتعليل في هذا الکلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن يعلل لقصد إقناع المكلفين» إذ لا نجد في هذه الجملة حکما قد لا تطمئن 


إليه النفوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتین فصرح بتعليله. واللام المقدرة 
قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب الشرطہ إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان» وقرأوه بنصب وتڪ عطفاً على أن تض لک 
وقرأه حمزة بكسر الهمزة على اعتبار (إن) شرطية وتضل فعل الشرطء وبرفع (تذكر) على 
أنه خبر مبتدأ محذوف يعد الفاء لأن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غير مجزوم والتقدير: فهي 
تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى: ومن عاد فينتقم لَه مه [المائدة: 95]. 

ولما كان ان تل فى معنى لضلال إحداهما صارت العلة فى الظاهر هى 
الضلال» ولیس كذلك» بل اما خی ما یترتب علی الضلال من 02-07 
فتفرع عليه قوله: َّد لخدا الْنْرَئْ» لأن: سَ4 معطوف على ضر 
بفاء التعقيب فهو من تكملته» والعبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى: ٭َوَدُ 
اَم أن تكرت له جن من نَضِلٍ وَلَعب ٭ [البقرة: 266]ء ونظيره كما فی «الكشاف» 
أن تقول: أغددث الخشبة أن "0 الحائط فأدعمه. وأعددت السلاح ا عدو 
فأدفعه. وفى هذا الاستعمال عدول عن الظاهر وهو أن يقال: أن تذكر إحداهما الأخرى 
ل اب ووجُهه صاحب «الكشاف» بأن فيه دلالة على الاهتمام يشان انگ :یی 
صار المتكلم يعلل بأسبابه المفضية إليه لأجل تحصيله. وادعى ابن الحاجب في أماليه 
على هذه الآية بالقاهرة سنة ست عشرة وستمائة: أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة ‏ 
وكان للعلة علة ‏ قدموا ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان 
معاً بعبارة واحدة. ومثّله بالمثال الذي مثّل به «الكشاف»» وظاهر كلامه أن ذلك ملتزم 
ولم أره لغيره. 

والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارة تكون بسيطة كقولك: فعلت كذا 
إكراماً لك» وتارةً تكون مركبة من دفع ضر وجلب نفع بدفعه. فهنالك يأتي المتكلم في 
تعليله ہما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إیجازاً في الكلام كما في الآية 
والمثالين. لأن المقصود من التعدد خشیة حصول النسيان للمرأة المنفردة» فلذا أخذ 
بقولها حق المشهود عليه وقصد تذکیر المرأة الثانية إیاھاء وهذا أحسن مما ذكره صاحب 
«الكشاف». 

وفي قوله: َّد ِحَدَهُمَا لأر إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضی 
الظاهر أن يقول: فتذكرها الآخری؛ وذلك أن الإحدى والآخری وصفان مبهمان لا يتعين 
شخص المقصود بهماء فكيفما وضعتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى 
والخداً» :فلو ضر للأحدى :مين المنعول:«لكاة المعاد واضها سواء كان 'قوله داهن 
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۔ المظهر ۔ فاعلًا أو مفعولا بەء فلا يظن أن کون لفظ إحداهما المظهر في الآية فاعلا 
ينافي كونه إظهاراً في مقام الإضمارء لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولاء والمفعول غير 
الفاعل كما قد ظنه التفتازاني لأن المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو 
تأتي الإضمار مع اتحاد المعنى. وهو موجود في الآية كما لا يخفى. 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيرت فيها أفكار المفسّرين ولم يتعرض لها المتقدمون. 
قال التفتازاني في «شرح الكشاف»: «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهماء 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرة هي الناسية إلا 
أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول؛ ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس» ويصح أن يقال: فتذكرها الأخرى» فلا بد للعدول من نكتة». 

وقال العصام في «حاشية البيضاوي»: نكتة التكرير أنه كان أصل التركيب (أن تذگر 
إحداهما الأخرى إن ضلت)» فلما قدَّم (إن ضلت) وأبرز في معرض العلة لم يصح 
الإضمارء «أي: لعدم تقدم المُعاداء ولم يصح (أن تضل الأخرى) لأنه لا يحسن قبل 
ذكر (إحداهما)ء «أي: لأن (الأخرى) لا يكون وصفا إلى فی مقابلة وصف مقابل 
مذكور» فأبدل بإحداهما «أي: أبدل موقع لفظ (لآأخری) e‏ ولم يغير ما هو 
أصل العلة عن هيئته لأنه كأن لم يقدم عليه فإآن تَضِلَّ إحدطهما يعني فهذا وجه 
الإظهار. 

وقال الخفاجي في «حاشية التفسير»: «قالوا: إن النكتة الإيهام لان کل واحدة من 
المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكيرء فدخل الكلام في 
معنى العموم)» يعني أنه أظهر لئلا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكرة 
الأخرى» فلا تكون شاهدة بالأصالة. وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصري 
الخفاجي عن سؤال وجهه إليه الخفاجي». وهذا السؤال: 


يا راس آهل العلوم السادة البرره 

مدا مي راز اق وون شاک سا 

وظاهرٌ الحال إیجاڑ الضمير على 

وحمل الإحدى على نفس الشهادة في 

فعُص بفكرك لاستخراج جوهره 
فأجاب الغزنوي : 


يا من فوائله بالعلممنتشره 


ومن نداه على كل الورى نشرہ 
في آية لذوي الأشهاد في البقره 
تکرارإحداهمالو أنه ‌دگره 
أولأشهيا لن م ضف لدف ال 
من تخر لمك ثم اتعتث لتا درره 


ومن فضائله في الكون مشتهره 


تضل إحداهما فالقول محتمل كليهما فهي للإظهار مفتقِره 
را آئی و نوم 2 ا تعيين واحدة للحکم معتبرہ 
ور رتو عليه اتا قر گیا الت ل ن الین می 
هذا الذي سمح الذهنٌ الكليل به والله أعلم في الفحوى بما دُگرہ 

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأبي القاسم المغربي في 
تفسیرہ'“؛ إذ جعل (إحداهما) الأول مراداً به إحدى الشهادتين» وجعل (تضل) بمعنى 
تتلف بالنسيان» وجعل (إحداهما) الثاني مراداً به إحدى المرأتين. ولما اختلف المدلول 
لم يبق إظهار في مقام الإضمارء وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه» فينزه تخريج 
كلام الله عليه» وهو الذي عناه الغزنوي بقوله: لومن رددتم عليه الحل إلخ. . 

والذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمدلولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد اليد ل E‏ وذلك يرشح الجملة لأن 
تجري مجرى المثل. وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن كلتا الجملتين علة لمشروعية تعدد 
المرأة في الشهادة» فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه» والتعدد 
مظنة لاختلاف مواد النقص والخلل» فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى. فقوله: 
«أن تَضِنَّ4 تعليل لعدم الاکتفاء بالواحدة» وقوله: «اتُبَكَرَ هتا الک تعليل 
لإشهاد امرأة ثانية حتی لا تبطل شهادة الأول من أصلها. 

[282] و 2٤‏ ال رذ کت 

عطف وو يأب 6 على CT‏ هيدنه لآنة لما أمر المتغاقدين تاستتهاد 
شاهدين نهّى من يطلب إشهاده عن أن يأبى» ليتم المطلوب وهو الإشهاد. 

وإنما جيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجيء في خطاب الشهداء بصيغة 
النهي اهتماماً بما فيه التفريط. فإن المتعاقدين يظن بهما إهمال الإشهاد فأمرا به 
والشهود يظن بھما الامتناع فنهوا عنه» وکل يستلزم ضدہ. 

وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب» وهو المشارفةء وكأن في ذلك نكتة 
عظيمة: وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهادء قد تعينت عليهم الإجابةء 
فصاروا شهداء. 

وق ا إن رح لتب اتلد وه ون E‏ 


(1) هو: أبو القاسم الحسين بن علي الگھیر بالمغربي ء استوزره البويهي ببغداد وتوفي سنة 418. 
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إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحملء وهذا قول قتادة» والربيع بن سليمان» ونقل عن 
ابن عباس» فالنهى عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى» ويجوز أن يكون 
کات السوں O e‏ ماع قله الجسيوة. راج 
عباس؛ وقال مجاهد: إذا ما دعوا إلى الآداء خاصة» ولعل الذي حمله على ذلك هو 
قوله: فإاللْبَدا پچ لأنهم لا يكونون شهداء حقیقة إلا بعد التحمل» ويبعده أن الله تعالى 
قال بعد هذا -: لول تَكتْمُواْ الشّهسدَة» [البقرة: 283]ء وذلك نهى عن الإباية عند 
الدعوة للآداء. ۱ 

رالدی هر ان حاف العلق تل و2 4 ارقاو ميو لها اعد اجا ف 
اہ من تمي ».عن لس هات رومن ااه جد الاح إلى ال نا اين 
الحاجب: «والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء نحو البريدين ‏ إن كانا اثنین - 
فرض عين» ولا تحل إحالته على اليمين». 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله: ولا يأب كيب ويظهر أن التحمُل 
يتعين بالتعيين من الإمامء أو بما يعيّنه» وكان الشأن أن يكون فرض عین إلا لضرورة 
فينتقل المتعاقدان لآخرء وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد فى 
الد أل عالاہ ره ك و :إلا زذا قفي عليه بان لا يرجه يدل 
وإنما يجب بشرط عدالة القاضي» وقرب المكان: بأن يرجع الشاهد إلى منزله في يومه. 
وعلمه بأنه تقبل شهادته» وطلب المدعى. وفى هذه التعليقات رد بالشهادة إلى مختلف 
جات الغہرت وك راب س الات لا ينبغي فتحه. 


قال الفط (یؤخد من هذه الآية أنه يجور للومام أن يقيم للناس هود ويجعل 
لهم كفايتهم من بيت المالء فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لها». 
قلت : وقد اخس قضاة تونس المتقدمون» وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس» يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة» وكذلك کان الأمر 55 
الأندلس» وذلك من حسن النظر للأمة» ولم يكن ذلك متبعاً في بلاد المشرق؛ بل كانوا 
يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق فيعتمدهم القضاة» 
ويكلون إليهم ما يجري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام» وكان مما يعد في 
رح مض _العلماء أن يقال : كان مقرل عدن القاضى .فان 

[282] ولا شڪموا أن بوه صغِيرًا او سکیا ای أجله-4. 


تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتهاء فالصغير والكبير هنا مجازان 


ای می البقرة: 282 ابی مرن 


في الحقیر والجليل. والعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة» فلذلك نهوا عن السامة هنا. 
دعواه للکتابة وی أن بكسن 

والنهي عنها نهي عن أثرهاء وهو ترك الكتابة» لأن السآمة تحصل للنفس من غير 
اختيارء فلا ينهى عنها فى ذاتهاء وقيل: السامة هنا كناية عن الكسل والتهاون. وانتصب 
سس او کبیراً على الحال من ناس رو تكتبوه ؛ وع حذف - - سس 

رر رفير راس 

في قوله 7 Y3‏ ا نة و و [البقرة: 255] لأنه قصد هنا 0 التنصیص علی 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير» » وهو أكثر» أ8 اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبيرء لو اقتصر فى اللفظ على الصغير. 

وخم ال اج4 حال مق السمير المتضوتث يكوه أى : می الدين إلى 
أجله الذي تعاقدا عليهء والمراد التغيية في الكتابة. 

[282] ادلم أقسط عند آلو وَأَقوَمُ هة وَأَدَقَ ألا کرتابوا. 

تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة: بأن الكتابة فيها زيادة التوثق» وهو أقسط. 
ئا ايل قسظطا أي : عدلا لأنه أحفظ للحق؛: وأقوم للشهادة. أف أعون على 
إقامتھاء وأقرب إلى نفي الريبة والشك؛ فهذه ثلاث علل» ويستخرج منها أن المقصد 
ال عغی أن تكوق الشياذة فى الخترق سيا واضتحة ‏ س2ل عه الاعتبالات: 
والتوهمات. واسم الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكورء فلذلك أشير إليه 
باسم إشارة الواحد. 

وفي الآية حجة لجواز تعليل تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة» وھذا لا ينبغي 
الا ختلاف فيه. 

واشتقاق #أقسط» من ¿ أقسط بمعنی عدل» وهو رباعي» ولیس من قسّط لأنه 
بمعنی 5 7 اشتقاف «أَقُوَ 2 من أقام وہ إدا ور جار 7 لب سی 
قاط بمعلى في قسطء أي صیف نسب وهو مثکل؛ إذ ليس لهذ الزة د فعل. واستشكل 


لما كان إلى المصدر شابه المشتق: إذ المصدر أصل الاشتقاق» وأن يكون أقوم مشتقاً 
من قام الذي هو محوّل إلى وزن فَعَلَ ‏ بضم العين ‏ الدال على السجية» الذي يجيء 

[282] إل أن تکرت يِحَرَهُ حار تديروتها بینم فلس 22 جاح 
ألا تکنبوما. 

استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله : مصَدِيرًا أو سیا وهو استثناء؛ قيل : 
منقطع» لأن التجارة الحاضرة ليست من الذین في شيءء والتقدير : إلا کون تجارة حاضرة. 

والحاضرة الناجزة» التي لا تأخير فيهاء إذ الحاضر؛ والعاجل» والناجز : مترادفة. 
والدين» والأجل. والتسيكة : “مترادفة: 

و تو ها حك ميان لجملة ا نت يجار ات بل انان فی 
مثل هذاء أقرب منه فى قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابى فى نوادره» وقال العينى : 
ينسب إلى الفرزدق : 
إلا الله أشكو بالمدينة حاجة وال ام اعرىق كيف بلستيان 

إذ جعل مان (الكشاق؟ كيف ولعفيان انا لحاجة وأخرىء أو تجعل 

تيروتها» صفة ثانية لتجارة فى معنى البيان» ولعل فائدة ذكره الإيماء إلى تعليل 

الرخصة فى ترك الكتابة» لان إدارتها أغنت عن الكتابة. وقيل: الاستثناء متصل؛ والمراد 
بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون» رخص فيها ترك 

وقوله: هلافلیس َي جتاح آلا تَکَلبوم ا تصريح بمفهوم الاستثناء» مع ما في زيادة 
قوله: جاح من الإشارة إلى أن هذا الحكم رخصة. لأن رفع الجناح مؤذن بأن 
الکتابة أولى وأحسن. 

وقرأ الجمهور: جره بالرفع : على أن تكون تامةء وقرأه عاصم بالنصب : على 
أن تكون ناقصةء وأن فى فعل تكون ضمیراً مستتراً عائداً على ما يفيده خبر کان» أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» كما في قول عمرو بن شاس - أنشده سيبويه ۔: 

تقديره: إذا كان اليوم يوماً ذا کواکبء وقوله: أل أصله أن لا فرُسم مدغماً. 


م 22-24 


١ ]282[‏ ارامہ لوا ادا ایعسۂ. 


تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة» وهذا 
إكمال لصور المعاملة: فإنها إما تداين» أو آيل إليه كالبيع بدين» وإما تناجز في تجارة. 
وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر. وقيل: المراد بتبايعتم 
التجارة» فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة» وهذا بعيد جداء 
لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق 

وقوله تعالى: وَأَتَيِدُوأً# أمر: قيل هو للوجوب؛ وهذا قول أبي موسى الأشعري. 
وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» والضحاك» وعطاء. 
وابن جریج؛ والنخعي» وجابر بن زيد» وداوود الظاهري» والطبري. وقد ا النبي ہا 
على بيع عبد باعه للعدذاء بن خالد بن هوذة» وکتب في ذلك : : ابسم الله الرحمن العم 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الہ اث شترى منه عبداً لا داء 
ولا غائلة ولا خبثة بیع المسلم للمسلم). وقيل: هو للندب وذهب إليه من السلف 
الحسن» والشعبى» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد» وتمسكوا بالسنة: 
نشی لاہ وول کیت قاله اين لمري. وراه اتلك في فراعم السا 
وسيجيء قوله تعالى: كن آَمِنَ بعَضكم بَنْضا٭ [البقرة: 283] الآية. وقد تقدم ما لابن 
عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند ٠‏ قوله تعالی: فا سی ۴ 

07 اوت کی نإن اكوا رك ترد بيك 4 

نهي عن المضارة وهي تحمل أن يكون الكانى. والكويك مهبر للاضرارء أو أن 
يكون المکتوب له والمشهود له مصدراً للإضرار: لأن ##يِصَادٌ» يحتمل البناء للمعلوم 
وللمجھول؛ ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود؛ لاحتمالها حكمينء ليكون الكلام 
موجهاً فيُحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهماء وهذا من وجه الإعجاز. 

والمضارة: إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والكاتب في الحرج 
والخسارة» أو ما يجر إلى العقوبةء وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاعة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة. وقد أخذ فقھاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الاضر ارے متها ,ركوب ا عافد من الممتافة: العيذة» ریا درك استازہ مد المدة الطويلة 
التي هى «مظنة: السیاتء ریتھا استفساره اسنساراً پرتعد فی الاضطظرات: ویوعل مھا أنه 
سی لرلاة الاتوں جل جا فق الات اقال لات ارت اننا ل الفیرہ وات 
في غير بلدهم وتعویض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالیة في إضاعة 
عائلاتھمء إعانة على إقامة العدل ظر اللاقة والسعة. 

وقوله تعالى: «وإن تنعلوا ونه سوق هپ حذف مفعول 8«اتَفْعَلُوا4 وهو 


معلوم» لأنه الإضرار المستفاد من (لا 7 مثل: #اعدلوا هو امرب [المائدة: 8] 
والفسوق: الإثم العظیمء قال تعالى: ونس رت امن [الحجرات: 11]. 
[282] لواکُتُوا ال کم الک وا الله يكل کے (©4. 

5 أمر بالتقوی لأنها ملاك الخیر وبها يكون ترك الفسوق. وقوله: ٭ ومَلَِحم 
الله © تذكير بنعمة الإسلام. الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة. ونظام 
العالم» وهو أكبر العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع» وفي عطفه 
على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم» حتی قيل: إن الواو فيه 
للتعليل» أي: ليعلمكم. وجعله بعضهم من معاني الواوء ولیس بصحيح. 
وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث: لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة» غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرهاء حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل› وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم أخراهاء ونظير هذا الإظهار قول الحماسي”" : 
اللوْمٌ أكرمٌ من وَبْر ووالده واللؤم أكرم من وَبْرٍ وما ولدا 
واللؤم دا لوب یقت لون به EEE‏ ا 
فإنه لما قصد التشنیع بالقبيلة ومن ولدھاء وما ولدتهء أظهر اللؤم في الجمل 
الثلاث» ولما كانت الجملة الرابعة كالتأكيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها. هذاء ولإظهار 
اسم الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل. وللتكرير مواقع يحسن فيهاء ومواقع لا يحسن 
فيهاء قال الشيخ في «دلائل الإعجازا'“ء في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك 
أشياء لا يهتدى لأسبابهاء وأن بعض الائمة قد يعرض له الخطأ في التأويل: «ومن ذلك 
ما حكيا عن الصاحب أنه قال: كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي 
وينقط على ما يختاره» قال الصاحب: فدفع إلى القصيدة التي أولها : 
أتحتّ ضلوعي جمرةتتوقد على ما مضى آم حشسرة تتجدد 
وقال لي : تأملهاء فتأملتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقّط عليه وهو قوله : 
بجھل كجهل السيفٍ والسیف منتضّى 22 وجلم كحلم السيف والسیف مُعْمد 
)01 وهو: 0 ان مقداد ويدعى .ابن زهرة» ور ام د 0 الأصم الفزاري» وتنسب 


ر2( ص : 400 مطعة لت بمصر. 


AG‏ البقرة: 283 کی خر 


فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزه» ثم رآني من بعد 
فاعتذر بعذر کان شراً من تركه؛ فقال: إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات» قال 
الصاحب: لو لم يعده لفسد البيت» قال الشيخ عبدالقاهر: والأمر كما قال الصاحب - 
ثم قال قال أبو يعقوب: إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفضاج 
انت ا ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى: ##وَبلحَي أرلَنَةُ ويال رل 
ےد فا نرتج لم ات کت © الله أصَكمَدٌ 40 [الإخلاص: 2-1] 
عمل لولاه لم يكن. 

وقال الراغب: قد استكرهوا التكرير في قوله: 

اا 3707 ی ےا ت 

ج ل 0 الع ا ما فن الو ول إن 
التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم» أو التحقير» في جمل متوالیات کل 
جملة منها مستقلة بنفسهاء والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أو في جمل 
في معنى» ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقیر؛ فالراغب موافق للاستاذ ابن العميدء 
وعبدالقاهر موافقٌ للصاحب بن عباد» قال المرزوقي في شرح الحماسة"' عند قول 
يحيى بن زياد: 
اكيبا واعت ا۸ء سام بمَفرفِ رأسي قلت للشيب مرحبا 

اکان الواجب أن يقول: قلت له مرحباًء لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
کثیراً والقصد بالتكرير التفخیم). 

واعلم أنه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر» كما تقدم في بيتي الحماسة: اللؤم أكرم من 
وبر .. إلخ. 

وقد وقع التكرير متعاقباً في قوله تعالى في سورة آل عمران [78]: #«إوَإِنَ مِنَهَم 
لفريقا يلوين ES‏ پالکٹتپ لتس وه بن المڪکي وکا کو ورت الککب يشوك ۰ھ 
عند آله وما هُو من عند اله وَيَفُولُونَ عَلَ آله الكذب وهم تعلموں e‏ 9 78 


وم ق 


[283] «#وإن ك کتم عل سفر ولم دوا کا فرھان مقبوضة 
هذا معطوف على قوله: لذا تدان بدنچ [البقرة: 282] الآية» فجميع ما تقدم 


(1) فى باب الآدب من ديوان الحماسة. 


حُکم في الحضر والمكنةء فإن کانوا على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من 
يكتب ويشهدء فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن» وهذا آخر الأقسام المتوقعة في صور 
المعاملة» وهى حالة السفر غالباء ويلحق بها ما يماثل السفر فى هاته الحالة. 

والرهان جمع رهن ۔ ويجمع أيضاً على رُمُن بضم الراء وضم الهاء ‏ وقد قرأه 
جمهور العشرة : بکسر الراء وفتح الهاء. وقرأه ابن کر وانو عمرو: بضم الراء وضم 

والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر کالخلق. ومعنى الرهن أن 
يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في 0 وأصل الرهن في كلام العرب 
يدل على الحبس» قال تعالى: کل یں با کت ية 63 [المدثر: 38]ء فالمرهون 
محبوس بيد الدائن إلى أن یستوفی دينه» قال زهير: 

والرهن شائع عند العرب: فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع 
دفعهاء فربما رهنوا أبناءهم» وربما رهنوا واحدا من صناديدهم» قال الأعشى يذكر أن 
ستل اف ا وس ایت افتکا متا اسم كين ةادا 

وقال عبدالله بن ھمّام السلولي”" : 

ومن حديث كعب ؛ يك الاشرف أنه قال لعبدالرحمن بن عوف: أرهنوني أبناءكم. 

ومعنى: هان : أي فرهان تعوض بها الكتابة. ووصفها بمقبوضة إما لمجرد 
الكشف. لأن الرهان لا تكون إلا مقبوضة» وإما للاحتراز عن الرهن للتوثقة فى الديون 

فی الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباحء فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه. 

7" الآية على أن الرهن توثقة ثقة في الدين. 

کے دالة على مشروعية الرهن في 7 سس یم وف مشروعية 2 في 
الفرض ال إذا لم یو جد الشاهد ون السقرء 7 مفهوم 2 55086 مورد ا 


(1) فی باب الآدب من ديوان الحماسة. 


حالة خاصة لا للاحتراز» ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز» ولذا لم 
يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب. ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا؛ إذ قد 
علم من الآية أن الرهن معاملة معلومة لھمء فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة على معنى 
الإرشاد والتنبيه. 


وقد أخذ مجاهدء والضحاك» وداود الظاهري» بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال 
السفرء مع أن السنة أثبتت وقوع الرهن من الرسول ييه ومن أصحابه في الحضر. 

والآية دليل على أن القبض من متمّمات الرهن شرعاًء ولم يختلف العلماء في 
ذلكء وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض؛ فقال الشافعي: القبض شرط 
في صحة الرهن» لظاهر الآيةع فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده» 
وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: لا يجوز الرهن بدون قبض؛ وتردد 
الساغررتا سن التحدفية کی ناد هذه العارة فقال جضاعتت هو عتلہ قرط لی الصحة 
كقول الشافعي» وقال جماعة: هو شرط في اللزوم قريباً من قول مالك» واتفق الجميع 
على أن للراهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوزء وذهب مالك إلى أن القبض 
شرط في اللزوم» لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع» والقبض من لوازمه» فلذلك يجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن 
أسوة الغرماء؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماءء والآية تشھد لهذا لأن الله سبحانه 
وتعالى جعل القبض وصفاً للرهن» فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض. وأهل 
تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملك» ويعدون ذلك في رهن الدين 
حوزاً. وفي الآية دليل واضح على بطلان الانتفاع؛ لأن الله تعالى جعل الرهن عوضاً عن 
الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاع» واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه توثقا إلى 
ماهية البيع. 

[283] إن ای بتشگم ينا كلد ااذه اؤْثينَ مه ولق الله یڑک 

متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدّينء أي: إن أمن كل من المتداينين 
الآخرء أي: وثق بعضکم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن» فالبعض ۔ المرفوع - 
هو الدائن» والبعض - المنصوب ۔ هو المدين وهو الذي اؤتمن. 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمناً. والأمن اطمثنان النفس وسلامتها مما تخافه. 
وأطلقت الأمانة على الشيء المؤمّن عليه» من إطلاق المصدر على المفعول. وإضافة 
أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله. وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند قوله 
تعالى : ٭وأتا لگ تا اميد في سورة الأعراف [68]. 


وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق» 
لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس» فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنه لما سمي 
أمانة فعدَمُ أدائه ينعكس خيانة؛ لأنها ضدهاء وفي الحديث: «أذ الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من خانك». 
والأداء : الدفع والتوفیة؛ ورد الشيء أو رد مثله - لا ته تقصد أعیانہ ومنه أداء 
الأمانة وأداء الدين› أي : : عدم ححذه » قال تعالى : © إن أ له يمدي 5 کو لیگ بت ص۹ ۔ ټ إل 
هلها [النساء: 58]. 
والمعنى: إذا ظننتم أنكم في غنية عن التوثق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضکم؛ 
فأعطوا الأمانة حقها. 
ہیوت . تقدم عند قوله تعالی : اڪ أن آية : وان أمِنَ بعضكم بَمسا 
FFA‏ ألذزه ا ين مته تعتبر تک لطلب الكتابة والإشهاد طلب ندب واستحباب علد 
الذين حملوا الأمر 2 قوله تعالى : فا سے على معنی الندب والاستحباب؛ وهم 
الجحفهون: وفع كرقينا تكس للك الطب أنها بت أن الكتابة والاشياة مد 
المتدايئين» مقصود بهما حسن التعامل بينهماء فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعمًا وإن 
اكتفيا بما يعلمانه من أمانٍ بينهما فلهما تركهما. 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتقيا الله. 


وتقدم أيضاً أن الذين قالوا بأن الكتابة والإشهاد على الديون كان واجباً ثم نسخ 


وجوبه» ادعوا أن ناسخه هو قوله تعالى: لفن ام سے بعضائہ الآية» وهو قول 
الشعبي» وابن جریج؛ وجابر بن زيد» والربيع بن سليمان» ونسب إلى أبي سعيد 


ومحمل قولهم وقول أبي سعيد ۔ إن صح ذلك عنه ‏ أنهم عنوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والأآزمنة. وتسمية مثل ذلك تنا تسمية قديمة. 

أما الذین يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكماً مُحْكماء ومنهم الطبري» 
فقصروا آية : إن آمِنَ بَمَضکم بعَسًا الآية» على كونها تكملة لصورة الرهن في السفر 
خاصة» كما صرح به الطبري؛ ولم يأت بکلام واضح في ذلك ولكنه جمجم الكلام 
وطواه. 

ولو أنهم قالوا: إن هذه الآية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفرء أ 
فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم بعضاًء فالتقدير: فإن لم تجدوا رهناً وأمن بعضكم بعضا 


إلى آخرهء لكان له وجهء ويفهم منه أنه إن لم يأمنه لا يداينه» ولكن طوي هذا ترغيباً 
للناس في المواساة والاتسام بالأمانة. وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الآية 
مقصورة على بيان حالة ترك التوثق في الديون. 

وأظهر مما قالوه عندي: أن هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة 
بالديون: من إشهاد» ورهن» ووفاء بالدين» والمتعلقة بالتبايع» ولهذه النكتة أبهم 
المؤتمنون بكلمة «بعض» ليشمل الائتمان من كلا الجانبين: الذي من قبل رب الدين» 
والذي من قبل المدين. 


فربٌ الدّين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليهء ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن 7 البتفر ولا في الحضر. 

والمدين يأتمن الدائن إذا سلم له رهناً أغلى ثمناً بكثير من قيمة الدين المرتهن فيه 
والغالب أن الرهان تكون أوفر قيمة من الديون التى أرهنت لأجلهاء فأمر كل جانب 
مؤتمن أن يؤدى أمانته» فأداء المدين أمانته بدفع الاس دون مطل» ولا جحود» وأداء 
الدائن أمانته إذا أعطي رهناً متجاوز القيمة على الدين أن يرد الرهن ولا يجحده غير 
مكترث بالدين؛ لآن الرهن أوفر منه» ولا ينقص شيعا من الرهن. 


ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين: معنى الصفة التي يتصف بها الأمين» ومعنى 
الشيء المؤمّن. 

فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلق الرهن: وهو أن يصير الشيء المرهون ملكاً لربٌ 
الدَّينء إذا لم يدفع الڈین عند الأجلء قال النبي كَكةِ: «لا بَغْلق الرھن)ء وقد كان غلق 
الرهن.. .من أعمال أهل الجاهلية» قال زهير: 
وفارقَتك برهن لا فقفكاك له عند الوّداع فأمسى الرهنٌ قد عَلِقًَا 


2 سح ہر 


ومعنی أن بعضكم بَا أن يقول كلا المتعاملين للآخر: لا حاجة لنا بالإشهاد 
ونحن يأمن بعضنا بعضاًء وذلك كي لا ينتقض المقصد الذي أشرنا إليه فيما مضى من 
دفع مظنة اتهام أحد المتداينين الآخر. 

وزيد في التحذير بقوله: لي أله ري وذكر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله: «وليتق ربه» لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. 

وقوله: لز انين وقع فيه ياء هي المدة في آخر «الذي»» ووقع بعده همزتان 
أولاهما: وصلية وهي همزة الافتعالء والثانية: قطعية أصلية» فقرأه الجمهور بكسر ذال 


الذي وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال؛ لان همزة الوصل سقطت في الدرج فبقیت الهمزة 
على سكونها؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدا قد زال» وهو الهمزة الأولى. ففی هذه 
القراءة تصحيح للهمزة؛ إذ لا داعي للإعلال. 

وقرأه ورش عن نافع وائو عمرو؛ وأبو جعفر : اشن بياء بعد ذال الذي ثم 
فوقية مضمومة: اعتباراً بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال الوصلية؛ 
لأن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول» فلما 
حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واواً بعد كسرة ذال «الذي» فقّلبت 
الواو ياء » ففى هذه القراءة قلبان. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم: #الذي اوتمن» بقلب الهمزة واواً تبعاً للضمة مشیراً بها 
إلى الهمزة. 

وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الاأداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف. 


ےہ <> و قفا 


51 :ول E‏ وو ا و ا کر وام کا 
سه عیۃ @4. 

وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال؛ فإنه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدلء ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين» وأعقب ذلك بالنهي عن 
كتمان الشهادة كلها. فكان هذا النهي - بعمومه ‏ بمنزلة التذييل لأحكام الشهادة في 
الدين. 

واعلم أن قوله تعالى: ولا كَكتُمُوا النّهحدَة» نهي» وأن مقتضى النهي إفادة 
التکرار عند جمهور علماء الأصول» أي: تکرار الانكفاف عن فعل المنهئ فى أوقات 
عُروض فعله» ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصيةء وأن التكرار الذي يقتضيه النهي 
تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنهء فلذلك كان حقاً على من 
تحمل شهادة بحق ألا يكتمه عند عروض إعلانه: بأن يبلغه إلى من ينتفع به» أو يقضي 
بەء كلما ظهر الداعى إلى الاستظهار بهء أو قبل ذلك إذا خشى الشاهد تلاشى ما فى 
علمه: بغیبة أو طرو سے أو عروض موت؛ بحسب ما يتوقع الشاهد أنه حافظ اس 
الذي في علمهء على مقدار طاقته واجتهاده. 

رقف فلت ب انما جر أن الك تبان بأن ا اتا تخل وا ا 
وَأَقوَمْ لِلتَّسَدَةِ»؛ [البقرة: 282]ء وأنه حرفن الشناهد على الخضور للاشيهناة اذا ظلت 
بقوله : ولا یاب ادا ادا ما 5ُغوأ» [البقرة: 282]ء فعلم من ذلك كله الاهتمام بإظهار 


اغ البقرة: 283 ا مت 


الشهادة إظهاراً للحق. ويؤيد هذا المعنى ويزيده بياناً قول النبي بي : «آلا أخبركم بخير 
الشهداء الذى ياتى بشهادته قبل أن يسألها» رواه مالك فون (الموطا) ورواه عنه مسلم 
والأربعة. 

فهذا وجه تفسیر الآية تظاهر فيه الأثر والنظر. ولكن روي في (الصحیح) عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كل قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» ‏ 
قالها ثانية وشك أبو هريرة في الثالثة ‏ «ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يُستشهدوا) 
الحديث. 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدواء وأن ذمّهم من 
أجل تلك الصفة. وقد اختلف العلماء في محمله؛ قال عياض: حمله قوم على ظاهره من 
ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة» والجمهور على خلافه وأن ذلك غير قادح 
وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذباء وإلا فقد جاء في «الصحيح»: (خیر 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها». وأقول: روى مسلم عن عمران بن حصين: 
أن رسول اللہ یا قال : «(إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ‏ قالها مرتين أو ثلاثا - ثم 
يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» الحديث. 

والظاهر أن ما رواہ اؤ هريرة وما رواه عمران بن حصين واحد» سمعة كلاهماء 
واختلفت عبارتهما في حكايته» فيكون لفظ عمران بن حصين مبيناً لفظ أبي هريرة أن 
معنی قوله: «قبل أن يستشهدوا) دون أن سدوا ائ دون أن يستشهدهم مشهد» 
أي: أن یحملوا شھادة؛ أي: يشهدون بما لا يعلمون» وهو الذي عناه المازري بقوله: 
رسلرا نی الخلیٹ۔ أى: حت ای هرمرة د على هنا اذا ید كاذنا : فاا ی 

وقال النووي : تأولة بعض العلماء بأن ذم الشهادة قبل أن 2-09 الشاهد هو في 
الشهادة بحقوق الناسن بخلاف ما فيه حق اللہ قال النووي : (وھذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا». وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب» بتأويل كل من 
الحديثين على غير ظاهره؛ لثلا یلغی أحدهما. 

قلت: وبنى عليه الشافعية فرعاً برد الشهادة التى يؤديها الشاهد قبل أن يُسألهاء 
ذكره الغزالي في «الوجيز»» والذي نقل ابن مرزوق في «شرح مختصر خليل عن الوجيز) : 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى تقبل › وبعد الدعوى وقبل الاستشهاة 
وجهان» فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا؟ وجھان). 

فأما المالكية فقد اختلف كلامهم. 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يُسألها مقبول 
لحديث «الموطأ»: «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها». ونقل الباجى عن 
مالك: «أن معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بهاء NTE‏ 
ویؤدیھا له عند الحاكم». فان مالکاً ذكره في «الموطأ) ولم يذيله بما يقتضي أنه لا عمل 
عليه» وتبع الباجي ابن مرزوق في «شرحه لمختصر خليل» وادعى أنه لا يعرف في 
المذهب ما يخالفهء والذي ذهب إليه ابن الحاجب وخليل» وشارحو مختصريهما: أن 
أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها. 


قال ابن الحاجب: «وفي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمححض من حق الآدمی 
قادحة). وقال خلیل اها على موانع قبول الشهادة -: «أو رفع قبل الطلب فی 07 
حق الآدمي». وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق) ونسبه 
النووي في «شرحه على صحیح مسلم) الہ :مله على أن الفيتدد متحد وهو اعمال 
حديث أبي هريرة» ولعله أخذ نسّبة ذلك لمالك من كلام ابن الحاجب المتقدم. 

وادعى ابن مرزوق أن ابن الحاجب تبع ابن شاس إذ قال: «فإن بادر بها من غير 
طلب لم يقبل»» وأن ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال: والذي تقتضيه نصوص 
المذهب أنه إن رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوباً فلا أقل 
من أن لا ترداء واعتضد بكلام الباجي في شرح حديث: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها». 

وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين: مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين» 
وهو مسلك الشافعية» ومسلك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة الحرص على العمل بشهادته 
وأنه ريبة. 

وقوله: «ؤومن تھا فإ فا نے عاتم 27" زيادة في التحذير. والإثم: | لذنب 
والفجور. 

والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوايا. وأسند الإثم إلى القلب وإنما 
الآثم الكاتمء لأن القلب ‏ أي: حركات العقل - يسبب ارتكاب الإثم : فإن كتمان 
الشهادة إصرار قلبي على معصیةء ومثله قوله تعالى: «إسكرا اعیے التایں4 [الأعراف: 
6] وإنما سحروا الناس بواسطة مرئيات وتخيلات» وقول الأعشى: 


ك فاشعز ها حيسية 0ات وآأفيم إذا ما أعيّنُ الناس تَفْرَق 


لأن القَرّق ينشأ عن رؤية الأهوال. 


CCE‏ تهديد» كناية عن المجازاة بمثل الصنيع؛ لأن 
القادر لا يحول بینە وبين الموّاخذة الا الجھل: فإذا کان اتا أقام قسطاس الجزاء. 
[284] او ما نے لسوت وما نے الارض ون مُبَدُوأ 


ص 
ترح برو موہ صو کے سے ےھ ہو ےکی 3 ہے ضراو کو ےہ ہو ہے 
تنحعوہ اسک بد ما فيغفر لمن ساء وبعدب من د ع والله : ڪل مء 


عا 
3 
N‏ 
Ne‏ 
١‏ ؟ 
5 


.م فيعفر 


تيد ©4. 

تعليل واستدلال على وا وال يما تعملوب عا وعلی ما تقدم 
آثفاً من نحو: اول يڪل کو عي وول يما َمَوْنَ علي وال يما 
0 ف 7 يما نما هاون ڑچ ناذا کات لغ تعررضا بالوعك :ولرد :نقد 
جاء هذا الكلام تصريحاً واستدلالا عليهء فجملة لون تُبَدُوأ ما نے أَشِيكُمْ» إلى 
آخرها هي محط التصريح› وهي المقصود مو وهي معطوفة على جملة: ولا 
تَكْممُوأْ النّهسددة» إلى: وال يما نملو عَلِية» [البقرة: 283]. 

وجملة: مه ما نے السملوتِ وما ن الا و و الاستدلال» وهى اعتراض 

ہے لسھن ا لتسلاہ ھ کا سا کا 6 ےک ظار ات ازع 

02 فالمعنى: إنكم عبیدہ فلا يفوته عملکم کک على علي متا ال تھے 
جملة: #وإن تبدوا ما 4 أشبك4 معطوفة على جملة: موه ما ے ۔السمواتِ وما نے 
اشن عطف جملة على جملة؛ والمعنى: إنكم عبيده» وهو سپ ونظيرها في 
المعنى قوله تعالى : ایروا وک او بلجهروأ بی لِه علیہ بذات لدو © ألا یملع من علیہ 
[الملك: 13 ۔ 14] ولا يخالف بينهما إلا أسلوب نظم الكلام. 

رتتتئ ‏ الاستدلال: هنا إن لتاس “قن غلهوا أن اله رت السماوات» رالازرض: 
وخالق الخلقء فإذا كان ما في السماوات والأرض لله» مخلوقاً له» لزم أن يكون جميع 
ذلك معلوماً له لأنه مكون ضمائرهم وخواطرهم وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من 
تمام معنى الخالقية والربوبية؛ لأنه لو خفي عليه شيء لكان العبد في حالة اختفاء حاله 
عن علم الله مستقلا عن خالقه. ومالكية الله تعالى أتم أنواع الملك على الحقيقة كسائر 
الصفات الثابتة لله تعالى» فهي الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب إلى ما اقتضاه 
وجوب الوجود من صفات الكمال. فقوله: يه ما له لسوت وَمَا له الات تمهيد 
لقوله: «إوإن تُبَدُوأْ ما نے اکم أو تحفوه» الآية. 

وعطف قوله: لوان تُبَدُوا ما نے أنشيكُمَ» بالواو دون الفاء للدلالة على أن الحكم 
الذي تضمّنه مقصود بالذات» وأن ما قبله كالتمهيد له. ويجوز أن يكون قوله: #وإن 


ہے ر 
سس 


بدو عطفاً على قولە: وو يمَا : ل علي #6 [البقرة: 283]ء ويكون قوله: چیه ما 
ف سمت وما ف الأَرْضٌ» اعتراضا بينهما. 


وإبداء ما في النفس: إظهاره» وهو إعلانه بالقول. فيما سبيله القول. وبالعمل فيما 
فوت لمعو انب عقاو مات اق اب وج لاگ اھ تی ااصاب 
عليهء فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على سے وفي الغرض 
المسوق له الكلام في سياق الإثبات. وما في النفي يعم الخير والشر. 

والمحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العدّء فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة: يعده 
عليكم» إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله 
تعالى: إن عِسَابُمَ للا عل تے4 [الشعراء: 113]ء وشاع هذا في اصطلاح الشرع» 
ويوضحه هنا قوله: «هَمَمْفْرَ لمن پا یوب کن ا ک. 

وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة: ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاءء فلا يقصروا في اتباع الخيرات النفسية والعملية» إلا أنه أثبت غفراناً 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما نبديه وما نخفيه. 

وللعلماء في معنى هذه الآية» والجمع بينها وبين قوله قلل: «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنةاء وقوله: (إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثتها به أنفسها»» وأحسن 
كلام فيه ما يأتلف من كلامي المازري وعیاض؛ في شرحيهما الصحيح مسلم»: وهو 
- مع زيادة بيان - أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا 
خلاف في عدم المؤاخذة به» إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه» وهو مورد حديث التجاوز 
للأمة عما حدثت به أنفسهاء وإن كان قد جاش في النفس عزمء فإما أن يكون من 
الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لاء فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها 
انال كل ماف راکش راف الا حون في الوا ةي ن میا تخل ان 
طوق المكلف أن يصرفه عن نفسهء وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في 
الخارج» فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال کمن يعزم على 
السرقة فیسرق؛ وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه» فلا خلاف في 
عدم المؤاخذة به» وهو مورد حدیث : «من هم بسیئة فلم يعملها كتبت له حسنة». وإن 
رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولانء أي: إن قوله تعالی: اکم 
به الچ محمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة 
شرعية كثيرة» وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط 
المصطلحات الأصولية فأطلق النسخ على معنى البيان» وذلك كثير في عبارات 


المتقدمين. وهذه الأحاديث» وما دلت عليه دلائل قواعد الشريعة» ھی البيان (لمن يشاء) 
في قوله تعالى >ث ‏ و تح 


وفی «صحيح البخاري) غو انی غاس 010-7 هله الاڈ نسخت بالتي بعدها»» أي 
بقولہ: لا يكلف ال تسا إلا وَسَعَها» [البقرة: 286] كما سيأتي هنالك. 

وقد تبين بهذا أن المشیئة مترتبة على أحوال المبدى والمُخفی ء كما حو ني 

وقرأ الجمهور عف4 «اوَيُمَزّب4» بالجزم» عطفاً على بكم وقرأه ابن 
عامر» وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب: بالرفع على الاستئناف بتقدير فهو يغفرء وهما 
وجهان فصيحان» ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ: 

وقوله: اللہ ۾ عل ڪل گے فی 4. تذييل لما دل على عموم العلم. > بما يدل 
على عموم القدرة. 

1 ج22 IE LT‏ ال نين ENS‏ کا عام 
را کے کیہ Ty‏ 7 و Fea‏ لت 
خا کا كك ال 

قال الزجاج: الما ذکر الل ھی وتعالى في هذه السورة أحكاماً كثيرة وقصصاًء 
ختمها بقوله: دَامَنَ السو یکا أُنَرْلَ لَه من ريو تعظیماً لنبيّه بي وأتباعه» وتأكيداً 
وفذلكة لجميع ذلك جج رر من قبل». يعني: أن هذا انتقال من المواعظء والإرشاد. 
والتشريع» وما تخلل ذلك: مما هو عون على تلك المقاصدء إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إيمانهم بجميع ذلك إيماناً خالصاً يتفرع عليه العمل؛ لأن الإيمان بالرسول 
والكتاب» يقتضي الامتثال لما جاء به من عمل. فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا 
الموقع لمناسبة ما تقدم» وهو انتقال موّذن بانتهاء السورة لأنه لما انتقل من أغراض 
متناسبة إلى غرض آخر: هو كالحاصل والفذلكة. فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض. 
وورد في أسباب النزول أن قوله: ٭لءامَنَ اش لپچ يرتبط بقوله: لوان تَبَدُوأ ما ن 
شڪ أ تحهوه کہ [البقرة: 284] كما تقدم الفا 

پر نپ ہب سر ریہ a‏ النزول» قال 
تعالی: وو همأ باخراج ألرَسول [التوبة: 13]ء ٭ل والمیمنی و کے معطوف على السو لچ 
والوقف عليه. 

امنود ۔ هنا ۔ لقب للذين استجابوا لرسول الله كله فلذلك كان فی جعله 
فاعلا لقوله: ءَامَنَ»* فائدةء مع أنه لا فائدة في قولك: قام القائمون. ۱ 


وقوله: ئ ءام بال جمع بعد التفصيل» وكذلك شان ک4 إذا جاءت بعد 


€ 


از مت البقرة: 285 2 


ذكر متعدد في حكمء ثم إرادة جمعه في ذلك» كقول الفضل بن عباس اللْهَبي؛ 
اناف 


کا اني لكش ناه بوا ا لر 

وإذ كانت «كل» من الأسماء الملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت تنوين 
عوض عن مفرد كما نبه عليه ابن مالك في «التسهيل». ولا يعكر عليه أن «كل» اسم 
معرب لان التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء ء فى معلييه» فمن جوز أن 
يكون عطف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المؤمنون» مبتداً ۰ ہے بدا نا 
و ءَامَن پچ خبره» فقد شذ عن الذوق العربي. 


وقرأ الجمهور يد4 بصيغة جمع کتاب؛ وقرأه حمزة» والكسائي: #وكتابه». 
بصيغة المفرد على أن المراد القرآن أو جنس الكتاب. فيكون مساوياً لقوله: لاک إذ 
المراد الجنس؛ والحق أن المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس» ألا تراهم يقولون: إن 
الجمع في مدخول أل الجنسية صوري» ولذلك يقال: إذا دخلت أل الجنسية على جمع 
أبطلت منه معنى الجمعية» فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف فى هاتين القراءتين» 
والإضافة تأتي لما تأتي له اللام» وعن ابن عباس أنه قال» لما سئل عن هذه القراءة: 
(كتابه أكثر من كتبه ‏ أو الکتاب أكثر من الکتب)ء فقيل : أراد أن تناول المفرد المراد 
به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس؛ لاحتمال إرادة جنس الجموع؛ فلا 
يسري الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس؛ ولهذا قال صاحب تا 
«استغراق المفرد أشمل من استغراق ا والحق أن هذا لا يقصده العرب في نفي 
الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن كلام ابن عباس ۔ إن صح نقله عنه له 
أنه أكثر لمساواته له معنى» مع كونه أخصر لفظاًء فلعله أراد بالأكثر معنى الأرجح 
والأقرى. 

وقوله: للا نفرى بے ام ين رُسَْلوٍء» قرأه الجمهور بنون المتکلم المشارك» 
وهو يحتمل الالتفات: بأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
وَفَالواڈ عليه. أو النون فيه للجلالة» أي: آمنوا في حال أننا أمرناهم بذلك لأننا لا 
نفرق» فالجملة معترضة. وقيل: هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن ؛ لآن الإيمان 
اعتقاد وقول. وقرأه يعقوب بالياء: على أن الضمير عائد على یئ ءامن بال 4. 


والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به والتصديق» بأن یؤمن ببعض ويكفر 


وقوله: لا فرق بے أحَدٍ ين زسط تقدم الکلام على نظيره عند قوله تعالی: 
مھ 


ول نفرق اح ير وت لذ مسلموں 4 [البقرة: 136]. 


کے سس سے 


وكالوا سَيِعْنَا وأطعتًا عطف على ءام السو والسمع هنا كناية عن الرضاء 
والقبول» والامتثال» وعكسه لا یسمعون؛ أي: لا يطيعون. وقال النابغة: 
تاره ال ات فحن سو تتح ةب ا 

أي عدم امتثالها للرقيا. والمعنى: إنهم آمنواء واطمأنوا وامتثلواء وإنما جيء بلفظ 
الماضي دون المضارع؛ ليدلوا على رسوخ ذلك؛ لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضاء 
وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعت. 

و#إعقراتكك€ نصب على المفعول المطلق: أي اغفر غفرانك» فهو بدل من فعله» 
والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافاً بالبعث. وشُعل منتهياً إلى الله لأنه منته 
إلى یومء أو عالمء تظهر فيه قدرة الله بالضرورة. ويحتمل أنه مجاز عن تمام الامتثال 
والإيمان» كأنهم كانوا قبل الإسلام آبقين» ثم صاروا إلى اللہ وهذا كقوله تعالى: 
موا إلى أنَّهِ» [الذاريات: 50]. وجعل المصير إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونهيه 
كقوله: وود أله عند سه ساب یچ [النور: 39]. وتقديم المجرور لإفادة الحصر: أي 
المصیر إليك لا إلى غيرك» وهو قصر حقيقي قصدوا به لازم فائدته» وهو أنهم عالمون 
بأنهم صائرون إليه» ولا يصيرون إلى غيره ممن يعبدهم أهل الضلال. 

[286] جلا يُكَلِك اله شا للا وسعها لها ما كسبت وَعَلهَا م 


ص 


كمي . 


الأظهر أنه من كلام الله تعالى» لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين» فيكون 
اعتراضا بين الجمل المحكية بالقولء وفائدته إظهار ثمرة الإيمان» والتسليم» والطاعة» 
فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف ہما فيه مشقة» وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة» أو التي ألهموها: وهي فرج لا تُوَاخِدْمَا إن شَسِينَا4 إلى 
قوله: ما لا طَامّةَ تا بد قبل أن يحكي دعواتهم تلك. 

ویجوز أن يكون من کلام الرسول والمؤمنين» كأنه تعليل لقولهم: ٭سیمتا واطعنا» 
أي: علمنا تأويل قول ربنا: «#وإن تَبَدُوأ ما ے اسم أو تَحَهُوه» [البقرة: 284] بأنه 
يدخلها المؤاخذة ہما في الوسعء مما أبدى وما أخفى» وهو ما يظهر له أثر في الخارج 
اختياراًء أو يعقد عليه القلب» ويطمئن بهء إلا أن قوله: «لها ما كُسَبَتَ» إلخ يبعد 
هذا؛ إذ لا قبل لهم بإثبات ذلك. 


فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله: «إوإن تدوأ ما 4 أشيكم أو تَحَموُک 
وهذا مروي في (صحیح مسلم) عن أبي هريرة وابن عباس" أنه قال: لما نزلت: «إوَإِن 
تُبَدُوأْ ما ے أَشسِكم أو ھا ا وت 4 [البقرة : 84] اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله فأتوه وقالوا: لا نطيقهاء فقال النبی ال : «قولوا: سمعنا وأطعنا ری کت 
فألقى الله الإيمان في قلوبھمء فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: فلا کٹ ال 
سا إلا وَسَعَهنَ»؛ وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح للمتقدمين» والمراد البيان 
والتخصيص لآن الذي تطمئن له النفس : أن هذه الآيات متتابعة النظمء وبع ذلك يجوز 
آق کرت نالك وق ت برد بلق ول ما :كاله ھی الاي ہج 

والوسع في القراءة بضم الواوء وهو في كلام العرب مثلَّثْ الواو وهو الطاقة 
والاستطاعة» والمراد به هنا ما يطاق ویستطاع ء فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. 
والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع. 

وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم 
«نَنَسّا» في سياق النفي» لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال 
الخلق» فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعلهء وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات» هذا 
ہی یں ہہ یی 

وامتازت شريعة الإسلام og‏ ارت اق SSC EU‏ 
ألدين مِن حرج پچ [الحج : 8ء وقوله: ئرید ال پڪ لسر ول بريد رت ات4 
[البقرة: 185]ء ولذلك کان من قواعد الفقه العامة «المشقة تحلب التيسير). وكانت المشقة 
مظنة الرخصة» وضبط المشاق المسقطة للعبادة مذكور فى الأصول؛ وقد أشبعت القول 
فيه في كتابي المسمّى «مقاصد الشريعة)» وما ورد من و الشاقة فأمر نادر» في 
أوقات» الضرورةء ككلينية الواحد من المسلميق بالات للعشرة من المشر کیہ فی اول 
الا را الا ۱ 

وهذه المسألة هى المعنونة فی کتب الأصلين بمسألة التكليف بالمحال» والتكليف 
بجا ا اف وفى_مسألة ار ھا کب الأشاعرة رازہ راسترا نو اعدا 
شھیراء دعا إليه التزام الفریقین للوازم أصولهم وقواعدهمء فقالت الأشاعرة: يجوز 
على الله تكليف ما لا يطاق بنا٤‏ على قاعدتهم في نفی وجوب الصلاح على اللہ وأن ما 


)1( فى كتاب الإيمان. 


يصدر منه تعالى كله عدل لأنه مالك العبادء وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء» 
وعلى قاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة» وانتفائه علامة على الشقاوة» وترتب لاثم 
لان لله تعالى إثابة العاصي» وتعذيب المطيع» فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل مستحيل» 
أو عتعْدّتَ واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في الصورة وما هو 
بنافخء وتكليف الكاذب في الرؤیا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. ولا دليل فيه لأن 
هذا في أمور الآخرة» ولأنهما خبّرا آحاد لا تثبت بمثلھا أصول الدين. وقالت المعتزلة: 
بس قرب بد اياي یں و کا ا 
الظلم عنه» وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال» وقاعدتهم في أن 
ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا لصار عبثاً وهو مستحيل على الله» وأن الله يستحيل عليه 
تعذيب المطيع وإثابة العاصي. 

ادوا وهيل ان )ونا لا تات الدالة على أصولها: مثل «إولا يظلم ريك أحد 
[الكهف: 9ء وما کا مُعَزيينَ حى عت رسوا [الإسراء: 15]ء فل اک آله لا یآ 
الْفحضاء لفسا [الأعراف: 28]. إلخ. 

والتحقيق أن الذي جر إلى الخوض فى المسألة هو المناظرة فى خلق أفعال العباد؛ 
فإن الأشعري لما نفى قدرة العبدء وقال لیت وفسّره 07 قدرة العبد لحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثرة فيه» ألزمهم المعتزلة القول بأن الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهم» وذلك تكليف ہما لا يطاق» فالتزم الأشعري ذلك». وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعريً في جواز تكليف ما لا يطاق» والآية لا تنهض حجة على 
كلا الفريقين فی حكم إمكان ذلك. 

ثم اختلف المجوزون: هل هو واقع» وقد حكى القرطبي الإجماع على عدم الوقوع 
وهو الصواب في الحكاية» وقال إمام الحرمين ‏ في «البرهان» -: «والتكاليف كلها عند 
الأشعري من التكليف ہما لا یطاق؛ لأن المأمورات كلها متعلقة بأفعال هى عند 
الأشعرى هين شر کلت حيو ناہوحاصلاکردر لا سو عليها راتا بنا ال 
تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات»» وما آلزمه إمام الحرمين الأشعري 
إلزام باطل؛ لان المراد بما لا يطاق ما لا تتعلق به قدرة العبد الظاهرة» المعبر عنها 
بالكسب» للفرق البين بين الأحوال الظاهرة» وبين الحقائق المستورة في نفس الأمرء 
وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه» كأمر أبي جهل بالإيمان مع علم الله 
بأنه لا يؤمن» في مسألة التكليف بما لا يطاق» أو بالمحال؛ لأن علم الله ذلك لم يطلع 


عليه أحد. وأورد عليه أن النبي ئلا دعا آنا لهت إلى الام وقد علي الله أنه لا ييل 
لقوله تعالى: تبت يَدَا أي لهب وب €6 إلى قوله: #سیصل تارا دات مب 4 
0 ا" فقد يقال: إنه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإنما 
خوطب قبل ذلك» وبذلك نَسْلم من أن نقول: إنه خارج عن الدعوة» ومن أن نقول: إنه 

وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة» بحسب المتعارف 


في إرادة ادس وقدَرهم» دول ما هو بحسب سر القدرء والبحث عن ضشقة حقيقة القدرة 
الحادثةء نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية. 

وقوله: للها ما كسبت وََلهَا ما اكُسَبَتَ» حال من اقسا لبيان كيفية الوسع 
الذي كلفت به النفس: وهو أنه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان ضره 
عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة (اللام) مرة وبواسطة «على» أخرى. وأما 
كسيف واكسية لیس واعة فی کلام الغربة لآن:المطاوعة فی ات ليشت على 
ا واا عر نهنا ا كسيف اھری ا ك تند وك هة إفادة الكلمة سیا كنا 


روطتي EEE E EE EE‏ 7۰ ماك GEE‏ ما تی 
وقول النابغة : 


2 0 افا بره واحہ مت مل ت فجار 


وابتدئ أولا بالمشهور الكثير» ثم أعيد بمطاوعةء وقد تكون» في اختيار الفعل 
الذي أصله دال على المطاوعةء إشارة إلى أن الشرور يأمر بها الشيطان» فتأتمر النفس 
وتطاوعه وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب. واختير الفعل الدال على اختيار النفس 
للحستات»: إشارة إلى أن الله یسوق إليها الناس بالفطرة» ووقع في (الکشاف) أن فعل 
المطاوعة لدلالته على الاعتمال» وكان الشر مشتهى للنفس» فهى تجدّ في تحصيله فعبر 
عن نیا ظا لکتای ۱ 

والم اف ینا اكتسبت: الشرور فی أجل :ذلك طن بعضن. العفسرین أن الکمت هو 
اجتناء ا والاكتساب هو اجتناء الشرء وهو خلاف التحقیق ؛ نمي القرآن : ولا 


کس کو سم 


تی سر نفیں e‏ لبا [الأنعام: 4 نہ قیل لذن اتا دوک عذاب 01 هل 


(1) الهبال: المحتال. والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه. 


سے 2 


حون ال يما كم کو لاچ [يونس: 52] ۔ وقد قيل: إن اكتسب إذا اجتمع مع 
كسب خخصٌ بالعمل الذي فيه تكلف. لکن لم يرد التعبیر باكتسبت في جانب فعل الخير. 

زفى هذه الاي ماع ین لاي الج الاشعرى فى تشميعه امنتطافة الہ کیا 
رفا :كان الله روف ف اھ رت عت العاف اد را ا قل 
فَدَرَ وإنما أسند إليهم الکسب؛ وهو قول یجمع بين المتعارضات ويفي بتحقيق إضافة 
الأفعال إلى العبادء مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعبادء وقد قيل: إن أول من 
استعمل كلمة الکسب هو الحسين بن محمد النجارء رأس الفرقة النجارية من الجبرية» 
كان معاصراً للنظام في القرن الثالث». ولكن شاهر بها أبو الحسن الأشعري حتى قال 
الطلبة في وصف الأمر الخفي: «أدق من كسب الأشعري». 

وتعريف الكسب» عند الأشعري: هو حالة للعبد يقارنها حَلْقُ الله فعلًا متعلقاً بها. 
وعرّفه الإمام الرازي بأنه صفة تحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله. وللكسب 
تعاريف أخر. 

وحاصل معنی الكسب» وما دعا إلى إثباته: هو أنه لما تقرر أن الله قادر على 
جميع الكائنات الخارجة عن اختيار العبدء وجب أن يقرر عموم قدرته على كل شيء لثلا 
تكون قدرة الله غير متسلطة على بعض الكائنات» إعمالًا للأدلة الدالة على أن الله على 
كل شيء قدیرء وأنه خالق كل شيء ء ولیس لعموم هذه الأدلة دليل يخصصه. فوجب 
إعمال هذا العموم. ثم إنه لما لم يجز أن يُدَّعى کون العبد مجبوراً على أفعاله» للفرق 
الضروري بين الأفعال الاضطرارية» كحركة المرتعش» والأفعال الاختيارية» كحركة 
الماشي والقاتلء وَرَعْياً لحقية التكاليف الشرعية للعباد لئلا يكون التكليف عبثاًء ولحقية 
اعت اعد لئلا يكونا باطلا تعيّن أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل ما يريد فعلهء 
وترك ما يريد تركه» وهى ميله إلى الفعل أو التركء فهذه الحالة سمًاھا الأشعري 
اا رام کیا وقال :ا ریا علق ال انا علقت و طاح آھ ا 
مال إليه على الصورة التي استحضرها ومال إليها. 

وتقديم المجرورين في الآية: لقصد الاختصاص» أي: لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فعل غيرهاء وكأن هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية: من اعتقاد 
شفاعة الآلهة لهم عند الله. 

وتمسّك بهذه الآية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة فى الثواب والعقاب إلا 
إذا كان للفاعل أثر في عمل غيره؛ ففي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم بثه في صدور الرجال. وولد صالح يدعو له»» وفي 


میں البقرة: 286 اٹ ام 


الحديث: اما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء ذلك لأنه 
أول من س القتل». وین الحديث : (من سن با حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

[286] را لا تُوَاجِدْمَا إن صيَا أو ااا رَبَّنَا ولا َمِل عَليَتا اض 
گت افو حل IEC EN‏ انا رعق 
افر ذا وَيَعَتا آم مولن انضرا عل التَوّر الكت @4. 
رات نتر :2986ء بات اضرا القرل والرفاف تتوحيوا إلى طلت“- العراء وماجاة الله 
تعالى. واختيار حكاية هذا عنهم في ك السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجور أن یکون 
تلُقيناً من جانب الله تعالى إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء» مثل ما لَقُنوا التحميد في سورة 
الفاتحة فيكون التقدير: قولوا: إا لا توَاجِذمَا»# إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرر 
لهم أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لقَّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما 
لیس فض الوسع. والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك للد ينسخ ذلك من جراء 
غضب الله كما غضب على الذين قال فيهم: «بظآو قنَ ألذيت كادا رمتا علهِمَ حيبت 
حلت ہمہ [النساء: 160]. 

والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبةء بقوله: 9«#وَكَدلكك آخذ ريك إذا أَحْدذ 
لكر می ظَالِمَةٌ» [مود: 102]ء والمفاعلة فيه للمبالغةء أي: لا تؤاخذنا بالنسيان 
والخطأ. 

والمراد ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى. 

فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله: إل 
يكل الله تسا ِا وَسَعه 044 وقول رسول الله نا : ارفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)ء وفى رواية: «وضع) رواه ابن ماجه وتكلم العلماء فى صحته» وقد 
سن النووي. وأنكره الات ومعناہ م في غير ما پرجع لعن خطاب الوضع. 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقیت المؤاخذة بالإتلاف والغرامات» ولذلك جاء في 
هذه الدعوة 8لا تَوَاجِدْمَا» أي: لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل: نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عُلم حصوله» حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأن المراد بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفريط والإغفال كما فى «الكشاف». 

وقوله: ٭اربّتا وَلا َمِل عََنَمَا إِضَرَا» إلخ. فصل بين الجملتين المتعاطفتين» 


بإعادة النداءء مع أنه مستغنى عنه: لان مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداءء لکن 
قصد من إعادته إظهار التذلل. والحمل مجاز في التکلیف بأمر شديد يثقل على النفس» 
وهو مناسب لاستعارة الإصر. ۱ 

وأصل معنى الإصر ما يؤصر بهء أي: يربط» وتعقد به الأشياء» ويقال له: الإصار 

- بكسر الهمزة - ثم استعمل مجازاً في العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء به 

ومنه قوله في آل عمران: لقال ءقَرَرَثُم وَأَحَدْتمٌ عل ذلك إِصَركة» [آل عمران: 81]. 
وأطلق اکا على ما يثقل عملهء والامتثال فيه» وبذلك فسره الزجاج والرمخشري هنا 
وفي قوله؛ في سورة الأعراف: #وَيضَع عَنْهُمّ إِصَرَهُمٌ»# [الأعراف: 157] وهو المقصود 
هناء ومن َم حسنت استعارة الحمل للتكليف» لأن الحمل يناسب الثقّل فيكون قوله: 
وګ تحمل ترتجا مستعارا لملائم المشبه به. وعن ابن عباس : «##ولا تحَمِل عَليَنا 
إصرا» عھداً لا نفی به» ونعذب بتركه ونقضه). 

وقوله: لکنا عَمَلَتَهُ. عَكَ ألذيت ين كبلتا» صفة ل «إإصرًا» أي: عهداً من 
الدين» كالعهد الذي كلف به من قبلنا في المشقة» مثل ما كلف به بعض الأمم 
الماضية من الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنةء وبصفات في 
البقرة التي أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك» وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات: 
وعلى قلة اهتبال بأوامر الله ورسوله إليهمء قال تعالى في صفة محمد كَكةِ: «9ويضَع 
TT‏ 

وقوله: ه٭اربتا ولا تهنا ما لا طَاقّةَ نا ےی چ؛ أي ما لا نستطيع حمله من 
العقوبات. والتضعيف فيه اة وقيل: هذا دعاء بمعافاتهم من التکالیف الشديدة» 
والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم. والطاقة في الأصل 
الد نيك يدق اید کا الات جا اطغ بو طاعة. 

والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله: ربا لا مُوَاعِدّمَاك. 

وقوله : وَاعغبُ ّا وَاعَفْرَ ا لم يأت مع هذه الدعوات بقوله ربناء إما لأنه تكرر 
ثلاث مرات» والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا في مقام التهويل» وإما 
لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله: «#رَبّنَا» فروع لهذه الدعوات الثلاث» فإذا استجیب 
تلك حصلت إجابة هذه بالأولى؛ فإن العفو أصل لعدم المؤاخذة» والمغفرة ة أصل لرفع 
المشقة» والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية» فلما كان جنك بعد تخصیص؛ 
كان كأنه دعاء واحد. 


وقوله: «إأنت موتا فصله لأنه كالعلة للدعوات الماضیةء أي دعوناك ورجونا 


۱ 


مر البقرة: 286 ای ین 


سك نت لأ نلق و لا نا ف سر كنا نا لی ا لعلو في اگکرت هذ افيا كا ا 
للدعوة الآتية. 
وقوله: ٭فَانصَعيا على لموم الكفرت جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولی؛ لأن 
ان المولى أن ينصر مولاه» ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسى : 
إلا ا ا ي علے ا سن ا ا 
وفي التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصرء لأنهم جعلوه مرتباً على 
وصف محقق › وھو ولایة اللہ تعالى الهو تين + قال تعالى: فل لله 2 الذي ےامنوا 6 
[البقرة: 257]. 


وفي حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان: «لنا العرَّى ولا غُرٌی لكم»» قال 
النبي يي : «أجيبوه: الله مولانا ولا مولى لكم). ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنها جامعة 
لخيري الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا نصروا على العدوء فقد طاب عيشهم وظهر دينهمء 
وسلموا من الفتنة» ودخل الناس فيه أفواجا. 

وفي (الصحیح)ء عن أبي مسعود الأنصاري البدري : اخ رسول الله ا قال: « 
5 الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). وهما من قوله تعالی : ٭ے>امَن ع امول يجا 
ااا الى هرال 

قيل : معناه كفتاه عن قيام الليل» فيكون معنى «من قرأ»: من صلی بهماء وقيل : 
معناه كمتا بركة ووا من الشیاطین والمضار ولعل كاد الاحتمالين مراد. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


سورة آل عمران 


شُمّیت هذه السورۃء في كلام النبي بي وكلام الصحابة: سورة آل عمران. 

ففي «صحيح مسلم»» عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران». وفيه عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبى يقول: 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران)ء وروی الدارمي في e‏ 
أن عثمان بن عفان قال: «من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة»» وسمّاها 
ابن عباس في حديثه في (الصحیح)ء قال: ا( بت في بيت رسول الله فنام رسول الله حتى 
إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر 
سورة آل عمران). 

ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذُكرت فيها فضائل آل عمران» وهو عمران بن 
ماتان أبو مريم» وآله هم: زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي» وزكريا كافل مريم» إذ 
كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله ئة بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. 

وذكر الآلوسي أنها تسمى: الآمانء والكنزء والمجادلة» وسورة الاستغفار. ولم أره 
لخيره» ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبى» فى 
المسألة: الثالقة: وا لاعف من شی أول السورة اا 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاقء بعد سورة البقرة» فقيل: إنها ثانية لسورة 
البقرة» على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة» وقیل : نزلت بالمدينة سورة المطففين 
ارت تو البقرة» تم تزلك سورة ال قمر اذه قم ترت آل عالق وت بر وها 


ا EEN‏ وت 123 ٰ 


يقتضى : أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدرء للاتفاق على أن الأنفال نزلت فى 
وقعة - ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم کر 
وأن فيها ذکر يوم سن ویجوز أن یکون بعضها نزل متأخراً. وذكر الواحدي في أسباب 
النزول» عن المفسرين: أن أول هذه السورة إلى قوله: #وَبَحَنٌ له. مسلمون# [آل عمران: 
4 نزل بسبب وفد نجران» وهو وفد السيد والعاقب» أي: سنة اثنین من الهجرة» ومن 
العلماء من قالوا: نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال» وكان نزولها في وقعة أحدء 
اع شرآ0 ف مو وهذا أقرب» فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى: لا 
عدوت قش ن آهلك د 2 من مَقَلعد لقتال [آل عمران: 1 أنه قتال يوم أحد. 
وکذلك قوله: 01011 سول کد ڪلت من کنل اش اقاس كات آذ مل نین ع1 
ايک 4 [آل عمران: 144] فإنه مشير إلى الإرجاف يوم اعد بقتل النبي پل 

ویجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران» 
وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله: هلاوَإِذْ عَدَوََ مِنَ آهلك [آل عمران: 121] قاله 
القرطبي في أول السورة» وفي تفسير قوله: ما کان اشن أن يه أله الجتب ھ [آل 
عمران: 79] الآية. وقد تقدم القول في نان سور الفاقيفة 5 إننا .را إمكان تقار ت: ترون 
سور عدة في مدة واحدة» فليس معنى قولهم: نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مراداً منه 
أن المعدودة نازلة بعد أخرى أنها ابتدئ نزولها بعد نزول الأخرىء بل المراد أنها ابتدئ 
نزولها بعد ابتداء نزول التي سبقتها 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد سور القرآن. 

وعدد آيها مائتان في عد الجمهورء وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع 
وتسعول. 

راقشلت هذه السورة هن الاأغراضى» على الايقذاء بالتفوية:بالقران 6 وميحمن: 32 
وتقسيم آيات القرآنء ومراتب الأفهام في تلقيهاء والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله 
دين» وأنه لا يقبل دين عند الله» بعد ظهور الإسلامء غير الإسلام» والتنويه بالتوراة 
رالایل والاباء إلى أنهما انزلا قبل ات آنء هيدا لهذا الدين فلا يحق للنانفن أن 
يكفروا به» وعلى التعريف بدلائل إلهية الله تعالیء وانفرادہء وإبطال ضلالة الذين اتخذوا 
آلهة من دون الله: من جعلوا له شركاءء أو اتخذوا له أبناء» وتهديد المشركين بأن أمرهم 
إلى زوالء وألا يغرهم ما هم فيه من البذخ» وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك» وتهديدهم 
بزوال سلطانهم» ثم الثناء على عيسى 2592 وآل بيته» وذكر معجزة ظهوره» وأنه مخلوق 
لله وذكر الذين آمنوا به حقاًء وإبطال إلهية عيسى» ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران 


ولجاجتهم» ثم محاجة أهل الكتابين فی حقيقة الحنفیة وأنهم بعداء عنهاء وما أخذ الله من 
العهد على الرسل كلهم : أن یؤمنوا بالرسول الخاتم» وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع 
للناس» وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه» وأوجب حجه على المؤمنين» وأظهر 
ضلالات اليهود. وسوء مقالتهم. وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم. 


بسابق سوء حالهم في الجاهلية» وهوّن عليهم تظاهر مُعاندیھم من أهل الکتاب 
الشدائد والبلاء وأذى العدو» ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم 
في نفوس عدوهمء ثم ذكرهم بيوم أحدء ويوم بدر» وضرب لهم الأمثال بما حصل 
ماه وو شات ا ع ون الله »وار المسلميف تلفائل الأغمال: هن يدل 
المال فى مواساة الأمة» والإحسان» وفضائل الأعمالء وترك البخلء ومذمة الربا 
وختمت السورة بآيات التفكير فى ملكوت الله. 


وقد علمثتث أن سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد ا 


وَوفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي بء وكان آهل نجران متدينين 
بالنصرانیةء وهم من أصدق العرب تمسّكاً بدين المسيح» وفيهم رهبان مشاهير» وقد 
أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين مدحهم بقوله: 
EE EE EEE‏ سے بج کے سے ات ایت 

فاجتمع وفد منهم يرأسه العاقب - فيه ستون رجلا ۔ واسمه عبد المسيح» وهو أمير 
الوفدء ومعه السيد واسمه الأيهم. وهو ثمال القوم وولي تدبير الوفد» ومشيره وذو الرأي 
فيه» وفيهم ابو حارثة بن علقمة البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي دينهم. 
وفيهم أخو أبي حارثة» ولم يكن من أهل نجران» ولكنه كان ذا رتبة: شرّفه ملوك الروم 
وموّلوه. فلقوا النبي يياوه وجادلهم في دينهم» وفي شأن ألوهية المسیح؛ فلما قامت 
الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابرواء فدعاهم النبي بيه إلى المباهلة» فأجابوا ثم 
استعظموا ذلك» وتخلصوا منه» ورجعوا إلى أوطانهم» ونزلت بضع وثمانون آیة من أول 
هذه السورة في شأنهم كما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق. 

وذكر ذلك الواحدي والفخرء فمن ظن من أهل السير أن وفد نجران وفدوا في سنة 
تسع فقد وهم وهماً انجرّ إليه من اشتهار سنة تسع بأنها سنة الوفود. والإجماع على أن 


سورة آل عمران من أوائل المدنيات» وترجيح أنها نزلت في وفد نجران يعينان [يعني] أن 
وفد نجران كان قبل سنة الوفود. 

[1] جات . 

لما كان أول أغراض هذه السورة» الذي نزلت فيهء هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى المدینةء وبيان فضل الإسلام على النصرانية» لا جرم افتتحت 
بحروف التھجي؛ المرموز لها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب» وكان الحظ الأوفر من 
التكذيب بالقرآن للمشركين منھم؛ ثم للنصارى من العرب؛ لأآن اليهود الذين سكنوا بلاد 
العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسانء ويندر فيهم البلغاء بالعربية 
مثل السموأل» وهذا وما بعده إلى قوله: إن الله إصطفى عَادم وَنونَا» [آل عمران: 33] 
تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك. 

وتقدم القول في معاني الو أول البقرة. 

21 - 4] جاک کا إل إلا کو اتن ا و 7 0 a‏ 
ا و 6 ين 11 هدك 3 وال الفرقان 4 . 

ابتدئ الكلام بمسند إليه خبره فعلي: لإفادة تقوية الخبر اهتماماً به. 

وجيء بالاسم العَلّم : لتربية المهابة عند سماعه» ثم أردف بجملة ول ال إل 

هو جملة معترضة أو حالية» ردا على اجھر كين وعلى النصارى خاصة. وأتبع 

بالوصفين الى لقع لنفي اللبس عن مسمّى هذا الاسم؛ والإيماء إلى وجه انفرادہ 
بالإلهية» وأن غيره لا يستأهلها؛ لأنه غير حي أو غير قيوم» فالأصنام لا حياة لهاء 
وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميت. فما هو الآن ٠‏ بقيوم» ولا هو في حال حياته بقيوم 
على تدبير العالم > وکیف وقد أوذي في الله » وات واختفى من أعدائه. وقد مضى 
القول في معنى لى لم في تفسیر آية الكرسي 

وقوله: نل َك ألكتبَ»4 خبر عن اسم الجلالة. والخبر هنا مستعمل في 
الامتنانء أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب: الذين أنكروا ذلك. وجيء بالمسند فعلا 
لإفادة تقوية الخبرء أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص» اف الله لا غيره نزل عليك 
الكتاب إبطالّا لقول المشركين: إن القرآن من كلام الشیطانء أو من طرائق الکھانةء أو 
يعلمه بشر. 

والتضعيف في لد للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل» وإنما التضعيف يؤذن بقوة 
لعل :فى كينيع ا تر فى القل الى اضف ال أنهي قل أثرا ن 
الأفعال المتعدية» للدلالة على ذلك» كقولهم: فسّر وفسّرء وفرّق وفرّق» وكسّر وكسّرء كما 


ای خرن آل عمران: 4-2 مت 


أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة؛ دون تعدية للدلالة على قوة الفعل» كما قالوا: مات 
وموّت وصاح وصيّح. فإما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل» إلا 
أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمزء إلى التعدية بالتضعيف» لقصد ما عهد في التضعيف 
من تقوية معنى الفعلء فيكون قوله: هن عك ألكتبَ» أهم من قوله: هَوَأرَل امور على 
عظم شأن نزول القرآن» 0ی اش 

ووقع في «الكشاف». هنا وفي مواضع متعددة» أن قال : إن ندّل يدل على التنجيم 
وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة» وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية 
المدعی للفعل المضاعف. إلا أن يعني انل مستعمل في لازم الک د2 التوزیعء 
7 أبو حیان بقوله تعالی: f:‏ لن كرو او عله علق ان ويد دک [الفرقان: 
2 فجمع بین التضعيف وقوله: لاجم 02 ايك إن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين 
كشأن كل ما ينزل على الرسل فى مدة الرسالة وهو الحق؛ إذ لا يعرف أن كتابا نزل 
على رسوله دفعة واحلة. والکٹات: القرآن. والباء في قوله: ##بالْحَقَ* للملابسة» ومعنى 
ملابسته للحق اشتماله عليه في > جميع ما يشتمل عليه من المعاني» قال تعالى: 9وَيالَيّ 
اکامہ وبال 5 [الإسراء: 105]. 

ومعنى #إمُصِيّكًا لما بن يديد أنه مصدق للکتب السابقة له» وجعل السابق بين 
يديه : لأنه يجيء قبله. فكأنه يمشي أمامه. 


والتوراة اسم للكتاب المنزل على موسى عا . وهو اسم عبراني أصله (طورا) بمعنى 
الهدي» والظاهر أنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى 2832 في 
جبل الطور؛ لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى» فأطلق ذلك الاسم على جميع 
كتب موسى» واليهود يقولون: «سفر طورا» فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام 
التعريف التى تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغلبة: مثل العقبة» ومن أهل 
اللغة والتفسير من حاولوا توجيهاً لاشتقاقه اشتقاقاً عربياً» فقالوا: إنه مشتق من الوري وهو 
الوقد» بوزن تفعلة أو فوعلةء وربما أقدمهم على ذلك أمران؛ أحدهما: دخول حرف 
التعريف عليهء وهو لا يدخل على الأسماء الأعجمية» وأجيب بأن لا مانع من دخولها على 
المعرب كما قالوا: الإسكندرية» وهذا جواب غير صحيح؛ لأن الإسكندرية وزن عربي؛ إذ 
هو نسب إلى إسكندرء فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم بمعنى 
الوصف اسم علم» فلما عزّبوہ ألزموه اللام لذلك. 

الثاني: أنها كتبت في المصحف بالیاءء وهذا لم يذكروه في توجيه كونه عربیاء 
وسيب كته كذللك الإشارة إلى لغة إمالته: 


ای یں آل عمران: 4-2 اپ امت 


وأما الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عَم فجمعه أصحابه. 

وهو اسم معرب قيل: من الرومية وأصله (إبَانْجَيْلِيُوهُ» أي: الخبر الطيب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنس؛ ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية» فلما عرّبه 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف» وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية 
وهي الآرامية (أنكليون)» ولعل الثعلبي اشتبه 7 الرومية ات لذن وا 
56 سريانية وإنما لما نطق بها نصارى العراق ظنها سريانية» أو لعل فی العبارة تحریفاً 
0 2 999و گ۶۷ الى :3 اتلك التضييع و قله بها وله ,يعدن 
أهل اللغة والتفسير جعله مشتقاً من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض» وذلك 
تعسف أيضاً. وهمزة الإنجيل مكسورة في 0 لخر غل ورن الأسماء العرية» إن 
إفعيلا موجود بقلة مثل إبزيم. وربما نطق به بفتح الهمزة. تلاك لطر الهاي ےت 

وين مَل يتعلق (بأنزل)» 7 أن یکون حا ای من التوراة والانجيل› 
و#إهدّى# حال ثانية. والمضاف إليه قبل محذوف منويٌ معنى» كما اقتضاه بناء قبل على 
الضمء والتقدير من قبل هذا الزمانء وهو زمان نزول القرآن. 

وتقديم هن ل على ١‏ هُدّى لتاس للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا 
يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن. وفيه إشارة إلى أنها 5ا00 
تتزول لق ات الذي هو تمام مرا اله هن الیشر ان ليت عند الہ الْاسَلَمْ» [آل 
عمران: 19] فالھدی الذي سبقه غير تام. 

و#للتاس» تعريفه إما للعهد: وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين» وإما للاستغراق 
العرفي: فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفون» فإن ما اشتملا عليه يهتدي به كل من 
أراد أن يهتدي» وقد تهوّد وتنضّر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى عليه وعيسى كك 
ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد بيه : لأن القرآن أبطل 0 الكتابين» 
وآما قرو سے نی فارع تا غيل معط ئل الأصولء. فذلك فيما حكاه عنهم القرآن 
لا ما يوجد في الكتابين» فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل ہما وت 

والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبُھتانء ثم أطلق على ما 


يفرّق به بين الحق والباطل؛ قال تعالى: «9ومًا آَرَلا ی بيا ينم الثركاد» [الأنفال: 
4 وهو يوم بدر. وسمّي به القرآن قال تعالى: «وبرك الت ل َلْفْرَوَانَ عل عَبْدِو-»# 
[الفرقان: 1] والمراد بالفرقان هنا القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وفي وصفه بذلك 
تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل» لان التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال 
الهدي» لما فيها من البرهانء وإزالة الشبهة. وإعادة قوله: ٭لوَآزل الْفرََانَ» بعد قوله: 


رَد کلک .ألكتبَ بالحَق٭ للاهتمام» وليوصل الکلام به في قوله: إن لذ كَمروا ايت 

الچ الآية» أي : بآياته فى القرآن. 

|4] ن اَلذنَ 23 ايت اللہ ا عذاب کد ا عر 7 انشام 49 . 

استئناف بياني ممهد إليه بقوله: نََكَ کلک آلككب بالحَقہ لأن نفس السامع تتطلع 
إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل. 

وشمل قوله: رس 5 ايت اللو المشركين واليهود والنصارى في مرتبة 
واحدة» لأن جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآنء وهو المراد بآيات الله هنا لأنه الكتاب 
الوحيد الذي يصح أن یو صف کی اد من آیات الله ؛ لأنہ معجزة. وقد عنهم بالموصول 
اجا لآن الصلة تجمعھم؛ والإيماء ھی وجه بناء الخبر وهر قوله: بوهم عات 
مَریڈ٥.‏ 

وعطف قوله: وا ري ذو انار چ على قوله: ِن اَلذِنَ © روا ایت لت اللو لأنه 
من تكملة هذا الاستئناف : لمجيئه مجیء ال اة عذابھم؛ 0 هو عذات عریر منتقم 
كقوله : رتم خد عزيز مدر کہ [القمر: 42]. 

والعزیز تقدم عند قوله تعالی في سورة البقرة [209]: #قاعلمواً أن الله عَرِيرٌُ حڪيم . 

والانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب »© ولذلك قيل للكاره : ناقم. وجيء في هذا 
الوصف بكلمة #9ذو» الدالة على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد» وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحنق. 

[5] لن الک لا بی عو کی ےہ لض ولا غے السا 4 . 

استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحي؛ لأن عموم العلم يبين كمال الحياة. 
وجىء اش ہہ هنا لأنه من اشا العامة. 

وقوله: ل الأَرْضٍِ ولا ل مہ قصد منه عموم أمكنة الأشياء» فالمراد هنا من 
الأرض الكرة الأرضية: بما فيها من بحار. والمراد بالسماء جنس السماوات: وهى 
العوالم المتباعدة عن الأرض. وابتدئ في الذكر بالأرض لیتسنی التدرج في العطف إلى 
الأبعد في الحكم؛ لأن أشياء الأرض يعلم كثيراً منها كثير من الناسء أما أشياء السماء 

[6] هو آلزے يصَوْرْكْرٌ نے - کف ا 4 . 


< 


«هوٌ ألزه بِمَوْوَكْرٌ نے ال ر نان ينين ا من محم 


DAE‏ آل عمران: 6 ای رین 


القيومية» فهو كبدل البعض من الكل» وخص من بين شؤون القيومية تصویر البشر لأنه 
من أعجب مظاهر القدرة؛ ولآن فيه 2 بالرد على النصارى في اعتقادهم إلهية عيسى 
من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة» فبيّن لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات 
كلها من صنع الله وتصويره: سواء المعتادء وغير المعتاد. 

و كيت هنا ليس فيها معنى الاستفهام» بل هي دالة على مجرد معنى الكيفية؛ 
أي: الحالةء فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة؛ إذ لا ريب في أن 
وت ملا a‏ مات اتا اکلہ مر اضاقف لت بات كان 
الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفھامء وليست كيت فعلا؛ لأنها لا دلالة فيها 
على الزمان» ولا حرفاً لاشتمالها على مادة اشتقاق. وقد تجيء كت اسم شرط إذا 
اتصلت بها ما الزائدة» وفى كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالةء ولا يفارقها إيلاء 
لس اسيا لان ایا جا ریب تب انهه فإذا کاتت: استلهاما «الجملة کا 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذي بعدهاء ملتزماً تقديمها عليه؛ لأن للاستفهام 
الصدارة» وإذا جردت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب ما يطلبه 
الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء. 

وأما الجملة التي بعدها ‏ حينئذ ‏ فالأظهر أن تعتبر مضافاً إليها اسم كيف ويعتبر 
كيف من الأسماء الملازمة للإضافة. وجرى في كلام بعض أهل العربية أن فتحة كيت 

والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب لزمتها لأنها دائماً متصلة بالفعل فھی 
معمولة له على الحالية أو نحوهاء فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء. ۱ 

فكيف في قوله هنا : کیت 5 : نا8 يعرب مفع لا طلقا بی یت إذ التقدير: 
حال تصوير يشاؤهاء كما قاله ابن ہشام في قوله تعالى: كيت فع رك [الفجر: 6]. 

وجوّز صاحب «المغني» أن تكون شرطية» والجواب محذوف لدلالة قوله: 
«يْمْوْرْكْرٌ» عليه وهو بعيد؛ لأنها لا تأتي في الشرط إلا مقترنة بما. وأما قول الناس : 
اکیف شاء فعل» فلحن. وكذلك جزم الفعل بعدها قد غُذٌ لحناً عند جمهور أئمة العربية. 

ودل تعريف الجزءين على قَضْرٍ صفة التصوير عليه تعالى» وهو قصر حقيقي لأنه 
كذلك في الواقع؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير» وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توھموا أن تخلّق سی :دون ماع أ دليل على أله غير يشر و ات اله وجهلوا 
أن التصوير في الأرحام وإن الات طن و ورم و كار OD‏ 
فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلھاً؟ 


[6] لا لله إلا هو الد لعب (ج)>. 


تذييل لتقریر الأحكام المتقدمة. وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالی : ##تاعلموا 
د أله عَرِيدٌ حكيةٌ» [البقرة: 209]ء وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال 
لنزولها في مجادلة نصارى نجران» ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى 
في قوله: أنه لا که الا هو وقوله: اهو آلزے سرد وقولہ: فلا لَه إل هو». 


ر 


ور ے 2 عاض عرض نے اروخ سر 5 ر ر وو 4س ۶ وم م حر ے 2 ۔ لاسن 
[7] هو ألذ- أنزل عليِك الكتبَ نه ایت محتکملت ھن ام الكنب وأخر متشبهلت 46. 


استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى» متعلق بالغرض المسوق له 
الكلام: وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين من قبله» فهذا الاستئناف مؤكد لمضمون 
قوله: رد یلک ألكتب يلسن [آل عمران: 3] وتميهد لقوله: امه ايت كت لأن 
الآيات لك 525 مجادلة وفك نجران». وحتدرتك بابطال عقيدتهم في إلهية المسيح : 
بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقةء توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم فى شأن زعمهم 
اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح؛ إذ وصف فيها بأنه روح الله؛ وأنه يحيى الموتى 
وأنه كلمة اللہ وغير ذلك» فنودي عليهم بأن ما تعلقوا به تعلق اشتباہ وسوء تأويل. 

وفى قوله: ٭لھو آلدے اَل عك الكتبَ» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى لتكون 
الجملة» مع كونها تأكيداً وتمهيداً» إبطالا أيضاً لقول المشركين: هلإإِنما يعلمة. بد 
[النحل: 103]ء وقولهم: فإاسطیز الاولیے اڪ ها مى مل ميه پڪ وأصِيلا » 
[الفرقان: 5]. وكقوله: وما رت به اسَبطیث 09 وما ينهم طح وما ستطیع ((© إِنَهُمْ ع 
الع لمعزولوت 9©» [الشعراء: 210 212]ء وذلك أنهم قالوا: هو قول كاهن» وقول 
شاعر» واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الأرئیاء (اجمع رِژی). 
بدون صيغة القصرء إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال هو 
الذي آتاك الكتاب. 

وضمير نه 4% عائد إلى القرآن. ونه # حبر مقدم و ایت تمت چ مبتداً. 

والإحكام في الأصل المنع؛ قال جریر: 
أبني حنيفة أحكموا سّفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضّبا 


واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لان ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود. 
ولذا ت الحكمة حكمة. وهو حقيقة أو مجاز مشهور. 


A‏ آل عمران: 7 بی خرن 


أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لان في 
وضوح الدلالةء منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد. 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى . على طريقة الاستعارة لأن تطرق 
الاحتمال في معاني الكلام يفضي الع عدم تعن أحد الاحتمالات» وذلك مثل تشابه 
الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض. 

وقوله: اء ألكتبٍ» أمُ الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه» ومنه 
سمّيت خريطة الرأس» الجامعة له: أمٌ الرأس وهي الدماغء وسمّيت الراية الأم؛ لأن 
الجيش ينضوي إليهاء وسميت المدينة العظيمة أم القرى» وأصل ذلك أن الام حقيقة في 
الوالدة. وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين» أطلق 
اسم الأم على ما ذكرناء على وجه التشبيه البليغ. ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقیقةء وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن. 

والکتاب : القرآن لا محالة؛ لأنه المتحدّث عنه بقوله: وو أله ال عَلِيْكَ الكتب» 
فلس قولة:: 1 ألكتب»ه هنا بمثل قوله: #وعنده ألكتب» [الرعد: 39]. 

7 وور متس المتشابهات المتماثلات» والتمائل يكون في صفات كثيرة 
ف بما يدل على وجه التماثل» وقد يترك بيانه إذا کان وجه التماثل ظاھرا کما فی 
قوله تعالى: ون اکر شثلبة شلب علیتاہ [البقرة: 70] ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه. 

وقد أشارت الآية: إلى أن آیات القرآن صنفان: محكمات وأضدادهاء التى سمّیت 
متشابهات» ثم بيّن أن المحكمات هي أم الكتاب» فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد 
المحكمات» ثم أعقب ذلك بقوله: ناما ألدِينَ ف فلوبھم دیع فببعوتںَ ما َه مه عا 
تو وا 07.:. چ4 أ : تأويله الذي لا قبل لأمثالهم بد “فعلمنا أن المتشابهات هي 
التي لم يتضح المقصود من معانيهاء فعلمنا أن صفة المحكمات» والمتشابهات» راجعة 
إلى ألفاظ الآيات. 

ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو 
المرجع, وهما متقاربان: أي هن أصل القرآن أو مرجعەء وليس يناسب هذين المعنيين 
إلا دلالة القرآن؛ إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدي» فالمحكمات هى أصول الاعتقاد 
والتشريع + والاذاب والمواعظ» رکانت أصرلة لذلكةواتضات للها سيت تل على 
معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعیفاً غير معتد به وذلك كقوله: لش 
كلد سے4 [الشورى: 11] لا هَل عن لچ [الأفبيناءة 1293ء و ید ا ب 


لسر ہہ [البقرة: 185]» «إوالة لا يحب الاد یھ [البقرة: 205]ء وان 6 اع ر 


SET 8چ‎ © 


وتھی النَفْس عن ایی (@ فاں اة هى الاو ي 9©* [النازعات: 40 ۔ 41]. وباتضاح معانيها 
بحيث تتناولها أفهام ا المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوع إليه 
في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشابهات مقابل المحكمات» فهي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون 
كل منها هو المراد. ومعنى تشابهها: أنها تشابهت في صحة القصد إليهاء أي: لم يكن 
بعضها أرجح من بعضء أو يكون معناها صادقاً بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن 
تكون مراداء فلا يتبين الغرض منهاء فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى. 

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على 
أقوال: مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. فعن ابن عباس: أن المحكم ما لا 
تختلف فيه الشرائع کتوخید الله تعالىءع وتحريم الفواحش؛ وذلك ما تضمّنته الآيات 
الثلاث من أواخر سورة الأنعام [151]: کل تالا اتل ما کرم ر رڪ ڪچ 
والآينات ين سورة الأسسراء [23]:: وك ريك الا مک إن 5 وأن المتشابه 
المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور. 

وعن ابن مسعودء وابن عباس أيضاً: أن المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ. 
وهذا بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 

وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليله» والمتشابه ما 0 4 التدبرء وذلك 
كقوله تعالى : #والذه برد من السَمَل ما دی اشر ہی بلک متا کر مر 40 
[الزخرف: 14]ء فأولها منحكم وآخرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان؛ أولهما: أن المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما 
بسنا در الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك» في رواية أشهب» من جامع العتبية» 
الخفاجي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات. 


وثانيهما: أن المحكم الواضح الدلالة» والمتشابه الخفيّهاء وإليه مال الفخر: 
فالنص والظاهر هما المحكمء لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهماء أي: الظاهر يتطرقه 
احتمال ضعيف» والمجمل والمؤول هما المتشابه» لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان 
أحدهما : أي المؤول دا على معنى مرجوح» يقابله معنى راجح؛ والمجمل دا على 
معنى مرجوح يقابله مرجوح آخرء ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. 

قال الشاطبي: فالتشابه: حقيقي» وإضافي» فالحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم معناه. 
وهو المراد من الآية» والإضافي: ما اشتبه معناه» لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر. فإذا 


از مرن آل0فترا20: 7 ای مت 


تقضٌی المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناہء والتشابه بالمعنى الحقیقی قليل جداً 
في الشریعة وبالمعنى الإضافي كثير. ۱ 

وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محکماً ومتشابھاء ودلت آيات أخر على أن 
القرآن كله محكمء قال تعالى: #ككث لُعَكتَ ٤ل‏ [هود: 1]ء وقال: يلك اث 
الكت لِم [يونس: 1]ء والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته» كما دلت آيات على 
أذ التراة كله معقايه فال سام اک لق یک متشي 4 الوسر 29 
والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية» وهو معنى: : ولو کان من عند عير الله 
دوأ فيه حًا كييرا» [النساء: 82]ء فلا 0 بين هذه الآيات: لاختلاف المراد 


بالإحكام والتشابه في مواضعهاء بحسب ما تقتضيه المقامات. 

وسبب وقوع المتشابهات في القرآن: هو كونه دعوة» وموعظة» وتعليماًء وتشريعاً 
باقیاء ومعجزة» وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع» فجاء على 
أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور» بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب 
التدریسیةء أو الأمالي العلمية» وإنما كانت هجيراهم الخطابة والمقاولة» فأسلوب 
المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة» وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب 
ل ا أن اران المرضوعة ریب تارمت :اکسا المتميودة عن دن 
تضاعيف الموعظة والدعوة» وكذلك أودع فيه التشريع. فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات» كالبيع» متصلا بعضها ببعض» ہر تی سے ہس 
مقامات الموعظة والدعوة» لیخف تلقيه على السامعين» ويعتادوا علم ما لم يألفوه فی 
أسلوب قد آلفوه» فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. 

ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمن طویلء يزيد على عشرين سنةء ألقي إليهم 
فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتھم؛ وتحمّلته مقدرتهم» على أن بعض تشريعه 
أصول لا تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم» فلذلك تجد بعضها عاماء أو 
ظلناء آر عبات وفيا عاضا أو فده أن ميا فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصيات مثلاء فلعل بعضاً منهم لا 
يتمسك إلا بعمومه» حینئذ؛ كالذي یری الخاص الوارد بعد العام اتا فيحتاج إلى 

تعيين التاريخ» ثم إن العلوم التي تعرّض لها القرآن هي من العلوم العليا: وهي علوم 
فيما بعد الطبيعة» وعلوم مراتب النفوس؛ وعلوم النظام العمراني» والحكمة» وعلوم 
الحقوق. وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هاته العلوم. 
وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لهاء ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات 


ان مرن آل عمران: 7 ا مرن 


الدالة عليها. وإعجاز القرآن: منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي» وهو فن جليل من 
الا معد فى لت اف هن شماه "1٠‏ لشفي قله تعر شن 2ھ نل لشن 
لائل الاکراہ عفرا نيد خی ليان کاو سیکا ا ا کات حا 
على ما هو في نفس الأمرء وربما إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام 
فيعدون تلك الآي الدالة عليه من المتشابه» فإذا جاء من يَعْدهم علموا أن ما عده الذين 
قبلهم متشابهاً ما هو إلا محكم. 

على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرین : 

أحدهما: كونه شريعة دائمةء وذلك يقتضي فتح اپرات غازاقة لعاف امستتاط 
المستنبطين» حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين» وثانيهما: تعويد حملة هذه 
الشريعة» وعلماء هذه الأمة» بالتنقيب» والبحث» واستخراج المقاصد من عويصات 
الأدلة» حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة ‏ في كل زمان ‏ لفهم تشريع الشارع 
ومقصده من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية» ولو صيغ لهم 
التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة 
الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين» قائمة مقام 
تلاحق المؤلفين في تدوین کتب العلوم؛ تبعا لاختلاف 01" العصور. 

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما د يسمّى بالمتشابه في القرآن. وبقي 
أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها. وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر 
مراتب : 

أولاها معان تا ماع ا في القرآنء وقصد إجمالها: إما لعدم قابلية البشر 

لفھمھاء ولو فى الجملةء إن قلنا 7 المجمل؛ الذي الستاثر الله يعلمة» على .ما اساتے 
ونحن لا 00 وإما لعدم قابليتهم لکن فهمهاء فألقيت إليهم على وجه الجملة» أو اذ 
قابلية بعضهم في عصرء أو جهةء لفهمها بالكنه» ومن هذا أحوال القيامة» وبعض شؤون 
الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمامء والرؤية» والكلام» ونحو ذلك. 

وثانيتها: معان قصد إشعار المسلمين بهاء وتعيّن إجمالهاء مع إمكان حملها 
وب معان معلومة» لکن ای کحروف آوائل السور» ونحو: : لرن ل العش 
سنوی € [طه: 5ا ہلان کن یی إلى لکل کہ [البقرة: 7]29". 


(1) لعل لفعل استوى خصوصية فی اللغة أدركها أهل اللسان یومئذ کان بها أجدر بالدلالة على 
معنى تمكن الخالق من مخلوقه. ولذلك اختير في الآيتين دون فعل غلب أو تمكن. 
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ثالثتها : معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف 
أهلهاء فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام» وهذا مثل أكثر 
صفات الله نحو: الرحمٰنء الرؤوف» المتكبرء نور السماوات والأرض. 

رابعتها: معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في القرآن 
ليكون وجودها معجزة قرانية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز 
النظمي؛ نحو قوله: لنش بره لِمسَتَفَرَ لٹا [يس: 38]ء طوَارْسَلنَا لينم 
لم [الحجر: 22]. انکور الیل عل التبَارِ» [الزمر: 5اء یری لِلبالَ يا ايك 4 
تر مر لساب [النمل: 88]ء تبت امن [المؤمنون: 20]» بے شرف ول 
27 [النور: 35]» کات عرش على الم [هود: 7اء ہلان س وی إلى السا بھی 

(1) 


وما رو 


دخان ہ8 [فصلت : 11] وک سد يأجوج ومأجوج 
خامستھا : مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب» إلا أن ظاهرها أوهم معاني 

ال سیل عليه ف جات أنه سا ارم نات تلا لقت كمال ےت 

وتوقف فريق في محملها تنزيهاء نحو : انك 1 [الطور: 48]» لے وا لسماء بها 

باه [الذاريات: 47]ء مويق وجه ريك 28 ا 

اسان . وو 0 44 في 31 ومثل : کر اہ عل تک e‏ 

7 ل اهت لَه حلي [التوبة: 114]ء ر مہ الا ایخ غتینکہ [الحاقة: 0]36. 


۱ لمسلمين معنأه» صار حقيقة عرفية : كالتيمم» والزكاة. وما لم يشتهر دقوع فيه إجمال : 


(1) هذه الآيات دلّت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والجغرافية 
وتفصيلها يحتاج إلى تطويل. 

(2) إذ تطلق العين على ا والعناية» قال النابغة: عهدتك ترعاني بعين بصيرة. وتطلق اليد 0 
اسر ر ار قال راک عدا او ذا ال4 اض 17ء ويظلق. الوه على الذات 
فعلته لوجه زيد. 

(8) روي أن عمر قرأ على المنبر: أو تَأَمْنْ على توف [النحل: 47] فقال:ما تقولون فى 
التخوف» فقام شيخ من هذيل فقال:هذه لغتنا التخوف التنقص» فقال عمر: هل تعرف العرب 
ذلك في أشعارهاء قال: نعم قول ابي كبير يصف ناقته : 
ا ا ا ا ا قو 

(4) عن ابن عباس: لا أدري ما الأواہ وما الغسلين. 


بی خر آل عمران: 7 ان مرن 


كالرباء قال عمر: نزلت آیات الربا فی آخر ما أنزل» فتوفي رسول الله بيه ولم یبیٹھاء 
وقد تقدم فی سورة البقرة. 

ثامنتها: أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الکلام بها متشا بها : وهذا مثل زيادة 
الکاف في قوله تعالی: فلس تلم شر [الشورى: 11]» ومثل المشاكلة فى قوله: 
ارغوت الله وهو يعم [النساء: 142]ء فيعلم أن إسناد خادع إلى بير تحت 
إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. 


وتاسعتها: آيات جاءت على عادات العرب» ففهمّها المخاظبونء وجاء مَن بعدهم 
0 يفهموهاء فظنوها من المتشابه. كل قوله : و حَجَّ أَليَتَ أو E‏ جاح 
6 پص-2 بیت [البقرة: 158]ء فى الموطإ قال ابن “8 لاقلت لعائشة ۔ وکنت 
يومئذ حَدَثاً لم أتفقه EE‏ اسا ایآ حل ألا يطوف بالصفا والمروة» فقالت له: 
لین كما قلعن إنما كان الأنصار يُهلُونَ لمناة الطاغية إلخ. وف > عَم الہ اتڪ كر 
تاوت اش کم فاب كك [البقرة: 187]ء اليس على ألذيت َامَنُوأْ وَعَملوا الطَلِعتِ 
جاح فيمَا طیموا إِدَا مَا أتَّقَوأْ وَءَامَمُأ»* [المائدة: 93] الآية» فإن المراد فيما شربوا من 
نضر او تحريمها. 
عاشرتها: أفهام ضعيفة عَدّت كثيراً من المتشابه وما هو منه» وذلك أفهام الباطنیة 
وأفهام المشبّهة» كقوله تعالى: يوم يكْمَفُ عن ساوک [القلم: 42]. 


سيراي سو وا وو م رس 3-9 قل ألرّح مِنَ آر 
رتم [الإسراء: 85]ء ولا ما صرّح فيه بجهل وقته كقوله: ل تيك 
7]. 


ولیس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخرء منفصل عنه؛ 
لان ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين» أو ترج أحدهما على 
الآخرء مثل قوله تعالی خطاباً لإبليس: للوَاستَفَزِز من إستطعت ي ےہ ا في 
سورة الإسراء [64] مع ما في E‏ هه امح فك وله رفي ھا 


لْكُثْر» [الزمر: 7] لوال لا بب الاد [البقرة: 205]. 


وقد علمتم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة: 
إما لضيقها عن المعاني» وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى»ء وإما 
لتناسي بعض اللغةء فيتبين لك أن الإحكام والتشابه: صفتان للألفاظء باعتبار فهم 
المعانى. 


ہے 


5 
7 
تک 
0 
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وإنما أخبر عن ضمير آیات محکمات» وهو ضمير جمع؛ باسم مفرد لیس دالا 
على أجزاء وهو 9أ44. لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة 
امہ ك اله ومرجعه الذي ون إليه ف فهم الكتاب ومقاصدہ. 


تتضمنه من المعنى. وهذا كقول النابغة يذكر بنی أسد: 


فهم دورعي التي امَْحَلامث فيها 


حلق الدرع. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ٭ واجسلتا للمنقيت ماما [الفرقان: 74]. 


ہے ے وھ س2 


والکلام على (آخر؛ تقدم عند قوله تعالی : فَهِدَهُ مَنْ أَينَامٍ کی [البقرة: 184]. 

[7] اما ألذين ے فلويھم ریمع تيعو ما تَتَبَه مه اَم اليتََ وَابيِمَ تاویلہے 4 . 

تفصيل لإجمال اقتضاه الکلام السابق ؛ لاہ: لين قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه› 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني» تشوقت النفس إلى معرفة تلقي 
الناس للمتشابه. أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدةء فلا حاجة إلى تفصيل 
فی اوسر ری سم وهو حال الذين في قلوبهم زيغ 
كيف تلة ,821 لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو 
وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلةء ثم سيصرّح بإجمال حال المهتدين في تلقي 
متشابهات القرآن. 

والقلوب Ea‏ الإدراك. وهي العقول؛ وتقدم ذلك عند قوله تعالی: ومن 
2 ور فته کے َنِم له في سورة البقرة [283]. 

والزیغ : الميل والانحراف عن المقصود: اما رَامَّ صر [النجم: 17]ء ويقال: 
زاغت الشمس. فالزيغ أخص من الميل؛ لأنه ميل عن الصواب والمقصود. 

والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة؛ أي : يعكفون على الخوض في 
المتشابه» يحصونه. شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه. 

دك علة الاتباع. وهو طلب الفتنة رص أن يؤؤلوهء لسن طلب تال في 
ذاته كه بدليل قوله: وما ملم تاو ال 0 اون 2 الا ہہ كما يدك كلت وإنما 


ای مرن آل عمران: 7 ای مرن 


محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلًا له فیژوّلونه بما يوافق أهواءهم. وهذا ديدن 
الملاحدة وأهل الأهواء: الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم تكثيراً لسوادهم. 

ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم. علمنا أنه ذمّهم بذلك لهذا 
المقصد» ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء 
من هذا الذم. فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون» والزنادقة 
والمشركون. 


مثال تأويل المشركين: قصة العاصي بن وائل - من المشركين ‏ إذ جاءه خباب بن 
سس a‏ العام د فق كه بد بای O‏ 
الموت ا : حسب اعتقادكم ۔ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال ۰ فالعاصي 
توهم» أو أراد الإيهام» أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنياء أو أراد أن يوهم دهماء 
المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث» بمشاهدة عدم رجوع أحد من 
الأموات» ولذلك كانوا يقولون: أا يابايا إن ُسْرَ صَدِقِينَ (4©9 [الدخان: 36]. 

ومثال تأويل الزنادقة: ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال: كنت 
بمكة حين كان الجنّابي ‏ زعيم القرامطة ‏ بمكة» وهم يقتلون الحُمججاجء ويقولون: أليس 
قال لكم محمد المكي : «ومن دخله كان آمناً). فأي امن هنا؟ قال: فقلت له: هذا خرج 
فی صورة الخبرء والمراد به الأمرء أ ومن دخله فأمنوه» كقوله: ل وَالْمَلَبُ باصن 
ا :11228 ولان خا هرهم :فى ذلك کل تون رة النحت في الا وٹ 
ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات. وكل من يتأول المتشابه على هواه» بغير دليل 
على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي. 

وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب الهوى» أو التأويل الملقي في الفتنة» بقرينة 
قوله تعالى: «ومَا یشم اوی إل ال والح لف الیل بمو ءامنا و الآية» كما فهم 
من قوله: لفَِتَِعو٭ أنهم يهتمُون بذلك» ويستهترون به» وهذا ملاك التفرقة بين حال 
من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد» وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا 
دعاه داع إلى “ذلك: 


سے 


وفى (البخاري) عن سعيد بن جبیر أن رجلا قال لابن عباس: إنی أجد فی القرآن 
۶ 5 27 98 5 اک ہے سجس وو سي سر , سي سسا اصن 5 - 75 0 ل كك 
أشياء تختلف على › قال : فلا أضاب بيهم ومین ولا بتساءلوت 4# قال : وال بعص عل بعض 


یسال €6 وقال: طولا یکی الہ ییا قال: قا وللر ر ما كا نرک @)4. 


قال ابن عباس : فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على 


شیپ امت آل عمران : لا رب ) 139( 


بعض یتساءلون. فأما قوله: وال را ما گا مُتَرِین 4 [الأنعام: 23] فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون: تعالوا نقل : ا فيختم الله على أفواههم 
فتنطق جوارحهم بأعمالهم. فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً. وأخرج البخاري» عن عائشة 
قالت: تلا رسول الله هذه الآية إلى قوله: الوا األألبتب». قالت: قال رسول الله: «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأأولئك الذین سمّاهم الله فاحذروهم). 

ويقصد من قوله تعالى: اما ألذِينَ ل فلويھم رَيَعٌ ضع ما تَتَبَه مه التعريض 
بنصارى نجران؛ إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في 
القرآن من ١‏ ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو: خلقنا وأمرنا وقضيناء وزعموا أن ذلك 
الضمير له وعیسی ومریم؛ ولا شك أن هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن 
في ذلك الہ طفن مشیرتت* انا اراد الريك أو إرادة التعظیمء فما أرادوا من 
استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس. 

َ نو رس ہر رت وور 


[7] ک3 يه اویل ا ال وال وت ت الم قولوت اما سے كل قن خد 
3 وم 04 إل ولوأ ال لب 400 . 


جملة حال» أي: وهم لا قبل لهم بتأويله؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم . كما قيل فى 
المثل: «ليس بعشك فادرجي). 

ومن هذا اسك السلف عن تأويل المتشابهات. غير الراجعة إلى التشريع» فقال أبو 
بكر َو طلا : «أي أرض تُقلَني: وأي سماء تُظلّني إن قلت في كتاب الله بما إلا 7 
وجاء في زمن عمر له رجل إلى المدينة من البّصرة يقال له: صَبیغ بن شريك أو ابن 
عسل التميمي”'": فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء» فأحضره عمرء 
زضریہ ضرا مويععا 6« :وكرن :ذلك أناماء فقال: سے یا امير المؤمفين فقل: دعب ما 
كنت أجد في رأسي»». ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسی الأشعري أن يمنع 
الناس من مخالطته. ومن اسلف فن تارق عدن ظررض الشبية لعفن الاس "گیا فعل 
انق غاس فما داه اغا 

قال ابن العربي في «العواصم من القواصم) ےا امن ہیں للوسلام الباطنية 
والظاهرية». قلت: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاء وتأولوه بحسب 


(1) صبيغ : بصاد مهملة وباء موحدة وتحتية وغين معجمة بوزن أمير» وعسل : بعين مهملة مكسورة 
وسين مهملة ساكنة. 


ان امت آل عمران: 7 امرب 

أهوائهم» وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابههء واعتقدوا سبب التشابه واقعاًء 
فالأولون دخلوا في قوله: واي تال والأخيرون خرجوا من قوله: رما يكم 
اوی إل أله وَالردَسِحُوْنَ ل ايلي أو وما يعلم تأويله إلا اللہ ء فخالفوا الخلف والسلف. 
قال ابن العربي «في العواصم ): «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا 
لک بي أنهم أخذوا E‏ قوله تعالى: إن الک إل 224 [الأنعام : 7ء ولم 
يتأولوه بما هو المراد من الحكم. 

والمراد الراسخون في العلم: الذين تمكنوا في علم الكتاب» ومعرفة محاملهء وقام 
عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى» بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ 
في 0 العرب: الثبات والتمكن في المكان» يقال: رسخت القدم ترسخ رسوخا إذا 

ثبتت عند المشي ولم تتزلزل» واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله 
الشبه» ولا تتطرقه الأخطاء غالبا وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة. 
فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه» فهم یحسنون مواقع التأويل» 
ويعلمونه. 

ولذا فقوله: «وَالرسِحونَ»# معطوف على اسم الجلالة» وفي هذا العطف تشريف 
عظیم: كقوله: سهد آله ات لا إِلَهَ إلا ہُو ولمتيكة وأولوا لأر [آل عمران: 18] وإلى 
هذا التفسير مال ابن عباس» ومجاهد» والربيع بن سلیمانء والقاسم بن محمد 
والشافعية» وابن فورك» والشيخ أحمد القرطبي» وابن عطية» وعلى هذا فليس في القرآن 
آية نكا ذو الله بعلمهاء ويؤيد هذا أن الله أثبت ثبت للراسخين في العلم فضيلة. ووصفهم 
بالرسوخ› فاذن یب ات لان المحكم يستوي في علمه جميع من 
يفهم الكلام» ففي أي شيء رسوخهم. وحكى إمام الحرمين» عن ابن عباس: أنه قال في 
هاته الآية: «أنا ٠‏ ممن يعلم تأويله». 

وقيل: الوقف على قوله: إل الک وإن جملة ظوَالسِجتَ لل ايأر مستانفة 
وهلا هرر عن حر الان سر 'قول الو ضر> واه وان مغرف ای 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وقاله عروة بن الزبير» والكسائي» واللأخفش 
والفراء» والحنفیةء وإليه مال فخر الدين. 

ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم؛ فإنه دليل بيّن على أن الحكم الذي أثبت 
لهذا الفريق» هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات» وهو تأويل المتشابه» على 
أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل» فيكون الراسخون معطوفا على 


ذخ وه 


اسم الجلالة فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله. ولو كان الراسخون مبتدأء وجملة ٭یعَولونَ 


@ DE o BAR 


امنا یو 4 خبراًء لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في 
قلوبهم» فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين تقتضي 
أنهم تعلمون أكثر من وم الذي يستوي في علمه الجميع . وما الرسوخ إلا المعرفة 
بتصاریف الکلام قا ماه .وما ذكرناة ودره ابن عط لأ يعدو ان نكرو ت ا 
لأحد التفسيرين» وليس إبطالا لمقابله إذ قد یوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم 
تأویل وما لا مطمع في تأويلة 

وفى قوله: وما يَدَكَرَ إلا أولوا لالب إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل 
الاو 

واحتج أصحاب الرأي الثاني» وهو رأي الوقف على اسم الجلالة: بأن الظاهر أن 
يكون حمل (والراسكو3) مستانفة لنكون سانلا تحت گا الزن 2 یت نه كد 
والتقدير: وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادل لا يلزم أن يكون 
مذكوراًء بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه. واحتجوا أيضاً بقوله تعالی : يقو ءامنا بو 
كل يِنَ عند ريت قال الفخر: لو کانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة؛ إذ 
الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب» وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملةء 
وذكر الفخر حججاً غير مستقيمة. 

ولا يخفى أن أهل القول الأول لا بث eT‏ وأن 
خفاء المراد متفاوت» وأن أهل القول الثانى يثبتون متشابهاً استاثر الله بعلمه» وهو أيضاً 
قارف اہ عا دوقيل ناوات ٠‏ رھ انآ ھی الم به نی 
اصطلاحهم؛ لکن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سَھُل تأويلها مثل: «إفَإِنَكَ 
ايتا [الطور: 48] دل على أنهم يسدون باب التأويل في المتشابه» قال الشيخ ابن 
عطية: (إن تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله ‏ على الاستيفاء ‏ إلا الله تعالى» فمن 
قال من العلماء الحذاق: بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابهء فإنما أراد هذا النوع. 
وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال». 

وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى: 9وَالرسِحُوْنَ ے الیو انبنى 
اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابهاً: من آيات القرآن» ومن صحاح 
الأخبارء عن النبي ا 

فكان رأي فريق منهم الإيمان بهاء على إبهامها وإجمالهاء وتفويض العلم بكنه 
المراد منها إلى الله تعالى» وهذه طريقة سلف علمائناء قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
تعن وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم» ويعبر عنها بطريقة 


می رم آل عمران: 7 بی مرن 


السلف» ويقولون: طريقة السلف أسلمء أي: أشد سلامة لهم من أن يتأولوا تأويلات لا 
يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه 
للناس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم» وانصرافهم عن التعمق 
في طلب التأويل. 

وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجازء واستعارة» وتمثيل» مع وجود الداعي إلى التأويل» وهو 
تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة» ويعبر 
عن هذه الطريقة بطريقة الخلف. ویقولون: طريقة الخلف أعلمء أي: أنسب بقواعد 
العلم افو في تحصيل العلم لجدال الملحدین؛ والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من 
المتعلمين» وقد يصفونها بأنها أحكمء أي: أشد إحكاماً؛ لأنها تقنع أصحاب الأغراض 
ہت وقد وقع هذان الوصفان فی کلام المفسرین وَعلمَاء الأصضول»ة ولم أقف على تعيين 
أول من صدر عنه» وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في «العقيدة الحموية» إلى رد هذين 
الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل. والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها؛ فإن أهل 
الطريقتين من أئمة العلم» وممن سلموا في دينهم من الفتن. 

وليس في وصف هذه الطریقةء بأنها أعلم أو أحكم» غضاضة من الطريقة الأولى؛ 
لان العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى» فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب 
ذوقهم العربي» وهديهم النبوي» وفيهم من لا يعير البحث عنها جانباً من همّتهء مثل 
سائر العامة. فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم» وكان تفصيلها بعد 
ذلك أعلم لمن جاء بعدهم» بحيث لو لم يؤولوها به لأوسعواء للمتطلعين إلى بيانهاء 
یتال لك أو الالعاف أو ضيق. الضدو في الاعتقاد. 

واعلم أن التأويل منه ما هو واضح بین فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى 
ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ فى 
المعنى غير الظاهر منه. فهذا القسم من التأويل حقیق بألا یسمی تأويلاء وليس 5 
مَحَمّليه بأقوى من الآخر إلا أن أحدهما أسبق ذ في الوضع من الآخر: والمحملان 
متساويان في الاستعمال» وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتض ترجيح ذلك 
المعنى› > فكم من إطلاق مجازي للفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقیقی. 27 
قولهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه. 

وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية. وعذّہ من المتشابه جمود. 


O لات اھ بس اھ‎ sS 


شوپ لس عو ا790 وی میں 


الأدلة اوخت صرف اللفظ عن ظاهر معناه » فهذا خقق ان بعد من المتشابه. 


ا سک خلب سای الا ان راا جرج 
حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله: 
بها باس [الذاریات: 47]ء وقوله: انك یَأَعَیتًا ہ [الطور: 48]ء فمن أخذوا من مثله 
أن لله أعيناً لا يعرف كنههاء أو له يداً ليست كأيديناء فقد زادوا في قوة الاشتباه. 

مه هنا یسر ةا اال تفر ا بان کرت الس ےک من الظاق ٹاہ راتا 
حمله على ما أوٗلوہ به فعلى وجه الاحتمال والمثال» وهذا مثل قوله تعالی: لن ل 
امرش است وی لپ [طه: 5اء وقوله: هل يَظرُوتَ إلا أن يَأَنَهُمْ اله غه تک مِنَ 
الہ [البقرة: 210] فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوله به 
المراد منه» ولكنه وجه تابع لإمكان التأويل» وهذا النوع أشد مواقع التشابه والتأويل. 

وقد استبان لك من هذه التأويلات: أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في 
مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصور. 

وقوله: يفول ءامنا حال من “الراسخون» أي: يعلمون تأويله فى هذه الحالة 
0 عليه : : يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقادة لان خان الد 

يقول مُعْتَقَدَهء أي: يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
س0 حتى يقولوا: لماذا لم يجىء الکلا كله واضحاًء ويتطرقهم من ذلك .إلى الريبة 
في كونه من عند الله فلذلك يقولون: لئ يِن عند مَين4. ویحتمل أن المراد يقولون 
لغيرهم: أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمین؛ الذين لا قبل لهم بإدراك 
تأويله» ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان» وهذا 
يقرب مما قاله أهل الأصول: إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي» إذا سأله عن 
مأخذ الحكمء إذا كان المدرك خفيا. وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه 
الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. 

وعلى قول المتقدمين يكون قوله: موود خبراًء ومعنى قوله: ءامنا بو آمنا 
بكونه من عند ال٠‏ وإن لم نفهم معناه. 

وقوله: لکل بن عند يتا أي: كل من المحكم والمتشابه. وهو على الوجهين بيان 
لمعنى قولهم : متا به فلذلك قطعت الجملة» أي : كل من المحكم والمتشابه» منزل 
من الله. 

وزيدت كلمة #عِندِ» للدلالة على أن (من) هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي› 


یمرن آل عمران: 8ء 9 بی خرن 


چ ہے 


أي : مق مر ومن وجي الله تعالى وكلامه» وليس كقوله: يوم أصابل من حسَة ین الله وما 
اف وق مھ ئن ام [الشناء» کت 
مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحیح الفهم. 
3 ر >ھ 2 وح ص 

والألباب: العقول» وتقدم عند قوله تعالى: #واتقون يلاول الألبنبي» في سورة 
البقرة [197]. 

[8ء 9] ورتا لا تع كُلُوبنا بعد اد هَدَيْتَنَا وهب آنا من لدنك رحمة 
رس نك تاي الان لور ل ری ويه لک أنه لا بف الیکا 402 . 


عاء 2 النبي 7چ انها للآمة : لان الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لھواجس 
الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا من عقلاء البشرء لا 
تفاوت بينهم وبين الراسخين فى الإنسانية» ولا فى سلامة العقول والمشاعر؛ فما كان 
ضلالهم الا من حرمانهم التوفيق › 0 00 الاهتداء. 
بقوله: ورين "ع گن أن من جملة ما قصد بوصف الكتاب بان مته محکماً وت 
متشابهاًء إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها: تحذيراً لها من الوقوع 
للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصیانء بعد 
وفاة الرسول بي لتوهم أن التدين بالدين إنما کان لأجل وجود الرسول بينهم» ولذلك 
كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب» ففي الموطإء 
عن الصّنابحى: أنه قال: قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق فصليت وراءه 
المغرب» فقام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية: مو ريت لا برع قلوبتاڄه الآية. 
فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل: من خلل في ذاته» أو دواع من 
الحَاظة ل2 ات ب الإرادةء تل بالنفس عن حا المتحلية بها إلى 5 
بالهدى. وید يدري المؤمن› ولا العاقلء ولا اعت ولا ا أية و 7۶ 
فيها به ابات الشقاء وكذلك لا يدري الشفي؟ ولا المنهمك› الآفن : أية ساعة تحف 
فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلبّس به من تغير خَلّقء أو حُلقء أو تبدّل خلیطء قال 


2 9 8 آل عمران:‎ A 


تعالى: «إوَنْقَيْبَ أَيْدکہَم وأبصرشة [الأنعام: 110] ولذا كان دأب القرآن قرن الثناء 
بالتحذير» والبشارة بالإنذار. 

وقوله: «إبعد ا هدَيتنَا4 تحقيق للدعوة على سبيل التلطف؛ إذ أسندوا الهدى 
إلى الله تعالى» فكان ذلك كرماً منه» ولا يرجع الكريم في عطيته» وقد استعاذ النبي كله 
من السلب بعد العطاء. 

وإذ: اسم للزمن الماضي متصرف؛ وهي هنا متصرّفة تصرفاً قلیلّا؛ لأنها لما 
أضيف إليها الظرف كانت في معنى الظرفية» ولما كانت غير منصوبة كانت فيها شائبة 
تصرف كما هي في يومئذ وحيتئذء أي: بعد زمن هدايتك إيانا. 

وقوله: دمب گا ین لَدُنكَ ت طلبوا أثر الدوام على الهدى وهو الرحمةء في 
الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر. وجعلت الرحمة من عند الله لأن تيسير 
أسبابهاء وتكوين مهيئاتهاء بتقدير الله؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضا لنزول 
المصائب والشرور في كل لمحة؛ فإنه محفوف بموجودات كثيرة» حية وغير حية» هو 
تلقام عاق كار لاسي رت للت الله بقاعت انتاہ ال اف رب فا 
لاجتناب أ فعا الشرور المهلكة. وبإلهامه إلى ما فيه نفعه» وبجعل تلك القوى الغالبة له 
قوى عمياء لا تهتدي سبيلًا إلى قصده» ولا تصادفه إلا على سبيل الندورء ولهذا قال 
تعالی : اله لَطِيفُ بيبادو [الشورى: 19]ء ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار 
والالتجاء» وقد كنت قلت كلمة «اللطف عند الاضطرار». 

والقصر فى قوله: ظط إِنَكَ أت الْوَمَابُ» للمبالغة» لأجل كمال الصفة فيه تعالى؛ لأن 
عبات النامن ای لما أفاض الله من الخيرات شىء لا يعبأ به. وفى هذه الجملة تأكيد 
بأنء وبالجملة الاسمية» وبطريق القصر. ۱ ۱ 

وقوله: رسا إِنَكَ تاي لتاس لور لا رب فيد استحضروا عند طلب الرحمة 
أحوج ما يكونون إليهاء وهو يوم تكون الرحمة سبباً للفوز الأبدي؛ فأعقبوا بذكر هذا 
اليوم دعاءهم على سبيل الإيجازء كأنهم قالوا: هب لنا من لدنك رحمة» وخاصة يوم 
تجمع الناس كقول إبراهيم: ربا اغفرٌ لے وَلوَلِدَىَ مَللْمؤْمِنِينَ يوم يفم السات (0)> 
[إبراهيم: 41]. على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغواة 
وپ ۰( 

ومعنى لا رَيْبَ فيد لا ريب فيه جديراً بالوقوع» فالمراد نفي الريب في وقوعه. 
ونفوه على طريقة نفي الجنس لعدم الاعتداد بارتیاب المرتابين» هذا إذا جعلت فيد 


رآ ولك اال اة ات ععل الکو اترتا على ةه 4 لا النافية للجنس» 
فیکون التقدیر : عندنا أو لكا : 


وجملة اک آله لا يُخْلِثُ البيحاد» تعلیل لنفي الريب» أي لأن اللہ وعد بجمع 
الناس لہ فلا يخلف ذلك» والمعنى : إن ن الله ا يخلف خبره» والميعاد هنا اسم مکان. 


- 03 سرن و 2 ہجو یم ہے 0 
[0ء 11] لن الت كعروأ أن مف عنم أمولهم ولا اولدهم مِنَ أ 


سا مَأليک هم فود تار © ڪڌاي ال فود مالین من بيهم كَدَّوأ اي 
کش الہ بدو اه میڈ اليِنايٌ (>. 
استئناف كلام ناشيع عن حكاية ما دعا به المؤمنون: من دوام الهداية» وسؤال 
الرحمةء وانتظار الفوز يوم القيامة» بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم» على عادة القرآن 
في إرداف البشارة بالنذارة. وتعقيب دعاء المؤمنين» بذكر حال المشركينء إيماء إلى أن 
9 استجيبت. والمراد بالذين كفروا: المشركون» وهذا وصف غالب عليهم في 
اصطلاح القرآنء وقيل: الذين كفروا بنبوة محمد بيه أريد هنا قريظة والنضير وأهل 
نجران؛ ويرجح هذا بأنهم ذكروا بحال فرعون دون حال عاد وثمودء فإن اليهود 
والنصارى أعلق بأخبار فرعونء كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمودء وأن الرد على 
النصارى من أهم أغراض هذه السورة. ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين: من 
المشركين» وأهل الكتابين» ويكون التذكير بفرعون لان وعيد اليهود في هذه الآية أهم. 
ومعنى ے0 تجزي وتكفي وتدفع › وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بعن 
سر ڑا أ 2ت 77 6069 [الحاقة: 28]. 
ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع» كان مؤذناً بأن هنالك شيئاً يدفع ضره. 
وتكفي كلفته» فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلقا ثانيا ويعدون الفعل إليه بحرف 
ين كما في هذه الآية» فتكون يى للبدل والعوض على ما ذهب إليه في الكشاف»› 
وجعل ابن عطية مين للابتداء. 
وقوله: يى أنه أي: من أمر يضاف إلى الله؛ لأن تعليق هذا الفعل» تعليقاً 
انياًء باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص حال اشتهرت بهء أو في الغرض المسوق له 
الكلام» فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة. والتقدير هنا من رحمة الله أو من 
ا إذا كانت (من) للبدل وكذا قدره في الكشاف» 7 بقوله تعالی : ون لظ کک 
من الي سيا [النجم: 28]. وعلى جعل (من) للابتداء كما قال ابن عطية تقدر من 
غضب الله. أو من عذابه» أي: غناء مبتدئا من ذلك: على حد قولهم: نجاه من كذا 


کی خرن آل عمران: 10ء 11 ای خرن 


أي: فصله منه» ولا یلزم أن تكون (من) مع هذا الفعل»ء إذا عدي بعن» مماثلة لمن 
الواقعة بعد هذا الفعل الذي لم يعد بعن» لإمكان اختلاف معنى التعلق باختلاف مساق 
الكلام. والغالب أن بأتوا بعد فعل اغ بلفظ ااشيء) مع ذکر اعت كما في الآيةع 
ود كر ا كما في قول أبي سفیانء E‏ 7 أن لو كان مةد 
ره لفل اق ع 

رانتصب قولة: ا غلی التياية .عن المفعول المطلق» أى: شيا من الختا 
وتنكيره للتحقيرء أي غناء ضعيفاًء بله الغناء لهم» ولا يجوز أن يكون مفعول به لعدم 
استقامة معنى الفعل في التعدي. 

وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم» وانفتح لك ما 
انغلق من عبارة الكشاف» وما دونهاء في معنى هذا التركيب. 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله: وتلوم بسر مَنَ اوہ 
[البقرة: 155]. وإنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين کفروا؛ لأن الغناء 
يكون بالفداء لمال» كدفع الديات والغرامات» ويكون بالنصر والقتال» وأولى من يدافع 
عن الرجل» من عشيرته» أبناؤه» وعن القبيلة أبناؤهاء قال قيس بن الخطيم : 
ثأرثٌ عديّا والخطيمٌ ولم أَضعْ ولاية أشياخ جُجعِلْت إرَاتها 

والأموال المكاسب التي تقتات وتدخر ويتعاوض بهاء وهي جمع مال» وغلب اسم 
المال في كلام جل العرب على الإبل» قال زهير: 

صحے مات مال طالعات بمخرم 

وغلب في كلام هل الزرح والحرث على الجنات والحوائط وفي الحديث کان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بئر حاء [بیرحاء]ء ويطلق المال غالبا 
على الدراهم والدنانير كما في قول النبي كلد للعباس : «أين المال الذي عند أم الفضل». 

والظاعس أن ذا وعید بعذاته الا لأنه اش يانه و كدت ال وع ها 
تقولد نی لہ ری شان لس نه أنديكون کات افافطت عله 
عذاب الآخرة فی قوله : وأَولَتِكَ - قد الکَار کہ . 

وجيء بالإشارة في قوله: هلوَأَوَلَيِكَ کہ لاستحضارهم كأنهم بحيث يشار إليهم. 
وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأتي من الخبر وهو قوله: مهم وفود ألتَارٍ. وعطفت هذه 
الجملةء ولم تفصل؛ لان المراد من التي قبلها وعيد في الدنياء وهذه في وعيد | الآخرة 


ور ےت ج 


بقريئة قوله في الآية التي بعد هله: کے 00و کے إل :حیلم وشن لاد * [آل 


عمران: 2]. والوّقود بفتح الواو ما یوقد به کال وضو وقل تقدم نظيره في قوله: آتے 
وَفُودھَا أَلنَاس وَليْجَارَةُ» فى سورة البقرة [24]. 

وقوله: داي َال فونه موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل 
عليه المشبه بەء والتقدير: دأبهم في ذلك كدأب آل فرعون» أي: عادتهم وشأنهم كشأن 
آل فرعون. 

والدأس: أصله الكدح فى العمل وتكريره. وكان أصل فعله 27 ولذلك جاء 
مصدره على فَعْلء ثم أطلق على العادة لأنها تأتي من كثرة العملء فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة: 

كدأبك في قوم أراك اصططنعتهم 
أي: عادتك» ثم استعمل الشأن كقول امرئ القيس : 
كدأبك من أم الغمخویرث قبلها 

وهو المراد هناء في قوله: ہل کدآپ َال وَعَوَستَ4» والمعنى: شأنهم في ذلك 
كشأن آل فرعون؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة» وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة 
وموعظة؛ لأنهم إذا اسْتَمَروا الأمم التي أصابها العذاب» وجدوا جميعهم قد تماثلوا في 
الكفر: بالله» وبرسلهء وباياته» وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركى العرب؛ وقد 
تعين أن يكون المشبه به هو وعيد الاستئصال والعذاب فى الدنيا؛ إذ الأصل أن حال 
المشبه» أظهر من حال المشبه به عند السامع. 

وعليه فالأخذ في قوله: #تَأَحَدَهُمْ اله يِذُويهِمٌ» هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله : 
دنهم بَمْتَدَ ذا هم ملسو (© فَقْطِمَ داك الْقَوَرِ لبن موا [الأنعام: 44 ۔ 45]. 

وأريك بال فرعون فرعون واله+ لأن الال یطلق على. أشن الئاس اختصاضا بالمضاف 
إليه» والاختصاص هنا اختصاص فى المتابعة والتوطؤ على الكفرء كقوله: ##أَدَخِلُاْ َالَ 
فڑکورے اشد العَداب٭ [غافر: 46] فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر القوم؛ 
إذ قوم الرجل قد يخالفونه» فلا يدل الحكم المتعلق بهم على أنه مساو لهم في الحكم» 
قال تعالى: ألا بمَدا اد فور هور [هود: 60] فى كثير من الآيات نظائرهاء وقال: 
ان إت الوم الطَبلِيِينَ 9) موم فَعَوْنَ» [الشعراء: 10 ۔ 11]. 

وقوله : پک وا کہ بیان لدأبهم. استكناف بياني. وتخصيص آل فرعون بالذكر من بين 
بقية الأمم لأن هلكهم معلوم عند أهل الکتاب؛ بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب 
أشهر؛ ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئاً تجاه ضلالهم؛ 


AE‏ الان 19212 ای رین 


ولأنهم 0 أقرب الأمم عهداً بزمان النبي بي فهو كقول شعيب: َو لوط 
منم عي [هود: 89]ء وكقول الله تعالى للمشركين: لوا سیل مير ( 
اس 76[ وقوله: وما للمار مين [الحجر: 79] وقوله: وون 7 علتہم 


سے عو 


کے 8" 27 اون 20 < @4 [الصافات: 137 - 138]. 
121 13] لال اليك كدو شاک رھ ری و تا لهاد 


ر سمو بے كك ے کر 


8 ےھ ہے صگ . سے ہدک ايت نم مے _ت- £ گے سح یپ 
قد ڪان کہ ءاية لك فكتين إلتقتا فِعَة تعد 2 سيل الو واخریٰ 
2 


ہے سوير سے سے ہر 


سا مد ا 27 ألْمِن وال بويد ینصروہ م اک انگ له دالاک 
ب لول ہي @4. 

استئناف ابتدائي» للانتقال من النذارة إلى التھدیدء ومن ضرب المثل لهم بأحوال 
سلفهم في الکفر؛ إلى ضرب المثل لهم ساق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى 
زوالء وأن أمرَ الإسلام ا صم ES‏ وجيء في هذا العهنية یاظت غارة 
وأبلغها؛ لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة» والتذكير بوصف يوم كان عليهم. 
يعلمونه. و«الذين كفروا» يحتمل أن المراد بهم المذكورون في قوله: هن ألذيت كفروا 
لی نے عَنْهُمٌ ہہ فيجيء فيه ما تقدم. والعدول عن ضمير (ھم) إلى الاسم الظاهر 
لاستقلال هذه النذارة. 

والظاهر أن المراد بهم المشركون خاصة ولذلك أعيد الاسم الظاهرء ولم يؤت 


بالضمير بقرينة قوله بعده لد كان لك ايَة4 إلى قوله: «تَرَوْتَهُم عْكه اک 
لسنپ وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر. 

وقد قيل: أريد بالذين كفروا خصوص الیھود وذكروا لذلك سبباً رواه الواحدي» 
في أسباب ا أن يهود يكرت و تس رسول اللہ کت إلى مدة» سس 20 
0000 لعن أبي دا با رون تیب سو كلمتنا 07 تا الت 
المدينة أنزلت هذه الاية. 

وروی محمد بن إسحاق: أن رسول الله اة کا غلب قریشاً ببدر» ورجع إلى 
المدینة؛ جمع اليهود وقال لهم: «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل تفرش 
ساسع اني نبي مرسلا؛ او 00 کی اد اليد نيه 
الناس». فأنزل الله هذه الآية. ا الروايتين ¿ فالغلب الذي اندرو به هو فتح 


قريظة والنضير وخيبرء وأيضاً فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال. 

وعطف ويس اہاچ على لس نفوت٭ عطف الإنشاء على الخبر. 

وقرأ الجمهور ەل سوب وتکروےڈ ‏ كلتيهما بتاء الخطاب ۔ وقرأه حمزة» 
والكسائي» وخلف» بياء الغيبة» وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب» والخطاب 
أك گنول نال اما قث کا إل ار ہو آذ ر علق کت وک 44 لانت 
7 ولم يقل ربّك ربهم. 

والخطاب في قوله: قد ڪان لکم ءاي یہ خطاب للذين كفرواء كما هو الظاهر؛ 
لأن المقام للمحاجة؛ فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة. فيكون من جملة المقول. 
رر آ0 کرت الات الا oS‏ ہکات O‏ عو نول جا كت ا د 
لعل كثرة المخاطبين من المشرکین؛ أو اليهودء أو كليهماء يثير تعجب السامعين من 
غلبهم فذگرهم الله ہما كان يوم بدر. 

والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر. 

والآلتقافة قافن رت الا ال ا ا و سال التيتفى تنا 
في مكان واحد» ويطلق اللقاء على کی 0 كما في قوله تعالی : انها أَلدِينَ 
اما إن لقت الت كفا قا تد تلو ال ©4 [الأتفال: 15ا وسياتي. 
والالتقاء يطلق كذلك كقول أنيف بن زبان]: 


وهذه الآية تحتمل المعنيين. 
وقوله : فة تَصَيَل تفصیل للفئتين» وهو مرفوع على أنه صدر جملة للاستئناف 
فى اہی بجی الوارد بعل الإجمال موم 


سے صے سے بجر 


"يي عب e‏ بِإِذْنِ لله في سورة البقرة [249]. 
والخطاب في وهم كالخطاب في قوله: قد ان لكم4. 
والرؤية هنا بصرية لقوله: #رأى التن٭. والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عددهم » فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا. فهذه الرؤية 
جعلت آیة لمن رأوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم کانوا واهمين فیما رأوه لیکون ذلك أشد 
حسرة لهمء وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله: ورمڪ غ 
َعَبْنِهِمَ» [الأنفال: 44]ء فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم» حتى يستخف 


ای رین الاعمران : :14 ای یں 


النتدركوة الا ف یا ڈو أهبتهم للقائم» فلما لاقوهم رأوهم مثلي عددهم 
فدخلهم الرعب والهزيمة» وتحققوا قلة المسلمين بعد انکشاف الملحمةء فقد كانت إرادة 
القلة وإرادة الكثرة ة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى. وجوّز أن یکون 
ا رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين» وكان المشركون ثلاثة أمثالهم , فقلّلهم الله 
في أعين المسلمين لئلا يفشلوا؛ لأنهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب كافرين فلو 
علموا أنهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة» وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في 
سورة الأنفال: «إوَإد ركهم إذ الثم له أَعَبْيَكُمَ قليلا» [الأنفال: 44] ويكون ضمیر 
الغيبة في قوله: َيه راجعاً للمسلمين على طريقة الإلتفات» وأصله ترونهم مثليكم 
على أنه من المقول. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: تروهم بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء 
الغيبة: على أنه حال من (أخرى كافرة). أو من مفِعَة تل فك سیل الہ کی ای 
لی قد الین "كان الراؤون عم التشركيق»: أو لى عاد الرائين إن: كان 
الراؤون هم المسلمين؛ لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت 
يوم بدر» وكل فئة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية. وعلى هذه 7 يكون العدول 

عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله: ٭٭فِعَة ڪه تشسیل نے سیل أ و كاز کو 
لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين» فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع» بطريقة 
التوجيه. 

ے ےی بعر نر سس وار ل 
والقلب»: :وإضافته إلى الغين :دلبل على أنه يستعمل مفترا کرای القلبية» كف والراى 
اسم للعقل» وتشاركها فيها رأى البصرية» بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية. 

وجملة «إوالله بويد ایتضرو۔ 215 کا تق لات لك الرؤية کنا قضرت جابيد 
للام تال ال وہ يكوه إذ إِلتَقَيْتُمَ 4 أعبيكم قليلا موَِقَللعُم ف أَمَيْهمَ 
لیقضی أله بت ھت ہے مفعولا 4 [الأنفال: 44]. 


م ے سے۔ ےر ہر دے کے 


[14] رين لتاس حب الشّھوتِ مسرت اليك وَالْسَنِينَ والقتطبر ۔المقنطرة 
ورت اق لگن لكل ا لهام وَالْكَرَبْ للكت مكعم الحيوة 
ف 22 سل کیو ہےر و واد و ر ص جئے 
لديا واه عنکۂ حن الاب 49 . 

استئناف نشأ عن قوله: ون کت عو ا و اولندف که [آل عمران: 10] إد 
كانت إضافة أموال وأولاد القن ضمیر (ھم) على أنها معلومة للمسلفية : قصد منه عظة 


ای مدان ال عسران: 14 ھی رن 


المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زینة الدنياء وتلهيهم عن التهمّم بما به 
القرد ماح عات انر غ الاي يالاات ود کر هذاه الرغعظ 
راقامت اد مر هله اا إلى اا کی كوا عل افد ا ا ن 
ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس. 

رااسن تضور الشيء نات آیو خا ٠‏ هر تحن الق الاح إلى تسین 
وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه» ولذلك سمي الحلاق مزینا. 

وقال امرؤ القیس : 
اودري زا ها کے ٦ت‏ د سبعی۔۔۔جچہا نکھت حا 

فالزينة هي ما في التي ء من المحاسن: التي ترغب الناظرين في اقتنائه» قال 
تعالی : وید زِيمَةَ الحيؤة الذيا» [الكهف: 28]. وكلمة زين قليلة الدوران في كلام 
ور مسب وكيا ٠‏ قال عمر بن أبي ربیعة: 
ات ی ف NN Lz‏ ےت 

وفى :كيك ست آی اود أذ أباايوزة الأسلمى دخل على عبيدالله بن زياد وقد 
اوسيل 7 لساله ع ديك الحوض» فلما دخل 3 برزة قال عبيدالله لجلسائه: إن 
محمديّكم هذا الدحداح. قال أبو برزة: «ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني 
بصحبة محمد). فقال عبيدالله : «إن صحبة محمد لك زين غير شين». 

والشهوات جمع شهوة» وأصل الشهوة مصدر شهي کرضي؛ والشهوة بزنة المرة» 
وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة. وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء 
المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف. وتعليق التزيين بالحب جرى على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ لأن المزيّن للناس هو الشهوات» أي: المشتهيات نفسهاء لا حبهاء فإذا 
زينت لهم أحبوها؛ فإن الحب ينشأ عن الاستحسان» وليس الحب بمزين» وهذا إيجاز 
يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبوهاء وقد سكت المفسرون عن وجه نظم 
الكلام بهذا التعليق. 

والوجه عندي إما أن يجعل حب الشَّهَوَتِ» مصدراً نائباً عن مفعول مطلق» مبيناً 
لنوع التزيين: أي زين لهم تزيين حب» وهو أشد التزيين» وججعل المفعول المطلق نائبا 
عن الفاعل» وأصل الكلام: زین للناس الشهوات حباء فحوّل وأضيف إلى النائب عن 
الفاعل» وججعل نائباً عن الفاعل» كما جُعل مفعولا في قوله تعالى: قل إن لَمَےُ 
ج ار عن دل 27[ 132 راتا أن يجعل حب تصدرا معتی المقعول» آی: 


ای امت آلَغغفرات: 14 کی میں 


محبوب الشهوات أي: الشهوات المحبوبة. وإما أن يجعل زين کنایة مراداً به لازم التزيين 
وهو إقبال النفس على ما في المزيّن من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرارء فعبّر 
عن ذلك بالتزيين» أي: تحسين ما ليس بخالص الحسن» فإن مشتهيات الناس تشتمل 
على أمور ملائمة مقبولة» وقد تكون في كثير منها مضارء أشدّها أنها تُشغل عن كمالات 
كثيرة» فلذلك كانت كالشيء المزين تغطي نقائصه بالمزينات» وبذلك لم يبق في تعليق 
زين بحب إشكال. 

وخُذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين» لأن ما يدل على الغرائز 
والسجاياء لما جهل فاعله في متعارف العمومء كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول: 
كقولهم عَنِي بكذاء واضطر إلى كذاء لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التزيين› 
وهو الإغضاء عما في المزين من المساوي؛ لان الفاعل لم يبق مقصوداً بحال» 0-7 
في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي أحب الشهوات» وذلك أمر جبلي جعله الله في 
نظام الخلقةء قال تعالى : 2-270 1 فنا رہ وَمنْها ا ون 460 لفن :172 

ولما رجع التزيين إلى انفعال في الجبلّة» كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه 
الجبلات» فالمزين هو الله بخَلقه لا بدعوته» وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب» وإذا 
التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة. كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهى» أو ترغيب 
الداعين إلى تناول الشهوات: من الخلان والقرناءء وعن الحسن: المزيّن هو الشيطان» 
وكأنه ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفسادء 
وقصَرَہَ على هذا وهو بعيد لأن تزيين هذه الشهوات فى ذاته قد يوافق وجه الإباحة 
والطاعةء فليس يلازمها تسویل الشيطان إلا إذا جعلها e‏ للحرام» وفي الحديث 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». وسياق الایة تفضيل معالي 
الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواعُها بحلال منها وحرام» والمعرّضة 
للزوال» فإن الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات القدسية» وتناول النعيم الأبدي العظيم› 


ہرھ۶ 


r‏ 5 کے 2 ٤‏ کے و ےک > رت 
كما أشار إليه قوله: #دللت مكح الحيوة الديا وال عنده حسن المعات. 


دان هوات پالشاے وان وهنا لها بان اضر تل ارات الو ال 
تجمع مدٹھیات كثيرة رای لا تختلف بالات الأمم والعصرز والأقطارة قالمیل إلى 
التسباء مركوز في الطبع ء وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل؛ إذ 
المرأة هي موضع التناسل» فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع 
إلى تكلف ربما تعقبه سامة» وفي الحديث: «ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من 


AG 14 آل عمران:‎ A 


فتنة النساء»» ولم يذكر الرجال لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبعء وإنما 
تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. 

ومحبة الأبناء - أيضاً - في الطبع: إذ جعل الله في الوالدين من الرجال والنساءء 
ھی ! وحعدانا سے نان الول قطعة سینا النكون للك مدع إلى المحافظة علق الولد 
الذي هو الجيل المستقبل» وببقائه بقاء النوع. فهذا بقاء النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليه» وفي الولد أيضأ حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع؛ لأن الإنسان يعرض له الضعف بعد القوة» فيكون ولده دافعا عنه 
عداء من يعتدي عليهء فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه» يدفع الولد عن الوالد 
في حال ضعفه 

والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرجال والنساء 
والنقدان منهما: الدنانير يا شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة 
في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الجاع المحتاج ج إليها. 

ف والقتطير#» جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل» وأصله معرّب» قيل: عن 
الرومية اللاتينية الشرقية كما نقله النقاش عن الكلبي» وهو الصحيح؛ فإن أصله في 
اللاتينية «كينتال» وهو مائة رطل. وقال ابن سيده: هو معرّب عن السريانية. فما فى 
الكقاف لے رة شاو آن القطان مارد سی رك ال اتا ره تا :وقد 
كان القنطار عند العرب» وزناً ومقداراً من الثروة» يبلغه بعض المثرين: وهو أن يبلغ 
ماله مائة رطل فضة» ويقولون: قنطر الرجل إذا بلغ ماله قنطاراً وهو اثنا عشر ألف 
دينار» أي: ما يساوي قنطاراً من الفضةء وقد يقال: هو مقدار مائة ألف دينار من 
الذهب. 

و« ألمَقنطرَة» أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة» لأن اشتقاق الوصف من اسم 
الشيء الموصوف. إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة» یؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في 
الحاصل بهء كقولهم: ليل أَلَيلء وظل ظلیلء وداهية دھیاءء وشعر شاعرء وإبل مؤبّلة: 
وآلاف مؤلّفة. 

#وَالْحَيّْلٍ» محبوبة مرغوبة» في العصور الماضية وفيما بعدھاء لم يُنسها ما تفنن 
فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحراً وجواًء فالأمم المتحضرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التى تجري بالبخار وبالکھرباء على السكك الحديدية» ومن سفائن البحر 
لاعت الى سے الات الگازد سس ا ا الصيكيرة ا ھا الت قفد كني 
کر اد تھی يوم اا ن ار سا7 يلم اله اشر ق ضعي سض 


A‏ آل عمران: 14 ای رین 


كل ذلك لم يغن الناس عن ركوب ظهور الخيل» وجر العربات بمطهمات الأفراس». 
والعناية بالمسابقة بين الأفراس 
وذگر الخيل 0ك نفوس أهل 7 على محبة رکوبھا۔ قال امرؤ القيس : 


وه سوہ لی فيه ما قیل: إنه الراعية» فهو مشتق من السوم وهو الرعي ء 
يقال: أسام الماشیة إذا رعی بها في المرعى» فتكون مادة فعل للتكثيرء أي: التي تترك 
في المراعي مدداً طویلةء وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم» فتكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض. وفي الحديث في ذكر الخيل: «فأطال لها في مرج أو 
روضة). 

وقيل: المسوّمة من السّومة ‏ بضم السين ‏ وهي السّمةء أي: العلامة من 
صوف أو نحوه» وإنما يجعلون لها ذلك تنويهاً بكرمها وحسن بلائها في الحرب» قال 
العتابي : 
ولولاشن لے سَمحٹ مسری وف البوحسن لاع قاد كات 

يريد جعلت له سومة أفراس الجهاد» أي: علامتهاء وقد تقدم اشتقاق السمة 
والسومة عند قوله تعالى: #تَحَرِفهُم یدھم في سورة البقرة [273]. 

02 م*# زينة لأهل الوبرء قال تعالى: وك فيها جال جیت حون ن فحين 
تعن ©* [النحل: 6]ء وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى: فوالاملم مها 
لم فيها دفء4 الآيات فى سورة النحل [5]ء وقد لا تتعلق شهوات أهل المدن 
فدہ ال غا اا گر سرت سف هاو ونا الأرقاع لھا عذال 

«وَالْكَرَثٍ)4 أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس» وأطلق 
هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع» وتقدم 
عند قوله تعالى: ناوک حت ك4 في سورة البقرة [223]ء وعند قوله: ظوَلَا دَنقے 
اك کہ [البقرة: 71] فيها. 

والإشارة بقوله: ملاک متدع الحيزة لدا کو م ذكره. وأفرد 
كاف الخطاب لآن الخطاب للنبى يي أو لغير معين» على أن علامة المخاطب الواحد 
هى الغالب فى الاقتران بأسماء الإشارة لإرادة البعد. والبعد هنا بعد مجازي بمعنى 
N‏ 


غ ال غوران 75 اپ مرن 


والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما ھی به ملة. 

ومعنى وال ینہ خسن ألْمَعَاتٌ»# أن ثواب الله خير من ذلك. والمآب: المرجعء 
وهو هنا مصدر مَمْعَل من آب يؤوب». وأصله مأوبس ل حركة الواو ا الهمزة. 
وقلبت الواو ألفاء والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة. 


[(15 - آ17 06 آؤیشہر خر من لِك للذين تّدأ عند ریم ج تحره 


سے 
ہے 
چم 


ہے ےس ہر کے وو بے ور م همه س 8 
ون َيِه 0 2 6 يرت آله الله مھ 
1 اوت سس 2 5 کے 20 
باللیسباو © ألذن قولوت رتا لتا ءَامَكَا مَاغْفِرٌ گنا دوبتا وقکا عَذَابَ آلتار 


د > ء عاص ON‏ 


لق سیق وَالْقَدنِتِيت والمنفقيت وَالْسَتَفْفي بالأسحار @)4. 

استئناف بياني» فإنه نشأ عن قوله: هَرُيْنَ لِنّایں٭ [آل عمران: 14] المقتضي أن الکلام 
مسوق مساق الغض من هذه الشهوات. وافتتح الاستئناف بكلمة فل للاهتمام بالمقولء 
والمخاطب بقل النبي ا اا اي المخاطبين إلى تلقی ما 
سيقص عليهم كقوله تعالى : مل الو علق غر أب کر ين عاب أل [الصف: 10] الآية. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء واد جعفر؛ ورويس عن يعقوب: أونبئكم 
بتسهيل الهمزة الثانية واوا. وقرأه ابن عامر. وحمزة». وعاصم› والکسائي› ورات عن 
يعقوب» وخلف : بتحقيق الهمزتين. 
مو لِلذِين ا 27 بقولہ: -7 6 ج جلت که فكلا ار ا أي 8 أو ا 
لمبتداً محذوف. وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لان لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة. للا شتا عنهاء وكذلك للة الخيل والأنعام ؛ 0 ا دواب 52 
الجنة» فبقي ما يقابل النساء والحرث» وهو الجنات والأزواج» لأن بهما تمام النعيم 
والتأنس» وزيد عليهما رضوان الله الذي خرمه من جعل حظه لذات الدنيا وأعرض عن 
الآخرة. ومعنی المطهرة المنزهة مما يعترق نات ائیشو مما ت* تشسمئز منه النفوس› فالطهارة 
هنا حسية لا معنوية. 

رعظت وروت ترک أل 4ه على جا افد للدين انقو عفن الله لآ رضراتة 
أعظم من ذلك النعيم المادي؛ لان رضوان الله تقريب روحاني» قال تعالى: #ورضون 
کی ای أت 4 [التوبة: 72]. 

وقراً الجمهور: (رضوان) نگسیر الراءء وقرأه أبو € عن عاصم بذ بضم الراء وهما 
لختان. 


اس مرن العمران : 1715 مہرب 


وأظهر اسم الجلالة في قوله: #إوَرضْرتٌ بت اہو دون أن يقول ورضوان 
منه» أي من ربهم: لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان. 

وجملة فاوالل بصي بالمِبَادِ» اعتراض لبيان الوعدء أي: أنه عليم بالذين اتقوا 
ومراتب تقواهم»› فهو يجازيهم. ولتضمُن بصير معنى عليم عدي بالباء. وإظهار اسم 
الجلالة في قوله: وال بین یلاہ لقصد استقلال الجملة لتکون كالمُثل. 

وقوله: «#أآلذِنَ موود عطف بيان لالِلذِنَ ]ِتَعَوَأ4 وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله 
تعالى بطلب المغفرة. ومعنى القول هنا الکلام المطابق للواقع في الخبرء والجاري على 
فرط الرغبة في الدعاءء في قولهم: قافر لتا وبا إلخ» وإنما يجري كذلك إذا 
سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التی ترشد إليها التقوی؛ فلا يجازى هذا 
انوھ تال اف مه را ر اله: ۱ 

وقوله: لصي والصَصدقرت* الایةء صفات لذن إتَمََأ4. أو صفات «للذين 
يقولون»» والظاهر الأول. وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين: وهى الصبر الذي 
هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي. والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين 
أفراد الأمة. والقنوت» وهو ملازمة العبادات فى أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية جسدية. 
والإنقات سس اسل لت أرق لاد E‏ سای پر نات الال 
شقیق النفس. وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه فى أواخر 
اللبنة .والسحر سدمن اللبل الأخير؛: لان العبادة فيد أشن إِخلاضاء لما فن ذلك الوقت 
نو سرد اهرس و الات على إا اسه ار ره قاضای له مو لاد المنادقرة 
آخر الليل لأنه وقت صفاء السرائر والتجرد عن الشواغل. 

وعطف الصفات في قوله: «#ألصَيرِينَ#. وما بعده: سواء كان قوله: «أالصَسيرتَ»* 
صفة ثانیةء بعد قوله: الذي يفولود. أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طریقة ثانية من 
طريقتي تعداد الصفات في الذكر في کلامھم؛ فيكون» بالعطف وبدونه» مثل تعدد الأخبار 
والأحوال؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة تشريك الذوات. 

وفي الكشاف: أن في عطف الصفات نكتة زائدة على ذكرها بدون العطف› وهي 
الإإشارة إلى كمال الوب ي کر و وأحال تفصيله على ما کا ل 
تعالی: هوَالیِنَ یژینونَ يما رل إِليّك [البقرة: 4] مع أنه لم يبين هنالك شيئاً من 
هذاء وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك» وكلامه يقتضى أن الأصل عندہ فی 
سد ات و عار ترك الى قالت ركو عا برو دنا سی غضرمی: اص 
البليغ» ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب 
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المعمولات ؛ ولیس كذلك الصفات؛ فإذا عطفت فقد نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة. 


وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفةء حتى كأن الواحد صار عدداء كقولهم 
واا کالفٍ ولا أحسب لهذا الكلام تسليما يماً. وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى : 


م فرج 


لوَالذِين یوون د 02" إِليكَ٭ في سورة البقرة [4]. 
[18] «مّهد آله اه لا کہ إلا ہُو والْمكيكةٌ وأولوا اليثر كما بلط لا 


ر سے 


الہ إلا هر اليد التكبرٌ @). 

استئناف وتمهيد لقوله: لإ لبت عند أله السك [آل عمران: 19] ذلك أن 
أساس الإسلام هو توحيد الله. وإعلان هذا التوحیدء وتخليصه من شوائب الإشراك» وفيه 
تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهود» وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك› ولا صرت 7 
رد العجز على الصدر: لآنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله: ال ل لا الہ إلا ھی 
لح اليم 07 رَد عَلَيّك ألكتبَ يِلْحَقّ» [آل عمران: 2 - 3]. 

والشهادة حقيقتها خبر يصدّق به يد مر وقد یکذّب به خبرٌ آخرٌ كما تقدم عند 
قوله تعالى : «إوَاسْتَئِْدُوأ سَهِيدَينِ ین جال في سورة البقرة [282]. وإذ قد كان شأنه 
أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق» كان مظنة اهتمام المخبر به والتثبت فيه 
فلذلك أطلق مجازاً على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيهء قال تعالى: «#وَاللّهُ َه إِنَّ 
لْمتِفْقِينَ لكذوت [المنافقون: 1] وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم 
فشهادة الله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك» وشهادة الملائكة تحقيقهم 
ذلك فيما بينهم» وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل» وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك 
بالحجج والآدلة. 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم» أو تشبيه الإخبار بالإخبار 
أو المخبر بالمخبر» ولك أن تجعل «#شسّهد# بمعنى بيِّن وأقام الادلةء شبّه إقامة الأدلة 
على وحدانيته: من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية» بشهادة الشاهد بتصديق 
الدعوى في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية» وبیّن ذلك الملائكة بما نزلوا به 
من الوحي على الرسل» وما نطقوا به من محامد» وبیٔن ذلك أولو العلم بما أقاموا من 
الحجج على الملاحدة» ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة» وشهادة 
الملائكة وأولي العلم بمعنى آخر وهو الإقرار» أو بمعنيين: إقرار الملائكة» واحتجاج 
أولي العلم» ثم تبنيه على استعمال شهد في معان مجازية. مثل : إن أله وَمَلتِكنه. 
بصلون کہ [الأحزاب: 156]» أو على استعمال شهد في مجاز أعمء وهو الإظهار» حتى 
يكون نصب الادلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام» بنا٤‏ على عموم المجاز. 


2 آل عمران: پا مت @ 


وانتصب تيم بِالْقِسْط» على الحال من الضمير في قوله: إلا هو أي: شهد 
بوحدانيته وقيامه بالعدل» ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله: و سهد 3 
ازال فد كذة او گید لآن الشهادة هذه > قيام بالقسطء. فالشاهد بها قائم 
بالقسطء قال تعالى : وکوا فوییں يله شہداء سَ4 [المائدة: 8]. وزعم ابن هشام 
في الباب الرابع : أن كونه ال مؤكدة وهمء وعلّله بما هو وم وقد ذکر الشیخ محمد 
الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال في سورة الصف في درس شيخه محمد 
ابن عقاب. 

والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله: امن هو اید على کل د نفیں ما كسبت [الرعد : 
3 و دی [ بالط [الحدید: 25]. وتقول: او قائم بمصالح الآمق 

تقول: ساهر عليهاء ومنه: (إقام الصلاة)» وقول أيمن بن تحریم الأنصاري : 
ETE EEE‏ لأهل العراقين حولا قميطا 

وهو في الجميع تمثيل. 

والقسط: العدل» وهو مختصر من القسطاس بضم القاف. روى البخاري عن 
مجاهد أنه قال: القسطاس: العدل بالرومية» وهذه الكلمة ثابتة فى اللغات الرومية وهى 
ين لت و ضط رااان عل الف اھ اس لم ل ا بر را 
الامو لَسَمَقمم» [الإسراء: 35]ء وقال: ووم المَوْيِنَ ألْقِسَط لم الْقِيمَةَ» [الأنبياء: 
7. وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على نظمهاء وفي تقدير بقاء الأنواعء وإيداع 
أسباب المدافعة في نفوس و وفيما شرع للشو خ الشرائع في الاعتقاد 


والعمل : لدفع ظلم بعضهم عقا وظلمهم أنفسهم . فهو القائم بالعدل سبحانه » وعدل 
الناس مقتبس من محاكاة عدله. 


و 7ا # جيك ا تنا عم شهاةة ال حرناف ك کت 
لاہ و ی الات ار لہ ع للك على :تعدو لا و آله اکر ساون عل 
ەر ا ع کے س ر ےر وه ےر شه سے م ص سوہ 7< 2 
اء ينأما آلزب ءامنوا صلواً عليه وسلموا ليما )€ [الأحزاب: 56] أي: اقتداء بالله 
وملائکته» على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة» ويمهد لوصفه تعالى بالعزيز 
الحكيم. 

[19] الد الست عند اه الْإسُلْمَ». 

قرأ جمهور القراء: إن الي - بكسر همزة ‏ إنء فهو استثناف ابتدائى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها. 
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وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض محاجة نصارى نجران» 
فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل» ثم 
بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بان هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب» إذ هو الفرقان» 
فإن ذلك أس الدين القويم» ولما كان الكلام المتقدم مشتملًا على تعريض باليهود 
والنصارى الذي كذبوا بالقرآنء وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منهم الرسول يلا 
الإسلام : «أسلمنا قبلك»» فقال لهم : اكذبتم). روى الواحدي» ومحمد بن إسحاق: أن 
وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب» فقال لهما رسول الله يكل : 
«أسلما» قالا: «قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا 
وعبادتكما الصلیب)ء ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآنء ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله: وما اتك ألذبت أوتوأ الكتتب إلا م بد ما جاه 
ايل . 

واعلم أن جمل الكلام البلیغ لا يخلو انتظامها عن المناسبةء وإن کان بعضها 
استئنافاء وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. 

وتوكيد الكلام ب ##إنَ# تحقيق لما تضمّنه من حصر حقيقة الدين عند الله في 
الإسلامء أي: الدين الكامل. 

وقرأ الكسائي #أن الدين» - بفتح همزة أن على أنه بدل من فان لا إِلهَ إلا 
هو [آل عمران: 18]ء أي: شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام. 

والدين: حقيقته في الأصل الجزاء» ثم صار حقيقة عرفية يطلق على: مجموع 
عقائد وأعمال يلقنها رسولٌ من عند الله ويّعِد العاملين بها بالنعيم والمُعرضین عنها 
بالعقاب. ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه 
طائفة من الناس. وسمّي الدين ديناً لأنه يترقب منه متبّعہ الجزاء عاجلًا أو آجلّاء فما من 
أهل دين إلا وهم يترقبون جزاء من رب ذلك الدين؛ فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة 
ووساطتهم ورضاهم عنهمء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقال أبو کیا يرم 
أحد: اعل هبل. وكا جوم وت يه لجا پر نٹ أما آن لك أن تشهد أن لا إِله 
إلا الله : لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئاً. 

وأهل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى فی الدنيا والآخرة» فأول دين إلهى 
كان حقاً وبه كان اهتداء الإنسان» ثم راف الأديان المكزويةه تو يا انان 
الصحيحة» قال الله تعالى ‏ تعليماً لرسوله -: لک دينک ول دي )4 [الكافرون: 6]ء 


ےج مہ ته 


وقال: ما كان لاد لَحَاهُ له دين الْمَلِكِ» [یوسف: 76]. 


دی میں آل غفرا8: و ھی غروں 


وقد عرّف العلماء الدين الصحيح بأنه: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم 

والإسلام عَلّم بالغلبة على مجموع الدين الذي جاء به محمد كله كما أطلق على 
ذلك الإيمان أيضأًء ولذلك لقب أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين» وهو الإطلاق 
المراد به هناء وهو تسمية بمصدر أسلّم إذا أذعن ولم يعاند إذعاناً عن اعتراف بحق لا 
عن عجزء وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان؛ لأن الإسلام 
هو المظهر البيّن لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق؛ واطراح كل حائل يحول دون 
ذلكء بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي» ولذلك قال الله تعالى: «هوَ سكم الین کہ 
[الحج: 78]ء وقال: اقل انث هى لله وَمَنِ تبیہ [آل عمران: 20]ء ولأن الإسلام 
لا يكون إلا عن اعتقاد لأن الفعل أثر الإدراك» بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع 
المكابرة. 

وربما أطلق الإسلام على خصوص الاعمال؛ والإيمان على الاعتقادء وهو إطلاق 
مناسب لحالتي التفكيك بين الأمرين في الواقعء كما في قوله تعالى ‏ خطاباً لقوم أسلموا 
مترددين -: فل لم ویوا وکن فووا سلما وما يَدَخْلِ الاين نے قُلُويك4 [الحجرات: 14]ء 
أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع 
وتعريف الإسلام تعريف العَلم بالغلبة: لان الإسلام صار عَلما بالغلبة على الدين 
المحمدي. 

فقوله: إل ألدّرت عند آل سك صيغة حصرء وهى تقتضى فى اللسان 
حصر الوسشستا إليهء وهو الدين› فی الس وهو الإسلام. على قاعدة الحصر بتعريف 
جزئي الجملة» أي: لا دين إلا الإسلام» وقد أكد هذا الانحصار بحرف التوكيد. 

وقوله: #عند آله وصف للدين» والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية 
علم: فأفادء أن الدين الصحيح هو الإسلام» فيكون قصراً للمسند إليه باعتبار قيد فيه 
لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء: 


إذا قبح البكاعلىقتيل SEE E EE E EEE‏ 
فحصرت الحَسّن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنه هو المعرَّف باللام» 
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وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على 
ذلك الوقت» ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارف» وإن أبى 
اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطوّل. 

وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول: إما باعتبار أن الدين 
الصحيح عند الله» حين الإخبارء وهو الإسلامء لأن الخبر ينظر إلى وقت الإخبار؛ إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال. ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية» من خلط الفاسد بالصحیحء ما اختل لأجله 
مجموع الدين» وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور؛ 
إذ لا أكمل من هذا الدين» وما تقدّمه من الأديان لم يكن بالغاً غاية المراد من البشر في 
صلاح شؤونهم» وهذا المعنى أولى مَحْمّلي الایةء لأن مفاده أعمء وتعبيره عن حاصل 
صفة دين الإسلام - تجاه بقية الأديان الإلهية - أتم. 

ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل» ليس مجرد قرع 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق تراكيبه» بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه» ولما كان المراد من ذلك هو العمل. فجعل الله الشرائع 
مناسبة لقابلیات المخاطبين بھاء وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتھم؛ ليتمكنوا من 
العمل بها بدوام وانتظامء فلذلك كان المقصود من التدين أن يكون ذلك التعليم الديني 
دأبا وعادة لمنتحليه» وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتهاء 
لا جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الآديان» لیمکن للأمم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة. 

وقد كانت أحوال الجماعات البشرية» فى أول عهود الحضارة» حالات عكوف 
على فا و ا ا ا رت کار کی د کی آل ات بدا ناك 
الدواعي» التي تسببت في ائتلاف تلك العوائدء إلا دواع غير منتشرة؛ لأنها تنحصر فيما 
يعود على الفرد بحفظ حياته» ودفع الالام عنه» ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتصال 
به» وتحسين حالهء فبذلك ائتلف نظام الفردء ثم نظام العائلة» ثم نظام العشيرة» وهاته 
النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال؛ إذ كلها لا يعدو حفظ الحياة» بالغذاء 
والدفاع عن النفس» ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج» والانتصار للعائلة وللقبيلة؛ 
لأن بها الاعتزازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك» بإعداد المعذات: 
وهو التعاوض والتعامل» فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالةء وبذلك لم يكن لأحد 
الجماعات شعور بما يجري لدى جماعة أخرى. فضلا عن التفكير في اقتباس إحداهما 


مما يجري لدى غيرهاء وتلك حالة قناعة العيش» وقصور الهمة وانعدام الدواعي؛ فإذا 
حو اا سات ل عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة. 

وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل» وما يعرض في ذلك 
من الأخطار والمتاعب» حائلا عن أن يصادفهم ما یوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض 
وشعور بعضها بأخلاق بعض» فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع 
حائلین : عدم الداعي» وانسداد وسائل الصدفةء اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافدء أو 
اختلاط في نجعة أو موسم؛ على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان» 
فيصبح في خبر كان. 

فكيف يرجى من أقوام» هذه حالھمء أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من 
دوائر مدركاتهم» ومتقارب تصور عقولهم؟ أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد 
النمرء فأحسٌ من سوء الطاعة حرق الجمر؟ لذلك لم تتعلق حكمة الله تعالى» في قديم 
العصور» بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشرء بل كانت الشرائع تأتي إلى أقوام 
معينين؛ وفي حديث مسلم» في صفة عرض الأمم للحساب أن رسول الله كك قال: 
«فيجىء النبى ومعه الرهط. والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبی وليس معه أحد)» وفى 
رواب الاری+ تل الس والتبكان يرون سم الرعط» الجليك تی الحق فى 
خلال ذلك مشاعاً بين الأممء ففي کل أمة تجد سداداً وأفناً» وبعض الحق لم يزل 
مخبوءا لم يسفر عنه البيان. 

ثم أخذ البشر يتعارفون بسبب الفتوح والهجرة» وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل» 
فحصل للأمم حظ من الحضارة» وتقاربت العوائد» وتوسعت معلوماتهم» وحضارتهم. 
فكانت من الشرائع الإلهية: شريعة إبراهيم عه > ومن غيرها شريعة حمورابي في 
العراق» وشريعة البراهمة» وشريعة المصريين» التي ذكرها الله تعالى في قوله: ما كن 
7 ھ,, و الہک ارس :76]. 

ثم أعقبتها شريعة إلهية كبرى وهي شريعة موسى علا التي اختلط أهلها بأمم 
كثيرة في مسيرهم في التيه وما بعده» وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة «زرادشت» 
في الفرس» وشريعة «كنفشيوس» في الصين» وشريعة «سولون» في اليونان. 

وفي هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة» وهذه أكبر الشرائع 
وهي الموسوية لم تَذْعَ غير بني إسرائيل ولم تَذْعَ الأمم الأخرى التي مرت عليهاء 
وامتزجت بھاء وصاهرتهاء وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل حتى 
دعا الناس إليها القديس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة. 
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إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في 
الأخلاق والعوائدء بسببين: اضطراري» واختياري. أما الاضطراري فذلك أنه قد ترامت 
الأمم بعضها على بعض» واتجه أهل الشرق إلى الغرب؛ وأهل الغرب إلى الشرقء 
بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم» وهما یومئذ قطبا العالم ء بما يتبع کل واحدة 
من أمم تنتمي إلى سلطانهاء فكانت الحرب سجالا بين الفريقين» وتوالت أزماناً طويلة. 

وأما الاختياري فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائدء حسنت في 
أعين رائيهاء فاقتبسوهاء وأشياء قبحت في أعينهم» فحذروهاء وفي كلتا الحالتين نشأت 
يقظة جديدة» وتأسست مدنيات متفننة» وتهيأت الأفكار إلى قبول التغييرات القوية» 
فتهيأت جميع جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالهاء وتساوت الأمم 
وتقاربت في هذا المقدارء وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم ا رہما كان منه ما زاد 
بعضها تھپُوا لقبول التعاليم الصحیحةء وقهقر بعضاً عن ذلك بما داخلها من الإعجاب 
بمبلغ علمهاء أو العكوف والإلف على حضارتها. 

فبلغ الأجل المراد والمعين لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. 

فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره» واختار أن يكون ظهوره بين 
ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة سلطان» ولا كانت ذات سيادة جس بہت 
جات الأرقن» ولکتھا آمة سلمھا الله من معظم رعونات الجماعات البشرية» لتكون 
أقرب إلى قبول الحق؛ وأظهر هذا الدين بواسطة رجل منهاء لم يكن من أهل العلم» 
ولا من أهل الدولة» ولا من ذرية ملوك ولا اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطةء 
ليكون ظهور هذا الحق الصریح؛ والعلم الصحیح؛ من مثله آية على أن ذلك وحي 
من الله نفح به عباده. 

ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأممء حتى الأمة التي ظهر 
بينهاء وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه أعداؤهاء وكانت أصوله مبنية على الفطرة بمعنی 
ألا تكون ناظرة إلا إلى ما فيه الصلاح في حکم العقل السلیمء 4 غير ماسور للعواكك :ولا 
للمذاهب» قال تعالى : قاقر وھک لاب يفا فطرت آله ۔التے فطر النّاس علا لا دیل 
علق اللہ للك الث ا لئ ولكرى أَحكرّ الاس لا يَعَلَمُونَ لپ4 [الروم: 30]. 

قال الشیخ أ علي ابن سینا : «الفطرة أن توم الإنسان نفسه حصل في الدنيا 
دفعة وهو عاقل؛ لم يسمع ولم يعتقد مذھباء ولم يعاشر أمة» لكنه شاهد 
البسرسالہ قو يعرضي غا اا قات ہنا اد وا اک اك ف تی 
فالفطرة لا تشهد به» وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توجبه» وليس كل ما توجبه الفطرة 


بی رن وو رو ای میں 


بصادق» بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة التي تسمّى عقلّاء قبل أن يعترضه 
الوهم). 

ويدخل فى الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشر» وارتاضت 
نفوسهم بهاء إذا كانت تفيدهم كمالاء ولا تفضي إلى فسادء وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة. فبهذا الأصل: أصل الفطرة كان الإسلام ديناً صالحاً لجميع 

ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله. 

المظهر الأول: إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات» ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم» وعلى 
الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختیاراء 
یس وود واي وو ای سوب حر رخا و جس وہ 
ا وم ےچ دوں پک ےہ 1 4 
[آل عمران: 64]. 

وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرّض له؛ وذلك لأن 
إصلاح الفكرة ھو 77 كل إصلاح ؛ ولآنه له يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد 
الضالةء وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة. تا من لا شيء وطيعا في غير 

وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لان المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفس» وأصالة الرأي» وحرية العقل. 
ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثاراً لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر إلى كثير 
من الأديان الصحيحة» فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا. 

المظهر الثاني : جمعه بين إصلاح النفوس› بالتزكية. وبين ضرح نظام الحياة» 
بالتشريع. 2 حین کان معظم الآدیان لا يتطرق ال نظام الحياة بشیء؛ وبعضها 
وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفه حقه» بل كان معظم اهتمامها منصرفاً إلى 
المواعظ والعباداتء وقد قرن القرآن المصلجين في غير ما آیةء قال تعالى: من عير 
لا تن کی أو انق .وهو مزن نیت خو ية راس ہی جرهم 0 


یعَمَلون 406 [النحل: 97]. 
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واتمظهن الف اقتضاصے ا ال وماد الميقاطي: رن 
المجادلات» وتعليل اُحکامہ؛ بالترغيب وبالترهيب» وذلك رعي لمراتب نفوس 
المخاطبین فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل» ومنهم المكابر 
الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند اللہ 
ومنهم المكابر المعاند» الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر. 

المظهر الرابع نان جاء بعموم الدعوة لسائر او وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قط» وقي 07 ڈنل ينها التاش» اقل رشول ال اتح جیما [الأعراف : 
8. وفي الحديث الصحیح : «أعطيت خمساً لم بعطهن أحد قبلي)ء فذكر: «وكان 
الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعشت ت إلى الناس عامة». وقد ذكر الله تعالى الرسل كلهم 
فذكر أنه أرسلهم إلى أقوامهم 

والاختلاف في کون نوح رت" إلى - جميع أهل الأرض؛ إنما هو مبني : على أنه 
بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أنباع نو نوح» عند القائلين بعموم الطوفان سائر 
الارفی ألا ترىئ و 3 تجالن : وقد رسلا ًا إلى ویو [هود: 25]ء رأبا ما كان 
احتمال کون سکان الأرض في عصر نوح هم من ضمّهم وطن نوح؛ فإن عموم دعوته 
حاصل غير مقصود. 

المظهر الرابع: الدوامء ولم يدع رسول من الرسل أن شريعته دائمةء بل ما من 
رسول» ولا کتابء إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعدہ. 

المظهر الخامس: الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ويترك التفريع 
لاستنباط المجتهدين» وقد بين ذلك أبو إسحاق الشاطبى فى تفسير قوله تعالى: ما فََطْتا 
ف التب من سرچ [الأنعام: 38] لتكون الأحكام ماح لكل زمان. 

المظھر السادس: أن المقصود من وصایا الأديان إمكان العمل بهاء وفى أصول 
اع أن الت الم هى الى جا إلى ا الاو سا ا اترو 
ارو آ5ا سريت إلى اا و كعدو ان را ا ها کات الك اند 
تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة» فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير 
بطريقتين: طريقة مباشرة» وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفسادء وغالب أحكام 
الإسلام من هذا القبيل» وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث: (إن 
الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس»). 

المظهر السابع: الرأفه بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في 
التشريع على موضع المصلحةء مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لینةء وفي القرآن: 


ابی مرن آل عمران: ا مت @ 


و ئرید ال پڪ e,‏ تید بحكم لسر کہ [البقرة: 185]ء وفي الحدیث الصحیح : 
(بُعثت بالحنيفية السّمحةء ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه». وكانت الشرائع السابقة 
تحمل على المتابعة بالشدة» فلذلك لم تكن صالحة للبقاء؛ لأنها روعي فيها حال قساوة 
أمم في عصور خاصة› ولم تكن بالتي يناسبها ما قَدَّر مصير البشر إليه من رقة الطباع 
وارتقاء الأفهام. 

المظهر الثامن: امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام» وذلك من خصائصه؛ إذ لا 
معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة» وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة» واتحاد الأمة في العمل والنظام. 

المظهر التاسع : صراحة أصول - 07 ۹۹۹+۷۹ فرق س 
قواطع الشریعةء حتى تكون الشريعة معصومة من التأويلات ا والتحريفات التي 


طرأت على أهل الكتب السابقة» ويزداد هذا سانا عند تفسير قوله تعالى: قعل اوت 
وهی لله وس إِتَبِعنْ» [آل عمران: 20]. 


ص 


2< اص ہے 20 ص 


[19] وم اِخْتَلف لذب أوتوأ الكتب ال قرا شك فا اه سا سما 
هم ومن فر اکت اله ورك الله مَرِيعٌ ليساب لق 

عطف وما - لذبت أوثوأ ألكتبَ» على قوله: ۰ لیے عند آله 
الاک للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم لدين الإسلامء ومن سوء فهمهم 

وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر: 
ماقمب اد ركان ای ابر متا لمات رتا اناري عسي ادن 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه» وإبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك» 
مع إظهار المقابلة بين حال الدين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف. وبين سلامة 
الإسلام من ذلك. 

وذلك أن قوله: #إنَّ الت عند آل الاسم [آل عمران: 19] قد آذن بأن غيره 
من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم» والدوام» قبل التغيير» بله ما طرأ 
عليها من التغيير» وسوء التأويل» إلى يوم مجيء الإسلام» ليعلم السامعون أن ما عليه 
آهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلافء 
وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم» مع التنبيه على أن سبب بطلان 
ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم» ومن جملة ما بدلوه الآيات الدالة على بعثة 


6168 مت آل عمران: 9 پا غرم 
محمد يك وفيه تنبيه على أن الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف» كما تقدم 
في المظهر التاسع» ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة» والتي لم يَذْعَ إليها داع 
صريح. 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان: منها التحذير من الاختلاف 
في الدين» أي: في أصوله» ووجوب تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين» عبرة 
بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف. 


ومنها للتنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق» فهو 
تعريض بأنهم أساؤوا فهم الدين. 

ومنها الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل فى أهل الكتاب نوعان؛ أحدهما: 
اختلاف کل أا مع الأخرى فى صحة دينها کما قال تعالی: وفالتِ ےہ تنج 
تسر کل کو فَقَالت التسَرئ ليست البهوة عل کیو وهم يسلو الكتبّ» [البقرة: 113]ء 
وثانيهما: اختلاف كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقاً متباينة المنازع. كما جاء في 
الحديث : «اختلفت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة) يحذر المسلمين مما صنعوا. 

ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض. 
ظهور أحقيته عند یی وأحبارهم كما قال تعالى : بات ايهم ألكتب وح 
يعرفونً باهم وَل رِيعًا منهم كمون ال وھ هم يمون (9) © الحی من فک KE‏ 
المرب ©)* [البقرة: 146 ۔ 147]ء وقال را لو ڪن اهل الکتت 
وت را کے سک نہ کا چو علد e‏ حر ا تد 
[البقرة: 109]ء أي أعرضوا عن الاسلام وصمّموا على البقاء علی دینھم؛ وود لو 
يردونكم إلى الروك او إلى متابعة دینھم حسداً على ما جاءكم من الهدى بعد أن تبين 
لهم أنه الحق. 

ہی أن سح 1 الآية ت بھذہ ہیں حذف الاختلاف في و و 


۳ 7س ومخالفة 1 كل دين لأهل الدين لاخ ومخالفة جميعهم الع في 
صحة الدين: 


اپ امرس ال كر 1:8:20 اپ مرن 


وجعل: فیچ عقب قوله: ين بد ما جام الیل ليتنازعه كل من فِعل 
#إختلت# ومن لفظ العلم. 

وار (بينهم) عن - حا سوج ليتنازعه كل من فعل #إختلت# 
وفعل لے امم ولفظ 7 ولفظ «وبفيا». 

وبذلك 0 أن معنى هذه الآية أوسع معاني من معاني قوله تعالى: وما اخْتَلَفَ 
فيه إل ألذيَ او مر کت ما حا مد انت سا مَأ ينهم 4 في سورة البقرة [213]ء وقوله: 
توما تفر اَليْنَ و لكشب ال مس بعد ما جاءتہم ای 40 فى سورة البينة [4] كما 
ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فاختلاف الذين أوتوا الكتاب يشمل اختلافهم فيما بينهم:» أي: اختلاف آهل كل 
ملة في أمور دينهم» وهذا هو الذي تشعر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرة» واختلافهم بعد سليمان إلى مملكتين: مملكة إسرائيل» ومملكة يهوذا» وكيف 
صار لكل مملكة من المملكتين تديّن يخالف تديّن الأآخری؛ وكذلك اختلاف النصارى 
في شأن المسيح» وفي رسوم الدين» ويكون قوله: يم4 حالا لبغياء أي: بغياً 
متفشياً بينهم» بأن بغى کل فريق على الآخر. 

ویشمل أيضاً الاختلاف بينهم في أمر الإسلام؛ إذ قال قائل منهم: هو حقء وقال 
فريق: هو مرسل إلى الأميين» وكفر فريق» ونافق فريق. وهذا الوجه أوفى مناسبة بقوله 
تعالى : ل أليت عند ال الاس کد ا ويكون قوله: 266 على هذا ا ES‏ 
ا ! 32 اتا بينهم. 

ومجيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم ؛ لاآن كلمة جاء مؤذنة 
بعلم متلقى من الله تعالى» يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن 
الاختلاف في المراد» إلا أنهم أساؤوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى. 

وانتصب #بفيا# على أنه مفعول لأجله» وعامل المفعول لأجله: هو الفعل الذي 
تفرع للعمل فيما بعد حرف الاستثناءء فالاستثناء کان من اما وعلل محذوفة» والتقدير : 
ما اختلفوا a RE A‏ 
و على الحال من وآلزیتے أونوأ ألكتبت»». وهو ۔ وإن كان العامل فيه فعلا منفيًا 
في اللفظ إلا إن الاستثناء المفرغ جعله في قوة المثبت» > فجاء الحال منه عقب ذلك 
أ حال كون المختلفين باغين» فالمصدر مؤول بالمشتق. ويجوز أن تجعله شا 
لأجله من اَل باعتبار كونه صار مثبتاً كما قررنا. 


$ 3 


ای ین آل عمران: 20 A‏ 


وقد لمّحت الآية إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر؛ لأنه أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديانهم» وإلى نكران دين الإسلامء ولذلك ذیّله بقوله: ومن کفر يات الہ 
إلخ. 

وقوله: «إفت آله سَرِبيعٌ يساب تعريض بالتهديد؛ لأن سريع الحساب إنما 
يبتدئ بحساب من يكفر بآياته» والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله: إن حِسَابِهُمْ إلا 
ع نتم [الشعراء: 113]. 

وفى ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا 
في مثل ما وقع فيه أولئك» والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا 
اختلافاً علمياً فرعياًء ولم يختلفوا اختلافاً ينقض أصول دينهم بل غاية الكل الوصول إلى 
الحق من الدين» وخدمة مقاصد الشريعة. فبنو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهرانيهم» وعبدوا آلهة الأمم غير مرة» والنصارى عبدوا مريم والمسيح» ونقضوا أصول 
التوحید وادعوا حلول الخالق في المخلوق. فأما المسلمون لما قال أحد أهل التصوف 
منهم كلاماً يوهم الحلول و سی بقتله. 


2 رہ ہر سس A‏ 7 ہےےص ع ت ص و مر 0 .2 کر سے 
[20] مل فان حاجوك 1 اتات کہ جھی لله وص بإتبعر ۔ وقل للذين أوتوأ الكت 
ص 
ےہ دح ون 205 ے ہے کم 


مگ عا ۱ھ ہے 
الام >'اسلمٹم كن أسلموأ فتَد إِهْمَدَوأ وَإِن تولوا هَإِنَمَا علیلف اللم واللہ بصم 


لاد 469 . 

تفريع على قوله : ظا الییے عند آل لالم وما إِخْتَلَكَ ألذبت أوتوا الكتب» 
[ال عمران: 19[ الایةف فان الإسلام دين قل أنكروه. واختلافهم في أديانهم يفضي بهم 
إلى محاجة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين» وأنهم ليسوا على أقل مما جاء به 
دين الإسلام. 

مفاعلة» ولم یجئ جح إلا بصيغة المفاعلة. ومعنى المحاجة 
و f‏ ر ومر [الأنعام : 0 وم عند قوله تعالى : اہ + تی ال آلزے تن هيم 2 
روچ في سورة البقرة [258]. 

فالمعنی : فان خاصموك خصام مكابرة فقل اسلفية وجهي لله. 

وضمير الجمع في قوله: طف حاجوك# عائد إلى غير مذكور في الكلام» بل معلوم 
من المقام» وهو مقام نزول السورة. أعني قضية وفد نجران؛ فإنهم الذين اهتموا 
بالمحاجة حينئذ. فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي بيه بعد الهجرة. فانقطعت 


محاجتهم» وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة. 

7- 8 اج مجادلتهمٍ بقوله : ماسم بھی به والوجه أطلق 
على النفس كما في E‏ ا کہ [القخض» 188 أ عال 

وللمفسرين فى المراد من هذا القول طرائق ثلاث؛ إحداهما: أنه متاركة وإعراض 
عن المجادلة أي : اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم اتا اہی انيت 
بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعواء فإن لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من 
الأدلة النظرية» فليست محاجُتكم إياي إلا مكابرة وإنکاراً للبديهيات والضروریات: 
ومباهتة» فالأجدر أن أكف عن الازدياد. قال الفخر: فإن المُحقٌ إذا ابتلى بالمبطل 
اللجوج يقول: آما أنا فمنقاد إلى الحق. وإلى هذا التفسير مال القرطبي. ۱ 

وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة طللَمْلتُ مَتھیَ يله وس سی 
وقوله: 8ء اسلمٹر ہہ دون أن يقال: فأعرض عنهم وقل سلام» 77 فر الإدماج؛ اذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة الدعوة إلى الاسلام بإظهار الفرق بين الدينين. 

والقصد من ذلك الحرص علی ا والإعذار إليهم» وعلى هذا الوجه فإن 
قوله: ودل للذ اوتوأ الكت 27 2 سلمت # خارج عن الحاجة؛ وإنما هو تكرر 
للدعوة» آي اترك محاجتهم ولا تترك دعوتهم. 

وليس المراد بالججاج الذي حاجُهم به خصوص ما تقدم في الآيات السابقةء وإنما 
المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموه» فمنه ما أشير إليه 
في الآيات السابقة ومنه ما طوي ذکرہ. 

الطريقة الثانية: أن قوله: ْمَل ألمت ھی تلخيص للحجة واستدراج لتسليمهم 
إياهاء وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن هذا استدلال على کون الإسلام ان 
قال أبو مسلم الأصفهاني: إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا متفقين على أحقية دين 
إبراهيم 592 إلا زيادات زادتها شرائعھمء فكما أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم في 
قوله: هثم أَوْسَيْنَا إِلَكَ أن بيع یلد تهب حنِينا» تن 3 أمره هنا أن يجادل 
الناس بمثل قول إبراهيمء فإبراهيم قال: :#إنِّ جت مَجَهىَ للذه فطر لسوت 
والارص کہ [الأنعام: 79]ء ومحمد عليه الصلاة والسلام قال: ه٭ِلفَتّل أَسَلَسَت تھی للد 
أي : فقد قلت ما قاله الله وأنتم معترفون بحقيقة ذلكء فكيف تنكرون 5 08 الحقں 
قال: وهذا من باب التمسّك بالإلزامات وداخل تحت قوله: اود لهم بالتے هى آحسن کچ 
[النحل: 125]. 


الطريقة الثالثة: ما قاله الفخر وحاصله مع بیان أن يكون هذا مرتبطاً بقوله: «#إنَ 
لیے عند الہ الاک کچ [آل عمران: 19] أ فان ڪال في أن الدين عند الله 
الإسلام» فقل: إني بالإسلام أسلمت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غیرہ مثلكم» فديني 
الذي أرسلت به هو الدين عند الله. أي: هو الدين الحق وما أنتم عليه ليس دينا 
عند اللّه. 

۱ وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسرين جعلوا قوله: وَل لِذِنَ أُونُوأ الكتب 
٣٦‏ 2 جا عن الحجة؛ إذ لا علاقة بينه وبين کون الإسلام هو ملة 
إبراهيم› ويكون مراداً مته الدعوة لعن الإسلام مرة أخرى بطريقة e‏ المستعمل في 
التحضيض كقوله : وهل أن مون 16 [المائدۃ : 91] آئ قل لوك اسلمون: 

رعثتی أن التغليق بالشرط لگا اقضی أنه للمستقيل فالمراة شل: طسو 
الاستمرار على المحاجة» أي: فإن استمر وفد نجران على محاجتهم فقل لهم قو لا فصلا 
اا للفرق بين دينك الذي آرسلے به ونين ما هم متدینون به. فمعنى #8 أَسََتُ وجھی 

لوچ أخلصت عبوديتي له لا أوجه وجهي إلى غيره» فالمراد أن هذا كنه دين الإسلام» 
وتبین أنه الدين الخالص» وأنهم 0 تدهم على هذا الرضصت: 

رترھت نل ليون و کے و O‏ 6 معطت ف على ANO‏ 
المفرعة على ما قبلها. فيدخل المعطوف في التفريع» فيكون تقدير النظم : ومن يكفر 
بایات الله فإن الله سريع الحساب» فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب 
والآميين : أأسلمتم. أي : فکرر دعوتهم ا الإسلام. 

والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى: هل أن 
هون ه. وجيء بصيغة الماضي في قوله: اسر دون اقول اتملهون على 
خلاف مقتضى الظاهرء للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم» حتى يكون كالحاصل في 
الماضي. 

واعلم أن قوله: هلاَمْلَتُ هى لوچ كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله ألقيت 
إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون»ء ويزداد المسلمون یقیناً بدينهم؛ إذ قد علمنا 
أن مجيء قوله : و وجھی kS‏ لد الک عند اھ الا سکم پچ وقوله: 
لن جو 6 و تعقيبه بقوله: اسر أن المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام 
حتی تسهل المجادلة وتختصر المقاولة» ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه 
الحقيقة» ليعلموا ما هم عليه من الديانة. بيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين یترجم عن 


بف هه » 


حفیمهہ اٴسمه ؛ فان اسمه الإسلام» وهو مميد معنی پت تا في لغتهم ترجم إل الإلقاء 


مھ 


والتسليم» وقد حذف مفعوله ونزل الفعل منزلة اللازم» فعلم أن المفعول حذف لدلالة 
معنى الفاعل عليهء فكأنه يقول: أسلمتنى» أي: أسلمت نفسى» فبين هنا هذا المفعول 
المحذوف من اسم الإسلام لئلا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد» فعبر عنه 
من الجسد» ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصود» بل المعنى البين هو أن يراد بالوجه 
كان قافن E‏ یکا aE‏ 

وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكاً له» بحيث يكون جميع 
أعمال النفس في مرضة الله» وتحت هذا معان جمّة هي جماع الإسلام نحصرها في 
غشرة: 

المعنى الأول: تمام العبودية لله تعالى» وذلك بألا يعبد غير الله؛ وهذا إبطال 
للشرك لأن المشرك بالله غير الله لم يُسلم نفسه بل أسلم بعضها. 

المعنى الثانى: إخلاص العمل لله تعالى فلا يلحظ فى عمله غير الله تعالى» فلا 
يرائى ولا يصانع فیما لا يرضى اش ولا یقدُم مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله. 


الثالث: إخلاص القول لله تعالى فلا يقول ما لا يرضى به اللهء ولا يصدر عنه قول 
إلا فيما أذن الله فيه أن يقال» وفى هذا المعنى تجىء الصراحة» والأمر بالمعروف؛ 
راس دو الگ عل ہے افر را راسی لح لكا مله تاد الا فا 
وهي صفة امتاز بها الإسلامء ويندفع بهذا المعنى النفاق» والملقء قال تعالی في ذكر 
رسوله: وما نَأ هن التَکلیِن # اص : 86]. 


الرابع: أن يكون ساعياً لتعرف مراد الله تعالى من الناس» ليّجري أعماله على 
وفقه» وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من الله وتلقيها بالتأمل 
في وجوه صدقهاء والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة» بدون تحفز للتكذيب» ولا مكابرة 
في تلقي الدعوة» ولا إعراض عنها بداعي الهوى وهو الإفحام» بحيث يكون علمه 
بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة. 

الخامس: امتثال ما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه» على لسان الرسل 
الصادقين» والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف» وأن يذود عنه من يريد 


+-+ 


یر 
السادس: ألا يجعل لنفسه حكماً مع الله فيما حكم بهء فلا يتصدى للتحكم في 


کی میں آل عمران: 20 بھی مرن 


سے هر 


تول مسق ها آمو اليه وتيك الع كما خكن الله تال ورا کر ال ای سراف 
لیم بی إذا رين نم عضو @ رن يكن طم لن ياوا يہ مُدْعِنِينَ لہ [النور: 48 ۔ 
9. وقد وصف الله المسلمين بقوله: وما کان لون وا مُؤْمَةٍ إِذَا قضی آله ورسوله. اَم أن 
ون م رة هن مره [الأحزاب: 36]» فقد أعرض الكفار عن الإيمان بالبعث؛ 
لآنهم لم يشاهدوا میتا بعث. 

السابع: أن يكون متطلباً لمراد الله مما أشكل عليه فيه» واحتاج إلى جريه فيه على 
مراد الله : يتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير ہما علم أنه مراد اللہ كما قال الله 
تعالى: چول رَدُوهُ إل اسول ول أ ۔التر مم لعلمة الذي يستليظولك من [النساء: 
3ء ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقه في الدين والاجتھادء تحت التقوى المأمور 
بها في قوله تعالى: فاقوا له ما سْتَطعَم4 [التغابن: 16]. 


الثامن: الإعراض عن الهوى المذموم في الدين» وعن القول فيه بغير سلطان «#وَمَنَ 


اضل ِن بإتبع شوه ضر هذى رے آله [القصص: 50]. 

التاسع: أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضاًء وجماعاتهاء ومعاملتها الأمم 
كذلك» جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات. 

الغاشر: التصلیق يما غبت غتاء میا أنبأنا اله ية من صفاته ومن القضاء 
والقدرء وأن الله هو المتصرف المطلق. 

وقوله: #قَكّل لذي اوا الكتب ولان 'سَكَمَثُمٌ4 إبطال لكونهم حاصلين على 
هذا المعنى» فأما المشركون فبُعدهم عنه أشد البعد ظاهرء وأما النصارى فقد ألهوا 
عيسى › وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا الوا وجوههم 
لله؛ لأنهم عبدوا مع الله غيره» وصائعوا الأمم الحاكمة والملوك» فأسسوا الدين على 
حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم. 

وأما اليهود فإنهم ‏ وإن لم يشركوا بالله ‏ قد نقضوا أصول التقویء فسقّهوا الأنبياء 
وقتلوا بعضهم» واستهزأوا بدعوة الخير إلى الله وغيروا الأحكام اتباعاً للهوى» وكذبوا 
الرسل» وقتلوا الأحبارء فأنى يكون هؤلاء قد أسلموا لله وأكبر مبطل لذلك هو تكذيبهم 
محمداً يه دون النظر فى دلائل صدقه. 

ثم إن قوله: من اَسْلمُوا فَمَدِ إهْتدوأ» معناه: فإن التزموا النزول إلى التحقق 
بمعنى أسلمت وجهي لله فقد اهتدواء ولم يبق إلا أن يتبعوك لتلقي ما تبلغهم عن الله؛ 
لأن ذلك أول معاني إسلام الوجه للهء وإن تولوا وأعرضوا عن قولك لهم: آسلمتم» 


فليس عليك من إعراضهم تبعة» فإنما عليك البلاغء فقوله: مما عَِيْلکَ ابَكمہ٭ وقع 
موقع جواب الشرط» وهو في المعنى علة الجواب» فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع. 
أي: لا تحزن» ولا تظنن أن عدم اهتدائهم وخيبتك في تحصيل إسلامهم» كان لتقصير 
منك؛ إذ لم تبعث إلا للتبليغ» لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم. 

وقوله: اللہ بص بال جاد»» أي : مظلع عليهم أتم الاطلاع» فهو الذي 

وقرأ نافعء وأبو عمروء وأبو جعفر ل٭اتبَعَني4 بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون 

1 22] ل الذي يكفروت يکت الله يفوت الین بِعَير حَلقن 
يَفُئُُرت ألذيرت يَأْمُرُوت بالْقِسٍَ مت الاس ََِبَيْرمُم بعدپ لیم © 
أفكيك الذي حيطت المد ف الد وَالْأِرَه وما َر ين تر @). 

استئناف لبيان بعض أحوال الیھودء المنافية إسلام الوجه لله» فالمراد بأصحاب هذه 
الصلاات خصوص النهود: وهم قد عرفوا بمضموں هذه الصلاات في مواضع كثيرة من 
بی کہ :2 ۰ .,٤ٍ‏ ۰ھ کک ہہ 2 
القران. والمناسبة : جريان الجدال مب النصارى وأن جعلوا جميعا فى فرن قوله: موقل 
يَاذِنَ اونا الكتب وَالْأميصنَ ءاسم [آل عمران: 20]. 

وجىء فى هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة» 
وليس المراد إفادة التجدد؛ لأن ذلك وإن تأتى في قوله: #يكفروت* لا يتأتى في قوله : 

يدوت » لأنهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى. والمراد من 

أصحاب هذه الصلاات يهود العصر النبوي : لأنهم الذين توعدهم بعذاب أليم. وإنما 
حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم. الذين قتلوا زكريا لأنه 
حاول تخليص ابنه يحيى من القتل» وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى» وقتلوا النبي إرمياء 
بمصرء وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم» وزعموا أنهم قتلوا 
عیسی 28592 » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه» وقتل منشا ابن حزقيال» 
ملك إسرائيل» النبي أشعياء: نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكرء بمرأى ومسمع من بني 
إسرائيل» ولم يحموه» فكان هذا القتل معدوداً عليهم» وكم قتلوا ممن يأمرون بالقسط› 
وكل تلك الجرائم معدودة عليهم؛ لأنهم رضوا بهاء وألحوا في وقوعها. 

وقوله: يعي حه ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة 
(يقتلون النبيين) إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حقء وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة 


التقييد والاحتراز؛ فإنه لا يقتل نبي بحق» فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه» وإنما 
يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيز النفي» إذا لم يكن المقصود تسلط النفي عليه 
مثل قوله تعالى: ہللا يسلو ألكانت إلكافاً» [البقرة: 273]ء وقوله: ولا تکووا أَوّلَ 
کافر ہی ولا روا بابر تمتا ليلا وقد تقدم في سورة البقرة [41]. 

والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم. 

وكيا كان لہ بن گگاک لوک ارک نت 6 سرت إلى تيه ناك الضشر؛ 
وهو أنهم إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط. أي: بالحق» فقد اكتفي بها في الدلالة 
على الشناعة» فلم تحتج إلى زيادة التشنيع. 

وقرأ الجمهور من العشرة (يقتلون) الثاني مثل الأول بسكون القاف وقرأه حمزة 
وحده: (ويقاتلون) ‏ بفتح القاف بعدها ‏ بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل. 

والفاء فی لفَبَِْرَشُم٭ فاء الجواب المستعملة فی شرط؛ دخلت على خبر إن لأن 
اشم إن وهو موصول تضمّن معنى الشرط» إشارة إلى أنه ليس المقصود قوماً معينين» بل 
كل من يتصف بالصلة فجزاؤه أن يعلم أن له عذاباً أليماً. واستعمل بشرهم في معنى 

وحقيقة التبشير: الإخبار ہما يظهر سرور المخبّر (بفتح الباء)» وهو هنا مستعمل في 
ضد حقيقته» إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب» وهو موجب لحزن المخبّرين» فهذا 
الاستعمال فى الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة» ويسمونها تهكمية لآن تشبيه 
اه لہ اہر تی غل جه إل مان معن امک أو التمليح» كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم اسم الأضياف على الأعداءء وأطلق القری على قتل الأعداءء في قوله: 
TEN CETTE EE E NEE ER E‏ تسوت 

قال السكاكي : وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحافه بشبه التناسب. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: #أولتيك ألذِنَ حيطت أعَسلَمد لأنهم تميزوا 
بهذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز» وللتنبيه على انهم أحقاء بما 
سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة. 

وأسم الإشارة مبتدأء وخبره #ألذِنَ حيطت تل وقيل هو خبر ط٥4‏ 
وجملة ٭فَبشرهٌم بڪڌاب اي4 وهو الجاري على مذهب سيبويه لآنه يمنع دخول الفاء 
في الخبر مطلقا. 


ایی ال فان 25-23 بی خرن 


وحَبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم الآخرة» وحياة طيبة في الدنيا. 
وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في بطونها من 
كثرة الأكل» يكون سبب موتهاء في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. 

وتقدم عند قوله تعالى: چو رَد ینگم عن دَيِيْوء ميمت وهو كاز 7 

کت POA‏ ےنتا وَالْخْرَة کہ في سورة البقرة [217]. 

والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متدینین يرجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب» والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين» فلما 
كفروا بآيات اللہ وجحدوا نبوءة محمد لا وصورّبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون 
بالقسطء فقد ارتدوا عن دينهم فاستحقوا العذاب الأليم» ولذلك ابتدئ به بقوله: 
«مَبَيَّرَهُْم يحَدَابٍ ألِيِمّ». فلا جرم تحبط أعمالهم فلا ينتفعون بثوابها في الآخرة» ولا 
بآثارها الطيبة في الدنياء ومعنى وما لهم ين تَصِرِينَ» ما لهم من ينقذهم من 
العذاب الذي أنذروا به. 

وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لتلا يترك لهم مدخل إلى التأويل. 

 23[‏ 25] ا تر ل لیت اوتا ًا یم آلصیتب ينعو ب کب أل 
ےہ مہ وہ ينمز مشر ثتيشة © كيد باتهم قالوا لن تمستا الگا 
ل َم ما مَعَدوداتِ رم ے دينهم نَا کاوا یشاروبت 09 5 7 تر او 3 
َب فيه ريت کل كت گا کک كف کا لت © 4. 

استئناف ابتدائي : للتعجيب من حالة اليهود في شدة ضلالهم. فالاستفهام في قوله : 
ال تر للتقرير والتعجيب» وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا 
على نفي الفعل والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب 
عل اض ف ات عا aS‏ ع عف وقد تقدم عند قوله 
تعالى: ألم تر ال ألذه عاج میم نے ريد في سورة البقرة [258]. 

والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى: الذي يتعدى به فعل النظرء وجوّز صاحب 
الكشاف في قوله تعالى: آل ر ِلَ الذي أا تيجا س ألكتي سروت الہک في 
نيو السا ناد أن ا 2 #بداغله على المتفول الأول 
لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه» فتكون مثل قوله: لم تر إِلَ ألذه 
حاج َِرَهِيمَ» [البقرة: 258]. 

وعَرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهمء أعني الیھودء لان في الصلة 


ہی سو ےو جانيم لان كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن 
یصدّھم عما أخبر به عنهم. على ما في هذه الصلة أيضاً من توهين علمهم المزعوم. 
والكتاب: التوراة» فالتعريف للعهد. وهو الظاهر» وقيل: هو للجنس. 
والمراد بالذين أوتوه هم اليهودء وقيل: أريد النصاری؛ أي: أهل نجران. 
والنصيب: القسط والحظ؛ وتقدم عند قوله تعالى: «أُوْلتِيكَ اچ نے و 
کا کہ فی سورة البقرة [202]. 
وتنكير يبا للنوعیةء وليس للتعظیم؛ لان المقام مقام تهاون بهم» ويحتمل أن 
يكون التنوين للتقليل. 
ولي للتبعيض» كما هو الظاهر من لفظ النصيب» فالمراد بالكتاب جنس 
الكتب» والنصيب هو كتابهم» والمراد: أوتوا بعض كتابهم» تعریضاً بأنهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا حظاً يسيراً» ويجوز کون من للبيان. والمعنى: أوتوا حظاً من حظوظ الکمال: 
هو الكتاب الذي أوتوه. 
وجملة: يعون إلى کپ أل في موضع الحال لأنها محل التعجيب» وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليهاء وهوء قوله: #ثمَّ يول يق مَنْهُر4 لأن ذلك هو العجيب 
لا أصل دعوتهم إلى كتاب اللء وإذا جعلت ر4 قلبية فجملة يتوه في موضع 
المفعول الثاني وقد علمت بعله. 
وطكتي أسَّه: القرآن كما في قوله: بد يق يَِنَ الذي أوثوا الككب تب 
گے وآ حوره [البقرة: 101] فهو غير الكتاب المراد في قوله: يح أَلْحِمَبٍ» كما 
ينبئ به تغيير الأسلوب. والمعنى: يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم 
فيأبون. ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب» وإنما غير اللفظ تفننا وتنويها 
بالمدعو إليهء أي: يدعون إلى كتابهم ليتأملوا منه» فيعلموا تبشيره برسول يأتي من بعد 
وتلميحه إلى صفاته. 
روي» في سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله بيه دخل مدراس اليهود فدعاهم 
إلى الإسلام» فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال: «على 
ملة إبراهيم». قالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما: «إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا 
إليها»» فأبيا. 
وقوله: عفد رل وب ين4 ثد عاطفة جملة: يرل وين ين4 على جملة 
نَعَو فالمعطوف هنا في حکم المفرد فدلت نم4 على أن توليهم مستمر في أزمان 
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ثيرة تبعد عن زمان الدعوةء أي: أنهم لا يرعوون فهم يتولون ثم يتولون؛ لان المرء قد 
يُعرض غضباًء أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقب» ثم يثوب إليه رشده» ويراجع 
نفسه» فيرجع» وقد علم أن توليهم إثر الدعوة دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب. 

ندخول ئ للدلالة على التراخي الرتبي؛ لأنهم قد يتولون إثر الدعوة» ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوہ فإذا دعوا إلى كتابهم 
تولوا. والإتيان بالمضارع في قوله: يوك4 للدلالة على التجدد كقول جعفر ابن علبة 
الحارثي : 
ISOEE CELE‏ :الا امن TE‏ نوف رات العيرت تم برها 

والتولي مجاز عن النفور والإباء» وأصله الإعراض والانصراف عن المكان. 

وجملة لشم نرسو حال مؤكدة لجملة ينول ن إذ التولي هو الإعراض» 
ولما ۳ك لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات» فكانت دالة على تجدد 
الإعراض منهم المفاد أيضاً من المضارع في قوله: نر يول يق يَنَهمک. 

وقوله: ذلك ينهم الا لن تمستا ألتَارُ4 الإشارة إلى توليهم وإعراضهم» والباء 
للسببیةء أي: إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب إلا أياما 
قليلة» فانعدم اكتراثهم باتباع الحق؛ لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال 
جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضاً بسفالة 
همتهم الدينية» فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس. وعبّر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنه مفترى مدلس؛ وهذه العقيدة عقيدة اليهود» كما تقدم 
في البقرة. 

وقوله: ام ف دينهم نا اوا يفروت أي: ما تقوّلوه على الدين وأدخلوه 
فيه» فلذلك أتي بفي الدالة على الظرفية المجازية» ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم : 
لن تمستا الکار إل أَيَآمَا تَعَدُودتٍ4» وکانوا أيضاً يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا يعذب 
أبناءه. 

وك أخين الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم. 
لآن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجوء أما المغرور فلا يترقب منه 
إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات 
عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطالء وتفصيل ذلك في غير هذا المجال. 

وقوله: كيت إا جَمَْتهُمْ ليور لا دنب فيد» تفريع عن قوله: وم ل دينهر» 


أي: إذا کان ذلك غروراً فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم» 

واکیف) هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق» و#إدا#+ ظرف منتصب بالذي 
عمل في مظروفه: وهو ما في كيف من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا 
لقیت العدوء وسيجيء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالی : كيت إذَا كا 
من گی م سَهِيدِ» في سورة النساء [41]. 


سے سے صےسم م 


]26 « 27[ ممل للم ميك الَمْكِ تے امک من کا وتار المت یکن تا ونير 
حر لَك َل 7 کیو د 67 ویج الل ف انار وولج التَهَارَ ذه 
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الل وتشرع الى ہے آلمیت وتن الیک ين الک وکر من 3ك پکٹر - ساب لن کہ . 

استئناف ابتدائی المقصود منه التعريض بهل الکتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد 
على زوال النبوة منھمء وانقراض الملك منهم» بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم فى أنه لا 
عجب أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب» مع الإيماء إلى أن الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك. 

و الله کہ في کلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء» ومعناه يا الله. ولما 
کثر حذف حرف النداء معه قال النحاة: إن الميم عوض من حرف النداء» يريدون أن لحاق 
الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الدعاء صار غنياً عن جلب حرف 
النداء اختصاراًء وليس المراد أن الميم تفيد النداء. والظاهر أن الميم علامة تنوین في اللغة 
المنقول منها كلمة #أللَّهُمَ4 من عبرانية أو قحطانية وأن أصلها لاهّم مرادف إله. 

ويدل على أن العرب نطقوا به هكذا فى غير النداء كقول الأعشى : 
كدعوةمن أبي رباح يسمعهااللهم اكير 
ا اد ا ا ا ENE ENE EE‏ 

وأنهم يقولون يا الله كثيراً. وقال جمهور النحاة: إن الميم عوض عن حرف النداء 
المحذوف وإنه تعويض غير قياسي» وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفراء أن 
اللهم مختزل من اسم الجلالة» وجملة أصلها لیا الله أم» أي: أقبل علينا بخير» وكل 


ھم 
ہے .سس ہی .اال رو مہ و متم 
من نَسَاءٌ وتزل من نشاء بيرك الْحَير 


ذواتهاء ومنافعهاء وثمراتهاء ہما یشاء. فقد یکون ذلك بالانفرادء وهو الأآکثٹرء وقد 
يكون بمشاركة : واسعة. 7 ضيقة. 

والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم ‏ فالمالك بالكسر - 
جنس» والملك - بالضم - نوع منه وهو أعلى أنواعه» ومعناه التصرف في جماعة 
عظيمة» أو أمة عديدة» تصرف التدبير للشؤون» وإقامة الحقوق» ورعاية المصالح» ودفع 
العدوان عنهاء وتوجيهها إلى ما فيه خيرهاء بالرغبة والرهبة. وانظر قوله تعالى: الوا 
ادن کن له الحللف علا في سورة البقرة [247] وقد تقدم شيء من هذا عند قوله 

7 س ص 5 

تعالى: ملك يوم الب 469 [الفاتحة: 4]ء فمعنى مالك الملك أنه المتصرف في 
نوع المّلك (بالضم) بما یشاءء بأن يراد بالملك هذا النوع. 

والتعریف في الملك الأول لاستغراق الجنس؛ أي: كل ملك هو في الدنيا. ولما 
كان الملك ماهية من المواهى» كان معنی کون الله مالك الملك أنه المالك لتصریف 
الملك» ای لإعطائه. وتوزيعه. وتو سيعه » وتضييقه › فھو علی تقدیر مضاف في المعنى. 

والتعريف فی الملك الثانی والثالث للجنس؛ دون استغراق أي طائفة وحصة من 
جنس الملك» والتعويل في الفرق بين مقدار الجنس على القرائن. ولذلك بینت صفة 
بالك اك قله ود اٹاک عن ا ر الاک ن کا فان اء ون ع 
مقول عليه بالتشكيك : إیجاباء وسلباًء وكثرة وقلة. 
لإزالة الصفات والمعانی كما قال تعالى: ٭لوََرَعَنا ما نے صدورهم من عل [الأعراف: 43] 
بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتصلة بالمكان» وتشبيه إزالته بالنزع» ومنه قوله هنا: 
وتارع الماك یہ أ تزیل وصف الملك ممن شنا 

وقوله: هدك اَلْحَیْر٭ تمثیل للتصرف في الأمر؛ لأن المتصرف يكون أقوى تصرفه 
بوضع شيء بيده » ولو كان لا يوضع في اليد قال عنترة بن الأخرس المعنى الطائى : 
فن تتبن تدا جب إا ع وغيرَ صدودك الخطب الك ييي 

وهذا يعد من المتشابه لأن فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه: 
لظهور المراد من استعماله ا الى والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى 
اكتفاء كقوله تعالى: «#سربيل تقيجكم الحرّ» [النحل: 81] أي: والبرد. 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مقتضى بالعَرّض» قال الجلال الدوانى فى 
شرح ديباجة هياكل النور: 


وخصٌ الخير هنا لان المقام مقام ترجي المسلمين الخير من اللہ وقد علم أن 
خيرهم شر لضدهم كما قيل : 
مصائكبٌ قوم عند قوم فوائكدك 


أي: «الخير مقتضی الذات والشر مقضي بالعَرّض وصادر بالتبع لِما أن بعض ما 
جن حا د هر مس ہے ليله فلو ترركت “تلك الخيرات الكتيرة للك ال 
القليل» لصار تركها شرا كثيراء فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر». 

وحقيقة لولج تدخلء. وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليلء فكأن 
أحدهما يدخل في الآخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول 
عدا أيام الاعتدالء وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما لكن الزيادة لا تدرك 
في أولها فلا يعرفها إلا العلماء» وفي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسیةء قال 
اغ بعصيو يقل «القران ب على القاظ ا فرب رافاظ ا 
الخواص» وما يفهمه الفریقانء ومنه هذه الآية؛ فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام». 

وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك» بعد أن كان 
الناس على دين صحيح كدين موسى» وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال 
الضلالات» ولذلك ابتدئ بقوله: توج الیل ے ۔لٹھارء ليكون الانتهاء بقوله: وولج 
انار نے اتل فهو نظير التعريض الذي بينته في قوله: اتوت المت من سسا الآية. 
والذي دل على هذا الرمز افتتاح الکلام بقوله: الله مَك الَمُلكکہ إلخ. 

وإخراج الحي من الميت كخروج الحيوان من المضغة» ومن مح البيضة» وإخراج 
الميت من الحي وعكس ذلك كله» وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله: ومن خوج ٣ى‏ 
مِنَ أَلْمَيّتِ» في سورة يونس [31]. وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك في أمة أميةء 
وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين» وزوال الملك من حَلفهم بعد أن كان شعار 
أسلافهم» بقرينة افتتاح الكلام بقوله: ##ألتَّمُرّ ميك الْمنْقِ» إلخ. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم. رانو متعفره. وخلقهم: 
(الميت) بتشديد التحتية. وقرأه ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء 
ويعقوب: بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت. 


حر بور 


وقوله: «ؤوترزق من اء بِعَيْر حِسابٌ» هو كالتذييل لذلك كله. 
والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله: «إوجد عِندَهَا ردَقا» 


@ DERE wT BER 


[آل عمران: 87]ء وقوله: «اقَبَأَيِكُم برِرْقٍ مَنَهُ» [الكهف: 19]ء ويطلق على أعم من 
سو یت سر ہر وت ينعونَ فا بمُکھة ڪرو ٣‏ 8 
4O NS‏ ثم قال: اله هدا لزا ما له من تناد €6 [س: 51 ۔ 54]ء 
۵۶ و مات وَالْأيضٍ فل ا (سبا: :. من لے ت 
الدراهم والدنانیر رزقاً : لان بها يعوض ما هو رزق» وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين 
بما أخبئ لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها. 

[28] لا يذ اممو الْكفرت لي من دون الْمَؤّمِنِينَ وَمَنْ 


ص 
عق قت 32 و ار رو ومو نه ہک 
ہی منة ویحزرحم الله نفسه, ولل الله 


رر سے 
e‏ جح 


فی قرس ا فو نے ین کے نوا 
الْمَسِيرٌ 69 4*. 

استثناف عق به الآي المتقدمةء المتضمنة عداء المشركين للإسلام وأهله» وحسد 
اليهود لهم»ء وتوليهم عنه: من قوله: إن ألذيت كفروا آن تمي عَتھّ٭ [آل عمران: 
0 116] إلى هنا. 

فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها: 

تھی الله المؤمنین ۔ بعدما بين لهم بغي المخالفين وإعراضهم ۔ أن يتخذوا الكفار 
أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء - بعد أن سفّه الآخرون دينهم س0 
أحلامهم في اتباعه - يعد ضعفاً في الدين وا للمعتدين. 

وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك» والكافرين والذين 
كفروا على المشركين» ولعل تعليق النهى عن الاتخاذ بالکافرین بهذا المعنى هنا لأن 
المشركيع هي ال الات نوين الو خرین فلات راقات »وود اكه .ويا لطت 
مالية» فكانوا بمظنة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في 
موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين. 

وقد یکون المراد بالکافرین ہت المخالفين في الدين: مثل المراد من قوله: اوم 
يَكْفْرَ بات اله اک الله سرع يساب [آل عمران: 19]ء فلذلك كله قیل : إن الآية 
نزلت في 0400 أبي بلتعة وكان من أفاضل المهاجرين وخلّص المؤمنينء إلا أنه 
تأوّل فكتب كتاباً إلى قريش يعلمهم بتجهز النبي ية لفتح مكة. وقيل: نزلت في أسماء 
ابنة أبي بكر لما استفتت رسول الله يه في بر والدتها وصلتهاء أي: قبل أن تجيء أمها 
إلى المدينة راغبة؛ فإنه ثبتت في الصحيح أن النبي بيه قال لها: «صلي أمك». وقيل : 
نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لکعب بن الأشرف» وأبي رافع ابن أبي الحقيق› 


کی رای آل عمران: 28 بای خرن 


وهما يهوديان بيثرب. وقيل: نزلت في المنافقين وهم ممن يتولى الیھود؛ إذ هم كفار 
جهتهم» وقيل: نزلت في عبادة بن الصامت وكان له حلف مع الیھود فلما كان يوم 
الأحزاب قال عبادة للنبي ييل : «إن معي خمسمائة رجل من اليهود» وقد رأيت أن 
يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو). وقيل: نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه 
الیل گرة فاه غا ددا قال جا اتا مہ کترا عقه نشكا لاک إلى 
النبي كله فقال له: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنًا بالإیمانء فقال: «فإن عادوا فعد». 

وقوله : ين دون لومي «إين لتأكيد الظرفية. 

والمعنى: مباعدين المؤمنين» أي: في الولاية» وهو تقييد للنهي بحسب الظاهرء 
زگرہ الك عه افد الكائرون زناه هوه اون آي وة می اکتان نی 
تنافی ولايته المؤمنين» وذلك عندما یکون فی تولى الکافرین إضرار بالمؤمنين› واضل 
ات أن تكون للاحتراز» ويدل لذلك 5 بعدہ: ومن قعل دلت فلس مرح الہ فم 
َء لأنه نفيٌ لؤصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال» والعرب 
تقول: أنت مني وأنا منك» في معنى شدة الاتصال حتى كأن أحدهما جزء من الآخر 
أو مبتداً منه» ويقولون في الانفصال والقطيعة: لست مني ولست منك؛ قال النابغة: 

تاي اميت متاك رھ ي ي 


فقوله: #فى کو تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل نفي 
الاتصال بأغلب الأحوال» فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله» وهذا 
ينافى غل أن المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفر» وهو الحال a‏ 
المنافقون» وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين» ففضحهم الله تعالى» ولذلك قيل: إن 
هذه الآية نزلت في المنافقين» ومما يدل على ذلك أنها نظير ا الأآخری: یناج لن 
7 لا تَتََجِدُوأ الْكَفرِنَ أوَلِيَآة من دون الْمَؤٌمِنِينٌ اڑود أن يلوأ بده عه لط کت 
إِنَّ الَتََقَنَ 4 ۔الدرلے االْأَسَمَلٍ مِنَ ألتّار» [النساء: 2.144 145]. 

وقيل: لا مفهوم لقوله: امن دُونِ لن لأن آيات كثيرة دلت على النهي عن 
ولاية الكافرين مطلقاً: كقوله: يام آلزرے ءامنا لا كيدا الود والتصترى أؤلية بعصم أزلياء 
بعص [المائدة: 51]ء وقوله: میا الین َمَنَاْ لا دوا الین مدنا ديك هرا ويا ين 
بے أو التب ين يك اكاد أَوَليآه» [المائدة: 57] وإلى هذا الوجه مال الفخر. 


واسم الإشارة 56 قوله: ا ہہ بمعنی ذلك المذكور. وھو مضمون قوله: 
# اولي من دون ۔الْمؤمنین4. 


C185) تا‎ rT BAR 


والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقاًء والموالاة 
ون الاو اطع واا ف ررر آسرال تسا أخكام رت ای ت 
من ذلك ثمانية أحوال. 

الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفرء أو طائفتهء أولياء له في باطن 
أمره» ميلا إلى كفرهمء ونواء لأهل الإسلامء وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين» 
وفى حديث عتبان بن مالك: أن قائلا قال في مجلس رسول الله كَلهِ: أين مالك بن 
الذّحشُنْ فقال آخر: ذلك منافق لا يحب الله ورسولهء فقال النبی ككلِ: «لا تقل ذلك» 
أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؟ فقال القائل: الله ورسوله أعلم. 
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة 
على النفاق لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان» أي : في قلبه مع إظهاره بشهادة 
لا إله إلا الله. 


الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومُظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل 
اش دينهم» في وفت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمین؛ والاستھزاء بھم؛ 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة 
المسلمين» وهذه حالة لا توجب كفر صاحبهاء إلا أن ارتكابها إثم عظیمء لأن صاحبها 
يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام» على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام» 
والغيرة عليهء كما قال العنَّابى: 


رو اوی کے اغيم ااي صديقك إن اي ای يك اتات 

وفى مثلها نزل قوله تعالى: يم آل امنا لا دوا الین ادوا دیک هر وا م 
21 کت التب من Ke‏ والکتار ای 4 [المائدة: 57] قال ابن عطية: كانت قريش من 
المستهزئين» وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى: الا بََنک اله عن الین کو لل الین 
ویر بن ورك [الممتحنة: 9] الآية» وقوله تعالى: اياجا ألذِينَ َامَنُاْ لا تَنَحِدُوأ 
يانه مّن دُوَيَكُمٌ لا يَالْومَكُمَ حَبَالَا4 [آل عمران: 118] الآية» نزلت في قوم كان بينهم وبين 
اليهود جوار وحلف في الجاهلية» فداموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون 
إليهم» ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف» وأبي رافع ابن أبي الحقيق» وكانا يؤذيان 
رسول الله گل 

الحالة الثالثة: كذلك. بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا 
بأذاهم» كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام» قال تعالى: فاولجدثت آفربھُم موده 


ع 


موده 


A‏ آل عمران: 28 ھی مر 


ينين اكوا الذوت: الوا اکا تصدری 16 [المائدة: 82]ء وكذلك كان حال الحبشة فإنهم 
حموا المؤمنین ؛ وآووهم. قال الفخر: وهذه واسطة. وهي لا تو جب الک إلا ا منهي 

الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين» الحالة وو متفاوتة» فقد قال 
بے لکن ا 58 المقصد منه إذ قد 7 ایت ِ7 7 طف 
وقل يكون على سبيل الفلتة. وقد يكون له دأباً وعادة. وقال ابن القاسم : ذلك زندفة لا 
توبة فيه» أي: لا يستتاب ويقتل كالزنديق» وهو الذي يُظهر الإسلام ويسر الكفرء إذا 
اطلع عليه وقال ابن وهب: ردة ويستتاب » وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. 

اب استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين› 

فقا إن ها الالالی أفكوا امي المسلمية علا بن یرت یہ تافر بگکٹو ابن 

یں فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه. 


الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الکفار أولياء لنصر المسلمين على 
أعدائهم. فی حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة ة لهم» وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها: ففي المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركية في 
القتال لقوله تيل لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك». وروی 
أبو الفرج. وعبدالملك بن حبيب أن مالكاً قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة» 
قال ابن عبدالبر: وحديث: «لن أستعين بمشرك» مختلف فى سنده» وقال جماعة: هو 
منسوخ؛ قال عياض: حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء 
بغزو صفوان بن أمية مع النبي يله في حنين» وفي غزوة الطائف؛ وهو يومئذ غير 
مسلم» واحتجوا أيضاً بأن النبي يله لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال 
لبني النضير من اليهود: (إنا وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر 
فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمونا السلاح»» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» والشافعي» والليث› 
والأوزاعي» ومن أصحابنا من قال: لا نطلب منهم المعونةء وإذا استأذنونا لا نأذن لهم: 
لأن الإذن كالطلب» ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم» ورام بهذا الوجه 
التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرجء قاله ابن رشد في البيان من كتاب 
الجھاد ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبى حنيفة: أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب 
دول :المشر کیخء قال اين -.رشد:: وھدا لا ےت وعن أصبغ : المنع اتا بلا تأويل. 


رین آل عمران: 28 این 


الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمین واحداً من الكافرين بعينه وليًّا له 
في حسن المعاشرة أو لقرابة» لكمال فيه أو نحو ذلك» من غير أن يكون في ذلك إضرار 
بالمسلمين» وذلك غير ممنوع» فقد قال تعالى في الأبوين: «#وَإن جَهدَاك على أن تشرك 
> ما لیس لك به عم ذلا مهنا کین كلد نا تو [لقيبانة 1115ء اسعاذتت 
أسماء النبئ بيه في بر والدتها وصلتهاء وهي كافرة» فقال لها: «صلي أمك». وفي هذا 
المعنى نزل قوله تعالى : طلا هلك الله عن لنب لم یلوم د الین وَل يحم ين ميرخ 
أن رھ وَنْفسِطُوأ لم [الممتحنة: 8]ء قيل: نزلت في والدة أسماء» وقيل: في طوائف 
من مشركي مكة: وهم كنانة» وخزاعةء ومزینةء وبنو الحارث بن كعبء كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان 
النبي بيه يرتاح للأخنس بن شریق الثقفي» لما يبديه من محبة النبي» والتردد عليه» وقد 
نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة» وكانوا ثلاثمائة فارس» عن قتال المسلمين» 
وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى: ومن الاس من جيك دولا فى الْحَيةَ الذي 
[البقرة: 204] الاية. 

الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات» والعھودء والمصالحات» 
أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه. 

الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضرء وهذه هي المشار إليها بقوله 


وه كت 


تعالى: إلا أن فوا مِنْهُم نفل &. 

والاستثناء في فلا أن فوأ منقطع ناشئ عن جملة لئ يت آلو نے سر 
لأن الاتقاء لیس مما تضمّنه اسم الإشارة» لكنه أشبه الولاية في المعاملة. 

اا سجن الگر وو وقد ك ريك 4 اتا لاق الافتاء فر فان سن 
كما یعڈڈی فعل تسترء وإما لتضمينه معنى تخافوا. 

ولتق 4 قرأه الجمهور: بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف؛ وهو اسم 
مصدر الاتقاء» وأصله وقَيّة فحذفت الواو التى هى فاء الكلمة تبعا لفعل اتقى إذ قلبت 
راب تاد اتا اعاعا فى تاك الاتعالء تر اسر ا كلك راسم مصتی' الجا والتكلة 
والتوءدة والتخمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاة إلا هذا. وشذ تراث. يدل لهذا 
المقصد قول الجوهري: وقولهم تجاهك بني على قولهم اتجه لهم رأي. وفي اللسان في 
تخمة» لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال. ويدل لذلك أيضاً قرن هذه الأسماء 
مع أفعالها في نحو هذه الآية» ونحو قوله: اياجا ألذينَ ءامو ِنَم آله حى تماد کہ [آل 
عمران: 102]ء وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشددة بوزن فعيلة. 


وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا: الإشارة إلى تحقق کون الحالة حالة تقیة 
وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المستضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا 
للوجزة قال تحال راگ گر نتر ملعي ا اال 0166ء ول 
الحالة التي لقيها مسلمو الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن 
کٹ طوائف منهم من الفرارء روان من استئذان الکفار في الهجرة إلى بلاد 
الإسلام فأذن لهم العدوء وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة لأنها إذا طالت دخل 
الكفر في الذراري. 

وقوله: لويرم اله تسد تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوى التقية 
واستمرارها أو طول زمانها. 

وانتصاب #اتنْسَة.» على نزع الخافض؛ وأصله: ويحذركم الله من نفسهء وهذا 
النزع هو أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم: إياك الأسد» وأصله 
أحذرك من الأسد. وقد جعل التحذير هنا من نفس الله. أي: ذاته ليكون أعم في 
الأحوال» لأنه لو قيل: يحذركم الله غضبه لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعمد مخالفة 
أوامره» والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات: كقولهم لولا 
فلان لهلك فلانء وقوله تعالى: ٭لاوَلَولا رمال مَُؤِْنْنَ» إلى قوله: ٭لالمذبا ألذزبست كمروأ 
مِنَهُمَ عَدَابا أليمًا [الفتح: 25]ء ومن هذا القبيل تعليق شرط (لولا) على الوجود المطلق 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافاً إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى: 8تَعَلَمْ ما ل سے ولا أَعَلَمٌ ما ل سيك [المائدة: 116]. 


وها انرک : هو الرجوع؛ وأزيك به البعث بعل الموت؛ وقد علم و البعث أنه 
لا يكون إلا إلى الله فالتقديم في قوله: «إوإك ألو لمجرد الاهتمام» وهذا تعريض 
بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله. 

[29] اقل إن تعقو ما ے صذورڪم أو يدوه يعلمه ال وَيَتَكَمْ ما نے السَمَوَاتٍ 


ديد هو 


رک 


وما ل الارض واه عل ڪل سر زير © >. 

انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله» وهو إشعار المحذر 
باطلاع الله على ما يخفونه من الأمر. 

رک السدوو ها وال اد الراطے و اا جا على محرو ال هي اا 


الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب؛ لن الانفعالات النفسانية وترددات التفکر ونوايا 
النفوس كلها يشعر لها بحركات في الصدور. 

وزاد فآ بدو فأفاد تعميم العلم تعليماً لهم بسعة علم الله تعالى لأن مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح. 

وجملة: وتك ما ے الشموتِ وما نے الال معطوفة على جملة الشرط؛ فهى 
معمولة لفعل 4# وليست معطوفة على جواب الشرط: لأن عِلم الله بما في 
السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه» وما 
في الجملة ون تعنم مس و وف 

وقوله: ٭َےوَالله له ع1 گی سَرْءٍ رد4 إعلا م بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء. 
وهذا من التهديد؛ إذ المهدّد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل 
بجريمة المجرم» أو العجز عنه» فلما أعلمهم بعموم علمه» وعموم قدرته» علموا أن الله 
لا يفلتهم من عقابه. 

وإظهار اسم الله دون ضميره» فلم يقل: وهو على كل شيء قدير» لتكون الجملة 
مستقلة فتجري مجرى المّثل» والجملة لها معنى التذييل. والخطاب للمؤمنين تبعاً لقوله : 
للا یَتَحْدِ الوم الکفیں٭ [آل عمران: 28] الآية. 

[30] يم کڈ ڪل فين کا عملت من ڪي محا و کا کات وت تے۔ 
E‏ ا ا ا CE‏ يداك ہہ © 4. 

جملة مستأنفة» أصل نظم الکلام فيها: تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت 
من سوء آمدا بعيداً يوم تجد ما عملت من خير محضرا. فقدم ظرفها على عامله على 
طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان» إذ كانت هي المقصود من الكلام» 
قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع. ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم في الغرض 
المسوق له الکلامء وكان مع ذلك ظرفاً لشيء من علائقه» جيء به منصوباً على الظرفیة 
وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغاً في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف. أو أصل 
الكلام: يحضر لكل نفس يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوءء فتود في 
ذلك اليوم لو اق تا وس نا عملت سو ادا يعيدا » أى: اتا E‏ وأنه لم 
يحضر ذلك اليوم. 

فالضمير في قوله: #وَبَيَْهُ.#4 على هذا يعود إلى ما عملت من سوء؛ فحول 
التركيب» وجعل #تَوَدِ» هو الناصب لیومء ليستغني بكونه ظرفاً عن كونه فاعلاء أو 
يكون أصل الكلام: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضراء تود لو أن 


ون مرن آل عمران: 30 ھی خرن 


بينها وبين ذلك اليوم أمداً بعيداً؛ ليكون ضمیر بينه عائداً إلى یومء أي: تود أنه تأخر 
ولم يحضر كقوله: «رَتٍ لول آخرتنے إل أجل ويب تَأصَّدَنََت» [المنافقون: 10] وهذا 
التحويل من قبيل قول امرئ القيس : 
موسا معنا ا اھب فا رت عت واه سيلمت لع ئل 

فإن مقصده ما حصل في اليوم» ولكنه جعل الاهتمام بنفس اليوم» لأنه ظرفه. ومنه 
ما يجيء في القرآن غير مرة» ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون 
عطف لان الظرف والمجرور يشبهان الروابط». فالجملة المفصولة إذا صدرت بواحد منها 
أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها كما في هذه الآية» وقوله تعالى: ٭لإِذْ َلتِ إٍِمَرَأتٌ 
عِمَرانَ 44 [آل عمران: 35] ونحوهماء وهذا اخم الوجوه في نظم هذه الآية اها إليه فی 
الكشاف. 

وقيل: منصوب بأذكر. وقيل: متعلق بقوله: مامص یھ وفيه بعد لطول الفصل» 
وقيل: بقوله «يحذركم» وهو بعید لأن التحذير حاصل من وقت نزول الآية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتئام. 

فعلى الوجه الأول قوله: لد هو مبداً الاستئناف» وعلى الوجوه الأخرى هو 
جملة خالية من قوله: للوَمَا عیلث من شوو #: 

وقوله : ا وَیِحَدِرعحم 20 تک 4 يجور أن يكون تكريراً للتحذير الأول لزيادة التأكيد 
افر ليد 

رد أذ یکرت الأول کت ا من مو الاه الكافريقه :والقاق + تحديرا من أن یھر 
يوم القيامة ما عملوا من سوء محضراً. 
بالوقوع في الخطرء فان التحذير تبعيد من الوقوع ول انتشالػ بعد ار وذیّله 7 
بقوله : موا ا یت الْعِبَادِ 6 دک بان هذا التحذير لمصلحة لر 

n‏ ف الغا سو 2 لأن رافة اله شاملة r‏ ا وکافرھم 
اد 1 پیا [الشورى : 19] ر وعيدهم 5 985 ا وما تنفيذه بعد 


فوات المقصود منه إلا لصدق کلماتەء وانتظام حكمته سبحانه. ولك أن تجعل (أل) 
عوضاً عن المضاف إليه أي: بعباده فيكون بشارة للمؤمنين. 

[7] ایل إن كُنشْر ميوت الہ تیعون بتک آل ویغثر کک دوب وله 
OE‏ 

انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن. والمناسبة أن الترهيب المتقدم 
ختم بقوله: فول دووف اباد [آل عمران: 30] والرأفة تستلزم محبة المرؤوفٌ به 
الرؤوتء فجعل محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على 
کون الرأفة تستلزم المحبة» أو هو مبني على أن محبة الله أمر مقطوع به من جانب 
المخاطبين» فالتعليق عليه تعليق شرط محقق» ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو 
قوله: لیگ أله لكونه أيضاً مقطوع الرغبة من المخاطبين» لأن الخطاب للمؤمنين» 
والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه. 

والمحبة: انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء: من صفات ذاتية» أو 
إحسانء أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه 
بد رات لے ال و تیر حا نا االشل عساء وگکرہ ا ور 
بمحاسنه و وتعد الات ای اوت ا الانفغال خبالا عند المحب» فإذا قوي 
نک الال فا صا اتا میں عفنا رات رھاظ شرا 

والشعور بالحسن الموجب للمحبة يستمد من الحواس في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال» ويستمد ا من التفکرز في الكمالات المستدل عليها بالعقل وهي 
المدعوة بالفضيلة» ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى» ويحبون النبي بء تعظيما 
للكمالات» واعتقاداً بأنهما يدعوانهم إلى الخير» ويحب الناس أهل الفضل الأولین 
كالأنبياء والحكماء والفاضلين» ويحبون سعاة الخير من الحاضرين وهم لم يلقوهم ولا 
رأوهم. 

ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها: من الأشكال» والانغام 
والمحسوسات» والخلال. وهذه الملاءمة تكون حسية لأجل مناسبة الطبع كملاءمة البرودة 
في الصيف والحر في الشتاء وملاءمة اللين لسليم الجلد» والخشن لمن به داعي 
حكة» أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغاثة. وتكون فكرية لأجل غايات نافعة 
كملاءمة الدوام للمريض» والتعب لجاني الثمرة» والسهر للمتفكر في العلم» وتكون 
لأجل الإلف. وتكون لأجل الاعتقاد المحض» كتلقي الناس أن العلم فضيلة» ويدخل 
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في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحهاء وقد تكون مجهولة السبب 
كملاءمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملاءمة الألوان اللطيفة. 

وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحاً بأضدادها كالأشكال الفاسدة» والأصوات 
المنكرة» والألوان الكريهة» دائماًء أو في بعض الأحوالء كاللون الأحمر يراه المحموم. 

ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس: ككون 
الذات جميلة أو قبيحة الشكل» وكون المربع أو الدائرة حسناً لدى النفس» والشكل 
المختل قبيحاً» ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح كما 

سروت الاين گے ق رو تا 

وان :یٹ الناس. سخ من العلاسن ها لا ترضی الا ویستحسن من 
الألوان ما يستقبحه الآخرء ومع ذلك كله فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها 
الناس السالمو الأذواق. 

فأما المتقدمون فقال سقراط: سبب الجمال حب 00 وقال أفلاطون: الجمال 
أمر إلهي أزلي موجود في عالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام. فلما فلما نزلت إلى الأجسام ضارت میا رات شا غلى مال ما عيدته ف 
«جامع أسرار الطب» للحكيم عبدالملك ابن زهر القرطبي: «العشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء الذي تستحسله وتستلذه» وذلك أن الروح النفساني الذي مسكنه الدماغ 
قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الڈکر فإذا نظرت 
العين إلى الشيء المستحسن العم النوري البصري وارتعد فبذلك سای ہی 
يتصل بالروح ہر ور سمت ردم لكر فيوجب ذلك المحبة. ويشترك 
الفكرة والهم والسهر». 

والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم» وعن التأثر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضاً كتأثر المحموم باللون الأحمرء وعن الإلف والعادة بكثرة 
وحبّبَ أوطان الرجال إليهم جات ماف ا و 


YET تد‎ 


إذاذكحروا اطبا ونع تم کے ڈ الک اسیا EEE‏ 

وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع ل الملائم وعن اعتقاد الكمال والفضيلة 
وهو يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال 
لق 

ورال قله کے خرن الال رايت لا ك تعليلة وف ايفان 
الذوات الحسنة باس افيه الموحشة» فنرى الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من 
الأشياء التي نراها وحشة. 

وقد اختلف المتقدمون فى أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات: 
الاين تصروعيلة عي المتمرساك لم رتا غير الفيحة المافرة و ران روا 
عليها أثبتوا المحبة الرمزیةء أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله 
تعالى» وهذا هو الحق. وقال به من المتقدمين أفلاطون» ومن المسلمين الغزالي وفخر 
ات لالہ نت افستاق اقلقطون تر کس | دالاطويةة. لات عنها 
وعلَلھاء فإننا نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخیر والذين نفعوا الناسء 
والذين اتصفوا بمحامد الصفات کالعلم والكرم والعدلء فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم 
ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم مع أننا ما عرفناهم» ألا ترى أن مزاولة 
كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول فی الرسول يلاء وكذلك صفات الخالق 
عالق :الما كانت كليا ھا لاف و( سان الا رإمركها] اما حا اعادو د 
لموصوفهاء ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة. 

وفى الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
الے ھا مو لمات وان ہگ ااتے لا ا لا رات كو أن یس کی الکز ها 
کرد آن يدف فى النارةاء: کات هذه الثلاثة من قبل ایز ولذلك: عل عدا 
وجدان حلاوة اا أي: وجدانه جميلًا عند معتقده. 

فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق المحبة بذات الله فى هذه الآية ونحوها مجازاً 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبةء وأصحاب الرأي الثاني "7 حقيقة وهو الصحيح. 

ومن تار السا تيل القرب من المحبوب والاتصال به واجتناب فراقه. ومن 
آثارها محبة ما يسره ويرضيه» واجتناب ما يغضبهء فتعليق لزوم اتباع الرسول على 
محبة الله تعالى لأن الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه» وذلك كمال 
الخ 
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المحبة وهو 539 وسوق ات 0 ذلك 00-2 لله يعلمها 0700 وهما 
المع غتیتا شرل وتك الله ونت E‏ فان ذلك دلیل المحبةء وفي القرآن: 


کا و ہب 


#وقَالتِ المهود والتصدرئ نحن ايسا اللہ 7ھ 2 قل فلم د م بڈ نویک 4 [المائدة: 18]. 
وتعليق محبة الله إياهم على افاي المعلّق على قوله: «إن كت تد آي 
ينتظم منه قياس شرطي اقتراني. ویدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول 
فهو حب كاذب» لأن المحب لمن يحب مطيع» ولأن ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاظة 
لہ وتلین بعدوہ: وقد قال أبو الطیب : 
تودّعدوي ثم تزعمأنلني صنل يناك لین النوك فيفك بغار 
وجملة: وواه قور E‏ في قوة التذييل مثل حملة: وال عن كل سے 
قد 4 [البقرة: : 284] المتقدمة. ولم يذكر متعلق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل 
[32] کت العا اه ھ۶۷۰۰۰ ا کن آله لا یب الكت 09 
۷/7 0 ل ا ور روہ 0000 
وَلَدُهُم مِنَّ اکر سيا [آل عمران: 10] ثم شرع في الموعظة بقوله: #قل لازت کتوا 
بت لبو 6 [ال هران 112 الاي وهو ترهيب ثم بذكر مقابلة في الترغيب بقوله: موقل 
آئیشگر بحر ص ين کڪ کہ [آل عمران: 15] الآية» ثم بتأييد ما عليه المسلمون بقوله: 
سهد آله أنه لا إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 18] الآية» وفي ذلك تفصيل كثير. ثم جاء 
ہم سے 
بطريق المجادلة بقوله: ٭فإن حاجوك*# [ال عمران: 20] الاية» ثم بترهيب بغير استدلال 
صريح ولكن بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله: هللا ألذنَ يكفروت يَلِْتٍ ۔الو وَيفُتُلوت 
لين يكَبر حم [آل عمران: 21]ء ثم بطريق التهديد والإنذار ا بقوله: موقل 
الله ملك ألْمُلْكِ» [آل عمران: 26] الآيات. ثم أمر بالقطيعة في قوله: الا يَتَحِذٍ لمزم 
ألْكفْرينَ ولي یہ [آل عمران: 28]. ثم انتقل إلى طریقة ۵ کت في قوله: 0 إن گنٹم 
تبون ال فاتبعونے تہ الله ويمور 5 دوکر ول ود دجي ل( فل أَطِيعوأ الله والرسُوك 
فان ولوا قن اللہ لا يحب الکفرں (60 4 [آل عمران: 31 32]. وختم بذكر عدم محبة 
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الكافرين ردا للعجز على الصدر المتقدم في قوله: لل ألذيت كکَمَروا ن تمي عَنَهُمْ 
اَل [آل عمران: 10] الآية» ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نفياً عن هؤلاء 
الكافرين المعیٔنین. 

[33» 34] لن أله )ضط عادم ووحا وال إِبرهِيمَ وعال عِمَرَنَ عل الْعلِمِينَ 

انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة التمهيد والمقصد» كطريقة التخلص؛ فهذا 
تخلص لمحاجة وفد نجران وقد ذكرناه في أول السورة» فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبو 
البشر أو أحدهما وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب. فأما آدم فهو أبو 
البشر باتفاق الأمم كلها إلا شذوذاً من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا 
واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فاشلة. 

وآدم اسم أبو البشر عند جميع أهل الأدیانء وهو عَلُم عليه وضعه لنفسه بإلهام 
من الله تعالى كما وضع مبدأ اللغة. ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو وزوجه أن 
يعبر أحدهما للآخر» وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة 
ع زولا فض انا کرت اسه سر اا رق اللو ال ةرص ن ا 
لت کرت بالادية عاض كلام ریه فلمل اےمفعراام ذلك لا ھا 
وصف لون آدم أبي الیشی 

وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضي: أن آدم وجد على 
الأرض فى وقت يوافق سنة 3942 اثنين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته فى سنة 3012 اثنتى عشرة وثلاثة آلاف قبل 
90 "پچ 
الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن هذا الضبط لا یعتمدء وأن وجود آدم متقادم في 
أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدده سفر التكوين. 

وأما نوح فتقول التوراة: إنه ابن لامك» وسمي عند العرب لمك بن متوشالخ بن 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن مَهلئيل بميم مفتوحة فھاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قینان بن أنوش بن شيث بن آدم. وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى» وتوفي سنة 
ست وثلاثين وتسعمائة وألف قبل ميلاد عيسى» والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ 


وجود آدم. 
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وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجّاہ الله وأولاده وأزواجهم في 
الفلك فيكون أباً ثانياً للبشر. ومن الناس من يدعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا 
الرأي ذهب مؤرخو الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم 
أباً ثانياً للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة سام 
وحام» ويافث» وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح. وعمر س 
تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى : قلت فيهم الف سََةٍ 
ل سی نت ا( [العنكبوت: 14]ء وفي التوراة: أن الطوفان حدث وعمر نوح 7 
رات :نوس هنان سد اتاد ادا وغرس الکرم واتخذ الخمر. وذكر الآلوسي صفته 
بدون سند فقال: کان نوح دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العینین غلیظ العضدين كثير 
لحم الفخذين ضخم السرة طويل القامة جسيماً طويل اللحية. قيل: إن مدفنه بالعراق في 
نواحي الكوفة» وقيل: في ذيل جبل لبنانء وقيل: بمدينة الكرك. وسيأتي ذكر الطوفان: 
في سورة الأعراف» وفي سورة العنكبوت» وذكر شريعته في سورة الشورى» وفي سورة 
نوح. 

والآل: الرهط» وآل إبراهيم: أبناؤه وحفيده وأسباطه» والمقصود تفضيل فريق 
منهم. وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه کموسی؛ ومن قبله» ومن بعده» وكمحمد عليه 
الصلاة والسلامء وإسماعيل» وحنظلة بن صفوانء وخالد بن سنان. 

وأما آل عمران: فهم مریمء وعیسی؛ فمريم بنت عمران بن ماتان كذا سمّاه 
المفسرون» وكان من أحبار اليهود» وصالحيهم» وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره 
فهو أبو مریمء قال المفسرون: هو من نسل سليمان بن داود» وهو خطأء والحق أنه من 
نسل هارون أخي موسى كما سيأتي قريباً. وفي كتب النصارى: أن اسمه يوهاقيم» فلعله 
كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون؛ إذ المقصود هنا 
التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله: د دلت بمرت مر ہ. 

وتقدم الکلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى: ولد يڪم ين ءَالٍ 
فرعو في سورة البقرة [49]ء ولكن الال هنا متعين للحمل على رهط الرجل وقرابته. 

ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على غيرهم» أو اصطفاء كل 


فاضل منهم على أهل زمانه. 
وقوله: ٭ذریڈڈ بمضہا من بع کہ حال من آل إبراهيم وآل عمران. والذرية تقدم 


تفسيرها عند قوله تعالى: قال ومن دري فى سورة البقرة [124]ء وقد أجمل البعض 
هنا: لأن المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذریةء ف(من) للاتصال لا للتبعيض› 


اغ آل عمران: 35ء 36 2 


أي: بین هذه الذرية اتصال القرابة» فكل بعض فيها هو متصل بالبعض الآخرء كما تقدم 
في قوله تعالى : وفلس م مرت الہ فى سروک [آل عمران: 28]. 

والغرض من ذکر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي 
محمد كد فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفریق. ومن هنا ظهر 
موقع قوله: 9 وال 7 علد کہ أ : سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية: كقول 
اليهود فی عيسى وأمه. وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى لمحمد 6لڑ. 

| 35« 36] لذ قات امت یمرن رت إن 2 11> گے وا قن بطیے ما قتقبل 
م إنك ات انت 1 ری فا وَصَعمها قات رب إن وَصَعمًا اَي وال ع يذ 


جم مر ےہ س لر س سے 


لور ف 2 60 و ہم مر 7 ص د ئوہ رو را راس چ :ف - 
وع ری لاک لاي زاك سا وت ادها ا ورا فر مل 


قي 48 
تقدم القول في تر (إذ) في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى: وإ مَالَ 
سے 5 اك جافل ف لہس ل [البقرة: 30]. وموقعها هنا أظهر في أنها غير 
متعلقة بعاملء فهي لمجرد الاهتمام بالخبرء ولذا قال أبو عبيدة: إذ هنا زائدة» ويجوز 
أن تتعلق باذگر محذوفاًء ولا يجوز تعلقها باصطفى: لأن هذا خاص بفضل آل عمران» 
ولا 90 2 ونوح وآل إبراهيم. 
وامرأة عمران حنّة بنت فاقوذا. قيل: مات زوجها وتركها بلى فنذرت حَبَلّها ذلك 
ا لضا لخدمة بيت المقدس» وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكراً. 
وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق ت تشريف لأنه لما خلّص لخدمة بيت المقدس 
فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. قيل: إنها كانت تظنه ذكراً 
فصدر منها النذى طلقا عن وص الور ا كاتا کر 20 اذا جار دك فيز ہیی 
وأنّٹ الضمير في قوله: فما وصعَتہا٭ وهو عائد إلى: ما ے بطير» باعتبار كونه 
انکشف ماصدقه على أنثى. 
وقولها: «إإيّم وما انی خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور کون المخاطب 
رتافد الک د( عراغاة لآضل الكقبرية» اتا کرت الود اش اذه 
بوقوعه على خلاف المترقب لها كان بحيث تشك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
طروق الام للا ا تنا الہ متا اکر :في افاہ سا برست على 
يقة المجاز المركب المرسل؛ ومعلوم أن المركب يكون مجازاً بمجموعه لا بأجزائه 


لغتها من المعانی : وهي الرٌوعة والكراهية لولادتها آنثى› ومحاولتها مغالطة نفسها في 
الإذعان لهذا الحكم» ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بهاء ثم التنقل إلى التحسير على 
ذلكء فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن معان كثيرة قصدتها في 
مناجاتها بلغتها. 

0 7 9ب ۶ 0چ 
«أنَقّ» إذ بدون الحال لا يكون الکلام مفیداًء فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال. 

وقوله: وواد ع ہما ہمت جملة معترضة. وقرأ الجمهور: # وضعثت 
بسكون التاء فیکون الضمیر 2027 ال امرأة عمران» وھو حینئذ من کلام الله تعالى 
وليس من كلامها المحكي» والمقصود منه: أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت» وأنها 
خير من مطلق الذكر الذي سألتهء فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطهاء وتعليم بأن من 
فوّض أمره إلى الله لا ينبعى أن نت تدبیرہ. 
المتكلمة امرأة عمرانء فتكون الجملة من كلامها المحكي» وعليه فاسم الجلالة التفات 
من الخطاب إلى العيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخبر مستعمل في التحسر. 

7 م ے نہ س٣س‏ ہے < غم 2 

وجملة: ولش الذكر کالانی کہ خبر مستعمل في التحسر لموات ما قصدته من ان 
يكون المولود ذكراء فتحرّره لخدمة بيت المقدس. 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد 
الذكوق»: ای لسن جس الذكن ساویا لجن الانی 

CT‏ ل ہے تح ضر اگ 

وقيل: التعريف في #وولس الذكر كلانى# تعريف العهد للمعهود في نفسها. وجملة 

وَل الک كل لع اض اہر يقوله + و فی يما وحمت ھا رای 

وليس الذكر الذي رغبت فيه بمساو للأنثى التي أغطيتها لو كانت تعلم علو شأن هاته 
الأنئى. وجعلوا نفي المشابهة على بابه من نفي مشابهة المفضول للفاضل» وإلى هذا مال 
صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاحء والأول أظهر. 


ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام» 


كقوله تعالى: هل ستو الذي يع ولب لا يَعَلَمُونَ» [الزمر: 9]ء وقوله: هب أل 


تج حاحد ص السا یہ [الأحزاب: 02 وقول الکو ال: 


سے 


ا ي اد ا و ول 

وقولهم : «مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا كصَدّى)». 

ولذلك لا يتوخون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به؛ إذ لم يبق 
للتشبيه أثرء ولذلك قيل هنا: چوس اَدگُژ لاق ولو قيل: وليست الأنٹی كالذكر 
لفهم المقصود. ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ 
المتكلم. وقد يجيء النفي على معنى کون المشبه المنفي أضعف من المشبه به كما قال 
الحريري فی المقامة الرابعة: «غدوت قبل استقلال الركاب» ولا اغتداء اغتداءً الغراب)ء 
وقال في لاف عشرة: ااوضحكتم وقت الدفن» ولا ضَحِكَكُم اع الرّفن»» وفي 
الرابعة عشرة: «وقمت لله ولا كعمرو بن عبيد» فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الاية. 

وقوله: ول سَمَيهًا مَريرٌ» الظاهر أنها أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني 
إسرائيل وهي مريم أخت موسى وھارونء وخوّلها ذلك أن أباها سَمِنُ أبي مريم أخت 
تو ہیں 

وتكرر التأكيد في وإ يدها بلک ٭ للتأكيد: لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها 
ستُعرض عنها فلا تشتغل بهاء وكأنها أكدت هذا الخبر إظهاراً للرضا بما قدر الله تعالى» 
ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة» وأكدت جملة «أِيدها» مع 
أنها مستعملة في إنشاء الدعاء: لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التی كان عليها وقت 
الخبرية» كما قدمناه في قوله تعالى: لئے وها أُنقَء وكقول أبي بكر: (إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب». 

[37] «افتقبھا ربا بِقَبُولٍ حس وائیٹھا با حسنا». 

تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة» وضمائر النصب لمريم. ومعنى تقبّلها : 
تقبّل تحريرها لخدمة بيت المقدس» أي: أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى» ولم يكن 
ذلك مشروعاً من قبل. 

وقوله: #بقَبُولٍ حَسَنِ» الباء فيه للتأكيد» وأصل نظم الكلام: فتقبلها قبولا حسناًء 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شىء ثان» وهذا إظهار 
لقعا نه ما 7اھت را عم لت ھتاس ان لال جا ات را 
بأن يكفلها زكريا أعظم أحبارهم» وأن يوحي إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة المسجدء ولم 
يكن ذلك للنساء قبلهاء وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من 
التوراة؛ لأن خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة. 


ومعنى : ه٭وَنَکھا با تًا أنشأها إنشاءً صالحاً. وذلك في الحُلّق ونزاهة 
الباطن. فشبه إنشاؤها رت اعات الكبات الغض على طریق الاستعارۃ واانبات) 
مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت» وإنما أجري على انت لحف 


[37] «إوكفلها رَڑياغ کے . 


عد هذا في فضائل مریمء لأنه من جملة ما يزيد فضلهاء لأن أب التربية يكسب 
خلقه وصلاحه ماه 

وزكريا كاهن إسرائيلي اسمه زكريا من بني أَبيّا بن باكر بن بنيامين من كهنة اليهودء 
جاءته النبوءة في ره وهو ثاني من اسمه زكريا من أنبياء بني إسرائیل؛ وکان ید وخا 
امرأة من ذریة هارون اسمها (أليصابات)» وكانت امرأته ئة مريم كما 5 إنجيل لوقاء 
أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصاً على كفالة بنت حبرهم 
الكبير» واقترعوا على ذلك كما يأتى» فطارت القرعة لزكرياء والظاهر أن جعل كفالتها 
للأحبار لآنها محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك. 

وقراً الجمهور: #ووكه ِيَأ ۔ بتخفيف الفاء من كفلها - أي: تولى كفالتهاء 
وقراً حمزة». وعاصم› والکسائيء وخلف : ا - بتشديد الفاء ‏ أي : أن اللہ جعل 
زکریا کافل لھا وقراً الجمھور زكريا بهمزة في آخره» ,2 وبرفع الهمزة. وقرأه 
حمزة». والکسائي ؛ وحفص عن عاصمء وة بالقصر› وقرأه أبو بکر عن عاصم: 
بالهمزة في اخره ونصب الهمزة. 

| 37] ّما دغل 1 عَلیّھسا رويام امراب محد عندھا رزقا تال يمرم ان للك 
او سی پ20 000 


وی ہر ہے رک سے 


دل قوله: لما مَكَلَ ليها يَوِيةْ امراب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا على کلام محذوف» 
أي: فكانت مريم مات لمات تس و تعن ا کالہ ليا ا 
وكان زكريا يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثماراً في غير وقت وجود صنفها. 

ول كما مركبة من «كل» الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه» ومن اما) 
ا وصلتها المقدرة بالمصدرہ والتقدير: كل وقت دخول زكريا عليها وجد عندها 
رزقاً 

ا بت على النيابة عن المفعول فيه» وقد تقدم عند قوله تعالی : کل 
رزفوا مها من مرم 59 َال هدا ألذه رزقتا من نَل 5 سورة البقرة [25]. 


ای مر تھا رت 

فجملۃ ووج وکا أ حال من زکریا في قولہ: و يات 

رلت آ3 دل ج ور ا کنا ااا سی ا و کا ي 

والمحراب بناء يتخذه أحد لیخلو فيه بتعبدہ وصلاته . وأكثر ما کل في علو يرتقي 
إليه بسلم أو درجء وهو غير المسجدء. وأطلق على غير ذلك إطلاقات» على وجه التشبيه 
الح صوّروها في مذبح المحراب 


أرادا في مذبح البيعة» لان المحراب لا يجعل فيه مذبح. وقد قيل: إن المحراب 
مشتق من الحرب لان المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيهء فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة 
لمحرّب الشيطان. 

ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة 

ونصف يجعل بموضع القبلة ليقف فيه 6 للصلاة. وهو إطلاق ولت وأول محراب 
في الإسلام محراب مسجد الرسول نا صنع في خلافة الوليد بن غبذالملك» مده إمارة 
عمر بن عبدالعزيز على المدينة. والتعريف في # المحَابَ# تعريف الجنس» ويعلم أن 
المراد محراب جعلته مريم للتعبد. 

و ان کہ استفهام عن المكان» أي: من أين لك هذاء فلذلك كان جواب استفهامه 
قوله : ومن عند اللہ . 

واستفهام زكريا مريم عن الرزق لأنه في غير إبّانه ووقت أمثاله» قيل: كان عنباً في 
فصل الشتاء. والرزق آنفاً عند قوله: ٭لوترزق من تمہ َير حِسابٌ» [آل عمران: 27]. 

وجملة إن الم رق من سء من كلام مريم المحكي. 

والحساب فى قوله: بغر حساب ہہ بمعنى الحصر› لن الحساب يقتضى حصر 
يعرف مقداره لأنه موكول إلى فضل الله. 

E O 1‏ نار قل رن هت لے ون الک تن کا نك 


ہے ۶و 
سی الع 2 (9© کہ . 
أ لی ذلك المكان» قبل أن يخرج» وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة 


مع قول مریم : :ل 21 تزف من كم بعر حساب که [ال عمران: 37]» والحكمة ضالة 
المؤمن ؛ وأهل النفوس الزكية یعتبروں بما يرود ويسمعول» فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب 


الولد في غير إبّانه» وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى اللہ عنه في سورة مريم. 
وأيضاً فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضاً إلهياً. ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خيرء والأزمنة الصالحة كذلك» وما هى إلا كالذوات الصالحة فى 
انها كان قدانف رف اھ : ۱ 


وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار 
الصالحة النافعة. ومشاهدة خوارق العادات خوّلت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق» أو 
من المستبعدات» لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى» لا سيما فی زمن الفيض 
أو کالہ اقلا يعد عازه الک تعدا ورا سارہ الات ابلك على اکر با کرد الا اذى 

في الفرق بین ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز. وسميع هنا بمعنى مجيب. 
ہے سج لكر 9 ہپ واو ور 


7e‏ م ےر مه صم یں 5 <٠‏ وس 
[39 ۔ 41] وفنادتھ المَليكة وهو قایم بے فى المحراب أن الله یبشرك پیحی 


ص 


ور ی ا اص سے ا ہہ رع و سر سے حر عم وہر رک کے عد عدص 75 ہے و 
مسقا يكلم من الو وَسَیٰدا وَحَصُوتا وتبا می الصلِحِتُ (ي) َال رت أف یکن لے 
اھ ور کے کس س رص ےی 0© بک 


عم وقد بَلَقَیَ الہ وامراتے عاق قال کدیت الد قل ما کا2 @ کال رٹ 
إل 4 +52 قال ايك آل تكلم الاس تككة ابر إلا رتنا واف ريك حكَدرا 

الفاء في قوله : فاده المليكة» للتعقيب» آي : استجيبت دعوته للوقت. 

وقوله: وغو فَإِيْمْ4 جملة حالية» والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته؛ لأن 
دعاءه كان في صلاته. 

ومقتضى قوله تعالى: #هالِكَ» والتفريع عليه بقوله: فاده أن المحراب 
محراب مريم. 

وقرأ الجمهور: «إفتادته ۔ بتاء تأنيث ‏ لكون الملائكة جمعاًء وإسناد الفعل للجمع 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعةء أي: نادته جماعة من الملائكة. ويجوز أن یکون 
الذي ناداه ملكاً واحداً وهو جبريل» وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل لوقاء فيكون إسناد 
النداء إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم: قتلث بكر كليباً. 

وقرأه حمزة» والكسائي» وخلف: #فناداه» الملائكة على اعتبار المنادي واحد 
من الملائكة وهو جبريل. 

وقرأ الجمهور: أن أل بفتح همزة (أن) على أنه في محل جر بباء محذوفة» 
أ : نادته الملاتكة بأن الله يبشرك بيحيى. 


A‏ آل عمران: 41-39 مت 


وقرأ ابن عامر وحمزة (إن) بكسر الهمزة على الحكاية. وعلى کلتا القراءتين فتأكيد 
الكلام بإن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر؛ لأنه لغرابته ينزل المخبر به منزلة 
المتردد الطالب. 


یہ 2 


ومعنی يشر دج وت ےش چجہ سے ہپ 0 قعل 
بقرينة دخول الباء 58 وذكر فی سورة مريم [7: 56 لراک بغر باسمة. حى 46. 

ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية» فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
جو کو یٹ جہد کو يي اللو وقتل يحيى في 
كهولته کډ تاھ هيرودوس 5 قبل رفع المسيح بمدة 

EEE ۹۶ +5‏ 
یکس ين أسَّ» فمصدقاً حال من يحيى» أي: كامل التوفيق لا یتردد في کلمة تأتي من 
عند الله. وقد أجمل هذا الک ا کیا ای و می مر کرد مدا 
برسول يجيء وهو عيسى يلك . 

ووّصِف عيسى كلمة من الله لأنه خلِقَ بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبّر عنه بكلمة 
0 أي : كان تكوينه غير معتاد» وسيجيء عند قوله تعالى : لان الہ ل ا 07ھ ب 
سْمْهُ لييح عيسى إِننُ مرم [آل عمران: 45]. والكلمة على هذا إشارة إلى مجي 
عيسى ت45 . ولا شك أن تصديق الرسول» ومعرفة كونه صادقاً بدون تردد» هدى عظيم 
من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق» وقد فاز بهذا الوصف يحيى في 
الأولين» وخديجة وأبو بكر في الآخرين» قال تعالى: ہلا والزے جا بالصَدْقِ وَصَدَّقَ بد-» 
[الزمر: 33]» وقيل: الكلمة هنا التوراة» وأطلق عليها الكلمة لأن الكلمة تطلق على 
الکلامء وأن الكلمة هي التوراة. 

والسيد فَيْعل من ساد يسود إذا فاق قومه فى محامد الخصال حتى قدّموه على 
أنفسھمء واعترفوا له بالفضل. فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة 
والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس» قال الهذلي : 


وإن ساد الأقوام فضاص لم نوما صااواقطیا تاظطقرت 
اج کت :الس کی لے تج سی 7 پا اا يا 


الوجوه» وملاكه بذل الندی؛ وكف الأذی؛ واحتمال العظائم» وأصالة الرأي» وفصاحة 
اللييان: 


کی رون آل عمران : 41-39 


والشيك في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم عا 
وفي الحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخراء وفيه: (إن ابني هذا سيد» يعني الحسن بن 
عل فقن كان اليه ام كال انت القوض و و ذلك ابه ن ع 
حل الكلانة سم کل الات جتھھر ڈات ل سی تين ابرع ف طن حا 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً أسود من معاوية ابن أبى سفیانء فقيل له: وأبو بكر 
وعمرء قال: هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما». قال ابن عطية: «أشار إلى أن 
أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلةٍ هما فيها خير من معاوية» ولكن 
مع تتبع الجادة» وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد» ومعاوية 
قد برّز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه ولم 
يواقع محذورا». 

ووضف الله :یی بالسيد لتحصيله الرفاسة الدينية فيه من صباہء فنشأ محترماً هن 
TE‏ للك حي 3 گا ناقری 12 
۹ء وقد قيل: السيد هنا الحليم التقي معاًء قاله: قتادةء والضحاك» وابن عباس: 
وعكرمة. وقيل : الحليم فقطء قاله ابن جبير. وقيل: السيد هنا: الشریف؛ قاله جابر بن 
زيدء وقيل: السيد هنا العالم قاله ابن المسيب» وقتادة أيضا. 

وعطف اسیداً) على ینک وعطف «حصوراً» وما بعده عليه» یؤذن بأن المراد 
به غير العليم» ولا التقي» وغير ذلك محتمل. والحصور فعول بمعنی مفعول مثل رسول؛ 
أي: حصور عن قربان النساء. 

وذكرٌ هذه الصفة في أثناء صفات المدح: إما أن يكون مدحاً لەء لما تستلزمه هذه 
الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة» بأصل الخلقة» ولعل ذلك لمراعاة براءته مما 
يلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم» وقد كان اليهود في عصره في أشد 
البھتان والاختلاق» وإما ألا يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحاً له لأن من هو أفضل 
من يحيى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النساءء فتعين أن يكون 
ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاماً لزكريا بأن الله وهبه ولداً إجابة لدعوته» إذ قال: #مَهَبَ لے 
ين انلك ولا 9 برثی [مریم: ٠5‏ 6] وأنه قد أتم مراده تعالى من انقطاع عقب زكريا 
لحكمة علمهاء وذلك إظهار لكرامة زكريا عند الله تعالى. 

ووسّطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيساً لزكريا وتخفيفاً من وحشته لانقطاع 

وقوله: ان 0ى 9 4:: استفهام مراد منه التعجب» قصل منه تعرف 


ای رین آل ضز ات 7 مت 
إمكان الولدء لأنه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله: أن یگویٹت 
ل عم إلا تطلباً لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة» وليس من الشك فی 
صدق الوعد» وهو كقول إبراهيم: ©« لْيَطْمَيِنَ كَلَيَ» [البقرة: 260]ء فأجيب بأن الممكنات 
داخلة تحت قدرة الله تعالى وإن عر وقوعها فى العادة. 

وان فيه بمعنى كيف» أو بمعنى المكان» لتعذر عمل المكانين اللذين هما سبب 
التناست وهما الكبر والعقرة. وهذا التعجب یستلزم الك على هذه المنة فهو كناية عن 
الشكر. وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأة أخرى 
وهذه كرامة لامرأة زكريا. 

وقوله: وقد بلغ اڪره جاء على طریق القلب؛ واضلت وقد بلغت الكبرء 
وفائدته إظهار تمکر' الكو فة كانه يتطلبه حتی بلغه كقوله تعالی : ينما 0۴ 8 2 
موب کہ [النساء: 8]. 

والعاقر المرأة التي لا تلد عَمَرّت رحمهاء أي: قطعته. ولأنه وصف خاص بالأنثى 
«عقرى» دعاء على المرأة» وفى الحديث: «عقرى حلقى» وكذلك نفساء. 

وقوله: سے کدلات آله یفصل ما یکا کہ اق كهذا الفعل العجيب وھو تقدیر الحمل 
من شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأة عاقر كذلك» ولعل هذا التكوين حصل بكون زكريا 
كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة في الرحم؛ فلما هرم اعتدلت تلك 
القوة فصارت كالمتعارف» أو كان ذلك من أحوالٍ في رحم امرأته ولذلك عبّر عن هذا 


لح ماعو 14 رر ےھ 


التكوين بجملة «إيفعل ما ینا أي: هو تكوين قدذّره اللہ وأوجد أسبابه» ومن أجل 
ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى. 

وقوله: ال رب َمل ل ءايه أراد آية على وقت حصول ما بشُر به» وهل هو 
قريب أو بعيد» فالآية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه. وعن السدي والربيع : 
آية تحقق کون الخطاب الوارد عليه وارادا من قبل الله تعالى» وهو ما في إنجيل لوقا. 
وعندي في هذا نظرء لان الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه 
بعلم ضروري. 

A A‏ لکل کا E‏ 0ى ععل الله حا لان ا 
الکلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته» لان الله صرف ما له من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر 


ای رین آل عمران: 44-42 ای میں 


من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر. أو أمره بالامتناع من الكلام مع 
الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل» أي: متى تمت ثلاثة الأيام كان 
ذلك أمارة ابتداء الحمل. قال الربيع: جعل الله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره 
به المَلْكَء وبذلك صرح في إنجيل لوقاء فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل 
أسلوب الحكيم لأنه سأل آية فأعطي غيرها. 

روہ اک ک2 حكن رک کے کرو ات اتکی الاک SN‏ 
الذكر بالقلب والصلاة إن كان قل سلب فوة النطق› أو الدذكر اللساني إن کال قد نهي 


عنها فقط. والاستثناء في قوله : ظ0 رما اسكناء منقطع. 


کے ٣٣‏ و 


71 ۔ 44] وواد قات الْملبِكة د یلمریم إ٤‏ الله ]مَطَمَدكِ وَطهّرَكٍ واصطمَلك عي 
ضا العتلييرت ) مریم اقنتے یك واسجدے وارگھے مم اریت ا (©) ذَلِكَ من 
او الا مس وا کت ایر رہ سے ا ات جز یک مرم وما 
0 ديهم 3 وھد 4 . 

عطف على جملة: للذ لت بِمَرْآتُ حم ٭. انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر 
مریم. 

ومريم عَلم عبراني» وهو في العبرانية بكسر الميم» وهو اسم قديم سُمّیت به أخت 
موسى ل . وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم فنسی و لهو تھا 
ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجارء قد حملت من 
غير زوج. 

والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجلة التي تكثر مجالسة الرجال كما قال 
رؤبة: قلت لزير لم تصله مريمه. 

(والزير پک الزاي الذي يكثر زيارة النساء). وقال في الكشاف * مريم في لغتهم . 
أي : لغة العبرانيين - بمعنى العابدة. 

وتكرر فعل 9«إصَطمَنكِ»# لان الاصطفاء الأول ذاتي» وهو جعلها منزهة زكيةء 
والثاني بمعنى التفضيل على الغیرء فلذلك لم يْعَدٌ الأول إلى متعلق» وعدي الثاني. ونساء 
العالمين نساء زمانهاء أو نساء سائر الأزمنة. وتكليم الملائكة والاصطفاء يدلان على 
نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة. 

وإعادة النداء فى قول الملائكة يميم قفنت لقصد الإعجاب بحالهاء لأن النداء 


ابی میں آل عمران: 44-42 ای ام ران 


الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة» فكان النداء الثاني 
مستعملا فى مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب 
بهاء ونظیرہ قول امرئ لفن : 


«(فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ». 

والقنوت ملازمة العبادة» وتقدم عند قوله تعالى: «#وَفُوْمُوا يو فَلنْتِينَ»4 في سورة 
البقرة [238]. 

وقدم السجود» لأنه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر. 

وقوله: ممم الک إذن لها بالصلاة مع الجماعة» وهذه خصوصية لها من بين 
جمع التذكير. 

وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده وهو ٭لیمریم إن الله یر بَکلِمَة نک 
[آل عمران: 45] لقصد تأنيسها بالخبر الموالي لأنه لما كان حاصله يجلب لها حََرّناً وسوء 
قالة بين الناس» مهد له بما يجلب إليها مسرة» ويوقنها بأنها بمحل عناية اللہ فلا جرم 
أن تعلم بأن الله جاعل لها مخرجاً وأنه لا يخزيها. 

وقوله: وما كت لا: E‏ و وإلا لقال: وما 
كنت ظر کي مثل: هوبا ت تَا ين يلو ین ككب€ [العنكبوت: 48]ء أي: إنك 
تخبرهم عن أحوالهم كأنك كنت لديهم. 

وقوله: «إإدٌ يلقورت الم وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة كانوا يقترعون 
بها فی المشكلات: بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليهاء 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجح الحق؛ فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالآزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا من شعار الإسلام وليس لوعمال القرعة 
في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه. 
وأشارت الآية إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنةء إذ كانت يتيمة كما 
تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن كفالة زكريا مريم كانت بعد الاستقسام» وفيه 


ہے 


سے ہصح صرھرم 


-7 کی سر 7e‏ ہے ےھ ے> ر ےس 7 2 > 
[45 46] اد قالت للْمَليَكةَ يمريم إن الله ببشرلے يكلمة مه !سمة 


و لس سے 


e‏ و 


سم ص > صوص م کے ۰ ا سک م ر مت 0 ب یت أ لز د چس ٹ- 
المسيح عسى بين مریم وجيها ے الدنيا والاخرۃ ومن المقربين 2 ويڪلم الناس غ 
المد وَحهْلا ومن اليلحت )4 . 

بدل اشتمال من جملة ولد قالت الملكة يمرم إ٤‏ الہ إِمَطْمَنكِ» [آل عمران: 42] 
قصد منه التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة. ولكونه بدلا لم يعطف على «إ 
ات4 الأول. وتقدم الکلام على #يبسَرَكِ». 

والكلمة مراد بها كلمة التكوين وهي تعلق القدرة التنجيزي كما في حديث خلق 
الإنسان من قوله: «ويؤمر بأربع كلمات بکتب رزقه وأجله) الخ. 

ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد فى تكوين الجنين › أي : 
بدون الأسباب المعتادة. 

وقوله: «إمّنْهِ» (من) للابتداء المجازي. أي: بدون واسطة أسباب النسل المعتادة. 
وقد دل على ذلك قوله: لذا کسی أمرَا» [آل عمران: 47]. 

وقوله: «إسْمة اَم عِسى إن ميم عبّر عن العَلّم واللقب والوصف بالاسمء 
لأن لثلاثتها أثراً في تمييز المسمّى. فأما اللقب والعَلّم فظاهر. وأما الوصف المفيد 
للنسب فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف. 
وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم: زياد ابن سمية قبل أن يلحق بأبي 
سفيان في زمن معاوية بن أبي سفيان» وإما لأن لأمه مفخراً عظيما كقولهم: عمرو ابن 
هلل ؛ وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف» ونقلت إلى العربية عَلَّماً بالغلبة على عيسى» 
وقد سمّى متنصّرة العرب بعض أبنائهم «عبد المسيح». وأصلها مَسَيّح - بميم مفتوحة» ثم 
سين مهملة مكسورة مشددة 2 ثم ياء مثناة مكسورة مشددهہ ثم حاء مهملة ساكنة - ونطق 
به بعض العرب بوزن سكين. 
يتخذه ليسكبه على راس أخيه هارون حينما جعله كاهنا لبني إسرائيل» وصارت كهنة بني 
إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك؛ فصار المسيح عندهم 
بمعنى الملك. ففي أول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القديم قال داود للذي أتاه 
بتاج شاول الملك» المعروف عند العرب بطالوت: «كيف لم تَحُف أن تمد يدك لتهلك 


مسيح الرب». 
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فیحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كما يُسَمُونَ بولك» ويحتمل أنه لقب لقبه به 
البهوة یکا عليه إذ اسر باه .يساول أن يصير ملكا على ارال تر غلب عليه 
إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك» فلذلك سمي به في القرآن. 

والوجيه ذو الوجاهة وهى: التقدم على الأمثال» والكرامة بين القوم. وهي وصف 
سس ب ار لمات زمر أفقل أعضانه اللا مه اججها الوسائل رة 
وتصريف الأعمال» فأطلق غل أول ای على طريقة الاستعارة الشائعة فيقال: وجه 


ہے کا 


النهار لأول النهار. قال تعالى : موقت طَايِفَة من نّ اَهَل ال اا يالزت رد 0 الذي 
ءامثواً وجه الٹھار واكفروأ ارہد چ [آل عمران: 72]ء وقال الربيع بن زياد العبسي : 
مو كار عسيرورا ببق انف ديكات کت ايا ليهاس ودر 

وقال الأعشى : 

ولاح الهم وجه .ےو ے ا یی 

ويقولون: هو وجه القوم» أي: سيدهم والمقدم بينهم. واشتق من هذا الاسم فعل 
وجه بضم الجيم ككرمء فجاء منه وجيه صفة مشبهة. فو جيه الناس المكرم بينهم ٠‏ 
ومقبول الكلمة فيهمء. قال تعالى في وصف موسى غه : وان عِند الہ رجا 
[الأحزاب: 69]. 

والمهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له يمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه 
يوضع فيه لحفظه من السقوط. 

وخص تكليمه بحالین : وی یت وحال كونه کھلا مع أنه يتكلم فيما 
یی ذلك لان لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه. فأما تكليمه الناس فی 
المهد فلأنه خارق عادة إرهاصاً لنبوءته» وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس إلى 
الشريعة. فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين وهي ما 

وعطف عليه وين أصِحِيتٌَ»4 فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال. 

والصالحون الذين صفتهم الصلاح إلا مو یو والصلاح استقامة الأعمال وطهارة 
النفس» قال إبراهيم: رت هَبَ لے یں أَصَلِحِينَ € [الصافات: 100]. 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشات والمرأة شهلة 
الو :ول" يقال كيلة كما لا هال فبا للج الا أن الغرت فا وب رد 


ان امت آل عمران: 47 ایا می 


فين و و شاب اعد کے نا لاک لے أذ لمت انمض رقد كان 
عبس 8 ين لٹ ان لیک رنلاین 

وقوله: طلمَجِمًَا حال من «كلمة» باعتبار ماصَدَفْها وس الین عطف على 
الحال» ويلم جملة معطوفة على الحال المفردة: لأن الجملة التي لها محل من 
الإعراب لها حكم المفرد. 

وقوله: ف الْمَهَدِ4 حال من ضمير (يكلم). ركه عطف على محل الجار 
والمجرور؛ لأنهما في موضع الحال» فعطف عليها بالنصب» (من الصالحین) معطوف 
على «ووين المقريين4. 

]47[ تالت د أن یک ن لے ئل ور يتسمر بکڑ ال درك انه يلد ما 
ا اد ا وتم پل کے سی 


2 


والنداء للتحثر ولي للخطاب: لأن ا هو المَلك وهى قد توجهت 
إلى الله. 1 

والاستفهام في قوله: فان یہوں لے ول للإنكار والتعجب» ولذلك أجيب جوابين 
أحدهما: سك اه يلق ما کا کہ فهو لرفع إنكارهاء والثاني: إا کی آم إلخ 
لرفع تعجبها. 

وجملة: «#كدَلِك الله يَخْلْقَّ» إلخ جواب استفهامهاء ولم تعطف لأنها جاءت على 
طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى: الوا أل فاه وما بعدها فى سورة 
البقرة [30]ء والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي. 

واسم الإشارة في قوله: رت راجع إلى معنى المذكور في قوله: «إإنَ اللہ 
کے 0 إلى قوله: لھک [آل عمران: 45ء 46] أي: مثل ذلك الخلق 
المذكور يخلق الله ما يشاء. بی اسم الجلالة على الفعل في قوله: لالہ يلق لإفادة 
تقوي الحكم وتحقيق 

وی عن - الله مب بفعل يخلق: لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة 
لااد تله فهو خلق أَنْٹٌ غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناسء فكان لفعل يخلق هنا 
موقع متعين» فإن الصانع إذا صنع شيعا من مواد معتادة وصنعة معتادة» لا يقول خلقت 
وإنما يقول صنعت. 
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[48. 49] #«اوَيْعَيْمُهَ الككب وَالْحِكْمَةَ والتورسة ولا جيل (8) وسو 


ا 
ور 0 ع کے 21 جر سام 2 کل زی 5 کے ھ ار 5 ہے ہے 
بے إسراويل أت قد جنک تَايَمَ من يڪم ف اجلو لُکم 772 ف اليد تكد 
ہر 7 > € ص 2 ا کے مره 
الطير فانفخ فيه فبكون رر راد الہ EAE‏ الاد ہے : 7 موق بدن 
٥ےا‏ لجال ور مقر حرو 4 ۰ ک2 2 لك ہے کر سس پچ کر مر 
الله 7 يما تا کون وما تد خرون 2 27ت إن ے الك لای إن کشر 


جملة #ويعلمة معطوفة على جملة اويل الاس غ الْمَهَدِ» [آل عمران: 46] 
بعد انتهاء الاعتراض. 

وقرأ نافع» وعاصم: ##8وَيْعَيَمَهُ» ‏ بالتحتیة -» أي: يعلمه الله. وقرأه الباقون بنون 
العظمةء على الالتفات. 

و ألكتب# مراد به الكتاب المعهود. وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل» 
ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الکتابةء وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل في أول 
السورة. 

وَرَسُولًا# عطف على جملة: ‏ يعلمه - لأن جملة الحالء لكونها ذات محل من 
الاعرابء هي في تر الات فصي ری لأ عل الاه وصاخ لحان هر و 
کم > فهو من بقية كلام الملائكة 

وفتح همزة ة أن في قوله: اد بت ناگ 7 ار ارس ت أي : 
سے بهذا المقال لما تضمنه وصف رس من كونه نت بکلام فهذا مبداً کلام بعد 
انتھاء کلام الملائكة. 

ومعنى ننک أرسلت إليكم من جانب الله» ونظيره قوله تعالی: وتا جا 
مسیٰ بات قال مد نک الىك ارت 63[. 

وقوله: بت حال من ضمير وج جننكم ڳه لأن المقصود الإخبار بأنه رسول لا 
بأنه جاء بایة. شبّه أمر الله إياه بان یت رسالة بمجيء المرسّل من قوم إلى آخرين› 
ولذلك سمي النبي رسولا. 

والباء في قوله: ٭لبتَايَةر٭ للملابسةء أي: مقارناً للآيات الدالة على صدقي في هذه 
الرسالة المعبر عنها بفعل المجيء. والمجرور متعلق جننكم» على أنه ظرف لغوء 
ويجوز أن يكون ظرفاً مستقراً في موضع الحال من جئتكمء لأن معنى جنگ : 
أرسلت إليكم» فلا يحتاج إلى ما يتعلق به. 
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وقوله: إن أَخْلْقُ» بکسر الهمزة استثناف لبيان آیةء وهي قراءة نافع وأبي جعفر. 
وقرأه الباقون بفتح همزة آ4 على أنه بدل من ات تد جنتکم. 

والخلق : حمقيقته تقدیر شیء بقدر» ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد من 
قطعه قبل قطع القطعة منهء قال زھیر: 
ولاز 60 0 ي ما | مه 3 ود 8 القؤم يخلق ثملايفري 
مشتركاً في الإنشاء والإبداع على غير مثال ولا احتذاء» وفي الإنشاء على مثال يبدع 
ويقدرء قال تعالى: اوقد عَلتَْسحمَ تم صَوَرتک٭ [الأعراف: 11] فهو إبداع الشيء 
وإبرازه للوجود. والخلق هنا مستعمل في حقيقته» أي: أقدر لكم من الطين كهيئة الطیرء 
ولیس المراد به خلق الحيوان» بدليل قوله: #قَأَنمَح فِيو». 

وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى: هخد أَرَيَعَةَ صَنَ امير في سورة 
البقرة [260]. والكاف في قوله: ل كَمِيََةَ الطبر٭ بمعنى مثل» وهي صفة لموصوف 
محذوف دل عليه: انل أي: شيئاً مقدراً مثل هيئة الطير. وقرأ الجمهور: # لطر 
وهو اسم يقع على الجمع غالبا وقد يقع على الواحد. وقرأه أبو جعفر الطائر. 

۱ . 1 ۱ سی . 1 

المحذوف الذي دلت عليه الكاف. 

وقراً نافع ۔ وحدہ نے کون طائراً» بالافرادں وقرأ الباقون: پل فیہونں طيراً» 
بصيغة اسم الجمع . فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير» وفراءة الباقين على اعتبار 
المعنى. جعل لنفسه التقدیرء وآسند لله تكوين الحياة فيه. 

والهيئة: الصورة والكيفية» أي: أصور من الطين صورة كصور الطير. وقرأ الجميع : 
# کھی کہ بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة. 

وزاد قوله: بإِدنِ اله چ لإظهار العبودية» ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. 
والأكمه: الأعمى» أو الذي ولد أعمى. 

والأبرص: المصاب بداء البرص» وهو داء جلدي له مظاهر متنوعة منها الخفيف 
ومنها القوي» وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلدء فإن كانت غائرة في 
الجلد فهو البرص» وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البّهق». ثم تنتشر على الجلد 
فربما عمّت الجلد كله حتى يصير أبيض› وربما بقيت متميزة عن لون الجلد. 


اسیا مجهولة. ويأتى بالوراثة. وهو غير معل» وشوهد أن الإصابة به نکر فى 
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الا و ھرب اران واوا ن 
البرص على مرض آخر هو من مبادئ الجذامء فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت أعراضه 
على واحد منهم. فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا من وراء حجاب؛ 
كما وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند. وأما العبرانيون فهم 
أشد في ذلك. وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص» وأطالت في بيانهاء وكررته مراراء 
ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل» وقد وصفه الوحي 
لموسى ليعلمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجه» ومن أحكامهم أن المصاب 
يُعزل عن القوم ويجعل في محل خاص» وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين. ولهذا كان 
إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا. 

وقد ذكر فقھاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصّلوا بين 
أنواعه التي توجب الخيار والتي لا توجبه» ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد 
أجل برئه. 

وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضاً > كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطينء 
فكان إذا أحيا میتاً كلمه ثم رجع تا وورد في الأناجيل أا انا بنتاً كانت ماتت 
فأحياها عقب موتها. ووقع في إنجيل متى في الإصحاح (17) أن عيسى صعد الجبل 
ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم» وکل ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك. 

ومعنى قوله: اوقم يما أكون وَما تَيَِرُونَ نے يوي أنه يخبرهم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحدء فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم» وما عندهم مدّخر 
فيهاء لتكون هاته العاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله: (أنبئكم) لأن الإنباء 
يكون في الأمور الخفية. 

وقوله: لق ف دلت لَآيَهَ لَكُمْ إن گُنشر مُؤْمِنِتَ» جعل هذه الأشياء كلها 
آيات تدعو إلى الإيمان بهء أي: إن كنتم تريدون الإیمانء بخلاف ما إذا كان دأبكم 
المكابرة. والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم. 

وتعرّض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلا على 
ألوهية عيسى» بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشرء فمن قدر عليها فهو 
الإلەء وهذا دليل سفسطائی أشار الله إلى كشفه بقوله: لباق ين رَيَكُمَ» وقوله: 
بوتت روس عن الي ١ن‏ سار نكر "ب0 مان الاق 
النبي َو 
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[50] مَصَیقا لم بيرت وو ور نت ولكيل لُکم بعض آلزے حرم 


عطف على (بآية) بناء على أن قوله «بآية») ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم. 
أو عطف على جملة #جتتک 4 فیقدر فعل ناکم بعد واو العطف. لو ممُصَیِتًا٭ 
حال من سے المقدن دہ ولس عطنا على ك وراه لأن رسو لا من كلام 
الملائكة» را4 من کلام عيسى بدليل قوله: لما ين پک4 

والمضدف: المخبر بصدق غيره» وأدخلت اللام على المفعول للتقوية» للدلالة على 
تصتق منت محقى» آی×: مفيدقا تضديقا لا شر شك ولا شب إلى طا وجعل 
التصديق متعدياً إلى التوراة توطئة لقوله: فَوَلشل كم بس آلزے حرم عإتحكم ». 

ومعنى (ما بين يدي) ما تقدم قبلي » لن المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي› فهو 
هنا تمثيل لحالة السبق» وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة» لأنها لما اتصل 
العمل بها إلى مجيئه. جرسوٹر ال ای ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد پور سم رت تعالى : عام ما ين يدي في سورة البقرة [255]. 

لوب ور رات و و من ا آعرات: لأن الجا لكيه ا 
إذ هي قيد لعاملهاء فإذا كان التقیبد على معنی التعلیل شابه المفعول لأجله» وشابه المجرور 
بلام التعليل» فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل. ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: 
و اي مر ين يڪم فیتعلق بفعل لا جنلأکم٭. وعقب به قوله : وَمَصَیِا لا لما بيرت دی تنبيها 
على أن النسخ لا ينافي التصديق؛ لأن النسخ إعلام ب: بتغير الحكم. 7 0 
إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيره من أنبياء بني إسرائيل» وفي تحليل بعض 
ما حرّمه الله عليهم رعياً لحالهم في أزمنة مختلفة» وبهذا كان رسولا. 

قيل: أحل لهم الشحوم» ولحوم الإبل» وبعض السمك» وبعض الطير الذي كان 
ہے e‏ وأحل لهم السبتء ولم سی ہے ہے ل وظاهر 
ور یک رت ہی جیب بیس سو سیت فهو تقول قله 
وإنما حذرهم منه وبين لهم سوء عواقبه» وحرّم تزوج المرأة المطلقة وينضم إلى ذلك ما 
لا تخلو عنه دعوة: من تذکیرء ومواعظ» وترغيبات. 

[50ء 51[ E:‏ بَايَمَ من رَڪ ا 0 ان اللہ تتے 
وَرَبْحكُمَ اعدو هدا صرط ية ©4 . 

قوله: وگ باي من رَيَكُم» تأكيد لقوله الأول: ات مَدَ جنک يتر من 
ركم # [آل عمران: 49]. وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبا 


ا آل عمران: :53:52 مرن 


المتقدمةء ويحصل التأكيد بمجرد تقدم مضمونه» فتكون لهذه الجملة اعتبارات يجعلانها 
بمنزلة جملتين» وليبنى عليه التفريع بقوله: «إكاتفوا الله وأطيعوت. 

وقرأ الجمهور قوله: #وأطيعون»* بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف. وقرأه 
يعقوب: بإثبات الياء فيهما. 

وقوله: لق الہ تيه وريم بدو إن مكسورة الهمزة لا محالة» وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار: 
کے اچک EES EC‏ ان 6 ا سے 

ولذلك قال: #دتے ورب فهو لكونه ربهم حقیق بالتقوی» ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله. 

وقوله : اعدو تفريع على الربوبية» فقد جعل قوله: إن الہ بے تعليلًا ثم 

رتفد کا كنتب 4« الاشارة إلى ناطاف كله أي انه الحق لواف 

[52ء 53] كلما اس عیسی منم لمر قال مَنَ أتصكارى إل ال قائ 
E E A ETE‏ کا RS O‏ يما أت 
اتتا السود اڪ مح لهرت ©4 . 

آذْنَ شرط (لمًا) بجمل محذوفةء تقديرها: فؤُلد عيسى» وكلم الناس في المهد بما 
أخبرت به الملائكة مريم» وكلم الناس بالرسالة؛ وأراهم الآيات الموعود بهاء ودعاهم 
إلى التصديق به وطاعته» فكفروا بهء فلما أحس منهم الکفر قال إلى آخره. أي: أحس 
الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعوته في قوله: «إوأطيعون» أي: سمع تكذيبهم إياه 
وأخبر بتمالئهم عليه. ويم متعلق بلاحش*٭. وضمير مم4 عائد إلى معلوم من 
المقام يفسره وصف الكفر. 

وطلب النصر لإظهار الدعوة لله» موقف من مواقف الرسلء فقد أخبر الله عن نوح 
هدعا رید لك مَعْلُوبُ انر 409. وقال موسى: #واجعل نے وزرا من آتیے (0)ہ [طه: 
9ء وقد عرض النبي ا نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبلغ دعوة ربه. 

وقوله: قَالَ مَنْ آنصاری إل لو لعله قاله فى ملا بنى إسرائيل إبلاغاً للدعوة» 
وقطعاً للمعذرة. والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه. ووصل وصف #أتصكارى» 


ب(إلى) إما على تضمين صفة أنصار معنى الضمء أي: من ضامُون نصرهم إياي إلى 
نصر الله إياي» الذي وعدني به؛ إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي 
سنة الله» قال تعالی: فان تصروا ٣ه‏ يتصرف [محمد: 7] على نحو قوله تعالی: فلا 
اكوا آمو ال مول 4 [التسناع:” :2] أي ضامينهاء فهو ظرف لغوء وإما على حا جال 
من ياء المتكلمء والمعنى في حال ذهابي إلى اللہ أ إلى تبليغ شريعته» فيكون 
الع ور کل امھ وعلى كلا الوجهين فالكون الذي اقتضاه المجرور هو كون من 
أحوال عيسى لل ولذلك لم يأت الحواریون بمثله في قولهم: فصن أتصاد آلو4. 

والحواريون: لقب لأصحاب عيسى 592 : الذين آمنوا به ولازموه» وهو اسم 
معرب من النبطية ومفرده حواريء» قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن الضحاكء ولكنه 
ادعى أن معناه الغسّال» أي: غسال الثياب. 

وفسّره علماء العربية بأنه: من يكون من خاصة من يضاف هو إليه ومن قرابته. 

وغلب على أصحاب عيسى» وفي الحديث قول النبي لل: «لكل نبئٌ حواري 
وحواري الزبير بن العوام». 

وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه» وكل ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شيء. 

والحواريون اثنا عشر رجلا وهم: سّمعان بطرس» وأخوه أندراوس» ويوحنا بن 
زبّدي» وأخوه يعقوب» وهؤلاء كلهم صيّادو سمك. ومتّى الخشان».وتوما وق 
وبرثولماوس» ويعقوب بن حلفى» ولبّاوس؛ وسمعان القانوي» ويهوذا الأسخريوطي. 

aE‏ على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته بل هو نصر 
لدين ال وليس في قولهم : فض E‏ ادها یل حخض لأن الإضافة اللفظية لا 
تفيد تعريفاًء فلم يحصل تعريف الجزأين» ولكن الحواريين بادروا إلى هذا الانتداب. 

وقد آمن مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهود» مثل الذين شفى المسيح 
مرضاهمء وآمن به من النساء أمه عليها السلام» ومريم المجدلية» وأم يوحناء وحماة 
سمعان» ويوثا امرأة حوزي وكيل هيرودوس» وسوسة» ونساء أخرء ولكن النساء لا 
تطلب منهن نصرة. 

وقوله: ورا ءَامَتَا» من كلام الحواريين بقية قولهم» وفرَّعوا على ذلك الدعاء 
دعاءً بأن يجعلهم الله مع الشاهدين» أي: مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ» وبالصدق» 
وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى فيما علّمهم إياه فضائل من يشهد للرسل بالصدق. 


[54] «#ارَمَكروا ومکر اه وله حي المكرن 2 4. 

عطف على جملة قَلَما َس عِسَى ينهم لكر [آل عمران: 52] فإنه أحس منهم 

وضمير «مكروا» عائد إلى ما عاد إليه ضمير #198 وهم اليهود. وقد بین ذلك 
قوله تعالى» في سورة الصف [14]: 8دَالَ الْوَارِيت غ أنصار الله سامت ية من ير 
إنرَكيلَ وكفرت طَِمَة4. والمكر فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى عليه» أو تلبيس فعل 
الإضرار بصورة النفع» والمراد هنا: تدبير اليهود لأخذ المسیح؛ وسعيهم لدى ولاة 
الأمور ليمكنوهم من قتله. ومكر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيهم في حال 
ظنهم أن قد نجحت مساعيهم» وهو هنا مشاكلة. وجاز إطلاق المكر على فعل الله تعالى 
دون مشاكلة كما فى قوله: #«#أْفَأْمِنُواً مکر ألو فى سورة الأعراف [99]ء وبعض 
أساتذتنا يسمّى مثل ذلك مشاكلة تقديرية. 

ومعنی : ووا 0 التكرن 4 » ا أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه 
إياهم. 

ويجور أن یکون معنی ا حير ألْمَكرن > : أن الإملاء والاستدراج» الذي يقدره 
للفجار والجبابرة والمنافقين» الشبيه بالمكر فى أنه حَسّن الظاهر سيئ العاقبة» هو خير 
محض لا يترتب عليه إلا الصلاح العامء وإن كان يؤذي شخصاً أو أشخاصاًء فهو من 
هذه الجهة مجرد عمًا في المكر من القبح» ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف 
بالقبح أو الشناعةء لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد؛ من دلالة 
على سماهة ري“ أو سو ء طوية› أ جبن › أ ضعف » أو طمعء أو نحو ذلك. ا فإن 
كان في المكر قبح فمكر الله خير محض؛ ولك على هذا الوجه أن تجعل حبر بمعنی 
التفضيل وبدونه. 


ا 0 م ر 7 22 ہرم ہک کے وا 
[55 - 57] «8إذ قال الله يلعسى إل ‌ ورافعك إل ومطهرك س 


م ے ےو 72 ھ ر 7 و ہے ہے .- سمو م 5 ون عر یر و 5 

الذِنَ كورواً وجاعل انت ابع قوق ألزت کفروا إل یو الْقِيمَةَ کم إل 

له و ژہ ہمہ وو ەراد نے سد هعرد . ہے در جک اس سا ےے ہوم اوو 

مرجعڪم فأححكم بینکم فِيما كر فيك لن دما الذبن كفرواً عذبهم 
0 جا چ ہےے 


دابا یبدا ے لیا وَالْكَحْرَةَ وما لهم من تصِرِنَ 
وکیلا الصَلِحتٍ مَنوَفِيِهِم أَجْورَهم وله لا يِب ایت © 4. 

استئناف؛ وإذ ظرف غير متعلق بشيء» أو متعلق بمحذوف» أي: اذكر إذ قال الله: 
كما تقدم في قوله: وإ قال َيل لِلمتتكز إتے جال فى الأرّض مَلِيمَة» [البقرة: 30] 


بھی خرن آل عمران: 55۔ 57 امن 


وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه. وقدم الله في خطابه إعلامه 
بذلك استئناساً له إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه. مع العلم بأنه يحب لقاء الله 
وتبشيراً له بأن الله مظهر دينهء لأن غاية عَمٌ الرسول هو الهدى. وإبلاغ الشريعة» فلذلك 
قال له: «اوجاعل لذت عوك وق لزت کفرواچ والنداء فيه للاستئناس» وفي الحديث أن 
رسول الله ل قال: «لا يُقبض نبي حتى یخیّر). 

وقوله: 98ل مُتَوَيِيلت» ظاهر معناه: إني مميتك» هذا هو معنى هذا الفعل في 
برا امات لاو اسل فل دى الى أ قد با کرت قال ترناہ الک 
أي: قدّر موته» ويقال: توفاه ملك الموت» أي: أنفذ إرادة الله بموتەء ويطلق التوفي 


[الأنعام: 60]» وقوله: ف لالہ بوق الاس جين مَوْتِهسا والتے لر کت ف ماما 


ميك الت قى علا الْمَوْتَ ول الشفری إلى لَبَل ‏ سیک [الزمر: 42]. أي: وأما 
التي لم تمُت الموت المعروف فيميتها في منامها موتاً شبيهاً بالموت التام كقوله: وهو 
أله وڪم بالتِلِ» ثم قال: حى إا جا أَحَدَمٌمُ الموث فته رَس [الأنعام: 60ء 
1 فالكل إماتة في التحقيق» وإنما فصّل بينهما العرف والاستعمال» ولذلك فرع 
بالبيان بقوله: یك الي سی علا الوک وسل الشتری إل أجل سی 
فالکلام منتظم غاية الانتظام» وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام. 

وأصرح من هذه الآية آية المائدة: كما تو كنت أبنت ألرَّقِيب كلم [المائدة: 
7 لأنه دل على أنه قد توفي الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع 
في الأرض» وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له؛ لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم 
أن ينام؛ ولأن النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر 
المقصدء فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إیجاد معنى جديد للوفاة في اللغة 
بدون حجة؛ ولذلك قال ابن عباس» ووهب بن منبه: إنها وفاة موت وهو ظاهر قول 
مالك في جامع العتبية : «قال مالك: مات عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة. قال ابن 
رشد في البيان والتحصيل يحتمل أن قوله: مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على الحقيقة لا 
على المجاز). 

وقال الربيع: هي وفاة نوم رفعه الله في منامه» وقال الحسن وجماعة: معناه إني 
قابضك من الأرض» ومخلصك في السماءء وقيل: متوفيك: متقيّل عملك. والذي دعاهم 
إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد فى الأحاديث الصحيحة: أن عيسى ينزل فى آخر مدة 
الدنياء فأفهم أن له حياة خاصة أن من حياة أرواح بقية الأنبياء» التي هي حياة أخص 


ابی خرن آل عمران: 55۔ 57 می یں 


من حياة بقية الأرواح؛ فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث: «أرواح الشهداء 
في حواصل طيور خضر). 

ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أوْلی من تأويل الحديث في معنی حياته وفي 
نزوله» فمنهم من تأول معنى الوفاة فجعله حیاً بحياته الأولى» ومنهم من أبقى الوفاة على 
ظاهرهاء وجعل حياته بحياة ثانية» فقال وهب بن منبه: «توفاه الله ثلاث ساعات ورفعه 
فيهاء ثم أحياه عنده في السماء»» وقال بعضهم: توفي سبع ساعات». وسكت ابن عباس 
ومالك عن تعيين كيفية ذلك» ولقد 2 وس ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر 
الأنبیاءء وأن يكون نزوله إن حمل على ظاهره بعثا له قبل إبان البعث على وجه 
الخصوصية» وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ: «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسلم عن عبدالله بن عمر» ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة. 

وقد قيل في تأويله: إن عطف ورافك إل على التقديم والتأخير؛ إذ الواو لا 
تفيد ترتيب الزمان» ا إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك» ولیس في الكلام دلالة 
على أنه يموت في افر اق سوق أن“فن,عغدية: اض هريرة في كتاب انين داود: 
«ويمكث) ‏ أي: عيسى د ؛اریعین سنة ثم يتوفى فبصلّي عليه المسلمون». والوجه أن 
يحمل قوله تعالى: ہے مُتَوَيتَ» على حقيقته» وهو الظاهرء وأن تؤول الأخبار التي 
يفيد ظاهرها أنه حى على معنى حياة كرامة عند الله» كحياة الشهداء وأقوی؛ وأنه إذا 
ا على لان نون ناو ات رتوم تار تہ رات ا کے یت أب 
هريرة: «ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون) مدرج من أبي هريرة لأنه لم يروه غيره ممن 
رووا حديث نزول عيسى» وهم جمع من الصحابة» والروايات مختلفة وغير صريحة. ولم 
يتعرض القرآن في عد مزاياه إلى أنه ينزل في آخر الزمان. 

سے تی تہ گناک ساس لست ران ضا مس 
هي هي» ولكن لو سلط عليه أعداؤه لكان ذلك إهانة له. 

وحذف متعلق 9# كنأ 4 لظهوره. أ الذين كفروا بك وهم اليهودء لآن اليهود 
ما كفروا بالل بل كفروا برسالة عيسى» لان عيسى لم يبعث لغيرهم» فتطهيره لا يظن أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق. 

والفوقية في قوله: ٭لفود الت کفروائ , بمعنى الظهور والانتصار وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله: ھک يوم الْقِيكمَة». 

والمراد بالذين اتبعوه: الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك» إلى أن نسخت شريعته 


A‏ آل عمران: 55۔ 57 ا مرن 


وجملة ثد إِلَّ ْ4 عطف على جملة اال الى عوك مَود ألزرت 
23 إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متّبعي عيسى والكافرين به» وثم 
للتراخي الرتبي؛ لان الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القیامةء مع ما يقارنه 
من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيه أعظم درجة وأهم من جعل متبعي عيسى فوق 
الذين كفروا فى الدنيا. 

والظاهر أن هذه الجملة مما خاطب الله به عيسى › وأن ضمير مرجعکم؛ وما معه 
من ضمائر المخاطبین › عائد الت عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به. 

رجور أن يكون غطابا للنبي ية والمسلمين» فتكون (ثم) للانتقال من غرض إلى 
غرض» زيادة على التراخي الرتبي والتراخي الزمني. 

والمرجع مصدر ميمي معناه الرجوع. وحقيقة الرجوع غير مستقيمة ھناء فتعيّن أنه 
رجوع مجازي» فيجوز أن يكون المراد به البعث للحساب بعد الموت» وإطلاقه على هذا 
المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصيرء ويجوز أن يكون مراداً به انتهاء 
إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده فى الدنيا. 
العذابين في قوله: عدب را كوي فك اليا وَالْكجضِرَةَ» وعلى الوجهين يجري 
تفسير حکم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. 


GS 7‏ ےر : موده 6993 
أجمل في قوله: #تأحَحكُم بینکم فيما ك فِيهِ تلغوت 4. 


رچ 


وقوله : «#تَأعَدِّبْهُمَ عَدَابا سَدِيدًا 4 ألدَّيَا وَالكَفِ ره المقصود من هذا الوعيد هو 
عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله: #تأحَحكم بتکم فيما نتم 

وإنما يكون ذلك في الآخرة» فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن كان هذا مما 
خاطب الله عيسى فهو مستعمل في صريح معناه» وإن کان كلاماً من الله في القرآن 
خوطب به النبي بيه والمسلمون» صح أن يكون مراداً منه أيضاً التعريض بالمشركين في 
ظلمهم محمد ييه عن مكابرة منهم وحسد. وتقدم تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله: 
ٹل إن كُنسْرَ تو لةه في هذه السورة. 

رات و کا لكت قن IEA CT‏ ولك 1002 كوي نك الذي 
ولف َء أي: ولا يجدون ناصرين ينصرونهم في تعذيبهم الذي قدره الله تعالى. 


ھی خرن العمران: 57255 ا مرن 


سو أن 7 ہت E OLN‏ 


فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا: من شدة وضعف وعدم 
استمرار» فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين فى المدة التى قدرها الله 

وأما عذاب الآخرة: فهو مطلق هناء ومقيد فى آیات كثيرة بالتأبيدء» كما قال: 
وَمَا هم بِحَرِجِينَ یں لار [البقرة: 167]. 

وجملة وال لا يِب ا ینیچ تذييل للتفصيل کلەء فهي تذييل ثاني لجملة: 
تاعدبم عدا شییداچ بصرج معناهاء» پ0 0ئ0 لأنهم ظالمون والله ل يحب 
الظالمين. وتذييل لجملة: ظوَآمًَا ألزيرت عامنوا ويلا الصَلِعَتِ٭ إلى آخرهاء بكناية 
فلذلك يعطيهم ثوابهم وافیاً. 

ومعنی كونهم ظالمين أنهم ظلموا أنفسهمٍ بکفرھم وظَلمَ الله النصارى بان نقصوه 
بإثبات ولد له وظلموا عيسى ين نسبوہ ابناً لله تعالی: وظلمه اليهود بتكذيبهم إياه 
وأذاهم. 

وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية» والتشريد فى 
الاقطار وكونهم یعیشون تع جن وعذاب الآخرة ھو جھنم. ومعنی . : هوم لهم 
ص رن چ أنهم لا یجدون ناصراً يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به . وأشقد 
میم إلى نون العظمة تنبيهاً على عظمة مفعول هذا الفاعل؛ إذ العظیم يعطي 


عظیماً. والتقدير فنوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله فی ضدهم من ول 
فَاعدِيِهَمَ عدا بويد 2 20 والكضرة‰ . وتوفية الأجور في الدنيا تظهر في 
أمور كثيرة: منها رضا الله عنهم» وبركاته معهمء والحياة الطيبة» وحسن الذكر. 
وجملة #إوالة ل يب الظللیام٭ تذييلء وفيها اكتفاء:. أي: ويحب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 


وقرأ الجمهور: ٭نَتیۂ 4 بالنون» وقرأه حفص عن عاصم؛ ورويس عن يعقوب› 
#فيوفيهم» بياء الغائب على الالتفات. 


| 58] ذلك کل علا من اكيت والُکر لَك © کا . 

تذييل : فان الایات والذكر أعم من الذي تلي ھا ا ال الكلام 
السابق من قوله تعالى : ڑا فالك الْمَليِكَة تنم 2 2 ك بکلمتے مله زآل عمران: 
5 وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو 0 سض تلو حال 

من اسم الأقتازة على جات و رتا تل ي [هود: 72] وهو استعمال عربي فصيح وإن 

خالف فی صحة مجیء الحال من اسم الإشارة بعض التحاة. 

وقوله: «إمِن الْآينتِ4 خبر فلدَلِكَ٭ أي: إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في 

اح اھر ہر 1 2 ع ع ٥م‏ سے صن ہے ے ع 
جعل وتَتَلوه# خبرا عن المبتداء ومن وجوه أخرى. ول الكو » بمعنی المخكم. أو هو 
مجاز عقلي» أي: الحكيم عالمه أو تاليه. 

[ 259 3 و 0 عند آله مَل كم 5ے “وت راب ثم 
E‏ © لی ين ری یک كل کو اف اک . 

اسنات یائی: بين به ما نشأ من الأوهام عند النصارى. عن وصف عيسى بأنه 
كلمة من ال :ھ8 بتوهمهم نہ ليشن خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال عقيدة 
الها هو اله عيمس ر د مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الإلزام ۽ 
لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة من الله وليس له أب. فقالوا: هو 
ابن اللہ فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له بللك؛ فإذا لم تک آدم إلها مع أنه خلق 
بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم. 

وا التمثيل كون كلتهها من دون اب ویزید آدم بكونه من دون أم : 
ولذلك احتيج إلى دک وجه الشبه بقوله : هو له من راب الآيةء أي خلقه دون أب 
ولا آم بل بكلمة ك4 كنء مع بیان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب. 
بر دیق موچ اى E‏ الم و روا 
عطية : رات الله بقوله : کے اکر نے نفس الأمر لزا 

والضمير في خلقه لآدم لا لعیسی ؛ إذ قد علم الكل أن عیسی لم يخلق من تراب» 
وس ا رت 5 

وجملة: كك4 وما عطف عليها مبينة لجملة ٭لکمٹل عادم4. 


وإثّم» للتراخي الرتبي فإن تكوينه بأمر € أرفع رتبة من خلقه من تراب» وهو 


( 223 AR o ال‎ A 


أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن: هو تكوينه على الصفة المقصودة» ولذلك 
لم يقل: كوّنه من تراب» ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحیاہء بل قال: اه4 
ثم قال له: وک . را و قش ع تعلق ر کرت عا وا نووم این 
السامعون أن التکوین لسن تصبيع ید ء ولا تحت بالة ولكنه بإرادة وتعلق قدرۃ وتسخیر 
الکائنات التي لها أثر في تكوين المرادء حتی تلتئم وتندفع إلى إظهار المكوّنء وكل ذلك 
عن توجه الإرادة بالتنجيزء فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله ولكنه لم يوصف 
بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه. 

وانما قال: ط یکوت 4 ولم يقل فكان لاستحضاره صورة تكوٌنهء 0 يحمل 
المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى» مثل قوله: ف وال آلزے ل الیم فير ابا کہ 
[فاطر: 9] وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. 
اد ا ين ايک للنبى کلف 0-0 لقع خی 
بغيره ) والمعرّض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن 
ا الس 


ہے 

3 
کے سم 2 4 کم مے ص ےم سر ٹس صصس مہ ہک ور و ہ1 ہے وہ و ص22 5 
اتا کے وَضسَكَنَا وناک وا :. 7س كنت آم 


ا الخ یں یك کت کی ين الوا ©* لما فيه من إيماء إلى أن 
وفد نجران ممترون في هذا الذي بين الله لهم في هذه الآيات» ا فان استمروا على 
محاجّتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة. 
ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم 
وبينت لهم» فلم يبق أوضح مما حاججتهم به» فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة» 
وقلة يقين» فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا. 

وه تالو اسم فعل لطلب القدومء وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد 
العلو فكأنهم أرادوا في الأصل اسنا بالصعود إلى مكان عال تۂ شونا و ثم شاع 
حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضورء وأجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني 
على فتح آخرہء وأما قول أبي فراس الحمداني : 
اها عاونا نهنا EE‏ الف ECE‏ اتی أقاسفك الهموم تعالي 


آل عمران: 61 می خی 


ومعنی : تالا دع بتک وَت اکر ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى 
آخره» والمقصود هو قوله: لثم تمل إلى آخره. 

ولثم هنا للتراخي الرتبي. 

والابتهال مشتق من البَھُل وهو الدعاء باللعن» ويطلق على الاجتهاد فى الدعاء 
مطلقاً لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه» والمراد في الآية المعنى ا ` 

ومعنی مَتجَصل لک آلو فندع بإيقاع اللعنة لعل ألكزيت. وهذا الدعاء إلى 
المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. روى المفسرون وأهل السيرة أن وفد 
نجران لما دعاهم رسول الله كله إلى الملاعنة قال لهم العاقب: نلاعنه فوالله لئن كان نیا 
فلاعننا لا نفلح أبداً ولا عقبنا من بعدناء فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة 

وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم إليها النبي كيه لإقامة 
الحجة عليهم. 

وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء: لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب 
الدنياء غلم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب: 
2560 د مڪ م الہ [هود: 92]» وأنه يخشى سوء العیش؛ وفقدان الأهل. 
ولا يخشى عذاب الآخرة. 

والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي َء ومن معه من 
المسلمين» والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم. 

والنساء: الأزواج لا محالة» وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف؛ قال تعالى: «يسَة ألتَبجَء 


سے 


کے کے م 0 ص السا [الأحزاب: 2ء وقال: پل ونسا لْمَؤْمِينَ پچ [الأحزاب: 08 


وقال النابغة: 
جذارًا على أن لا ثنال مَقادّتي ر وی سي کا ن ضر ات 
والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاظبين» أي: وإيانا وإياكمء وأما الأبناء 
فيحتمل أن المراد شبانهم» ويحتمل أنه يشمل الصبيان» والمقصود أن تعود عليهم آثار 
الملاعنة. 
والابتهال افتعال من البھلء وهو اللعن» يقال: بهله الله بمعنى لعنه» واللعنة بهلة 


ان مرن آل عمران: 62ء 63 بھی میں 


وبّهلة - بالضم والفتح - ثم استعمل الابتهال مجازاً مشهوراً في مطلق الدعاء؛ قال 
الأعشى : 
ااا وهو اكتلهنينا حظنيا ‏ تسود مو ق ها يرما وثيهها 

وهو المراد هنا بدليل أنه فرع عليه قوله: #مَتجَصل لَمَنَتَ أله عَلَ الكذوت». 

وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق. وهذه المباهلة لم تقع 
لأن نصارى نجران لم يستجيبوا إليها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ علي 
وفاطمة وحسنا وحسینا ليصحبهم معه للمباهلة. ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار 
بعض المسلمين. 

[62ء 63] «إنَّ هدا لهو القصص الع وما یں إل إل ال ويرك ال 
ایز اتعكيدٌ @ كد ا يِه ل4 عي يبد @4. 

حول بز 6ن" تک ھ3 ويا تع ان بين قات اضور اف ايسان تا 
اقتضاه قوله: «االحَذِيَ» [آل عمران: 61]ء لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله 
وزعموا أنه علب» فإثبات أنه عبد هو الحق. 

واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى. 

والضمير في قوله: الهو القصص*» ضمير فصل» ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة 
التقوية التي أفادها ضمير الفصل؛ لان اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 
يفيد القصرء أي : هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم. 

و##ألْقَصَصّ»# ۔ بفتح القاف والصاد ‏ اسم لما يقص» يقال: قص الخبر قصًا إذا 
أخبر بەء والقص أخص من الإخبار؛ فإن القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمّى 
الحادثة التى من شأنها أن يخْبّر بها قِضَّة ‏ بكسر القاف ‏ أي: مقصوصہہ أي: مما 
يقصّها اا اف ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قَضصّاص بفتح 
القاف. فالقصص اسم لما يُقصء قال تعالى: ص تقض عك أَحْسَنَ القصیِں٭ [يوسف: 
3ء وقيل: هو اسم مصدر وليس هو مصدراًء ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه 
مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين» فالقص بالإدغام مصدرء والقصص بالفك اسم 
للمصدر واسم للخبر المقصوص. 

وقوله: رمَا مِنّ کو إل أن تأكيد لحقية هذا القصص. ودخلت ين الزائدة بعد 
خرف النتى تصیصا على قفد لی الس لتاق الجملة على التوحيد» ھی الريك 
0ئ وپ۹ ۶ ۶" ره أنه قد 


6226 مایا میں آل عمران: 64 اپ امن 


يكون إلهان أو أكثر في شق آخرء وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة 
الالتزام. ۱ ۱ 

وقوله: لوت ال لمُو الْعَِيرُ لحي فيه ما في قوله: #إإنَّ هلدا لهو الس 
لحَقُ4. فأفاد تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والحکم؛ والمقصود إبطال إلهية المسيح 
على حسب اعتقاد المخاطبين من النصاری؛ فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز 
لا يلتئمان مع الإلهية. فكيف يكون إِله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه» وهو أيضا 
إبطال لإلهيته على اعتقادنا؛ لأنه كان محتاجاً لإنقاذه من أيدي الظالمين. 


ميرح مر 


وجملة فلاکن کلام أله لہا ِالمُمْسِدبنَ © عطف على قوله: مَل تالأ [آل 
عمران: 61] وهذا تسجيل عليهم إذ نكصوا عن المباهلة» وقد علم بذلك أنهم قصدوا 
المكابرة ولم يتطلبوا الحق» روي أنهم لما :ابا المباهلة قال لهم النبي كَلِةِ: «فإن أبيتم 
فأسلموا» فأبواء فقال: «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد» فأبواء فقال لهم: «فإني أنبذ 
إليكم على سواء» أي: أترك لكم العهد الذي بيننا فقالوا: ما لنا طاقة بحرب العربء 
ولكنا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن 17 على أن نؤدي إليك 
كل عام ألفي جلا خیراء آلا في ضفي وألفاً 5 رس رتا دوعا غاد امن ایت 
وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أميناً يحكم بينهم. فقال: «لأبعثن معكم أميناً حق 
أمین)ء فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح 44 ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين 
ولا على مقدار المدة التي مكث فيها أبو عبيدة بينهم. 

[64] اقل يَأَهْلَ الكتب تَالَوا إل کلمتر سوام متا وبتك ألا عبد 


ري اھ ہہ کوک ہت ض صے >> صجھ سم ہے کے طط س و 2“ 4 
ولا شرك بو شتا ولا يتَحِْدْ بعضتا بعضًا أربَابًا من دون اله فإِن تو 


إسْهَدُوأ پاتا سرت ©)4. 

رجوع إلى المجادلة» بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة» بعث عليه الحرص على 
إيمانهم» وإشارة إلى شيء من زيغ آهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم 
بيانه. وقد جیء 6 هذه المجادلة بحجة له یجدوں عنها موئلًا وهى دعوتهم إل 
تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية. فجملة قل يَأَمَلَ الكتب» 
بمنزلة الاك لجملة ۳ او ند۶ أبسَاء 6 [آل عمران: 1ء لان مدلول الأولى 
احتجاج عليهم بضعف ثقتھم باحقية اعتقادهم › ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عميدة 


00 أي : بالإكراه. 


ای میں آل عمران: 64 ای رین 


الإسلامء ولذلك لم تعطف هذه الجملة. والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى: لأنهم هم 
الذين اتخذوا المخلوق ريا وعبدوه مع الله. 

و#اتعالوًا# هنا مستعملة في طلب الاجتماع على #كلمتر سواہ وهو تمثيل: جعلت 
الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده. وتقدم الكلام على تىالو 
قريبا. 

والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى: كلا إِنَّهَا کلم ہُو 
قَايلھ اک [المؤمنون: 100]. 

وسواء هنا اسم مصدر الاستواءء قيل: بمعنى العدل. وقيل: بمعنى قصد لا شطط 
فيهاء وهذان يكونان من قولهم : مكان سُواء وسوی وسوی بمعنى متوسط› قال تعالى : 
فاه ل سوا لِم [الصافات: 55]. وقال ابن عطية: بمعنى ما يستوي فيه جميع 
الناس» فإن اتخاذ بعضهم بعضاً أربابء لا يكون على استواء حال وهو قولٌ حَسّن. 
وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث» وصف به «إكلمةر4» وهو لفظ مؤنث» لأن الوصف 
بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه. 

واا بد بدل من لن وقال جماعة: هو بدل من سوا وردّه ابن 
هشام ء في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيتح 
واعترضه الدماميني وغيره. 

والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى؛ لان (سواء) 
وف 0 را تعدا لو کال ودلا هن مرا ال إلى کے تر رب اک 
سن رع 0 ۱ 

وضمير بیننا عائد على معلوم من المقام: وهو النبي يي والمسلمون» ولذلك جاء 
بعده فقولا اشد ياتا سيو . 
۱ ويستفاد من قوله: ألا تَْبْدَ إلا أله إلى آخره» التعريض بالذين عبدوا المسيح 
كلهم 

وقوله: إن تولوَا جيء في هذا الشرط بحرف إن لأن التولي بعد نهوض هذه 
الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع» فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع 
حصول هذا الشرط؛ فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضاء وذلك 
من مواقع «إن» الشرطية» فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيس من إسلامهم 
فأعرضوا عنهم» وأمسكوا أنتم بإسلامكم» وأشهدوهم أنكم على إسلامكم. ومعنى هذا 


ر28 ای خرن آل عمران : 65ء 66 بی خر 


الإشهاد التسجيل عليهم لئلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجُتهم في 
صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب» نودعتسي امیا ماس بان 


مسلمون. 
ہے ek‏ 1 42 و الخو جه باد , ےر ۴ا جح م4 کے 6س تر 
[(65» 66] # يداهل هل الكتب لہ ارک دک ا وما آنزلت ۔التوربنة 
والإنجيل الا م 1 قن دود اَ3 1 لیا 07 سوا کے و ہے تا سر وت َم 


وی 
م اه دی لی کلم بد ين ول بنا وٹ ك تھا ©4 . 

استئناف ابتدائي للانتقال من دعائھم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين» إلى الإنكار 
عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم» وزعم کل فريق منهم أنهم على دينه 
توصلا إلى أن الذي خلف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدعي النبي محمد لا 
فالمحاجة فرع عن المخالفة في الدعوى. وهذه المحاجة عن طريق قياس المساواة في 
النفي» أو محاجتهم النبي في دعواه أنه على دين إبراهيم» محاجة يقصدون منها إبطال 
مساواة دينه لدين إبراهيم» بطريقة قياس المساواة في النفی أيضاً. 


فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول في قوله تعالى : 
کل اهَل ألكتب تحار [آل عمران: 64]ء أي: قل لهم: يا أهل الكتاب لم تحائُون. 
ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول: تالأ 
فيكون توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة» ويكون جعل الجملة الأولى من مقول 
الرسول دون هذه لأن الأولى من شؤون الدعوة» وهذه من طرق المحاجة؛ وإبطال 
قولهم» وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة. والكل في النسبة إلى الله سواء. 

سان الانتقال من الکلام السابق إلى هذا الکلام نشأت من قوله: 9كإن ولوا 
مَُولُوا مھ دا ياتا ينوت [آل عمران: 64] لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن فی مكة 
وبعدها أن الإسلام الذي جاء به محمد 5ة يرجع إلى الحنيفية دين اس كما تقدم 


سے ہمہے 


بی ہے سور البقرة وكما في سورة ا0 [123] ثم اوحینا لك 9 تع مل هیر 
َ8س وسيجيء أن إبراهيم کان حنيفاً مسلماًء وقد اشتهر هذا واعلنع ہین المشركين 
فی مكة» وبين اليهود في المدينة» وبين النصارى في وفد نجران» وقد علم أن المشركين 
بمكة كانوا يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته» وكان أهل الکتاب قد ادعوا أنهم 
على دين إبراهيم» ولم يتبين لي أكان ذلك منهم ادعاء قدیماً أم كانوا قد تفطنوا إليه من 
دعوة محمد ييه فاستيقظوا لتقليده في ذلك أم كانوا قالوا ذلك على وجه الإفحام 
للرسول حين حاجّهم بأن دينه الحق؛ وأن الدين عند الله الإسلام فألجأوه إلى أحد 


میں آل عمران: 65ء 66 می میں 


أمرين: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه» فهو مشترك الإلزام 
2 دين اليهودية والنصرانية» وإما أن تکون مخرجة غ دين إبراهيم فلا يكون الإسلام 
تابعا لدين إبراهيم. 

واس أن ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبث كل من الفريقدة 
الدعوة إلى دينه بين العرب». ولا سيما النصرانية؛ فإن دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 
بين العرب فلا يجدون شيئاً يروج عندهم سوى أن يقولوا: «إنها ملة إبراهيم»» ومن 
أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب» وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه 
الاحتمالات: فروي أن وفد نجران قالوا للنبي ب حين دعاهم إلى اتباع دينه: على 
أي دين أنت؟ قال: «على ملة إبراهيم»» قالوا: فقد زدت فيه ما لم يكن فيه. فعلى 
هذه الرواية يكون المخاطب بأهل الکتاب هنا خصوص النصارى كالخطاب الذي قبله. 
وروي: أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة» عند النبى بء فادعى كل فريق 
أنه على دين إبراهيم دون الآخرء فيكون الخطاب لأهل الكتات كلهمء من يهود 
ونصارى. 

ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب. 

وقولةة وا ار اف الیل الها روا يكون عل جیت الرؤاية الأول 
5 لقولهم : فقد زدت فيه ما ليس منەه؛ المقصود منه إبطال أن یکون 0 هو دين 
إبراهيم. وتفصيل هذا المنع: إنكم لا قَبّل لكم بمعرفة دين إبراهيم» فمن أين لكم أن 
الإسلام زاد فيما جاء به على دين إبراهيم» فإنكم ل ل لكم فی عملكم بأمور الدين 
إلا التوراة والإنجيل» وهما قد نزلا من بعد إبراهيم» فمن أين يُعلم ما كانت شريعة 
إبراهيم حتى يعلم المزيد عليهاء وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل. ويكون على 
حسب الرواية الثانية نفياً لدعوى كل فريق منهما أنه على دين إبراهيم؛ بأن دين اليهود هو 
التوراة» ودين النصارى هو الإنجيل» وكلاهما نزل بعد إبراهيم» فكيف يكون شريعة له. 
قال الفخر: يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم» فذكر 
التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف: لأن أهل الكتاب شمل الفريقين» فذكر التوراة 
لإبطال قول اليهود» وذكر الإنجيل لإبطال قول النصاری؛ وذكر التوراة والإنجيل هنا 
لقصد جمع الفريقين في التخطئة» وإن كان المقصود بادئ ذي بدء هم النصارى الذي 
مساق الكلام معهم. 

والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله : وما أت رة 

۶۹.8۳ 0 


والإنجیڈ إلا یں دو وقوله: قل عا فیا س نگم بو عه وقوله: چول 


۱ 


220 لا تَعَلَمُوتَ» فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم» ودعواهم أن 
الاسلام لی دين إبراهيم» ويثبت عليهم أن الإسلا دين إبراهيم» وذلك أن 
5 راو سو ری ا و کى م سم ص لكي 3 ۱ دن 
قوله: وما انزلت التوربلة والإنجيل إلا من بعد و يدل على أن علمهم في الدين منحصر 
فيهماء وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم. 

وقوله: افلم تاجو نِيمَا یس لکم بو عل5» يبطل قولهم: إن الإسلام زاد على دين 
بی ولا يدل على أنهم على دين ۷ ؛ لآن التوراة ا یت 
والنصرانية إليه» فلا يقولون: وكيف يُذَّعَى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من 
بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعدہ. 


وقوله: #وال ب س4 يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام 
دين إبراهيم وھو اف منكم بذلك؛ ولم يسبق أن امتنٌ عليكم بمثل ذلك في التوراة 
والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك؛ فلما جاء الإسلام وأنباً بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه 
ال واستيقظتم لذلك حسداً على هذه النعمة» فنھضث الحجة علیھم؛ ولم ؛ : ۶ 
تہ 00 إن مجيء التوراة کی 0 مشترّك الإلزام لنا 
0 


والاستفهام في قوله: فلم تاد مقصود منه التنبيه على الغلط. 


وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في 
الدين الذي جاء به محمد ييه على الدين الذي جاء به إبراهيم» وبين وصف الإسلام بأنه 
ملة راع لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروعء واتحاد 
الأصول. وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتاد اضر ایا ستھا طك تفسين ورل 
تعالی: ون اجك فقل آسامتُ د [آل عمران: 20]ء وعند قوله: هما کان هيه 
i‏ انا چ فاكتفي في المحاجة بإبطال مستندهم في قولهم: میں سیت 
فيه» على طريقة المنعء ثم بقوله: ما کت هيم ويا ولا مانا ولكن كات حَییفا 
مُسَلِمَ4 [آل عمران: 67] على طريقة الدعوى بناء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه 
دعوى المستدل. 


سے 


وقوله: هانعم هله حجر تقدم القول في نظيره عند قوله تعالی: لاثم انتم 
ولا تفتلورت اھک في سورة البقرة [85]. 


SE BAR‏ ری 


وقرأ الجمھور: هان 4 بإثبات الف ها وبتحفیق همزة انت وقرأه قالون» وأبو 
عمرو» ویعقو ب : بإثبات الألف وتسهيل همزة انتم » وقرأہ ورش بحذف ألف ها وبتسهيل 
همزة أنتم وبإبدالها 0 اشا مع المد» وقرأه قنبل بتحفيق الهمزة دون القن 


أن يعلم لأنه لا وجود لەء فلا يُعلمء فالاستفهام عنه كناية عن عدمه» وهذا قريب من 
وحذفت ألف (ما) الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة 


سے صے سے سر 


بحرف نحو اعم َالو @4 اانا : 1]» وقول ابن معد یکر ب : 

والآألفاث الى تكتب: فى حروفا الجر على صورة اليائ اذا جر .بواخد من ثلك 
الحروف «ما» هذه يكتبون الألفات على صورة الألف: لأن (ما) صارت على حرف 

وقوله : لے 227 معناه 2 شیء من أحواله. وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه » 
فهذا من تعليق الحكم بالذات» والمراد حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما تقدم 
في تفسير قوله تعالى: «إإِنَّمَا حرم كم الْمَبْنّة» في سورة البقرة [173]. 
هذا التركيب فى محل التعجب والتنكير والتنبيه ونحو ذلك». ولذلك يؤكد غالبا باسم 
إشارة بعله فيقال : ها ا دا وها أنتم أولاء أو هؤلاء. 

ول حَمَبْتہٌہ خبر (أنتم) ولك أن تجعل جملة #حَبَبَتُم4 حالا هي محل التعجيب 


باعتبار ما عطف عليها من قوله: مَلمَ تاجرد لأن الاستفهام فيه إنكاري» فمعناه: فلا 


تحاجون. 


ار ےہہ 


1 ۰ ۰ 5 مل * رح سے ج و رو 2 
وسيأتى بیان مثله فى قولہ تعالى: هان ألا بُوهَمَ4 [آل عمران: 119]. 
وقوله: وال وأنتمر لا تعلمو رت چ تكميل للحجة.» أ أن القرآن الذي هو 
من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم» وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون» وهذا كقوله 
فى سورة البقرة [140]: ام یتولوں إِنَّ إِلَهِيم وَسْمَعِيلَ وإشحق وَمقوب والاسشباط کانوا 
ا اقل أن عله ر الله . 


ETT ود‎ G32) 


[67] «إمَا 6ت ازع يودي وکا انیا ولكن کات حَنِيفًا مُسَلِمَا وَمَا کان من 
الین 4)9. 
نتیجة للاستدلال إذ قد تَحَضحص من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير 
الحنیفیةء وأن موسی وعیسی ئا › لم يخا بأنهما على الحنيفية» فأنتج أن إبراهيم لم 
يكن على حال اليهودية أو النصرانية؛ إذ لم يؤ ثر ذلك عن موسى ولا عيسى اناا » فهذا 
شه خلو كتبهم عن ادعاء ذلك. وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع 
خلوها من فريضة الحج؛ وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منهء ومما يؤيد هذا 
ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة: هللا تق بين أحدٍ مَنْهُمَ وَسَحَنُ 
هه مُسَلِمُونَ» عن عكرمة قال: لما نزلت الآية قال أهل الملل: «قد أسلمنا قبلك› 
ونحن المسلمون)ء فقال الله له: فحجهم يا محمد وأنزل الله: وله و عَلَ الاس حم 
ليت [آل عمران: 97] الآية» فحج المسلمون وقعد الكفار. ثم تمم الله ذلك بقوله: 
وم ما كَانَ ون ن الْمشَركِين 2# فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث. 


والحنیف تقدم عند قوله تعالى : 000 ل یلا لهي حَِيمًا في سورة البقرة [135]. 


وقوله: وکن ينا ES‏ کان من یش کین یھ أفاد الاستدراك بعد دي 
الضد حصراً لحال إبراهيم فيما 7 أصول الإسلام» ولذلك بین حنيفاً بقوله: #مُسَيما» 
لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا یؤمنون بالإسلام» فأعلمهم أن ا هو الحنيفية› 
وقال: وما كن مِنَ لسرن فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية» وموافقة النصرانية 
وموافقة المشركين» وإنه 9۰ء فثبتت موافقة الإسلام. وقد تقدم في سورة - 
[135] في وت أن إبراهيم سأك ات کرت مملماء وان اش ارہ ات کرت مسلماء 
کان ا وأن وس الذي جاء به محمد کیا هو الذي جاء به إبراهيم لوالا ۰- 
موا أو تمسر هتد یل یا شاو دا 1 كان يون ¿ الْمُمْركِينَ ©4 وكل ذلك لا 
يبقي شك فی أن الإسلام هو إسلام إبراهيم. 

70 تعالى : إن ےت تل لست وتيت لچ [آل عمران: 20] 


بر 
کے سک ھ ار 


الأصول الداخلة تحت معنی ٭ اسلمت وهی لله #6 فلنفرضها في معنى قول إبراهيم : مو نے 
وَجَھَتٌ مجھی لاذه فظطر الکويی اکپ [الأنعام: 79]» فقد جاء إبراهيم بالتوحیدء 
وأعلنه إعلاناً لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين» وأقام هيكلا وهو الكعبة» أول 
بيت وضع للناس› ور حجه على الناس: اطا بمغزاهء وأعلن تمام العبودية لله 
تعالی بقوله: ولا لَعَاف مَا شرت بدء إلا أن بس ے سا [الأنعام: 80] وأخلص 


233 DAR 6 : آل عمران‎ A 


القول والعمل لله تعالى فقال: ويب حاف ما رڪم ولا افون اک اشم با مَا 
34 0 ہے۔ لڪ سلطتا [الأنعام: 81[ وتطلب الهدى بقوله: «رينا وَاجَعَلَنَا مُسُلِمَينِ 
ك4 ادر : 8ء «وآرنا 1 تا [البقرة: 128] وكسر الاصنام بيده 
لفَجَعَلَهُمٌ دس [الأنبياء: 58]ء وأظهر الانقطاع لله 0 «ألذه ککقتے مَھو غیت © 
والذے هو يطْممز سین © رادا مشت مَھُو فت 69 © كانه تند ف يم 6ک 
أ با الس عن المت فت ما من المرب [البقرة: 258]ء 20 29 +2 
إِيْهِيم عل 83[ سخ ار ہپ م 80[. 
او وحتى لا يتوهم متوهم أن 00 المستفاد من قوله: - کے ی یما مسلا 
قصر إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانیةء حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراھیم 
لكنهم مشركون. 

[68] #إك اول الاس بِإِبهِيم لذبن اتبعوه وعدا الا اک 2-2 الله وَل 
27+017 
OFA‏ 


استئناف ناشئ عن نفى اليهودية والنصرانية عن إبراهيمء فليس اليهود 
زلا الصاف وا المشركون بارلی الا رہ .وا يدل عن انيم كانوا رت نحن 
أولى بدينكم. 

و اول 4 اسم تعضيل › ای اتد ولا أ کت مشتق من ولي إذا صار ولاه 
وعدي بالباء 0+017 معنی الاتصال» أي : أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه. ومن 

بِإِتهِيم4 أي: بدين إبراهيم. 

والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه فى حياته: مثل لوط وإسماعيل واسحاق؛ ولا 
اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليهاء مثل زيد بن عمرو بن نفيل › 
وقال اتی ایا : (کاد أمية بن أبى الصلت أن یسلم) وهو لم يدرك الإسلام» فالمعنى كاد 
أن یکون حنيفاً. وفی صحيح البخاري : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل 
عن الدين فلقى عالماً من اليهودء فسأله عن دينه فقال له: أنا أريد أن أكون على دينك 
فقال الھردی: إنك. لا تكون على وشا هين تأعل نضييك فخ غضب الله قال ريك افر 


ای خرن آل عمران: 68 اپ مرن 


إلا من غضب الله» ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبداً وأنا أستطيع» فهل تدلني على دين 
لیس فيه هذا ؟ قال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم 
لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» وكان لا يعبد إلا الله فخرج من عنده فلقي عالماً من 
النصارى فقاوله مثل مقاولة اليهودي» غير أن النصراني قال: أن تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله فخرج من عندہ وقد اتفقا له على دين إبراهيم» فلم يزل رافعاً يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم اشهد أني على دين إبراهيم»» وهذه أمنية منه لا تصادف الواقع. 


وفي صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر: قالت: رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل قبل الإسلام مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: لیا معشر قريش ليس منكم على 
دين إبراهيم غيري»» وفيه أن النبي بيه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَحَ قبل أن 
ينزل على النبي ييه الوحي فقدّمت إلى النبي سُفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منھا 
وقال: إني لست آکل مما تذبحون على أنصابكم ولا آکل إلا ما ذكر اسم الله عليه. 
وهذا توهم منه أن النبي بل يفعل كما تفعل قريش. وأن زيدا كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم 
تذبحونها على غير اسم الله. 

واسم الإشارة في قوله: ادا آل مستعمل مجازاً في المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله في الحديث: «فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في الناراء فالإشارة 
اتل فى استحضان الدرات التغروفة بالساقط على الثار غند وفودھاء :والتی لیس 
بمشاهد کے کا بالآية حينئذ» ولا قصدت الإشارة إلى ذاته. ويجوز أن تكون الإشارة 
مستعملة في حضور التكلم باعتبار کون النبي هو الناطق بهذا الكلام» فهو كقول الشاعر: 
نجوتِ وهذا تحملين طليق» أي: والمتكلم الذي تحملينه. والاسم الواقع بعد اسم 
الإشارة» بدلا منه» هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي. وعطف النبي على الذين اتبعوا 
إبراهيم للاهتمام بهء وفيه إيماء إلى أن متابعته إبراهيم 2592 ليست متابعة عامةء فكون 
الإسلام من الحنيفية أنه موافق لها في أصولها. والمراد بالذين آمنوا المسلمون. فالمقصود 
معناه اللقبي» فإن وصف الذين آمنوا صار لقباً لأمة محمد كه ولذلك كثر خطابهم في 
القرآن بيا أيها الذين آمنوا. 

ووجه کون هذا النبي والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم» مثل الذين اتبعوه» إنهم 
و نا اف الا اال EE OVD‏ 
به ممن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون» ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعه» وهم اليهود والنصارى» ومن هذا المعنى قول النبي كله لما سأل 


ای رین آل عمران: 69 ون مت 


عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا: «هو يوم نجى الله فيه موسی)ء فقال: انحن أحق 
بموسى منهم» وصامه وأمر المسلمين بصومه. 

وقوله: وله وَل الْمَوَمِنِينَ کہ تذييل» أي: هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم» والله 
ولي إبراهيم» والذين اتبعوہء وهذا النبي» والذين 5> بل یشل شا 
قطعاًء ثم يشمل غيره تكميلًا كالعام على سبب خاص. وفي قوله : وال وَل الْمَؤميينَ 4 
بعد قوله: مما کان هيم وديا [آل عمران: 67] تعریض بأن الذين لم تكن إبراهيم منهم 


لیسوا بمؤمنين. 

[69] «ودّت طَللِِمَةٌ من اَهَل الكتب لو ماکز وما يضلوت إل انهم وکا 
شرت ©4. 

استئناف مناسبته قوله: قان شر كرا انتا مُسَلِمُوَ [آل عمران: 64]ء 


وقوله: وو ارک 02 أَلسَّاسٍ هی کہ [آل عمران: 68] إلخ. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود 
خاصة» ولذلك عبّر عنهم بطائفة من آهل الكتاب لئلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين 
كانت السا جڈ معهم فى الآيات السابقة. 

والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة» والنضير» وقينقاع › دعوا عمار بن یاس 
ومعاذ بن اس 0 بن البمان»: لی الرجوع ات 5 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل ل تقديره : ا لحصل مودودهم. 
والتحقيق أن التمني عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات. وليس هو 
معنى أصلياً من معاني لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى: يود أَحَدُهُمَ لؤ عكر أَلْفَ 
َة فى سورة البقرة [96]. 

5 6 گر ريد 3 2 ع ع 

وقوله: لو دض لونک یھ اي : ودوا إضلالكم» وهو يحتمل انهم ودوا أن يجعلوهم 
على غير هدى في نظر أهل الكتاب» أي: يذبذبوهم» ويحتمل أن المراد الإضلال في 
نفس الأمرء إن كان ود أهل الكتاب أن يهوّدوهم. وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى : 

وما يُضِلُوسَ إل أَنَشسَهُمَ» أن يكون معناه: إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضاً 

ضالین؛ لن الإضلال ضلال» وأن رت معناه: إنهم كانوا من قبل ضالين برضاهم 
ذفیی. 


[70ء 71] اھ ألكتب لِم تكتروت ایت امو وان هدوت 
هل الكت لم َيْسُوت الع بالکیلل وتكثيوة أن اشر تنو @). 

التفات إلى خطاب اليهود. والاستفهام إنكاري. والآيات: المعجزات» ولذلك قال: 
مونم هدوت 4. وإعادة ندائهم بقوله: ©#يَآهْلَ لكب ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل 
باطلهم عليهم. ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات 
والتأويلات الباطلةء حتى ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم 
تصديق محمد بء ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها 
وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم» وهم يعلمونها ولا يعملون بها. 

[72» 73] رات طِمَةٌ من اَهَل الکتب ءامنا بالذه ارد عل النے ‏ امو 
لس عل ا لت بر ۔ سس 2و ہم س سس ےھ 7 0 ے 07 بريد ر7 7 
وجه الٹھار واکٹرواً ءاخر لعلهم تََجعوں ((0) ولا نونوا إلا لمن تيع دیتکر کل إِنَّ 
الھدیٰ هدى أللَهِ». 

عطف على ##وَدّت طَايفَةٌ» [آل عمران: 69]. فالطائفة الأولى حاولت الإضلال 
بالمجاهرة. وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة. قيل شين ل طائفة من اليهود منھم : 
كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف › وغيرهما من يهود خیب أغواهم العجب بدينهم 
فتوهموا نهم قلوة للناس» فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبّروا للكيد مكيدة أخرى. 
فقالوا لطائفة من أتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدّقتموه ثم اكفروا آخر 
النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة» فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء عنا إلا 
ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين» وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب 
السالفة. ففعلوا ذلك. 

وقوله: لعل آلذيت ام ٹوا چ٭ يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمدء فحوّله الله تعالى فقال: على ألذيت اما تنويها 
بصدق إيمانهم. ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع 
محمد إذ صارت عَلما بالغلبة عليهم. ووج ألتَهارٍ4 أوله» وتقدم آنفاً عند قوله تعالى : 
لجا ف اديا لخر [آل عمران: 45]. 
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وقوله: ولا وينوا إلا لمن تيع دِشہڑ٭ من كلام الطائفة من أهل الکتاب قصدوا 
به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم: هل ءامنوأ يالزت 55 عل ألذيرت ءامنواً وجه َلتَهَار»# أنه 
إيمان حق؛ فالمعنی ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا لمن تبع دينكم» فأما محمد فلا تؤمنوا به 
لأنه لم يتبع دينكم» فهذا تعليل للنهي. 


A‏ ال ران 73 ھی میں 


وهذا اعتذار عن إلزامهم بأن كتبهم بشُرت بمجيء رسول مقف فتوهموا أنه لا 
یجیء إلا بشريعة وضلوا عن عدم الفائدة فين مجیئهھ بما 52 التوراة لآنہ من 
ا لبعض کرت ا فجمعهم بين مقالة: ای بالڑے ر عَلَّ أ لذت کے اتا 
وبين مقالة: ولا ت منوا مثل: وما رَمَيَك إذ رمت [الأنفال: 17]. 

وقوله: قل 1 ألْهَدَئ مدی لہ کہ كلام معتر ض » أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يقوله لهم. كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم» وأن الله لم يهدهمء لأن هدى غير 
أي: محاولته هدي الناس لا يحصل منه المطلوب» إذا لم يقدره الله. فالقصر حقيقي : 
لأن ما لم يقدره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم: آمنوا بالذي أنزل 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذ أرادوا صورة الإيمان» وما هو بإيمان» وفى هذا 
الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم. 

[73] أن بوق اد مَل ما ما وتيت او اکم عِند عند ديک . 

أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها. ومصرف معناها: إلى أي فريق. 
وقال ہو إنها أشكل آية في هذه السورة. وذكر ابن غطية وجوه ثمانية ترجع الئ 

الاحتمال الأول: أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الکتاب بعضهم بعضاء وأن 
جملة فل إِنَّ أَلّهُدَئ هُدَى ألو معترضة فی أثناء ذلك الحوارء وعلى هذا الاحتمال تأتى 
وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين : 

7 ج 1 مس رج و ت ےہ ضر بے سس 5 

أحدهما: أنهم أرادوا تعليل قولهم: «إولا نوا إلا لمن تیع در على أن 
سياق الكلام يفتضي إرادتهم اش اة دسح شريعة التوراة. واستحالة بعثة رسول بعل 
موسى» وأنه يقدر لام تعليل محذوف قبل أن المصدرية وهو حذف شائع مثله. ثم إما 
أن يقدر حرف نفى بعد #آن# يدل عليه السياق ويقتضيه لفظ «أَحد4 المراد منه شمول 
207 لأن ذلك الفط لا يمتعمل رادا مد الشمول: إلا کی سباق النفى»: ہا فن 

کے وو i‏ 

معنی النفي مثل استفهام الإنکارء فأما إذا استعمل فلا في الكلام الموجب فإنه 
یکون بمعنی الوصف بالوحدة» ولیس ذلك بمناسب ضر هذه الآية. 
ا فا وممدرة. کش في الكلام» ومنه 7 تعالى: 0 7 د كه ل 
ضلا [النساء: 176] آئ: لئلا تضلوا. 


ای مر آل عمران: 73 بی خرن 


والمعنى: أن قصدهم من هذا الکلام تت تثبيت أنفسهم على ملازمة دين الیھودیةء لآن 
اليهود لا یجوُزون دسح أحكام الله ويتوهمول أن النسخ يفنضي المداء. 


الوجه الثاني: أنهم أرادوا إنکار أن يؤتى أحد بالنبوة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل» فيكون الکلام اتا إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق؛ ويؤيده 
قراءة ابن كثير قوله: أن تق اح بهمزتين. 


وما قوله: او یما یمج ند ریک فحرف لاہ فيه للتقسيم مثل : «ؤولا ع مم 3 
٤اا‏ از کردا [الانسان: 24]ء وما بعد لاو کہ معطوف على النفي». أو على الاستفهاء 
الإنكاري على اختلاف التقديرين» والمعنى: ولا يحاجوكم عند ربكم 1ت 0 
يحاجوكم عند ربكم. ای لا حجة لهم عليكم عند الله. 

واو الجمع في طيْتَكبكم» ضمير عائد إلى ظلحَدُ4 لدلالته على العموم في سياق 
النفي أو الإنكار. 

وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالھم؛ لأن الله حرمهم 
التوفيق. 

الاحتمال الثاني: أن تكون الجملة مما أمر النبي يل بأن يقوله لهم بقية لقوله: 
لل ألْهَدَئ هدى أللّه». 

و على هذا رد على قولهم : ءامنا بالذه أَرِلَ عل ألذيت ءَامَواً وَج آلتهار 4 
وقولهم: ډو ونوا إل لمن تيع ديک 4 على طريقة اللف والنشر المعكوس» فقوله: 
لان بوق اڈ مَل ما کا رنہ إبطال لقولهم : پل تنا إل لمن تی ديك أي : قلتم 
ذلك حسداً من أن يُوْقَ اح يَثْلَ مَا یی وقولہ: فلا ياك رد لقولهم: امنأ 
بالذه اَل عل آلزیت 7 وَج ألتَهَارٍ واكفرواً اخ على طريقة التهكم» أي: مرادكم 
التنصل من أن يحاجوكمء أي: الذين آمنوا عند الله يوم القیامةء فجمعتم بین الإيمان بما 
آمن به المسلمونء حتی إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند الله بأنكم 
كافرون» وإذا كان الفوز لكم تم قد اُخذتم بالحزم إذ لم تبطلوا دين اليهودية» وعلى 
هذا فواو الجماعة في قوله: أو اوک کے غائن: الی الذيق انتا وهذا الاختتال است 
نظماً بقوله تعالى: قل إن الس د اک ليكون لكل كلام حُکي عنهم تلقينُ جوا 
عنه» فجواب قولهم : ءامنا پالدے رد عل آلذت مواچ ایق قوله: قل 2 لْهُدَئْ 
هذى آللئہ. وجواب قولهم: و َوّمِنوأ# إلخ قوله: ئل نَّ الفضل بد ا إلخ. 
فهذا يلاك الوجوه» ولا نطيل باستيعابها إذ لیس من غرضنا في هذا التفسير. 


وكلمة ود کے اسم نكرة غلب استعمالها في سياف النفي ء ومعناها شخص أو 
إنسان» وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي فيفيد العموم مثل عَريب 
07 ونحوھما٘ وندر برق في 0 وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحد 
بمعنى واحد. ویرد قينا بمعنی واحد. 

وقراً الجمهور: موان کو ق أحذي بهمزة واحدة هي جزء من حرف أن . وقرأه ابن 
کر بتهمهزنين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام, والثانية جرء من حرف ان وسهّل 
الهمزة الثانية. 

[73ء 74] فل إ٤‏ لقصل ید أله بوتي من كسا وله ایخ علي لم 
یحص رمتو EE‏ اك ذف الفضل لظي 4)3. 

زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد بي رسولا من الله» وتذكير لهم 
على طرح الحسد على نعم الله تعالى» أي: كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها 
ڪا وهذا كقوله تعالى : ام حر وت الاس عل م E‏ 2 من فصل فق ءَاتَیسا ءال 
اوھ اکب واليكمة [النساء: 54]. 


واک الکلام ب لإ لتنزيلهم منزلة من ینکر أن الفضل بيد الله ومن یحسب أن 
الفضل تبع لشهواتهم. وجملة: مف واه 5 ليم عطف على جملة أن الفضل بيد اللہ 
وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله 

رت اسم فاعل الموصوف بالسعة. 

حقيقة السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتداداً يكفي لإيواء ما يحويه 

ذلك لس بدون تزاحم ولا تداخل بين أجزاء المحوي» يقال: أرض واسعة وإناء واسع 
وثوب واسعء ويطلق الاتساع وما يشتق منه على وفاء الشيء بالعمل الذي يعمله نوعه 
دون مشقةء يقال: فلان واسع البال» وواسع الصدرء وواسع العطاء. وواسع اللي 
فتدل على شدة أو كثرة ما يسند إليه أو يوصف به أو يتعلق به من أشياء ومعان» وشاع 
ذلك حتى صار معنى ثانيا. 

ولسع من صفات الله وأسمائه الحسنى» وهو بالمعنى المجازي لا محالة 
لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى» ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته 
ذات التعلق» فهو واسع العلمء واسع الرحمة» واسع العطاء» فسعة صفاته تعالى أنها لا 
حد لتعلقاتهاء فهو أحق الموجودات بوصف واسع؛ لأنه الواسع المطلق. 

. وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالی إسناد مجازي اا لان الواسع فان 0 


و ےی ارب سرپ ہی تی سے سب 
«#إوسع ريما نا کی سء عنما را وَسِِعَتَ ڪل کو محمَة و فوصفه في هذه الآية 
بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تیبلا لقوله : ذلك فصل لے و يِه من 5ک ک. 

وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن. 

وقوله: كَل صفة ثانية بقوة علمهء أي: كثرة متعلقات صفة علمه تعالى. 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله» ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما 
أودعه الله من فضائل في بعض خلقه. > قال تعالی: اه أعله E‏ رستلحه چە 
[الأنعام : 4 1]. 


چس کو 0# 


وجملة یلص ميد 7ك وا مل نے سی کا لت إن الفضصضل ید 
اللہ يريه مَنَ 55> فإن رحمته بعض مما هو فضله. 


وجملة مو الہ دو 2 تذييل › وتقدّم تفسير نظيره عند قوله تعالی : 


َال يخن بيه مَنْ ياء وَالله ذو الفَصْلِ )لعَظي مک فی سورة البقرة [105]. 
7 ہے ا رع ات و سے ہي 
[75ء 76] ومن ت نمر التب مى إن امه بقظار يُوَدّهِ ليك وهم مَنَ إن 
سے 21 5 رح سه سا ئن 0تت سم کا 7ب 11 و 75ے رح 
تمه بديتار لا يُوَدَهِ إِلَنَكَ إلا ما دمت عليه قایما ذَلِكَ بأنھم قالواً لیس عا ن 
حر سے 58 ص ت ص 


eC‏ کر لاس ےہ سے سل ہے مم سس ر 
9 اه کت الکذِب وھم علمورت (۶]: 


عطف ل - لاک ِمَه ين آهل الْكتي» [آل عمران: 12] أو على قوله: 
«إودّت اب ین اَهَل لكب از سس [آل عمران: 69]ء عطف القصة على القصةء 
والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهمء وفي 
انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم أولى الناس بهء فقد حكى في هذه الآية خيانة 
فريق منهم. 

وقد ذكر الله هنا في أهل الکتاب فریقین : انا يؤدي الأمانة تنا عن الخيانة» 
وفريقاً لا يؤدي الأمانة ا لإباحة الخيانة في دينهمء قيل: ومن الفريق الأول: 
الاو اة وین القريق الاي ٠‏ فاص ین ها زووراعة اعا من هود کرت 
والمقصود من الآية ذم الفريق و اذ کان من دينهم في زعمهم إباحة الخونء قال: 
ذلك الوا لس علا نے الہ کو فلذلك كان المقصود هو قوله: © وَمِنَھُم 


2 2 


من إن تام بدیتار أيه 7 يكچ إلخ. > ولذلك طول الکلام فيه. 


سے سے 


بھی خرن آل عمران: 75 76 ای رای 

وإنما قدّم عليه قوله: ومن اَهَل الك من إن تَمَنْهُ بقنطار إنصافاً لحق هذا 
نت لآن الإنصاف مما اكور به کو وإذ كان في ار أن دينهم ببح اخ 
ا زان الا سنا الد لاس اس ترك سنا ہے لھا اعت فترقٌع عن 
ذلك کھتنا يترفع المتغالي في المروءة عن بعضص المباحات. 

وتقديم المسند في قوله: ومن آهل الكت في الموضعين للتعجيب من مضمون 
صلة المسند إليهما: ا فقي الأول للتعجيب من قوة الأآمانة مع إمكان الخیانة ووجود 
العذر له في عادة أهل دينه» والثاني : للتعجيب من أن يكون الحَؤن لق لمتبّع کتاب من 
كنت الله ثم يزيد التعجیب عند قوله : وللت الوأ چت الل إليهما زيادة 
عجب حال. 

وعدي امن مع إن مثله يتعدى بعلى كقوله: هَل ءَامَنَكُمَ عَلَيَهِ؟ [يوسف: 64]ء 
لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشمل الأمانة بالودیعةء والأمانة بالمعاملة على الاستيمان» 


آ0 و ل ا٠‏ ا ل تا 
وهو محمل بعيدء لأن الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى: بن مَك [الفتم: 


.04 

وقرأ الجمهور يّدو إِليَكَ4 بکسر الهاء من #يوَّدَوِ»# على الأصل في الضمائر. 

وقرأه أبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر: بإسكان هاء الضمير 
في ميود فقال الزجاج: هذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيِّنء لن الهاء لا 
ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل. هكذا نقله ابن عطيةء 
ومعناه أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا 
يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء. 

وقيل: هو إجراء للوصل مجرى الوقف وهو قليل» قال الزجاج: وأما أبو عمرو 
فأراه كان یختلس الكسر فغلط عليه من نقله. وکلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه 
المشهور من الاستعمال المقيس» واللغة أوسع من ذلك» والقرآن حجة. وقرأه هشام عن 
ابن عامر» ويعقوب باختلاس الكسر. 

وخکی القزطين.عنة. الفراء أن مدهب بغضن الغرب يمون الهاء اذا ترك ها 
قبلهاء يقولون رين كا يُسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفعء وهذا كما قال الراجز: 


AG (242‏ آل عمران: 75 76 بی خروم 


ا جع مال إلى أَرْطاةٍ حقف فاضطجع 


والقنطار تقدم آنفاً في قوله تعالى : #ولقتطير ۔المُقَطرة یرک الھب وَالْنِيَةِ» [آل 


عمران: 14]. 

والشتار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
المتوسطء وهو معرب دنار من الرومية. 

وقد جعل القنطار والدینار مثلين للكثرة والقلة» والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء 
الأمانة فيما هو دون القنطارء ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 

وراد 3  ‌‏ 1 اا هنا على اللحرصى رال و 
كيم السا [آل عمران: 18] أي: لا يفعل إلا العدل. 

وعدي فی بحرف (على) لأن القيام مجاز على الإلحاح والتردادء فتعديته 
بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة. 


ھی سا ےک 


و(ما) من قوله: إلا مَا مَك لَه 45 حرف مصدري يصير الفعل بعده في 
تأويل مصدرء ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام» فحینٹذ 
يقال (ما) ظرفیة مصدرية. وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن الظرف». 
ولكنها مستفادة من موقع 8«إمَا»# في سياق كلام يؤذن بالزمان» ويكثر ذلك في دخول 
ما على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها. 

و«مَا» في هذه الآية كذلك» فالمعنى: لا يؤده إليك إلا في مدة دوام قيامك 
عليه» أي: إلحاحك عليه. والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة» 
لتعذر المعنى الحقيقي مع وجود أداة الاستثناءء لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح 
بعد الموت. 

والاستثناء من قوله: إلا ما دُفت کہ كايا يجوز أن يكون استثناء مفرّغاً من 
أوقات يدل عليها موقع (ما)ء والتقدير: لا يؤده إليك في جميع الأزمان إلا زمانا تدوم 
عليه فيه قائماًء فيكون «إمَا»4 بعد إلا نصباً على الظرف» ويجوز أن يكون مفرّغاً من 
مصادر يدل عليها معنى إمَا» المصدرية» فيكون ما بعده منصوباً على الحال لأن 
المصدر يقع حالا. 

وقدم المجرور على متعلقه في قوله: عه کیم للاهتمام بمعنى المجرور» ففي 
تقديمه معنى الإلحاح» أي: إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجع لك أمانتك. 


والإشارة في قوله: دلت بِأَتَّهُمَ الوأ إلى الحكم المذكور وهو: ##إن تَأْمَنَهُ 


بھی خرن آل عمران: 75 76 ہی یں 


وکاز ل وو 423 راتا أشير إل لكمال العثاية تمزه لأ غتضاضه بهذا (الشان 

والباء: للسبت»ح أ : دا مس عد أقوال اختلقوهاء وعبّر عن ذلك بالقولء لآن 
القول يصدر عن الاعتقادء فلذا ناب منابه فأطلق على الظن في مواضع من كلام العرب. 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الکتاب في القدیمء وقد تقدم بيان معنى الأمي 
فی سورة البقرة. 

وحرف 4# هنا للتعليل. وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات» تعيّن تقدير 
مضاف مجرور بحرف 2( والتقدير: في معاملة الأميين. 

ومعنی : فالس عا نے الین یلک ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم. 

فتعليق الحكم س> أي: ذواتهم مراد منه أعلق أحوالهم بالغرض الذي سيق له 

الكلام. 

فالسبيل هنا طريق المؤاخذة» ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازاً مشهوراً على 
المؤاخذة» قال تعالى: ما عل ایب من سيل [التوبة: 91]ء وقال: لما أَلْسَبِيِلُ 
عل لزت سوک چ [التوبة: 93] ورہما ET‏ بالطريق» قال حميد بن ثور: 
0 577 :0 و ا ر 

وقصدهم من ذلك أن يحقروا المسلمین؛ ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من قبلهم. أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة» أي: الجاهلين» كناية عن كونهم 
ليسوا من أتباع دين موسى ل . 

وأيّا ما كان فقد أنبأ هذا عن خُْلّقَ عجيب فيهم» وهو استخفافهم بحقوق المخالفين 
لهم في الدين» واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمي جدیر بأن يدحض 
حقه. والظاهر أن الذي جرأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة» فإن التوراة ذكرت 
أحكاماً فرقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق» غير أن ذلك فيما يرجع إلى 
المؤاساة والمخالطة بين الأمة» فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر: في 
آخر سبع سنين تعمل إبراء یبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. الأجنبي 
تطالب» وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه». وجاء في الإصحاح 23 منه: «لا تقرض 
أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا»» ولكن شتان بين الحقوق والمؤاساة 
فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة» والمؤاساة غير مفروضة مع غير أهل الملة 
الواحدة. وعن ابن الكلبي قالت اليهود: الأموال كلها كانت لناء فما في أيدي العرب 


منها فهو لناء وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. وهذان الخُلقان 
الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من المسلمين» فاستحل 
بعضهم حقوق آهل الذمةء وتأولوها بأنهم صاروا أهل حرب» في حين لا حرب ولا 
صرت 

وقد كذبهم الله تعالى في هذا الزعم فقال: «إوَيَقُولُوت على الہ الْكَذِبَ» قال 
المفسرون: إنهم ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. وروي عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى: لن آهل التب من إن مه إلى قوله: لوهم يَمَكَمُون» قال 
النبى پل : «كذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمئ هاتين إلا 
الأمانة فإنها مؤداة إلى او اتحاي ) ۱ 

وقوله: وهم بعلمو حالء أي: يتعمّدون الكذب: إما لأنهم علموا أن ما 
قاسوه على ما في كتابهم ليس القياس فيه صحیحء وإما لان التأويل الباطل بمنزلة العلم 
الذي .اذ الفنبية الضعيفة كالعيد: 

وی حرف جواب وهو مختص بإبطال النفي فهو هنا لإبطال قولهم: فلس عتا 
نے لیس سی لک [آل عمران: 75]. 

وبل غير مختصة بجواب استفهام المنفي بل يجاب بها عن قصد الإبطال» وأكثر 
مواقعها في جواب الاستفهام المنفي» وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل المقصود 
وغيره: توفيراً للمعنى» وقصداً في اللفظء فقال: من أو يعمدو أي: لم یخنء لأن 
الأمانة عهد» رانك ربه فلم يدحض حق غيره فإ أله يحب لمت أي: الموصوفين 
بالتقوى» والمقصود نفي محبة الله عن ضد المذكور بقرينة المقام. 

[77] اة الذي متروت يعد اله وأَيَمَمَ کمتا قیلا كيلك ل حَلَقَ كه 
ف الین رو ولا يُكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر للم ي الْقبِسَةَ ولا رڪيه وه عدا 
بد @4 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالا للعهدء وللحلف الذي 
بينهم وبين المسلمين وقريش. والكلام استئناف قصد منه ذكر الخُلق الجامع لشتات 
مساوئ أهل الكتاب من اليهودء دعا إليه قوله: «#ودّت طَايِمَةٌ من اَهَل الْكِتنبِ» وما 
بعدہ. 

وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة [40]: ۷تَأَتَفًا 
پنہدے. «ولا روا پنائتے تمتا فَليلَا» [البقرة: 41] .ما لہ نے الأخرة يث حل 
[البقرة: 102]. ولا يَُلْمَهُمْ الله يوم الْقِيمَةِ وَل سو [البقرة: 174]. فعلمنا 7 


رین الفمران 78 بی خرن 


المراد بذلك هنا. وقد بيّنا هنالك وجه تسمية دينهم بالعهد وبالميثاق» في مواضعء لان 
موسى عاهدهم على العمل به» وبيّنا معاني هذه الأوصاف والأخبار. 

ومعنی : : ولا کلم ال ار 98 نوم َلْقِيِكمَّةِ»# غضبه عليهم. إذ قد شاع 
نفي الكلام في الكناية عن 7م وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية. ونفي 
النظر نی العفضب+ فالنظر لی هنا تظر عاض رفاتات الكتاكان سرت معهما إرادة 
التق اتی ۱ 

رر طول كه ای ا قرم من الذنوت بولا رقلعوة عن اا لا 
من بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاء فقد بلغ الغاية 
القصوى في الجرأة على اللہ فكيف يرجى له صلاح بعد ذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى: ولا يُنميهم» أي: لا يكثر حظوظهم في الخيرات. 

وفي مجيء هذا الوعيد» عقب الصلةء وهي: يسرت بِعَھّد ألو الآية» إيذان بأن 
من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق بهم» حتى ظن بعض السلف أن هذه الآية نزلت 
فيمن حلف يميناً باطلة» وكل يظن أنها نزلت فيما يعرفه من قصة يمين فاجرة» ففي 
البخاري» عن أبي وائلء عن عبدالله بن مسعودء قال رسول الله كَْةِ: «من حلف [على] 
يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)ء فأنزل الله تصديق 
ذلك: إن ألذينَ يرت بِعَهّد الہ وَأَيْمَنهمَ» الآية» فدخل الأشعث بن قيس وقال: نما 
يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قلنا. كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت» كانت لي بئر في أرض ابن 
عم لي» فقال لي رسول الله كلِهِ: «بيّنتك أو يمينك». قلت: إذن يحلف» فقال 
رسول الله: «من حلف على يمين صبر» الحديث. 

وفي البخاري» عن عبدالله بن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف 
لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت: لن لذن يسرو 
بعَهد أله وَأَيَمَهِمَ کمتا قلِيلًا»# الآية. 

وفي عن ابن عباس أنه قرأ هاته الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد دعوى. 

[78] ول ههر لقْرِيضًا يلوين ألسِتتهُم بالکتب لوه مِنَ التب وما 


سے 


و۔ ص ص سي كر ہے ارس ے و رر وط 7 سال گی ا عم سد 
رش پ ور و كاك پھر رض 


2 وه مسوم ٠‏ ا ک. 


اق 0 طائفة تخيّل للمسلمين أشياء تھا نما اء فى التوراة. ولیست 
كذلك» إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم اة كقولهم: لی 9ب نے الخ 


سیل [آل عمران: 75]» وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك 
مما 5 القرآن» أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن» فاللّي یٹ 


سف ور 


ولكنه مبيّن بقوله: چ تح بوه م مِںَ التب وقوله: «وَيفُولوت هو من عند الله وما هو هو 


من عند اللہ ه. 


واللّىَ في الأصل: الإراغة» أي: إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب 
الذي هو ممتد إليه: فمن ذلك ليّ الحبل» ولي العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب 
سيره :ركه لق العقق» را الاي مض الات ال رر ان اغراي قال میا 
«إلووأ روس ہہ [المنافقون: 5]. 


واللي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحریف اللسان عن طريق حرف 
من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة 
أخرى» وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم: #لورعتا» [النساء: 46]ء وفي الحديث 
من قولهم في السلام على النبي: السام عليك» أي: الموت أو السّلام ‏ بكسر السين - 
عليك» وهذا اللي يشابه الإشمام ااا ومنه إمالة الألف إلى الياء» وقد تتغير 
الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف . والظاهر أن الکتاب : التوراة» 
فلعلهم كانوا إذا قرأوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهموا 
المسلمين معنى غير المعنى المرادء وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. 


وقريب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر ابن 
ابي ربيعة في مجلس بن عباس : 
رأث وجل 4 ۹پ 9۹و۶ نکی ر ااا فد 
إقبال ابد ع شعره. وفي ا والألغاز من هذا كوكم إن لامی 
إلهاً فوفه. فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة للّاهي يخالها السامع لله فيظنه كفر. 
أو لعلهم كانوا يقرأون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرأون بها 
التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرأون التوراة. 

ويحتمل أن يكون اللي هنا مجازاً عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم: لوى 
الباطلة» والأقيسة الفاسدة» والموضوعات الكاذبة» وينسبون ذلك إلى اللهء وأيًا ما كان 


اٹ ام آل عمران: 80:79 ای امن 


فهذا اللي يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض؛ كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني فی التوراة وقوله : نحمم وجهه. 

والمخاطب ب(تحسبوه) المسلمون دون النبي با او جور و امون في ظن 
اليهود. 

وجیء بالمضارع فی هاته الفعال: يلوون. یقولون؛ للدلالة على تجدد ذلك وأنه 
ا 

وتكرير الكتات في الآية مرتین؛ واسم الجلالة افيا مرثين » لقصد الاهتمام 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد: 
وها رايت اللشحت لثم ياف سوق اسی قليف شی كت نا 

كان الواجب أن يقول: «قلت له مرحباًء لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس 
كثيراً والقصد بالتکریر التفخیم)ء قلت : ومله قول الشاغر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ ف فهر الموت ذا الغنى والفقيرا 

وقل تفلم سو سس رٹ البقرة : ٭وائُتُوا کی ام ۸2 ا وا 4 ڪل 

2 علي [البقرة: 282]. 

والقراءة المعروفة يلوون: بمتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى. 
وذكر ابن عطية أن أبا جعفر قرأه: #يلؤون»* بضم ففتح فواو مشددة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة» ولم أر نسبة هذه القراءة إلى بي جعفر في كتب القراءات. 

[79» 80] اما كان لشر أن يُوْتَيَهُ آله الكتنب والْحكم ايو 

7 م6 مس عر رم 

كاسن كوا بادا لے بن كن امو ولك کڈ 7 جس یہ 
وبِما کت ر @ و لا يامرک أن نوا اللتيكة وٹین أ 
پالکفر بعد لذ انم ای © 4. 

اعتراض واستطراد: فإنه لما ذكر لي اليهود ألسنتهم بالتوراة» وهو ضرب من 
تقوّل النصارى على المسيح أنه أمرهم بعبادته» فالمراد بالبشر عيسى تلكا » والمقصود 
تنزية عیسی عن أن يكون قال ذلكء ردا على النصارى + فيكون رجوعاً إلى الغرض الذي 
فى قوله: لف اَهَل التب تََالَوَا إل كلمتر سوم إلى قوله: ياتا لنوت [آل 
عمران: 64]. 


7 مشش جج 


نے الكشاق نقيرة ت لاک رجا كايا رر اله لم جلك شاف 
بعضنا على بعض» أفلا نسجد لك؟ قال: الا ينبغى أن يُسجد لأحد من دون اللہ ولكن 
أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله». قلت: أخرجه عبد بن حميد عن الحسن» فعلى تقدير 
كونه حديثاً مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قصد منها الرد على جميع هذه 
المعتقدات. ووقع في أسباب النزول للواحدي من رواية الكلبي» عن ابن عباس : أن أبا 
رافع اليهودي والسيد من نصارى نجران قالا: «يا محمد أتريد أن نعبدك»؟ فقال 
رسول الله يله : «معاذ الله أن يعبد غير الله» ونزلت هذه الآية. 


وقوله: مما كان لِشر٭ نفي لاستحقاق أحد لذلك القولء واللام فيه للاستحقاق. 
وأصل هذا التركيب في الكلام: ما كان فلان فاعلًا كذاء فلما أريد المبالغة في النفي 
تال عن تف القعل إلى فى المتدن الدال على الجكين» وجعل فى الین عن 
الشخص بواسطة نفي الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة 
فقن الحروف: افضار الو ك جا كان له أن لعل بوتقال. أيضا :لبس 'له أن مل 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالی: لن لك ألا تجوع فها ولا تر 3© [طه: 118]. 

فمعنی الآية: ليس قول: لکنا یسادا کے حقاً لبشرء أيّ بشر كان. وهذه اللام 
هي أصل لام الجحود التي نحو: رما كات الہ لِيَعَذْبِهُمَ4 [الأنفال: 33]ء فتراكيب 
لام الجحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي» بحيث ينفى 
أن یکرت وجرد المسند إلنه مجعو لا لاآاخل فكل 35ء أي فهو برىء مه باصل التغلدة 
واذللة ست خود 

والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة» ولكن قد غُلم أن مصبًّ النفي 
هو المعطوف من قوله: جنم یٹول للشایں كوأ یسادا لے أي: ما كان له أن يقول 
كونوا عباداً لي إذا آتاه الله الكتاب إلخ. 


والعباد جمع عبد كالعبيد» وقال ابن عطية: «الذي استقريت في لفظ العباد أنه 
جمع عبد لا يقصد معه التحقيرء والعبيد يقصد منه» ولذلك قال تعالى: © يعبَادِىَ4) 
وسمّت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد» وقيل 
لأنهم تنصروا فسمّوهم بالعبادء بخلاف جمعه على عبيد كقولهم: هم عبيد العصاء وقال 
حمزة بن المطلب: هل أنتم إلا عبيد لأبي» ومنه قوله تعالى: وما ريك بطل ميد 
[فصلت: 46]؛ لأنه تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم» وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك» 
ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هناء ولذلك آنس بها في قوله تعالى: فل 
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كعبادى ألذِينَ أسرفوا عل أنمُسهت# [الزمر: 53] فهذا النوع من النظر يسلك به سبل 
العجائب في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة». اه. 

وقوله: ٭لمّن دون 1" قيك قُصد منه تشنيع القول بأن یکونوا عباد للقائل بان ذلك 

يقتضي أنهم انسلخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لان حقيقة جين یی لقن 
العجزنة لمعبودين» فإن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم. 586 ابنأ لله» قد لزمهم 
أنهم انخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم: نحن عبيد الله وعبيد عيسى» فلذلك 
جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى أمرهم بأن يكونوا عباداً له من دون الله» والمعنى أن 
الآمر بأن يكون الناس عباداً له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله .ولك 0 ينعن کہ 
أي: ولكن يقول كونوا منسوبين للرب» وهو الله تعالى» لان النسب إلى الشيء إنما 
يكون لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه. 

ومعنى أن يكونوا مخلصين لله دون غيره. 

الاي سای ارت عل غير لاس فا يقال الال العظيم ا 
والشعراني لكثير الشعر. 

وقوله: يما كسم تَعَكَمُونَ ألكتبَ»4. أي: لأن علمكم الكتاب من شأنه أن 
يصدكم عن إشراك العبادة» فإن فائدة العلم العمل. 

وقرأ الجمهور: يما ّم تَمَكَمُونَ4 _ بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام - 
مضارع علمء وقرأه عامر» وحمزة» وعاصم؛ والكسائي» وخلف: بضم ففتح فلام مشددة 
مكسورة مضا مضارع علم المضاعف. 

ول ندرسوں 4 معناه تقرأون» أي: قراءة بإعادة وتكرير: لأن مادة درس في كلام 
العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله» فمنه قوله: درست الريح 
رسم الدار إذا عفته وأبلته» فهو دارس» يقال منزل دارس» والطريق الدارس العافي الذي 
لا يتبين. وثوب دارس حَلق» وقالوا: درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظهء أو للتدبرء 
وفي الحديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة» إلخ» رواه الترمذي فعطف التدارس على القراءة فعلم أن 
الدراسة أخص من القراءة. وسموا بيت قراءة اليهود مدراسا كما فى الحديث: إن 
النبي گلا خرج في طائفة من أصحابه حتی أتى مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم 
إلخ. ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب فنعا في فهمه 
وإتقانه» ولذلك عطف في 170 + +؟ جيك 11 تله 
اندب . 


امت آل عمران: 80:79 اپ امن 


وفعله من باب نصر؛ ومصدرہ تی غالب معانيه الدرس؛ ومصدر درس بمعرى قرأ 
پجیء على الأصل دنا ومن سمي تعلیم العلم e‏ 
والقراءة» إلحاقاً لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة. 

وفي قوله: ول يَأَمْدَكُم4 التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقرأ الجمهور طيَأْممَكُمْ» بالرفع على ابتداء الكلام» وهذا الأصل فيما إذا أعيد 
حرف النفي» فإنه لما وقع بعد فعل منفي» ثم انتقض نفيه بلكن» احتيج إلى إعادة حرف 
النفي» والمعنى على هذه القراءة واضحء أي: ما كان لبشر أن يقول للناس کونوا إلخ. 
ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا. وقرأه ابن عامر» وحمزة» ويعقوب» وخلف: 
بالنصب عطفاً على أن يقول ولا زائدة لتأكيد النفى الذي فى قوله: ما کات لشرھ 
يأمركم أن تتخذواء والمقصود عكس هذا المعنى» إذ المقصود هنا أنه لا ينبغي له أن 
ا فلذلك اضطر فی تخریج هذه القراءة إل جعل لا زائكدة لتأكيد النفى ولك لنفى 
جديد. وقرأه الدوري عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السکون. 

ولعل المقصود من قوله: «9وَلآا یأمرگم أن تَنَحْدوأ آلللیکه لن رابا : أنهم لما 
بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة. فصوٗروا صور الین مثل يحيى ومریم؛ 
وعبدوهماء وصوّروا صور الملائكة. واقتران التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد 
عندهاء ضرب من الوثنية. 

قال ابن عرفة: إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهلًا قيل وينهاكم. والجواب أن 
ذلك باعتبار دعواهم وتقوّلهم على الرسل. 

وأقول: لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله: ثُمَ يقو للتّاس» لأنهم زعموا أن 
المسيح قال: إنه ابن اللہ فلما نفي أنه يقول ذلك نفي ما هو مثله وهو أن يأمرهم 
باتخاذ الملائكة أرباباء أو لأنهم لما كانوا يدعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم 
محمولة على أنهم تلقوها منهء أو لأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمرء إذ هذا 
مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصر في الرد على الأمةء على أن أنبياءهم 
لم يأمروهم به» ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري» وبالظرف المفيد مزيد الإنكار على 
ارتكابهم هذه الحالة» وهي قوله: فإاََآملگم يالكقر بد اذ مم مُسَلِمونَ . 

فهنالك سببان لإنكار أن يكونّ ما هم عليه مُرضياً أنبياءهم؛ فإنه كفرء وهم لا 
يرضون بالكفر. فما كان من حق من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه. 


والخطاب فى قوله: «إوَلَا يَأَمْدَكْةَ» التفات من طريقة الغيبة فی قوله: هلائم يفول 
کاس كُوُنُوأْ عبكادًا لله من شون ن فالمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى قال 
لهم : کے کہوو ادا لیے من دون 2 


ےر > واد 


فمعنی : «وآنتعم مسلمون کہ يقتضي أنهم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس دينهم 
يطلق عليه أنه إسلام. فقيل: أريد بالإسلام الإيمان أي: غير مشركين بقرينة قوله: 
اگنر . 

ر الات الي ا علق ظامر د کہ 70ھ ات فی 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآنء فهذا الذي جرا من قالوا: إن الآية 
نزلت لقول رجل لرسول الله ل ألا نسجد لكء ولا أراه لو كان صحیحاً أن تكون 
الآية قاصدة إياه؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: ثم يأمر الناس بالسجود إليه» ولما 
عرٌج على الاب ناث کرتر ا عاد لذ سی دون اله ولا بات ححدرا: اللاكة ران 
أربابا. 


و چ ل 1 000 أ وم و 7 ص سر سم ھر کے 

[82.811] ولد آخذ اله مکی الین لما اتيیخم من كتب وحمو ثم 

تم ووم و ۸ڑ ھرے س تر ص سا م ہوم رد ہے کے مو و 21 7000 € 22 
ص 7 


کس ب 
کے ع 0 
۰ 


دیک إِصَرك قالواً أقررنا قال فَاشہدُوا وأنأ معگم مِنَ ألسَنهِدِينَ (قا فمن تول بعد 
کے سر رو مین 22 ہہ ہے ہے ہے 
ذال 2ے هم الفذیفوں[ © کہ . 

عطف 9وَإِدٌ لَمَد الہ على مول يَأْمْدَكُمَ أن تَتَحِدُوأ كيكةي [آل عمران: 80]ء أي : 
ما أمركم الأنبياء بشيء مما تقوّلتم عليهم» وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله 
ميثاقهم ليبلغوه إليكم» فالمعطوف هو ظرف (إذ) وما تعلق به. 

ويجوز أن يتعلق «إذ» بقوله: 9 ءَأفَرَرَكُمَ یہ مقدماً عليه» ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى 
زمان غير ظرفء والتقدير: واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين» فالمقصود الحكاية عن ذلك 
الزمان وما معه فيكون قال َأفَرَرَكُمَ»# معطوفاً بحذف العاطف. كما هو الشأن فى جمل 
المحاورة» وكذلك قوله: ٭لقالواً أفررنا». 

ويصح أن تكون جملة قال َأفَرَرَُمَ» وما بعدها بياناً لجملة: ود لَمّد ال سِِكَقَ 
كیَ4 باعتبار ما يقتضيه فعل فللَمَد ال مکی اليِّبنَ» : من أن النبيين أعطوا ميثاقاً لله 
فقال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا الخ. ويكون قوله: الما اَم إلى قوله: 9# وتصرنه.» 
هو صيغة الميثاق. 


2 


وهذا الميثاق أخذه الله على جمیع الأنبياءء يؤذنهم فيه بأن اتا یجیء مصدقا 


لما معهم. ويأمرهم بالإيمان به وبنصره» والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون 
الميثاق خنطا لدف اتر الأجيال» بدلیل قوله: فمن 6 کیک چ إلخ. إذ لا 
يجوز على الأنبياء التولي والفسق؛ ولكن المقصود أممهم كقوله : الین اشرت ليطن 
ملك [الزمر: 65]ء وبدليل قوله: قال مَاسْبَدُوأً» أي : على أممكم. وإلى هذا يرجع ما 
ورد في القرآن من دعوة إبراهيم ع : ربا وائنت فيهم رسولا مم [البقرة: 129]ء 
وقد جاء في سفر التثنية قول موسى ل : قال لي الرب أقيم لهم نبياً منهم من وسط 
إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وإخوة بني إسرائيل هم 
بنو إسماعيل» ولو كان المراد نبياً إسرائيلياً لقال أقيم لهم نبياً منهم على ما في ترجمة 
التوراة من غموض» ولعل النص الأصلي أصلح من هذا المترجم. 
والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الإنجيل كثيرة» ففي متى قول المسيح : 
اوتقوم أنبياء كذبة كثيرون جس کثیریں؛ :ولك الذي بصب آي ہی اخبرا إلى 
المنتھی فهذا يخلص ويكرز”"“ ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم 
لم بای المنتهى». وفي إنجيل يوحنا قول المسيح : «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 7" 
ليمكث معكم إلى الأبد وأما المعري الروح القدس الذي سيرسله الرب باسمي فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكمء ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من 
عند الأب ينبثق فهو يشهد لي“ إلى غير ذلك. 
وفي آل و على الآنبياء زيادة تنويه برسالة محمد كيده وهذا المعنى هو ظاهر 


82 


الآية» وبه فسر محة محققو المفسرين من السلف منهم علي بن أبي طالب» وابن عباس؛ 
وطاووس؛ والسدي. 

ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظراً إلى قوله : 
#ۆفمن ول بعد دیل ا کت م هم الفذیثوت 4¥ : تؤّهموه كينا لاننيكون الهروافة يمن 
تولى من النبيين المخاطبين» وستعلم أنه ليس كذلك فتأولوا الآية بأن المراد من أخذ 
واد نہیں وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق 
للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعلهء أي: أخذ الله على الأمم ميثاق أنبياءهم 
منهم» ومنهم من قدر حذف المضافء أي : أمم النبيين أو أولاد النبيين» وإليه مال قول 
مجاهد والربيع» واحتجوا بقراءة اک وابن مسعود» وهذه الآية: #وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من کتاب٭ء ولم يقرأ ميثاق النبيئين» وزاد مجاهد فقال: 


إن فونه | سیت اس ملظ اص لكل مر اکتات ویر ا ETN‏ 
بإجماع الا و على مصحف عثمان. 

وقوله: لما ءاتيتكم* قرأ الجمهور إلا بفتح اللام وتخفيف المیم؛ فاللام 
موطّئة للقسمء ولأن أخذ الميثاق في معنى اليمين وما موصولة مبتدأ و#ءَاتَيَتكُم» صلته 
وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب في مثلهء وين تب بيان للموصول 
وصلته» وعطف ثد جَآءةَكُمَْ» على 9دءَاتَيْنمْ4. أي: الذي آتيناكموه وجاءكم بعدہ 
رسول. ولتؤمنن اللام فيه لام جواب القسم والجواب سد مسد خبر المبتدأ كما هو 
المعروف وضمير به عائد على الرسول وحذف ما يعود على ما آتيناكم لظهوره. 

وقرأه حمزة: بكسر لام #لَمَا فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله: لوين یو 
اي شکرا على ما اتک رعلی أن بعت الب رسولا مصدقا لما 'کنتم عليه من 
الدين» ولا يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقاً ثم علل 
جواب القسم بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق» ولا يصح من جهة المعنى 
تعليق ##لَمَا ءاتييتكم# بفعل القسم المحذوف؛ لان الشكر علة للجواب» لا لأخذ 
العهد. 

ولام «التُؤْمْنَ» لام جواب القسمء على الوجه الأول» وموطّئة للقسم على الوجه 


وقرأ نافع» وأبو جعفر: #اتيتكم# بنون العظمة» وقرأه الباقون: #آتيتكم* بتاء 
المتكلم. 

وحمل قال # افر بدل اشتمال من جملة ماحد ا يتن اتسين . 

والاصر: بکسر الهمزة» العهد المؤكد الموثق واشتقاقه من الاصار بكسر الهمزة 
وهو ما يعقد ويسد به» وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى: رسا ولا 
تحمل عَلَنَنَا إِصَرَا» في سورة البقرة [286]. 

وقوله: ©مَاسَبَدُوأ» إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك 
قوله: ٭٭واناً معکم مْنَ ألشَّلِهِدِنَ »* كقوله: #شّهد أله ات لا إل إلا ہُو [آل عمران: 18] 
وإن كانت شهادة على أممهم بذلك» والله شاهد على الجميع كما شهد النبيون على 


ولذلك لم يقل فمن تولى بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خوطب فيها بنو إسرائيل 
في سورة المائدة ٭٭فمن حفر بعد ڈللک نڪ احا آلکیل چ [المائدة: 
72. 

ووجه الحصر في قوله: وكيك هم السَيثتٌ٭ أنه للمبالغة» لأن فسقهم في هذه 
الحالة أشد فسق» فجعل غيره من الفسق كالعدم. 


1 ا وین ا بون ول شك مق نف کرت وی عا 


وَحكرَها وَإِلِكَهِ جرت @4 . 

تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء. 

والاستفهام للتوبيخ والتحذير. 

وقرأه الجمهور #تَبْعُونَ4 بتاء خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في 
قوله آنفاً: ولا يَأْمْدَكُمْ أن تَتَحِدُوأْ للْكيكة» [آل عمران: 80]. وقرأه أبو عمروء وحفص؛ 
ويعقوب: بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» إعراضا عن مخاطبتهم إلى 
مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب. وكله تفريع ذكر أحوال خَلّف أولئك الأمم 
كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به. والاستفهام حينئذ للتعجيب. 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى: لل ليت عند آلو الاسْكدُی٭ [آل عمران: 
9 وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان» أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو 
دين الله. 

ومعنى #تَبَعْوْنَ# تطلبون يقال: بغى الأمر يبغيه بغاء بضم الباء وبالمد» ويقصر. 
والبغية: بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدرء وقيل: اسمء ويقال ابتغى بمعنی 
بغى» وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد. وقياس مصدره البغي» لكنه لم 
يسمع البغي إلا في معنی الاعتداء والجور» وذلك فعله قاصرء ولعلهم أرادوا التفرقة بين 
الطلب وبين الاعتداءء فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه ببغى بمعنى 


ص 


اعتدى وظلمء قال تعالى: اشا الیل عَلَ الین یظلِمو الاس وسوی فى الأّض بغبر الحی یہ 
[الشورى: 42] ویقال : تبَعْى بمعنى ابتغى. ۱ 

وجملة: لوت سمه حال من اسم الجلالةء وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند 
قوله تعالى: فقَل أَسَلَسَتُ تھی لبد [آل عمران: 20]. 

ومعنى : فطَوَکَا وره أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له 
ومنهم من أسلم بالجبلة والفطرة كالملائكة» أو الإسلام كرهاً هو الإسلام بعد الامتناع 


ان مرن آل عمران: 84ء 85 بی مرن 


أي: أكرهته الادلة والایاتء أو هو إسلام الکافرین عند الموت ورؤية سوء العاقبة» أو 
هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية: «لا اکا نے ال [البقرة: 256]. 

والكره - بفتح الكاف -: هو الإكراه» والكره - بضم الكاف -: المكروه. 

ومعنى : وله يجعورت» أنه يرجعكم إليه» ففعل رجع: المتعدي أسند إلى 
المجهول لظهور فاعله. أي : یر جعکم اللہ بعد الموت؛ وعند القیامفق ومناسبة دک هذا 
دين أَمَرہ بەء وحقه أن يسلم إليه نفسه مختاراً قبل أن يسلمها اضطراراً. 

وقد دل قوله : وله تیعون 346 على المراد من قوله : وحكرها 4. 

وقرأ الجمهور: #وإه رعو بتاء المخاطبة» وقرأه حفص بياء الغيبة. 

< ہہ ہہ ۶۴ ہہ ہے 7 ہس ہہ و ہم ےر ری سل کے 
[84] طقل ےامکا بال وما ايل عتا وکا رل علق تیم وَإسْمَعِيلَ 
سے کے مس سرع 4 بس کی ۾ ہے هه ۰- سے ہہ 

وَإسَحَقَّ وَیعَقوب وَالشباط وما أو مومیٰ وعیسی ولوت من رَيّْهِمْ لا شرف بين 
سس موس چا 
27" ولذلك جاء في هذه ا 7 لت رل ا ا نز 7 7 
وارد هنا بحرف «على» باعتبار أن 0 يقتضي غل ےل اس العة 0 وول 
استعلاء وعدي في آية سورة البقرة ة بحرف «إلى» باعتبار أن الإنزال یت يتضمن الوصول وهو 
بتعدی بحرف ای والجملة اعتراض؛ واستئناف : لتلقيخ النبي یا والمسلمین کلاماً 
جامعاً لمعنی الإسلام ليدوموا عليه» ويعلن به للأمم» نشأ عن قوله: ه٭ِإاَفعَم دِينِ الہ 
كَبُعْوْنَ» [آل عمران: 83]. 


ےہ و رھ سس ہے 


ومعنى: «لا قرف بین آحد مَتھَم پچ أننا لا نعادي الأنبياء» ولا يحملنا حب نبينا 
على كراهتهم. وهذا تعریص بالیھود والنصاری› وحذف المعطوف وتقدیرہ : لا نفرق بين 
ال وآخرء e‏ نظير هذه الا في سورة البقرة . وهذه الآية شعار الاسلام وقد 
قال الله تعالى: ووه منود بالکتب کو [آل عمران: 119]. 

وهنا انتهت ت المجادلة مع نصارى نجران. 


ڑا سول 


[85] هومن يبع عير الاسم ديا لن يُقَبَلَ مِنَهُ وهو ل الأخرة من لسر (©) 4. 
غطت على خميلة اي ون أله كتكوة وما تھا اعتراض: كما علميت» 


کی خر آل عمران: 86 ۔ 89 امت 


وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة» ورد لقولهم: نحن على ملة إبراهيم» 
فنحن ناجون على كل حال. والمعنى : من يبتع غير الإسلام بعل مجيء الإسلام. وقراه 
عمرو إدغام إحداهما في الأخرى وهو الإدغام الكبير. 

]86[ و بے الله قوما كهفرواأ بعد يمم موَمَھڈوا 
وجاءَهم ليست وا ل بہرے ام الم ©4 


کرو سے 


روكت 59 انکاری 0 0 أن 2 لهم هداية خاصة» وهي إما 
الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به» وإسنادها إلى الله ظاهر؛ وإما الهداية 
الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منهاء وإسنادها إلى الله لأنه موجد الأسباب 
ومسبباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعادء فإنهم آمنوا وعلموا ما في 
كتب الله» ثم كفروا بعد ذلك بأنبیائھمء إذ عَبَدَ اليهود الأصنام غير مرة» وعَبَدَ النصارى 
المسیح؛ وقد شهدوا أن محمداً صادق لقيام دلائل الصدق» ثم کابرواء وشككوا الناس. 
وجاءتهم الآيات فلم يتعظواء فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال» وإنما تسري 
الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم. وقيل نزلت في 
اليهود خاصة. وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش ثم 
ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فنزلت» ومنهم الحارث بن 
سويد» وأبو عامر الراهب» وطعيمة ؛ بن أَبَيْرق. 

وقوله: پل وشہدواہ عطف على 9 ایمنم 4 أ وشهادتهمء لآن الاسم اس 
بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه. 

[87 ۔ 89] اتيك جَرَاؤُهُمَ أن عَلِيِهمٌ لَمَےة الہ وَالْمَليكَةَ وَالنَّاس اَجَموینَ 
رت ٤‏ عتمم العداث ولا هم تروت @ إلا الي وہ 
لك ا 21 +۶ ر 7 @4. 

الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم. وتقدم 
معنى : تة ال سو إلى قوله: «الجَمَعِينَ» في سورة البقرة [161]. لود أيضاً 
معنی: : إلا الج ابوا وَاس لواچ في سورة البقرة [160]ء ومعنى: فإك الله عَمُْر 

7 4 الكنابة عن الد ة لهم. قيل : نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني 
عمرو بن عوف الذي ارتد ولحق بقریش؛ وقيل: بنصارى الشامء ثم كتب إلى قومه 


ليسألهم هل من توبة؛ فسألوا رسول الله فنزلت هذه الآيةء فأسلم ورجع إلى المدينة. 


وقوله: قان الله ر َحِيم4 علة لکلام محذوف تقدیرہ : الله يغفر لهم لأنه غفور 


زحیم. 
ہر ہیہے 7 شی >> ےہ رووص 


[90] «إنَّ آلذْتَ کتروا بمّد اِيكَنهم ٹم إزدادوا کھرا أن تقبل 
وأزكیک عم الاه @4. 

قال قتادة» وعطاءء والحسن: نزلت هذه الآية في اليهود» وعليه فالموصول بمعنى 
لام العهد. فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفراً بمحمد يَكِل. 

وقيل : أريد نه البهوة:والتضارئ: فالبهود كما علمت. والتضارئ امتوا بعيسى ثم 
كفروا فعبدوہ رای ثم ازدادوا كفراً بمحمد کل . 

وتأويل «إأن قبل نومر إما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله 
تعالى: ٭اولا يِقَبَلُ مم ا اش : 48] أي: لا شفاعة لها فتقبل» وهذا كقول امرئ 
الین 

على لاج ب لايهتدى ف ححا رہ 

أي لا منار لەء إذ قد 0 من الأدلة أن التوبة مقبولة ودليله الحصر المقصود به 
المبالغة في قوله: واكك هم الالو . وإما أن الله نهى نبيه عن الاغترار بما 
يظهرونه من الإسلام نفاقاًء فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إیمانھمء وإما الإخبار 
بأن الکفر قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنهاء فإذا أظهروا التوبة فهم 
كاذبون» فیکون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم» وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى. 
وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية: مثل عبدالله بن سلامء فلا إشكال فيه» وأسلم 
بعضهم بعد نزول الآية. 

وقیل : المراد الذين ارتدوا من المسلمین جا على الكفرء فالمراد بالازدياد 
الاستمرار وعدم الإقلاع. والقول في معنى «أن قبل تَوْبَتجُْمَ»* كما تقدم. وعليه يكون 
قوله: إن آلذبنَ كَمَرُوأ ومانواچ توکدا لفظيا الع ادف تی عليه التفريع بقوله: طف 
بل مِنْ أَحَدِهِم تا الْأَرَضٍ دبا وأيّا ما كان فتأويل الآية متعين: لأن ظاهرها 
تعارضه الآدلة القاطعة على أن إسلام الكافر مقبول ولو تكرر منه الکفرء وأن توبة العصاة 
مقبولة» ولو وقع نقضها على أصح الأقوال» وسيجيء ف هذه الآية فی سورة النساء 
[137] وش وة 0 لين SET‏ موا فك كرا فى رادو كل يكن 

غر ل ا ليم سيا @4. 


[91] ن آلا کرو 7 رم کنا فان یل بن ادم قله الأ 


ذهبًا ولو إفتدیٰ ولتک لیے عد Ee‏ وم وما لهم م تر ا۴ 


استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم. نشأ عن حكم فريق من 
الكفار تكرر م: مدو اھر کی رت مير وصار لهم اتا وإن كان المراد في الآية 
السابقة من الذين ازداذوا كفرا الذين عاتوا على الكفرء كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي 
للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله: هك بك يِن أَحدوم يل الف دهبًا. وأا ما 
كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام الاستغراق. 
والفاء في قوله: #فلن يُقَبَلَ» مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل 
على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبة. و يقترن خبر الموصول بالفاء في 
الجملة التي قبلھا: لك الذي كما بد إيكيوم شر ر تاثا كشا أن قبل وبٹھ کہ [آل 
عمران: 90] لأنهم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتھمء بخلاف الذین يموتون 
على الكفر فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرّح به عليه فجملة فلن يقبل من احدهم 
إلى آخرها في موضع خرن مر a‏ 1ا کی لمر عم الا اھ "اانا اتا 
3 عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية» ويجوز أن تكون جملة فلن يقب مر 
حَدهم» إلى آخرها معترضة بين 0 (إن) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله قال 
€ اوو ا عذاب ألمار 4 [الأنفال: 14] وتكون جملة « ويلك 
لَهُمَ عَدَاكُ اک خبر 


ومعنى فان يقب من لَحّدھم قَلْ لاف ذبا لن يقبل منهم بشيء يفتدون به 
57 الآخرة لظهور أن 9 المراد نفي ول الافتداء في الدنیا. ضرورة أنهم وصفوا بأنهم 
ماتوا وهم كفار. والملء بكسر الميم ما يملا وعاءء ویلء الأرض في كلامهم كناية عن 
الكثرة المتعذرة» لأن الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات المقدّرة» وهذا كقولهم 
عدد رمال الدھناء وعدد الحصی؛ وميز هذا المقدار بذهبا لعزة الذهب وتنافس الناس 
في اقتنائه وقبول حاجة من بذله» قال الحريري : 


وقارنث مجع المساعي تحظرته 
منهم ولو ف حال فرشو الافتداء به 6 وحرف «لو) للشورط وحذف جوابه لدلالة ما قبله 
عليه عي هذا الاستعمال وت في دا 7 ولكثرته قال كثير من النحاة: إن 7 


3 


بالوصليتين » أي : أنهما لمجرد الوصل والربط في مقام الا ك تد کر ا ا فی إعراب 
الجملة ا هذا الموقع› وفي الواو المقترنة بھاء والمحققون على أنها واو الحال 
وإليه مال الزمخشري؛ وابن جني؛ والمرزوقي. ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على 
شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور» كقوله تعالى: كوا میں الفط شُہَدَآ يله 
وو عل نفيك [النساء: 135]. ومن النحاة من جعل الواو للاستئنافء ذكره الرضي 
راذا غا لس غا بالرد: فإن للاستئناف البياني موقعا مع هذه الواو. 


هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما 
يتوقع معه انتفاء الحكم الذي فبلهاء فيذكره المتكلم لقصد ت تحقق الحكم في سائر 
الأحوال كقول عمرو بن معد يكرب: 
ا ا ل ا ايت نبا 

ولذَاك جرت غادة النحاة أن يقدوؤا قبلها رطا آخر تثقيفن القغرط الڈی بعدها 
فيقولون في مثل قوله: وإن ردّيت بُرداً إن لم تَرَدٌ يُرداًء بل وإن ردّيت برداً» وكذا قول 
النابغة : 
ا اي ا ا ولو كتفت ارغ م لان تجامرا 

ولأجل ذلك» ورد إشكال على هذه الآية: لأن ما بعد ولو فيها هو عين ما 
وولو إفتدئ يدء». ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية» فقال الزجاج : 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذھباً ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة. 
أي: لا يفديهم من العذاب؛ وهذا الوجه بعیدء إذ لا يقدر أن في الآخرة افتداء حتى 
يبالغ عليهء وقال قوم: الواو زائدة» وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء يريد أن كلمة ملء 
الأرض في قوة كلمة فدیة واختصر بعد ذلك بالضمير› قال: : ويجور أن يقدر كلمة 
«مثل)» قبل الضمير انج رر أي : ولو افتدی بمثله. ا ولو زاد ضعفه كقوله: وو 


٥ ورو‎ 


ETE ھا و‎ O ORS 
وعندي أن موقع هذا الشرط في الایة جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره‎ 
وهو أن يقع الشرط استئنافاً بيانياً جواباً لسؤالء محقق أو مقدرء يتوهمه المتكلم من‎ 
المخاطب فيريد تقديره» فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله» بل قد‎ 
يكون كذلك» وقد يكون السؤال مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم‎ 


تشيتاً على المتكلم على حد قولهم: ادرِ ما تقول». فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا 
له وإيذاناً بأنه تكلم عن بينة» نعم إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك كقول 
رؤبة. وهو من شواهد هذا : 

الك ينات اَی ااسلبی وه كان سے اتب فال وان 


وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير: 
لا تأڅذني بأقوال الوّشاة ولم او صفے ٹ ف الاضارسل 

وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالی : أي ادوا من دون الله شفعاء 
ل أوَلَوَ كوا لا يملكت سَيْعًا ولا یَعَقِلوتَ ©* [الزمر: 43] فلو ذكر الجواب من 
قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك. 

فقوله: ولو إفتدئ پد چ جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله: فلن يقب 
ِنْ أحدهِم» فكأنه قال: ولو افتدى به» فأخبية نتقوين ذلك على خلے یہت كسب فمفاد 
هذا الشرط حینئذ مجرد التأكيد. 

ويجوز أن يكون الشرط غطفا على محذوف دل عليه افتدى» أي : لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذھباً يجعله رهينة. ولو بذله فدیةء لأن من عادة العرب أن المطلوب 
بحق قد يعطى فيه رهناً إلى أن يقع الصلح أو العفوء وكذلك في الديونء وكانوا إذا 
تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن منهم كما قال الحارث : 
واذكروا جلف ذي المجازوماقدٌ ‏ مَفیےالئٹمھم رد والکكملاء 

ووفع في حديث كعب ؛ بن الأشرف أن محمد بن مسلمة قال له: «نرهنك السلاح 
واللّامة». 

وجملة ؤ2َأوْلِكَ لهرّ عَدَابُ اڈ فذلكة للمراد من قوله: ل ألذِنَ كوا بَعَدَ 
إيمنهم# [آل عمران: 90] الآيتين 

وقوله: وما لهم من یر 0 لنفي 0 الغناء حنم وذلك أن الما خوة 
الكلمة. وكل من الكفيل والشفيع ناصر. 


لا ذلا لا لا لا لا 


ای ین آل عمران: 92 مرن 


[92] مولن تاوا ابر حى تفقوأ مِمَا بون وما فقو بن هدو کا الہ پو علي لا کچ . 
عرش مم 


اسگتا فت وفع معترضاً بين جملة: 7 321 کفروا و مانوا وهم کې [ال عمران : 


ہے 


3ء می حملة و كل گی حكاة ا سے رو ما ال ضر ھ5ا 


وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البر إيذان بأن شرائع الإسلام تدور على محور 
البر» وأن البر معنى نفساني عظيم لا يخرم حقيقته إلا ما يفضي إلى نقض أصل من 
أصول الاستقامة النفسانیةء فالمقصود من هذه الآية أمران؛ أولهما: التحريض على 
الإنفاق والتنويه بأنه من البرء وثانيهما: التنويه بالبر الذي الإنفاق خصلة من خصاله. 

ومناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتهاء أن الآية السابقة لما بينت أن الذين كفروا لن 
يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه» بينت هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال» 
وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطناء من هذه 
المقابلة. والخطاب للمؤمنين لأنهم المقصود من كل خطاب لم يتقدم قبله ما يعيّن 
المقصود منه. 

والبر كمال الخير وشموله في نوعه: إذ الخير قد يعظم بالكيفية» وبالكمية» وبهما 
معاء فبذل النفس في نصر الدين يعظم بالكيفية في ملاقاة العدو الكثير بالعدد القليل» 
وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحر؛ ولا يتصور في ذلك تعدد. وإطعام الجائع 
يعظم بالتعددء والإنفاق يعظم بالأمرين جمیعاء والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال 
العظاہ و تدجو له كان بترا نكما 


A 92 آل عمران:‎ A 


وروی النواس بن سمعان عن النبي ييه أنه قال: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم. 

ومقابلة البر رف تدل على أن البر ضد الإثم. وتقدم عند قوله تعالى: لس ألُ 

ا ووك قل المَشرق والمعرب [البقرة: 177]. 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البرء ومقتضى الغاية 
أن نوال البر لا يحصل بدونهاء وهو مشعر بأن قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق 
الموصلة إلى البر وتلك هي خصال البر كلهاء بقيت غير مسلوكة» وإن البر لا يحصل 
إلا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب» فظهر ل حى هنا موقع من البلاغة لا يخلفها 
فيه غيرها: لأنه لو قيل إلا أن تنفقوا مما تحبونء لتوهم السامع أن الإنفاق من المحب 
وحده يوجب نوال البرء وفاتت الدلالة على المسافات والدرجات التي أشعرت بها 
حى الغائية. 

ولإ الوأ مشتق من النوال وهو التحصيل على الشيء المعطى. 

والتعريف في البر تعريف الجنس: لأن هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها 
الإنفاق المخصوصء. فبدونه لا تتحقق هذه الحقيقة. 

والإنفاق: إعطاء المال والقوت والكسوة. 

وماصَدّق «ما» في قوله: يتا ون المال» ا المال النفيس العزيز على 
النفس» وسوغ هذا الإبهام هنا وجود تفقوأ إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال» 
ف#ين* للتبعيض لا غير» ومن جوز أن تكون #ين# للتبيين فقد سها لأن التبيينية لا بد 
أن تسبق بلفظ مبهم. 

والمال المحبوب يختلف باختلاف أحوال المتصدقين» ورغباتهم» وسعة ثرواتهم. 
والإنفاق منه» أي: التصدق دليل على سخاء - الله تعالى, دفي دل و کے الاش من 
بقية ما فيها من الشحء قال تعالى: اومن تو شح تفي وليك هم اليرت [الحشر : 
9] وفي ذلك صلاح عظيم للأمة إذ تجود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من 
نفائس الأموال فتشتد بذلك أواصر الأخوة» ويهناً عيش الجميع. 

روى مالك في الموطأء عن أنس بن مالك» قال: كان جوں الصاري 
ال ا وکان أحب أمواله بئرّ حاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله كلا 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طیبء ذ 7 ہ7" ول تاوا ال ی شیو رک 


مر ر ل رم ک٥‏ سس 


تبون جاء أبو طلحة؛ فقال: يا رسول الله إن الله قال: «ولن ا ر میٹ 


کک 


0 


A‏ آلؤغعراتف::-:852:93 بی رین 


حون كوه بو إن" أت انان بود E‏ اہ ارک نا eI Bg‏ 
يا رسول الله حيث أراك اللہ فقال النبي 6: «فبخ“ ذلك مال رابحء ذلك مال رابحء 
وقد سمعتٌ ما قلت وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». فقال: أفعل يا رسول الله. 
فجعلها لحسان بن ثابتء وأبي بن كعب. ٠‏ 

وق الله خصال البر في قوله: #ولكن ابر مَنَ َامَنَ بالل وَالْبَوَوٍ الآز رن 
والکتب كَالتَيكِنَ ناو الكل 6اد رع NS‏ والمستكين وابن اسيل وَالسَا 
رو ای لاک2 70ت لق 7 ای ىف 6 کیلرا ھت ےھ انت 
َالصَرَُ وَحِينَ لان فی سورة البقرة [177]. 

و اوا تی یس سن ہے می ء في أفعالهء وقد جمع الله 
بينه وبين التقوى في قوله: تاودا عل ال وَالتَمََقْ ولا ناوأ على الاو اموي 
[المائدة: 2] فقابل البر بالإثم كما في قول النبي نا فی حديث النواس بن سمعان 
المتقدم آنفاً. 

وقوله: وما تُفٹوا ین کۓو هَن الہ یہ عَلِيةٌ4 تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق 
وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقینء ل ہہ" القليل 
نا بحسي بخان قاع كما قال سان ارک 51 EEE‏ 
9. 

وقوله: ٤‏ آله یی علي مراد به صريحه» أي: يطلع على مقدار وقعه مما 
رغب فيه» ومراد به الكناية عن الجزاء عليه 

ENE کل الما ا نر ربیل‎ ]95  93[ 


سے ے و ہہے کے ٠‏ 22 عر عيرم 7 جھے ےہ 

دیون قل نل الین ل فانو الس ره فائلوھا إن کتم صلیقیت (نقا فمن 
جےہ, ہے ہم کہہے I‏ می ور 2 ر د ا 
اتی 7 أ لوب من بمّد ذلك مَأوْلقِكَ هم الظيمون 69 قل صدق الله فاتبعوا 


کے سے 


يِل انهم E‏ وما کان من 291 69 4. 

هذا يرتبط بالآي السابقة في قوله تعالى: هما كنَ لبهم ويا ولا رايا 
[آل عمران: 67] وما بينهما اعتراضات وانتقالات في فنون الخطاب. 
وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في 


(1) في رواية يحيى بن يحيى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة» ووقع في رواية عبدالله بن 


ا مرن آل عمران: 93 95 دی مر 


شيءء فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرماً فيهاء ولذلك كان بنو 

إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم» فلم يكن محرما عليهم ما حرم من الطعام إلا 

انا حرمه جو ہی ہہ والحجة ظاهرة ويدل لهذا الارتباط قوله فی آخرها : لکل 
EE‏ 0979 رھم يفا [آل عمران: 95]. 


ويحتمل أن اليهود ‏ مع ذلك طعنوا في الإسلام. وأنه لم يكن على شريعة 
إبراهيم . إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهودء جهلا منهم بتاريخ تشريعهمء أو 
تضليلً من أحبارهم لعامتهم. تنفيراً عن الإسلام. لآن الأمم فى سذاجتهم إنما يتعلقون 
بالمألوفات» فيعدونها كالحقائق» ويقيمونها ميزاناً للقبول والنقدء فبيّن لهم أن هذا مما لا 
يلتفت إليه عند النظر في بقية الأدیانء وحسبكم أن دیناً عظيماً وهو دين إبراهيم» وزمرة 

٠ 0‏ طن 1 ۱ مم 

وتعریف © الطمَام 4 تعریف الجنس. ول كَل٭ للتنصيص على العموم. 

وقد استدل القرآن عليهم بهذا الحكم لأنه أصرح ما في التوراة دلالة على وقوع 
النسخ» فإن التوراة ذكرت في سفر التكوين ما يدل على أن يعقوب حرم على نفسه أكل 
عرق النّسا الذي على الفخذء وقد قيل: إنه حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء فقيل : 
إن ذلك على وجه النذرء وقيل: إن الأطباء نهوه عن أكل ما فيه عرق النسا لأنه كان 
مبتلى بوجع تساه» وفي الحديث أن يعقوب كان في البدو فلم تستقم عافيته بأكل اللحم 
الذي فيه النسا. وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام : ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك 
بوحى من الله إليهء بل من تلقاء نفسهء فبعضه أراد به تقرباً إلى الله بحرمان نفسه من 
بعض الطيبات المشتهاة» وهذا من جهاد النفس؛ وهو من مقامات الزاهدين» وكان 
لطر پ ہے جج سر یی له ولم يدع إليه غيره» ولعل أبناء 
يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم. 

وقوله: من قبل أن رل اڈ » تصريح بمحل الحجة من الردء إذ المقصود 
تنبيههم على ما تناسوه فنزّلوا منزلة الجاهل بکون سر كان قبل موسى » وقال العصام : 
یتعلق قوله: :لمن قبل أن 027 ہی 00 بد لعلا 0 كي کر سی وهو 
على زمن يعقوب» صار ذكر القيد 7 لولا تنزيلهم منزلة الجاھلء وقصد إعلان 
التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم 


2 ع و 


وقوله: فل مَأَنواْ بالتورةِ كاتلوها إن كم صَدقِيت» أي: في زعمكم أن الأمر 


...و 


ليس كما قلناه» أو إن كنتم صادقين في جميع ما تقدم من قولكم إن إبراهيم كان على 
دين اليهودية» وهو أمر للتعجيزء إذ قد علم أنهم لا يأتون بها إذا استدلوا على الصدق. 

والفاء في قوله: 9قَأَتَْأ4 فاء التفريع 

وقوله: إن كت صَدِدنَ 4 شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه. 
والتقدير: إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة. 

وقوله: تمن مركا عل الو الْكَذِب من بَمّد ذلك فأك هم اَم 469 نهاية 
لتسجيل كذبهم» أي: بن اسح عل لكلاب عن اللہ أي : و 
جعلنا التوراة فيصلا بينناء إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم في 
الاختلاق» وجعل الافتراء على الله لتعلقه بدين الله. والفاء للتفريع على الأمر. 

والافتراء: الكذب» وهو مرادف الاختلاق. والافتراء مأخوذ من الفري» وهو قطع 
الجلد قطعاً ليصلح بهء مثل أن يحذي النعل ويصنع النطع أو القربة. وافترى افتعال من 
فرى» لعله لإفادة المبالغة في الفري» يقال: افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه أو قطعه 
تقطيع إفسادء وهو أكثر إطلاق افترى. فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنه وقع ولم يقع 
اسم الافتراء بمعنى الكذب» كأن أصله كناية عن الكذب وتلميح» وشاع ذلك حتى 
صار مرادفا للکذب؛ ونظيره إطلاق اسم الا ختلاق على الكذب. فالافتراء مرادف 
للکذب؛ وإردافه بقوله هنا #الْكَذِبَ» تأكيد للافتراءء وتكررت نظائر هذا الإرداف فى 
أيات كثيرة. ۱ 

فانتصب هلےالَکَذبہ علی المفعول المطلق و لفعله. واللام في الكَذِبَ» 
لتعریف الجنس فهو كقوله: فر عل اس کیب اة زسنا 6]. 

والكذب: الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون 
الخبر مواقا لاعقاہ المخبر أو مو على غلاف ما يعتقده» ولكتة إا اجتمع فى الخبر 
المخالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المخبر كان ذلك مذموماً ومسبة؛ وإن كان معتقداً 
وقوعه لشبهة أو سوء تأمل فهو مذموم ولكنه لا يحقّر المخبر بەء والأكثر في كلام العرب 
أن يعنى بالکذب ما هو مذموم. 

بے سور کے المت عو عير ہج سو ہی یت 
بالتوراة» وهذا كقوله: چون يتوه بدا [البقرة: 95]. وبعد أن فرغ من إعلان كذبهم 
 + 1 7‏ 411 وهو تعريض بكذبهم لأن صدق أحد الخبرين 
المتنافيين یستلزم كذب الآخرء فهو مستعمل في معناہ الأصلي والکنائی. 


والتفريع في قوله: ايعو مل بهم > حَنِيفًاً» تفریع على فلصدق أل کہ لان اتباع 
الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. 

[96ء 97] لہ اول بیج وض لتاس کلزے پیک مكرك وَهْدى عیب ® 
ا را 1ك E a‏ 

هذا الکلاء واقع موقع التعليل للأمر في قوله: باتعو الا ار کے نج 21 
غمزاق ‏ 195 لان هذا الست المتوه بشانه كان مقاما لإبراهيم» ففضائل هذا البيت تحقق 
فضيلة شرع بانيه في متعارف الناس» فهذا الاستدلال خطابي». وهو أيضاً إخبار 5 
الكعبة وحرمتها فيما مضى من الزمان. 

وقد آذن بكون الكلام تعليلًا موقع #«إإنَّ» في أولهء فإن التأكيد بإن هنا لمجرد 
الا هتمام ولیس ل3 إنكان فنکرءے. أو شك كناك 

ومن خصائص إ4 إذا وردت في الكلام لمجرد الاهتمام» أن تغني غناء فاء 
التفريع وتفيد التعليل والربط» كما في دلائل الإعجاز. 

ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون إل مؤذنة بالربط. وبيان 
رج الل أنهذا لیے لہا کات آرل تق للهدى:وإعلان ترعد الله کر عا 
مشھوداً بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك» فقد کان جامعا لدلائل الحنیفیة 
فاذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصورء دون غيره من الهياكل الدينية 
ال نات بعده» وهو ماثل» 5 ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العنایة من الله تعالى». 
فول على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله» وهذا يؤول إلى معنى قوله: 
یه اریت عند الہ الا سکم پچ [آل عمران: 19]. 

وهذا التعليل خطابي جار على طريقة اللزوم العرفي. 

وقال الواحدي» عن مجاهد: تفاخر المسلمون واليهود» فقالت اليهود: بيت 
المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجَر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله هذه الآية. 

واو اسم للسابق في فعل ماء فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من 
جنس ذلك المضاف إليه الشات اعت عه 

والبيت بناء يأوي واحداً أو جماعة» فيكون بيت سكنى» وبيت صلاة» وبيت ندوة» 
رید عجاري اراد ہجدی سیت ويكون من أدم فيسمّى قبة 


کے صم کے 


قال تعالى: عل ل من جلو ۔الاشیر را [النحل: 80]. 


A‏ آل عمران: 96ء97 بی میں 


میس ا ای ا و ی ا و وا ارق 1ن اط 
ضد الرفع» ولما كان الشيء المرفوع بعیداً عن التناول» كان الموضوع هو قريب 
التناولء فأطلق الوضع لمعنى الإدناء للمتناول» والتهيئة للانتفاع. 

والناس تقدم في قوله تعالى: لوين آَلتًایں من كول َامكا با في سورة البقرة [8]. 

وابكة» اسم مكة. وهو لغة بإبدال الميم باء في كلمات كثيرة عُدَّت من المترادف : 
مثل لازب في لازم وأربد وأرمدء أي : في لون الرمادء وفي سماع ابن القاسم من 
العتبية عن مالك: أن بكة بالباء اسم موضع البيت» وأن مكة بالميم اسم بقية الموضع› 
فتكون باء الجر هنا لظرفیة مكان البيت خاصةء لا لسائر البلد الذي فيه البیت . 

والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة وضعه إبراهيم علا على المكان الذي 
عينه لسكنى ولده بنية أن يكون بلداً» فيكون أصله من اللغة الكلدانية» لغة إبراهيمء ألا 
ترى أنهم سموا مدینة مبَعْلكَ١ء‏ أي: بلد بعل وهو معبود الكلدانيين» ومن إعجاز القرآن 
هذا اللفط عند ذكر گر أو نوت قلاط ايشا الاسم الأول» ويؤيد قوله: «ريتت 
هذه الد [النمل: 891]ء وقوله: هرت إجْمَل هذا ألْبَلَدَ ءامسا [إبراهيم: 35]. وقد 
قيل: إن بكة مشتق من البك وهو الازدحام» ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم. 

وعدل عن تعريف البيت باسمه العَلّم بالغلبة» وهو الكعبة» إلى تعريفه بالموصولية 
بأنه الذي ببكة: لأن هذه الصلة صارت أشهر فى تعينه عند السامعين» إذ ليس فى مكة 
برد ريثت الات كيز كلاف نے اک د ان ا الكت على اتی الذي 
بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية. 

ارد کات ميق اکسا ارد فا بورك خرن سر تار واه آ2 ان 
الكعبة أول البيوت المبنية فى الأرض» فتمسّك بهذا الظاهر مجاهد» وقتادة» والسدي. 
جاع اوا ھی أو ل نے ارا ھا کات سای جو اذم کک لم کرت 
فجدّدها إبراهيم» قال ابن عطية: ورويت في هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك 
تركتهاء وقد زعموا أنها كانت تسمّى الضراح بوزن غُراب» ولكن المحققين وجمهور أهل 
العلم لم يأخذوا بهذا الظاهرء وتأولوا الآية. 

قال علي ط4: كان قبل البيت بيوت كثيرة» ولا شك أن الكعبة بناها إبراهيم وقد 
تعدد في القرآن ذكر ذلك» ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر ذلك زيادة في التنويه 
بشأنهاء وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون أول بناء وقع في الأرض كان في عهد 
إبراهيم» لأن قبل إبراهيم أمماً وعصوراً كان فيها البناء» وأشهر ذلك برج بابل» بني إثر 
الطوفان» وما بناه المصريون قبل عهد إبراهيم» وما بناه الكلدان في بلد إبراهيم قبل رحلته 


إلى مصرء ومن ذلك بيت أصنامهم» وذلك قبل أن تصیر إليه هاجر التي أهداها له ملك 
مصرء وقد حكى القرآن عنهم: فالا إبوا لَه بيا مَأَلْمْهُ غه لی نہ [الصافات: 97] 
فتعین تأويل الایة بوجه ظاهر» وقد سلك العلماء مسالك فيه: وهى راجعة إلى تأويل 
الأول» أو تأويل البيت» أو تأويل فعل وضع» أو تأويل الناس» أو تأويل نظم الآية. 

والذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى» فليس غرض الكلام فيه ضبط 
أوائل التاریخء ولكن أوائل أسباب الهدى» فالأولية في الآية على بابهاء والبيت كذلك» 
والمعنى أنه أول بيت عبادة حقة وضع لإعلان التوحيد» بقرينة المقامء وبقرينة قوله: وضع 
لتاس المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس؛ لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه 
الناس» وبقرينة مجيء الحالين بعد؛ وهما قوله: مرك وَھُدی لِلعَلَعمَِ*. وهذا تأويل في 
معنى بيت» وإذا كان اول بيت عبادة حق» كان اول معهد للهدى. فكان كل هدى مقتبسا منه 
فلا محيص لكل قوم كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله» وذلك يوجب اتباع الملة 
المبنية على أسس ملة بانيه» وهذا المفاد من تفريع قوله: 9تاتيعُوأ مِلَهَ هم حَنِيفا»#. 

وتأول الآية علي بن أبي طالب؛ فروي عنه أن رجلا سأله: أهو أول بيت؟ قال: 
لاء قد كان قبله بيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً وهدّى» فجعل مباركاً وهدّى 
حالين من الضمير في #8وَضِعَ» لا من اسم الموصول» وهذا تأويل في النظم لا ينساق 
إليه الذهن إلا على معنى أنه أول بيت من بيوت الهدى كما قلناء وليس مراده أن قوله: 
وْضِعٌَ» هو الخبر لتعين أن الخبر هو قوله: «إللذت بك بدليل دخول اللام عليه. 

وعن مجاهد قالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنھا مهاجر الأنبياءء 
وقال المسلمون: الكعبةء فأنزل الله هذه الآية» وهذا تأويل أو بأنه الأول من شيئين 
لا من جسن البيوت كلها. 

وقيل: أراد بالأول الأشرف مجازاً. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من الناس المعهودين وهم: أهل الكتب أعني 
اليهود والنصارى والمسلمين» وكلهم يعترف بأصالة دين إبراهيم 2 فأول معبد 
بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم. 

وإنما كانت الأولية موجبة التفضیل لان مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة 
إذ هي في ذلك سواءء ولكنها تتفاضل بما يحف بذلك من طول أزمان التعبد فيهاء 
وبنسبتها إلى بانيهاء وبحسن المقصد في ذلكء وقد قال تعالى في مسجد قباء «الَمَسَمِدٌ 
ایس عَلَ نَمَو مِنْ أو يوي لح أن تَهُومَ فیچ [التوبة: 108]. 


وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزاياء فكانت أسبق بيوت العبادة الحق» وهي 


أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون» فإن إبراهيم بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل 
المسيح وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح» والكعبة بناها إبراهيم بيده 
فهي مبنية بيد رسول. وأما بيت المقدس فبناها العَمَلة لسليمان بأمره. وروي في صحيح 
مسلم؛ عن أبي ذر 4 أنه قال: سألت رسول الله ية : أي مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام)ء قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصی)ء قلت: كم كان بينهما؟ 
قال: «أربعون سنة». فاستشكله العلماء بأن بین إبراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون 
أربعين سنةء وأجاب بعضهم بإمكان أن يكون إبراهيم بنى مسجدا في موضع بيت 
المقدس ثم ذَرِسَ فجدده سليمان. 

وأقول: لا شك أن avi‏ سَليمان كما کو نض کات اهود واشار 
إليه القرآن في قوله: #يَعَمَلُونَ له ما يَنَآهُ من شب [سباً: 13] الآيةء فالظاهر أن 
إبراهيم لما مر ببلاد الشام ووعدہ الله أن پررزث تلك الأوفن تضلة ع الله له الموضع 
الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذريته» فأقام هنالك مسجداً صغیراً شكراً لله تعالى» وجعله 
على الصخرة المجعولة مذبحاً للقربان. وهي الصخرة التي بنى سليمان عليها المسجدء فلما 
كان أهل ذلك البلد یومٹذ مشركين دثر ذلك البناء حتی هدى له سليمان إلى إقامة المسجد 
الأقصى عليه» وهذا من العلم الذي اه كدي الھرت وقد ثبت في سفر 0 + + أن 
إبراهيم بنى مذابح في جهات مر عليها من أرض الكنعانيين لأن الله أخبره أنه يعطي تلك 
الأرض لنسلهء فالظاهر أنه بنى أيضاً بموضع مسجد أرشليم مذبحاً. 

وم مسترَم» اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة وهي زيادة في الخيرء أ 
جعلت البركة فيه بجعل الله تغالى» إذ قدر أن يكون داخلة مثاباً ومخصلا على خير يبلغة 
على مبلغ نیتەء وقدر لمجاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة الثواب ورفاهية الحال» 
وأمر بجعل :داخخلة آمناء وقدر ذلك بين الناس فكان ذلك كله بركة. وسيأتي معنى البركة عند 


ری وو و 


قوله تعالى : ودا جتب رلته مبلرك مصدق ألذه بين يدي في سورة الأنعام [92]. 
ووصفه بالمصدر في قوله: موو هدیچ مبالغة لاف سے شاق: 
وجعل ھدی للعالمين كلهم : لآن شھرتە؛ وتسامع الناس ب4 يحملهم على التساؤل 
ومن بركة ذاته أن حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم» ويد إسماعيل» ثم يد 
محمد اك ولا سيما الحجر الاسواة: وانتصب مرکا وهدى 6 على الحال من الخبرء 
وهو اسم الموصول. 


دی ETT YR‏ 
رحعھ کہ ٢‏ کو لعاف تناع على ينذا نے ہہ خاروس ايناتن 
والمزاياء فغیّر الأسلوب للاهتمام» ولذلك لم تجعل الجملة حالاء فتعطف على الحالین 
قبلهاء لأن مباركاً وهدى وصفان ذاتيان لەء وحالان مقارنانء والآيات عوارض عرضت 
في أوقات متفاوتة» أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأنها جملة وما قبلها مفردانء 
ولئلا يتوهم أن الواو فيها واو الحال» فتكون في صورتها جارية على غير صورة الأفصح 
في مثلها من عدم الاقتران بالواو» على ما حققه الشيخ عبدالقاهر» فلو قرنت بواو 
العطف لالتبست بواو الحال» فكرهت في السمعء فيكون هذا من القطع لدفع اللبس» أو 
نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال الأخرى لأنها جملة» فاستغنت بالضمير عن 
رابط العطف. 


ووصف الآيات ببينات لظهورها في علم المخاطبين. وجماع هذه الآيات هي ما 
يسّره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخيرء وما دفع عنهم من الأضرارء على حالة 
اتفق عليها سائر العرب» وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهمء مع تكالبهم على إرضاء 
نفوسهم» وأعظمها الأمن» الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم 
تديّنهم» فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوء» وتواضع مثل هذا بين 
مختلف القبائل» ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان» آية على أن الله تعالى وقر 
ذلك في نفوسهم. کلت تا وحشه مع افتتان العرب بحب الصيد. ومنها ما شاع 
بين العرب من قصم كل من رامه بسوءء وما انصراف الأحباش عنه بعد امتلاكهم 
جميع اليمن وتهامة إلا آية من آيات الله فيه. ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين 
إشرافه على الهلاك. وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم تلاا 
قربانه. ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أباً عن جد من نزول الحجر الأسود من 
السماء على أبي قبيس بمرأى إبراهيم» ولعله حجر كوكبي. ومنها تيسير الرزق لساكنيه 
مع قحولة أرضهء وملوحة مائه. 


وقوله: 8مَمَامُ هيم أصل المقام أنه مَفْعل من القيام» والقيام يطلق على المعنى 
الشائع وهو ضد القعود» ويطلق على خصوص القيام للصلاة والدعاء فعلى الوجه الثاني 
إبراهيم: أي: البيت الذي ببكة. وحذف المسند إليه هنا جاء على الحذف الذي سمّاه 
الأوصاف قبل ذلك ما يبين المراد منه كقول أبى الطمحان القينى : 


: 1 0 31 1 ٹڈ و و 
تجوع سما كلما انتَض كوكتث نذا كو كيني شاوى لئے كدو انيه 


هذا هو الوجه في موقع قوله تعالى: همام اِرَهبہٌ. 

وقد عبّر عن المسجد الحرام بأنه مقام إبراهيم» أي: محل قيامه للصلاة والطواف 
قال تعالى: «#وَاتَحَدُوا من مَقَار اھب مُصَل٭ [البقرة: 125]» ويدل لذلك قول زيد بن 
عمرو بن نفيل : 
ساسا به ارايت مستتيل الكتعبيية رسر قات 

وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم تي5 في 
الصخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة» وبذلك فسّر الزجاج» وتبعه على ذلك 
الزمخشري» وأجاب الزمخشري عما يُعترض به من لزوم تبين الجمع بالمفرد بأن هذا 
المفرد في قوة جماعة من الآيات» لأن أثر القدم في الصخرة آية» وغوصه فيها إلى 
الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض أيةء وأنا أقول: إنه آيات لدلالته على نبوة 
إبراهيم بمعجزة له وعلى علم الله وقدرته» وإن بقاء ذلك الآثر مع تلاشي آثار كثيرة في 
طيلة القرون آیة أيضا. 

وقوله : ون َكل كان ءامن عطف على مزايا البیت وفضائله من الأمن فيه على 
العموم» وامتنان بما تقرر في ماضي العصورء فهو خبر لفظاً مستعمل في الامتنانء فإن 
الأمن فيه قد تقرر واطّردء وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس بأنه خلق لهم أسماعا 
وأبصاراً فإن ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك. 

قال ابن العربي: هذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حکم وإنما هو تنبيه على آيات 
نِم متعددات؛ أن الله سبحانه قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته» وصرف 
الأيدي عن إذايته. وروي هذا عن الحسن. وإذا كان ذلك خبراً فهو خبر عما مضی قبل 
مجيء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من 
اختلال الآمن في القتال بين الحجاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة» وقد ذكرنا ذلك في 
تفسير قوله تعالى: اوأر مُتََيهّث٭ أول هذه السورة 71]. 

رد العلياك عو بكي “قو له كعات اح كله كان لام و افو کے معنن 
الأمر بتأمين داخله من أن یصاب بأذى» وروي عن ابن عباس؛ وابن عمرء وسعيد 7 
جبير» وعطاء» وطاوس» والشعبي. 

وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر؛ فقال جماعة: 
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هذا حكمٌ نسخ» يعنون نسخته الأدلة التي دلت على أن الحرم لا يُعيذ عاصياً. 

روى البخاري» عن أبي شريح الكعبي» أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة ء أي: لِحرب ابن الزبير -: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله 
الغد من يوم الفتحء سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس؛ لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها شجرة» فان أحد تر حص لقتال رسول الله 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم؛ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد 
عادت شُرمتھا اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». قال: فقال لي عمرو: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شریحء إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بحَربة 
(الخربة بفتح الخاء وسكون الراء: الجناية والبلية التي تكون على الناس) وبما ثبت أن 
النبي ييه أمر بأن يقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة يوم الفتح. 

وقد قال مالك» والشافعي: أن من أصاب جناية في الحرم أو خارجه ثم عاذ 
بالحرم يقام عليه الحد في الحرم ويقاد منه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه الأربعة: لا يقتص في الحرم من اللاجئ إليه من خارجه 
ما دام فيه؛ لكنه لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس إلى أن یخرج من الحرم. ويروون ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمر» ومن ذكرناه معھما انفا. 

وفي أحكام ابن الفرس أن عبدالله بن عمر قال: «من كان خائفاً من الاحتيال عليه 
فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته). 

وقال فريق: هو حكم محكم غير منسوخ» فقال فريق منهم: قوله: ومن دحَلُ» 
يفهم منه أنه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد منه» وهذا قول 
الجمهور منهم» ولعل مستندهم قوله تعالى: وَاليْمَاتٌ يَصاص [البقرة: 194] أو استندوا 
إلى أدلة من القياس» وقال شذوذ: لا يقام الحد في الحرم» ولو كان الجاني جنی في 
الحرم» وھؤلاء طرّدوا دليلهم. 

وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى : ولا نيهم عند ألستجد لحرا حی يلوك فيه 
[البقرة: 191]. 

وقد جعل الزجاج جملة لوس كل كان عمتا آية ثانیة من الآيات البينات» فهي 
بيان لآيات» وتبعه الزمخشري» وقال: يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى كقوله 


کے کے ہے سے سے 


تعالى: َد صَعَتَ قُلُوبَشًا»4 [التحريم: 4]. وإنما جاز بيان المفرد بجملة لأن هذه الجملة 


AE‏ آل عمران: 97 ا 


في معنی المفرد إذ التقدير: مقام إبراهيم وأَمنٌ مَن دَخَله. ولم ينظر ذلك بما استعمل 
من كلام العرب حتى يقرب هلا الوجه. وعندي فی نظيره قول الحارث بن حلزة : 

E EEE‏ الخحقتے ايا افق ك ا ابا 
ا ار و د ا ا سے ا 


ثم قال : 
ٹم خجراأعني ابن أم قطام ول ف ارس اخ ضرا 
ثم قال: 


و ا اب اتی خد جو با نال ا تناه 
فجعل وافککنا) هي الآية الرابعة باتفاق الشراح» إذ التقدير: وِفَگُنا غُل امرئ 
الین 
وجوّز الزمخشري أن یکون % “يات 6 نافيا على معنی الجمع وقد بین ايش وتركت 


الثالثة 
كقول جریر: 
كنات ححينة انتا فتلتات من اأ لعبيد وڈ ثلث من موا ليها 


أي: ولم يذكر الثلث الثالث. 

یس سا اص ا و لال نهم مس > بخلاف 
الآية فإن بقية الآيات لم بُعرف. ويجوز أن نجعل قوله تعالى: ولو عل ألىّایں حح 
لبت إلخ متا انال سن الابات الات 


4 


]97[ وله آلتاسِ حح الْتٍِ من بِسَسَطءَ لله سيلا ومن کر فَإِنّ ال 
م عن اليد © 

حكم أعقب به :9-9( لما في هذا الحكم من التنويه بشأن البيت» فلذلك حسن 
عطفه. والتقذير: مباركأء وهدّىء وواجباً حجه. فهو عطف على الأخوال. 

والحج تقدم عند قوله تعالى: الح أَٹْھر م مومت في سورة البقرة [197]ء وفيه 
لغتان ‏ فتح الحاء وكسرها ‏ ولم يقرأ في جميع مواقعه في القرآن ۔ بکسر الحاء ‏ إلا في 
هذه الآية: قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وأبو جعفر ‏ بكسر الحاء -. 

ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين» وقد استدل بها 
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علماؤنا على فرضية الحج؛ فما كان يقع من حج النبي بيه والمسلمين» قبل نزولهاء 
فإنها کان قروا إلى لف واستصحاباً للحنيفية. وقد ثبت أن النبي بيه حج مرتين بمكة 
قبل الهجرة ة ووقف مع الناس»ء فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية فلا دليل على 
وقوعه إلا هذه الآية» وقد تمالاً علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج 
فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولهاء وبعد البعثة إلا تحنثاً وتقرباًء وقد صح أنها نزلت 
سنة ثلاث من الهجرة» عقب غزوة أحدء فيكون الحج فرض يومئذ. 

وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على ثلاثة أقوال؛ فقيل: سنة خمس› 
وقيل: سنة 0 وقيل: سنة تسعء ولم يعز الأقوال إلى أصحابهاء سوى أنه ذكر عن ابن 
هشام» عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق» بعد انصراف الأحزاب» وكان 
انصرافهم اجو سه خمس. قال ابن إسحاق: وولي تلك الحجة المشركون. وفي مقدمات 
ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول: إن الحج وجب سنة تسعء وأظهر من هذه الأقوال 
قول رابع تمالاً عليه الفقهاء وهو أن دليل وجوب الحج قوله تعالی : وله عل آلتًایں حح 
ليت من استطاء لیے سيلا . وقد استدل الشافعي بها على أن وجوبه على التراخي» 
فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث وأ صبح المسلمون منذ يومئذ مُحُصَرین 
کی ا هله ا إل أن کے الد ور سی ناش 

وفي هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق» وحرف ملعل الدال 
على تقرر حق في ذمة المجرور بها. وقد تعسر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الحج عقب 
نزولھاء لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك» فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن 
يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما لمكنو من ذلك» ولتقوم الحجة على 
المشركين بأنهم يمنعون هذه العبادة» ویصدون عن المسجد الحرام» ويمنعون مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه. 

وقوله: وسن إِستَطًاع !1 يه سيا بدل من «#ألنَا4 لتقييد حال الوجوب» وجوّز 
الكسائي أن يكون فاعل حج. ورد بأنه یصیر الكلام: لله على سائر الناس أن یحج 
المستطيع منهم» ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهم» والحق أن هذا الرد لا 
جه اند العري سے سس العدم الحا باد قرفن سے ہےر وجل 

يبينه فاعل حج» ولیس هو كقولك: استطاع الصوم» أو استطاع حمل الثقل» ومعنی : 
و سیا وجل فاه وتمكن منهء والكلام بأواخره. والسبيل هنا مجاز فيما 
یتمکن به المكلف من الحج. 

وللعلماء في تفسير السبيل أقوال اختلفت الفاظھاء واتحدت أغراضهاء فلا ينبغي 
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بقاء الخلاف بينهم لأجلها مثبتاً في كتب التفسير وغيرهاء فسبيل القريب من البيت الحرام 
سیل جداء وسیل البعيك: الزاخلة رالزات ولالك قال مالك الیل الفدرة والناس عل 
قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم. واختلف فيمن لا زاد له ويستطيع الاحتراف في طريقه: 
فقال مالك : اذا كان ذلك لا يزري فلیسافر وکت فی طريقه» وقال بمثله ابن آن سی 
والشعبي» وعكرمة. بی سای رر سے و نظ ای e‏ 
كأهل الأندلس» واحتج بأن الله تعالى قال: لاو رجا لا وڪي کل صَامر» [الحج : 
27] ولم أن اللسفر دكا 

قال الشيخ ابن عطية: هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر 
البحر. وقد قال رسول الله لق : «ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج 
هذا البحر»» وهل الجهاد إلا عبادة كالحج؟ وكره مالك للمرأة السفر في البحر لأنه كشفة 
لهاء وكل هذا إذا كانت السلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة» وحال سفر 
البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا في أحوال عارضة في الحروب إذا شملت البحار. 

وظاهر قوله تعالی : س إستطاع إِليَهِ سيلا أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء 
في عمله لا في عمل غيره» ولذلك قال مالك: لا تصح ذ في الحج في الحياة لعذر» 
افو وا عم لے جو الج پر ف ا ارعل و :يان سم د ا 
حج التطوع. وقال الشافعى» وأحمدء وإسحاق ابن راهويه: إذا كان له عذر مانع من 
الحج وكان له من يطيعه لو أمره بان يحج عنه. أو كان له مال يستأجر به من يحج عنه. 
صار قادرا في الجملة» فيلزمه الحج» واحتج بحديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم 
شالت او يد فقالت: إن فريضة الله على عباده : وت أدركت أبي 
NE‏ يثبت على الراحلة أفيجزئ أ أحج عنه ؟ قال: کہ ہی ہی ہی أرأيت 
لو کان علی ايك دين أكنت قاضيته؟) قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق أن يقضى». 
وأجاب عنه المالكية بأن الحديث لم يدل على الوجوب بل أجابها ہما فيه حث على 
طاعة أبيها» وطاعة ربها. 

قال على بن أبى طالب» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وابن المبارك: لا تجزئ 
إلا إنابة الأجرة دون إنابة الطاعة. 

وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج على المستطيع على الفورء 
وذلك يندرج نحت تسيا لد افتضاء الآمر الفور 7 عدم افتضائه ]یا وقد اختلف علماء 
الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ فذهب إلى أنه على الفور 
البغداديون من المالكية: أبن القصارء وإسماعيل بن حماد» وغيرهماء وتأوّلوه من قول 


مالك» وھو الصحیح من مذھب ابی حنیفة؛ وھو قول اتل بن حنبل › وداوود الظاهري. 
نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف. واحتج الشافعي بأن الحج فرض قبل 
حح النبي ھا بسنين › فلو كان على الغور لما آخرہ ولو آخرہ ال ل ا لآنه 
قفلوة للناس. وقال جماعة : إذا بلغ المرء الین وجب عليه الفور بالحج إن كان مستطيعاً 
خشية الموت؛ وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. 

شرط الاستطاعة. 

وقوله: «إومن کمر فَإِنَّ الہ َه عَن الْمَكَمِينَ» ظاهره أنه مقابل قوله: س سام 
له سيلا فيكون المراد بمن كفر: من لم يحج مع الاستطاعةء ولذلك قال جمع من 
المحققين: إن الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج. والمراد كفر النعمة. ويجوز 
أراد #إومن كر بفرض الحجء وقال قوم بظاهره: إن ترك الحج مع القدرة عليه كُفر. 
ونسب للحسن. ولم يلتزم جماعة من المفسرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة 
مستقلة. كالتذييل» بين بها عدم اكتراث الله بمن كفر به. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام» وذلك تعريض 
بالمشركين من أهل مكة بأنه لا اعتداد بحجُهم عند الله» وإنما يريد الله أن يحج المؤمنون 
به والموځدون له. 
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فرض الحج وهم يصدون عنهء وأعلمنا أنه غني عن الناسء فهو لا يعجزه من یصد 
الناس عن مراده تعالى. 

[98ء 99] فل يال الكتب لم ترون ڪات الو وله کی علی ما 
ےم رم مد ور 2 ص © 2A‏ ے >٤‏ سم ار جو ےہ ر ر 
مون (8) قل يداهل ألْكتب لم تصدوت عن سیل الو من ءامن تَبَعُوهَا عوج 
اسم سهد وما الله بِعَفِْلٍ عَمَا تلوت (0). 

ابتداء كلا به إلى مجادلة أهل, الکتا ظتهمء ذ تبط بقوله تعالى: 

: اچ تیر ےا ۱ هل الكتاب وموعظتھم؛ فهو مرتبط بقوله تعالى 
موقل صدق ا الاية. 

أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب» بعد أن مهد 

بين يدي ذلك دلائل صحة هذا الدين» ولذلك افتتح بفعل فل اهتماماً بالمقول» وافتتح 


ET HR‏ ری 


المقول بنداء يهل ألكتبٍ» تسجيلًا عليهم. والمراد بآيات الله : إما القرآنء وإما دلائل 
صدق الرسول كل والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشرعي واضح» وإما آيات فضيلة 
المسجد الحرام على غيره» والكفر على هذا الوجه بمعناه اللغوي. والاستفهام إنكار. 
وجملة ظوَامَهُ تيد عل ما سلون في موضع الحالء لأن أهل الكتاب يوقنون 
بعموم علم الله تعالى» وأنه لا يخفى عليه شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشد 
إنكاراًء ولذلك لم يصح جعل اله شيد مجرد خبر إلا إذا نزلوا منزلة الجاهل. 

وقوله: 0 اهل ألْكنب لہ عدوت ې توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم 
لإضلالهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلالهم في نفوسهم» وفصل بلا عطف للدلالة 
على استقلاله بالقصدء ولو عطف لصح العطف. 

رالضف متهي اضر وعدا .يقال اة هن كا .قشل عة وقاص معي 
الإعراض. تع بمعنى جعل المصدود 00 أي ضرف ويقال: أصده عن كذاء 
وهو ظاهر. 

وسبيل الله مجاز فى الأطوال والادلة الموصلة إلى الدين والحق. والمراد بالصد عن 
مل الله ها مارك زرجاع الزن إلى الکثر بإلقاء التسكيلفه عليه وهلا المعتن 
يلاقي معنى الكفر في قوله: طلم تروت ايت الو على وجهيه الراجعين للمعنى 
الشرعي. وإما صد الناس عن الحجء أي: صد أتباعهم عن حج الكعبة» وترغيبهم عن 
حج بيت المقدس» بتفضيله على الكعبة» وهذا يلاقي الکفر بمعناه اللغوي المتقدم. 
ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قولهم : ما وَل عن قَبَلَنِمُ ألير کاوا ھا 
[البقرة: 142] لأن المقصود به صد المؤمنین عن استقبال الكعبة. 

وقوله : م تَبِعوتها عِوَجَا»# أي : تكون السل وت حسر الات ال بيد دو نت 
قال تعالى: قل مذو سَبِيلَ» [يوسف: 108]. والبغي الطلبء أي: تطلبون. والعوّج 
بكسر العين وفتح الواو ضد الاستقامة» وهو اسم مصدر عَوج كفرح» ومصدره العَوّج 
كالفرح. وقد خص الاستعمال غالباً المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة» كالحائط 
والقناة. وخص إطلاق اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا يشاهد كاعوجاج الأرض 
والسطح. وبالمعنويات كالدين. 

ومعنى لإتَبَعُوتهَا عِوَجًا» يجوز أن يكون 9عِوَبَا» باقياً على معنى المصدرية» فيكون 
لعا مفعول وا٠‏ ويكون ضمير النصب في تنَا على نزع الخافض كما 
قالوا: شكرتك وبعتك کذا:ء أي: شكرت لك وبعت لك» والتقدير: وتبغون لها عوجاء 
أي : تتطلبون نسبة العوج إليهاء وتصورونها باطلة زائلة. ويجوز أن يكون ##عوبًا» وصفاً 


O “me سے حعح سصّ٭ و‎ O» 


للسبيل على طريقة يقة الوصف بالمصدر للمبالغة. أ تبغونها عوجاء شديدة العوج فیکون 
ضمير النصب في اوتا مفعول (تبغون)ء ويكون وبا حالا من ضمیر النصب» 
أي: ترومونها معوجةء أي: تبغون سبيلا معوجة وهي سبيل الشرك. 
تب وتا چە استخدام لأن سبيل الله المصدود عنها هي الإسلامء والسبيل التي يريدونها هي 

وقوله : ووا !ےپ حال أيضاً توازن الحال في قوله قبلها: اله سيد عل م 
تمملوں # ومعناه وأنتم عالمون أنها سبيل الله. وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في 
ضمائرهم مما ا 8 الا الله لن ذلك هو المقصود د من وخر قلوبهم › وانشنائهم باللائمة 
على أنفسهم. ولذلك عقبه بقوله: وما الله بل عَم 0+0( وھو ول وتھدید وہس 
مال کت 2701 ما تلو45 إلا أن هذا أغلظ في التوبيخ امن ظا افا 
سبحانهہ؛ لان حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك. 

[100ء 101[ 220 لذن امنا إن نط وها تن الذن . اوا انك 
A32‏ 2 سے فو 2 یھ ہے صد مر 
برک بن پا ۾ كفي ےو و اس مہو بد بيك 
رسود ومن عنصم بالل فد هُدِىَ إل ضط میم (0). 

إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين» 
وقد تفضل الله على المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال: 
0 اهَل لکت [آل عمران: 98] ولم يقل: قل يا أيها الذين آمنوا. 

والفریق : الجماعة من الناس؛ وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس ابن 
فیس وأصحابه» أو اراد اسا وحده» وجعله فریقاً كما جعل أبا سمفیان ناما في قوله: 
پا لتاس قد جوا لہ [آل عمران: 173]ء وسياق الآية مؤذن بأنها جرت على حادثة 
حدثت وأن لنزولها 7 

وسبب نزول هذه الآية: أن الأوس والخزرج کانوا في الجاهلية قد تخاذلوا 
وتحاربوا حتى تفانواء وكانت بينهم حروب وآخرها يوم بُعاث التي انتهت قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فلما اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا غدة 
نادِسلام فساء ذلك يهود يثرب فقام شاس بن قيس اليهودي»› وهو شيخ فديم منهمء 
فجلس إلى الأوس والخزرجء أو أرسل إليهم من جلس إليهم يذكرهم حروب بُعاث 
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فكادوا أن یقتتلواء ونادى کل فريق: يا للأوس ويا للخزرج وأخذوا السلاح؛ فجاء 
النبي ية فدخل بينهم وقال: «أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟). وفي رواية: 
«أبدعوى الجاهلية؟» أي: أتدعون بدعوى الجاهلية وقرأ هذه الآية» فما فرغ منها حتى 
ألقوا السلاح» وعانق بعضهم بعضاًء قال جابر بن عبدالله: ما كان طالع أكره إلينا من 
طلوع رسول الله کاو فلما أصلح الله بيننا ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله كل 
فما رأيت يوماً أقبح ولا أوحش أولا وأحسنّ آخراً من ذلك اليوم. 

وأصل الرد الصرف والإرجاعء قال تعالى: #وَينككم من برد إلى رل الشثر» 
[الحج: 5] وهو هنا مستعار لتغير الحال بعد المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشاعر 
فيما أنشده أهل اللغة: 
قو هره ال دييكا ورڈ وخوم ايفن سے دا 

و لکن مفعوله الثاني» وقوله: #8بَمَدٍ ایگ تأكيد لما أفاده قوله: 

بردو 4 والقصد من التصريح توضيح فوات نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون. 

وقوله: ويف تَكفْرُونَ4 استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعاداً لكفرهم ونفي له» 
كقول جرير 
فييك الهيضاء وفنا تنك ضنالهة سين الالأء.يظهو اتنب يني 

وجملة ونث تل كلتك ايت لو حالية» وهي محط الاستبعاد والنفي لأن كلا 
من تلاوة آيات الله وإقامة الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وازع لهم عن الكفرء وأي 
وازع» فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه. 

والظر فیة فی قوله: ٭ وف یگ ا ومؤذنة بمنقبة عظيمة» ومنة جليلة. 
وهي وجود هذا الرسول العظیم بينهم» تلك المزية التي فاز بها أصحابه المخاطبون» 
وبھا يظهر معنى قوله ييه فيما رواه الترمذي عن ا سعيد الخدري: «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُذٌ أحدهم ولا نصيفه» 
النصيف نصف مد. 

وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: 
سماع القرآنء ومشاهدة أنوار الرسول بيا فإن وجوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة: 
أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله» وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. 

وقوله: ومن عنصم له فَقَ هدِىَ إل رط مُسْتَقي٭ أي: من يتمسك بالدين فلا 
يخشى عليه الضلال. فالاعتصام هنا استعارة للتمسك. 


فی هذا إشارة ان التمساك بکتاب اللہ ودييه لسائن المسلمين الدين لم يشهدوا 
حياة رسول الله مایا 

[102ء 103] ااا الین اموا !کو الہ حق تماد ولا مون إلا ونم 
موت © وَامَتےمُوا ِ1 عت 
کے بين ويك ابحم یو 00 کے كل ما فق كن انان لن 


ع تھے رس ہر اھ ۲۰ٹث_- 21 ہم سور ص 
ما كذلك سين د ل يليه املگہ ہم تد ون اک . 


انتقل من تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب» إلى 
تحريضهم على تمام التقوی؛ لان في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخاً لإيمانهم» وهو 
خطاب لأصحاب محمد بي ويسري إلى جميع من يكون بعدهم. 

وهذه الآية ل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. والتقوى تقدّم تفسيرها عند 
قوله تعالى: #هّدَّى لِلْمْتََقِينَ4 [البقرة: 2]. وحاصلها امتثال الأمرء واجتناب المنهي 
عنه» في الأعمال الظاهرة» والنوايا الباطنة. وحق التقوى هو أن لا يكون فيها تقصيرء 
وتظاهر بما ليس من عمله» وذلك هو معنى قوله تعالى: 56 ال ما ما إسْنَطعم# [التغابن : 
6 لان الاستطاعة می القدرة» والتقوى مقدور للناس. ويذلك لم يكن تعارض بين 
الآيتين» ولا نسخ» وقيل: هاته منسوخة بقوله تعالى: لق اللہ ما اسَتَطعَه» لأن هاته 
دلت على تقوى كاملة كما فسّرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى. ويشكر فلا يكفرء 
وتذكن فلا کسی: زرووا أن هده الاي ة لما لت قالرا: يا رسول: الله عن .يقوئ: لهذا ؟ 
فنزل قوله تعالى: فوا اله ما انمت فنسخ هذه بناء على أن الأمر في الآيتين 
للوجوب» وعلى اختلاف المراد من التقويين. والحق أن هذا بيان لا نسخ؛ كما حققه 
المحققون» ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان. 

والتقاة اسم مصدر اتقى» وأصله وَقَیة ثم وقاة ثم أبدلت الواو تاء تبعاً لإبدالها في 
الافتعال بدالا قصدوا منه الإدغام» كما تقدم في قوله تعالی: پل و امه 
نه 4 [آل عمران: 98. 


وقوله: ولا عو 2 َل ا مُسَلِمُون کہ نهي عن أن یموتوا على حالة في اللي الا 
على حالة الإسلامء فمحط النهي هو القيد: أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى هو 
لہ الخال اها اس اء من احرالء وا السر گت سیل فى ,غير سنا الات 
مستعمل في النهي عن مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة» وهو .۰+ تمثيلي علاقته 
اللزوم» لما شاع بين الناس من أن ساعة الموت أمر غير معلوم كما قال الصدّيق : 


EET rT ۰:‏ م028 


كل امری مُقصبّح في أهلهٍ 2 والموث أدنى من شراك نمُلے 

فالنهي عن الموت على غير الإسلام یستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر أحيان 
الحياة» ولو كان المراد به معناه الأصلي لكان ترخیصا في مفارقة الإسلام إلا عند حضور 
الموت» وهو معنى فاسدء وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: «إولا عون إلا وام مُسَيمُون». 

وقوله: طوَاعْتصِمُوأ َل الہ بيع ول قفوأ ثنّى أمرهم ہما فيه صلاح أنفسهم 
لأخراهم» بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا الدين 
وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء. والاعتصام افتعال من عصم وهو طلب ما 
يعصم› ا يمنع. 

والحبل : ما يشد به للارتقاء» أو التدلي» أو للنجاة من غرقء أو نحوه» والكلام 
تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفاتهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل 
لقي | من منقذ لهم من غرق أو سقوطء وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل. 
وقوله : ہے بويع حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل» إذ لیس المقصود الأمر باعتصام كل 
مسلم في عاك انفراده اعتصاماً بهذا الدين» بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كلهاء 
ويحصل في ضمن ذلك أمر كل واحد بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمر لهم بأن يكونوا 
على هاته الهيئة» وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني. 

ونخور أل عار الاعتصام لوبق الاي وعهوده» وعدم الانفصال عنه» ويستعار 
الحبل للدين والعهود كقوله: ورک بل من الو وبل م می لتاس [آل عمران: 112] ويكون 
كل من الاستعارتين ترشیحاً للأخرى» لأن مبنى الترشيح على اعتبار تقوية التشبيه في 
نفس السامعء وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات المستعار بقطع 
النظر عن کون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى» إذ لا يزيده ذلك الاعتبار إلا 
قوة» وليست الاستعارة بوضع اللفظ في معنى جديد حتى يتوهم متوهم أن تلك الدلالة 
الجديدة» الحاصلة فى الاستعارة الثانيةء صارت غير ملائمة لمعنى المستعار فى 
الاستعارة الأخرى. وإنما هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتها الکلام حسناً ۱ 


وقریب من هذا التورية» فإن فيها حسناً بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره» ولا 
شك أنه عند إرادة غيره لا يكون المعنى الآخر مقصوداًء وفي هذا الوجه لا يكون الکلام 
صريحاً في الأمر بالاجتماع على الدين» بل ظاهر أنه أمر للمؤمنين بالتمسك بالدين» 
فيؤول إلى أمر كل واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصیغةء 
ويصير قوله: و محتملً لتأكيد العموم المستفاد من واو الجماعة. 


نو بل ىح 7_7بب 0 کیچ 


سے سے 2 


وقوله: إو رفوأ تأكيد لمضمون اعتصموا جميعاً كقوله: ذممت ولم تُحْمّد. 
على الوجه الأول في تفسیر لوَاعَتَیمُوا بل الہ کی کا وأما على الوجه الثاني : 
کن ول و 0 أمراً ثانياً للدلالة على طلب الاتحاد في الدين» وقد ذكرنا أن 
الشيء قد يؤكد بنفي ضدہ عند قوله تعالى : E‏ مرت في سورة 
الأنعام [۱140ء وفي الآية دليل على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضله. 

وقوله: «إوَادوُوأ يِعَمَتَ آل عَلتِحْ» تصويراً لحالهم التي أمروا بأن يكونوا عليها وهي 
الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة» وفي ضمن 
ذلك تذكير بنعمة الله تعالى» الذي اختار لهم هذا الدين» وفي ذلك تحريض على إجابة 
أمره تعالى إياهم بالاتفاق. والتذكير بنعمة الله تعالى طريق سن طرق مواعظ الرسل. قال 
تعالى حكاية عن هود: $ وا دُکرواً 3 ا کہ خلماء 00000 نوچ چە [الأعراف: 690]ء 
وقال عن شعيب: ڪرو إِذْ نشم قلي كرك [الأعراف: 86]» وقال الله 
لموسى: «وَدكرَهم ا ا کہ اراق ۳ وهذا التذكير خاص بمن أسلم من 
المسلمين بعد أن كان في الجاهلية» لأن الآية خطاب للصحابة ولكن المنة به مستمرة 
على سائر المسلمين» لان كل جيل يقدر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا 
هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من النار. 

والظرفية في قوله: «إذ كم اعد اء معتبر فيها التعقيب من قوله: الف ب بن 
وبك إذ النعمة لم تكن عند العداوة» ولكن عند حصول التأليف عقب 0 
العداوة. 

والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل 
القريبة» وكان جميعهم قبل الإسلام في عداوة وحروب» فالأوس والخزرج كانت بينهم 
حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الهجرة» ومنها كان يوم بعاث» والعرب كانوا في 
حروب وغارات”' بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرق وتخاذل فصار 
الذين دخلوا في الإسلام إخواناً وأولياء بعضهم لبعض» لا يصدهم عن ذلك اختلاف 
أنساب» ولا تباعد مواطن» ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التالیف بینھم 


(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعض» فما وجدت قبيلة غرّة من الأخرى إلا شنت عليها 
الغارة. وما وجدت الأخرى فرصة إلا نادت بالثارة. وكذلك تجد بطون القبيلة الواحدة» 
وكذلك تجد بني العم من بطن واحد أعداء متغالبين على المواريث والسؤدد. قال أرطأة بن 
سهية الذبياني من شعراء الأموية: 
رشن وغ عنعن کات ا زراہئٔ فيها بغضة وتنافس 


و س ص ص ٹوو 
ای یں ال عمران: 103.102 2 ر٠‏ 283( 


وإصلاح ذات بينهم» بأفانين الدعایة من خطابة وجاه وشعر”" فلم يصلوا إلى ما ابتغوا 
حتى ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف بمنزلة الإخوان. 

والإخوان جمع الاخء مثل الإخوة» وقيل: يختص الإخوان بالأخ ا 
والإخوة بالأخ الحقيقي» وليس بصحيح» قال تعالى: أو بِيُوتِ لحز [النور: 1 
وقال: إا الْمَوّمُونَ إحوه کہ [الحجرات: 10] وليس يصح أن يكون السجازي 
صيغة خاصة في الجمع أو المفرد وإلا لبطل کون اللفظ مجازاً وصار مشتركاً.ء لکن 
للاستعمال أن يغلب إطلاق إحدى الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فلا 5 المعنى 
المجازي والأخرى في الحقيقي. 

وقد امتن الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها: فحالة كانوا عليها 
هي حالة العداوة والتفاني و وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأخوة» ولا يدرك 
الفرق مس االو لی اا ف الى اصح ا ك الخ بوالناين ا كانوا فى 
حالة بؤس وضنك واعتادوها اد الشقاء دأبهم. 07 له نفوسهم فلم يشعروا بما 5 
فيه» ولا يتفطنوا لوخيم عواقبه» حتى إذا هيئ لهم الصلاحء وأخذ يتطرق إليهم استفاقوا 
من شقوتهم» وعلموا سوء حالتهم. ولأجل هذا المعنى جمعت لهم هذه الآية في 
الامتنان ؛ بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت: لد كنم عد َالف بین فوك فَاصمَحم 
ييه غ 

وقوله: اينِعَمَتهِ» الباء فيه للملابسة بمعنى معء أي: أصبحتم إخواناً مصاحبين 
نعمة الله وهي نعمة الأخوة. كقول الفضل بن عباس بن عتبة اللهبي : 


لاي SN Fe EE‏ 
وقوله: وکح عل شا حُقرو ب آلار کم سا عطف على كخ أا 


(1) مثل خطاب شيوخ بني أسد لامرىء القيس حين عزم على قتالهم أخذاً بثأره. ومثل توسط 
هرم بن سنان والحارث بن عوف. 
وقال زهير: 
وما الحرب إلا ما علمتم ود 
الآبيات. 
وقال النابغة: 
ألا ياليتني والمرءميت 


الآبيات. 


فهو نعمة أخرى وهى نعمة الإنقاذ من حالة أخرى بئيسة وهى حالة الإشراف على 
المهلكات. 

والشُفا مثل الشف هو حرف القليب وطرفه. وألفه مبدلة من واو. وأما واو شفة فقد 
حذفت وعوضت عنها الهاء مثل سنة وعزة» إلا أنهم لم يجمعوه على شفوات ولا على 
شفِين» بل قالوا شفاه كأنهم اعتدوا بالھاء كالأصل. 

فأرى أن شفا حفرة النار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك 
الهلاك والتفاني الذي عبر عنه زهير بقوله : 
الهلاك السريع التام إلا خطوة قصيرة» واختيار الحالة المشبه بها هنا لأن النار أشد 
المفلكات [ھلاکاء وأسرعها» :وهذا هو المتاسب فى حمل الآبة ليكو الاسات پنستین 
محسوستين هما: نعمة الأخوة بعد العداوة» ونعمة السلامة بعد الخطرء كما قال أبو 
الط : 


4 «© 


ےا مسن E re‏ د لل وقوع 


۰ 


والإنقاذ من حالتين شنيعتين. وقال جمهور المفسرين: أراد نار جھنمء وعلى قولهم 
هذا کون :اشا حر @ تارا لاا قراب انشعارة المجععوس للتعقول» والتار 
حقيقة» ويُبعد هذا المحمل قوله تعالى: «حَفرَةَ» إذ ليست جهنم حفرة بل عالم عظيم 
للعذاب. ورد فى الحديث «فإذا ھی مطوية كطى البئر وإذا لها قرنان)ء ولكن ذلك رؤيا 
حاتت على عه و کی لا معط کلک مگرت ان على عدا انما 
عليهم بالإيمان بعد الكفر وهم ليقينهم بدخول الكفرة النار علموا أنهم كانوا على شفاها. 
وقيل: أراد نار الحرب وهو بعيد جداً لأن نار الحرب لا توقد فى حفرة بل توقد فى 
2ت اما گلا سا كما قال اعازت: ۱ ۱ 
سیب أوقوت هه ا EE‏ اموس EE ELEN‏ 
EE‏ زنع قينا EE‏ بين بخځزارى أيُان منككالصصلاء 


ولأنهم كانوا ملابسين لها ولم يكونوا على مقاربتها. 


لشفا حفرة ‏ وغاد عليه بالتانیث من المضاف اليه كقول: الاعشثی : 


GD‏ رس کش ںہ شر سس سس ہو سس EE‏ ہو 
و ان ال عمران: 104 1056 إا 


وى اول الى ا كما شَرقّث صدر القناة من الدم 
وقوله: 2 كَدَلِكَ بين له ہم ءاد نعمة أخرى وهي نعمة التعليم والإرشاد 

وإيضاح الحقائق حتى تكمل عقولهم» ويتبينوا ما فيه صلاحهم. والبيان هنا بمعنى الإظهار 

والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم» كقول الحارث بن حلزة: 

کے لكا معنف شين ا ے اجات ا .سی اهيا 
ويجوز أن یراد بھا دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بانواز المعارف 

الإلهية. وأن يراد بها آيات القرآن فإنها غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى 


الأذهان. 
6 رع ےہ م ره سه ع ےر صو صو م سل 
[104ء 105] لاوش منک ام یدغوں إلى ار ويأمروت بالْعروفٍ ویٹھونَ عَن 
دم بره ر مم مشر م له 9 


0 ص“ و 2 يي تير 

المبكر واؤلتيك هم الوت 9 ل ککووا کالن تھرفوا واا من بعد 
ہپ کرد ہہ سے کر سرچ یہ ہی كو ہے ى 1 ہم عي EN‏ 

جاءهم ٢‏ لیتات واؤليك هي عذاب عظيم ©{ . 

وشناعة إلى حالتي نعيم وكمال» وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين الأمرّين ثم الأحلوّينء 
فحلبوا الدهر أشطريه» كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما 
هو فيه إلى حسنى ما هم عليه حتى يكون الناس أمة واحدة خيرة. وفي غريزة البشر 
ج المتشاركة فى الخ لللك تجد الصيئ اذا رای شا اع ادى من ھو حو له ليراة 


ولذلك كان هذا الكلام حریاً بأن يعطف بالفاء» ولو عطف بها لكان أسلوباً عربياً 
إلا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيهاً على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته بحيث لو 
لم يسبقه الكلام السابق لكان هو حريًا بأن يؤمر به فلا يكون مذکوراً لأجل التفرع عن 
غيره والتبع. 

وفيه من حسن المقابلة في التقسيم ضرب من ضروب الخطابة: وذلك أنه أنكر على 
أهل الكتاب كفرهم وصدهم الناس عن الإيمان» فقال: فل يَأَهَلَ الكتب لم تکفوں 
ِكَايتٍ اک والله کہیڈ عل ما لوت © قل اه ألكتب لہ دور عن سیل اللہ کہ 
[آل عمران: 98ء 99] الاية. 

وقابل ذلك بأن أَمَرَ المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه إذ قال: ه٭لیِلا آلذين ءامنوا إتَمُوأ 

حو حق تماد [آل عمران: 102]ء وقوله: وت کن مَك أ 6 إل حر یہ الآية. 


ہو ا سي 2 سس تک ہو 


وصيغة ولتک وک نک صيغة وجوب لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا 
لأنها أصلها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول 
هذه الآية» فالأمر لتشريع الوجوب» وإذا كان ذلك حاصلا بينهم فق قد كما بل عله 
قوله: مك خير امَو ات للنّاس تاوت بالْمعروني نهت عَن ارچ [آل عمران: 
0] فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه» وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد 
كان الوجوب مقرراً من قبل بآيات أخرى مثل: #وَتواصوأ باحق وَتَوَاصَوا يالصَبرِ» [العصر: 
3ء أو بأوامر نبوية. فالآمر لتأكيد الوجوب أيضا للدلالة على الدوام والثبات عليه» مثل : 


سے ےشھےہ۔ 


واا ألذين ےامنوا ءامنواً بال چ [النساء: 136]. 


والأمة الجماعة والطائفة كقوله تعالى : كما حلت أحة لَمَنَتْ أخنها [الأعراف: 38]. 


وأصل الأمة من كلام العرب الطائفة من الناس التي تؤم قصداً واحد 
أو موطن أو دين» أو مجموع ذلك» ويتعين ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم: أ 
العرب» وأمة غسانء. وأمة النصارى. 

والمخاطب بضمير ين4 إن كان هم أصحاب رسول الله كما هو ظاهر 
الخطابات السابقة آنفاً جاز أن تكون (من) بيانية» وقدم البيان على المبیّن ويكون ماصَدّق 
الأمة نفس الصحابة» وهم أهل العصر الأول من المسلمين» فيكون المعنى: ولتكونوا أمة 
يدعون إلى الخیرء فهذه الأمة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكونوا من مجموعهم 
الأمة الموصوفة بأنهم بلعو إلى الخیرء والمقصود تكوين هذا الوصف لأن الواجب 
عليهم هو التخلق بهذا الا فإذا ا نه تگر نت الآمة العطلوےك وهي أفضل 
الأمم» وهي أهل المدينة الفاضلة المنشودة للحكماء من قبل» فجاءت الآية بهذا الأمر 
على هذا الأسلوب البليغ الموجز. 


وفي هذا محسّن التجريد: جردت من المخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم 
كما يقال: لفلان من بنيه أنصار. والمقصود: ولتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر 
حتى تكونوا أمة هذه صفتهاء وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله ئي قد 
خوطبوا بأن يكونوا دعاة إلى الخيرء ولا جرم فهم الذين تلقوا الشريعة من رسول الله كله 
مباشرة» فهم أولى الناس بتبليغها. وأعلم بمشاهدها وأحوالهاء ويشهد لهذا قوله ييه في 
مواطن كثيرة: «ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلغت)ء وإلى هذا المحمل مال الزجاج وغير 
واحد من المفسرين» كما قاله ابن عطية. 


وو اهاه على اعفار اض خط ادا محمد كلت أن كنا 
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للتبعيض» والمراد من الأمة الجماعة والفريق» أي: وليكن بعضكم فريقاً يدعون إلى 
الخير فيكون الوجوب على جماعة من الصحابةء فقد قال ابن عطية: قال الضحاكء 
والطبري: أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة. فهم خاصة أصحاب الرسول 
وهم خاصة الرواة. 

وأقول: على هذا يثبت حكم الوجوب على كل جيل بعدهم بطريق القياس لئلا 
یتعطل الھدی. ومن الناس من لا یستطیع 2" إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكرء قال تعالى: طلفاولا تقر ین کی َو مهم طَاَبدَةً لَیَتتَقُھُوا ل لین وَلِيُنَذروأ 

قَوَمَهُمَ ٭ [التوبة: 122] الآية. 

وإن كان الخطاب بالضمير لجميع المؤمنين تبعاً لكون المخاطب بيا أيها الذين آمنوا 
إياهم أيضاًء كانت «من» للتبعيض لا محالةء وكان المراد بالأمة الطائفةء إذ لا يكون 
المؤمنون كلهم مأمورين بالدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بل 
يكون الواجب على الكفاية» وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية» والطبري» ومن تبعهم› 
وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معيّنة» وإنما المقصود حصول هذا الفعل الذي 
فُرض على الأمة وقوعٌه. 

على أن الاعتبار لا يمنع من أن تكون «من» بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمة 
ويكون المراد بكونهم يدعون إلى الخیرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء إقامة 
ذلك فيهم وأن لا يخلوا عن ذلك على حسب الحاجة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك. 
ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من وصف القبيلة بالصفات الشائعة فيها الغالبة 
على أفرادها كقولهم: باهلة لثام» وعُذْرَة عشّاق. 

وعلى هذه الاعتبارات تجري الاعتبارات فى قوله: ولا ۷ئ کَالذِنَ رفوا كما 
بای ۱ 

إن الدعوة إلى الخير تتفاوت: فمنها ما هو بين يقوم به كل مسلم» ومنها ما يحتاج 
إلى علم فيقوم به آهله» وهذا هو المسمى بفرض الکفایةء يعني إذا قام به بعض الناس 
كفى عن قيام الباقين» وتتعين الطائفة التي تقوم بها بتوفر شروط القيام بمثل ذلك الفعل 
فيها: كالقوة على السلاح في الحرب» وكالسباحة في إنقاذ الغريق» والعلم بأمور الدين 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكذلك تعن العدد الذي يكفي م بذلك 
الفعل مثل كون الجيش نصف عدد جيش العدوء ولما كان الأمر يستلزم متغلقاً فالها مواق 
فی فرض الكفاية الفريق الذين فيهم الشروط؛ ومجموع أهل البلدء أو القبيلة» لتنفيذ 
ذلك فإذا قام به العدد الكافي ممن فيهم الشروط سقط التكليف عن الباقين» وإذا لم 


يقوموا به كان الوثم على البلد أو القبيلة» لسکوت جمیعھم ؛ ولتقاعس الصالحین للقیام 
بذلك» مع سكوتهم أيضاًء ثم إذا قام به البعض فإنما يثاب ذلك البعض خاصة. 

ومعنی الدعاء إلى الخير الدعاء الف الإسلام. وبث دعوة ال ۰ فان الخیر اسم 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر» الحديث» ولذلك يكون 
عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره» وهو أصل 
العطف. وقيل: أريد بالخير ما يشمل جميع الخيرات» ومنها الأمر بالمعروف والنهى عن 

وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم» أي: يدعون کل أحد كما 
فى قوله تعالى: وال يَنَعُوا إلى دار لكر [يونس: 25]. 

والمعروف هو ما يعرف. وحن مجار ” فی المقبول المرضي به » لآن الشيء إذا كان 
مغروفا کان الوا بت ضا به ان به هنا ما يقبل عند أهل العقول» وفى 
الشرائع» وهو الحق والصلاح» لان ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. 

والمنكر مجاز في المكروه» والكره لازم للإنكار» لأن المنكر في أصل اللسان هو 
الجهل» ومنه تسمية غير المألوف نكرة» وأريد به هنا الباطل والفسادء لأنهما من 
المكروه في الجبلة عند انتفاء العوارض 

والتعريف في (الخیرء والمعروف» والمنكر) تعريف الاستغراق» فيفيد العموم في 
المعاملاات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفي. 

ا 

ومن کو من عيّن جعل امن ني قوله سی ایی یگ 0-7 ليوات 
ولتكونوا أمة دعو محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية» ومضمون قوله تعالى: 
5 خر و رجت لتاس e‏ [آل و 0۳" میں مع ہي 
بالمعروف؛ 3 ها ميته هنا لك 
ولا 0 أن E‏ والنهى من اس القول عو فالمکلف به هو بیان تا 
والأمر ب4 وبيان المنکر والنهي عه » واا امتثال المأمورين والمنهيين لذلك» فموكول 
إليهم أو إلى ولاة الأمور الذين يحملونهم على فعل ما أمروا به» وأما ما وقع في 


الحدیث: «من رأى منکم منکراً فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» فذلك مرتبة التغيير» والتغيير يكون بالیدء ويكون بالقلب» أي: تمني التغییرء وأما 
الأمر والنهي فلا يكونان بهما. 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهماء وإن 
كانا نظريين» فإنما يقوم بالأمر والنهي فيهما أهل العلم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط مبينة في الفقه والآداب الشرعية» إلا 
أني أنبه إلى شرط ساء فهم بعض الناس فيه وهو قول بعض الفقهاء: يشترط ألا يجر 
النهي إلى منكر أعظم. وهذا شرط قد خرم مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واتخذه المسلمون ذريعة لترك هذا الواجب. ولقد ساء فهمهم فيهء إذ مراد مشترطه أن 
یتحقق الآمر أن أمره يجر إلى منكر أعظمء لا أن يخاف أن يتوهم» إذ الوجوب قطعي 
لا يعارضه إلا ظن أقوى. 

ولما كان تعيين الكفاءة للقيام بهذا الفرض» في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء. لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكر» ومراتب القدرة على التغيير» وإفهام 
الناس ذلك» رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام 
بتغييرهاء وسموا تلك الولاية بالحسبة» وقد أولى عمر بن الخطاب في هاته الولاية أم 
الشفاء» وأشهر من وليها فى الدولة العباسية ابن عائشةء وكان رجلا صلباً فى الحق؛ 
وتسمّى هذه الولاية في المغرب ولاية السوق» وقد وليها في قرطبة الإمام محمد بن 
خالد بن مَرْنّنیل القرطبي المعروف بالأشج من أصحاب ابن القاسم توفي سنة 220. 
وكانت فى الدولة الحفصية ولاية الحسبة من الولايات النبيهة وربما ضمّت إلى القضاء 
كما كان" الحا فى ترفی ا 

وجملة رالتىك هم النلحرن » معطوفة على صفات امه وهي التي تضمنتها 
جمل: ٭لیدعوں إلى ا بر ویأمروں ِالْعَروفٍ ویٹھوں عن اشڪر ay‏ 
لأن الفلاح لما كان مسبباً على تلك الصفات الثلاث جُعل بمنزلة صفة لهم» ويجوز جعل 
جملة : «ووْليِكَ هم الْمُنْيِمْن» حالا من أمةء والواو للحال. 

والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك. وكان مقتضى الظاهر فصل هذه 
الجملة عما قبلها بدون عطف» مثل فصل جملة فلأژليک عل هُدَى من َيه [البقرة: 5]ء 
لك هذه عطفت أو جاءت لان مضمونها جزاء عن الجمل التي قبلهاء فهي أجدر 
بان تلحق بها. 

ومفاد هذه الجملة قصر صفة الفلاح علیھم؛ فهو إما قصر إضافي بالنسبة لمن لم 


لصو لاسي يي | سه O‏ 
تو RTT‏ 


يقم بذلك مع المقدرة عليهء وإما قصر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام 


هو 


وقوله: ولا ونوا کَالْدِنَ مروا معطوف على قوله: ولتک منک امه وهو 
يرجع إلى قوله قبل : 07 رفوا آل عمران: 103] لما فيه من تمثيل حال التفرق في 
أبشع صورہ وہ سر من مطالعة اخوال الجهود: وفيه إشارة لعن أن کت الأمر 
و آلامة ات EEN‏ ديكا . 
۱ والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله: ولتک ینہ 
ا يي رام ریہ سیر إما بطریق اللفظ؛ وإما 
جاءهم من ع المانعة من 2 0 وقدم الافتراق على الاختلاف 
للإيذان بأن الاختلاف علة التفرق› وهذا من المفادات الحاصلة من ٹرتیب الخدم وذكر 
الأشياء مع مقارنتھاء وفي عكسه قوله تعالی : #واتقوا الله ولڪ 1 [البقرة : 
282]. 

وفيه إشارة الخو أن الا ختلاف المذموم والذي يؤدي کی الافتراق› وهو 
الاختلاف فی أصول الديانة الذي يفضى إلى تكفير بعض الأمة بعضاًء أو تفسيقهء 
دون الاختلاف في الفروع المبينة على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصارء 
وهو المعبر عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقصّينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا 
نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف فى العقائد والأصولء دون الاختلاف فى الاجتهاد 
في فروع الشريعة. 

والبينات: الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام. 

وقوله: 8«وَأُوْكيِكَ هم عَدَابٌ عظِيةٌ» مقابل قوله في الفريق الأغر ‏ رويك هم 
المفلحون ہچ ء فالقول فيه كالقول في نظيره» وهذا جزاء على التفرق والاختلااف وعلى 
تفريطهم في تجنب أسبابه. 

[16ء 107] يوم يض وجوه وَسسْوَدٌ وجوه اما آلذِنَ ] 
کرم بعد إِيميكم دوفو الْعَدَابَ يما كم تحرف @ ما آل يست ووهه 
e 7‏ ر 7 0 
ففر رجمےة الله هم فها خدلدوں 230 
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يجوز أن یکون يم بيص وجو منصوباً على الظرفء متعلقاً بما في قوله: لم 
عَذَابُ» من معنى كائن أو مستقر» أي: يكون عذاب لهم يوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 
وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل. ويجوز أن 
يكون عتصهوبا على الله يه لقعل أذكر سشترناء وتكون جملة و یل و صن 
لوم4 على تقدير: تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. 
وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه» تهويل لأمره» 
وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة» والوجوه المسودة: ترعيبا 
لفريق وترغيباً لفريق آخر. والأظهر أن علم السامعين بوقوع تبييض وجوه وتسويد 
وجوه في ذلك اليوم ا من قبل: في ا انان القازلة قبل هذه الآيةع مثل قوله 
ہے مت الیم کری لیے كَدوا ل الله رهه سردي 60[« E‏ 
IEG ACO‏ وک و I‏ 
[عبس: 38 ۔ 41]. 
والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة. 
وهما بياض وسواد خاصّانء لأن هذا من أحوال الآخرة فلا 7 لصرفه عن حقيقته. 
وقوله تعالي: تنا ادن إشركك رقنی اع بهد سٹو تل تاحال 
السابق» سلك فيه طريق النشر المعكوس» وفيه إيجاز لأن أصل الكلام: فأما الذين 
سس وجوههم فهم یت يقال لهم أكفرتم إلى آخره ل٭ اَم الین بيصت وجوههم» 
فهم المؤمنون وفي رم ال و هم ہا َللُوب4. 
وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض» الذي هو شعار أهل النعيم» ت تا لذلك 
اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمتهء» ولأن رحمة الله سبقت غضبهء ولآن في ذكر سمة 
أهل النعیم عقب وعيد غيرهم بالعذاب» حسرة عليهم» إذ يعلم السامع أن لهم عذاباً 
عظيماً في يوم فيه نعيم عظيم. ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا 
بسا 
وقوله: «إأكقرم# مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره: لأن 
الاستفهام لا يصدر إلا من مستفھم؛ وذلك القول هو جواب «أما». ولذلك لم تدخل 
الفاء على #8 أَكْمَرَت» ليظهر أن ليس هو الجواب وأن الجواب حذف برمته. 
وقائل هذا القول مجهول» إذ لم يتقدم ما يدل عليهء فيحتمل أن ذلك يقوله 2 
المحشر لهم وهم الذين عرفوهم في الدنيا مؤمنين» ثم رأوهم وعليهم سمة الکفرء كما 
ورد في حديث الحوض: «فليردن علي أقوا م أعرفهم تم بختلحون دوني ء فأقول: 


یو ل -۔-۔-عحمع-ح مسد نو 
ERT BEK‏ 


أصَيْحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكا» والمستفهم سلفُهم من قومهم أو 
رسولھمء فالاستفهام على حقيقته مع كنايته عن معنى التعجب. 

ويحتمل أنه بقوله تعالى لھمء فالاستفهام مجاز عن الإنكار والتغلیطء ثم إن كان 
المراد بالذين اسودّت وجوههم أهل الكتاب» فمعنى كفرهم بعد إيمانهم تغييرهم شريعة 
أنبيائهم وكتمانهم ما كتموه فيهاء أو كفرهم بمحمد َة بعد إيمانهم بموسى وعیسیء كما 
تقدم في قوله: إت ألذِينَ کرو بَحَدَ إِيمْنِهم» [آل عمران: 90] وهذا هو المحمل البين» 
وسياق الکلام ولفظه يقتضيهء فإنه مسوق لوعيد أولئك. 

ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا بها فيما حذرهم منه القرآن» فتفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات: الذين قال فيهم رسول الله كك : «فلا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعضصا؛ مثل أهل الردة الذين نے کپ ا فمعنى الكفر بعد 
الایمان حينئذ ظاهر» وعلى هذا المعنى تأول الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن 
القاسم وهو في ثالثة المسائل من سماعه من كتاب المرتدين والمحاربين من العتبية قال: 
ما اية في کات الله اشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء 572 نا ا يوم 
و ا رت قال مالك: إنما هذه لأهل القبلة. يعني أنها ليست للذين تفرقوا 
واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله: كرت بعد میگ ٭. ورواه أبو غسان مالك 
الهروي عن مالك عن ابن عمرء وروي مثل هذا عن ابن عباس؛ وعلة هذا الوجه 
فالمراد الذين أحدثوا بعد إيمانهم كفراً بالردة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر 
ونقض الشریعة؛ مثل الغرابية من الشيعة الذين قالوا بأن النبوة لعلى. ومثل غلاة 
اجار آقم سر تو علي تم ما اتی بات هن لم قلغ بيه متا 
إلى الكفر تصريحاً ولا لزوماً بيناً مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصّل في كتب الفقه 
والكلام في حكم المتأولين ومن يؤول قولهم إلى لوازم سيئة. 

رذرق العذات جار للاعساين» وهو فحاز مٹھور علاق القید 


رم سر 


[108ء 109] تلك ءایث اه تتلوها عَلِيْكَ وما أله بريد A‏ 
ریہ ما ے لکوت وما نے الشض ولل الله یع الأمود ©4 . 
تذييلات» والإشارة في قوله: ۆك إلى طائفة من آیات القرآن السابقة من 


حر ہے رک 


هذه السورة كما اقتضاه قوله: ٭لتَلُومَا عك بالعق. 
والتلاوة اسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه وی كالقراءة» الا أن القراءة تحتص 
بحكاية کلام مكتوب فيتجه أن تكون الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله 


تعالی : ت مکل عنس عند الہ کل ام € [آل عمران: 59] إلى هناء ا ما قبله 
رن قريب من هذا التذييل» وهو قوله: ذلك نو ع ين الات ولا 
عير @4 [آل عمران: 58] فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة الجمل التي وقع رشن 

وخصّت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة 
الإسلام» والمبطلة لدعاوى الفرق الثلاث من اليهود والنصارى والمشركين» مثل قوله: 
4 مَل سی عند اس كمثَلٍ ءا دم ٭ [آل عمران: 59]ء وقوله: وما من إِلدٍ إلا إل 
2 جد [المائدة: 73] الآية. وقوله: ٭لافلہ تا م سا سی ک 7 i‏ [آل عمران: 66] 
وقوله: إت اول الاس برهي ديد 7 [آل عمران: 68] الآية. وقوله: ما 

کک يَوْتَيَهُ ال التب والحكم وَالشب وہ [آل عمران: 79] الآية. وقوله: ولد 
4 اہ سک ای راک عمران: 81] الآية. 0 انا بِالتَوْرَةَ فَاتَلوماہ [آل عمران: 
3. 55 لن او بیت وْضِعَ لتاس لزه بِبَكّةَ مر [آل عمران: 196 وما تخلل ذلك 
من أمثال ومواعظ وشواهد. 

والباء فى قوله: بالق للملابسة» وهى ملابسة الأخبار للمخبر عنهء أي: لما 
في نفس الا والراقم: نيذه الأنات ينك عنائد أهل الكتاب وفصلت أحوالهم في الدنيا 
والآخرة. 

ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله» ولذلك قال: وما 
أ بيد ظْلما ملين أي: لا يريد أن يظلم الناس ولو شاء ذلك لفعله» لكنه وعد بأن 
لا 70 احد فحق وعده» ولیس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى 
الظلم» إذ لا خلاف بیننا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعه» وإنما الخلاف في جواز ذلك 
واستحالته. 

وجيء بالمسند فعلًا لإفادة تقوى الحكمء وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله 
تعالى» وتنكير ظْلَمَ4 في سياق النفي يدل على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلق به 
إا نکل غا بت طلا کی عجال العقول: السلبحة حف أن بكرن مراد الله 
تعالى. ۱ 

وقوله: اویه ما ے السملواتِ وَمَا نے ابرض عطف على التذييل: لأنه إذا كان له ما 
في السماوات وما في الأرض فهو يريد صلاح حالهمء ولا حاجة له بإضرارهم إلا 
للجزاء على أفعالهم. فلا يريد ظلمهمء واليه ترجع الأشياء كلها فلا يفوته ثواب محسن 
ولا جزاء مسيء. 

وتكرير اسم الجلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعد الأولى بدون إضمار 


بھی خرن آل عمران: 110 بھی مرن 


للقصد إلى أن تكون کل جملة مستقلة الدلالة بنفسھاء غير متوقفة على غيرهاء» حتی 
تصلح لأن يتمثل بھاء وتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. 


جم 27و ےہ سے٤‏ مور ے 4 0401 ہے ہے ۶ 
أرجت للتّایں تامروت یالمعروف وتٹھوت ص 


ہے 


رو سے 


[110] 8# کم حر او 
لمبكر ونومون بال . 

يتنزل هذا منزلة التعليل لأمرهم بالدعوة إلى الخير وما بعده» فإن قوله: «إتاموت 
ِالْمَعْرُوِ» حال من ضمير كُكمَ4» فهو مؤذن بتعليل كونهم خير أمة فيترتب عليه إن ما 
كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم» إن لم يكن مفروضاً من قبل» وأن يؤكد عليهم 
فرضه» إن كان قد فرض عليهم من قبل. 

والخطاب في قوله: 9كنخُرٌ» إما لأصحاب الرسول بي وقل ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وابن ای قال عمر: هذه لأولنا ولا تكون لآخرنا. وإضافة خير إلى أمة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: كنتم أمة خير أمة أخرجت للناس» فالمراد بالأمة 
الجماعةء وأهل العصر النبوي» مثل القرن» وهو إطلاق مشهورء ومنه قوله تعالى: 
#وَادَكرَ بَعَدَ أَكَةِ» [يوسف: 45] أي: بعد مدة طويلة كمدة عصر كامل. ولا شك أن 
الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم» لأن رسولهم أفضل الرسل» ولأن 
الهدى الذي كانوا عليه لا يماثله هدى أصحاب الرسل الذين مضواء فإن أخذت الأمة 
باعتبار الرسول فيها فالصحابة أفضل أمة من الأمم مع رسولهاء قال النبي كَلةِ: «خير 
القرون قرني». والفضل ثابت للجموع على المجموعء وإن أخذت الامة من عدا الرسول. 
فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلهاء وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا 
به» وهو هدى رسولهم محمد ا وشريعته. 


وإما أن يكون الخطاب بضمير كُنمم» للمسلمين كلهم في كل جيل ظهروا فيه 
ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع كونه من فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد 
الأمة أنه لا یخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمرء على حسب مبلغ 
العلم ومنتهى القدرة» فمن التغيير على الأهل والولد إلى التغيير على جميع أهل البلدء 
أو لأن وجود طوائف القائمين بهذا الأمر في مجموع الامة أوجب فضيلة لجميع الامة 
لكون هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفهاء وفى هذا ضمان 
مود السا اق لف لالم الان إن ھا الله ان ۱ 

وفعل (كان) يدل على وجود ما یسند إليه في زمن مضىء» دون دلالة على استمرارء 


ص 


ولا على انقطاعء قال تعالى: وون أله عَفُورَا رَجيمًا» [النساء: 98]ء أي: وما زال. 


امت آل عمران : 0 ا ) C295‏ 


غم 
سم 


فمعنى: #كّكُمْ حَيْرَ تو وجدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم أي: حصلت 
لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابها ووسائلهاء ولأنهم اتصفوا بالإيمان» والدعوة 
للإسلام» وإقامته على وجهه» والذب عن النقصان والإضاعة لتحقق أنهم لما جعل ذلك 
من واجبهم» وقد قام كل بما استطاعء فقد تحقق منهم القيام به» أو قد ظهر منهم العزم 
على امتثاله» كلما سنح سانح يقتضيه» فقد تحقق أنهم خير أمة على الإجمال فأخبر ع: 
للك. هذا إا ينا على کون الأمر في قوله فا : لو نح له مغن ل لكت وات 
المحَروفٍ وسهونَ عن المنكر کہ [آل ات 4 وما بعدہ من النهى فی قوله: ول ووأ 
الذي تمك [آل عمران: 105] الآية» لم يكن حاصلا عندهم من قبل. 

ويجوز أن يكون المعنى: 8 كُكمَ عَبرَ توچ موصوفين بتلك الصفات فيما مضى 
تفعلونها إما من تلقاء أنفسكم حرصاً على إقامة الدين واستحساناً وتوفيقاً من الله في 
مصادفتكم لمرضاته ومراده» وإما بوجوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله: 
7.2 لسر 6) وحص فلا رض الک على سيل الد کی عاد 
بأنهم لم يكونوا تاركيه من قبل» وهذا إذا بينا على أن الأمر في قوله: ولتک َنم 
مد [آل عمران: 104] تأكيد لما كانوا يفعلونه» وإعلام بأنه واجب» أو بتأكيد وجوبه 
على الوجوه التي قدمتها عند قوله: ولتک نكم أمَه4. 

ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونهم 
فيما مضى من الزمان خير أمة بمعنى كونهم كذلك في علم الله تعالى وقدره أو ثبوت هذا 
الكون في اللوح المحفوظ» أو جعل (كان) بمعنى صار. 

والمراد بأمة عموم الأمم كلها على ما هو المعروف في إضافة أفعل التفضيل إلى 
النكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستغراق. 

وقوله: امت لِلئّاس» الإخراج مجاز في الإيجاد والأظهار كقوله تعالى: 
فخي لهم 7 عم ار حوار چ [طه: 88] أي : أظهر بصوغه عجلا جسدا. 

والمعنی : کنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الدنيا. وفاعل #أَحْرِجَتَ» معلوم وهو الله 
موجد الآمم» والسائق إليها ما به تفاضلها. والمراد بالناس جميع البشر من أول الخليقة. 

وجملة تاوت بِالْمَعْرَوفٍ» حال في معنى التعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيات 
المحسوسة حتى تحكي الخيرية في حال مقارنتها لهاء بل هي من الأعمال النفسية 
الصالحة للتعليل لا للتوصيف» ويجوز أن يكون استئنافاً لبيان كونهم خير أمة. ويجوز 
كونها خبراً ثانياً لكان» وهذا ضعيف لأنه يفيت قصد التعليل. والمعروف والمنكر تقدم 
بيانها قريبا. 


ے رد 


وإنما قدم اوت بِلْمَعَرُوفٍ ونوت عَن اشر على قوله: ومنو بان 
لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحاصلة من قوله تعالی: ولتک ینک 5 عون ال ار وافرون المحَروفٍ وَسَهُوَنَ عن 
ألسُکرِ٭ [آل عمران: 104]ء والاهتمام الذي هو سبب التقديم یختلف باختلاف مقامات 
الكلام ولا ينظر فيه إلى ما في نفس الأمر لان إيمانهم ثابت محقق من قبل. 

وإنما ذكر الإيمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بها التفضيل على الأمم. 
لأن لكل من تلك الأحوال الموجبة للأفضلية أثرا في التفضيل على بعض الفرق»› 
فالإيمان قصد به التفضيل على المشركين الذين کانوا یفتخرون بأنهم أهل حرم الله وسدنة 
بيته» وقد رد الله ذلك صريحاً في قوله: أَجَعلم د سِقَايَةَ الاج وما A‏ ان قن 
امن اة ت02 النخر هَجَھد نے سیل اللہ لا ميدن يد اہ [التوبة: 19]ء وذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قصد به التفضيل على آهل الکتاب؛ الذين أضاعوا ذلك 


رو 


بينهم» وقد قال تعالى فیھم: : پڑسکاووا لا يتارت عن مُنحكر فعلوه [المائدة: 79]. 

فإن قلت: إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإيمان بالل فقد شاركنا في هذه الفضيلة بعض الجماعات من صالحي الأمم الذين 
قبلناء لأنهم آمنوا بالله على حسب شرائعهم» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر؛ لتعذر 
أن يترك الأمم الأمر بالمعروف لأن الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من 
أتباعه. 

قلت: لم يثبت أن صالحي الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إما لأنه لم يكن واجباً عليهمء أو لأنهم كانوا يتوسعون في حال التقية» وهذا 
هارون في زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمرأى منه ومسمع فلم يغير عليهم» وقد 
حکی الله محاورة موسى معه بقوله: طقال هرون 9 4ص 1 
يمن آفعصیت آم 9© ول E‏ نے کے تن اي ا 
با بيد اشراءیل ولم ترقب ول كل [طه: 92 94]» وأما قوله تعالى: من أَهلٍ 
التب امه قَايمَة یَتَلوںَ ايت أله کات اليل وهم مَنْجْدُوت © دوب يله والیوو 
الاجر وَأمْرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَن ۔المکر٭ [آل عمران: 1143ء 114] الآيات» فتلك فئة 
قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبدالله بن سلامء وقد كانوا فئة 
قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة. 

وقد شاع عند العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطأ 
بنا على أن التعريف في المعروف والمنكر للاستغراق» فإذا أجمعت الأمة على حکم؛ لم 


ہو آتھ گکرھتا مرا E‏ تین آ0 کر تس2 07 اظافت الما موررة نالا مير 
بالمعروف والنهي عن المنكر في ضمنھم؛ ولا يجوز سكوتها عن منكر یقع؛ ولا عن 
معروف يترك» وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم 
من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح» لان المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي 
ضروري» وان كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد» وهو الذي 
يقصده المستدلون بالآية» فاستدلالهم بها عليه سفسطائي لأن المنكر لا يعتبر منكراً إلا بعد 
إثبات حكمه شرعاًء وطريق إثبات حكمه الإجماع» فلو أجمعوا على منكر عند الله خطأ 
کے کے ہج ا 


1ک 


عق .بخ ہوم ور ص 

ر ڪرش ھ38 @ کے . 

عطف على قوله : وم کر آتو اریت لاس لأن ذلك التفضيل قد غمر أهل 
الكتاب من اليهود وغيرهم فنّههم هذا العطف ا إمكان تحصيلهم على هذا الفضل؛: مع 
ما فيه من التعريض بهم بأنهم مترددون في اتباع الإسلام» فقد کان مخیریق متردداً ذفان 

ثم أسلم. وكذلك وفك نجران ترددوا ١‏ في أمر الإسلام. 

وأهل الکتاب يشمل اليهود رسای لکن المقصود الأول هنا هم اليهودء لأنهم 
مدراسهم». ولانهم قل أسلم منهم نفر قلیل ‏ وقال النبي كد : «لو امن بي عشرة من اليهود 
لآمن بي اليهود کلھم). 

ولم يذكر متعلق «ءَامّت# هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين 
الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على المسلمين فصار كالعلم بالغلبة» وهذا 
كقولهم أسلم. نا وأشراكة ولحد» دون و متعلقات لهاته الأفعال. لن المراد أنه 
اتصف بهذه الصفات التي صارت أعلاماً على أديان معروفة» فالفعل نزل منزلة اللازمء 
وأظهر مئه : تهود» تنضر وتزندی؛ وف والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل 
إيمان أهل الكتاب في شرط الامتناع» مع أن إيمانهم بالله معروف لا ينكره أحد. 

ووقع في الكشاف أن المراد: لو آمنوا الإيمان الكامل» وهو تكلف ظاهرء وليس 
والإشفاق. ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيمان منهم بمقتضى جعل إيمانهم في 
حيز شرط «لو» الامتناعية» تعيّن أن المراد من بقي بوصف أهل الكتاب» وهو وصف لا 


يبقى وصفهم به بعد أن يتدينوا بالإسلام» وكان قد يتوهم أن وصف آهل الكتاب يشمل 
من كان قبل ذلك مهم ولو دخل في الإسلام» وجيء بالاحتراس بقوله: ينهم 
المومثو وأڪرهم الْفسفون» ا م سن من آمن بالنبي محمد ية فصدق عليه لقب 
المؤمن» مثل عبدالله بن سلام» وکان اسمه خا وهو من بني قينقاع› وأخيه» وعمته»› 
خالدة» وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوي» وهو ابن أخي السہت آ0 ابن 
عادياء وثعلبة بن سعية» وأسد بن سعية القرظي» وأسد بن عبيد القرظي» ومخيريق من 
بني النضير أو من بني قينقاع» ومثل أصحمة النجاشيء فإنه آمن بقلبه وعوّض عن إظهاره 
أعمال الإسلام نصره للمسلمين» وحمايته لهم ببلدہء حتى ظهر دين الله» فقبل الله منه 
ذلكء ولذلك أخبر رسول الله يل عنه بأنه كان مؤمناً وصلى عليه حين أوحي إليه بموته. 

ويحتمل أن يكون المعنى من أهل الكتاب فريق متق في دينه» فهو قريب من 
الإيمان بمحمد بي وهؤلاء مثل من بقي متردداً في الإيمان من دون أن يتعرض لأذى 
المسلمین؛ مثل النصارى من نجران ونصارى الحبشة» ومثل مخيريق اليهودي قبل أن 
يسلمء > على الخلاف في إسلامه. فإنه أوصى بماله لرسول الله کله فالمراد بإيمانهم 
صدق الإيمان بالله وبدينهم . وترت عي اناس ممیت محرف لهء منا مناوثاً لأهل الخیں 
كما قال تعالی : اویفلوت ألذبت يَأَمُرُو بالْقِسَطٍ مرت الاس [آل عمران: 21] مثل 
الذين سَمُوا الشاة لرسول الله يوم خيبرء والذين حاولوا أن يرموا عليه صخرة. 

[111] لن شوڪ إل ی‫ وان شیلوک ورك ابر لت يب 
ون 49 

استئناف نشأ عن قوله: #وَأَكرهمْ الْمَسِفُونٌ» [آل عمران: 110]ء لأن الإخبار عن 
أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذون بمعاداتهم للمؤمنين» وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس 
المسلمين خشية من بأسهمء وهذا يختص باليهودء فإنهم كانوا منتشرين حيال المدينة في 
خيبر» والنضيرء وقينقاع» وقريظة» وكانوا أهل مکر؛ وقوة» ومال» وعدة» وعددء 
والمسلمون يومئذ في قلة» فطمأن الله المسلمين بأنهم لا يخشون بأس أهل الكتاب» ولا 
يخشون ضرھمء لکن أذاهم. 

أما النصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حتى يخشوهم. والأذى هو الالم 
الخفيف» وهو لا يبلغ حد الضر الذي هو الألم» وقد قيل: هو الضر بالقول فيكون 
كقول إسحاق بن خلف : 
أخحشنى فظاظة عم أو جفاءأ: وكنت أبقي عليها من أذى الكلم 
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شی ول ال عمران: 112 ای رین 


سر سی کر ر ص 

ومعنى فلللوکع الأدبر» يفرون منهزمين. 

وقوله: 07 ست احتراس › ای یول و کم الافیان کر مس لا جو نے 
على رھ الحرات إلى حالف م .على ج الوط رخ مناه :ظا رت إلى أن هذا 

وثم لترتيب الأخبار دالة على تراخي الرتبة. ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة 
معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض المسوق له الكلام. وهو غير 
الترالخی المجازي؛ لان التراخی المجازي أن يشبه ما ليس بمتأخر عن المعطوف 
بقتالهم. 

]112[ صرت هم الله ان ما نوا إلا عل من آله وبل من الاس 
واو عم تي 5 آل ریت عَم الم سر 
تد لا محالة وهو ای لقولہ: نہ صر زی [آل عمران: 111]. 

والجملة بيانية لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا. 

ومعنى ضرب الذلة اتصالها بهم وإحاطتهاء ففيه استعارة مكنية وتبعية شبّھت الذلة. 
وهي أمر معقول» بقبة أو خيمة شملتهم» وشبه اتصالها وثباتها بضرب القبة وشدة 
أطنابهاء وقد تقدم نظيره في البقرة. 

0830۳ في الأصل أخذوا في الحرب فما قفتم 4 الحَرَب» [الأنفال: 57] 
وهذه المادة تدل على تمكن من الشيء› وتصرف فيه بشدة» ومنها سمي الأسر 
ثقافاً. والثقاف آلة کا تكسو بيه اناس قنا الرماح. قال النابغة : 


والمعنی ھنا: تا عثر عليهم» أو امشهنا وجدوا» أي : هم لا يوجدول 
إلا محكومين» شبه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخذ الأسير لشدة ذلهم. 
وقوله: إلا بل من آلو مَحَبَلٍ ّى الاس الحبل مستعار للعھدء وتقدم ما يتعلق 


کے ع وید 


بذلك عند قوله تعالى: ٭لفَتد إستمسك الْمرَوةِ وی ٭ فى سورة البقرة [256]. 
وعھد الله ذمته» وعهد الناس حلفھم: ونصرهم › والاستثناء من ع الأحوال وضي 
أحوال دلت عليها الباء التي للمصاحبة. والتقدير: ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال 
إلا متلبسين بعهد من الله وعهد من الناس» فالتقدير: فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله. 

والمعنى لا يَسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من اللهء أي: ذمة الإسلام» أو 
إذا' اضر زا شائل اول ناس شديد» وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. وهذا من 
دلائل النبوۃء فإن الیھود كانوا أعزة بیثرب وخيبر والنضير وقریظةء فأصبحوا أذلة وعمّتهم 
المذلة في سائر أقطار الدنيا. 

فو وياءو يصب ص آله کو أي : رجعوا. وهو مجاز لمعنى صاروا اذ لا جوع هنا. 

والمسكنة الفقر الشديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقيرء ولعل اشتقاقه من 
السكون وهو سكون خيالى أطلق على قلة الحيلة فى العيش. والمراد بضرب المسكنة 
عليهم تقديرها لھمء وهو إخبار بمغيب لان اليهود المخبر عنهم قد أصابهم الفقر حين 


2 2-77 ا ES‏ يت الله سن أ و عير 0 
لك يما | عا وا دون د ()> . 
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وقوله : طإدَلِكَ یکا عَصَأ وََكَانوا یَمَتَدُود٭ يحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» فالباء سبب السبب» ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلة 
م فيكون عدا انا و(ما) مصدرية› أي : بسبب عصيانهم واعتدائهم». وهذا نشر 
على ترتيب اللف» فكفرهم بالآيات سببه العصيان» را الآنبياء سيبه الاعتداء. 

[113ء 114] السو سو2 بن أهَلٍ ۔الکتب أمة قايمة يَتَلُونَ ايت 
6 اليل وهم جدود @ زی الل والی وو الف ورام وت ُو 
70030 عن المُنکر 9 2 الات اتىك ٠‏ بک الل نا ک. 
تعمُهم» 07 لما آفادہ قوله: ينهم ا ا مقون [ال رات 


© _ صگ O»‏ 
اپ مت آل عمران: 113ء114 بای مرن 


10[ فالضمير 0 قوله: ولا سواہ لأهل الكتات المتحدّث عنهم ا وهم اليهود. 
وهذه الجملة تتنزل من التى بعدها منزلة التمهيد. 
و سو # اسم بمعنى المماثل» وأصله مصدر مشتق من التسوية. 
رور 5 يم مز کپ 
وجملة ومن ن آهل الكت ات # الخ. .مبينة لوبهام لوا سوا چھ والإظهار في 
مقام الإضمار للاهتمام بهؤلاء الأمة. فالأمة هنا بمعنى الفريق. 


< ہم ےم 


وإطلاق اَهَل الكِتبِ» عليهم مجاز باعتبار ما كان كقوله تعالى: واوا الب 
اموک چ [النساء: 2] لأنهم صاروا من المسلمين. 

وعدل عن أن يقال: منهم أمة قائمة إلى قوله: مين آهل الكتب): ليكون هذا 
الغناء شاماد لصالحي اليهود» وصالحي النصارى» فلا يختص بصالحي اليهود» فإن 
صالحى اليهود قبل بعثة عيسى كانوا تمس كين بدينهم › مستقيمين عليه ومنهم الذين امنيا 
بعيسى واتبعوه. وكذلك صالٰحو النصارى قبل بعثة محمد پا كانوا مستقيمين على شريعة 
عيسى ؛ وكثير منهم أهل تهجد في الأديرة والصوامع؛ وقد صاروا مسلمین بعد البعثة 
المحمدية. 

والأمة: الطائفة والجماعة. 


ومعنى َيْمَةُ4 أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحق» كما يقال: سوق قائمة 
وشريعة قائمة. 

e‏ له 2 بهمزتين بوزن أفعال» وهو جمع (إنى) - بکسر الهمزة وفتح 
النون مقصوراً ‏ ويقال: «أنى» بفتح الهمزة - قال تعالى: َي بطر نَل [الأحزاب : 
3ء آئ؟ غير منتظرين وقته. 

وجملة وهم سجد مجْدوں 4 حال» أي: يتهجدون في الليل بتلاوة کتابھمء فقيدت 
تلاوتهم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال: يتهجدون لأنه 
يدل على صورة فعلهم. 

ومعنى «إوَسُِعُوت ف اكيت يسارعون إليهاء أي: يرغبون في الاستكثار منها. 
والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعلء والساكوة تہ نيما ST COT‏ 
بالسير السريع لبلوغ المطلوب. ول« للظرفية المجازیةء وهي تخييلية تؤذن بتشبيه 
وا کا نظریق سور فة السناكروة: ولهؤلاء مزية السرعة في قطعه. ولك أن تجعل 


ےئ ٹج 


مجموع نے کے من قوله: پل ولسترعوت ن2 ليت تمثيًا لحال مبادرتهم وحرصهم على 


بھی خرن آل عمران: 115 ای ارات 


فعل الخیرات بحال السا الراغب في البلوع اف قصله يسرع في سيره. وسيأتي نظیرہ 
عند قوله تعالی : وا زنك لذبن يسرعود ل الكفر فی سورة العقود [41]. 

والإشارة «بأولئك» إلى الأمة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة 
التنبيه على أنهم استحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة 
من الأوصاف. 

[115] وما تَفُسلوا مِنَ حبر کن تُكَدَرُوهُ واه عَلِيمٌ بالمتّقيركت @4. 

تيبل اللضل الف ٹر تال ن ئل الك اة اة ال شهران: 
3] إلى قوله تعالى: مى ألصَلِحِينَ4 [آل عمران: 114]. وقرأ الجمهور: #تمَعَلُواأ» 
بالفوقية فهو وعد للحاضرين» ويعلم منه أن الصالحين السابقين مثلهم» بقرينة مقام 
الامتنان» ووقوعه عقب ذکرھم؛ فكأنه قيل: وما تفعلوا من خير ويفعلوا. ويجوز أن 
يكون التفاتاً لخطاب أهل الكتاب. وقرأه حمزة» والکسائیء وحفص؛ وخلف بياء الغيبة 
عائداً إلى اة قايمة4. 


والكفر: ضد الشكرء أي: هو إنكار وصول النعمة الواصلة. قال عنترة: 
ھا اطع 2.٦ 8 E‏ چوسنے اده 

وقال تعالی : ل٭لوَانُگروا لے ولا تَکَفْروب٭ [البقرة: 152]ء وأصل الشكر والکفر أن 
دنا إلى واحد» ويكون مفعولهما النعمة كما في البيت. وقد يجعل مفعولهما المنعم 
على التوسع في حذف حرف الجر؛ لان الأصل شكرت له وكفرت له. قال النابغة : 


ہے سرت نے :حك لك كك ا 


وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالی : «#وَاسْكُرُوا لے ولا خرو وقد عدي 
#تكدروة# إلى مفعولين: أحدهما نائب الفاعل» لأن الفاعل ضمن معنی الحرمان. 
والضمير المنصوب عائد إلى حير © بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة 
الاستخدام. وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخيرء تشبيها لفعل الخير بالنعمة. كأن 
فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مثل قوله: إن مضو الله وا حسما [التغاين : 
7 فحذف المشبه ورمز إليه بما هو من لوازمه العرفية وهو الكفر. على أن في القرينة 
استعارة مصرّحة مثل 8 يتَفَصُونَ عَهَدَ آلو [البقرة: 27] وقد امتن الله علينا إذ جعل طاعتنا 
إياه كنعمة عليه تعالى» وجعل ثوابها شکرأء وترك ثوابها كفراً فنفاه. وسمى نفسه الشكور. 

وقد عدي الكفران هنا إلى النعمة على أصل تعديته. 


303 SET BIR 


1 ام آلییت گمروا لن نی عَنْهُمَ اتلم ولا وهم يَنَ اک سيت 
ر 
وَأَوْلتِيِكَ ات آلتًار هھ فا لدو ١‏ ®{ 

ابعات انتداق لالأانتقال إلى ذكن غیت لیت کین اة ذكر :وفك الذين: اموا مخ 
أهل الكتاب. 

وإنما عطف الأولاد هنا لأن الغناء فی متعارف الناس يكون بالمال والولدء فالمال 
يدفع به المرء عن نفسه فی فداء أو نحوه» والولد یدافعون عن أبيهم بالنصر› وقل تقدم 
القول فى مثله فى طالعه هذه السورة. 

وكرر حرف النفي ج المعطوف في قوله : ول اود هم لتأكيد عدم غا أولادهم 
عنهم لدفع توهم ما هو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب 0700+" 
7ھ ”و الله hy‏ 


وانتصب سی على المفعول المطلق لفعل مولن تتن * ای شیئاً من غناء. 
1870یپھپھٰ 

وجملة #وأوليك سے صب التّار٭ عطف على جملة: فلن تی عي موش ولا 
َوَكَدُمْ *. وجيء بالجملة معطوفةء على خلاف الغالب في أمثالها أن کت بدون عطف؛ 
لقصد أن تكون الجملة منصبًا عليها التأكيد بحرف إن فيكمل لها من أدلة تحقيق 
مضمونها خمسة أدلة هي : التأكيد ب #أن#» وموقع اسم الإشارة» والإخبار عنهم بأنهم 
أصحاب النار» وضمير الفصل» ووصف خالدون. 

[117] مکل ما قو ے هذه الحَيَةِ دنا ڪل رج فر و ات 
ڪرت کم ظَلَمُوا سهم اة وکا لمهم الله ولكن اسه يرد 4)7. 


استئناف بياني لأن قوله: لن قى عه امرف إلخ يثير سؤال سائل عن إنفاقهم 
الأموال في الخير من إغاثة الملهوف اع الديات في الصلح عن القتلى. 

صُربت لأعمالهم المتعلقة بالأموال مثلاء فشبه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرياًء 
المخيّب آخرهاء حين يحبطها الكفرء بهيئة زرع أصابته ريح باردة فأهلكته» تشبيه المعقول 
بالمحسوس. ولما كان التشبيه تمثيلياً لم يتوخ فيه موالاة ما شبه به إنفاقهم لأداة التمثيل» 
فقيل: كَل ریچ ٭ء ولم يقل: كمثل حرث قوم. 


والكلام على الريح تقدم عند قوله تعالى: ل فى عَلق الوت کے وَاحَتَكَفٍ 
ليل وَالتَهارٍ» في سورة البقرة [164]. 


والصّر: البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهب عليه فيتركه كالمحترق» 
ولم يعرف في كلام العرب إطلاق الصر على الريح الشديد البرد وإنما الصر اسم 
البرد. وأما الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غني عن 
التأويل» وجوّز في الكشاف أن يكون الصر هنا اسما للريح الباردة وجعله مرادف 
الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق في «الأساس» ولا ذكره 
الراغب. 


وفي قوله: ٭فہا سے إفادة شدة برد هذه الريح. حتى كأن الصر مظروف فيهاء 
والحرث هنا مصدر بمعنی المفعول. ای محروث قوم“ أي : اشا محروثة. 
وَالْأَشَت وَالْكَرَثْ» [آل عمران: 14] في أول السورة. 


م2 


وقوله: «إظكموا أَنَفّسَهُمَ4 إدماج في خلال التمثيل یکسب التمثیل تفظيعاً وتشويهاً 
زلیس جا شن الهقة اله تھا رک بذكي اناد سر المي یر قات لا ت 


غير التحسين أو التقبیح كقول کعب بن زھیر: 


مع دن نت من ماءم حنية صافِ بأبطمَ أضحى وهو مشمول 
تنفي الرياحٌ القذى عنه وأفرطه من صؤوؤب ساريةٍ بيض يعاليل 


وی 00" بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا قش غاية في الشدة» فذكر 
0ہ 7 


شو غير معطوف على ما قبله أنه كالبيان لقوله : E‏ یت ت اہ بس 


وقوله: وما ظلمهم أ كن أَنفسَهُحَ يظلمود ا - فيه عائدة على آلزیک 
گمرو ا ٭. والمعنى: أن الله لم يظلمهم حين لم يتقبل نفقاتهم بل هم تسببوا في ذلك» إذ 
لم یؤمنوا لأن الإيمان جعله الله شرطا قف قبول الأعمال؛ فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم 
يكن عقابه بعد ذلك ظلماً لھمء وفيه إيذان بأن الله لا يخالف وعده من نفي الظلم عن 


ا آل عمران: 118 ا مت 


[118] ديا ET‏ دو يان و 3 ا ےا 


2 ےہ رھ 2۳ کے م 326 
عم ء۵ الا يِن أفوههمم وما تخفے صدورهم اکر قد بنا لک 


الآن إذ كشف الله ل من حول المسلمين من أهل الکتابء اتم كشفي. جاء 
موقع التحذير من فريق منهمء والتحذير من الاغترار بهمء والنهي تن الإلقاء ء إليهم 
بالمودة» وهؤلاء هم المنافقون؛ للإخبار عنهم بقوله: وذ لموک قَالواً ءامنا [آل 
عمران: 119] إلخ.. وأكثرهم من اليهودء دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج. 
وهذا موقع الاستنتاج في صناعة الخطابة بعد ذكر التمهيدات والاقتناعات. وحقه 
الاستئناف الابتدائي كما هنا. 

والبطانة - بکسر الباء ‏ في الأصل داخل الثوبء وجمعها بطائن» وفي القرآن 
و بطاينها من لسَتترَق٭ [الرحمن: 54] وظاهر الثوب يسمى الا - بكسر الظاء ‏ والبطانة 
أيضاً الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخر» ويسمّى الشعارء وما فوقه الدثار» وفي 
الحديث: «الأنصار شعار والناس دثاراء ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل ey‏ 
الذي يطلع على شؤونه» تشبيها ببطانة الثياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودُونهم من قبل الإسلام» فلما أسلم 
من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا أحلافهم من اليهودء ثم كان من 
اليهود من أظهروا الإسلام» ومنهم من بقي على دينه. 

وقوله : من دونك يجوز أن تكون من فيه زائدة و(دون) اسم وكان: معت 
0 وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في نظيره: «وَلرٌ يَتَحِذُواْ من دون الو و 

لفت ول ا وَلِجَةٌ 4 [القومة: 16 ويجوز أن تكون سن للتبعیض وادون) 
سس نج ا و [الجن: 11] من غير أهل ملتكم» وقد علم 
السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموهون إلى المؤمنين بأنهم 
منهم› ودخائلهم تقتضي التحذير من استبطانهم. 

alal, Ee A CO, 
الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص النكرة عما شاركهاء لكنه يظهر بظهور آثارہ‎ 
للمتوسمين. فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسِمّتهاء ووكلهم إلى توسم‎ 


ااال وال عمال وک 0 7 نا عي وو لو بس بدت ٦‏ 0 


الات إن كم قي 0 قد سنا لكم علامات عداوتهم 3 الصفات إن کتم ا 


فتتوسّمون تلك الصفات؛ كما قال تعالى: «إنَّ ل ذلك ليت اَلسَوَحِين ©» [الحجر: 
5. وعلى الاحتمال الثانى يجعل من دونك وصفاًء وتكون الجمل بعده مستأنفات 
رات .موقم الل الي من اتخاة طا نبو غر اهل رانا وهذه الخلال ثابتة لهم فهي 
صالحة للتوصيف. ولتعليل النهى. ذلك لأن العداوة الناشئة عن اختلاف الدين عداوة 
متأصلة لا سيما عداوة قوم يرون هذا الدين قد أبطل دينهم وأزال حظوظهم كما سنبينه. 
ومعنى هللا يالوک بالا لا يقصّرون في خبالكم» والألوٌ: التقصير والتركء 
وفعله ألا يألو» وقد يتوسعون في هذا الفعل فیعُدی إلى مفعولين» لأنهم ضمّنوہ معنى 
المنع فيما يرغب فيه المفعول» فقالوا: لا آلوك جهداًء كما قالوا: لا أدخرك نصحاء 
فالظاهر أنه شاع ذلك الاستعمال حتى صار التضمين منسياء فلذلك تعدى إلى ما يدل 
على الشير كه علق الى سا مدل على الح قلعا وک با کک لدي ى 
يقصرون في خبالكم» وليس المراد لا یمنعونکمء لان الخبال لا يرغب فيه ولا يسأل. 
ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانةء لأن شأن البطانة أن 
يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم» فلما كان هؤلاء بضد ذلك عبّر عن سعيهم بالضرء 
بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل في السعي بالخير. 
والخبال اختلال الأمر وفسادہء ومنه سمي فساد العقل خبالاء وفساد الأعضاء. 
وقوله: #ودوا ا َي ارو ال :والعيت» اا اق ى وا فيما 
يعنتكم. وما هنا مصدریةء غير زمانية» ففعل :., :" لما صار بمعنى المصدر زالت 
دلالته على المضي. 


و مص 1 بھ 


ومعنى موقد بدتِ بعصا مِن ن أفوههة» ظهرت من فلتات أقوالهم كما قال تعالى : 
«#وَلَعَرفَنّهُرْ ل لحن امول [محمد: 30]ء فعبّر بالبغضاء عن دلائلها. 

وجملة وما rs‏ صَدُورَهم اک حالية. 

والآيات في قوله: َد بنا كم ايت بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة كما 
قال: لن ل ذلك لین تین ©». ولم يزل القرآن يربي هذه الأمة على إعمال 
الفكرء والاستدلال» وتعرّف المسبّبات من أسبابهاء في سائر أحوالها: في التشريع. 
والمعاملة لينشئها أمة علم وفطنة. 

ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسّمء قال: ہلان كم تعقوت ولم يقل: إن كنتم 
تعلمون أو تفقھونء لأن العقل أعم من العلم والفقه. 

وجملة «إقد بيا كم الكت مستانفة. 


ای میں آل عمران: 119 ای یں 


ه ےو وہ ورو ےہ 
[119] هانعم اول وم ولا ونک کہ . 
استئناف ابتدائى» قصد منه المقابلة بین خلق الفريقين» فالمؤمنون يحبون أهل 
المحبة إلا إذا اختلفت المقاصد والأخلاق. 


وي هانعم 55 ونظائره مثل (هأنا) تقدم في قوله تعالى في سورة البقرة 
[85] انم انم لاء تلوت أنمْسكُم». ولما كان التعجيب في الآية من مجموع 
الحالين قیل: انث ألا بوم فالعجب من محبة المؤمنين إياهم في حال بغضهم 
المؤمنين» ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجب من 


مضمون تلك الجملة. 

وجملة ولا ئگ جملة حال من الضمير المرفوع في قوله: حم لأن 
محل التعجب هو مجموع الحالين. 

وليس في هذا التعجيب شيء من التغليط» ولكنه مجرد إيقاظ» ولذلك عقّبه بقوله : 

ومون بالْكتب كلو فإنه كالعذر للمؤمنين في استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان 

المؤمنين» لأن المؤمنین لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ینسبون أهل الكتاب إلى 
هدى ذهب زمانه» وأدخلوا فيه التحريف بخلاف أهل الکتاب إذ يرمقون المسلمين بعين 
الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق. وهذان النظران» منا ومنهم. هما أصل تسامح 
المسلمين مع قوتهم» وتصلب أهل الكتابين مع ضعفهم. 

[119] هوَثوَمنوتَ بالكتب کے وَإذَا شوک قالواً ءامتا 

جملة: «وَتُؤْميٌنَ4 معطوفة على: اح كما أن جملة: فاوإدا فوك 
معطوفة على : «إولا موتك وكلها أحوال موزعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة. 

والتعريف فى «الكتاب» للجنس؛ وأكد بصيغة المفرد مراعاة للفظه» وأراد بهذا 
جماعة من منافقي الو أشهرهم زيد بن الصتيت القينقاعي. 

والعض : شد الشيء بالأسنان. وعض الأنامل كناية عن شدة الغيظ والتحسرء وإن 
لم يكن عض أنامل محسوساء ولكن كني به عن لازمه في المتعارف» فإن الإنسان إذا 
اضطرب باطنه من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذاك الانفعالء فقد تكون معينة 
على دفع انفعاله كقتل عدوه. وفی ضله تقبيل من يحبه» وقد تكون قاصرة عليه يشفي بها 


ص ۳ 


م اما رص وه رھ م 


بی ری آل عمران: 119 بی خر 


بعض انفعاله» كتخبط الصبي في الأرض إذا غضب» وضرب الرجل نفسه من الغضب» 
ذلك التأوه والصياح ونحوهاء وهي ضروب من علامات الجزع؛ وبعضها جبلي 
كالصياح» وبعضها عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم» فيصيرون يفعلونه بدون تامل» وقال 
الحارث بن ظالم المري : 

فأقبل أقوام لعامأذلة پک وس سط راس الأباهم 
ر رسو 
وقوله: إعككم) على فيه للتعليل» والضمير المجرور ضمیر المسلمين» وهو من 

تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معينة» أي: على التامكم وزوال البغضاء؛ كما فعل 

شاس بن قيس اليهودي» فنزل فيه قوله تعالى: يناما أَلذِينَ ءَامَثوا إن يعوا درا مِنَ 

ر و ۶ا ص س ر روم ر صر ے ص س 1 

لین آونوا التب بردو بعد ایم كفي للا [آل عمران: 100]ء ونظير هذا التعليق قول 

الشاعر:: 

2 عن EE‏ اسب سے فده إذا اك صرف مره مهف ELE‏ 
ومين ال يد للتعليل. ولاالديْظِ»: غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. 
وقوله: مكل کا بعَيَفلکم کہ كلام لم يقصل به مخاطبون معینون لآنه دعاء على 

الذين يعضون الأنامل من الغيظء وهم يفعلون ذلك إذا خلواء فلا يتصور مشافهتهم 

بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد أسماعه لكل من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ 

تریٰ إذ المخرموت» تَاكسوأ روم [اليتجدة: 12]ء 
والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم» وهو كناية عن 

وهر حسن حال المسلمین؛ وانتظام أمرهم, وازدياد خيرهمء وفى هذا الدعاء عليهم 
[119] إل آله عَم بنات الور 0 >. 
تذییل لقوله: «عصُوا نكم الال مِنّ الي وما بينها كالاعتراض» أي: أن الله 


مطلع عليهم وهو مطلعك على دخائلهم. 


ا مرن آل عمران: 120۔122 ای خرن 


A O‏ ار تو من تا ويا 

زاد الله کشغاً لما في صدورهم بقوله: إن a e‏ ا تصبكم 
حسنة والمس الإصابة» ولا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشرء فالتعبير بأحدهما في 
جانب الحسنة» وبالآخر في جانب السيئة» تفنن» وتقدم عند قوله تعالى: #آلذه حب 
ألشَّيِطنٌ مِنَّ اَلَمَی 4 في سورة البقرة [275]. 

والحسنة والسيئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحسن عند صاحبها أو تسوء وليس 
المراد بهما هنا الاصطلاح الشرعي. 

07 وه سينا عسوا هه سرحت كف هنك 6 لوكا تكله 

3 الله المؤمنين إلى كيفية تلقي أذى العدو: بأن يتلقوه بالصبر والحذر» وعبر عن 
ہو کر : اتقاء كيدهم وخداعھم؛ وقوله: إلا يصِرَكمْ مِدھم 7 أي : بذلك 
ينتفي ينتفى الضر كله لأنه أثبت في أول الآيات أنهم لا يضرون المؤمنین إلا أذى» فالأذى ضر 
خفيف: فلما انتفى الضر الاعظم الذي بحتاج في دقع إلى شديد مقاومة من قتال وحراسة 
وإنفاق» كان انتفاء ما بقي من الضر هيناًء وذلك بالصبر على الأذى إلى ما يوصل ضراً عظيماً. 
وفي الحديث : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ندا وهو يرزقهم). 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب لا يَضِرَكُمْ 4‏ بكسر الضاد 
وسكون الراء ‏ من ضاره يضيره بمعنى أضره. وقرأه ابن عامر» وحمزة» وعاصم› 
والكسائي» وأبو جعفر» وخلف بضم الضاد وضم الراء مشددة من ضرّه يضره» والضمة 
ضمة إتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلص من التقاء الساكنين: سكون الجزم وسكون 
الإدغام. ويجوز في مثله من المضموم العين في المضارع ثلاثة وجوه في العربية : الضم 
لإتباع حركة العين» والفتح لخفته» والكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» 
ولم يقرأ إلا بالضم في المتواتر. 

[121ء 122] اد عَدَوْتَ مِنْ آهلك وة الْمُؤّمِنِينَ معد لِلقَتَالِ واه 

ت۰ (© إذ ممت طايفَتن منڪم أن تفلا والله ول ہما و الہ فل وی 
اش 2ک . 

وجود حرف العطف في قوله: وإ عَدَوْتَ»# مانع من تعليق الظرف ببعض الأفعال 
المتقدمة مثل #ودوا ما عن [آل عمران: 118]ء ومثل : #يقرحواً بها لآل عمران: 120]» 
وعليه فهو آت كما أتت نظائره في أوائل الآي والقصص القرآنية» وهو من عطف جملة 


على جملة وقصة على قصةء وذلك انتقال اقتضابي» فالتقدير: واذکر إذ غدوت. ولا يأتي 
في هذا تعلق الظرف بفعل مما بعده» لان قوله: مو تو و لا يستقيم أن يكون مبداً 
الغرض› وقوله : هت هَت لا یصلح لتعليق واد عَدَوْتَ# آنه مدخول 8إذْ»# أخرى. 


ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدم أنها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في 
الین والمتافقين هة .ولا كان شان المتافقين وامل ثرت واعدا» :ووخيلتههما سرا 
وكانوا یعملون على ما تدبره اليهود» جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحدء وكان 
نزول هذه السورة عقب غزوة أحد كما تقدم. فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحد الكائنة في 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» حين نزل مشركو مكة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل 
اتی هو له المد الاد التار هما نالهم يوم بدر من الهزيمة» فاستشار رسول الله ية 
أصحابه فيما يفعلون وفيهم عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فأشار جمهورهم 
بالتحصن بالمدينة حتى إذا دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الذيار والخصون 
فغلبوهم. وإذا رجعوا رجعوا خائبين» واشار فريق بالخروج ورغبوا فى الجهاد والحوا 
على رسول الله اء فأخذ النبي بي برأي المشيرين بالخروج. ولب لأمته ثم عرض 
للمسلمين تردد في الخروج فراجعوا رسول الله يي فقال: ١لا‏ ينبغي لنبي أن يلبس لأمته 
فيضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه). 


رغرب الان آل حل اج ود الل ورس ووي الدرنع» و ت 
الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس 
الا ال مس وات الخ ركان عاد جي الل ساف وعد حر 
أهل مكة ثلاثة آلاف» وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من سی بالانخزال» ثم 
عصمهم الله. فذلك قوله تعالی : لد حَمّت طَايفَسَنٍ نم أن كمسلا وَاسَهُ وَلدُببا» أي : 
ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني» الذي لو صار عزماً لكان سبب فقا تجاه فلا ال 
بهما برأهما الله من فعل ما همّتا به» وفي المشارق پر ابر بن عدا نه قال: «نحن 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت: اد هَمّت طابفَتن منڪم أ أن تَفْشََا#» وما 
يسرني أنها لم تنزل والله يقول: «والة وَلِیَُّْا چء وانكشفت الواقعة عن مرجوحية 
المسلمين إذ قتل منهم سبعون» وقتل من المشركين نيف وعشرون» وقال أبو سفيان 
يومئذ: أعل هُبل» يوم بيوم بدر والحرب سجال». وقتل حمزة #5 ومثلت به هند بنت 
عتبة ابن ربيعة» زوج أبي سفیانء إذ بقرت عن بطنه وقطعت قطعة من كبده لتأكلها لإحنة 
كانت في قلبها عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدر» ثم أسلمت بعد وحسن إسلامها. وشح 
وجه النبي گا يومئذ وگسرت رباعيته. والغدو: الخروج في وقت الغداة. 


27 د د 722787 GD‏ 


وين في قوله: هين أهُللت# ابتدائية. 

والأهل: الزوج. والكلام بتقدير مضاف يدل عليه فعل عَدَوْتَ» أي: من بيت 

ونو تجعل مباء» أ مكان بوء. 

والبوء: الرجوع» وهو هنا المقر لآنه پہوء إليه صاحبه. وانتصب © الْمُؤْمِنِينَ کہ على 
أنه مفعول أول لتو ولإمَقَدمد مفعول ثان إجراء لفعل تبوئ مجرى تعطي. 
والمقاعد جمع مقعد. وهو مكان القعود» أي: الجلوس على الأرض» والقعود ضد 
الوقوف والقيام» وإضافة مقاعد لاسم «القتال» قرينة على أنه أطلق على المواضع اللائقة 
بالقتال التى يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنھا لائقة بحركاتهء فأطلق المقاعد هنا 
على مواضع القرار کنایةء أو مجازاً مرسلا بعلاقة الإطلاق» وشاع ذلك في الكلام حتى 
ساوى المقر والمكان» ومنه قوله تعالى: لے مفعد صِلَق٭ [القمر: 55]. 

واعلم أن كلمة مقاعد جرى فيها على الشريف الرضي نقدء إذ قال في رثاء أبي 
أغغزر على بأن أراك وقد خلا PEE EE EE ESE ETE‏ 

ڈکر این الاٹیر فی الدكل السات أن آتے سان قال ایرادہ هذه اللفظة فى هذا 
الموضع صحيح إلا أنه موافق لما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من تحتمل إضافته 
إليه وهم العوادء ولو انفرد لكان الأمر سهلا. وقال ابن الأثير: قد جاءت هذه اللفظة في 
القرآن فجاءت مرضية وهي قوله ا وذ عدوّت من اهلك و لمت مقلعد 
لقتال ألا ترى أنها في هذه الآية غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه. 

ر ١ص‏ چ٭ے رر سر 2 و مرح و 4 0 مر 

[123 ۔ 125] اوقد صركم الله ببدر والتم الد فاتفواً الله 

دنکروں © إِذْ فول للمؤمنيت آل گنیگ أن یدک يكم َة ءال بن الملتيكة 


سی 
و جا ئا ہو ر ہم و م ےا ای سل ےحٗ ےھ ےی وه سے رول حص ےک 
منزلين بی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم مُن فورِهِمٌ هذا مدد ربكم عمس ءال 


إذ قد كانت وقعة أحد لم تنكشف عن نصر المسلمين» عقٌب الله ذكرها بأن 
ذكّرهم الله تعالى نصره إياهم النصر الذي قذّرہ لهم يوم بدر» وهو نصر عظيم إذ كان 
نصر فئة قليلة على جيش كثيرء ذي عدد وافرة» وكان قتلى المشركين يومئذ سادة قريش› 


>> ت 


وأئمة الشركء وحسبك بأبي جهل ابن ہشام ولذلك قال تعالى: ونم الاک أي : 


REBERE G12) 


فعا والاق صد ال قهو الرهن رالصف: وعدا رض بات انرام ہوم أجد لا بقل 
حدة المسلمين لأنهم صاروا أعزة. والحرب سجال. 

وقوله: افوا اللہ ملک كرود اعتراض بین جملة: اوقد نسم آله يبدَر»ه. 

ومتعلق فعلها أعني ِد تول لِلَمُؤْمِنيت». والفاء للتفريع والفاء تقع في الجملة 
المعترضة على الأصحء خلافاً لمن منع ذلك من النحويين.. فإنه لما ذگرهم غلك المنة 
چو بر پر یی GNSS‏ بے 
تعالی : الین سَحكَرْثْرٌ ادنك [إبراهيم: 7]. 

ومن الشكر على ذلك النصر أن يثبتوا فی قتال العدوء وامتثال أمر النبي ياء وأن 
ا تل حدتهم هزيمة يوم کی 

وظرف فإإدً تول لِلْمؤمنيت» زماني» وهو متعلق ب 9َرَكُم» لأن الوعد بنصرة 
الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم ال تا 0رت ہیر المتسريق. 

وخص هذا الوقت بالذكر لأنه كان وقت ظهور هذه المعجزة وهذه النعمةء فكان 
جدیراً بالتذکیر والامتنان. 

والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة. فما كان قول النبي لا لهم تلك 
المقالة إلا يوعد اوحاء الل إليه أن يي 


كما قدمنا بيانه عند E‏ ا 2 سے 1 00 خَرجُوا من ويره في سورة البقرة 
[243]. 

وإنما جيء في النفي بحرف «لن» الذي يفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا يوم 
بدر لقلتهم وضعفهم» عدوهم سی 2 من كفاية هذا 00 من 
كفاية ذلك العدد من الملائكة» بأن یصرح بما في نفسه» والمقصود من ذلك 4" 
وهذا إثبات أن ذلك العدد كاف. 

ولأجل کون الاستفھام غير حقيقي» کان جوابه من قبل السائل بقوله: بل لآنه 
پر رض ہی ور ےو رت لکل ی سے اک کرک ہی ال عي 
کو ون 5 في سورة الأنعام [19]ء فكان يل إبطالا للنفيء وإثباتاً لكون ذلك 
العدد كافياًء وهو من تمام مقالة النبي بي للمؤمنين 

وقد جاء في سورة الأنفال عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة 


علده حت بقوله: سے إذ ا 27 6 ات کم آتے e‏ بالف من الملی کت 
دت 4 وذكر هنا أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيّرهم إلى خمسة آلاف. ووجه 
الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بألف من الملائكة وأطمعهم بالزيادة بقوله: 
€ [الأنفال: 9] أي: مردفين بعدد آخرء ودل كلامه هنا على أنهم لم يزالوا 
وجلين من كثرة عدد العدوء فقال لهم النبي للا : أن فيكم آن 7 : 
َال من امک مرلن أراد الله بذلك زيادة تثبيتهم ثم سو اين إن صبروا واتقو ان 
بدر لنصرة المؤمنين › وشاهد بعص الصحابة طائفة منھم؛ وبعضهم فقك اناد قتلهم رجالا 
من المشركين. 

ووصف الملائكة بمنزلين للدلالة على أنهم و وت الع االأرض ع موقع القتال 
غا ۷+ الك إل بالق جه الجر :08 

وقرأ الجمهور: مرلن - بسكون النون وتخفيف الزاي - وقرأه ابن عامر - بفتح 

قالضمیران: المرفوع ہی في قوله : یئ یکم من رمع عائدان 2 
المفسرین. 

نے رھ ے ۱ مر جریم 5 : 7 وہ رسع 

وعليه فموقع قوله: غو وياتو كم ہہ موقع وعد» فهو في المعنى معطوف على سام 
20 * وكان حقه أن یرد بعدہ؛ ولكنه قدم على المعطوف عليه تعجیلا للطمأنينة إلى 
نمعوس المؤمنین › فيكون تقديمه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه» وإذا جاز ذلك 
التقدیم في عطف المفردات كما في قول صَتان بن عبّاد اليشكري : 
ل الحعكيث لاسكانى وساقت ہت ہس ار أو فقيس گنی نل 

قال ابن جني في شرح ابا اله فة قدّم المعطوف على المعطوف عليه؛ 
وحسّنه شدة الاتصال بين الفعل ومرفوعه» أي: فالعامل وهو الفعل آخذ حظه من التقديم 
ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخراً عن المعطوف» ولو قلت: ضربت وزیداً عمراً 
كان أضعف» لان اتصال المفعول بالفعل ليس في قوة اتصال الفاعل به» ولكن لو قلت : 
مررت وزید بعمرو؛ لم يجز من جهة أنك لم تقدم العامل. وهو الباءء على حرف 
العطف. ومن تقديم المفعول به قول زید: 
EEE E EE CEE‏ ثلاث خصال لست عنها بمرعوي 


A‏ ال خفرات: 125-3 ابی رن 


لع الالهوزوجّهامعها رال ووا وا ال ع 

ولا یجور وا جمعت غيبة ونميمة. وأما قوله : 

7 9 0:. ۃ الله السلام 

فمما قرب مأخذه عن سيبويه» ولكن الجماعة لم تتلق هذا البيت إلا على اعتقاد 
التقديم فيه» ووافقه المرزوقي على ذلك» وليس في كلامهما أن تقديم المعطوف في مثل ما 
حسن تقديمه فيه خاص بالضرورة في الشعرء فلذلك خرّجنا عليه هذا الوجه في الآية وهو من 

ووقع في «مغني اللبيب» في حرف الواو أن تقديم معطوفها على المعطوف عليه 
ضرورة» وسبقه إلى ذلك ابن السّيد في شرح أبيات الجمل» والتفتازاني في شرح 
المفتاح» كما نقله عنه الدماميني في «تحفة الغریب). 

: ے8 پوےے۔ 0 سععش اس کے اس 

وجعل جمع من المفسرين ضميري الغيبة في قوله: #وباتوكم من فورِهِمٌ» عائدين 
إلى طائفة من المشركين» بلغ المسلمين أنهم سيمدون جيش العدو يوم بدر» وهم كرز بن 
جابر المحاربي» ومن معه» فشق ذلك على المسلمين وخافواء فأنزل الله تعالى: اذ 
تقول E el‏ کیک الآية» وعليه درج الكشاف ومتابعوه. فيكون معاد الضميرين 
غير مذكور في حت ولكنه معلوم للناس الدين حضروا بوم بدر وحینئد یکون 
واو يعظونا على الشيوط:: ¢ أي : إن کک ) رو کرز وت يعاونون 
موم وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم يمدهم الله 
بالملائكة» أي: بالملائكة الزائدين على الألف. وقيل: لم يمدهم بملائكة أصلاء والآثار 
تشهد بخلاف ذلك. 

وذهب بعضص المفسرين اللو مثل مجاهد» وعكرمة. والضحاك والزهري : إلى 
أن القول المحكي في قوله تعالى: #إِدْ تول ِلمُؤْمِنيت» قول صادر يوم اع ا 
وعدھم اللہ بالمدد من الملائكة على شرط أن يصيرواء فلما لم يصبروا واستبقوا إلى 
طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بِمَلّك واحد وعلى هذا التفسير يكون لد كول 
ونب کپ بد من و اد عَدَوَتَ ک4 وحينئذ يتعين أن تكون جملة: کل ونوك کہ مقدمة على 
المعطوفة هي عليهاء a‏ المتقدم من تحقيق سرعة النصرء ويكون القول فی إعراب 


رر 2ھ 


ويا نوكم 4 على ما دکرناہ اشا من الوجهين. 


تر سم ند 


ومعنی ومن وره هاچ المبادرة السريعة. فإن الفور المبادرة ال الفعل: 
وإضافة الفور 9 ضمیر الات لإفادة شدة اختصاص الفور بهمء أي : شدة اتصافهم به 
حتى صار يعرف ا فورهم. ومن هذا القبيل قولهم حرج من فورہ. ومن لابتداء 
الغاية. 

والإشارة بقوله: هدا إلى الفور تنزيلا له منزلة المشاهد القريب» وتلك كناية أو 
استعارة لكونه عاجلا. 

و مسو میں +4 قرأه الجمهور ‏ بمتح الواو - على صيغة اسم المفعول من سومة» 
وقرأه ابن کر واس عمرو »› وعاصم» ويعقوب ‏ بكسر الواو ‏ بصيغة اسم الفاعل. وھو 
مشتق من السّومة - بضم السين - وهي العلامة مقلوب سمة لأن أصل سمة وسمة. وتطلق 
السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه في الحرب من صوف أو ريش ملونء يجعلها 
على 7 أو على رامن فرسه» يرمر بها إلى آنه للا يتفى أن يعرفه أعداؤه» فيسددوا إليه 
سهامهم» أو يحملون عليه بسيوفهم» فهو یرمز بها إلى أنه واثق بحمايته نفسه بشجاعته. 
وصدق لقائهء وأنه لا يعبأ بغيره من العدوء وتقدم الكلام عليها في تفسير قوله تعالى : 
وَالْحَيْلٍ ألمسوّمة *# [آل عمران: 14] ين أول هذه السورة. وصيغة التفعيل والاستفعال 
تكثران فى اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة. 

ووصف الملائكة بذلك كناية على كونهم ادا 

وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسبة لجيش العدو لأن جيش العدو يوم بدر 
كان ألفاً فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة» فلما خشوا أن يلحق بالعدو مدد من كرز 
المحاربی. وعدھم اللہ بثلائة آلاف ا بجیش له قلب وميمنة وميسرة كل ركن منها 
آلف» ولما لم تنقشع خشيتهم من إمداد المشركين لأعدائهم وعدھم الله بخمسة آلاف. 
رکا وجعل كل ركن منه مساويا لجيش العدو كله. 

ہے رر ٥‏ 0 0 سط ے۔ سحح۔ ے شھ سۂظ ۴ا ےس ر ہے 

[126 ۔ 128] وما جع ال إلا دشریٰ لكم ولاطمین فلویکم به وما ألتصَرٌ 
إلا مِنَ عند الو العيز اكير © ليقطع طْرَفَا ِن الذي کمروا أو يكم نلبوا 
سے وس ے 7 e‏ سرع 2م وہ رب سم و رب روو > ص 

تجو أن نکن جملة: «وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بن في موضع الحال من اسم 
الجلالة في قوله: ولقد نصركم آله ِبر والمعنى: لقد نصركم الله ببدر حين تقول 
للمؤمنين ما وعدك الله به في حال أن الله ما جعل ذلك الوعد إلا بشرى لكمء وإلا فإنه 


وعدكم النصر كما في قوله تعالى: ولد يَعِنَكُمْ الله إِحَدَى الَابَنِ اتا کک [الأنفال: 


7 الآية. ۱ 

ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الإخبار على التذكير والامتنان. وإظهار اسم 
الجلالة في مقام الإضمار للتنويه بهذه العناية من الله بهم. والخطاب للنبي گل 
املس 

وضمير النصب في قوله: جل عائد إلى الإمداد المستفاد من طيُنْدِدٌَُ» أو 
إلى الوعد المستفاد من قوله: ہلان تصَيروا وَتَمَّقُوأ» [آل عمران: 125] الآية. 

والاستثناء مفرّغ. و#نشّرك» مفعول ثان ل«جَعَلهُ»4. أي: ما جعل الله الإمداد 
والوعد به إلا أنه بشرى». أي: جعله بشری؛ ولم يجعله غير ذلك. 

ولہپ متعلق ب شر ». وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي 
الدلالة على تكريمه الله تعالى إياهم بأن بشرهم بشرى لأجلهم كما في التصريح بذلك في 
قوله تعالى: أل تشخ لك صَدََكَ € [الشرح: 1]. 

والبشرى اسم لمصدر بشر كالرّجعى» والبشری خبر بحصول ما فيه نفع ومسرة 
للمخبر بەء فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به فكان في تبيين سببه وهو الإمداد 
بالملائكة طمأنة لنفوسهم لان النفوس تركن إلى الصور المألوفة. 

والطمأنة والطمأنينة: السكون وعدم الاضطراب» واستعيرت هنا ليقين النفس 
بحصول الأمر تشبيهاً للعلم الثابت بثبات النفس» أي: عدم اضطرابهاء وتقدمت عند قوله 
تعالی : «#ولكن لطمَیں فلي في سورة البقرة [260]. 

وعطف 9إوَلِنْطْمَينَ»# على #بُمَّرَئ» فكان داخلا فى حيز الاستثناء فيكون استثناء 
من عللء أي: ما جعل الله لأجل أن تطمئن قلوبكم به. ۱ 

وجملة وما ألتَّصّرٌ إلا من عند الچ تذييلء أي: كل نصر هو من عند الله لا من 
الملائكة. وإجراء وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام» لأن 
العزيز ينصر من يريد نصره» والحكيم يعلم من يستحق نصره وكيف يعطاه. 

وقوله: ليفط طرَفَا» متعلق ب#ااآلتّصَّرُ» باعتبار أنه علة لبعض أحوال النصرء 
أي: ليقطع يوم بدر طرفاً من المشركين. 

والطرف ۔ بالتحريك - يجوز أن يكون بمعنى الناحیةء ويخص بالناحية التي هي 
منتهى المکانء قال أبو تمام : 
كانت هي الوسّط المحم فاتصلث بهاالحوادث حتى أصبحت طرفا 


ر 


EI SS oS‏ و ا 0و کی سا 
7 اعد 140 کرد ات کرت سی الوه المخطر ہے الد ا ا 
والرجلين والرأس فیکون لأشراف المشر کے | ليقطع من جسم ایت أهم أعضائه» 
آئ: لاض اديك الذية: كفروا. وکر طرفاً للتفخيم» ويقال: هو من أطراف 
العرب» أي: من أشرافها وأهل بیوتاتھا. 

ومعنى أو ّم يصيبهم بغم وكمدء وأصل کبت گَبّد بالدال إذا أصابه في 
كاه اکترلت :طز إذا أصيت::فى در وکل إذا اضیب فی كلت وم إذا اضيب 
في متنه» ورئِيَ إذا أصيب في رئتهء فأبدلت الدال تاء وقد تبدل التاء دالا كقولهم: سبد 
رأسه وسبته» أي: حلقه. والعرب تتخيل الغم والحزن مقره الكبدء» والغضب مقره الصدر 
وأعضاء التنفس. قال أبو الطيب يمدح سيف الدولة حين سفره عن أنطاكية : 
ا ے ‏ 0 E E‏ عدوا کا ود ا لباك راف ل 

وقد استقرئ أحوال الهزيمة فإن فريقاً قتلوا فقطع بهم طرف من الكافرين» وفریقاً 
كبتوا وانقلبوا خائبين» وفریقاً مَنّ الله عليهم بالإسلام فأسلمواء وفريقاً عُذْبوا بالموت على 
الکفر بعد ذلك» أو عذبوا في الدنيا بالذل» والصغارء والأسرء والمن عليهم يوم الفتح› 
بعد أخذ بلدهم وآ بين هذه الأفعال للتقسيم. 

وهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين» فالتعبير 
عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز 
النظير. 

وجملة لس لك من الْثُر س معترضة بين المتعاطفات» والخطاب للنبى كل 
تجوز أن تعمل على سم اا گرا فی کی ا اا کرت الي افا الكقار 
بجيشه من المسلمين» تأثير في حصول النصر يوم بدر» فإن المسلمين كانوا في قلة من 
كل جانب من جوانب القتال» أي: فالنصر حصل بمحض فضل الله على المسلمين» 
وعة عن نح تہ ا کرک O‏ 00 فو RA‏ تا أنه 
ر [الأنفال: 17]. ولفظ طاالأتّرِ» من قوله: لس 1ك مم الام سَ4 معناه الشأن. 
و(ال) فيه للعهدء أي: من الشأن الذي عرفتموه وهو النصر. 

ویجوز أن تحمل الجملة على أنها كناية عن صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بشأن ما صنع الله بالذين کفرواء من قطع طرفهمء وكبتهم أو توبة عليهم» أو 
تعذيب لهم ٠:‏ أ : فذلك موكول إلينا نحققه متى أردناء ويتخلف متى أردناء على حسب 


ما تقتضيه حکمتناء وذلك کالاعتذار عن تخلف نصر المسلمين يوم ان 


فلفظ «الآمّرِ» بمعنی شأن المشركين. والتعريف فيه عوض عن المضاف إليه» أي : 
ليس لك من أمرهم اهتمام. وهذا تذكير بما كان للنبي بيه يوم بدر من تخوف ظهور 
المشركين عليهء وإلحاحه في الدعاء بالنصر. ولعل النبي بي كان يود استئصال جميع 
المشركين يوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو 0 الملائكة لإهلاكهمء فذكره الله 
بذلك أنه لم يقدّر استئصالهم جميعاً بل جعل الانتقام م منهم ألواناً فانتقم من طائفة بقطع 
طرف منهم» ومن بقيتهم بالكبت» وهو الحزن على 0 وذهاب رؤسائھمء واختلال 
أمورهم» واستبقى طائفة ليتوب عليهم ويهديهم» فيكونوا قوة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك» 
وهم من آمن من أهل مكة قبل الفتح» ويوم الفتح : مثل أبي سفيان» والحارث بن هشام 
أخي أبي جھل؛ وعكرمة ابن أبي جھل؛ وصفوان بن أمیةء وخالد بن الولیدء وعذب 
طائفة عذاب الدنيا بالأسرء أو بالقتل: مثل ابن خطل؛ والنضر بن الحارث» فلذلك قيل 
له: الس کک من الثر کی . 

ووضعت هذه الجملة بين المتعاطفات ليظهر أن المراد من الأمر الدائر بين هذه 
الأحوال الأربعة من أحوال .0 أي: ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء 
ولكنه موكول إلى الله هو أعلم بما سيصيرون إليه. وجعل هذه الجملة قبل قوله: أو 
یت عم استئناس للنبي بء إذ قدم ما يدل على الانتقام منهم لأجلهء ثم أردف بما 
يدل على العفو عنهم» ثم أردف بما يدل على عقابهم» ففي بعض هذه الأحوال إرضاء 
له من جانب الانتصار له» وفي بعضها إرضاء له من جانب تطويعهم له. ولأجل هذا 
المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى: أو موم 

ولكون التذكير بيوم بدر ارت فی خلال بی إلى وقعة لے كأن في هذا 
التقسيم إيماء إلى ما یصلح انا لحكمة الهزيمة اللاحقة بالمسلمين يوم اجه 
في استبقاء كثير من المشركين» لم يصبهم القتل يومئذ» ادخار فريق عظيم منهم 
للإسلام فيما بعد سسا سای بات بیز وإن حسبوا 
للمسلمين أي حساب بما شاهدوه من ا يوم أحدء وإن لم ينتصروا. ولا 
يستقيم أن يكون قوله: لس کک من لامر َه متعلقاً بأحوال یوم اَل لان سياف 
الكلام ينبو عنه» وحال المشركين يوم ا لا يناسبه قوله: ٭ل لطع طرقا ین ألذينَ 
گمرواچ إلى قوله: «ڪايبك). 

ووقع في (صحيح مسلم)» عن آئسن .بق مالك أن النبي گل شج وجهه. 
رباعيته يوم أحد» وجاء المسلمون يمسحون الدم عن وجه نبيهم» فقال النبي كَللةِ: «كيف 
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ای مت آل عمران: 126۔ 128 میں 


يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلی ربھم) أي : في حال أنه يدعوهم إلى الخير 
ہر یں ای الایة ومعناه: لا تستبعد فلاحهم. ولا شك أن قوله فنزلت هذه الآية 

متأول على إرادة : 66 النبي کا بهذه الآية» لظهور أن ما دكروة: ین الج لأن یکون 
ون Sl GCE‏ ولم ندع لنفسة شا أو عدا بی 


بج سے 1ے 


يقال: بلس للك من الگثر کے ٭. 

وروی ہپ أن النبي بي دعا على أربعة من المشركين» وسمّی أناساء فنزلت 
هذه الآية لنهيه عن ذلك» ثم أسلموا. وقيل: إنه مَمٌ بالدعاء» أو استأذن الله أن يدعو 
عليهم بالاستيصال» فنهي. ويرد هذه الوجوه ما في صحيح مسلم» عن ابن مسعودہ قال: 
كانئ أنظر إلى رسول الله ا يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومهہ؛ ودر رہ ادم عن 
وجههء وهو يقول: ارب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وورد أنه لما وت وجهه يوم أحد 
قال له أصحابه: لو دعوت علیھمء فقال : إني لم أبعث لمانا ولكني بعثت 5 يُعشت داعياً ورحمة. 
اللهم اهد قومي فإنهم لا یعلمون). ی سی أنه كان لا ينتقم لنفسه. 

وأغربت جماعة فقالوا نزل قوله: لس لك می الاسر س نسخاً لما كان يدعو به 
النبي پیا في قنوته على رعل» وذكوان» وعصيّةء انه الذين قتلوا أصحاب بئر 
معونة؛ روس سار ای ااا و ا حتى 
أنزل الله : ولس الک ال کے 4. 

با ایق e‏ وهذا کلام ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 
وكيف يصح أن تكون نزلت لنسخ ذلك وهي متوسطة بين علل النصر الواقع يوم بدر. 
وتفسير ما وقع في صحيح البخاري من حديث ف هريرة: أن النبي ترك الدعاء على 
المشركين بعد نزول هذه الآية أخذاً لكامل الأدب» لأن الله لما أعلمه فى هذا بما يدل 
على أن الله أعلم بما فيه نفع الإسلام» ونقمة الكفرء ترك الدعاء عليهم إذ لعلهم أن 
يُسلموا. وإذ جعلنا دعاءه ية على قبائل من المشركين في القنوت شرعا تقرر بالاجتهاد 
فى مر الا لات مل العام على اناو حا وک لال بعد دول حه ا 
من قبيل النسخ بالقیاسء نسخت حکم الإباحة التي هي استواء الفعل والترك بإثبات حكم 


أولوية الفعل. 
ومنهم من اُبعد المرمی؛ ورعم أن قوله : عل منصوب بأن مضمرة 
ھ- ۶ ا وأن او بمعنی حتی .2 ا لس لله هن 1 يمانهم شيء حتی يتوت اللہ 


عليهم. رت سی د یس 
فکیف د دہشت یشتت الكلام» وتنتشر المتعاطفات. 


ومنهم من جعل فلا يوب کی یچ عطفاً على قوله: فالھر٭ أو على قوله: 
کی من عطف الفعل على اسم خالص بإضمار أن على سبيل الجوازء أي: لیس 
لك من أمرهم أو توبتهم شيء» أو ليس لك من الأمر شيء أو توبة عليهم. 
فإن قلت: هلا جمع العقوبات متوالية: فقال: ليقطع طرفاً من الذين کفرواء أو 
يكنم فینقلبوا خائبين» أو يتوب عليهم» أو يعذبهم» قلت: روعي قضاء حق جمع النظیر 
أولاء وجمع الضدين ثانياء بجمع القطع والكبت» ثم جمع التوبة والعذاب» على نحو 
ما أجاب به أبو الطيب عن نقد قوله في سيف الدولة: 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك فی جفن الردئ وهی نانم 
تمر یك الأبطال كلمى حزریٹۃة ووجهك وضاح وثغرك باسم 


إذ قدم من صفتيه تشبيهه بكونه في جفن الردی لمناسبة الموت» وآخر الحال وهي 
ووجهك وضاح قوله كلمى حزينة» في قصة مذكورة في كتب الأدب. 

واللام المكارة لام الملك» وكاف الخطاب لمعينء» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذه الجملة تجري مجرى المثل إذ ركبت تركيباً وجيزاً محذوفاً منه بعض 
الكلمات» ولم أظفرء فيما حفظت من غير القرآنء بأنها كانت مستعملة عند العربء 
فلعلها من مبتكرات القرآنء وقريب منها قوله: وما أَمَلكَ اك مِنّ آله ین شوہ [الممتحنة : 
4ا وسيجيء قريب منها في قوله الآتي: «يقولوت هَل أا مِنَ الأمْرِ من سر [آل 
عمران: 154] وبِقُولُونَ لو كنَ لنَ] من آلامّر ست ما فلا هنهنا4 [آل عمران: 154]ء فإن 
كانت حكاية قولهم بلفظهء فقد دل على أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب» وإن کان 
حكاية بالمعنى فلا. 

وقوله: مم ظَيموت» إشارة إلى أنهم بالعقوبة أجدرء وأن التوبة عليهم إن 
وقعت فضل من الله تعالى. 

[129] اریہ ما ے السَّموَتِ وما ے الارض يعفر لمن بنا ودب من دنا 
الہ ع کڈ @4. 

تذييل لقوله: أو يوب عَليمَ ار يعدبم مشیر إلى أن هذين الحالین على التنويع 
بين المشركين» ولما كان مظنة التطلع لمعرفة تخصيص فريق دون فريق» أو تعميم 
العذاب» ذيّله بالحوالة على إجمال حضرة الإطلاق الإلهية» لأن أسرار تخصيص كل أحد 
بما يعين لهء أسرار خفية لا يعلمها إلا الله تعالى» وكل ميسّر لما خُلِق له. 


يه جيجح ب چو ب ب يبيب ييه 
روج مات 102-150 كلذ ان 


[130 ۔ 132] یداع انك انر LTE‏ 
وَاتَعوا الله 22 حون © 0 وَامَعَاْ ا لتَار آتے أَیدَتُ للكفربت © وأطيغوا ال 
سر جج ےت كت ھ4 


لولا أن الكلام على يوم أحد لم يكملء إذ هو سيعاد عند قوله تعالی: #قد خلت 
من بلک ست إلى قوله: مت یتح من ألَّهِ...# [آل عمران: 137 - 171] الآيةء 
لقلنا إن قوله: یا ألزيت ءامنا ك تكنو ردأ اقتضاب تشریعء ولكنه متعيّن لأن 
نعتبره استطراداً في خلال الحديث عن يوم ا ثم لم بطي وه المناسبة في وقوعه 
في هذا الأثناء. قال ابن عطية: ولا أحفظ سبباً في ذلك مروياً. وقال الفخر: من الناس 
من قال: لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلح ۶-۰ في 3 7 والجهاد. أتبع ذلك ہما 
يدخل في الأمر والنهي فقال: ياه لذت َامَنَاْ لا تَأَكُلُوا الرْبؤأ» فلا تعلّق لها بما 


وقال القمّال: لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالًا جمعوها من الرباء خيف 
أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الربا. وهذه مناسبة مستبعدة. وقال ابن عرفة: 
لما ذكر الله وعيد الكفار عقّبه ببيان أن الوعيد لا يخصهم بل يتناول العصاة» وذكر أحد 
صور العصيان وهى أكل الربا. وهو فى ضعف ما قبله» وعندي بادئ ذي بدء أن لا 
جاجة إلى اراق شقان مده ترون الس الات ساد کی جانا دت 
ترك فيها ا گنس ا تلك اریہ کا مت اف الات ,لون هاه 
الا لت فقي ما نرل قبلها نكت نهنا ولا تكون هما اة إذ هى ملحن لان 
بالكلام. 


ويتجه أن يسأل سائل عن وجه إعادة النهي عن الربا في هذه السورة بعد ما سبق 
من آیات سورة البقرة بما هو أوفى مما في هذه السورةء فالجواب: أن الظاهر أن هذه 
الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيداً لتلك ولم يكن النهي فيها بالغاً 
ما في سورة البقرة» وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرّم الله الربا وأن ثقيفا قالوا : 
كيف ننهى عن الرباء وهو مثل البيع» ويكون وصف الربا ب «مُصَسَعَمَةَ نهياً عن الربا 
الفاحش می سس سس رای سا ثم نزلت الآية التي في 
سورة القرة تل أن «يكون تعفن المسلمين :ذاين بعضا بالفواباة عقت غروة أخد فزل 
تحريم الربا في مدة نزول قصة تلك الغزوة. وتقدم الكلام على معنى أكل الرباء وعلى 
معنى الرباء ووجه تحريمه» في سورة البقرة. 
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اقول تی" حال من اربوأ والأضعاف جمع ضعف ۔ بكسر 
الضاد ‏ وهو معادل في المقدار إذا كان الشيء ومماثله متلازمين» لا تقول: عندي ضعف 
درهمك» إذ لیس الأصل عندك» بل يحسن أن تقول: عندي درهمانء وإنما تقول: عندي 
درهم وضعفهء إذا كان أصل الدرهم عندك» وتقول: لك درهم وضعفه إذا فعلت كذا. 

والضّعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرّف بأل نحو ضِعْمُهء فإذا أريد الجمع 
جيء به بصيغة الجمع كما هناء وإذا عرّف الضعف بأل صح اعتبار العهد واعتبار 
الجنس؛ كقوله تعالى: 2-720 أف با عملواً» (تا> 137 نان الجراء 
أضعاف» كما جاء في الحديث: «إلى سبعمائة ضعف». 


وقوله : ٭مضحفة معن صفة لالأضعاف» أي : هي أضعاف يدخلها التضعيف. وذلك 
أنهم كانوا إذا داينوا أحداً إلى أجل داينوه بزيادة» ومتى أعسر عند الأجل أو رام التأخير 
اَم کل :تله الاد فصر الضعف ضعا ریت :وهكذا» فصدق بضورة أن يجمعوا 
الدّين مضاعفاً بمثله إلى الأجل» وإذا ازداد ثانياً زاد مثل جميع ذلك» فالأضعاف من 
أول التداين للأجل الأولء ومضاعفتها فی الآجال الموالية» ويصدق بأن يداينوا بمراباة 
دون الدَّين ثم تزيد بزيادة الآجال» حتى ضر الوق اقعاناء رف ال حاف اضعا تا 
فإن كان الأول فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوماً: لأن شرط استفادة المفهوم 
من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع» وإن كان الثاني فالحال 
وارد لقصد التشنيع وإرادة هذه العاقبة الفاسدة. وإذ قد كان غالب المّدینین تستمر حاجتهم 
آجالا طويلة» كان الوقوع في هذه العاقبة مطرداء وحينئذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ 
ليس القصد منها التقييد بل التشنيع» فلا يقتصر التحريم بهذه الاية على الربا البالغ 
أضعافا كثيرة» حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم. 
فليس هذا الحال هو مصب النهي عن أكل الربا حتى يتوهم متوهم أنه إن كان دون 
الضعف لم يكن حراماً. ويظهر أنها أول آية نزلت في تحريم الرباء وجاءت بعدها آية 
البقرة» لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع» وصيغة آیة البقرة تدل على أن الحكم 
قد تقررء ولذلك ذكر في تلك الآية عذابٌ المستمر على أكل الربا. وذكر غرور من ظن 
الربا مثل البيع» وقيل فيها: کمن جاه موعظة من ريو انى فر ما سلف [البقرة: 275] 
الآية» كما ذكرناه آنفاء فمفهوم القيد معطل على كل حال. 

وحکمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيّها محتاجھا 
احتیاجاً عارضاً موقتاً بالقرض» فهو مرتبة دون الصدقةء وهو ضرب من المواساة إلا أن 
منها فرض كالزكاة» ومنها ندب كالصدقة والسلف» فإن انتدب لها المكلف حرم عليه 


جه ااانا ا سس — جو 


طلب عوض عنهاء وكذلك المعروف كله. وذلك أن العبادة الماضية في الأمم» وخاصة 
العرب» أن المرء لا يتداين إلا لضرورة حياته» فلذلك كان حق الأمة مواساته. والمواساة 
يظهر أنها فرض كفاية على القادرين عليهاء فهو غير الذي جاء يريد المعاملة للربح 
كالمتبايعين والمتقارضين: للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين التداين» إلا أن 
الشرع ميّز هاته المواهي بعضها عن بعض بحقائقها الذاتية» لا باختلاف أحوال 
المتعاقدين. فلذلك لم يسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الربا في السلف» ولو 
كان المستلف غير محتاج؛ بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي استلفه في 
وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك» وسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الشركة 
والتجارة ودين السّلم» ولو كان الربح في ذلك أكثر من مقدار الرباء تفرقة بين المواهي 
الشرعية. 

ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في 
استثمار المال» وإلجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنياء فیکون تحریم الرباء 
ولو كان قليلاء مع تجويز الربح من التجارة والشركات» ولو كان كثيراًء تحقيقاً لهذا 
المقصد. 

ولقد قضى المسلمون قروناً طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل 
بالرباء ولم تكن ثروتهم أيامئذ قاصرة عن ثروة بقية الأمم في العالمء أزمان كانت سيادة 
العالم بيدهم, أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شؤونهم» فلما صارت سيادة العالم بيد أمم 
غير إسلامية» وارتبط المسلمون بغيرهم في التجارة والمعاملة» وانتظمت سوق الثروة 
العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المراباة في المعاملات» ولا تعرف أساليب 
مواساة المسلمين» دهش المسلمون» وهم اليوم يتساءلون» وتحريم الريا في الآية صریحء 
وليس لما حرّمه الله مبيح. ولا مخلص من هذا إلا أن تجعل الدول الإسلامية قوانين 
مالیة تبنى على أصول الشريعة في المصارف» والبيوع» وعقود المعاملات المركبة من 
رؤوس الأموال وعمل العمال. وحوالات الديون ومقاصتها وبيعها. وهذا يقضي بإعمال 
أنظار علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله 
تعالى. 

وقد تقدم كر وا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالی : #ألذيت يَأَكُلُونَ اريزأ 
لا يَعُومُونَ إلا كما يموم آلزے اتی اف 6 ات خسن من مت ال 
[۱275. 


٠ 26‏ چے ہے 
وقوله: لو اتتو ٣لار‏ التے أع 


7 سے . SF‏ 7 ۰ ہی ه٠‏ 7 
ت للكفربت ©4 تخدير وتتقير من التاز :وها يوفع 


ابی غرم آل عمزان :133 بی رن 


فيهاء بأنها معدودة للكافرين. وإعدادها للکافرین عدل من الله تعالى وحكمته لأن ترتيب 
الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة» ومن أشركوا بالله مخلوقاته» فقد استحقوا 
الحرمان من رحماته» والمسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين لأن الإسلام الحق يوجب 
كراهية ما ينشأ عن التفكير. وذلك تعريض واضح في الوعيد على أخذ الربا. 

ومقابل هذا التنفير الترغيب الآتى فى قوله: وة عَرْضُهَا ألسَموتٌ وَالَأَرَس أیدّٹ 
نه ڑل عر تہ :188 ]كه بوالنقوى على رات الان 

وتعريف النار بهذه الصلة يشعر بأنه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف للنار بما 
في القرآن من نحو قوله تعالى: يما الزن امنا فوأ انش وهلي نارا وفودھا الاش 
والججارة & [التحریم: 6]ء وقوله: اورت الحم للَْايتٌ €6 [الشعراء: 91] الآية. 

[133] «##سارغوأ اط معَفرَوَ ين رَیُعم وة عَضّها الموتب 
والاأرض. 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر «سارغوأ» دون واو عطف. 

ل و لا الان آر نل لاا جمد لاط نه 
وا لج لآن طافة ا والرسرل مسارعة إلى المغفرة اه فلذلك: فُصلک: ولکرت 
الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة یؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة» جاز عطف 
الجملة على جملة الأمر بالطاعة. فلذلك قرأ بقية العشرة ©«#وسَارعواً»* بالعطف. وفى هذه 
الآية ما ينبئنا بأنه يجوز الفصل في بعض الجمل باعتبارين. ۱ 

والسرعة المشتق منها #سارغوأ# مجاز فی الحرص والمنافسة والقبور إلى عمل 
اع ای فى سيب لد تق وعدن أن AINE‏ ہے 
الخروج إلى الجهاد عند التنفير كقوله في الحديث: «وإذا استُتفرتم فانفروا». 0 

والمسارعة على التقادير كلها تتعلق بأسباب المغفرة» وأسباب دخول الجنةء 
فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام بالذوات على إرادة أحوالها عند ظهور 
عدم الفائدة في التعلق بالذات. 

وجيء بصيغة المفاعلةء مجرد عن المعنى حصول الفعل من جانبين» قصد المبالغة 
في طلب الإسراع» والعرب تأتي بما يدل على الوضع على تكرر الفعل وهم يريدون 
التأكيد والمبالغة دون التكرير» ونظيره التثنية في قولهم: لبيك وسعديك» وقوله تعالى : 
فلح اتج ار كرش [الملك: 4]. 

وتنكير «مَعَفرَة4 ووصلها بقوله: #يّن رَيَک٭ مع تأتي الإضافة بأن يقال إلى 
مغفرة ربكم» لقصد الدلالة على التعظیمء ووصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض 


ہو کچےے_ےسشے‌چؤچ_ںژرژ! ژں_۔ے ‏ س ىه 


على طريقة التشبيه البليغ» بدلیل التصريح بحرف التشبيه في نظيرتها في آية سورة الحديد. 
والعرض في كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول». وليس هو المراد هناء ويطلق على 
الاتساع لأن الشيء العريض هو الواسع في المُرف بخلاف الطويل غير العريض فهو 
ضبق › وهذا كقول العديل : 

ودونَ يد الحجُاج من أن تنالني باط واا العاضشحات ضرمفن 


وذكر السماوات والأرض على طريقة العرب في تمثيل شدة الاتساع. وليس المراد 
حقيقة عرض السماوات والأرض ليوافق قول الجمهور من علمائنا بأن الجنة مخلوق 
الآنء وأنها في السماء وقيل: هو عرضها حقیقةء وهي مخلوقة الآن لكنها أكبر من 
لے رات a‏ رح اس نف العف باينا 
من قال: إن الجنة لم تخلق الآن وستخلق يوم القيامة» وهو قول المعتزلة وبعض أهل 
السنة منهم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الظاهري» فيجوز عندهم أن تكون كعرض 
السماوات والأرض بأن تخلق في سعة الفضاء الذي كان يملؤه السماوات والأرض أو 
في سعة فضاء أعظم من ذلك. وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في أن الجنة مخلوقةء وفي 
حديث رؤيا رآها النبي كَل وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله: «إن جبريل وميكال 
قالا له: ارفع رأسك» فرفع فإذا فوقه مثل السحاب» قالا: هذا منزلك». قال: 
افقلت : دعاني أدخل منزلي؛ قالا: إنه بقي لك عُمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت 
منزلك». 

[133ء 134] ادت للْمتَّقِنَ الف ۶۲۰ 2ا و 
وَالْكَظِيِنَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن الاس وَاللَهُ يحب لیت ©@). 

أعقب وصف الجنة بذكر أهلها لان ذلك مما يزيد التنويه بهاء ولم يزل العقلاء 
يتخيرون خسن الجوار كما قال أبو تمام: 
ون ہت ا ا الى و اا شيل ا ف 

وجملة «#أُهِدَّتٌ لِلمْتَّقِينَ» استثناف بيانى لأن ذکر الجنة عقب ذكر النار الموصوفة 
بأنها یت لفرت يثير في نفوس السامعين أن يتعرفوا من الذين أعدت لهم: فإن 
أريد بالمتقين أكمل ما يتحقق فيه التقوى» فإعدادها لهم لأنهم أهلها فضلا من الله تعالى 
الذين لا يلجون النار أصلًا عدلا من الله تعالى فيكون مقابل قوله: «وَاتَفَُاْ لار آلتے 
عدت لفرت ©) [آل عمران: 1314]ء ويكون عصاة المؤمنين غير التائبين قد أخذوا 
بحظ الدارين» لمشابهة حالهم حال الفريقين عدلا من الله وفضلاء وبمقدار الاقتراب من 


و 0و0 العمران: 135 وت 
أحدهما يكون الأخذ بنصيب منه» وأريد المتقون في الجملة فالإعداد لهم باعتبار أنهم 
مقدرون من أهلها في العاقبة. 

وقد أجرى على المتقين صفات ثناء وتنويه» هي تق جماع التقوى. ولكن 
اجتماع في محلها مؤذن بأن المحل الموصوف بها قد استكمل ما به التقوى» وتلك هي 
مقاومة الشح المطاعء والهوى المتبع. 

الصفة الأولى: الإنفاق فى السراء والضراء. والإنفاق مو غير مرة وهو الصدقة 
وإعطاء الجاك والسلاح ل 2 سبيل الله. والسرّاء و فعلاع» أسم لمصدر سره مھ 
و والضرًاء من ره اق في حالي الاتصاف بالفرح والحزن» وكان الجمع 
بينهما هنا لأن السرّاء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم» والضراء فيها ملهاة وقلة 
موجدة. فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال» الذي هو 
نفس طاهرة. 

الصفة الثانية: الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه. 
وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وأمسك فمهاء قال المبرد: فهو تمثيل الإمساك مع 
الامتلاء» ولا شك أن أقوى القوى تأثيراً على النفس القوة الغاضبة» فتشتهي إظهار آثار 
الغضب؛ فإذا استطاع إمساك مظاهرهاء ہی الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة 
فى النفس؛ وقهر الإرادة للشهوة. وهذا أكبر من قوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة 20 0 عن اہ فیما مع إليهم. وهي تكملة لصفة الغيظ 
5 خر می بد ا ید ری سار کی مستمر 
معهم. وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس سهل ما دونها لديها. 

وبجماعھا ممع كمال الإحسان» ولذلك ذيّل الله تعالى ذكرها بقوله : 9 والله 
امین چ لاہ دال على تقدیر أنهم بهذه الصفات محسنوں؛ والله يحب المحسین ٠‏ 

]135[ الیک 5 سوا َنَحِمَّةٌ أو ظلموا أَنَفَْهم ڈکروا الله فاسكغفرا 
44 ے 2 < ں یع 0 کت ہے ہر مر 6ے رر 
يِهمٌ ومن EE‏ إل 1 ول روا عل م ما فعلوا وهم ررك کا ک. 

إن كان عطف فريق آخرء فهم غير المتقين الكاملين» بل هم فريق من المتقین 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئأء وإن كان عطف صفات» فهو تفضيل آخر لحال المتقین 
بأن ذكر اوا حال کمالهم» وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم. 


۶2 2 


سیت 


اپ امت آلن قان :135 دی یں 


والفاحشة الفعلة المتجاوزة الحد في الفسادء ولذلك جمعت ف قوله تعالی : ##ألذين 
َوه كير آلانر والوبجش) [النجم: 32]ء واشتقاقها من فحُشَ بمعنى قال قولًا ذميماًء 
كما في قول عائشة: لم يكن رسول الله ية فاحشاً ولا متفحشاًء أو فعل فعلًا ذميماًء 
ومنه: فل إت آله لا يأ بِالْمَحَمَلِ» [الأعراف: 28]. 

ولا شك أن التعريف هنا تعريف الجنس» أي: فعلوا الفواحش» وظلم النفس هو 
الذنوب الكبائرء وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في قوله: #آلزين 
حون كير الاثر والفوجش#. فقيل : الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم النفس الكبيرة 
مطلقاء وقيل: الفاحشة هي الكبيرة المتعدية إلى الغير» وظلم النفس الكبيرة القاصرة على 
القن رق ل٢‏ الفاحقة الؤنا» رھدا تفسين على مکی المثال: 

والذكر في قوله: 9دَكَرُوأ آله ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده» وما 
أصابه» وهو الذي يتفرع عنه طلب المغفرة» وأما ذكر اللسان فلا يترتب عليه ذلك. 
ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيله. 

والاستغفار: طلب المغفرة» أي: الستر للذنوب» وهو مجاز في عدم المؤاخذة 
على الذنب» ولذلك صار يعذى إلى الذنب باللام الدالة على التعليل كما هناء وقوله 
تعالی : ا وَسْتَفْفرٌ لِدَيْلک٭ آغافر: 55]. ولما كان طلب الصفح عن المؤاخذة بالذنب لا 
يصدر إلا عن ندامةء ونية إقلاع عن الذنب» وعدم العودة إليه» كان الاستغفار في لان 
الشارع بمعنى التوبةء إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه» أو عازم على 
معاودته» ولو طلب ذلك فى تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب» فلذلك عد 
الاستغفاز هنا رة من 90 ری وليس الاستغفار مجرد قول: «أستغفر الله» باللسان 
والقائل ملتبس بالذنوب. وعن رابعة العدوية أنها قالت: «استغفارنا يحتاج إلى 
الاستغفار». وفى كلامها مبالغةء فإن الاستغفار بالقول مأمور به فى الدين لأنه وسيلة 
لتذگر الذنب 201" للإقلاع عنه. ۱ 

راہ اد گت اک 200 RT‏ سعستھ ”7 
وجملة: ولم بجروا عل ما فعلوأي. 

والاستفهام مستعمل في معنى النفي» بقرينة الاستثناء منه» والمقصود تسديد 
مبادرتهم إلى استغفار الله عقب الذنب» والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا أصنامهم 
شفعاء لهم عند الله» وبالنصارى في زعمهم أن عيسى رفع الخطايا عن بني آدم ببلية 
صلبه. 

وقوله: ولم روأ إتمام لركني التوبة» لأن قوله: دَاسْتَعْفَروا لِدُويهم» يشير 
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إلى الندم» وقوله: ظوَلمَ يردأ تصريح بنفي الإصرار» وهذان ركنا التوبة. وفي 
الحديث: «الندم توبةاء وأما تدارك ما فرط فيه بسبب الذنب فإنما يكون مع الإمكان» 
وفيه تفصيل إذا تعذر أو تعسرء وكيف يؤخذ بأقصى ما يمكن من التدارك. 

وقوله: ولم يروا عل ما مس لواچ حال من الضمير المرفوع في فلدگرواچ أي : 
ذكروا الله في حال عدم الإصرار. والإصرار: المَقام على الذنب» ونفيه هو معنى الإقلاع. 
وقوله: «إوهم يَمَلَمُونٌ» حال ثانية» وحذف مفعول يعلمون لظهوره من المقام أي: 
يعلمون سوء فعلهم» وعظم غضب الرب» ووجوب التوبة إليه» وأنه تفضل بقبول التوبة 
تفا ها الوت لواف 

وقد انتظم من قوله: «دگروا الله دَاسَتَعْمَروأ#4 وقوله: ظوَلمَ برا وقولہ: وش 
يَمَلَمُونَ» الأركان الثلاثة التي ينتظم منها معنى التوبة في کلام أبي حامد الغزالي في 
كتاب التوبة من «إحياء علوم الدين» إذ قال: وهي علم» وحال؛ وفعل. فالعلم هو معرفة 
ضر الذنوب» وكونها حجابا بين العبد وبين ربهء فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة 
تألم للقلب بسبب فوات ما يحبه من القرب من ربه» ورضاه عنه» وذلك الالم يسمّى 
ندمأء فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعث منه في القلب حالة تسمّى إرادة وقصد إلى 
فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل» فتعلقه بالحال هو ترك الذنب 002 
وتعلقه بالمستقبل هو العزم على ترك الذنب في المستقبل (نفي الإاضرار)ء وتعلقه 
بالماضي بتلافي ما فات. 

فقوله تعالی : ©إدَكَروا ل إشارة إلى انفعال القلب. 


وقوله: اوم یا إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة. 

وقوله: «إوهم يَمَلَمُونَ» إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني. وقد رتب هاته 
الأركان فى الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصودء لأن ذكر الله يحصل بعد الذنب» فيبعث 
گل انہر رلالت رف اا ار عا انتا رای ات اف تے فهو حاصل من 
قبل حصول المعصیةء ولولا حصوله لما كانت الفعلة معصية. فلذلك جيء به بعد الذكر 
ونفي الإصرارء على أن جملة الحال لا تدل على ترتيب مضمونها بعد حصول مضمون 
نہر فا في الأخبار اسنات 


الإقلاع لأجل خشية الله تعالى» فلم يدل على أنه عازم على عدم العود إليه» ولكنه 
بحسب الظاهر لا يرجع إلى ذنب ندم على فعله» وإن أريد بالإصرار اعتقاد العود إلى 


یت تب مق نی من رَه 6 کے من تحتها آلا نهر 

اسئناف للتوبة نكاد 5 من e‏ وقبول الله منهم. 

وجيء باسم الإشارة لإفادة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم 
الإشارة» لأجل تلك الأوصاف التى استوجبوا الإشارة لأجلها. 

وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى» تفصيلًا منه: بأن جعل الإقلاع عن 
المعاصي سبباً فی غفران ما سلف منها. وأما الجنات فإنما خلصت لهم لأجل المغفرة 
ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات. فالكل فضل منه تعالى. 

وقوله: وعم ا الْعتمانَ 4 تذييل لإنشاء مدح الجزاء. والمخصوص بالمدح 


SAT‏ کے 


محذوف تقديره هو. والواو للعطف على جملة : فو جراؤهم مَعَفْرَة» فهو أجر لآنه كان عن 
وعد للعامل بما عمل. والتعريف في العاملين للعهدء أي: ونعم أجر العاملين هذا 
الجزاءء وهذا تفصيل له وللعمل المجازي عليه» أي: إذا كان لأصناف العاملين أجورء 
كما هو المتعارف؛ فهذا نعم 7 ج2 
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استئناف ابتدائی : تمهيد لإعادة الکلام على ما کان يوم أحدء وما بينهما استطرادء 
كما غلمث انفاءء وخذا مقدمة: التسلية والبشارة الاتیتین: ابتدكت ھاتة المقدمة تحقيقة 
تاریخیة : وهي الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 

وجيء ب9قد4. الدالة على تأكيد الخبرء تنزيلا لهم منزلة من ینکر ذلك لما 7 
عليهم من انكسار الخواطر من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من المشرکین؛ مع 
يقاتلون لنصر دين الله وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدرء فبين الله لهم أن 1 5 
سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيه سجالا ومداولةء وذكرهم بأحوال الأمم الماضيةء 
فقال : وقد خلت من یک 2 سان ٭. والله قادر على نصرهم› ولكن الحكمة اقتضت ذلك 
لكلا يغتر من يأتي بعدهم من المسلمين» فیحسب أن النصر حليفهم. 77+ 


۶ و۶ و 


وانقرضت. كقوله تعالی : #قد حَلَتَ من قبل اَلُسْلٌُ» [آل عمران: 144]. 


وال جمع 7 بضم السو وهي اتوه من العمل اھ الخلق الذي یلازم المرء 
صدور العمل على مثالهاء قال 8000 


من معشرستت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 
وقال خالد الهذلي يخاطب أبا ذؤيب الهذلي : 


فلا تعن ہر س انت زتها دعسي سنا يوسي 

ال رد اضياو ا اللفة إياها اسنا جانا غير مشتق» أو اسم مصدر سنء إذ 
وی فى و ہو بی اس یٹ سیت وفي الکشاف في قوله: لے ستَة الہ نے 
لذن لو من كَل في سورة الأحزاب [38]: سنة الله اسم موضوع موضع المصدر 
كقولهم ٍ ون و ولعل مراده أنه اسم جامد أقيم مقام المصدر كما أقيم 0 وجندلػ 
مقام تہ جا ینتا فی النصب علی و المطلقةء التي هي من شأن المصادرء وأن 
ان تراب له وجندل لە؛ أ : حصب بتراب ورجم بجندل. ويظهر أنه مختار صاحب 
القاموس لأنه لم يذكر فی مادة سن ما يقتضي أن السنة اسم المصدرء ولا آتی بها عقب 
فعل سنء ولا ذكر مصدراً لفعل سن. وعلى هذا يكون فعل سنَّ هو المشتق من السنة 
اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة» وهو اشتقاق نادر. والجاري بكثرة على الس 
الزن والسرسی؟ آق) اله اسم مصدر سن ولم يذكروا لفعل سن ففرا فا . وفي 
القرآن إطلاق السنة على هذا المعنى كثيراً #قلن تمد لنت أله ديلا [فاطر: 43] وفسروا 
السنن هنا بسنن الله في الأمم الماضية. 

والمعنى: قد مضت من قبلكم اخوال للأمم» جارية على طريقة واحدة» هي 
عادة الله في الخلق. وهي أن قوة الظالمين وعتوهم على الضعفاء أمر زائل» والعاقبة 
للمتقين المحقين» ولذلك قال: موا ف الْأَرْضٍ قانظروا کیت کات کت لذب 
آي : المكذبين برسل ربهم» ارذ النظر في آثارهم لیحصل منه تحقق ق ما بلغ من 
أخبارهم» أو السؤال عن أسباب هلاكهم» وكيف كانوا أولي قوة» وكيف طغوا على 
المستضعفين» فاستأصلهم الله لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة 
عيان» فإن للعيان بديع معنى لأن المؤمنين بلغتهم أخبار المكذبين» ومن المكذبين عا 
وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس؛ وكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة 
آثارهم , وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم. 

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لان فيه فائدة السير في الأرض» وهي 
معرفة أخبار الأوائل» وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن عرفة: «السير في الأرض 


و نے ہی چ وو ےأ ‏ کد ہو 


حسي ومعنوي؛ والمعنوي هو النظر في كتب التاریخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال 
الأمم» وما يقرب من العلم» وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض 
لعجز الإنسان وقصوره). 

وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الکتب لأن في المخاطبين من کانوا 
أميين» ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علماً وتقرّي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه. 

[138] هدا بيان لاس وَهُدَى وَمَوَعِطَلةٌ لتقيس @)¢. 

تذیبل يعم المخاطبين الحاضرين ومن يجيء بعدهم من الأجيال» والإشارة إما إلى 
ما تقدم بتأويل المذكورء وإما إلى حاضر في الذهن عند تلاوة الآية وهو القرآن. 

والبيان: الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. والهدى: الإرشاد إلى ما فيه خير الناس 
في الحال والاستقبال. والموعظة: التحذير والتخويف. فإن جعلت الإشارة إلى مضمون 
قوله : قد خَلَتَ من قبل سک [آل عمران: 137] الآية» فإنها بيان لما غفلوا عنه من عدم 
التلازم بين النصر وحسن العاقبةء ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة» وهي هدى لهم لينتزعوا 
المسببات من أسبابها» فإن سبب النجاح ع هو افج والاستقامة. وهي موعظة لهم 


ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغتر عاد إذ قالوا : من اد ینا ہوک [فصلت: 15]. 


[139] وا هنوا وَلا روأ وام الود إن كىم مُؤْمِيِينَ @4. 

قوله: لا مَھنُا ولا راچ نهي للمسلمين عن أسباب الفشل. والوهن: 
الفعنية: :و انت ضعف الذات: كالجسم في قوله تعالى: رب لل وهن ألعظم 27 
[مريم : 4 والحبل في قول زهير: 

ادا تھا وانفا ا 

وهو نا جار فى خور السويمة رصق الأزاذة رالقلات الرجاء اسا وال اة 
۳0 ٰپٰٰ ک9 ينظ و۰ ۷ اانه 
زالائکسان :والوهة. والحزت: جالتان 'للتفسنى تتشان عن اعتقاد الحيية والرزء فع تت عليهها 
الاستسلام وترك المقاومة. فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما وهو 
الاعتقاد» كما يُنهى أحد عن النسيان. وكما يُنهى أحد عن فعل غيره في نحو: لا أرينّ 
فلاناً في موضع كذاء أي: لا تتركه يحل فيه ولذلك قدم على هذا النهي قوله : موقد خلت 
من یک سان چ [آل عمران: 137] إلخ. . وعقب بقوله: بوانت بر ہلوت إن كر مُؤمِنِين4. 

وقوله: لوانتم الْأكَلوَتَ إن كسم مُؤْمِنِيتَ» الواو للعطف» وهذه بشارة لهم بالنصر 
الس فالعلو هنا ازى :وهو على الشرلة. 


والتعليق بالشرط في قوله: إن كد مون قصد به تھییج غیرتھم على الإيمان إذ 
قد علم الله أنهم مؤمنين ولكنهم لما لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة» كانوا بمنزلة 
من ضعف يقينه فقيل لهم: إن علمتم من أنفسكم الإيمان» وجيء بإن الشرطية التي من 
شأنها عدم تحقيق شرطهاء إتماما لهذا المقصد. 

[140] لت بَنسلكم مح ققد م الوم كن مَمْلُكُ وك ألْأيّام 
لدَاولھا ب ألنّاس»>. 

ا اضاف الفا يون اعد ا ران ذلك غر عب ي الضرت: 
إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الحرب؛ وقد سبق أن العدو عُلب. 
والمس هنا الإصابة كقوله في سورة البقرة [214]: «اسَسَّتهُمُ السا والضَّرّآغ4. والقرح 
بفتح القاف في لغة قريش الجرح» وبضمها في لغة غيرهم» وقرأ الجمهور: بفتح القاف. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وأبو بكر» عن عاصمء وخلف: بضم القاف» وهو هنا مستعمل 
في غير حقيقته» بل هو استعارة للهزيمة التي أصابتھم؛ فإن الهزيمة تشبه بالثلمة 
وبالانكسار» فشبهت هنا بالقرح حين يصيب الجسد» ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن 
الجراح التي تصيب الجيش لا يعبأ بها إذا كان معها النصرء فلا شك أن التسلية وقعت 

والقوم هم مشركو مكة ومن معهم. 

والمعنى إن هزمتم يوم أحد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافاً. ولذلك أعقب 
بقوله : َلك الْايَامْ اوها بين ألتّاس». والتعبير عما أصاب المسلمين بصيغة المضارع 
في مسك لقربه من زمن الحالء وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده لأنه 
حصل يوم بدر. 

فقوله : قد مَس اَلْكَوْمَ َر مَمْلْهُ» ليس هو جواب الشرط في المعنى» ولكنه 
ال كله أ فى نهنع على .ظرينة ساوت سیآ یسک لے :قاذ عرو آ رتا 
بت وهنا بالشك في وعد الله بنصر دينه إذ قد مس القوم قرح مثله فلم تكونوا موس 
ولكنكم كنتم كفافاء وذلك بالنسبة لقلة المؤمنين نصر مبين. وهذه المقابلة بما أصاب 
العدو يوم بدر تعين أن يكون الكلام تسلية وليس إعلاماً بالعقوبة كما قاله جمع من 
المفسرين. وقد سأل هرقل أبا سفيان: كيف كان قتالكم له؟ قال: «الحرب بيننا سجال 
ينال منا وننال منه» فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة. 

وقوله: ويلك لاام تداولھا بین الاس الواو اعتراضیةء والإشارة بتلك إلى ما 


ای امن ال عمران: 140 ا 333 


سيك کر بعد ؛ فالإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام بالخبر» وهذا الخبر مكنى 
و 


به عن تعليل للجواب المحذوف المدلول عليه بجملة هلفقّد مَس الوم كرح مل . 


وم أَلَايَامُ# يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب» كقولهم: يوم بدر ويوم 

بعاث ويوم الشعْثمَين» ومنه أيام العرب» ويجوز أن يكون أطلق على الزمان كقول طرفة: 
وما تكئقص الأيام والده بي يَ نفد 

ع الازمائ: 

والمداولة تصريفها غريب إذ هى مصدر داول فلان الشىء إذا جعله دولة ودولة عند 
الآخر؛ أى : دول كل منهماء آ2 يلزمه حتی يشتهر به» ومنه دال يدول دو اشتھں 
لن الملازمة تقتضى الشهرة بالشىء» فالتداول فی الأصل تفاعل من دالء ويكون ذلك 
في الأشياء والكلام» يقال: کلام مداول» ثم استعملوا داولت الشيء مجازاًء إذا جعلت 
غيرك يتداولونه» وقرينة هذا الاستعمال أن تقول: بينهم. فالفاعل في هذا الإطلاق لا حظ 
له من الفعل» ولكن له الحظ في الجعلء وقريب منه قولهم: اضطررته إلى كذاء أي : 
جعلته مضطراً مع أن أصل اضطر أنه مطاوع ضره. 

و 1 . البشر كلهم لآن هذا من السنن الكونية» فلا يختص بالقوم المتحدث 

ص عو کہ 2“ گی ررس يوه سدس کے 2 ررك کی ک 

1401ء 141] اولیعلم الله ألذيت ء امو وََسَْد ینک شهداء وال لا بب 
الل © يحص آله الد اموا وى الكت @4. 

عت وى جما ورا اا کا لا کت الاي فن هله عك ات 
لجواب الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله: هلفَقَد مس ألْمَوُمَ ص مله 
وعلم الله بأنھم مؤمنون متحقق من قبل أن يمسسهم القرح. 

فإن كان المراد من لذي َامَنُوأ» هنا معنى الذين آمنوا إيماناً راسخاً كاملا فقد 
مستقيم › فلذلك اختلف المفسرون فى المراد من هذا التعليل على اختلاف مذاهبهم في 
صفة العلمء وقد تقرر في أصول الدين أن الفلاسفة قالوا: إن الله عالم بالكليات 
بأسرهاء أي: حقائق الأشياء على ما هي عليه» عِلماً كالعلم المبحوث عنه في الفلسفة 
لأن ذلك العلم صفة كمالء وأنه يعلم الجزئيات من الجواهر والأعراض علماً بوجه 
كلي. ومعنى ذلك أنه يعلمها من حيث إنها غير متعلقة بزمان» مثاله: أن يعلم أن القمر 


جسم يوجد في وقت تكوينه» وأن صفته تكون كذا وكذاء وأن عوارضه النورانیة المكتسبة 
من الشمس والخسوف والسّير في أمد كذا. أما حصوله في زمانه عندما يقع تكوينه. 
وكذلك حصول عوارضه»ء فغير معلوم لله تعالى» قالوا: لأن الله لو علم الجزئيات عند 
حصولها في أزمنتها للزم تغير علمه فيقتضي ذلك تغير القديم» أو لزم جهل العالم» 
مثاله : أنه إذا علم أن القمر سيخسف ساعة كذا علماً أزلیاء فإذا خسف بالفعل فلا يخلو 
إما أن يزول ذلك العلم فيلزم تغير العلم السابق فيلزم من ذلك تغير الذات الموصوفة به 
من صفة إلى صفةء وهذا يستلزم الحدوث إذ حدوث الصفة يستلزم حدوث الموصوف؛ 
وإما أن لا يزول العلم الأول فينقلب العلم جهلاء لن الله إنما علم أن القمر سيخسف 
في المستقبل والقمر الآن قد خسف بالفعل. ولأجل هذا قالوا: إن علم الله تعالى غير 
زماني. وقال المسلمون كلهم: إن الله يعلم الكليات والجزئيات قبل حصولهاء. وعند 
حصولها. وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من قبيل الإضافة» أي: نسبة بين 
العالم والمعلوم» والإضافات اعتباريات» والاعتباريات عدميات» أو هو من قبيل الصفة 
ذات الإضافة» أي: صفة وجودية لها تعلقء أي: نسبة بينها وبين معلومها. 


فإن کان العلم إضافة فتغيرها لا يستلزم تغير موصوفها وهو العالمء ونظروا ذلك 
بالقديم يوصف بأنه قبل الحادث ومعه وبعده» من غير تغير ذات القديم» وإن كان العلم 
صفة ذات إضافةء أي: ذات تعلقء فالتغير يعتري تعلقها ولا يتغير الصفة فضلا عن تغير 
الموصوف» فعلم الله بأن القمر سيخسف» وعلمه بأنه خاسف الآن» وعلمه بأنه كان 
خاسفاً بالأمس» علم واحد لا يتغير موصوفه» وإن تغيرت الصفة» أو تغير متعلقها على 
الوجهين» إلا أن سلف أهل السنة والمعتزلة أبوا التصريح بتغير التعلق ولذلك لم يقع في 
كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلهي أحدهما قديم والآخر حادث» كما ذكروا ذلك في 
الإرادة والقدرة» نظراً لكون صفة العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تجاوزاً محسوسا. 
فلذلك قال سلفهم: إن الله يعلم في الأزل أن القمر سيخسف في سنتنا هذه في بلد كذا 
ساعة كذاء فعند خسوف القمر كذلك علم الله أنه خسف بذلك العلم الأول لأن ذلك 
العلم مجموع من كون الفعل لم يحصل في الأزل» ومن كونه يحصل في وقته فيما لا 
يزال» قالوا: ولا يقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن القمر سيخسف بمقتضى الحساب 
ثم عند خسوفه نعلم أنه تحقق خسوفه بعلم جديدء لأن احتياجنا لعلم متجدد إنما هو 
لطريان الغفلة عن الأول. وقال بعض المعتزلة مثل جهم بن صفوان وهشام بن الحكم: 
إن الله عالم في الأزل بالكليات والحقائق» وأما علمه بالجزئيات والأشخاص والأحوال 
فحاصل بعد حدوثها لان هذا العلم من التصديقات» ويلزمه عدم سبق العلم. 


@ ERT BEK 


قال أب و الحسين الغری من :االستزلام واا على المف: ل يجوز أن بيكون 
علم الله بأن E‏ علمه بعد ذلك بأنه خسف لأمور ثلاثة؛ الأول: التغاير 
بينهما في الحقيقة» لان وو AAR‏ دس سی 
بالآخر لن اختلاف العا يستدعي اختلااف العالم بهما . الثاني : التغاير بينهما في 
الشرط» فإن شرط العلم بكون الشيء سيقع هو عدم الوقوع. وشرط العلم بكونه وقع 
الوقوعء فلو كان العلمان شيئاً واحداً لم يختلف شرطاهما. الثالث: أنه يمكن العلم بأنه 
وقع الجهل بأنه سيقع وبالعكس» وغير المعلوم غير المعلوم (هكذا عبر أبو الحسين» أي : 
الأمر الغير معلوم مغاير للمعلوم). 0 قال أبو الحسين بالتزام وقوع التغير في علم الله 
تعالى بالمتغيرات» وأن ذاته تعالى تقتضي اتصاله بكونه عالماً بالمعلومات التي ستقع. 
بشرط وقوعهاء فيحدث العلم بأنها ات عند وجودهاء ويزول عند زوالها» ويحصل علم 
آخرء وهذا عين مذهب جهم وهشام. ورد عليه بأنه يلزم أن لا یکون الله تعالى في الأزل 
عالماً بأحوال الحوادث» وهذا تجهيل. وأجاب عنه عبدالحكيم في حاشية المواقف بأن أبا 
الحسين ذهب إلى أنه تعالى يعلم في الأزل أن الحادث سيقع على الوصف الفلاني» فلا 
جهل فيه» وأن عدم شهوده للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل» إذ هي معدومة في الواقع› 
بل لو علمها تعالى شهودياً حين عدمها لكان ذلك العلم هو الجھلء لأن شهود المعدوم 
مخالف للواقع . فالعلم المتغير الحادث هو العلم الشهودي. 

فالحاصل أن ثمة علمين: أحدهما قديم وهو العلم المشروط بالشروط والآخر 
حادث وهو العلوم الحاصلة عند حصول الشروط؛ وليست بصفة سعتت وإنما هي 
تعلقات وإضافات» ولذلك جرى في كلام المتأخرين من علمائنا وعلماء المعتزلة» إطلاق 
إثبات تعلق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالحكيم في 
«الرسالة الخاقانية» التي جعلها لتحقيق علم الله تعالى غير منسوب لقائل» بل عبر عنه 
بقیل؛ وقد رأيت التفتازاني جرى على ذلك في «حاشية الكشاف» فى هذه الآيةء فلعل 
الشيخ عبد الحكيم نسي أن ينسبةه. ۱ 

وتأويل الآية على اختلاف المذاهب: فأما الذين أبوا إطلاق الحدوث على تعلق 
فقالوا في قوله: وَلِيَحْلَمَ ال الذيت اموچ أطلق العلم على لازمه وهو ثبوت المعلوم» 
أي: تميزه على طريقة الكناية لأنها كإثبات الشيء بالبرهان» وهذا كقول إياس بن قبيصة 
الطائي : ۱ 
وأقبلت والخطی يخطربينا لأعلَمَ مَن جَبَانَهامِنْ شجاعها 

ا ليظهر الجبان والشجاع. فأطلق العلم وأريد ملزومه. 


ومنهم من جعل قوله: #وليعلم ال تمثيلاء أي: فعل ذلك فعل من يريد أن 
يعلم. وإليه مال في الكشاف. ومنهم من قال: العلة هي تعلق علم الله بالحادث وهو 
تعلق حادث» ای ليعلم الله الذين آمنوا موجودين. قاله البيضاوي والتفتازاني في حاشية 
الكشاف. وإن كان المراد من قوله: #األذبت َامَنُوا4 ظاهره» أي: ليعلم من اتصف 
بايان تميق الشأويل في هذه الآية لا لأجل لزوم حدوث علم الله تعالى» بل لآن 
علم الله بالمؤمنين من آهل أحد حاصل من قبل أن يمسهم القرحء فقال الزجاج: أراد 
العلم الذي يترتب عليه الجزاء وهو ثباتهم على الإيمان» وعدم تزلزلهم في حالة الشدة» 
وأشار التفتازاني إلى أن تأويل صاحب الكشاف ذلك بأنه وارد مورد التمثيل» ناظراً إلى 
کون العلم بالمؤمنين حاصلا من قبلء لا لأجل التحرز عن لزوم حدوث العلم. 


ص 
سے کم 12 0 ور ر 
سك ص 


وقوله: لوخد مِنہم شهداءة»# عطف على العلة السابقة» وجعل القتل في ذلك 
اليوم الذي هو سبب اتخاذ القتلى شهداء علة من علل الهزيمة» لأن كثرة القتلى هي التي 
أوقعت الهزيمة. 

والشهداء هم الذين قُتلوا يوم أحدء وعبّر عن تقدير الشهادة بالاتخاذ لأن الشهادة 
فضيلة من الله» واقتراب من رضوانهء ولذلك قوبل بقوله: وال لا يِب ألعَلاِمِين»» أي : 
الكافرين» فهو في جانب الكفارء أي: فقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار» فهو 
كقوله: #قل ہل تربصوت با إلا دی الْحْسَيَن» [التوبة: 52]. 


والتمحيص: التنقية والتخلص من العيوب. والمحق: الإهلاك. وقد جعل الله تعالى 
مس القرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا واحداً: هو فضيلة في جانب المؤمنين» ورزية 
في جانب الكافرين» فجعله للمؤمنين تمحیصاً وزيادة في تزكية أنفسھم؛ واعتباراً 
بمواعظ الله تعالى» وجعله للكافرين هلاكاًء لأن ما أصابهم في بدر تناسوه» وما انتصروه 
في أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتوكلون؛ يظنون المسلمين قد ذهب بأسهم» على أن 
المؤمنين في ازدیاد فلا ينقصهم مَن قتل منھمء والكفار في تناقص فمن ذهب منهم نفد. 
وكذلك شأن المواعظ والنذر والعبر قد تكسب بعض النفوس كمالا وبعضها نقصاء قال 
أبو الطيب: 


ٹسیٹ اتسنيان الهسو أروذه ال ى وحبٌ الشجاع العيش أورده الحربا 
ويختلف القصدان والفعل واحد إلى أن نرق خسان هذا لكا ذتيا 
2 راس سن اع و عد دعم ےے 142 a Bf‏ ےھ و اس یی 

وقال تعالى: «#وإذا کا ںی شير فيضي عن تقول ایکم 7 هو إِيمدنا فما 

0 سہ سے و و ہے مرو ہے م جوج 


٠۲‏ ہے 8 صرح سارح سج سحا 3 ر . : رر 
الزرب ءامنوا فزاد م متا :وهر سٹیٹرون وآما الوب ےے قلوبھم مَرضے فزادنہم 


ابی خرن آل عمران: 142 بی میں 


تہ وہ کے ایو ہے > رګ 


جا إل رِجَسِهرٌ4 [التوبة: 124ء 125]ء وقال: «إونتزل من الفَرٴانِ ما هو شفاء ورجمة 
لمت ولا رَد الین إلا حَسات (©0» [الإسراء: 82] وهذا من بديع تقدير الله تعالى. 

[142] لآم حَسِبَمٌ أن دحلو الْجَنَهَ وَلما يعر اله الذي جوا ينكم 
TT Paa‏ د <S‏ 
ویعلم الصييت (4))49. 

امہ هنا منقطعةء هي بمعنى بل الانتقالية» لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى 
آخر» وهي إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام» لملازمتها للاستفهام» حتى 
قال الزمخشري والمحققون: إنها ل١‏ تفارق الدلالة على الاستفهام بعدھا. وقال غیرہ : 
ذلك هو الغالب وقد تفارقه» واستشهدوا على مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل. 

فقوله: فآ حَسِبَمُ4 عطف على جملة: قلا مَهِنُوأ4 [آل عمران: 139]ء وذلك 
أنهم لما مسَّهم القرح فحزنوا واعتراهم الوهن حيث لم يشاهدوا مثل النصر الذي شاهدوه 
الجنة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم فى نصر الدين» فإذا حسبوا 
دخول الجنة یحصل دون ذلك» فقد أخطأوا. 

والاستفهام المقدر بعد أ4 مستعمل في التغليط والنهي. ولذلك جاء بام 
للدلالة على التغلیط ٠:‏ أي: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة دون أن تجاهدوا وتصبروا على 
عواقب الجهاد. 
عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال: عادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً 
ء۶ سرک سے م سم سالر مه ت ع ع 7 
لأنه لما قال: ولا تھنوا ولا روا [آل عمران: 139] كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك 
كما تؤمرون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 

وجملة 9وَلَمَا يعي ال إلخ في موضع الحالء وهي مصب الإنكارء أي: لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة حين لا يعلم الله الذين جاهدوا. 

والما) حرف نفی أخت الم) ا انها انا تنا من الم لآن «لم» لنفي قول 
القائل فعل فلانء والمًا) لنفى قوله: قد فعل فلانء» قاله سيبويه» كما قال: إن «لا» لنفى 
يفعل و«لن» لنفى سیفعلء واما) لنفی لقد فعل» والا) لنفى هو يفعل. فتدل «ليا» على 
اتصال النفي بها إلى زمن التكلمء بخلاف «لم»» ومن هذه الدلالة استفیدت دلالة أخرى 
وهي أنها تؤذن بأن المنفي بها مترقب الثبوت فيما يُستقبل» لأنها قائمة مقام قولك استمرٌ 
النفي إلى الآنء وإلى هذا ذهب الزمخشري هنا فقال: والمًا) بمعنى «لم» إلا أن فيها 


2-727 (38 ) 


ضرباً من التوقع» وقال في قوله تعالى: هللا يدَخُلِ اين ل ويك في سورة 
الحجرات [14]: فيه دلالة على أن الأعراب آمنوا فيما بعد. 

والقول في علم الله تقدم آنفاً في الآية قبل هذه. 

وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جاهدوا والصابرين الكناية عن حالة نفي الجهاد 
والصبر عنهمء لان الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم محقق الوقوع؛ فكما كنى بعلم الله 

عن التحقق في قوله: مولعم أ آلذت ا منوا کہ [آل عمران: 0 كنى ب بنفي العلم عن 

نفي الوقوع. وشرط الكناية هنا متوفر وهو جواز إرادة المعنى الملزوم مع لمع اللازم 
لجواز إرادة انتفاء علم الله بجهادهم مع إرادة انتفاء جهادهم. ولا يرد ما أورده 
التفتازاني» وأجاب عنه بأن الكناية في النفي بنيت على الكناية في الإثباتء وهو تكلف. 
إذ شأن التراكيب استقلالھا في 2ھ 233۵2 ۱ 


ص روک 


وعقب هذا النفي بقوله: وو یعلم 0 ا بواو المعية»› فهو في معنی 
المفعول معه»ء لتنظيم القيود بعضها مع بعض» فيصير المعنى: أتحسبون أن تدخلوا الجنة 
في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء - بصبركم» أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يجتمع العلمان. والجهاد يستدعي الصبرء لان الصبر هو سبب النجاح في الجهاد. 
وجالب الانتصار» وقد سئل علي عن الشجاعة» فقال: صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث 
الكلابي» يعتذر عن انتصار وان عليهم : 
E EE EE‏ کے ایلیا ولكثهم كانوا على الموْتِ أصبرا 


وقد تسبب فى هزيمة المسلمين يوم ا وخفتھم إلى الغنيمة› 
وفي الجهاد يُتطلب صبر المغلوب على العّلب حتى لا يهن ولا يستسلم. 


2 مر سس سے سم ہہ gf A‏ و عو 2 0 


[143] «ولقد کے توت الو من فل أن لقو ققد رأيُسموه وأنتم 
طروت @)£. 

كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الإيجازء ليكون جامعاً بين الموعظةء والمعذرة» 
والملام. والواو عاطفة أو حالية. 

والخطاب للأحياء» لا محالةء الذين لم يذوقوا e‏ ولم ينالوا الشهادة. 
والذين كان حظهم في ذلك اليوم هو الهزيمة» فقوله: كت تمنو آمو أريد به تمني 
لقاء العدو يوم أحدء وعدم رضاهم بأن يتحصنوا بالمدينة» ویقفوا موقف الدفاع» كما 
أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام» ولكنهم أظهروا الشجاعة وحب اللقاء» ولو كان 
فيه الموت» نظراً لقوة العدو وكثرته» فالتمني هو تمني اللقاء ونصر الدين بأقصى 


A‏ آل عمران: 143 و مر 


ا 
اللقاء كانه تمت .الموت من اول الأمرء تنزيلًا لغاية اتی منزلة مبدثه. 


و 


2 


وقوله : من قبل أن وهه تعريض بأنهم تمنوا أمرا 2 الإغضاء عن شدته عليهم . 
لديم ابع سی جو ہےہں 

وقوله : ققد 7 أئ : رأيتم الموت؛ ومعرى رويته مشاهدة أسبابه المحققة» 
الى رتا گیشافدڈ الموتث» جوز 7 بكون رل نقد راتكه فلا وجرن ات 
تطلق الرؤية على شدة التوقع» كإطلاق الشم على ذلك في قول الحارث بن هشام 
المخزومي : 
وشممت ريح الموت من تلقائهم فى مازقالا مع ي 
الموت. 

والفاء في قوله: ققد رایشوہ کہ فاء الفصيحة عن قوله: کے جک والتقدير: 

ہو یح یہ جج اوس و سو ہس رايس 

کات اع اميا سے ات و تا را فقن عنما اانا 

ومنه قوله تعالى: #فَفَّدْ حَدَبْومم يما قولوت [الفرقان: 19]ء وقوله في سورة 
الروم [56]: هذا م الع ثِ ©. 

وجملة واش ر طروت حال مؤكدة لمعنی انمو چە › او هو تفریع › ا رأيتم 
الموت وكان حظكم من ذلك النظوء دون الغناء في وقت الخطر ٠‏ فأنتم مبهوتول. ومحل 
الموعظة من الآية: أن المرء لا يطلب أمرا حتى يفكر في عواقبه» ويسبر مقدار تحمّله 
لمصائبه. ومحل المعذرة في قوله : من قبل أن تَلْقَوه کہ وقوله: مد 7 ومحل 
الملام في قوله : واش تتظردة». 

ويحتمل أن يكون قوله: و تمتو كَ ألْمَوْتَ» بمعنی تتمنون موت الشهادة في سبيل الله 
فمل رأيتم مشارفة الموت إياكمء وأنتم نتظرون مخ مات من إخوانكم. أي : فكيف 
الشهادة. إذ قد جبنوا وقت الحاجة» وخفوا إلى الغنيمة» فالكلام ملام محض على هذاء 
ولیس تمني الشهادة بملوم عليه ولكن اللوم على تمني ما لا یستطیعء كما قيل: إذ لم 


بد شيعا فلعه. کت وقد قال رسول الله علد : «ولوددت أني أقتل في سبيل اش ثم 
أحيا ڈ ثم أقتلء ثم أحياء ثم أقتل». وقال عمر: اللهم إني أسألك شهادة في ملك . 


وقال 7 رواحة : 
الك ص اال الج فة وضربة ذات فرع تقذف الزيدا 
سے ا اي ا أرش دل امن غاز ريد ونيد 


وعلى هذا الاحتمال فالضمير راجع إلى الموت» بمعنى أسبابه» تنزيلا لرؤية أسبابه 
منزلة رؤيته» وهو كالاستخدام. وعندي أنه أقرب من الاستخدام لأنه عاد إلى أسباب 
الموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت. 

[144] یما مد ا رسو ad‏ جج و کاو اش اف کات أو مل 
ام عل اَمَك ومن بكب قب علق عقبيه فلن بص ال کھتنا وسیہےے اللہ 
اشرب @). 

عطف الإنكار على الملام المتقدم في قوله تعالی: ڑآ خيب 7م 
[آل عمران: 142]ء وقوله: اوقد هت نوک أَلْمَوْتَ ین بل أن لم [آل عمران: 143]ء 
وكل هاته الجمل ترجع إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة» كانت سبب الهزيمة يوم 
5 فيأخذ كل من حضر الوقعة من هذا الملام بنصيبه المناسب لما يعلمه من حاله 
ظاهراً كان أم باطناً. 


والآية تشير إلى ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرجف بموت 
الرسول كَل فقال المنافقون: لو كان نا ما تل فارجعوا إلى دينكم القديم وإخوانكم 

من أهل مكة ونکلم عبدالله بن 9 يأخذ لنا أماناً من أبي سفیانء فهموا بترك القتال 
والانضمام للمشركين» وثبت فريق من المسلمين» منهم: أنس بن النضر الأنصاري» 
فقال: إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعده» 
قاقاراعلی جا قائل اط ۱ 

ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب يله سمّاه به جده 
عبد المطلب» وقيل له: لم سميته محمداً وليس من أسماء آبائك؟ فقال: رجوت أن 
يحمده الناس. وقد قيل: لم يُسمّ أحد من العرب محمداً قبل رسول الله. ذكر السهيلي في 
«الروض» أنه لم يسم به من العرب قبل ولادة رسول ال إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن 
مجاشع؛ جد جد الفرزدق» ومحمد بن اي 2 الجلاح الأوسي. ومحمد بن حمران 


من ربيعة. 


144 آل عمران:‎ AE 


وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حمّدہ تحمیداً إذا أكثر من حمده» والرسول 
فعول بمعنى مفعول» مثل قولهم: حلوب ورکوب وجزور. 

ومعنی حلت مضت وانقرضت كقوله : قد خلت من قل 4 
الرسالة قصرّ موصوف على الصفة. قصراً إضائيًا لرد ما يخالف ذلك رد إنکارء سواء کان 
قصر قلب أو قصر إفراد. 

والظاهر أن جملة: و لوصول کون سی ا 
القصر› أ ما هو إلا رسول موصوف بخلو الرسل قبله› 2 انقراضهم. وهذا الكلام 
حاصلًا لأحد من المخاطبين» إلا أنهم لما صدر عنهم ما من شأنه أن يكون أثراً لهذا 
الاعتقادء وهو عزمهم على ترك چ الدب دوس 2 3 ا بأن ينزلوا 
الاآن کا حال المخاطبين حال من يتوهم التلازم. بین 7 الملَة ۰7 رسولهاء فیستدل 
بدوام الملة على دوام رسولهاء فإذا هلك رسول ملة ظنوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه. 

فالقصر على هذا الوجه قصر قلب» وهو قلب اعتقادهم لوازم ضد الصفة المقصور 
علیھاء وهي خلو الرسل قبلهء وتلك اللوازم هي الوقن والتردد في الاستمرار على نشر 
دعوة الإسلام. وبهذا يشعر كلام صاحب الكشاف. 

وجعل السكاكي المقصور Sh‏ الرسالة فيكون محط القصر هو قوله: 
«رَسُولٌ»* دون قوله: ند حلت من قَبَلِهِ ال مار ويكون القصر قصر إفراد بتنزيل 
المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مع التنزه عن الهلاك» حين رتبوا على ظن موته 
ظنوناً لا يفرضها إلا من يعتقد عصمته من الموتء ويكون قوله: قد حلت من قَبلِهِ 
نچ على هذا الوجه استثنافاً لا صفة. وهو بعيذك » لآن المخاطبين لم یصدر منهم ما 
يقتضى استبعاد خبر موته. بل هم ظنوه تنا 

وعلى كلا الوجهين فقد نژّل المخاطبون منزلة من يجهل قصر الموصوف على هذه 
يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دول طریق › إنما كما بيئه صاحب «المفتاح». 

وقوله: ئن کات 0 نل عل أعقنيكة 6 عطف على قوله: و 72 
رسول کہ إلخ.. والفاء لتعقيب مضمون الجملة المعطوف عليها بمضمون الجملة ڈو 


سكن [آل م 7 


642 بھی رو آل عمران: 4 پا روب 


ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإنكاري على مضمونھهاء وهو الشرط 
وجزاؤه» لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف معنى إلا ترتب مضمون المعطوفة على 
المعطوف عليهاء ترتب المسبب على السبب» فالفاء حينئذ للسببية» وهمزة الاستفهام 
مقدمة من تأخيرء كشأنها مع حروف العطف» والمعنى ترتب إنكار أن ينقلبوا على 
أعقابهم على تحقيق مضمون جملة القصر: لأنه إذا تحقق مضمون جملة القصرء وهو 
قلب الاعتقاد أو إفراد أحد الاعتقادين» تسبب عليه أن يكون انقلابهم على الأعقاب على 
تقدير أن يموت أو يقتل أمراً منكراً جديراً بعدم الحصول» فكيف يحصل منهمء وهذا 
الحكم يؤكد ما اقتضته جملة القصر من التعريض بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلاف 
مضمون جملة القصرء فقد حصل الإنكار عليهم مرتين؛ إحداهما: بالتعريض المستفاد من 
جملة القصرء والأخرى: بالتصريح الواقع في هاته الجملة. 

وقال ضاحت الکشاف : الهمزة لانکار تسبب الانقلاب على خلو الرسول» وهو 
الت اا دهن اا ار جو مدلول الفاء ومدلول مدخولھا مثل إنکار 
کت لد تعالى : 20 إا ما ما وقم 6 [يونس: 51]» وقول النابغة: 

بأن أنكر عليهم جعلهم خلو الرسل قبله سبباً لارتدادهم عند العلم بموته. وعلى 
ا ويرد عليه أنه لیس علمهم 
بخلو الرسل من قبله مع بقاء أتباعهم متمسكين سبباً لانقلاب المخاطبين على أعقابهم. 
وأجيب بأن اتاد أنهم لما علموا خلو الرسل من قبله مع بقاء مللھمء ولم يجروا على 
موجب علمهم». كا جل عسي ای سر سی اج سے ل لتو 
بی ساد الوضع في الاستدلال الجدلي. وفي هذا الوجه تكلف وتدقيق كثير. 

رت جاع إلى أن الف ل الب الاك آر ااانه رام لت 
إنكار تصريحي على إنكار تعریضي؛ وهذا الوجه وإن کان سهلا غير أنه يفيد خصوصية 
تعطف ناد دون غيرها. على أن شأن الفاء المفيدة للترتيب الذكري المحض أن يعطف 
بها الأوصاف نحو: لا وَالشَتقّتِ صَفًَا © فَالقَجّتِ َا ¥6 [الصافات: 1ء 2] أو أسماء 
الأماكن نحو قوله: 
بين اناد E SE E E‏ و ي ا راا 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان» يقال: انقلب إلى منزلهء وهو هنا مجاز في 
الرجوع إلى الحال التي كانوا عليهاء أي: حال الكفر. و#إعل# للاستعلاء المجازيء لأن 


و ي ع و 
وقد رايت 


بی مرن آل عمران: 145 ہے مرن 


الرجوع في الأصل يكون مسبّباً على طريق. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرّجل» 
وفي الحديث: اویل للأعقاب من النار» والمراد جهة الأعقاب. أي: الوراء. 

وقوله: ومن بقلب عل عقبيه فلن كص الله سا أي: شيئاً من الضرء ولو 
قليلاء لأن الارتداد عن الدين إبطال لما فيه صلاح الناس» فالمرتد يضر بنفسه وبالناس» 
ولا يضر الله شيئأء ولکن الشاکر الثابت على الإيمان يجازى بالشکر لأنه سعى في 
ماک لاہ ا جب الاک را ا د ۱ 

والمقصود من الآية العتاب على ما وقع من الاضطراب٠‏ والثناء على الذين ثبتوا 
ووعظوا الناس؛ والتحذير من وقوع الارتداد عند موت الرسول كَل وقد وقع ما 
حذرهم الله منه بعد وفاة الرسول ييه إذ ارتد كثير من المسلمين» وظنوا اتباع الرسول 
مقصوراً على حياته» ثم هداهم الله بعد ذلك فالآية فيها إنباء بالمستقبل. 


ص 
2 اھ ص کے کہ 


[145] «ومًا ڪان ليقي أن موت طلا بإدنِ الہ کنا موجلاکے. 


جملة معترضة» الواو اعتراضية. 

فان کان من تتمه الإنكار على هلعهم bes‏ ظن موت الرسول؛ فالمقصود عموم 
الانفس لا خصوص نفس الرسول َء وتكون الاية لوما للمسلمين على ذهولهم عن 
حفظ الله رسوله من أن يسلط عليه أعداؤ ومن 2 يخترم عمره قبل تبليغ الرسالة. وفى 
قوله: واه عمك من الاس [المائدة: 67] عقب قوله: بلع ما أل إلیلک من يك کپ 
[المائدة: 67] الدال على أن عصمته من الناس لأجل تبليغ الشريعة. فقد ضمن الله له 
الحياة حتى يبلغ شرعه» ويتم مراده» فكيف یظنون قتله بيد آعدائه» على أنه قبل الإعلان 
5 5 ع 5 7 1 0 ۴ ۱ روم مس لاه سر رارح ےس 
بإتمام شرعه» ألا ترى أنه لما أنزل قوله تعالى: الوم الت لکم يتك [المائدة: 3] 
الآية» بكى أبو بكر وعلم أن أجل النبي ييل قد قرب وقال: ما كمل شيء إلا نقص. 
فالجملة. على هذاء 2 موضع الحال» والواو واو الحال. 

وإن كان هذا إنكاراً مستأنفاً على الذين فزعوا عند الهزيمة وخافوا الموت» فالعموم 
فی النفس مقصود» أي ما كان ينبغي لكم الخوف وقد علمتم أن لكل نفس أجلا. 
الأجل» فالجملة» على هذاء معترضة: والواو اعتراضية» ومثل هذه الحقائق تلقى فى 
المقامات التي يقصد فيها مداواة النفوس من عاهات ذميمة» وإلا فإن انتهاء الأجل منوط 
بعلم الله لا يعلم ان وقته. وما تذرے ل 7 اض تموث چ [لقمان: ۱۵34ء والمؤمن 
مأمور بحفظ حياته» إلا في سبيل الله» فيتعين عليه في وقت الجهاد أن يرجع إلى الحقيقة 


وهي أن الموت بالأجلء» والمراد بإڈنِ ألم تقدیرہ وقت الموت» ووضعه العلامات 
الدالة على بلوغ ذلك الوقت المقدرء وهو ما عبر عنه مرة بكن» ومرة بقدر مقدور» ومرة 
بالقلم» ومرة بالكتاب. 

والكتاب في قوله : کت لوخد ف م2 انكو سما بمعنى الشيء المکتوبء 
فيكون حالا من الإذن» أو الموت» كقوله: لكل أجل كا [الرعد: 38] و«مُوَبَلا» 
حال ثانية» ويجوز أن يكون 8كتَنبا4 مصدر كاتب المستعمل في كتب للمبالغة» وقوله: 
می صفة له» وهو بذك عن بعد المحذوف» والتقدير: كُتب كِتَاباً مُوَجَلّا : أي : 
مؤقنا..وشعلة ضاسپ الكقناف مرا مؤکداء أي: لمضمون جملة: وما كان لِنقیں‌کہ 
الآية» وهو یرید أنه مع صمته وهي یہ يؤكد معنى « إلا بإِذنِ اہک لآن قوله: 
مات ا یقید آن له وق قد یکون قریبا ما فهو كقوله تعالى: # كنب 


اللہ علنگہ یہ [النساء: 24] بعد قوله: ٭حرمت € يڪم اک [النساء: 23] الآية. 


2 کت ر و ھ۶ 


[145] پوت ات اش 5 کور هنبا کے اہ EE CS‏ 
يها سے اسرد @). 

عطف على الجملة المعترضة. 

أي: من یرد الدنيا :دون كالذي يفضل الحياة على الموت في سبيل الله 
او الف اا ا لت سار ا کے ال ول ال اد اقم اراد ا لھا 
وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة e‏ فإن الأدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير 
الدنيا مقصد شرعي حسن» وهل جاءت الشريعة إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة 
الأبدية الکاملةء قال الله تعالی : مََالئَهم الله وابَ ایا وحن واب اة [آل عمران: 
8ء وقال تعالى: قل هل تروے تا إلا إِحَدَى الْحْسَيَقَِ» [التوبة: 52]ء أي: 
الغتيمة او الشهادة» وغير هذا من الآيات والأحاديث كثير. وجملة: ٭وستجرے الش کر پچ 
تذييل يعم الشاكرين ممن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعم الجزاء كل 
بحسبهء أي: يجزي الشاكرين جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط. 

[146-. 148] کات ين نے فل مد رو كد صا وا نما اا 
ے سیل اللہ وما متا کا اک کانوا وا * میب صبرت © ما کان کر إل أن 
ا 2 اا 20 وََيتَ ادف e‏ لی TEN‏ 

اهم ال کواب الأ َس كواب لآير واه بث اليد @4. 


صےر ہے 


عطف على قوله: ومن يقلت عل عل عقبيدچه [آل عمران: 144] الآية» وما بينهما 


اعتراض» وهو عطف العبرة على ہے فان قوله: ومن قات عل عل عقبيد موعظة 
لمن يهم بالانقلاب ء وقوله : وكين ين کے E‏ عبرة بما سلف من صبر أتباع الرسل 
والآنبياء عند إصابة أنبيائهم, أو قتلهم. في حرب أو غيره» .8ء الحالين. فالكلام 
تعريض بتشبيه حال أصحاب اح بحال أصحاب الأنبياء السالفين» لأن محل المثل لیس 
هو خصوص الانهزام في الحرب بل ذلك هو الممثل. وأما التشبيه فهو بصبر الأتباع عند 
حلول المصائب أو موت المتبوع. 

#إوكايّن4 كلمة بمعنى التكثير» قيل: هي بسيطة موضوعة للتكثير» وقيل: هي مركبة 
من كاف التشبيه و«أي» الاستفهامية وهو قول الخليل وسيبويه» وليست «أي» هذه 
استفھاماً حقیقیاء ولكن المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير» فاستفھامھا مجازي» ونونها 
في الأصل تنوين › فلما ركيت وصارت كلمة واحدة جعل تنوينها نونا وبليت. والأظهر 
أنها بسيطة وفيها لغات أربع. أشهرها في النثر كأيّن بوزن كعيّن. هكذا جرت عادت 
اللغويين والنحاة إذا وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوضوا عن حرف الهمزة بحرف العين 
لغلا تلتسن اليمنزة بالالت:آر الباء: ای تکتت فى ضنورة :احداهها : وأشهرها فى الشعر 
كائن بنون اسم فاعل کانء وليست باسم فاعل خلافاً للمبرد» بل هي مخفف كأيّن. 

ولهم في كيفية تخفيفها توجيهات أصلها قول الخليل: لما كثر استعمالها تصرف 
فيها العرب بالقلب والحذف فى بعض الأحوال. قلت: وتفصيله يطول. وأنا أرى أنهم 
لما راموا التخفيف جعلوا الهمزة ألفاًء ثم التقى ساكنان على غير حدّہء فحذفوا الياء 
الساكنة فبقيت الياء المكسورة فشابهت اسم فاعل «كان» فجعلوها همزة كالياء التي تقع 
بعد ألف زائدة» وأكثر ما وفع فى كلام العرب هو كأين لاتھا أت یئ النظم 57 
بأكثر الموازين في أوائل الأبيات وأواسطها بخلاف كائن» قال الزجاج: اللغتان الجیدتان 

وحكى الشيخ ابن عرفة في تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال: أخبرنا شيخنا 
hE‏ امسا تيده عا CE‏ پر ا 
محمد ل ابن ات 2 oT‏ والظاهر أنه حیئئذ ولى ا 58 
فأخبرني أنه سأله عما يحفظ من الشواهد على قراءة كأين فلم يستحضر غير بيت الإيضاح : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أَصِبَتَ هو المصابا 

فا تاد وو ا سای آنا :فلك اک قينا كتميق کاو تنا لاہ کر 


عشرة قال : حسبك. وأعطاني خمسين ديناراً: فخرجت فوجدت ابن هشام ا بالباب 

وقرأ الجمهور پل کان 4 بهمزة مفتوحة بعد الکاف وياء تحتية مشددة بعد الهمزة. 
على وزن كلمة ٭لكَصيب٭ [البقرة: 18]ء وقرأه ابن كثير #كائن» بألف بعد الكاف وهمزة 
مكسورة بعد الألف بوزن كاهن. 


والتكثير المستفاد من «كأين» واقع على تمييزها وهو لفظ نيس فيحتمل أن يكون 
تكثيراً بمعنى مطلق العددء فلا يتجاوز جمع القلةء ويحتمل أن يكون تكثيراً في معنى جمع 
الكثرة» فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه» كما قال تعالی: #وَمِئهُم کن لم نَقَصْص 2 
عي [غافر: 78]ء ويحضرني أسماء ستة ممن قُتل من الأنبياء: أرمياء قتله بنو إسرائيل» 
وحزقيال قتلوه أيضاً لأنه وبخهم على سوء أعمالهم» وأشعياء قتله منسا بن ل ملك 
إسرائيل لأنه وبخه ووعظه على سوء فعله فنشره بمنشار» وزکریاءء ویحیی؛ قتلهما بنو 
إسرائيل لإيمانهما بالمسيح» وقتل أهل الرس من العرب نبيهم حنظلة بن صفوان في مدة 
عدنان» والحواريون اعتقدوا أن المسيح قتل ولم يهنوا في إقامة دينه بعده» وليس مراداً هنا 
وإنما العبرة بثبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة في خلو الرسول وبقاء أتباعه. 
سواء كان بقتل أو غيره. وليس في هؤلاء رسول إلا حنظلة بن صفوان» وليس فيهم أيضا 
من قتل في جهادء قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبيّ قتل في القتال. 


وقرأ نافع وابن کت وأبو عمرو» ويعقوب» وأبو بكر عن عاصم: قَيَلَ» 
بصيغة المبني للمجهول. وقرأه ابن عامر. هو وعاصمء والکسائي ؛ وخلف: وأبو 
جعفر : (قاتل) بصيغة المفاعلةء فعلى قراءة E‏ بالبناء للمجهول فمرفوع الفعل هو 
ضمير َي » وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير لنَيسَءِ فيكون 
77 کے رہ جملة حالية من نبي» ويجوز أن يكون مرفوع الفعلين لفظ 

وجاءت هذه الآية على هذا النظم البدیع الصالح لحمل الكلام على تثبيت 
المسلمين في حال الهزيمة وفي حال الإرجاف بقتل الب 2 وعلى الوجهين في موقع 


و لے 


جملة : #معهء ريون یختلف حسن الوقف على كلمة نیرک أو على كلمة «كثير). 

والربيون جمع رِبٔي وهو المتبع لشريعة الرب مثل الرباني» والمراد بهم هنا أتباع 
الرسل وتلامذة الأنبياء. ويجوز في رائه الفتح على القياس» والكسر على أنه من تغييرات 
النسب وهو الذي قرئ به في المتواتر. 


ہو ٹر تٹ شس ک ںہ سس س ڈ سس سر ےر 2 روس ہے ہی 
و ری العمراد: 140-146 و یں 


ومحل العبرة هو ثبات الربانيين على الدين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله: وک4 صفة رین وجيء به على صيغة الإفراد» مع أن الموصوف 
جميع» لأن لفظ كثير وقليل يعامل موصوفها معاملة لفظ شيء أو عددہ قال تعالى : 

وف مهما رجالا كرا وض [النساء: 1]ء وقال: اود ڪي من اَهَل الكتب» 

[البقرة: 109]ء وقال: #وَاذكروا اذ أنَسْمَ فيل [الأنفال: 26]ء وقال: اد يرِيكهم )ال 
ف متاملک قلیلا ولو رسک کنر [الأنفال: 43]. 

وقوله: ٭لھما وَهَنُوأ#. أي: الربيون» إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهنون» فالقدوة 
المقصودة هناء هي الاقتداء بأتباع الأنبياء» أي: لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من 
الأنبياء أجدر من أتباع محمد 8ي 

وجمع بين الوهن والضعف؛ وهما متقاربان تقارباً قريباً من الترادف؛ فالوهن قلة 
القدرة على العمل» وعلى النهوض في الأمرء وفعله کوعَد وورث وكرّم. والضعف بضم 
الضاد وفتحها ضد القوة في البدن» وهما هنا مجازان» فالأول أقرب إلى خور العزيمة› 
ودبيب اليأس في النفوس والفكرء والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. 
وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو. ومن اللطائف ترتيبها في الذكر على حسب 
ترتيبها في الحصولء فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاءء وجاء الاستسلام» فتبعه 
المذلة والخضوع للعدو. 

واعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياءء وكانت النبوة هدياً وتعليماًء فلا بدع 
أن يكون هذا شأن أهل العلمء وأتباع الحق» أن لا يوهنهمء ولا يضعفهم.ء ولا 
يخضعهمء مقاومة مقاوم. ولا أذى حاسدء أو جاهل» وفي الحديث الصحیح؛ في 
البخاري : أن خبًاباً قال للنبی كل : لقد لقينا من المشركين شدة ألا تدعو الله؟ فقعد وهو 
محمر وجهه فقال: ؛لقد كان مَن قبلكم ليُمْشَّط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 
عصب» ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه 
ذلك عن دينه» الحديث. 

وقوله تعالى: وما كن قَوَلَهُمَ إلا أن قالوا رسا ]عفر لنا دتا الآية» عطف على 
ما ومنوا٭ لأنه لما وصفهم برباطة الجأش» وثبات القلب» وصفهم بعد ذلك بما يدل 
على الثبات من أقوال اللسان التي تجري عليه عند الاضطراب الجزعء أي: أن ما 
أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد في صدق وعد اللہ ولا بدر منهم تذمرء بل علموا أن 
ذلك لحكمة يعلهما سبحانه» أو لعله كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواجب نصر 
دينه» أو في الوفاء بأمانة التکلیفء فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة بقولهم: فرب 


DE 148-6 آل عمراق:‎ A 

عفر لنا دتا وَإِسْرَاقَنَا نے أَمَرِتا»ه خشية أن يكون ما أصابهم جزاء لے نا رظ مت 
سألوه النصر وأسبابه ثانیاً فقالوا: وتيت أَقْدَامَكا وَانضیا على الْقَوَمِ اضر فلم 
يصدهم ما لحقهم من الهزيمة عن رجاء النصر. وفي الموطأء عن رسول الله كله : 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي)ء فقصر قولهم في تلك 
الحالة التي يندر فيها صدور مثل هذا القولء على قولهم: ف٭اربنا إعفر لتا إلى آخره 
نس اس فى راد رتنا 35 تزلية بذ ان الراك تصر اضا نی آرد اعققاد مد قد 
يتوهم أنهم قالوا أقوالًا تنبئ عن الجزع» أو الهلع» أو الشك في ےت أو الاستسلام 
للكفار. وفي هذا القصر تعريض بالذين جزعوا من ضعفاء المسلمين أو المنافقين فقال 
قائلھم : لو كلمنا عبدالله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. 

وقدم خبر 5 کان کہ على اسمها في قوله: وما کان ول إلا أن قالوچ لأنه خبر 
عن مبتدأ محصورء لأن المقصود حصر أقوالهم حينئذ في مقالة: ٭اربتا عفر لنا دوبتا 
فالقصر حقيقي لأنه لقولهم الصادر منهم» حين حصول ما أصابهم في سبيل الله فذلك 
القيد ملاحظ من المقامء نظير القصر في قوله تعالى: #إِنَمَا كان قول الممنتَ إِدَا دوأ ال 
لَه ووو ليحك نم أن يوا سينا العا [النور: 1 فهو قصر حقيقي مقيد بزمان 
اف ا ا ود وهنا ا من توجيه تقديم الخبر في الآية بأن المصدر 
المنسبك المؤول أعرف من المصدر الصريح لدلالة المؤول على النسبة وزمان الحدث»› 
بخلاف إضافة المصدر الصریحء وذلك جائز في باب ¥ كان # في غير صيغ القصرء وأما 
في الحصر فمتعين تقديم المحصور. 

والمراد من الذنوب جميعهاء وعطف عليه بعض الذنوب وهو المعبر عنه هنا 
بالإسراف في الأمرء والإسراف هو الإفراط وتجاوز الحدء فلعله أريد به الكبائر من 
الذنوب كما نقل عن ابن عباس وجماعةء وعليه فالمراد بقوله: أمرناء أي: ديننا وتكليفناء 
فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانهء وتمحض المعطوف عليه حینئذ لبقية الذنوب 
وهي الصغائر. ويجوز عندي أن يكون المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنهم 
ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال» والاستعداد لهء أو الحذر من العدوء وهذا الظاهر 
من كلمة أمرء سے سس ہت موي نے ہو سد مع عدوهم 
اشا عن سسب : باطن وظاهرء فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوب». والظاهر 
هو تقصيرهم في الاستعداد والحذرء وهذا أولى من الوجه الأول. 

وقوله: انهم الله وات لديا وَحَسَن واب ة4 إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم 
لحصول خيري الدنيا والآخرة» فثواب الدنيا هو الفتح والغنيمة» وثواب الآخرة هو ما 


نو ”اتا — نو 


ہج ا اھ 


گت لهم من حسن عاقبة الآخرة» ولذلك وصفه بقوله : و وحسن تواب الذي لآنہ خیر 
وأبقى» وتقدم الكلام على الثواب عند قوله تعالى في سورة البقرة [103] ٭َلَمَویَدة من 

وجملة ماله 42 مت حت الب ہہ تذييل › ای يحب .7 محسن »© وموقع التذييل يدل 
على أن المتحدث عنهم هم من الذين أحسنواء فاللام للجنس المفيد معنى الاستغراق» 
وهذه من أكبر الأدلة على أن (أل) الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى 
الجمعیةء وأن الاستغراق المفاد من (أل) إذا كان مدخولها مفرداً وجملة سواء. 

[149 150] 2-2 1 سو اليك درق کک ا وأ يروڪ 
07 كيك کیا يريت (© بل لله مرکم ھر خير ایرب ©4. 
معاودة التسلية» على ما حصل من الهزيمة» وفى ضمن ذلك كله من الحقائق الحكمية 
والمواعظ الأخلاقية والعبر التاریخیةء ما لا يحصيه مريد إحصائه. 

والطاعة تطلق على امتثال أمر الآمر وهو معروف» وعلى الدخول تحت حكم 
الغالب» فيقال: طاعت قبيلة كذاء وطوّع الجیش بلاد كذا. 

و« الزيرت 5 سم e‏ في سڈ ا أن و به المشركون» واللفظ 

7 على الأعقاب: الارتداد والانقلاب: الرجوع» وقد تقدم القول فيهما عند 
و بت مَاتَ أو يِل ہج 15 بوب [آل ہت 4 فالظاهر أنه آراد ف 
لأن فى ذلك إظهار الضعف By‏ 5 إليهمء فإذا مالوا إليهم استدرجوهم رويداً 
وا بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهمء حتى يردوهم عن دينهم لأنهم لن پرضوا 
عنهم حتی یرجعوا إلى ملتھمء فالرد على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة والمال؛ 
وقد وفعت هذه العبرة ة في طاعة مسلمي الاندلس لطاغية الجلالقة. وعلى هذا الوجه تكون 
الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال لو کلمنا عبدالله بن أَبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان 
كما يدل عليه قوله: وبل اله رڪم . 

ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة» أي: الامتثال» وذلك قول 
المنافقين لهم: لو كان محمد نبیاً ما قتل فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الرد على 
الأعقاب في هذا الوجه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إياهم. 


وقوله: بل اله مكنم إضراب لإبطال ما تضمنه ما قبله» فعلى الوجه الأول 
تظهر المناسبة غاية الظهور. لن الطاعة على ذلك الوجه هي من قبيل الموالاة والحلف 
ات إنعلالها:والتذكين تان مولي الو فی الله تعالن:» ولهذا التذکر موقع عظیم: 
وهو أن نفض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب؛ فان للولاء عنلهم شأناً كشأن 
السب وھذا معنی قرره الإسلام فی حطبة حجة الوداع أو فتح مكة : لمن انتسب ال 
غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» فكيف إذا 
كان الولاء ولاء سيد الموالي كلهم. 

وعلى الوجه الثاني في معنى إن تُطِيعُوأْ ألزرت كوأ تكون المناسبة باعتبار 
ما فى طاعة المنافقين من موالاتهم وترك ولاء الله تعالى. 

وقوله: وهو حر لص رنه يقوي ماس ال رخ الول ووك اراد و 
ول حر ألتَصِرِسن * هو أفضل الموصوفين بالوصف». فيما نواد منة » وفي موقعه› وفائدته › 
فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب» فمتى كان الدفع أقطع للغالب كان النصر 
أفضل» ويقصد منه دفع الظلمء فمتى كان النصر قاطعاً لظلم الظالم كان موقعه أفضل» 
وفائدته أكمل» فالنصر لا یخلو من مدحه لان فيه ظهور الشجاعة وإباء الضيم والنجدة. 
قال ودّاك بن ثمیل المازنى 
إذا استنجدوا لم يسألوا مَن دعاهم لأية ح رب أم بأي مكان 

ولكنه إذا كان تأييداً لظالم أو قاطع طريق» كان فيه دخل ومذمةء فإذا كان إظهاراً لحق 
المحق وإبطال الباطل» استكمل المحمدة» ولذلك فسر النبي ييا نصر الظالم بما يناسب 
لق الإسلام لما قال: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً١‏ فقال بعض القوم : هذا أنصره إذا 
كان مظلوماً» فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ فقال: «أن تنصره على نفسه فتكفه عن ظلمه». 

[] ساق غ کی ای او وہ يما آشْرکوا يال مَا لم 


رجوع ا تسلیة المؤمنین › ي ووعدهم بالنصر على العدو. والإلقاء حقيقته 
رمي شيء على الأرض فلت جاه وَعِصيَهة [الشعراء: 44]ء أو في الماء: التي 
ف اَ4 [القصص: 7]. ويطلق على الإفضاء بالکلام فلا بَلَقونَ ألسَّمْع» [الشعراء: 223] 
وعلى حصول الشيء في النفس كأن ملقياً ألقاه» أي: من غير سبق تهيؤ لفيا بيهم 


سے کے کے ص 


الْعَدَوةَ وَالْمّس٭ [المائدة: 64] وهو هنا مجاز في الجعل والتكوين كقوله: #وقَدَفَ غ 
٠.‏ ہے عن 


قلويهم لزعب [الأحزاب: 26]. 


می خرن آل عمران: 151 شوپ امن 


و رحب ہ٭: الفزع من شدة خوف» وفيه لغتان: الرُّب بسكون العين» والرّغُب 
بضم العين. وقرأه الجمهور بسکون العين» وقرأه ابن عامر والكسائي بضم العين. 

والباء في قوله : يما أَشْرَكُوأ بال للعوض› وتسمّى باء المقابلة» مثل قولهم: هذه 
بتلك» وقوله تعالى: للجزاءٗ بما کسبا٭ [المائدة: 38]ء وهذا جزاء دنيوي رتبه الله تعالى على 
الإشراك به ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيثة آثار خبيثة» فإن الشرك لما كان 
اعتقاد تأثير من لا تأثير لەء وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل» كان 
من شأن معتقده أن يكون مضطرب النفس متحیراً فى العاقبة فى تغلب بعض الآلهة على 
بعض ؛ فيكون لكل قوم صنم هم أخص بە؛ وهو في تلك الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام 
مثل ما له من القدرة والغيرة. فلا تزال آلهتهم في مغالبة ومنافرة» كما لا يزال أتباعهم كذلك». 
والذين حالهم كما وصفنا لا يستقر لهم قرار في الثقة بالنصر في حروبهم»› إذ هم لا يدرون هل 
على المشرّك به ليس القصد بها تعريف الشركاء» ولكن قصد بها الإيماء إلى أنه من أسباب 
إلقاء الرعب في قلوبهم» إذ هم على غير يقين فيما أشركوا واعتقدواء فقلوبهم وجلة متزلزلة 
إذ قد علم كل أحد أن الشركاء يستحيل أن ينزل بهم سلطان. 

نان قلت ها ذكر نه قتف أن الشيرك س فى القاه الرعت: فی قلونه :اعت 
فيتعير: أن يكون الرعب تاذل في قلوبهم من قبل هذه الوقعةء والل يقول: $ تلق ہہ 
أي: فی المستقبل» قلت: هو كذلكء. إلا أن هذه الصفات تستكين فی النفوس حتی 
وتضعفان» فالشجاع تزيد شجاعته بتكرر الانتصارء وقد ينزوي قليلا إذا انهزم ثم تعود له 
صفته سرعى. كما وصفه عمرو بن الإطنابة في قوله: 
9-9٤‏ قينا وا ےک 7ك اق أل اض 

وقول الحصین بن الحمام: 
تأاغرث أشتبْقي الحياة فلم أجذ لي اما أن اتا 

مم تا ال ا کت ہر و 
شىء من الشجاعة والازدھاء ولکٹھہ بعد ا عاودتهم یع ت اف 
على الناقل. فقوله: ٭لسَتلَقَے٭؛ أي: إلقاء إعادة الصفة إلى النفوس» ولك أن تجعل 
السين فيه لمجرد التأكيدء أي: ألقينا ونلقي» ويندفع الإشكال. 


AG 352‏ الضيران: تی مربت 


وكثير من المفسرين ذكروا أن هذا الرعب كانت له مظاهر: منها أن المشركين لما 
انتصروا على المسلمين كان في مكنتهم أن يوغلوا غي استئصالهم» إلا أن الرعب صدهم 
عن ذلك لأنهم لما انصرفوا قاصدين الرجوع إلى مكة عَنَّ لهم في الطريق ندم» وقالوا : 
لو رجعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابهء فإنا قتلناهم ولم يبق إلا القل والطريد» فلنرجع 
إليهم حتى نستأصلهم» وبلغ ذلك النبي بي فندب المسلمين إلى لقائهمء فانتدبواء وکانوا 
في غاية الضعف ومثقلين بالجراحةء حتى قيل: إن الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم 
ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله» فقيض الله معبد ابن أبى معبد الخزاعی وهو 
كافر فجاء إلى رسول الله فقال: إن خزاعة قد ساءها ما أصاب ولوددنا أنك لم ترزأ في 
أصحابك ثم لحق معبد بقريش فأدركهم بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى قتال المسلمين 
جمع لم أر مثله قط› يتحرقون عليكم» قد اجتمع معه من كان تخلف عنهء فقال: 
ويلك» ما تقول؟ قال: ما أرى أنك ترتحل حتی ترى نواصي الخيل» ولقد حملني ما 
رأيت منه على أن قلت فيه : 


كات تھا ننه الافت ات را اذ سالک ل رض مالس ف الأنا 

نهد من الا صو ہی م تی TC aT‏ 
ا لیت اب7 عند انار ارز ساسا 
IS‏ اج متا TENS‏ میں صصح يت و0 


فوقع الرعب في قلوب المشركين» وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا فإني أرى أنه 
سيكون للقوم قتال غير الذي كان. 

288110 نيف شنط هنر :اع ها لا سلطان اله EL‏ 
الحجة والبرهان لأنه يتسلط على النفس» ونفي تنزيله وأريد نفي وجوده» لأنه لو كان 
تل 'أع: لایس اميه إلى الا لان اله اله رركتم الاي الازشاد آل ملا يحب 
عليهم من اعتقاد على ألسنة الرسل» فالتنزيل إما بمعنى الوحي؛ وإما بمعنى نصب 
الأدلة عليه كقولهم نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول الفرس وأيدي الصين ولما 
كان الحق لا يعدو هذين الحالين: لأنه إما أن يعلم بالوحي. أو بالأمارات»ء كان 
نفي تنزيل السلطان على الإشراك كناية عن نفي السلطان نفسهء كقول الشاعر الذي لا 


لا تفزع الأرزْ ب أمهوالها ولا تی ال هان ا 


وقوله: #وماوهم لار ذكر عقابهم في الآخرة. والمأوى مفعل من أوى إلى كذا 


2 د چوڑتت 


إذا ذهب إليه» والمثوى مفعل من ثوى إذا أقام. فالنار مصيرهم ومقرهم والمراد 


اف كرون 

[152] #ولقد نود ۴ الله وَعَدَهَء لد تَحسُونَهُم بودن حَوَن اما 
ا IT OCB‏ 25-7 م بَسّد ما ۰ ما ڃو منعظم 
کن بريد الايا نكم کن يد الاجر ثم رڪم عتم يكم 


کے سے 


ول ع تڪ وا 0 فصل عل ال © ک. 

ولد و0 تڪ عطف على قوله: ستثلقے ف قلوب لے كفروا الس ھ 
[آل عمران: 151]ء وهذا عود إلى التسلية على ما أصابهم» وإظهار لاستمرار عناية الله 
تعالى بالمؤمنين» ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين» وتبيين لسبب 
هزيمة المسلمين: تطمیناً لهم بذكر نظيره ومماثلة السابق» فإن لذلك موقعاً عظیماً في 
الکلام على حد قولهم التاریخ يعيد نفسه وليتوسل بذلك إلى إلقاء تبعة الهزيمة سی 
وأن ا ود ريو ولکن سوء . صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله : وما أصابك 
سركة E‏ يك [النساء: 79]. 

وصدق الوعد: تحقيقه والوفاء به» لأن معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع» وقد عدي 
تعالى في سورة الأحزاب [23]: ين الْمَوْنِينَ جال صدثوا ما ٹوا الله عو يقال: 
صدَقني أخوك وكذيّني إذا قال لك الصدق والكذب» وأما المثل : (صَدَقني سِنّ بَكره) 
فمعناه: صدقني في سن بكره بطرح الجار وإيصال الفعل. فنصب وده هنا على 
الحذف والإيصال. وأصل الكلام» صدقكم في وعذه» أو على تضمين صدق معلى أعطى. 

والوعد هنا وعد النصر الواقع بمثل قوله: اياجا الذي اموا إن تصروأ لَه یسرک کہ 

وإذن اله بمعنى التقدير وتيسير الأسباب. 

ود في قوله: هد تحسوتهم# نصب على الظرفية لقوله: ہے ڪمچ أ 
صدقكم اللہ الوعد حين كنتم تحسونهم بإذنه. فان ذلك الحس ت تحقیق لوعد اللہ 9 
بالنصرء ولإذ4 فيه للمضى» وأتى بعدها بالمضارع لإفادة التجدد 57 لحكاية تجدد 
الحس في ادي 

و«الخس» ۔ ۔ الحاء القتل» أطلقه أكثر اللغويين» وقيده في الکشاف بالقتل 
الذريع» وهو 578 


اپ مرن آل عمران: 152 اغ 


وقوله: حى إذَا فَشِلْكُْمَ» حتی حرف انتهاء وغایةء يفيد أن مضمون الجملة 
قتلكم إياهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم. 

وح هنا جارة و ذا مجرور بها. 

و©إذا# اسم زمانء وهو في الغالب للزمان المستقبل» وقد يخرج عنه إلى الزمان 
طلقا كهنا هاه :ولع نكنة ذلك أنه أريد اضفار الضالة الععيبة ینتا لقوله: 
« تَحَسَونَهكم 4. 

و#إذا# هنا مجردة عن معنى الشرط لأنها إذا صارت للمضي انسلخت عن 
الصلاحية للشرطية» إذ الشرط لا يكون ماضيا إلا بتأويل لذلك فهى غير محتاجة لجواب 
فلا فائدة 27 7 2" 7 > ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلا عليه وهو قوله: 

ا 5 والإعياء» والتنازع : التخالف» والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر 
الرسرل: و تاذ ررقت الال الغلاثة فى الآبة على خسبة 'تزتنيها فی الحصيول: اذ كان 
الفشل» وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة» قد حصل أولا 
فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة» ونشأ عن التنازع 
تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بملازمته 
وعدم الانصراف منهء وهذا هو الأصل في ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء ما لم يقتض 
الحال العدول عنة. 

والتعريف في قوله: #ف ال ر٭4 عوض عن المضاف إليه» أي: في أمركم. أي : 

ومعنی قوله: فی بعد ما أَرسكم ما تجوت أراد به النصر 0 كانت الريح 
م سو ات فھزموا المشر کیۓ وولوا الأدباں حتى شوهدت نساؤهم کے 
عن سوقهن في أعلى الجبل هاربات من الآسر سو یی سو ا ٠‏ 0 
سفيان» فلما رأى الرماة الذين أمرهم الرسول أن د يشتوا لحمایة ظهور المسلمين» 
التحقوا بالغزاق فرأى خالد بن الوليل» وهر 5 خيل الحشر كين يومئذء غرة من 
المسلهين فأتاهم من ورائهم بس زس سم اوہ بس 0 
وانهزمواء فلذلك قوله تعالی: ین بد ما نگم ما تُحِبُورتٌ» فيكون المجرور متعلقا 
بفشلهم. والكلام على هذا تشديد في الملام والتنديم. 


مرن آل عمران: 152 ان مرن 


والأظهر عندي أن يكون معنى #ما تَحِبُوَ* هو الغنيمة» فإن المال محبوب؛ 
فيكون المجرور يتنازعه کل من فلت #وَتَسرعْتُم 24 ول وَعصیتم٭ء وعدل عن 
ذكر الغنيمة باسمهاء إلى الموصول تنبيها على أنهم عجلوا في طلب المال المحبوبء 
والكلام على هذا تمهيدا لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من 
أغراض الحرب وهو المعبر عنه ب##إِحَدى الْحُسَيَنِ4 [التوبة: 52] ولم يكن ذلك عن 
جبن» ولا عن ضعف إيمان» أو قصد خذلان المسلمين» وكله تمهيد لما يأتي من قوله: 
اوقد عا عَنكتّْ». 

رفوله: يتك كن ية ١ا‏ وين كن ويه الف ٹڈ تفصيل لتنازعتم: 
وتبيين لعصيتم» وتخصيص له بأن العاصين بعض المخاطبين المتنازعين» إذ الذين أرادوا 
الآخرة ليسوا بعاصين» ولذلك أخرت هاته الجملة إلى بعد الفعلين» وكان مقتضى الظاهر 
أن يعقب بها قوله: «إوَتََيَمْتُمْ 4 الْأمَرِي4 وفي هذا الموضع للجملة ما أغنى عن ذكر 
ثلاث جمل» وهذا من أبدع وجوه الإعجازء والقرينة واضحة. 

والمراد بقوله: #ينكم س "سس 6لا گا اہ إرادة نعمة الدنيا وخيرهاء وهي 
الغنیمةء لأن من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب الامتثال لأمر الرسول بدون تأويل» 
وليس هو مفرطاً في الآخرة مطلقاء ولا حاسباً تحصيل خير الدنيا في فعله ذلك مفيتاً عليه 
ثواب الآخرة في غير ذلك الفعل» فليس في هذا الكلام ما يدل على أن الفريق الذين 
أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدوا عن الإيمان حينئذ» إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية 
من فعل من الأفعالء مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال 
على استخفاف بالآخرة» وإنكار لهاء كما هو بين» ولا حاجة إلى تقدير: #منحكم مَنْ 
ريد ألدّيا4 فقط. وإنما سمّيت مخالفة من خالف أمر الرسول عصیاناًء مع أن تلك 
المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف. إذ كانوا قالوا: إن رسول الله أمرنا بالثبات 
ذقنا ار ور الل اتا ھی اھ ا ری تک هنا سے تنرتنا 
الغنائم» فكانوا متأولين» فإنما سمّيت هنا عصياناً لأن المقام لیس مقام اجتھادء فإن شأن 
الحرب الطاعنة للقائد من دون تأويل» أو لأن التأويل كان بعيداً فلم يعذروا فيه» أو لأنه 
كان تأويلا لإرضاء حب المال» فلم يكن مكافئا لدليل وجوب طاعة الرسول. 


وإنما قال: ثم صَرَفَكُمَ عَنَهُمَ ليك ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله 
وتمديره. گھا کان القتل کے الله وك حكيثه الابتلاع ليظهر للرسول وللناس من تبك 
على الايمان من غيرةة ولان تی الابعلا آسرارا عظيمة فی المخاسية نين العبك ور 


وعقب هذا الملام بقوله: ومد عا عنم تسكيناً لخواطرهم» وفي ذلك 
تلطف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين» وأعظم من ذلك تقديم العفو على 
الملام في ملام الرسول بي في قوله تعالى: عقا آله نلك لم آذ لَه [التوبة: 
3. فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفوء وفيه أيضا دلالة على صدق 
إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير نفوسهم رهبة وخوفاً من غضب الله 
تعالى: 

وفى تذييله بقوله: واه ذو مسل عل الْمُؤْمِنِينَّ» تأكيد ما اقتضاه قوله: طوَلَمَدٌ 
عکا نة والظاهر أنه عفو لأجل التأويل. فلا يحتاج إلى التوبةء ويجوز أن يكون 
عفواً بعدما ظهر منهم من الندم والتوبةء ولأجل هذا الاحتمال لم تكن الآية صالحة 
للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن المعصية تسلب الإيمان. 

[153] لاد شیثربت ولا تلوت عل أحكدٍ وَالَسُولٌُ يَدْعُوكُمَْ م 


31 
3 سم ہے > م رام 700 


نک اتيم ع َي ڪيا روا عل ما مَاککم ولا م 


ابڪ واه حي يما كَمَلُونَ @). 
مود عدوت » متعلق بقوله: رڪم عم [آل عمران: 152]» ا دفعكم 
عن المشركين حين أنتم مصعدون. 
والإصعاد: الذهاب في الأرض» لأن الأرض تسمّى صعیداء قال جعفر بن عُلبة : 
مَوَاي معالركب اليَمَانينَ مُےظمعد 


والإصعاد أيضاً السير في الواديء قال قتادة والربيع: أصعدوا يوم أحد في الوادي. 
والمعنى: تفرون مصعدين» كأنه قيل: تذهبون في الأرض٠‏ أي: فراراء ف(إذ) ظرف 
للزمان الذي عقب صرف الله إياهم وكان من آثاره. 

پولا كنوت علق صد أي: في هذه الحالة. وااللی) مجاز بمعنى الرحمة 
والرفق مثل العطف في حقيقته ومجازه» فالمعنى: ولا يلوي أحد عن أحد فأوجز 
بالحذف» والمراد على أحد منكم» يعني: فررتم لا يرحم أحد أحداً ولا يرفق بەء وهذا 
تمثيل للجد في الهروب حتى إن الواحد ليدوس الآخر لو تعرض في طريقه. 

وجملة وَالَُو_ يَرْعْوكمٌ 2 گنک کہ حال» والأخرى: آخر الجيش › أي : 
من ورائكم. ودعاء الرسول دعاؤه إياهم للثبات والرجوع عن الهزيمة» وهذا هو دعاء 
الرسول الناس بقوله: «إلي عباد الله من يكر فله الجنة). 


ای میں آل ۶ور 153-20 مرن 


کے 


ہر سوچ سیر شر قيرز انبر الا وهر 
الأظهر والموافق لقوله بعده: لثم آنزل علیگم من بعد لغم [آل عمران: 154] فهو عطف 
على ٭ صَفَسکٌ [آل عمران: 182]ء أي: ترتب 0-7 الصرف إثابتكم. وأصل الإثابة 
ا الثواب وهو شيء يكون جزاء على عطاء أو فعل. والغم لیس بخیرء فيكون أثابكم 
إما استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم: 
لی بیّاقرییىلتاشراتے قبيل الصبح مرداة ظحونا 

أ جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن للصرف أن أثابكم ها ای قلقاً 
لكم في نفوسکم» والمراد أن عاقبكم بغم كقوله: مَبَدْرَُم یکتاپ اير لاک عمران: 
1ء وفي هذا الوجه بُعد: لأن المقام مقام ملام لا توبيخ» ومقام معذرة لا تنديم» وإما 
مشاكلة تقديرية لأنهم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب» فسلكوا مسالك باءوا 
معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق : 


کہ و ہ۔ 0ر يد )1( 
| ا 2 سمرا 


وقول الآخر: 

قلت : اطبخوا لي جبة وقميصا. 

ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصل بها إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغم من عبرة» 
ومن توجه عناية الله تعالى إليهم بعدہ. 

والباء في قوله: بع بغر » للمصاحبة» اى غمًا مع غم وهو جملة الغموم التي 
دخلت عليهم من خيبة الأمل في النصر بعد ظهور بوارقه» ومن ۵" ومن قتل من 
فتل» وجرح من جُرح» ويجوز کون الباء للعوض» أي: جازاكم الله غماً ل عو سد 
عوضاً عن الغم الذي نسبتم فيه للرسول وإن كان الضمير في قوله: اقب عائدا 
إلى الرسول في قوله: ظوَاليَسُولُ یَلَُوق٭ء وفيه بُعدء فالإثابة مجاز في مقابلة فعل 
الجميل بمثلهء أي: جازاكم بغم. والباء في قوله: َي باء العوض. والغم الأول 
غم نفس الرسول» والغم الثاني غم المسلمين» والمعنى أن الرسول اغتم وحزن لما 
2س م اسیو پا و ا 

وقوله: ڪيا ا عل ما ڪب تعليل أول ل«أثابكم». أى : ألها الهاكم 


010( محدرجة بحاء مهملة وبجيم بعد الرای ا مفتولة: وهو صفة لموصوف محذوف» اراد 
اشراظا. 


اپ امن آل عمران: 154 ا مت 


بذلك الغم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة» وما أصابكم من القتل والجراح» فهو 
7 بمصیبة صغيرة مصيبة كبيرة» وقيل : 0 زائدة والمعنى: لتحزنواء فيكون 0 
في التوبیخ والتنديم إن كان قوله: (أثابكم) تهكماء أو المعنی : فأثابكم الرسول غمًا على 

ما فاتكم:. أي: سكت عن تثريبكم» ولم يظهر لكم إلا الاغتمام لأجلکم؛ لكيلا 
يذكركم بالتثريب حزناً على ما فاتكم» فأعرض عن ذكره جبراً لخواطركم. وقيل: المعنى 
أصابكم بالغم ال تما عن الهزيمة لتعتادوا نزول المصائب؛ فيذهب عنكم الهلع 
والجزع عند النوائب. 

وفي الجمع بين تا اتک وما ابڪ طباق يؤذن بطباق آخر مقدرء لأن 
ما فات هو من النافع وما أصاب هو من الضار. 

[154] کہ آل عي ثرا بعد الع مته فاسا کی ایك کي 

الضمير في قوله : 32 رل ضمير اسم الجلالة» وهو يرجح کون ضمير (أثابكم) 
مثله لئلا یکون هذا 2020 إلى سياق الضمائر المتقدمة من قوله: وقد مڪ أن 
وهه والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الهزيمة. وسمي الإغشاء إنزالا لأنه لما كان 
اا متدرا من الله لحكمة خاصةء كان کالنازل من العوالم المشرفة كما يقال: نزلت 
السكينة. 


مہ 


وَالأَمَنَة بفتح الميم: الأمنء والنعاس: النوم الخفیف أو أول النومء وهو يزيل 
التعب ولا يغيّب صاحبهء فلذلك کان متك إذ لو ناموا ثقيلًا لأخذواء قال أبو طلحة 
الأنصاري» والزبير» وأنس بن مالك: غشيئا نعاسٌ حتى أن السيف ليسقط من يد أحدنا. 
وقد استجدوا بذلك نشاطھم؛ ونسوا حزنھم؛ لان الحزن تبتدئ خفته بعد أول 4 
تعفيه» كما هو مشاهد فى أحزان الموت وغيرها. و##8اسا» بدل على #8أمنة» بد 
مطابق. ۱ 

وكان مقتضی الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر أمنة: لان أمنة بمنزلة الصفة أو 
سیون لأجله فحقه التقديم على المفعول كما جاء في آية الأنفال [11] هلإإد ینَِیکم 

لاس آَمتَةُ ينه ولكنه قدم المنة هنا : يسا ل ا لأنها جُعلت كالمنرّل من الله 
میم فهو كالسكينة» فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل» ويجعل النعاس بدلا منه. 

وقرأ الجمهور: ##يَعُمَ* بالتحتية على أن الضمير عائد إلى نعاس» وقرأه حمزة» 
0 "کل 


[154] «اوَطايمّة فد اهعم شد بطثوت بال کر الحَق ط٤‏ اي 


ای رین الغمران :154 ای میں 


یرایت ہل آنا ین آلامر من کت قل اک آلا كلك کے مود نے أنشيوم گا لا 
نئو کک يفو لو 56 ا ين الأثر کے کا ڈیا کت 
لما ذكر حال طائفة مہو جاص مد ہے طائفة المنافقين» کما علم من 

المقابلة. ومن قوله : © يظنوت لله َي أَلْحَنَ ظ لهند ومن رك وصفها بمنكم كما 
وصف الأولى. 

«وطايعَة»4 مبتدأ وصف بجملة قد اه ہی دعبو حيلة: 9 
باه عَْرَ أَلْحَقَّ4 والجملة من قوله: #وطايمَة مَدَ ممتہم إلى قوله: وله علي 
الشدو4 اعتراض بين جملة: ل أل کیک الآية. وجملة: ل الین تولا 3 
[آل عمران: 155] الآية. 


وی و امس انعد نہیں أي: حدثتھم أنفسهم بما يدخل عليهم الهم وذلك بعدم 
رضاهم بقدر اللہ وبشدة تلهفهم على ما أصابهم وتحسّرهم على ما فاتهم مما يظنونه 
بیجا لهم لو رہ أي هن الام على ها قات إذ كانوا كذلك كانت نفوسهم في 


سرت بمنعهم من الاطمئنان ومن ن المنام وهذا كقوله 0 فو لیجعل آل ذلك حسرہ 
2 و [آل عمران: 156]. وقیل معنی: : i‏ وی همتهم 4 أدخلت عليهم الهم بالکفر 


والارتداد. وكان رأس هذه الطائفة معتب بن فشير. 


وجملة «إيظتوت بال عير الحق٭ إما استئناف بياني نشا عن قوله: اد اهت 
نفسهم» وإما حال من طائفة. ومعنى ہلوت يالو عير ألحَقَ4 أنهم ذهبت بهم 

جسهم إلى أن يظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية. وفي هذا تعريض بأنهم لم 
ديع وا شی سار وقد بين بعض ما لهم من الظن بقوله: 
«يتُولُوت هل لن مِنَّ الْأمّرِ من سَرْةِ» وهل للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي» بقرينة 
زيادة #من4 قبل النكرة» وهي من خصائص النفي» وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا 
سبباً في مقابلة العدو. 8 9 هنا شا وتعريض بأن الخروج للقتال يوم أحد خطأ 
وغرورء ویظنون أن سد ات رد إذ لو كان لكان مؤیداً ہی 


ہر م ره ا ے 


عمران: 28 ] المتقدم اا والمراد 0 5 شأن ا نے إلى م 0 بمعنى 
اليشاذة الذي مله الإمارة. ومنه اول الأمر. 

وجملة #يقولوت هَل أن مِنَّ الْأمّر من سَرْءِ»4 بدل اشتمال من جملة: يون 
لآن ظن الجاهلية يشتمل على معنی هذا القول. ومعنی لو کان 6 من ٤‏ الاثر شع ج24 


07ت 


و رن آل عمران: 154 ابی مر 


آ یق من ان ار الح القتال» أو من أمر تدبير الناس شي ء٠‏ أ رأي ما قتلنا 
هاهناء أي: ما قتل قومنا. ولیس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى القتال في أحد» بل 
المراد انتفاء سے إلى ا الذي كان E‏ في قتل من قتل › كما تدل عليه قرينة 
الإشارة بقوله: #هدهنايك ٠‏ فالكلام كناية. وهذا القول قاله عبدالله بن أبي ابن سلول لما 
أخبروه بمن استشهد من الخزرج یومئذء وهذا تنصل من أسباب الحرب وتعريض بالنبي 
ومن أشار بالخروج من المؤمنين الذين رغبوا في إحدى الحسنيين. 

وإنما كان هذا الظن غير الحق لأنه تخليط فى معرفة صفات الله وصفات رسوله 
وما يجوز وما یستحیل؛ فإن لله أمراً وهدياً وله در وتيسير» وكذلك لرسوله الدعوة 
والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين وهو في ذلك معصوم» وليس معصوماً من جريان 
ابی اا عه زمه ان کو ااسرے عن وبي علو ما قال اپ شقان 
لهرقل وقد سأله: كيف كان قتالكم له؟ فقال له أبو سفيان: ينال منا وننال منهء فقال 
هرقل: وكذلك الإيمان حتی يتم. فظنهم ذلك ليس بحق 

وقد بین الله تعالى أنه ظن الجاهلية الذين لم يعرفوا الإيمان أصلاء فهؤلاء 
ارون ؛ بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم فبقيت معارفهم كما هي من عهد 
الجاهلية. والجاهلية صفة جرت على موصوف محذوف يقدر بالفئة أو الجماعة» وریما 
أريد به حالة الجاهلية في قولهم أهل الجاهلية» وقوله تعالى: تيج الْجَدهيَة اللي 
[الأحزاب: 83]ء والظاهر أنه نسبة إلى الجاھلء أي: الذي لا يعلم الدين والتوحیدء فإن 
العرب أطلقت الجهل على ما قابل الجلم»ء قال ابن الرومي : 


بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وجلم كجلم السيف والسيف مُغمد 
وأطلقت الجهل على عدم العلمء قال السموأل: 
فليس س واء عاللم وتججهول 
وقال النابغة: 
وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآنء وصف به أهل الشرك تنفير 
الجهلء وترغیباً في العلم» ولذلك يذكره القرآن في مقامات الم في نحو قوله : جات 


a‏ د د هه 


آهل سر [المائدة: 50ا فلا تبج تبج الْجَهِئَةٍ الال ک [الأحزاب: 33]ء لإ 
جَعَل الت کرو ل قليهم لیب كَيَة الد [الفتح: 26]. وقال ابن عباس: 


ا مر آل عمران: 154 ھی رای 


ال كله عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحمء وقالوا: 
شعر الجاهلية» وأيام الجاهلية. ولم يسمع ذلك كله إلا بعد نزول القرآن وفي کلام 
المسلهية: 

قر 3 ای نے مخت عبلق أنه ہو بے كأنه قيل الباطل. 
es‏ ا ا لها 

وجملة يفون حال من الضمیر في «يقولون4. أي: يقولون ذلك في حال نيتهم 
غير ظاهرهء ف فلیمُودَ 4 أنشيم گا لا يَيْدُونَ لك إعلان 5 وأن قولهم: «إهّل 
نا یں الاثر م ۹ من سوچ > وقولهم: لو كن 8 ا من الام نے ۶2 دہ هلتا هو وإن كان 
ظاهره صورة العتاب کن تررك مشورتهم فنيتهم مئه تخطئة النبي في خروجه بالمسلمین ای 
احد وأنهم ا 08087 


07 ول دول ا مع ار ا E‏ 
شرم إذ کانوا قد قالوا ذلك فیا بينهم ولم يظهروه» أو هي بيان لجملة: يفوت 
هَل کا 7 الاثر ین کیچ إذا أظهروا قولهم للمسلمين › > فترجع الجملة إلى معنى بدل 
ال هن ا «يظْتوت4 لأنها لما بینت جملة هي بدل فهي أيضاً كالتي بينتهاء 
وهذا أظهر لأجل قوله بعده: كل لَوَ گن غ يوك فإنه يقتضي أن تلك المقالة فشت 
وبلغت الرسول؛ ولا يحسن کون جملة: #8يِفُولُونَ لو كن إلى آخره مستأنفة خلافاً لما 
في الكشاف. 

وهذه المقالة صدرت من معتّب بن قشيرء قال الزبير بن العوام: غشيني النعاس 
فسمعت معتب بن قشير يقول: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا. فحكى القرآن 
dE‏ كبا نایا اسم ال حمطي اھ سفر ما ھرا جا 

وجملة 9 3 E‏ لله یہ رد عليهم هذا العذر الباطل» أي: أن الله ورسوله 
غير محتاجين إلى أمركم. والجملة معترضة. وقرأ الجمهور: «كل» بالنصب تأكيداً لاسم 
إن» وقرأه أبو عمروء ويعقوب بالرفع على نية الابتداء. والجملة خبر إن. 


i [154]‏ َو كم ف یم ا 2 م الین کیب ا سی لک i‏ 


والجواب إيطالٌ لقولهم. وتعليم للمؤمنين لدفع ما ار ا في نفوسهم من انس 


إذا سمعوا کلام المنافقين» أو هو جواب للمنافقين ويحصل به علم للمؤمنين. وفصلت 
الجملة جريا على حكاية المقاولة كما قررنا غير مرة» وهذا الجواب جار على الحقيقة 
وهي جريان الأشياء على قدر من الله والتسليم لذلك بعد استفراغ الجهد في مصادفة 
المأمول. فليس هذا الجواب ونظائره بمقتضى ترك الأسباب» لأن قدر الله تعالى وقضاءه 
غير معلومين لنا إلا بعد الوقوعء فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون کاشفاً عن 
مصادقة الله لمأمولناء فإن استفرغنا جھودنا وخرمنا المأمول. علمنا أن قدر اللہ جرى من 
قبل على خلاف مرادناء فأما ترك الأسباب فليس من شأنناء وهو مخالف لما أراد الله 
مناء وإعراض عما أقامنا الله في هذا العالم وهو تحريف لمعنی القدر. والمعنى : ت0 
تكونوا هاهنا وكنتم في بيوتكم 0 الذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في 
مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحدء أي: مصارعهم. فالمراد بقوله: اکب نکی 
ومعنى (برز) خرج إلى البراز وهو الأرض. 


وقرأ الجمهور باء بيتك بالكسر. وقرأه أبو عمروء وورش عن نافع» وحفص 
وأبو جعفر بالضم. 


وضع الجنب بالأرض للراحة والنوم. وفعله من باب منع ومصدرہ القياسي الضجع› وأما 
الضجوع فغير قياسي» ثم غلب إطلاق المضجع على مكان النوم» قال تعالى: ٭لنتجاق 
روس و [السجدة : 16[« وفي حديث س سی ہر جم 
00 ر أن ااا أحياء» فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية لآن قولهم : چ 
8 ههاچ يتضمن معنى أن الشهداء کانوا می می سو وت 

[154] تل ال ما له مُدُوكمْ وَليْمَخِصَ ما ف فلویگ واه علي بذاتِ 


الور 9 4. 


ریت اله ما غ سوڪ عطف على قوله: ڪي روا عي ما 
سم یو 3] ا لود چو الي المعلّلة؛ 


کٹا بتي [آل عمران: 153]. 


والصدور هنا بمعنی الضمائرء والابتلاء : الا ختباں وهو هنا كناية عن أثره وهو 
إظهاره للناس والحجة على أصحاب تلك الضمائر بقرينة قوله: 8«إوَاسّهُ علي بذاتِ 


الصدو رکچ كما تقدم في قوله تعالى : ولِيعَلمَ اه ألذبت ءاه منوا کہ [آل عمران: 140]. 

والتمحيص تخلیص الشيء مما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية. والقلوب هنا 
بمعنى العقائدء ومعنى تمحيص ما في قلوبهم تطهيرها مما يخامرها من الريب حين سماع 

وأطلق الصدور على الضمائر لأن الصدر في كلام العرب يطلق على الإحساس 
الباطني» وفي الحديث: «الإثم ما حاك في صدرك». وأطلق القلب على الاعتقاد لأن 
القلب فى لسان العرب هو ما به يحصّل التفكر والاعتقاد. وعدي إلى الصدور فعل 
ا ل راع ساق اتی 
نی إلى الطرت فل اح ا ارت الات یکا إلى سس اکر 
تار کا 

[155] ئ الین تولو ینم : کی و کا اللي یکا 
کو کت ھا کے ا أله ع ٣77ھ‏ 0)۹ 

اتناف لبيانٍ سنت الهؤيمة الخفي. وهي استزلال الشيطان .إياهم . وأراد ب- بوم 
لتق َلْجَمَعَانِ»# يوم أحد» واستزلهم بمعنی أزلهم. آي : سر ای والزلل مستعار 
لفعل الخطیئة والسين والتاء فيه للتأكيدء مثل استفاد واستبشر واستنشق» وقول التابغة: 
وهم قتلواالطائي بالجوعنوة أبا جابر فاستنكحوا آم جابر 

أي : نكحوا. ومنه قوله تعالى: سى ال ٭ [التغابن: 6] وقوله: ٭لان واستکر کہ 
[البقرة: 34]. ولا يحسن حمل السين والتاء على معنى الطلب؛ لأن المقصود لومهم على 
وقوعهم في معصية الرسول؛ فهو زلل واقع 

والمراد بالزلل الانهزام» وإطلاق الزلل عليه معلوم مشهور كإطلاق ثبات القدم على 
ضده وهو النصرء قال تعالى: 8«وتَيَتٌ أَقَدامنا٭ [آل عمران: 147]. 

والباء في يعض ما كَبوأ» للسببية وأريد #«يِبَعَض ما كَسَبُوأه مفارقة موقفهم» 
وعصيان أمر الرسول» والتنازع» والتعجيل إلى الغنيمة» والمعنى أن ما أصابهم كان من 
آثار الشيطان» وما هم فيه ببعض ما كسبوا من صنیعھم؛ والمقصد من هذا إلقاء تبعة 
ذلك الانهزام على عواتقهم» وإبطال ما عرّض به المنافقون من رمي تبعته على أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروجء وتحريض الله المؤمنين على الجهاد. وذلك شأن 
ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببه» ولأجل تخليص الأفكار من هذا 
الغلط وضع أهل المنطق باب القضية اللزومية والقضية الاتفاقية 


بی ہر آل عمران: 156 ای مرن 


کے تپ وت سپ ےر شی بے ود ےی 
بقوله : قل و كم ف بوتکم [آل عمران: 154] انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاھرة؛ 
فبين لهم أنه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان 
عليهم وأضلهمء فلم يتفطنوا إلى السبب» والتبس عليهم بالمقارن» ومن شأن هذا 
الضلال أن يحول بين المخطئ وبين تدارك خطئه ولا يخفى ما في الجمع بين هذه 
الأغراض من العلم الصحيح» وتزكية النفوس» وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين» وتعظيمه 
عندهم» وتنفيرهم من الشيطان» والأفعال الذميمة» ومعصية الرسول» وتسفيه 3 
المشركين والمنافقين. وعلى هذا فالمراد من الذين تولوا نفس المخاطبين بقوله: وش 
صَرَفَكُمْ عه [آل عمران: 152] الآيات. وضمير ینک راجع إلى عامة جيش أ 
فشمل الذين ثبتوا ولم يفروا. وعن السدي أن الذين تولوا جماعة تب إلى الات 

وللمفسرين في قوله: ۳ھ ا و کی م احتمالات ذكرها 
صاحب الكشاف والفخں وهي بمعزل عن القصد. 


صرسے ھکر ہے ے۔ 


وقوله : «وولقد عفا ا ع أعيد الإخبار بالعفو اسا لهم كقوله: ولد عَما کت 
عم [آل عمران: 152]. 

[156] ینا لذن ما مرا ا کد أ کلذ در وكالماً لإخونهمٌ إِذَا صَرَيوَأ 
EE A‏ کاو ندا ما مانو وما فلا ليجعل الہ ذلك حر نے 
و 2 ہے یی یو و و ع و EA‏ 
فلوم والله بی۔ ويميت والله يما عملون بصي 49 

تحذير من العود إلى مخالجة عقائد المشركين» وبيان لسوء بب ات 
أيضاً. والكلام استئناف. والإقبال على المؤمنين بالخطاب تلطف بهم جميعاً بعد تقريع فريق 
منهم الذين تولوا يوم التقى الجمعان. واللام في قوله : اك السك م ور یس ہے 
بل هي لام العلة كقوله تعالی : «وَيعُولُوت لِازِنَ كفروأ هَؤْلَاءِ آهدیٰ من الذي ءامنا سياه 
[النساء: 51] لأن الإخوان ليسوا متكلماً معهم بل هم الذين ماتوا وفتلواء والمراد بالإخوان 
الأقارب في النسب» أي: من الخزرج المؤمنين» لأن الشهداء من المؤمنين. 

وہل لذا٭ هنا ظرف للماضى بدليل فعلى «قالوا» «#صَرَبَْاًُ4 وضربواء وقد حذف فعل 
دل عليه قوله: و تقدیرہ : 02 أو قتلوا ذ ال 
إيقاع جسم على جسم وقرعه بەء فالسير ضرب في الأرض es‏ فأطلق على السفر 


رد پھر 


للتجارة في قوله تعالی : e‏ وءاخرون یِضریونَ .0,2 بنتغونَ من فضْلٍ أل [المزمل: 20]ء 


ے صا 


وعلى مطلق السفر كما هناء وعلى السفر للغزو كما في قوله تعالى : يام 7 ص۶ 
إا ضریشعر سے سیل الله ا [النساء: 84]ء وقوله: وا صم لل الذرضِ فلیس مک جنام 
أن نَقَصروأ مِنَّ ألصَّلَؤةِ» [النساء: 101]. والظاهر أن المراد هنا السفر في مصالح ا 
لآن ذلك هو الذي يلومهم عليه الكفار» وقيل : انك بالضرب في الأرض التجارة. 

وعليه يكون قرنه مع القتل في الغزو لکونھما كذلك في عقيدة الكفار. 

وظِخُرّك» جمع غاز. وفعّل قليل في جمع فاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيح. 
ونظيره عُفّى في قول امرئ القيس : 

اا اا ال اص اجون 

وقوله : © لِجَعلَ أله دَلِكَ حَسْرَهٌ فى فلو علة ل«قالوا» باعتبار ما يتضمنه من اعتقاد 
ذلك مع الإعلان به ا اا عن التشبيه بهمء أ فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم 
لحقكم أثره كما لحقهم» فالإشارة بقوله: «دَلِكَ* إلى القول الدال على الاعتقاد» وعلى 
هذا الوجه فالتعلیل خارج عن التشبيه. وقيل: اللام لام العاقبة» أي: لا تكونوا كالذين 
قالوا فترتب على قولهم أن كان ذلك حسرة في قلوبهم» فيكون قوله: ليجع على 
هذا الوجه من صلة «الذين»» ومن جملة الأحوال المشبهة بهاء فيعلم أن النهي عن 
التشبيه بهم فيها لما فيها من الضر. 

والحسرة: شدة الأسف. أي: الحزن» وكان هذا حسرة عليهم لأنهم توهموا أن 
مصابهم نشأ عن تضييعهم الحزم» وأنهم لو كانوا سلكوا غير ما سلكوه ه لنجوا فلا يزالون 
متلهفين على ما فاتهم. والمؤمن يبذل جهده فإذا خاب سلم لحكم القدر. 


وقوله: #واله يما لوہ بد4 تحذير لهم من أن يضمروا العود إلى ما نهوا 


انف 


[157. 158] «ولين کش ل سیل اللہ أو منم لَمَعَرَهُ ين الو وَيَحَمَة 
ال 0 © رک ب از يلتم لی آله حشروں (9©) 4. 


ذكر ترغیباً وترهيباًء فجعل الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل ال إذا 
أعقبتهما المغفرة خيراً من الحياة وما يجمعون فيهاء وجعل الموت والقتل في سبيل الله 
وسيلة للحشر والحساب فليعْلم أحد بماذا بلاقي ربه. والواو للعطف على قوله: 9 
کر وا كَالِذَِ كَمَرواچ وعلى قوله: وال کو بیت [آل عمران: 156]. 

واللام في قوله : ونين یلم کہ موطئة لاقب أي : مؤذنة بأن قبلها تسا قدراےَ 


کس ےلو 


ورد بعده شرط فلذلك لا تقع إلا مع الشرط. واللام في قوله: ##لمغفرة»# هي لام 
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جواب القسم. 8+۶ 22 د لظهور أن التقدير: 
لمغفرة ورحمة لكم. وقرأہ وحمزة» والکسائي» وخلف: #و مت بکسر الميم على 
لغة الحجاز لأنهم جعلوا ماضية مثل خاف» اعتبروه مکسور العين وجعلوا مضارعه من 
باب قام فقالوا: يموت ولم يقولوا: يمات» فهو من تداخل اللغتين. وأما سَفلى مضر 
فقد جاؤوا به في الحالين من باب: قام فقرأوه: ٹم . صا ات سی واو عار 
وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء ويعقوب. وقرأ الجمهورء فمَتا عون ٭ بتاء 
الخطاب» وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب على أن الضمير عائد إلى المشركين» أي 
خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها. 

وقدم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتباراً بعطف ما يظن أنه أبعد عن 
الحكم» فإن کون القتل في سبيل الله سبباً للمغفرة أمر قريب» ولكن کون الموت في غير 
السبيل مثل ذلك أمر خفي مستبعد» وكذلك تقديم الموت في الثانية لأن القتل في 
سبيل الله قد يظن أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر؛ مع ما فيه من التفنن» ومن رد العجز 
على الصدر وجعل القتل مبداً الکلام وعودہ. 

[159] هيما بعر ين الله بيت لهم کو كنت کا عبط القلب لاصوأ هن 
عن :تق 00 00 هم وَسَاوِرَهُمَ غ ألم ِا عت فول عل أله إن الله 
يحب المتوظین 

الفاء ین على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكي فيه مخالفة طوائف 
لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين» وما حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا. ولأن في 
تلك الواقعة المحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لين النبي بيه للمسلمين› 
استشارهم في الخروج› وحيث لم يثربهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم› ون كان 
عفو الله عنهم يعرف في معاملة الرسول إياهمء ألان الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته 
وعفوه» فكان المعنی : ولقد عفا الله عنھم برحمته فلان يم الرسول بإذن الله وتكوينه إياه 
راحماًء قال تعالى: وما ارسالک إلا مه لعَلیث 40 [الأنبياء: 107]. 

والباء للمصاحبة» أي: لنت مع رحمة اللہ : إذ كان لينه في ذلك كله ليناً لا تفريط 
معه لشيء من مصالحهمء ولا مجاراة لهم في التساهل في أمر الدين» فلذلك كان حقيقا 
باسم الرحمة. 

وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي» أي: برحمة من الله لا يغير ذلك من 
أحوالهم» وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة الغلط عليهم. 


ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة بهم» لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمة. 

وزيدت «ما» بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيه من القصرء فتعين بزيادتها کون 
التقديم للحصرء لا لمجرد الاهتمام» ونبه عليه في الكشاف. 

واللين هنا مجاز في سعة الخلق مع أمة الدعوة والمسلمين» وفي الصفح عن 
جفاء المشركين» وإقالة العثرات. ودل فعل المضي في قوله: فلت على أن ذلك 
وصف تقرر وعُرف من غُلقه وأن فطرته على ذلك برحمة من الله إذ خلقه كذلك ٭ ال 
أَعَلَهُ حیث مل رسلتةء [الأنعام: 124]ء فخُلق فحُلق الرسول مناسب لتحقيق حصول 
مراد الله تعالى من إرسالهء لأن الرسول يجيء ءء00ه2] عن الله تعالى» فالتبليغ 
متعين لا مصانعة فيه» ولا ا وهو ايها مأمور سباسة أمتة: يلك 
الشریعةء وتنفيذها فيهم. وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة خلّق الرسول لطباع أمته 
حتى يلائم خلقه الوسائل المتوسّل بها لحمل أمته على الشريعة الناجحة في البلوغ بهم 
إلى مراد الله تعالى منهم. 

أرسل محمد ييه مفطوراً على الرحمة» فكان رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته 
تجرد ادل ورت ردان على وت لاف ضع لبه مضاجا الرهمة ن 
أودعها الله فيه» إذ هو بعث للناس کافةء ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب 
اول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مُبلّغْي الشريعة للعالم. 

والعرب أمة عرفت بالأنفة» وإباء الضيمء وسلامة الفطرة. وسرعة الفهم. وهم 
المتلقون الأولون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة» ولكنهم محتاجون إلى استنزال 
طائرهم في تبلیغ الشریعة لہ ليتجنبوا بذلك المكابرة التي هي الحائل الوحيد بینھم 
وبين الإذعان إلى الحق. وورد أن صفح النبي ييا وعفوه ورحمته كان سببا في دخول 
كثير في الإسلام» كما ذكر بعض ذلك عياض في كتاب الشفاء. 

فضمير ل عائد على جميع الأمة كما هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الام 
0 عائداً على المسلمين الذين غضوا آمو الرسول يوم أحدء لأنه لا يناسب قوله 

ه: لفسأ ين حل إذ لا يظن ذلك بالمسلمین 0 لذ عابس قر له عله" 
0N‏ نے الہ ہہ إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بارائهم» بل المعنى: لو كنت 
فظاً لنفرك كثير ممن استجاب لك فھلکواء أو يكون الضمير عائداً على المنافقين المعبر 
عنهم بقوله : «وَطَايِمَة فد أَمَمَتْہُم انف مس کہ [آل عمران: 154]. فالمعنى : ولو كنت فظاً 
لأعلنوا الكفر و عنك» ولیس انك لنت ٤‏ فی وقعة 5> خاصة» لأن قوله 


وو ص <2 


ل وکو كت كظا غلیظ الْقَلْبِ لَانقَصُوأ مل ولك إلخء ينافى ذلك ا 
في 
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والفظ: السيّء الخلق» الجافي الطبع. 

والغليظ القلب: القاسيهء إذ الغلظة مجاز عن القسوة وقلة التسامح» كما كان اللين 
مجازاً في عكس ذلك» وقالت جواري الأنصار لعمر حين انتهرهن: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله» يردن أنت فظ وغليظ دون رسول الله. 

والانفضاض: التفرق. وين حل أي: من جهتك وإزائك» يقال: حوله وَحَوْلَيه 
وَحَوَالَيُه وحَوَالَه وِيالَهُ وبحياله. والضمير للذين حول رسول اللہ أي: الذين دخلوا في 
اھ لا رد ا بالكل ل سرے هه القور سد ركاه اكول 
في دينه بالانفضاض من حوله. أي : الفرار عنه متفرقين» وهو يؤدْن بأنهم حوله. أي : 
متبعون له. 

والتفريع في قوله: تع ع على قوله: لنت لَه الآية» لأن جميع 
الأفعال المأمور بها مناسب للين» فأما العفو والاستغفار فأمرهما ظاهرء وأما عطف 
«وَسَاوِرْهُمَ4 فلأن الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم» ويشمل هذا الضمير 
جميع الذين لان لهم بي وهم أصحابه الذين حوله» سواء من صدر منهم أمر يوم أحد 
وغيرهم. 

والمشاورة مصدر شاورء والاسم الشورى والمّشورة ‏ بفتح الميم وضم الشين - 
أصلها مَفْعْلةَ بضم العين» فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن. قيل: المشاورة مشتقة 
من شار الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري» وفعل شار الدابة مشتق من 
الیشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب. وأصله معرب (تَشْحُوار) بالفارسية وهو ما 
تبقيه الدابة من علفهاء وقيل: مشتقة من شار العسل؛ أي: جناه من الوّقبة لأن بها 
يستخرج الحق والصواب» وإنما تكون في الأمر المهم المشکل من شؤون المرء في نفسه 
أو شؤون القبيلة أو شؤون الاأمة. 

و«أل» في الأمر للجنس» والمراد بالأمر المهم الذي يۇتمر لەء ومنه قولهم: 
اش وقال أبو سفيان للأصحابه في حديث هرقل : القد 7 7 ابن أب كبشةء إنه يخافه 
ملك بني الأصفر». وقيل: أريد بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد. 

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية التي يقصد منها الاستعانة برأي 
المستشارين بدليل قوله عقبه: : فٰذا عنمت فتوکل عل اللہ کہ فضمير الجمع في قوله: 
فإوسشاوهم# عائد على المسلمين خاصة: أي شاور ان الا هن بين مو لیت لی 
أي: لا يصدك خطل رأيهم فيما بدا لهم يوم أحد عن أن تستعین برأيهم في مواقع 
أخرى» فإنما كان ما حصل فلتة منهم» وعثرة قد أقلتهم منها. 


E 


ویحتمل أن يراد استشارة عبدالله بن أبي وأصحابه» فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم 
وتأليفهم» لعلهم أن يخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا نفاقاً» وقطعاً لأعذارهم فيما يستقبل. 

وقد دلت الَایة غل أن الشوری امور بها الرسرل عله فما غر جو داي 
وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيره» وذلك في غير أمر التشریع لان أمر 
التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه» وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد 
للنبي بي في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدلة لا 
للآراء» والمجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان. 

فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحهاء وقد 
أمر الله بها هنا ومدحها في ذکر الأنصار في قوله تعالى: مل وَأَترْمم شوریٰ ينم [الشورى : 
8 واشترطها في أمر العائلة فقال: قن ردا فَصَالا عن اض مهما وَمَتَاوْرٍ کا جاح 
کا [البقرة: 233]. فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها: وهي 
مصالح العائلة» ومصالح القبيلة أو البلدء ومصالح الأمة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله: «أوَسَاوِرَهُمَ» هل هو للوجوب أو للندب؛ وهل 
رغاس ال حا سا ھت اع ات ھا للم على 

فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم» قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
المشاورة» فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين» ويشاورون وجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم» ويشاورون وجوه الكتّاب 
والعمّال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وأشار ابن العربي إلى وجوبها 
بأنها مس للضوات فقال::والشورفق: فار العقل ریت الضيوانت شر إل الا :مامووون 
بتحري الصواب في مصالح الامةء وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. وقال ابن 
عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير آهل العلم والدين 
فعزله واجب. وهذا ما لا اختلاف فيه. واعترض عليه ابن عرفة قوله: فعزله واجبء ولم 
يعترض كونها واجبة» إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به» وابن عرفة اعترضه بالقياس 
على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقهء يعني ولا يزيد ترك الشورى على 
كونه ترك واجب فهو فسق. 

وقلت: مَن حفِظ حجة على من لم يحفظ» وإن القياس فيه فارق معتبر». فإن الفسق 
مضرته قاصرة على النفس وترك التشاور تعریض بمصالح المسلمين للخطر والفوات». 
ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا 
لوت 


وعن الشافعي أن هذا للاستحباب» ولتقتدي به الأمةق وھو عام للرسول وغیر 
تطییباً لنفوس أصحابه ورفعاً لأقدارهم» وروي مثله عن قتادة» والربيع» وابن إسحاق. 
ورد هذا أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفى المشهور بالجصاص بقوله: لو كان 
500 عندهم أنهم إذا ew‏ جھدھم في E‏ الصواب عما سئلوا عنه» ثم لم 
يكن معمولا به» لم يكن في ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم. بل فيه إيحاشهم» 
فالمشاورة لم فد شيئاً فهذا تأويل ساقط. وقال النووي» في صدر كتاب الصلاة من شرح 
مسلم: الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار. وقال الفخر: ظاهر الأمر أنه للوجوب. 
ولم ينسب العلماء للحنفية قولا في هذا الأمر إلا أن الجصاص قال في كتابه أحكام 
القرآن عند قوله تعالى : م«أوَمَرَهُمَ شرى بن : هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكرها 
مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أننا مأمورون بها. ومجموع كلامي الجصاص يدل 
أن مذهب أبي حنيفة وجوبها. 

ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالنبي ئ قاله الحسن وسفیانء 
قالا : وإنما أمر بها ليقتدي به غيره وتشيع في أمته وذلك فيما لا وحي فيه. وقد استشار 
النبي ية أصحابه في الخروج لبدرء وفي الخروج إلى أحدء وفي شأن الأسرى يوم بدرء 
واستشار عموم الجيش في رد سبي هوازن. 

والظاهر أنها لا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إن كانت بوحي فظاھرء 
وإن كانت اجتهادية» بناءً على جواز الاجتهاد للنبي وَل في الأمور الشرعية» فالاجتهاد 
لما سنيف لاہ نال نان ورذا كان اق سر اھ لا تی یق اترام کت 
تجب الاستشارة على النبي وله مع أنه لو اجتهد وقلنا بجواز الخطإ عليه فإنه لا يقر على 
خطإ باتفاق العلماء. ولم يزل من سنة خلفاء العدل استشارة آهل الرأي في مصالح 
المسلمین؛ قال البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه: «وكانت الأئمة بعد النبي ا 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم» وكان القراء أصحاب مشورة عمر: كهولا كانوا أو 
شباناً» وكان وقافاً عند كتاب الله». وأخرج الخطيب عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
الأمر ينزل بعدّك لم ينزل فيه القرآن ولم يسمع منك فيه شيء» قال: «اجمعوا له العابد 
من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برآي واحد). واستشار أبو بكر في قتال آهل 
الردة» وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي كله وجعل عمر ب الأمر 
شورى بعدہ في ستة عيّنهم, وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصار» وكان عمر 
يكتب لعماله يأمرهم بالتشاورء ويتمثل لهم في كتبه بقول الشاعر (لم أقف على اسمه): 
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هذا والشورى مما جبل الله عليه الإنسان فی فطرته السليمة» أي: فطرة على محبة 
الصلاح وتطلّبٍ النجاح في المساعي؛ ولذلك قرن الله تعالى خلق أصل البشر بالتشاور 
فى شأنه إذ قال للملائكة: لے جَاعِلُ غے الْأيّضٍ حَلِيكَةٌ» [البقرة: 30]ء إذ قد غنى الله 
غر فا ا کی ع ا 5 
البشر ضرورة أنه 0 بتكوينه» فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل التكوين يوجب آل 
وتعارفه. ولما كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لها في الوجود جعل الله إلفها 
للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين. 

ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشرء فقد استشار فرعون في شان 
موسى ت فيما حكى الله عنه بقوله: ##مْمَادًا تأرو [الأعراف: 110]. واستشارت 
بلقیس فی شان سلیمان عض فيما حكن الله عنها بقوله: مكلت باجا الملا آنونے فى أمره 
007 ۳ در شن 0۰9م" @4 [النمل: 32]ء وإنما يُلهي الناس عنها حب 
الاستبداد» وكراهية سماع ما يخالف الهوى. وذلك من انحراف الطبائع ولیس من أصل 
الفطرة» ولذلك يهرع المستبد إلى الشورى عند المضائق. قال ابن عبدالبر في بهجة 
المجالس: الشورى محمودة عند عامة العلماء ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد إلا رجل 
مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة» أو رجل فاتك يحاول حين الغفلة» وكلا الرجلين 
فاسق. ومثل أولهما قول عمر بن أبي ربيعة : 
رقیےب سے پا ةوا ةة كا العا حدر فحن لات ي 

ومثل ثانيهما قول سعد بن ناشب : 
إذا هم ألقَى بين عينيه عزمه ‏ ونكب عن ذكر العواقب جائبا 
ولم يستشِرٌ في أمره غير نفسه ولم برض إلا قائم السیف صاحبا 

ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد: 
إذا بلغ الرأيٰ المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم 
راسی ON‏ قتانف نضا E‏ مكان الخوافي قوّة للقوادم 

وهي أبيات كثيرة مشتة في کت الأدب. 

وقوله: دا عت فول عل اللہ کہ العزم هو تصميم الرأي على الفعل. وحُذف 
متعلق مت لأنه دل عليه التفريع عن قوله: هوَمَاونَعُمَ ل الس فالتقدير: فإذا 
عزمت على الأمر. وقد ظهر من التفريع أن المراد: فإذا عزمت بعد الشوری؛ أي: تبين 
لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه سواء كان على وفق بعض آراء 
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آهل الشورى أم كان رأياً آخر لاح للرسول سداده فقد یخرج من آراء أهل الشوری رأي» 
وفی المثل : اما بين الرأيين رأي». 


وقوله : فوك عَلَ الو التوکل حقيقته الاعتماد. وهو هنا مجاز في الشروع في الفعل 
مع رجاء السداد فيه من اش وهو شأن أهل الإيمان» فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجه به 
الفاعل إلى الله راجياً الإعانة ومستعيذاً من الخيبة والعوائق» وربما رافقه قول لسانى وهو 
الدعاء بذلك. وبذلك يظهر أن قوله: طمْتََكقَ عَلَ آوچ دليل على وجوب (إذا»» وفرع عنهء 
والتقدير: فإذا عزمت فبادر ولا تتأخر وتوكل على الله لأن التأخير آفات» والتردد يضيّع 
الأوقات» ولو كان التوكل هو جواب (إذا) لما كان للشورى فائدة لأن الشورى كما علمت 
لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه وأقربه» فإن القصد 
منها العمل بما يتضح منهاء ولو كان المراد حصول التوكل من أول کر 0 كان 
للأمر بالشورى من فائدة. وهذه الآية أوضح آیة في الإرشاد إلى معنى التوكل الذي حرف 
القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه» فأفسدوا هذا الدين من مبناہ. 

وقوله : مَوإِنَّ الله يحب ب آلمتوطین ان کی لأن التوکل علامة صدق الإيمان» وفيه ملاحظة 
عظمة الله وقدرته» واعتقاده الحاجة إليه» وعدم الاستغناء عنه» وهذا أدب عظیم مع 
الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك أحبه الله. 


| 60 1] إن کی کہ أ َه فلا غالب لہ وَإِنْ زلم ˆ فمن ١5‏ آلزے رک 
من عدو وَعَلَ اللہ و ليسول لْمؤْمِبُونَ (0) ٠×‏ . 


استئناف نشأ عن قوله: ٭ولین 26 2 سیل أللّه 2 1 [آل عمران: 157] أو 
عن قوله: هللا كرا كالدِينَ كَمَروا وَكَالُواْ لإخونهم» [آل عمران: 156] الآية. 


ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخباراً بأمر معلوم عند المخاطبين إذ 
هم مؤمنونء ولا يجهل مؤمن أن الله إذا قذُر نَضْرَ أحدٍ فلا راد لنصرهء وأنه إذا قدر 
خذله فلا ملجأ له من الهزيمة» فإن مثل هذا المعنى محقق فى جانب الله لا يجهله 
معترف بإلهيته» مؤمن بوحدانيته» وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه مجال 
لاعتقاد وجود ممانع له في إرادته» فيتعين أن يكون هذا الخبر مراداً غير ظاهر الإخبار» 
وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقریراً لتسلیة المؤمنين على ما أصابهم من الهزيمة» حتى 
لا وت ا غل ها فاك لان رد الاہوں إلى الله تالی خيت الس عن تذاركها اة 
کے وف و عل المع 0 نے سن لاف اید لی أن شر اللہ ها ي بعض 
الأيام» وخذله إياهم في بعضهاء لا یکون إلا لجگم وأسباب» فعليهم السعي في أسباب 
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اللا الم ختاللتقضیء وتخت اسات: السخط المور جب للخذل: كما انار الية قول 
لین ایا آللیت اموا إن صروا الہ شر کہ 2 اڪ دی َر 
[آل عمران: 153] وقوله الآتي اَوَلَنَا اصبتکم مصيبة ف ا صبخ نَا َل أن هدا [آل 
عمران: 165]ء وعليهم التطلب للأسباب التي قدّر 9 ٦‏ و في مثل يوم بد 
وأضدادها التي كان بها الخذل في يوم احدء وفى التفكير في ذلك مجال أوسع 
لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع رالشاز :على قدز سبعة الك 
الجائل في ذلك» ففي هذا الخير العظيم إطلاق للأفكار من عقالهاء وزج بها فی مسارح 
العبر» ومراكض العظات» والسابقون الجياد» فالخبر مستعمل في لازم معناه وهو الحض 
على تحصيل ذلك 

وعلى هذا الوجه تظهر مناسبة موقع هذا الاستئناف عقب ما تقدمه : لأنه بعد أن 
خاطبهم بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله: قَدَ حَلتَ من میک 4 آل دان 
7] إلى هناء جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقي الماضي› وصالح للعمل 
به في المستقبل» ويجوز أن يكون الإخبار مبنيا على تنزيل العالم منزلة الجاهل» حيث 
أظهروا من الحرص على الغنيمة ومن التأول في أمر الرسول لهم في الثبات» ومن 
التلهف على ما أصابهم من الهزيمة والقتل والجرح؛ ما جعل حالهم كحال من يجهل أن 
النصر والخذل بيد الله تعالى. فالخبر مستعمل في معناه على خلاف مقتضى الظاهر. 

والنصر: الإعانة على الخلاص من غلب العدو ومريد الإضرار. 

والخذلان ضده: وهو إمساك الإعانة مع القدرة» مأخوذ من خذلت الوحشية إذا 
تخلفت عن القطيع لأجل عجز ولدها عن المشي. 

ومعنى إن صك وان ہی إن يرد هذا لكمء وإلا لما استقام جواب 
الشرط الأول وهو فا غالب کت اذ لا فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول 
النصر بالفعل» حیت نفي الجنس في قوله: لف عَالِبَ لک لأنه يصير من 
الاخبار المعلوم؛ کما تقول: ا قمت فأنت لست بقاعد. وأما فعل الشرط الثاني وهو 
وان دنک کہ فيقدّر كذلك خم على نظيره» وإن كان يستقيم المعنى روه تأويل فيه. 
وهذا من استعمال الفعل في بعی إزاقة ال كقولة تعال اذا قي إل الصلدة 
فَاعْسِلُواً ووك [المائدة: 6] الآية. 

وجعل الجواب بقوله: لا عَالِبَ لَك دون أن يقول: لا تغلبواء للتنصيص على 
التعميم في الجواب؛ لأن عموم ترتيب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزئياًء أي : 
لا تغلبوا من بعض المغالبين» فأريد بإفادة التعميم دفع التوهم. 


والاستفهام في قوله: ٭افمن ذا الرے ب تحہ بنصرگم ما بَمَدو٭ إنكاري. اق فا بضر 


اُحد غيره. 
وكلمة موم بِعَدِيء» هنا مستعملة في لازم معناها وهو المغايرة والمجاوزة: أي 
فمن الذي ينصركم دونه أو غیرہ ا دون الہ فالضمير ضمير اسم الجلالة لا محالة. 


واستعمال (بعد) في مثل هذا 1 فى القرآن» قال تعالى: #فمنٌ تَبَدِيهِ مِنْ بعد ا 
[الجاثية: 23]. وأصل هذا الاستعمال أنه كالتمشيلية المكنية : بأن مثلت الحالة الحاصلة من 
تقدير الانكسار بحالة من أسلم الذي استنصر به وخذله فتركه وانصرف عنهء لأن المُقاتل 
معك إذا ولى عنك فقد خذلك» فحذف ما يدل على الحالة المشبهة بها ورمز بها إليه 
بلازمه وهو لفظ ممن بعد ه. 

وجملة لوطل آلو توك الموْثوڈ٭ تذييل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى 
ارتكاب أسباب نصر الله تعالى : من أسباب عادية وهى الاستعدادء وأسباب نفسانية وهى 
تزكية النفس واتباع رضى الله تعالى. ۱ ۱ 

[1] رمَا کات لیو أن يتل ومن يتلل بات يما ڪل يوم الْقيامة عد وو 
ا کن کا U‏ وهم 5 ورو اد د @£. 

ا مجموع الكلام عطف الغرض على الفرض وموقعه عقب 
جملة: فان نصكم اللہ ق غالب لَك [آل عمران: 160] الآية» لأنها أفادت أن النصر 
بيد الله والخذل بيده» وذلك يستلزم التحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفاً بمن 
يرضونه. وإذ قد كانت النصائح والمواعظ موجهة إليهم ليعملوا بها فيما يستقبل من 
غزواتهم» نبهوا إلى شيء يستخف به الجيش في الغزوات وهو العّلول» ليعلموا أن ذلك 
لا يرضي الله تعالى فيحذروه ويكونوا مما هو أدعى لغضب الله اَل خر نول ا د 
التحذير من الغلول» ويعضد ذلك أن سبب هزيمتهم يوم ار هو تعجلهم إلى أخذ 
الغنائم. والغلول: تعجّجل بأخذ شيء من غال الغنيمة. 

ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسباً لتعقيب آیة النصر بآية الغلول» فإن غزوة 
أحد التي أتت السورة على قصتها لم يقع فيها غلول ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة» وما 
ذكره بعض المفسرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا 
يستقيم هناء لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أحدء فضلًا على ما ذكره بعضهم من نزول 
هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس 


بی خرن آل عمران: 161 می میں 


وقرأ جمهور العشرة: َر 4 بضم التحتية وفتح ال وقرأه ابن کر وأبو 
عمرو» وعاصم بفتح التحتية وضم الغين. 

والفعل مشتق من الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش. 
والغُلول مصدر غير قياسي» ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقاً. 

وصيغة «ومَا كان بء أن يعر صيغة جحود تفيد مبالغة النفي. وقد تقدم القول 
فيها عند قوله تعالى: ما كان لبشر أن يُؤْيَيَهُ ال الكتنب وَالکم وَالب وہہ [آل عمران: 
9 فى هذه السورة» فإذا استعملت فی الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة فى النهى. 
والمعنى على قراءة الجمهور نهئئْ جيش النبي عن أن يغلوا لأن الغلول في غنائم 
النبي بيا غلول للنبي» إذ قسمة الغنائم إليه. وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم 
فمعنى أن النبي لا يَعْل أنه لا يقع الغلول في جيشه» فإسناد العُلول إلى النبي مجاز عقلي 
0009٤‏ ولك أن تجعلهم على تقدير مضاف». والتقدير: ما كان لجيش 
نبيء أن يغل. 

ولبعض المفسرين من المتقدمين ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها 
سماجة. 


رسی رومن يتلل ات با غل دم اده اسیا مشير مشود ال تہ 


ومن اللطائف ما فی البيان والتبيين للجاحظ: أن مَرْيَداً رجلا من الأعراب سرق 
الک ہار کل قد تحت CMD‏ کہ El‏ 
لْقِيْمَةِ» ؟ فقال: إذن أحملها طیبة الريح خفیفة المحمل. وهذا تلميح وتلقي المخاطب 
بغير ما يترقب. وقريب منه ما حكي عن عبدالله بن مسعود» والدرك على من حکاہ: 
قالوا: لما بَعث إليه عثمان ليسلم مصحفه ليحرقه بعد أن اتفق المسلمون على المصحف 
الذي كُتب في عهد ابي بكرء قال ابن مسعود: إن الله قال: ٭إومَن يل يات يما عَلَّ یوم 
لْقيْمَةِ» وإني غالٌ مصحفي فمن استطاع منكم أن يَعْلَّ مصحفه فليفعل. ولا أثق بصحة 
هذا الخبر لأن ابن مسعود يعلم أن هذا ليس من الغلول. 

وقوله: نم کی كَل ني کا كَسَبت4 تنبيه على العقوبة بعد التفضيح» إذ قد 
علم أن الكلام السابق مسوق مساق النهي» وجيء ب#ثُمَ» للدلالة على طول مهلة 
التفضيح. ومن جملة النفوس التي توفّى ما كسبت نفس من یغللء فقد دخل في العموم. 

وجملة وهم لا لموک حال مؤگدۃ لمضمون الجملة قبلها وهي لوق ڪل 
قي کا كتي». 


والآية دلت على تحريم الغلول» وهو أخذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الجيش› 
وهو من الكبائر لأنه مثل السرقة» وأصح ما في الغلول حديث الموطأ: أن 
رسول الله گلا حين رجع من خيبر قاصداً وادي القرى وکات ف فك اه يدعى مِدعماء 
فبینما هو يحط رحل رسول الله ي إذ جاءه سهم عائر فقتله» فقال الناس: هنيئا له 
الجنةء فقال رسول الله پل : «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً». 

ومّن غل في المغنم يؤخذ منه ما غلّه ويؤدب بالاجتهادء ولا قطع فيه باتفاق» هذا 
قول الجمهورء وقال الأوزاعي» وإسحاق» وأحمد بن حنبل» وجماعة: يُحرق متاع الغال 
كله عدا سلاحه وسرجه» ویرد ما غله إلى بيت المال» واستدلوا بحديث رواه صالح ب 
02 واقد الليثي» عن عمر بن الخطاب: أن النبي بي قال: «إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف» قال الترمذي : سألت محمداً 
يعني البخاري عنه فقال: إنما رواه صالح پر فخا وهو بكر الحدية. علي آئه:لو 
صح لوجب تأويله لان قواعد الشريعة تدل على وجوب تآأویلهء فالأخذ به إغراق في 
التعلق بالظواهر وليس من التفقه في شيء. 


[162ء 163] «#آفمن بیع رضوت الہ و کم َه سط ین ال ومأونه جه 
ویس أَلْصِيدٌ © هم درجت عند الله وال بصا کت 


رم ي2 


تفريع على قولہ: لم وفی کل س تا كَسَبَتْ وهم لا يِظلَبُونَ 4 فهو كالبيان لتوفية 

والاستفهام إنكار للممائلة المتتفادة من كاف اة فھو بمعنی إلا يستوول. 
والاتباع هنا التطلب: شبّه حال المتوخي بأفعاله رضى الله بحال المتطلب لِطِلّبة فهو 
سا جف جل یمیا وتي :هذا اليه جسن اتب على أذ التحميل: على 
رضوان الله تعالى محتاج إلى فرط اهتمام. وفي فعل بء من قوله: ہلک بام بِسَحَط 
م من الله» تمثيل لحال صاحب المعاصي بالذي ہو سرت ينفعه فرجع بما یضرہ: 
أو زجع بالخيبة كما تقدم في معنى قوله تعالى : نما ريحت رتهم في سورة البقرة 
[16]. وقد علم من هذه المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصيةء أو أهل الإيمان 
0 الكفر. 


2 آل عمران: 164 یا میں 


وقوله : عند آله : تشریف لمنازلهم. 
[164] «ِالْقَدَ م الله عل اَلْمؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رَسُولا من أنفسهم يَتَلُوأ عَم اينيد 


سي سس 


ور ڪيم ويعلمهم نکب وَالْحِكْمَةَ و ِن کانوا من قبل لیے صل مبين 9 (©4. 

استئناف لتذكير رجال يوم أ وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله مدق 20ص 0990 
هنا أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة حظاً عظيماًء إذ قد شاع : من ہوں 
ریت بتذكيره ما هو فيه من النعم. وله مزيد ارتباط بقوله: یما ر يَحْمَةَ من ال لت 
کچ [آل عمران: 159]ء وكذلك جاءت آي هذا الغرض في قصة wl‏ ا عن 
بی سے و بحت كا سی ری سی یں سے ں 
فما تجد طراد الکلام يغدو طلقا في حلبة الاستطراد إلا وتجد له رواحا إلى منبعثه. 


والمن هنا: إسداء المِنّة» أي: النعمة» وليس هو تعداد النعمةء على المُنعَم عليه 
مثل الذي في قوله: فلا يلوا صَدَكَیکم بالْمَنَ وَالْأَدَك» في سورة البقرة [264]ء وإن 
كان کی هن الوا المع اا جر وال خود اھ ال لات الم اتا كان 
مذموماً لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه» وطَوْلٌ الله ليس بمجحود. 


والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ» وهم الذين کانوا مع النبي يي بقرينة السياق 
وهو قوله: لد بَعَتَ فيم ولا ين أَنفّسِهِمَ4. أي: من أمّتهم العربية. 

وإذ» ظرف ل لإیِن* لان الإنعام بهذه النعمة حصل أوقات البعث. 

ومعنى من أَنْفَسِيِمَ4 المماثلة لهم في الأشياء التي تكون المماثلة فيها سبباً لقوة 
التواصل» وهى هنا: النسب» واللغةء والوطن. والعرب تقول: فلان من بنى فلان من 
أنفسهم› ان من صميمهم لیس انتسابه إليهم و أن لعل وكا ن سنا وجه الاق 
النفس عليه التي هي في معنى المماثلةء فكونه من أهل نسبھمء أي: كونه عربياً يوجب 
أنسهم به والركون إليه وعدم الاستيحاش منهء وكونه يتكلم بلسانهم يجعلهم سريعين إلى 
فهم ما يجيء به» وكونه جاراً لهم وريا فيهم يعجل لهم التصديق برسالته» إذ يكونون قد 
خبروا أمره» وعلموا فضله» وشاهدوا استقامته ومعجزاته. وعن ان قيل ليس في 
نت قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله عله إلا تغلب» وبذلك فسّر: لئ لا سک کے 


جسےے کے 


AS‏ اک 271ا 
وهذه المنة خاصة بالعرب ومزيّة لهم. زيادة على المنة ببعثة محمد على جميع البشر 
فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس کلھمء لأن الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقوه 


ان مرن آل عمر ان ” 4 خر 


التلقي الکامل المناسب لصفاء ء أذهانهم کس سْ می تب ۶۶۵ئ۷ م 
إلى البشرء فيكونوا أغواناً على عموم الدعوة» ولمن e‏ بأخلاق العرب وأتقن لسانهم 
والتبس بعوائدهم وأذواقهم اقتراب من هذه المزية وهو معظمهاء إذ لم يفته يفته منها إلا القبيت 
والموطن وما هما إلا مكملان لحسن التلقي ؛ ولذلك کان المؤمنون مده حياة 
رسول الله كي من العرب خاصة بحيث إن تلقيهم الدعوة كان على سواء ف في الفهم حتى 
استقر الدية: وقد روي عن رسول الله لا أنه قال : (من دخل في الإسلام فهو من العرب». 
وقوله: ولو عَم ءايو&. أي: يقرأ عليهم القرآنء وسمّيت جمل القرآن آيات 
لأن کل واحدة م: منھا دليل على صدق الرسول من حیث بلاغة اللفظ وكمال المعنى. کما 
تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسيرء فكانوا صالحين لفهم ما يتلى عليهم 
والتزكية : التطھیں أي : يطهر النفوس بهدي الإسلام. 
وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه» لتکون معانيه حاضرة 
والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام. 
لان ذلك كله مانع الأنفس من سوء الحال واختلال سد وذلك من معنى الحكمة» 


lls 


وتقدم ہیں ای تال 5-5 الا من کا 50 : 269]. 
الحكمة: ھا بهو ف الات خر پا چا فی ایک الا ا 9[ 
ومنها ما لیس في الكتات مثل قوله با : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین)؛ وفي 
الكتاب ما هو علم وليس حكمة مثل فرض الصلاة والحج. 

وجملة: #وإن كانوأ من قبل لئے صلل مين حالء فقاوان مخففة مهملة 
والجملة بعدھا خبر عن مر E‏ محذوف: والجملة خبره على رأي صاحب 
الكشاف» وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناهاء ولا وجهة للتفرقة بينها 
می المففرعة ا عقتو نتن رو تھا اسیا خر شمر لاا بل “تحن المكسور: 
أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنها أم الباب فلا يزول عملها بسهولة» وقال جمهور 
النحاة: يبطل عملها وتكون بعدها جملة» وعلى هذا فالمراد بإهمالها أنها لا تنصب 
مفردين بل تعمل في ضمير شأن وجملة إما اسمية» أو فعلية فِعْلها من النواسخ غالباً. 


بی مرن آل عمران: 165 ا مت 


فكان حاله مبيئاً كونه ضلالا كقوله: ٭لقالوا هدا سر نے اق 3. 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية. 

ويجوز أن يشمل قوله: عل الْمَؤْمنِنَ4 المؤمنين في كل العصور ويراد بكونه ممن 
نَم أنه من نوع البشر. ويراد بإسناد تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد 
الحقيقي والمجازي؛ لان تعلیم ذلك متلقی منه ہس أو بالواسطة. 

1857 اوتا انگ کے مُصِيبَةٌ قد اَسَیْم لها فل أن هذا ہل ہُو مِن عِند 
اشک اک اللہ عَلَ کی کیو ری 

عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدم» فإن قولهم: هن هذا مما 
کو وني الاب یں جا مل ھا ارام ساب لمعيه ال 
ينبغي أن یخفی على ذي فطنةء وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعدما تكرر: من تسجيل 
تبعة الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول» ومن العجلة إلى الغنيمة» 
أن مرو بالرضا ہما ۳ وذكّرهم النصر الواقع يوم بدر» عطف على ذلك هنا إنكارٌ 

و«لما» - زمان مضمّن معنی الشرط› فيدل على وجود جوابه لوجود حرط وهو 
ملازم الإضافة إلى جملة 2 فالمعنى: قلتم لما أصابتكم مصيبة: أن مذا4. 

وجملة قد أَصبم نَا صفة لمصيبةء ومعنى أصيتم : ل 02" 
ملي ما أصابكم به » يقال أصاب إذا غلب» قاض إذا ہے قال قظري بن الحا 
ثم انصرفت وقد معت ولم ہت جع البصيرة قارح الإقدام 

والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة المماثلةء أي : أنكم قد 
نلتم مثلي ما أصابكم» والمماثلة هنا مماثلة في القدر والقیمة لا في الجنسء و 
أجناس : قتل › وأسر وغنیمة؛ وأسلاب» فالمسلمون أصابهم جو أ القتل : | 
قتل منهم سبعون. وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين» فهذا أحد المثلين» a‏ 
أصابوا من المشركين أسرى يوم بدر فذلك مثل آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل» أو أريد 
جع دوم اذ أصابوا قتلى إلا أن عددهم أقل فهو مثل في الجنس لا في المقدار والقيمة. 

وان استفهام بمعنی (من أين) قصدوا به التعجب والانکارء وجملة: فلخ اى 
- جواب «لمّا»» والاستفهام انت هنا مستعمل في التعجب. 

ثم ذيّل الإنكار والتعجب بقوله: قل ہُو من ند فيكم اک الہ عق کی گی 


ای امت آل عمران: 166۔ 168 ابی خرن 


الغضب قدر الله لكم الخذلان. 
[166 - 168[ چیا أصبك بی التق الجَتعن فَإدنِ أله وَلِعَكَمَ ألْمَوّمِنِينَ (9) 
وَلیعَلَمَ اٹ تا وَقیل هب ا کا ے سیل اله أو کا قَالُوا لو تلم 2 


: دسم رس 1 5 کے ہے اہی 9ے‎ o 
لاتبعتک هم للكت 1 مید قر مہم ِلایمان 2۳ يأفوتههم ما لیس ى‎ 
فلو ا که آم ب کے © یں کا للخو كعدوا لى أطاعونا ما ا فل‎ 


Te 


قاروا عن اشرڪم سو نے صيقت ©). 

کے e‏ اصسَبَنَکم مُبَة٭ [آل عمران: 165] وهو كلام وارد على 

سم هبو أن هذه مصيبة» پور ژپر ال ۔ ل 

ل وکا 4521 ارامہ مین المراد حرف و نيد 6 رس مسبت 
الهزيمة. وإنما مدي اماك لمعن ادوم بأنه يوم التقى الجمعان .#وما» موصولة مضمنة 

معنى الشرط كانه قيل:: وأما ما أصابكم» لاف قوله: وما بک »> معئاه بيان سببه 
وحكمته. فلذلك قرن الخبر بالفاء. ودوم 5ك من هو يوم أ وإنما لم يقل وهي 
بإذن الله لآن المقصود إعلان ذکر المصیبة وأنها بإذن اللء إذ المقام مقام إظهار الحقیقةء 
وأما التعبير بلفظ (ما أصابكم) دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفنن» أو قصد الإطناب. 

والإذن هنا مستعمل في غير معناه إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة فهو مجاز 
فين تخلية الله تخا سح أسباب المصيبة وبين المصابين» وعدم تدارك ذلك باللطف. 
ووجه الشية أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراد ذلك أن الله تعالى رئب 
الأسباب والمسببات في هذا العالم على نظامء فإذا جاءت المسببات من قبل أسبابها فلا 
عجب» والمسلمون أقل من المشركين عَدداً وعدداً فانتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهم 
وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة. فهذا المراد بالإذن. 

وقوله: ولع لْمَوَّمنِينَ 16 عطف على م فِِذْنِ لله عطف العلة على الس 
والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبلت والخحخطيُ بَخطو بیئنا لأعلمّ من جبانها من شجاعها 

أراد لتظهم شجاعتي وجبن الآخرين» وقد تقدم نظیرہ قریبا۔ 


و#ألدِنَ اققو هم عَبداله بْنُ أبن ومن انخزل معه يوم أحدء وهم الذين قيل 


A 168 آل عمران: 166۔‎ A 


فيهم: «تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)ء قاله لهم عبدالله بن عمر بن حرام 
الأنصاري» والد جابر بن عبداللء فإنه لما رأى انخزالهم قال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا 
نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفع حراسة الجيش وهو الرباطء أي : 
ادفعوا عنا من يريدنا من العدوء فلما قال عبدالله بن عمر بن حرام ذلك أجابه عبدالله بن 
ّ7 وأصحابه بقولهم : لو نعلم قتا ا لاتبعناکم ‏ أ 0 نعلم أنه قتال» قيل : أرادوا أن 
هذا سی ناسل القاه الد إلى الفيلكة ول آراکرا أن ا ٗررت نات 
وهذا لا يصح إلا لو كان قولهم هذا حاصلا قبل انخزالهم. وعلى هذين فالعلم بمعنى 
احير المسمّى بالتصديق عند المناطقة» وقيل: أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم. فالعلم 

بمعنی المعرفة؛ 20 یھ 

ومعنی هم لمر يَْمَيذٍِ اقرب منم لیکن أن ما يشاهد من حالهم يومئذ 
أقرب دلالة على أنهم ببطنون الكفر من دلالة أقوالهم : إنا مسلمون». واعتذارهم بقولهم : 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أي: إن عذرهم ظاهر الكذبء وإرادة تفشيل المسلمین: 
والقرب مجاز في ظهور الکفر عليهم. 

ويتعلق كل من المجرورين في قوله: ميم لیکن بقوله: أدب لان 
باقر قَرَبُ4 تفضيل يقتضي فاضلًا ومفضولًاء فلا يقع لبس في تعلّق مجرورين به لان 
السامع يرد كل مجرور ا 

وقوله : #يقولوت بأفوههم ما لیس نے فلوم استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب» 
لأنهم یبدون من حالهم ا مؤمنون» فكيف جعلوا إلى الكفر أقرب» فقيل : إن الذي 
يبدونه لیس موافقاً لما في رم وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد من 
الکفر في قوله: لهم إِنَكُثْرِ4 أهل الكفر. 

وقوله: «#ألذِينَ الوا لاح تمہ بدل من #ألزنَ تاقوا أو صفة لهء إذا كان 0 
شی و مب دک سر ہہ ور رپ ہت لو کاو عند 27 
مان وما يلوأ فذكر هنا وصفاً لهم ليتميزوا كمال تمييز. واللام في لاو للتعلیل 
وليست للتعدية» قالوا: كما ھی فی قوله: #وقالوا لإخونهمَ دا ضرا ف الْآرّضِيه [آل 
عمران: 156]. 000 

والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناكء وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحدء وهم 
من جلة المؤمنين. 

وجملة دو اکچ حال معترضة؛ ومعنى : : ملو أطاعونا 46 أي : امتثلوا إشارتنا في 
عدم الخروج الات ل :12 رر کا وا4 بتخفيف التاء من 


القتل. وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل» وهو يفيد 
معنى تفظيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا في طاعتهم النبي كيا 

وقوله: قل فَادَرَءواً عن شرم الْمَوَتَ 
حلوله. 070 7 
إخوانكم هو عصيان أمركم. 

[169 ۔ 172] اول َس ألذيت فوا 4 سیل الله اموا بل َا عِندَ 
او نے ہے ہم ے 4 اع 0 ر رو ص2 ۳ .2 8 2 س > 
رهم فود @) وََحِينَ با سز ال من فصلیہ وستشروںن يالذين لم يلحفوأ بهم من 


سم قر ہے 227م 


کے „ >2 ص کے 0007 > 3 سم صمح س سم »© 
خلفهم و e‏ خرو 9 مس شروں ینعم من اللہ وفضل 


2۴ نه أي : ادرأوه عند 


ان 
ي: إن كنتم صادقین في أن سبب موت 


لان شا رن م اتقو ا ع 3 

قوله: ا نہ عطف على قل قاروا عن اشک الْمَوَتَ» [آل عمران: 
8ء فلما أمر الله نبيه أن يجيبهم بما فيه تبكيتهم على طريقة إرخاء العنان لهم في 
ظنهم أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدی؛ فقيل لهم: إن الموت لا مفر منه على 
كل حال» ال ور وأقبل على خطاب من يستأهل 
المعرفة» فقال: ولا سين سن سی ألزين تلو ے سیل اللہ مواچ وهو إبطال لما تلھف منه 
المنافقون على إضاعة كتلاه 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي بء تعليماً له وليعلّم المسلمين» ويجوز أن يكون 
جارياً على طريقة العرب في عدم إرادة مخاظب معين. 

والحسبان: الظن» فهو نهي عن أن يظن أنهم أموات» وبالأحرى يكون نهياً عن 
الجزم بأنهم امو اتق: 

وقرأ الجمهور: ##ألذِين فلا بتخفيف التاءء وقرأه ابن عامر ‏ بتشديد التاء ‏ أي : 
قثّلوا قتلا كثيراً. 

وقوله: بل أا للإضراب عن قوله: لول َس ألذيَ فوأ فلذلك كان ما 
بعدها جملة غير مفردء لأنها آضرت يعن حك اللہ رد تضرب عن مفرد من الجملة» 
فالوجه فى الجملة التى بعدها أن تكون اسمية من المبتداً المحذوف والخبر الظاهرء 
ا بل ع ساس رزلا لك تاد کال قہ وفرع بالخصي عل اد لص 
فعلية» والمعنى: بل أحسبتم أحياءء وأنكرها أبو علي الفارسي. 

وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتاً ظاهراً بقوله: فلا ونفى عنهم الموت الحقيقي 


کی 3 آل عمران: 172-169 بی خرن 


بقوله: بل +2 رفوك فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء 
الأرواح» حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح» غير مضمحلةء بل هي حياة بمعنى تحقق آثار 
الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم. ومسرتهم بإخوانهم. 
ولذلك كان قوله: عند رَبَهِمَ» دليلًا على أن حياتهم خاصة بهم» ليست هي الحياة 
المتعارفة في هذا العالم» أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلبء 
ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس. وكذلك الززق سی: أن يكون ملائماً 
لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة. فان علقنا عند رَيّهمَ» بقوله : اَي كما هو 
الظاهرء فالأمر ظاهرء وإن علقناه بقوله : «# رہپ فکذلك؛ لأن هذه الحياة لما كان الرزق 
الناشئ عنها كائناً عند الله كانت حياة غير مادية ولا دنيوية ؛ وحينئذ فتقديم الظرف للاهتمام 
بكينونة هذا الرزق. وقوله: زحي حال من ضمير ٭ یرزفون. 

والاستبشار: حصول البشارة» فالسين والتاء فيه كما في قوله تعالی: َوََتَنیَ الک 
[التغابن: 6]ء وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهم» لأن 
في بقائهم نكاية لأعدائهم : وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء یتمنون 
هلاك أعدائهم. لان في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين. 
فالمراد #يالذييَ لہ یَلحتوا أ هم رفقاؤهم الذي كانوا يجاهدون معھمء ومعنى: ؤال 

بهم لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة الآخرة. 

ومن حَلَفهِم4 تمثيل بمعنى من بعدهم» والتقدير : ويستبشرون بالذين لم يصيروا 
إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم وانتفاء ما يُحزنهم. وقوله: آلا حَوَفُ عَم بدل 
اشتمال» والا) عاملة عمل ليس ومفيدة معناهاء ولم يبن اسم «لا» على على الفتح هنا لظهور 
أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة فلا حاجة لبناء النكرة على الفتحء 
وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة» لا حر ولا قرء ولا مخافة 
ولا سامة». برفع الأسماء النكرات الثلاثة. 

وفي هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء مُنحت الكشف على ما يسرها من 
أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا. وأن هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل 
الله» وقد يكون خاصاً بالأحوال السارة لأنها لذة لها. وقد يكون عامًًا لجميع الأحوال 
لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة» على أن الإمام الرازي حصر اللذة الحقيقية في 
المعارف. وهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء» ولو كانت سيئة. 

سے 1ل مقار لاصداب حل ابا او لات كن ييل ذلك الوم 


ہے ےہ 


وضمير # سبیرون عمق ص آله چ يجور أن یعود ای الل 2 تلحفواً ہہ م 9 


2 


ہے ےہ 


فتكون الجملة حالا من الذين فلح يِلْحَمَوأْ ہم أي : لا خوف عليهم ولا حزن فهم 
مستبشرون بنعمة من الله ويحتمل أن يكون تكريراً لقوله: وتر لي لم يفا 
والضمير ل الي فيا نه سیل ل وفائدة التكرير تحقق معنی البشارة كقوله: ٭ربَتا 
هدول لن اغوبتا عُوسَنهُمَ کما ونا [القصص: 63] فكرر أغويناهم» ولأن هذا استبشار 
منه عائد لأنفسهمء ومنه عائد لرفاقهم الذین استجابوا لله من بعد القرح» والأولى عائد 
لإخوانهم. والنعمة: هي ما يكون به صلاح» والفضل: الزيادة في النعمة. 

وقوله: ٭لوان الہ لا نے ضِيع كر ألْمُؤْمِينَ» قرأه الجمهور بفتح همزة «أنّ» على أنه 
عطف على (نعمة من الله وفضل)ء والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار 
وانشراح الأنفس بأن جمع الله لهم المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية» فإن 
إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية» وشرف العلم بهاء 
وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكهاء أي: استبشروا بأن علموا حقيقة كلية 
وسراً جليلا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته» التي تع آثارها أهل الکمال كلَّهِمء 
فتشمل الذين أدركوا وغيرهم» ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى زيادة «وَأَنَّ الہ لا 
يْضِيعٌ لبر ألْمُؤْمينَ» إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة 
والفضل الأولين» بل حصلت نعمة وفضل آخران. 

وقرأ الكسائي بكسر همزة «إن» على أنه عطف على جملة: نيشر في معنى 
التذييل فهو غير داخل فيما استبشر فشكن به الشتهداء: وتخرد أن: تكون الجملة على هذا الوجه 
ابتداء کلام فتکون الواو للاستئناف. 

وجملة ألزين إستجابواً يلو وَالرسُولٍِ» صفة للمؤمنين أو مبتدا خبره الذي اَحَسُا 
منم 27 تكو 2 ع وهذه الاستجابة تشير إلى ما وقع إثر ےن 5 الارجاف بأن 
المشركين» بعد أن بلغوا الروحاء» خطر لهم أن لو لحقوا المسلمين فاستأصلوهم. وقد 

مر ذكر هذا وما وقع لمعبد بن أبي معبد الخزاعي عند قوله تعالى: «إينأتها ألذرت 
)اکا ات تطعا ”الذي کت يَرُدُوكُمٍ عل یہک [آل عمران: 149]. وقد تقدم 
القول في القرح عند قوله: لان يَمَسَسَكُمْ ہہ [آل عمران: 40]]. والظاهر أنه هنا القرح 
المجازي» ولذلك لم يجمع فيقال القروح. 
[173 ۔ 175] لين قال لهم لاس إنَّ لاس قد جمعوا لک فاخشوہم 
ر 


سے ہے پھر سے ۳۲ حا و ول او ہے 0 چم جره Ta O E‏ 
فزادھم إيمدنا ولا حسينا الله وم الوتكيل 239 َانقَلبوا بنِعْمَدَ م الله وَفَضْلٍ 3 
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ETT BEK 


ے حص و۶٥‏ 


يجوز أن يكون الي مَل لَهُمْ الاش إلى آخرهء بدلا من #آلذِينَ ِسَْجَابوا یہ 
وَالَسُولِ» [آل عمران: 172] أو صفة لهء أو صفة ثانية للمؤمنين فى قوله: «#وَأنَ الہ ا 
يت لر الات ال 171:20 على “طريقة تر العطت کی الأخباق. راتا جیء 
بإعادة الموصول؛ دون أن تعطف الصلة على الصلة: اهتماماً بشأن هذه الصلة الثانية 
حتی لا تكون كجزء صلةء ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف» فيكون مبتداً وخبره 
قوله: لا كلك ليطن میٹ أوؤلياء.4. أي: ذلك القول» كما سيأتي. وهذا تخلص 
بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوهم بعد يوم أحد بعامء إنجازا 
لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال: موعدكم بدر في العام القابل» وكان أبو سفيان قد كره 
الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك الأجلء» وكاد للمسلمين ليُظهر إخلاف الوعد منهم 
ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمین؛ فجاعل ركبا من عبد 
القيس مارّين بمر الظهران قرب مكة قاصدين المدينة للميرة» أن يخبروا المسلمين بأن 
قريشاً جمعوا لهم جيشاً عظیماء وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي» فأخبر نعيم 
وھ فعة السلس يلك قراف ذلك المسلمية امتعداذا وحمية للدين» :وخرجوا إلى 
الموعد وهو بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هناك» وكانت هنالك سوق فاتجروا 
ورجعوا سالمين غير مذمومين» فذلك قوله تعالى: الذي شَال لهم لتاس أي: الركب 
العَبّْدِبُون لك الَاس َد جوا لک ء أي: إن قريشاً قد جمعوا لكم. وحذف مفعول 
وو جمعو أ , أي : جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم کما فعلوا یوم بذر :الاول: 

وقال بعض المفسرين وأهل العربية: إن لفظ اس هنا أطلق على نعيم بن 
مسعود وأبي سفيان» وجعلوه شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحد والایة تحتمله. 
وإطلاق لفظ الناس مراداً به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبهام» ومنه قوله تعالى : 
آم يحَسَدُونَ ألنّاسَ على ما ءَائَلهُمٌ لَه من صلی ٭ [النساء: 54]ء قال المفسرون: يعنى 
ب#ألتاس» محمداً گلا ۱ 


وقوله: طفَرَامَھُم إيمتا». أي: زادهم قول الناس» فضمیر الرفع المستتر في 
َرَادَهُمَ» عائد إلى القول المستفاد من فعل ظمَالَ لَهُمْ تاس أو عائد إلى الناس» 
ولما كان ذلك القول مراداً به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهم» وحصل منه 
خلاف ما أراد به المشرکونء ججعل ما حصل به زائداً في إيمان المسلمین. فالظاهر أن 
الإيمان أطلق هنا على العملء أي: العزم على النصر والجھاد وهو بهذا المعنى يزيد 
وينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة قدیمةء والخلاف فيها مبني على أن الأعمال 
يطلق عليها اسم الإيمان» كما قال تعالى: وما كان ال لِيْضِيعَ إيستكة [البقرة: 143] 


يعني صلاتكم. أما التصدیق القلبي وهو عقد القلب على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة 
الس رت 2000 تل ال و لات الا ول لك ل حت مين 
المسلمين في هذا المعنى» وإنما هو خلاف مبني على اللفظء غير أنه قد تقرر فی علم 
الأخلاق أن الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلته» أو طال زمانهء أو قارنته التجارب» يزداد 
جلاء وانکشافاء .وهو المعير عت بالملكة قلغل :هذا المع سا یراد بالزيادة» بقرينة أن 
القرآن لم یطلق وصف و فی الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة» وقد قال 
إبراهيم ت : ابی ولكن لِیطمَیں فلي [البقرة: 260]. 

وقولهم: کٹا آله تم رسو كلمة لعلهم ألهمرها أو تلئرما عن 
النبي گا وحسب» أي : کاف» وهو اسم جامد بمعنى الوصف ليس له فعل» قالوا: 
ومنه اسمه تعالى الحسيب» فهو فعيل بمعنى مفعل. وقیل : الإحساب هو الإكفاء» وقیل : 
هو اسم فعل بمعنى کفی؛ وهو ظاهر القاموس. ورده ابن هشام في توضيحه بأن دخول 
العوامل عليه نحو a:‏ حَسَبَكٌ کہ [الأنفال : 62]ء وقولهم: بحسبك درهمء ينافي 
دعوى كونه اسم فعل أن أسهاء: الا فغال لا تدخل عليها العوامل» وقيل: هو مصدر» 
وهو ظاهر كلام سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى» فيبنى على 
الضم مثل: قبل وبعد» كقولهم: أعطه درهمين فحسبٌ» ويتجدد له معنی حينئذ فيكون 
بمعنى لا غير. وإشناففة: لأ فدہ رتا لأنه في قوة المشتق ولذلك توصف به النكرة» 
وهو ملازم الإفراد والتذكير فلا يثنى ولا يجمع ولا يونت لاله لبجمودة شاه المضدو» آی 
لأنه لما كان اسم فعل فهو كالمصدرء أو لأنه مصدرء وهو شأن المصادرء ومعناها: 
إنهم اكتفوا بالله ناصراً وإن كانوا في قلة وضعف. 

وجملة ون تہ اج معطوفة على #حَسَّبْسَا ال في كلام القائلینء فالواو 
من المحكى لا من الحكاية» وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا 
الاو سرت الف سرت اقم جال 


و ألوَكيلٌ» فعیل بمعنى مفعول» أي: موکول إليه. یقال: وكل حاجته إلى فلان إذا 
رجل وگل بفتحتين» أي: كثير الاعتماد على غيره» فالوكيل هو القائم بشأن من وكُله. 
وهذا القيام بشأن الموگل یختلف باختلاف الأحوال الموگل فيهاء وبذلك الاختلاف 
يختلف معنى الوكيل» فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع : 

سر می سے جر 2 ەر وو ہمہ۔ ہے کے 
كل لَسْتُ يڪم بول [الأنعام: 6ء ومته: اقم یدل الله عَنْهُمَ كوم الْعيَمَة أم 


ص ۶ ور سے ہے 


م د نُ عَم وَڪيدې [النساء: 109]. ومنه الوكيل في الخصومة. وإن كان في شؤون 


الحياة فالوكيل الكاقل رالفائے وة الا تنوذوا ون کے کا 6ه لاسرا 2ا كما 
قال رن مكلك لہ کک کا اندر اذا ولك كان مين اعمات تعالتى : 
الرغعل رر ور رقا ا2ک ری صا مہ ا الوكيل علے الال بولذاك أطلق 
على هذا المعنی أيضاً اسم الكفيل في قوله تعالى: لوف جلث الله ّم كتبلا4. وقد 
حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله تعالى: اوهو عل ڪل كزء وكيلٌ» 
في سورة الأنعام [102]ء فقال: وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقیب على 
الأعمال. وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يعنى 
الناس بحفظها ورقابتها وادخارهاء ولذلك يتقيد ويتعمّم بحسب المقامات. 

وقوله: «تَنتَلبُواْ بيعم يْنَ اللو تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم وقولهم: ٭حسبد 
الله وعم لوكي وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل ف٭لنَنقَلاچء لأن الانقلاب 
يقتضي أنهم خرجوا للقاء العدو الذي بلغ عنهم أنهم جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف 
الشيطان» والتقدير: فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله. 

والباء للملابسة» أي: ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هي ما أخذوه من 
الأموال» والفضل فضل الجهاد. ومعنى فلخ يسم وہہ لم يلاقوا حرباً مع 
EN‏ 

وجملة إت کیک لقن موف أَوَلياء» إما استئناف بياني إن جعلتٌ قوله: 
«ألذِنَ قَلَ لَهُمُ اش بدلا أو صفة كما تقدم» وإما خبر عن الث مَل لَهُمُ اس 
إن جعلتٌ قوله: الي َال لهم ألتّاس» مبتدأء والتقدير: الذين قال لهم الناس إلى 
آخره إنما مقالهم يخوف الشيطان به. ورابط هذه الجملة بالمبتدأء وهو الذي قال لهم 
27 على هذا التقدير» عن اسم الإشارة» واسم الإشارة مبتداً. 

ثم الإشارة بقوله: ذلك إما عائد إلى المقالء فلفظ الشَّيَطنُ» على هذا مبتداً 
ثان» ولفظه مستعمل في معناه الحقيقي» والمعنى: أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة 
الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة لتخويف المسلمين بواسطة 

وإما أن تعود الإشارة إلى لتاس من قوله: قال لهم لتاس لأن الناس مؤول 
بشخصء أعني نعيماً ابن مسعود» فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة» وأطلق عليه 
لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ. 

وقوله: «محوَتُ أَوَليَآء.» تقديره يخوفكم أولياءه» فحذف المفعول الأول لفعل 
لووف بقرينة قوله بعدہ: ثلا امم فن حرف يتعدى إلى مفعولين إذ هو مضاعف 


بی رون آل عمران: 176 وی غرم 


خات المخرذ رغات دى إلى مقعول راخ قصال باضعت معدا إلى مقعر لين من 
باب كسا كما قال تعالى: ©#ويِحَدْرَكم ال تقس [آل عمران: 28]. 


وضمير فلکلا اهم على هذا يعود إلى «وْليَاة.4. وجملة: اون معترضة 
رم سسا ص 2 5 5 
بين جملة: ثلا اوشم وجملة: #إن كتر مُؤْمِنِينَ». 


وقوله: «إإن كم موم شرط مؤخر تقدم دليل جوابه» وهو تذكير وإحماء 
لإيمانهم» وإلا فقد علم أنهم مؤمنون حقا. 
[176] وا مك ألذين سَرِعُونَ ے الكثر إِنَّهُمَ لن يضرو اله سيا بيد 
اله ا مَل لَهُمَ حًا غه ار وَلَهُمَ عَدَاكُ عظۂ @). 
نهي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفرء أي: على أعماله» 
ومعنى « سلرعونَ غ نے يتوغلون فيه ويَعْبجَلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند 
سنوح الفرص» ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس» فعبر عن هذا المعنى بقوله: 
سرود فقيل: ذلك من التضمين» ضمّن يسارعون معنى يقعون» فعدي بفي» وهي 
طريقة الكشاف وشروحه» وعندي أن هذا استعارة تمثيلية: شبه حال حرصهم وجدهم في 
تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمئين وتربضهم الدواثر وانتهازهم القرص :بحال 
الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس بەء فلذلك 
عدي ففي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين» لا طالب الحصول» إذ هو حاصل 
عندھم؛ ولو عدي بإلى لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة. قيل: هؤلاء هم 
المنافقون» وقيل: قوم أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا. 


ہے 2 ° 


وجملة لهم لن يضرأ الله سيا تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الکفر 
بعلة یوقن بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وموقع إن في مثل هذا المقام إفادة التعلیلء 
وإ تغنى غناء فاء السستے) كم تقدم عير مرة. 

ونفى لن بس روا اللہ مراد به نفى أن يعطلوا ما أراده» إذ قد كان الله وعد 
أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوةء وبيّن له أنهم لن يستطيعوا 
إبطال مراد الله تذكيراً له بأنه وعدہ بأنه متم نورہ. 

ووجه الحاجة إلى النهى: هو أن نفس الرسول» وإن بلغت مرتقى الکمال؛ لا 
تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية: من تأثير مظاهر 


و aa EEE OFS‏ لو 


الأسباب» وتوقع حصول المسببات العادية عندهاء كما وقع للرسول ييه يوم بدر وهو في 
العريش» وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ 
الجمهور: يَحْزُنْكَ بفتح الياء وضم الزاي من حَرّنه إذا أدخل عليه الحزنء وقرأه نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من أحزانه. 

وجملة بريد اله #٥‏ استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة» بعد أن بين 
السلامة من كيدهم في الدنياء والمعنی : أن اللہ خذلهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين 
في الکفر لأنه آراد أن لا يكون لهم حظ في الآخرة. والحظ : النصيب من شيء ہے 

[177] إن ألذِنَ اشرو لكف بالایمن لئ رو الله سيا ولم عَدَابُ الہ @£. 


کس م 


تکریر لحملة: تمم لن تصر وا لَه سے [آل عمران: 6 قصد ب4 مع التاکید 
إفادة هذا الخبر استقلالًا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعلیل لتسلیة الرسول» وفي 
وتأكيد لقوله : و نَم لن ن شرا ال سيك المتقدمء كقول لبيد : 
ن نار ساطع 5 اھ ےا 
بعد قوله: 


مع زيادة بیان اشتهارهم هم بمضموں الصلة. 

والاشتر ت اء مستعار للاستبدال کھا تقدم في قوله تعالى : 2-2 لذن اشا الصََلنادَ 
ِالْهَدَئ» في سورة البقرة [16]. 

[178] «إولا سی ألذتَ كُمَروا اا كنل لھم حر لانقیہمَ إا ثتیے كھ 
لیزدادوا امه 0 کی 3 

غطت على ل 2 سب ألذِيتَ فوا 4 سيل الو موتا [آل عمران: 169] 
والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف العساة في حالتين؛ إحداهما: تلوح للناظر حالة ضر 
والأخرى: تلوح حالة خيرء فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى للناظرين. 

ا على قوله: او زنك الزن سرعون نے الک کہ [آل عمران: 
6 إذ نهاه عن أن يكون ذلك موجباً لحزنهء لأنهم لا يضرون الله شيئاًء ثم ألقى إليه 
خبراً لقصد إبلاغه إلى المشركين وإخوانهم المنافقين: أن لا يحسبوا أن بقاءهم نفع لهم 
بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاماًء ليكون أخذهم بعد ذلك أشد. وقرأه الجمهور: طول 


بھی خر آل عمران: 178 ای مرن 


حسم الین كفروأ بياء الغيبة وفاعل الفعل #ألذِنَ كمَرواأ4. وقرأه حمزة وحدہ بتاء 
الطاب 

فالخطاب أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو نهي عن حسبان لم يقع» فالنهي 
للتحذير منه أو عن حسبان هو خاطر خطر للرسول ية غير أنه حسبان تعجبء. لان 
الرسول يعلم أن الإملاء لیس خیراً لھم؛ أو المخاطب الرسول والمقصود غيره» ممن 
يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل لين اشرت ليطن َلك [الزمر: 65]ء 
أو المراد من الخطاب کل مخاطب يصلح لذلك. 


وعلى قراءة الياء التحتية فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم» ويور 
عيشهم بهذا الوعيد» لان المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل. والإملاء: الإمهال في 
الحياة» ال اذ هنا تاخ حياتهم ؛ وعدم استئصالهم في الحرب» حيث فرحوا بالنصر 
يوم أ وبأن قتلی المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلاهم. 


ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم 
وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل كما كان يوم بدرء يقال: أملى لفرسه إذا أرخى 
ہیں في المرعى» وهو مأخوذ من المَلو بالواو وهو سير البعير الشدیدء ثم قالوا: 
5 مليت للبعير والفرس إذا وسّعت له في القيد لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض› 
2 نئے لعل دة الس :وقالوا: امات ا أي : تركته : عاو و الاستعارة. 
5 0 غر وات :قانتعال سر اق لوه لت کیرے مين € [الأعراف : 
3 واستعير التملي اطول ال ع الق ل ا لحر اا : ملك الله حبيبك 


ع 


تمليئة» أي : أطال عمرك معه. 


وقوله: ناما مار لهم خر افج 4 «أن» أخت «إن» المكسورة الهمزة» واما) 
موصولة وليست الزائدة» وقد كتبت في المصحف كلمة واحدة كما تكتب إنما المركبة من 
«إن» أخت (آن) و«ما» الزائدة الكافة» التى هى حرف حصر بمعنى (ما) وفإلا)ء وكان 
لاس :أن" کت گسرتھ رس اا عات يعد کا ال اخ لم کن ارتا شی 
الرسم القديم» على هذا اجتمعت كلمات المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. 

وأنا أرى أنه يجوز أن يكون طأأنَمَا4 من قوله: أا شل َم حب لَاتْفْيِيمَ»# هي 
«أنما» أخت (إنما» المكسورة وأنها مركبة من «أن» و«ما» الكافة الزائدة وأنها طريق من 
طرق القصر عند المحققين» وأن المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم 
في أنه خير لهم لأنهم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في 


ا آل عمران: 179 ا 


أنفسهم اعتقاد أن بقاءهم ما إلا خير لهم لأنهم يحسبون القتل شراً لھمء إذ لا یؤمنون 
بجزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو قصر حقيقي في ظنهم. 

ولهذا يكون رسمهم كلمة أا المفتوحة الهمزة في المصحف جارياً على ما 
يقتضيه اصطلاح الرسم. وفلإأَتًَا نمل لھم حر لَأنْفِيِرةَ» هو بدل اشتمال من أألذِييَ 
كفروأه فیکون سادًا مسد المفعولين» لأن المبدل منه صار كالمتروك» وسلكت طریقة 
الإبدال لما فيه من الإجمال» ثم التفصيل» لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي 
تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن» وهي مدلول المفعول الثاني» فإذا سمع ما 
سد مسد المفعوليق بل ذلك تمكن سن نفسة :فضل؛ تمكن وراد تقريرا. 

وقوله: اما تلع ليه لیزدادواً اما انناف واقع موقع ایل للنهي عن حسبان 
الاملای 000 أ ما هو بحير لأنهم یزدادون في تلك المدة ا 

و اتپ هذه كلمة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة وهي أداة حصرء 
أي : ما نملي لهم إلا لیزدادوا اتا اق فيكون أخذهم به أشد. فهو قصر قلب. 

ومعثاة آنه يملي لهم ويؤخرهم وهم على كفرهم فیزدادوا انا في تلك المدةء 

واللام في © ليزدادُوا ا لام العاقبة كما هي في قوله تعالى: لكو لَهُمْ 
مدا ورت [القصص: 8]ء أي: إنما نملي لهم فيزدادون إثماًء فلما كان ازدياد الاثم 
ناشعاً عن الإملاء» كان كالعلة له» لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو حين أملى لهم 
علم أنهم يزدادون به إثما . فکان 082 من الوثم شديد الشنية بالعلة. 7 علة الاملاء 
أسباب الضلالة وأهله والشياطين والأشياء الضارة. وھی فيال مفروع منها علم 
الكلام» وهي شما استائ الله بعلم الحكمة في شأنه. وتعليل النهي على حسبان الإملاء 
لهم خيرا لانفسهم حاصل »› لان مدارہ على التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من 
الإثم في مدة الإملاء. 

[179] یا کان الہ لِيَدَرَ الْمَوَمنِينَ عل ما اَم عه حي كمي الیک من 
اط رکا 6 لله بصم عل اليب کلک لله کے ون ڈیو من با کایٹرا پا 
KE 0‏ کہ 

0 ون تومنوا وتَقوا کک 1 ک2 4 

استئناف ابتدائي» وهو رجوع إلى بيان ما في مصیبة المسلمين من الهزيمة يوم أحد 
من الحكم النافعة دنيا وأخرى» فهو عَود إلى الغرض المذكور في قوله تعالى: وما 


ہت بھی خر آل عمران: عتای ‏ مرت 


ر مرو سی ہے 


توم التق ألجتعلن ِن اللہ 32س يل ©* آل عمران: 166] بین هنا أن الله 
الحكمة فی مثله تقتضي بقاءه وذلك 3 ضعف المؤمنين عقب هجرنهم وشدة حاجتهم 
إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى ا 7 الانشقا ف ى من أول أيام الهجرة. فلما 
استقر الإيمان في النفوس؛ وقر للمؤمنين الخالصين المقام في أمنء» أراد الله تعالى تنهية 
الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطیب؛ وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر 
المؤمنين في إقبال» ورأوا انتصارهم يوم بدرء فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقھمء بأن 
أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل الله 
عليهم نفاقهم بادیأً للعيان كما قال: 
جزى اش المصائب کل خیم ف بها عدوي من صديقي 
وماصدق ما نتم لچ هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. 
سے 
وحرفا مو عل * الأول والثانيیء فی قوله: عل ما نتم عليه چ للاستعلاء المجازي» 
وهو التمكن من معنى مجرورهاء ويتبين نم الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد فحیٌ*٭ 


1 6 عه 


من قوله: لعل ما جك لدم ای انی حل سے سے 
والطیب. 

ومعنی ہکا کان الہ لیذر لْمَومِنِينَ»* نفي هذا عن أن يكون مراداً لله نفياً مؤكداً بلام 
الجحود» وقد تقدم نظيره 525 قوله تعالی: ما کان لوان ٠ E‏ الكتب» [آل 


عمران: 79] إلخ.. 

فقوله: عل ما نتم عَيّد»» أي: من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق» فالضمیر 
في قوله: انتم عد ھپ ہر کے نے O‏ 

والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من النفاق. ولذلك عبر عنهم بالمؤمنين» وغير 
الأسلوب لأجل ذلك» فلم يقل: ليذركم على ما أنتم عليه تنبيهاً على أن المراد بضمير 
الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين» ولذلك لم يقل على ما هم عليه. 

وقوله: لحي َيب ليت بن لیب غاية للجحود المستفاد من قوله: ئا كا ال 
در المفيد أن هذا الوّذْر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا 7 ے ال 
الوذر ممكنا ¢ د لك اراد e N‏ رج ال TT‏ 
الإعلام بحالة الاستحالة. 


ای مرن آل عمران: 179 ا مرن 


ولحتی استعمال خاص بعد نفى الجحود؛ فمعناها تنهية الاستحالة: ذلك أن 
لح اص عن اش رن اسل E‏ لی اناصا ريد لز الججره 
مناف لحقيقة اسم كان المنفية» فيكون حصوله كالمستحيل» فإذا غيّاه المتكلم بغاية كانت 
تللق« لها فا N‏ المفاقة هه اہ لے فان لاش خی کرت مسا 
سد حول اا جن ما عاق متنا روا اال لال ىر صن الد 
الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالها في معنى مطلق النفي» وقد أهمل التنبيه على 
کہ مات لكا تند رعاصری رع ليا أبن عات قابوة كلها سی عير 
إلى تأوّل النفي بالإثبات» فجعل التقدير: إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز. 
وأخذ هذا التأويل من کلام ابن عطیةء ولا حاجة إليه» على أنه يمكن أن يتأول تأويلا 
أحسن» وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم» ولكن 
فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربي رشيق. 

وین فی قوله: لين ألطَيَبٌ» معناها الفصلء أي: فصل أحد الضدين من 
ااك توف سی آتھ ادن مالك وت انه ضا مقت الس رص قله تعاب 
وواه يَعْلَمُ لِد مِنّ ألْمُصَلِحِ» وقد تقدَّم القول فيه عند قوله تعالى: وال يَعَلمُ 
المد مِنّ الْمْصَلِح4 في سورة البقرة [220]. 

وقيل: الخطاب بضمير ما أنَسَّهَ» للكفارء أي: لا يترك الله المؤمنين جاهلين 
بأحوالكم من النفاق. 

وقرأ الجمهور: 8إيَمِيرَ* ‏ بفتح ياء المضارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدھا ساكنة 
- من ماز يميزء وقرأه حمزة» والكسائي ويعقوب» وخلف بضم ياء المضارعة وفتح الميم 
وياء بعدها مشددة مكسورة من ميّرز مضاعف ماز. 

وقوله: وما کان اللہ لکیہ عطف على قوله: ما کن الہ در يعنى أنه أراد 
أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم» ولم يكن من شأن الله إطلاعكم 8 الغيب» 
فلذلك جعل أسباباً من شأنها أن تستفرّ أعداءكم فيظهروا لكم العداوة فتطّلعوا عليهمء 
وإنما قال: وما كان آله ليطلعكم عل المي لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسساً 
على استفادة المسببات من أسبابهاء والنتائج من مقدماتها. 

وقول سر کک الله Sa‏ 6ھ 6 جوز أله المقدراك على ها أفاده نول 
وما كن آله کم عل اليب حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين» في نفي 
ارس واا کرت ال وا كان الله« اطا عل الب الاجا اظم فاجرسظ 
ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسره الله إليه كقوله: عدم ٴلْعَيبِ فلا يظهرٌ عل ہے 


694 ا مرن آل عَمرآن: 0 مرت 


دا © إلا من بإرضّئ ین سول [الجن: 26ء 27] الآية فيكون كاستثناء من عموم 
12 ويجوز أنه استدراك على ما يفيده وما کان الله لطعم عل آلب من انتفاء 
اطلاع أحد على علم الله تعالى فیکون کاستثناء من مفاد الغيب» أي: إلا الغیب الراجع 
إلى إبلاغ الشريعة» وأما ما عداه فلم يضمن الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم» وقد 
لا يطلعهم» قال تعالی: فلوءَاحَرِیَ من دونه لا تعلمی 20 E‏ له يعَلَمهُم کہ [الأنفال: 60]. 
وقوله: مانا باو وَرُسلِ» إن کان خطاباً للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان 
الخاص؛ وهو التصديق بأنهم لا ينطقون عن الھوی؛ وبأن وعد الله لا يخلف»ء 
فعليهم الطاعة في الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان» لان الحالة المتحدث 
عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين» وموقع «#وإن وميا 
تنا ظاهر على الوجهين» وإن كان قوله: اكيبا خطاباً للكفار من المنافقين 
بنا على أن الخطاب في قوله: ظعَكَ ما أَنْمَ کے وقوله: يطل عَل اليب 
للكفار فالأمر بالإيمان ظاهرء ومناسبة تفريعه عما تقدم انتهاز فرص الدعوة حيثما 


يف 


ع 
تاتت. 


سے ل میں ةے sl‏ وو ت 7 وہ س و ےج وے 
[180] طلا سین س ألذِنَ يلون یما ءاتلهم الله من e‏ هو 
ے 0 هه 4 ۳۲ او 7 
7ئ ل سيطوفونَ ما ا ت و E‏ وله مارات السمواك 77ھ" لہ يما 


ہے ا ےہ کے OE‏ 


عطف على «ولا كسب ألذِنَ كَمروا٭ء لأن الظاهر أن هذا أنزل في شأن أحوال 
المنافقين» فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» كما حكى الله عنهم في سورة 
النساء 371] بقوله: #الذِينَ يلوت وام لتاس بالل وکانوا يقولون: لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضواء وغير ذلك» ولا يجوز بحال أن يكون نازلا في 
شأن بعض من المسلمين لأن المسلمين يومئذ مبرأون من هذا الفعل ومن هذا الحسبان» 
ولذلك قال معظم المفسرين: إن الآية نزلت في منع الزكاة» أي: فيمن منعوا الزكاةء 
وهل يمنعها يومئذ إلا منافق. ولعل مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة 
في سبيل الله في غزوة أحد. ومعنى حسبانه خيراً أنهم حسبوا أن قد استَبّقوا مالهم 
وتنصّلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم. 

أما شمولها لمنع الزكاة» فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول 
الود لا لل فدلا قحری الات 

وقرأ الجمهور: ولا يس ألذِنَ سلون بياء الغيبة» وقرأه حمزة بتاء الخطاب 


یلین آل عمران: لات منرت سے 


كما تقدم في نظيره. وقرأ الجمهور: #حَسِبَنَ4 بكسر السين» وقرأه ابن عامر» وحمزة» 
وعاصم بفتح السين. 

وقوله: هو با لهم قال الزمخشري ه4 ضمير فصلء وقد يُبنى كلامه على 
أن ضمير الفصل لا يختص بالوقوع مع الأفعال التي تطلب اسماً وخبراًء ونقل الطيبي 
عن الزجاج أنه قال: زعم سيبويه أنه إنما يكون فصلا مع المبتدأ والخبرء يعني فلا يصح 
أن يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى أبو البقاء فيه وجهين: أحدهما أن يكون (هو) 
ضميراً واقعاً موقع المفعول الأول على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب» 
ولعل الذي حسّنة أن المعاذ غير تذكور فلا هدق اله تضم النضصت» جلاف ضسر 
الرفع لآأنه كالعمدة ة في لدم وعلى ئل تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من 
0-6 > مثل اعلا مت ہت 3 ومثل قوله : 
7 يپے EE‏ سی اال وخالف والسّفيه إلى خلاف 

ثم إذا كان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصاراً لدلالة ضمير 
الفصل عليهء فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المضاف إليه محلهء أي: لا 
تحسبن الذين يبخلون خيراًء وعلى قراءة التحتية: ولا يحسبن الذين يبخلون بُخلهم 
ا 

و«البخل) بضم الباء وسكون الخاء» ويقال: بحل بفتحهماء وفعله في لغة آهل 
الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع. وبقية العرب تجعله بكسر العين في 
الماضي وفتحها في المضارع» وبلغة غير آهل الحجاز جاء القرآن لخفة الكسرة والفتحة؛ 
ولذا لم يقرأ إلا بها. وهو ضد الجودء فهو الانقباض عن إعطاء المال بدون عوض؛ هذا 
حقيقته ء پت ہے a‏ بی مم رر مير جلي 
إلا معان وقد ورد في أثر عن النبي ية : «البخيل الذي أذكّر عنده فلا يصلي علي . 
ويقولون: بخلت العين بالدموع؛ ويرادف البخل الشح؛ كما يرادف الجود السخاء 


والسماح. 
وقوله : بل ہو سر ل تأكيد لنفي كونه خیراء كقول امرئ القيس : 
7 : بمب فيض فنا ہے ۱ 
وهذا كثير في كلام العرب؛ على أن في هذا المقام إفادة نفي توهم الواسطة بین 
الخير والشر. 


وجملة «#سَيِطوَفُوَنَ» واقعة موقع العلة لقوله: بل هو سر لهم»4. 
ع 


EEE BEK 


ويطوقون يحتمل أنه مشتق من الطاقةء وهي تحمل ما فوق القدرة» أي: سيحملون 
ما بخلوا به» أي: يكون عليهم وزراً يوم القیامةء والأظهر أنه مشتق من القّلوق؛ وهو ما 
يلبس تحت الرقبة فوق الصدرء أي: تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملهاء 
وهذا كقوله تپ : «من اغتصبِ گرا ۷ أرض طوٌّقه من سبع أرضين يوم القيامة». 
والعرب يقولون في أمثالهم : اد أي : : الفعلة الذميمة ‏ طوق الحمامة. وعلى كلا 
الاحتمالين فالمعنى أنهم يشهّرون بهذه المذمة بين أهل المحشرء ويلزمون عقاب ذلك. 

وقوله: إو ميث ا لسوت وَالْأَرْضٍ» تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم: بأن المال 
مال اللہ وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله» والمتصرف في ذلك كله هو الله» فهو 
يرث السماوات والأرض؛ أي: يستمر ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم المنتفعين 
ببعض ذلك» وهو يملك ما في ضمنهما تبعاً لهماء وهو عليم بما يعمل الناس من بخل 
وصدقةء فالآية موعظة ووعيد ووعد لأن المقصود د لازم قوله : اکر . 

[182181] قد ممع ال قول ألذت قالوا إِنَّ الہ بر وحن أغْنياء 
تک ما کالوا لهم الأنيكة پکٹر حى وقول دوفو عَدَابت الْحَرِبقٌ © وله 

دمت يريك وَأ الہ لیس بظكر ليد ©4 . 

امتتتاق ا قد سم کے ا ترك الا الوا إن اد كف فظن 2" لا سا 
ذكر البخل لأنهم قالوه فی معرض دفع الترغیب في الصدقات٠‏ والذين قالوا ذلك هم 
اليهود» كما هو صريح آخر الآية في قوله: «اوَمَمَلَهُمْ الأنيكة بِعَيْر حَي ۹ء وقائل ذلك : 
فيل هو ححيَّنُ بن أخطب اليهودي» حبر اليهود» لما سمع قوله تعالى: لمن کا ألزه 
يقرض الله وما حَسَنَا [البقرة: 245] فقال حيي: إنما یستقرض الفقير الغنىّ» وقيل: قاله 
فنحاص بن عازوراء لأبى بكر الصديق بسبب أن رسول الله كَل أرسل أبا بكر إلى يهود 
فینقاع يدعوهم› فأتى بیت المدراس فوجد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص 
حبرهم» فدعاهم أبو بكرء فقال قنحاص: ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقير ولو 
كان غنياً لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» فغضب أبو بكر ولطم فنحاص وهم 
بقتله» فنزلت الآية. وشاع قولهما في اليهود. 

وقوله: لد مم الد تهديد» وهو يؤذن بأن هذا القول جراءة عظيمة» وإن كان 
القصد منها التعريض ببطلان كلام القرآنء لأنهم أتوا بهاته العبارة بدون محاشاة» ولان 
الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفرء ولذلك قال تعالى: لد سح 
المستعمل في لازم معناه» وهو التهديد على كلام فاحش» إذ قد علم أهل الآدیان أن الله 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك» بل 


نو .باس سس سمس O‏ 


لازمه وهو مقتضى قوله: سكب ما قالوأ. والمراد بالكتابة إما كتابته فى صحائف 
أثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب في صحائف الحسنات؛ وهذا ھ0 وجود 
علامة الاستقبال يؤذن بأن الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم 
الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لهم ويجازون عنه فتكون الكتابة كناية عن المحاسبة. 
فعلى الأول يكون وعيداً» وعلى الثاني يكون تهديداً. 

وقرأ الجمهور: لسَتَكَتْبْ ما قالوا تلهم بنون العظمة من ##سَتَكْتَبٌ» وبنصب 
اللام من «قتلهم) على أنه مفعول «نكتب» #8أوَنَقُولُ4 بنون. وقرأه حمزة: #سيُكتب* بياء 
الغائب مضمومة وفتح المثناة الفوقية پا للا سے لآن فاعل الكتابة معلوم وهو الله 
تعالى» وبرفع اللام من (فتلهم) على أنه نائب الفاعل. #ويقول* بياء الغائب» والضمير 

عائد إلى اسم الجلالة في قوله : إن لله 4 . 

وعطف قوله: وهم الأنيكة پکٹر حي زيادة في مذمّتهم بذكر مساوي 
اُسلافھمء لان الذین قتلوا مرن هم غير الذين قالوا: ل الله مي من أَعْنِية» بل 
هم من أسلافهم. فذكر هنا ليدل على أن هذه شنشنة قديمة فيهم» وهي الاجتراء 
على الله ورسله» واتحاد الضمائر مع اختلاف المعاد طريقة عربية في المحامد والمذام 
التي تناط بالقبائل. قال وع فی خطبته بعد يوم دير الجماجم يخاطب أهل العراق: 
ألستم أصحابي بالأهواز حين أضمرتم الشر واستبطنتم الكفر إلى أن قال: ثم يوم الزاوية 
وما يوم الزاوية.. إلخء مع أن فيهم من مات ومن طرأ بعد. 

وقوله: وقول دُوَقُوا عذاب الْحَرِيقٌ» غطف أثر الكتب على الكتب» أي: 


3 A 


سيجازون عن ذلك بدوںن صفح؛ کو نقول دوفو کہ وهو مر الله أن يدخلوا النار. 


فعلاقته الإطلاق» ونكتته أن الذوق في العرف يستتبع تكرر ذلك الإحساس لان الذوق 
يتبعه الأكل» وبهذا الاعتبار يصح أن يكون ذوقوا استعارة. 

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشر» وورد في 
القرآن كثيراً. 

والإشارة في قوله: ذلك یعا دمت ایر یک 14 للعذاب الْمتاغذ يومئذ. وفيه تهويل 
للعذاب. والباء للسببية على أن هذا العذاب لعظم هوله مما يتساءل عن سببه. وعطف 
قوله: وات أله ليس بِظَلّم سيد على مجرور الباءء ليكون لهذا العذاب سببان: ما 


م 


قدّمته أيديهم › وعدل الله تعالی › فما قدمت أيديهم أوجب حصول العذاب؛ وعدل الله 


اجن ها اا ارہ ا سے افده سن کر أن قن کا قراط 


کا م وس ہہ یو عر کی یت ےی وہ سے 

[183ء 184] #الزبت قالواً إن الله عهد ایتا ألا نؤیرے لرسولِ حى 

رن 6 .ع سب سے "IT‏ 1 2> ہے یا 7 کے ہے سے 20 ۰ 2 > کہ 
تنا بقربان تأكنه المَاد تسن كن کے رن اا و لی 


ll 
ےہر‎ 


فتَلْتمَوهُم إن تم صدِفین 99ا فان 0 9 كر رَسَل من فلك جو 
لت لبر والكتب الْمَيير 4)©9. 

أبدل لے لب قَالواً إِنَّ آله عهمد»ه من «ألزت قالوا إِنَّ الہ مَقِرٌ» [آل عمران: 
1 لذكر قولة أخرى شنيعة منھمء وهي كذبهم على الله في أنه عهد إليهم على ألسنة 
أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربانء أي: حتى يذبح قرباناً فتأكله نار تنزل 
من السماءء فتلك علامة القبول» وقد كان هذا حصل في زمن موسى 2592 حين ذبح 
أول قربان على النحو الذي شرعه الله لبني إسرائيل فخرجت نار من عند الرب فأحرقته. 
كما فى سفر اللاويين. إلا أنه معجزة لا تطّرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود لأن 
رس ات الرسل تجىء على ما يناسب تصديق الأمة. وفى الحدیث : اما من الأنبياء نبى 
إلا أوتى من الآباث ما مثله آمن عليه البشرء وإنما کان الذي أوتيت وحياً أوحى الله 
إليء ا أن أكون أكثرهم تابعاً یوم القیامة)ء فقال الله تعالی: 0 € جاک 0 
من ل باکت وبالذه لر کل تاشر 

وهذا الضرب سو الجدل سی على التسليية آي إا سلا ذلك فايس شاع 
من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة» فإنكم قد كذبتم الرسل الذين جاؤوكم بها 
وقتلتموهم» ولا يخفى أن التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني إسرائيل 
قتلوا أنبياءَة منهم بعد أن آمنوا بهم» مثل زكريا ويحيى وأشعياء وأرمياء» فالإيمان بهم أول 
الأمر يستلزم أنهم جاؤوا بالقربان تأكله النار على قولهم» وقتلهم آخراً يستلزم أن عدم 
الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» فلا 
عجب أن يأتي حَلَمَهم بمثل ما أتى به سلفهم. 

وقوله: إن كسد صَلقِينَ4 ظهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب 
فعا ديو اط 

وإنما قال: «وَبالذِ> ند4 عُدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلًا عليهم في نسبة 
ذلك لهمء ونظيره قوله تعالى: وال لف مالا ووا إلى قوله: هاوترثھ ما يمول 
[مریم: 77ء 80]ء أي: نرث ماله وولده. 
ثم سلّى نبيه كل بقوله: ہلان حَدَبْوْكَ مَقَدَ کُب رُسُلٌ ین َك والمذكور بعد الفاء 


6899 2 9 العمران:‎ A 


دليل الجواب لأنه علته» والتقدير: فإن كذبوك فلا عجبء أو فلا تحزن لأن هذه سنّة 
قديمة في الأمم مع الرسل مثلك» وليس ذلك لنقص فيما جئت به. والبيئنات: الدلائل على 
الصدق» والزبر جمع زبور وهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول٠‏ أي: مزبور بمعنی 
مخطوط. وقد قيل: إنه مأخوذ من رَبّر إذا زجر أو حبس» لأن الكتاب يقصد للحكم. وأريد 
بالزئر كتبالانياء:والوسل» هما يتضمن مواعظ وتذكيرا مقن كات ارذ وا لافج 

والمراد بالكتاب المنير: إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل التوراة 
واللانجیل؛ وإن كان للعهد فهو التوراة. ووصفه پالمتر وجاز بمعنى المبين للحق كقوله : 
«إنًا ألا لیس فا هذى وود [المائدة: 44]ء والعطف منظور فيه إلى التوزيع» 
فبعض الرسل جاء بالزبر» وبعضهم بالكتاب المنير» وكلهم جاء بالبينات. 

وقرأ الجمهور #ولرَبرٍ بعطف الزبر بدون إعادة باء الجر. 

وقرأه ا عامر: #وبالزير» بإعادة باء الجر بعد واو العطف ؛ وكذلك هو مرسوم 
في المصحف الشامي. 

وقرأ الجمهور: #والكتبي# بدون إعادة باء الجرء وقرأه هشام عن ابن عامر 
#وبالكتاب* بإعادة باء الجر» وهذا انفد به هشام . وقد قیل : إنه کب كذلك فی بعض 
مصاحف الشام العتيقة» وليست في المصحف الإمام. ويوشك أن تكون هذه الرواية 
لهشام عن ابن عامر شاذة في هذه الآية» وأن المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في 
قوله: #وبالكتاب# كانت مملاة من حفاظ هذه الرواية الشاذة. 


بے سے سس ےھ ره زو ےج 
ذايقة 


[185] و 5 :7 ء هک و کی الع کت 
من عَن الكار وَأَدسْلَ الجَکكة فَكد مار ما أَلْحيَوةٌ الدُیا إلا مع الخروز © 4. 

هذه الآية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام» وهو تسلية المؤمنین على ما 
أصابهم يوم 56 وتفنيد المنافقين فی مزاعمهم أن الناس لو استشاروهم في القتال 
لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكواء فبعد أن بين لهم ما يدفع توهمهم أن الانهزام كان 
خذلاناً من الله وتعجبهم منه كيف يلحق قوماً خرجوا لنصر الدين وأن لا سبب للهزيمة 
بقوله: 8إِنَّمَا ) اَم اشن [آل عمران: 155] ثم بين لهم أن في تلك الرزية فوائد 
بقول الله تعالى: لكيل روأ عل ما فَاتَكُمٌَ» [آل عمران: 153]ء وقوله: 
ولِيْعَلمَ َلْموّمِنِنَ یہ [آل عمران: 166]» ثم أمرهم بالتسليم لله في كل حال فقال: چوا 
یں یو لتق َلْجَمَعَانِ يَإِذْنِ اس [آل عمران: 166] وقال: ینا لذن 0 اک 


كالِذِينَ كفرواً وقالوا لإخُونهمّ» [آل عمران: 156] الآية. وبين لهم أن قتلى المؤمنین الذين 


حزنوا لهم إنما هم أحیاءء وأن المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم لا يضيع الله أجرهم ولا 
فضل ثباتهم» وبيّن لهم أن سلامة الکفار لا ينبغي أن تحزن المؤمنين ولا أن تسر 
الكافرين» وأبطل في خلال ذلك مقال المنافقين بقوله: كل لو گن ف بويك لبد لذبن 
كيب ڪهم َلقَتَل إل مصَاجِعِهمَ» [آل عمران: 154]ء وبقوله: #أألذِينَ فالا لونم وقعدوا 
[آل عمران: 168] إلى قوله: اقل فَادَرءا عن أشركم الْمَوْتَ إن کے صَددِقِينٌ» [آل 
عمران: 168] ختم ذلك كله بما هو جامع للغرضين في قوله تعالى: اک فیں داق 


ج 


N اعد و لات اس2‎ CARER 
استشهد من خيرة المؤمنين» يعني أن الموت لما كان غاية کل حي فلو لم يموتوا اليوم‎ 
لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت قتلاكم في سبيل اللهء ولا يفتنكم المنافقون بذلك»‎ 

نے“ 1 ے ‏ ہے ب وم > نے م یت 5 5 
ويكون قوله بعده: اونما توہوے أجوركم يوم الِقتة٭ قصر قلب لتنزيل المؤمنين 
فيما أصابهم من الحزن على قتلاهم وعلى هزيمتهم» منزلة من لا يترقب من عمله إلا 
منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة» مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة» ولذلك قال: 

ہے کے وم > أ ۰ 75 5 7 1 5 1 

نورت َء أي : تكمل لكم» وفيه تعریض بأنهم قد حصلت لهم أجور عظيمة 
في الدنيا على تأييدهم للدين: منها النصر يوم بدر ومنها كف أيدي المشركين عنهم في 
أيام مقامهم بمكة إلى أن تمكنوا من الهجرة. 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت» وقد تقدم بيان استعماله عند قوله آنفاً : 

تقول ذُوَفُوأْ عَدَابت ألْحَرِيقٌّ» [آل عمران: 181] وشاع إطلاقه على حصول الموت: 

قال تعالى: لا یڈوثوے فيها المڑےے٭ [الدخان: 56]ء ويقال: ذاق طعم الموت. 

والتوفية: إعطاء الشيء وافياً. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليمء 
والأجور: جمع الأجر بمعنى الثواب» ووجه جمعه مراعاة أنواع الأعمال. ويوم القيامة 
يوم الحشر سمي بذلك لأنه يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى نهوض الحياة. 

٠ 85‏ 5 چ رح .سس ٠‏ لہ ہے 3 يہ > < ص 

1 والفاء في قوله : فمن بح کہ للتفريع على مل نوفوتے اجو رڪم کہ ومعرى ون ہہ 
أبعد. وحقيقة فعل رچ أنها جذتب بسرعة؛ وھو مضاعف رَحََه عن المکان اد جذبه 

وإنما جمع بين ْح عَنِ ألكار وَأَدَخِلَ الك مع أن في الثاني غنيمة عن 
الأول للدلالة على أن وغول الحنة يتل على تعستین عظمتية : النجاة فق اتا 
ونعيم الجنة. 

ومعنی ققد قار کہ نالك مبتغاه من الخير لآن ترتب الفوز على دخول الجنة 
والزحزحة عن النار معلوم فلا فائدة في ذكر الشرط إلا لهذا. والعرب تعتمد في هذا على 


ای میں آل عمران: AAR ٥‏ 622 


ھا تھ گر العو لضف مات ات نحو قول القائل: من عرفني فقد 
عرفني ؛ وقد يكون عينه بزيادة قيدء نحو قوله تعالی : ودا مروا باللتو مروا سرت 
[الفرقان: 12]ء وقد يكون معنى بلوغ أقصى غايات نوع الجواب والشرط كما في هذه 
الآية وقوله: رسا إِنَكَ من تخل انار خَقَدَ ) ند [آل عمران: 192] على أحد وجھین؛ 
وقول العرب: من أدرك مرعى الصَّمَّان فقد أدرك. . وجميع ما قرر في الجواب يأتي مثله 
في الصفة ونحوها كقوله: «وريتا لاء ألزين أعَویتا عْوسنَهُمَ كما وتاه [القصص : 63]. 
[186] لباوت ے اموڪ شڪ اليك انتج يون و ات او ک2 


ہے کے ہر ه 


ين يڪم وين الب انا أن ف گی ئن کشا وکیا 5 کیک 
مِنّ زو امور {O‏ 

استئناف لإيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار الرسل من البلوى. 
وتنبيه لهم على أنهم إن كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحق» وأكد 
الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاءء إذ نون التوكيد الشديدة 
أقوى في الدلالة على التوكيد من الخفيفة. 

فأصل «النُبكوركت4 لتُبلووئن» فلما توالى ثلاث نونات ثقل في النطق فحذفت نون 
الرفع فالتقى ساكنان: واو الرفع ونون التوکید الشديدة» فحذفت واو الرفع لأنها ليست أصلًا 
في الكلمة فصار لتَبِلّوُن. وكذلك القول في تصريف قوله تعالى : ولمع( وفي توكيده. 

والابتلاء: الاختبارء ويراد به هنا لازمة وهو المصيبة» لأن فى المصائب اختباراً 
لمقدار الثبات. والابتلاء في الأموال هو نفقات الجھادء وتلاشي انول التي تركوها 
بمكة» والابتلاء في الأنفس هو القتل والجراح. وجمع مع ذلك سماع المكروه من أهل 
الكتاب والمشركين في يوم أحد وبعدہ. 

والأذى هو الضر بالقول كقوله تعالى : لن بضروكم إلا أذ [آل عمران: 111] 
كما تقدم آنفاًء ولذلك وصفه هنا بالكثير» أي: الخارج عن الحد الذي تحتمله النفوس 
غالباً» وكل ذلك مما يفضي إلى الفشل» فأمرهم الله بالصبر على ذلك حتى يحصل لهم 
النصرء وأمرهم بالتقوى. أي: الدوام على أمور الإيمان والإقبال على بثه وتأييده» فأما 
الصبر على الابتلاء فى الأموال والأنفس فيشمل الجهادء وأما الصبر على الأذى ففى 
وقتي الحرب والسلم» فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه أمرهم بالصبر 
على أذى الكفار حتى تكون منسوخة بآيات السيف. لأن الظاهر أن الآية نزلت بعد وقعة 
أحدء وهي بعد الأمر بالقتال. قاله القفال. 


وقوله: هن ذلك الإشارة إلى ما تقدم من الصبر والتقوى بتأويل: فإن 
المذكور. ولإکرٌو الأمور4 من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأمور العزمء 
ووصف الأمور وهو جمع Ca‏ وهو مفردء لأن أصل حر أنه مصدر فيلزم لفظه حالة 
واحدة» وهو هنا مصدر بمعنى المفعول». أي: من الأمور المعزوم عليها. والعزم إمضاء 
الرأي وعدم التردد بعد تبيين السداد. قال تعالى: إوَسَاوِرْهُمَ نے الس ذا عَرْْتَ موک عل 
أ [آل عمران: 159]» والمراد هنا العزم في الخيرات» قال تعالى: صر کا صر 


و مره د م <> گے 


ولا ال ررقت آلرسل کہ [الأحقاف: 35] وقال: ٭وَلم کسام عم [طه: 115]. 
5 5 7ب 2 مم جھ ص ے‫ 
ووقع قوله لقن ذلك من عرو الْأَمُورٍ» دليلا على جواب الشرط» والتقدير: وإن 
۹ ع ص ہے ۔ 5 0 .ء كما 
تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم فان ذلك ین عرو الأمور». 
[187] واد أَحَدَ أله میق ألذِنَ اوو الکتب ليه للتایں ولا كمون 


ر مو ور رد ہر ے کا ہے ص ہو یو ےط چے 
فنبذوه وراء ظهورهة واش روا پو ممنا قليلا فس ما شروک 2ا ک. 


معطوف على قوله: تى مِنّ آلذیںَ أوثوا الكتب ین نيكم [آل عمران: 
6] فإن تكذيب الرسول من أكبر الأذى للمسلمين. وإن الطعن في كلامه وأحكام 
شريعته من ذلك كقولهم: إن آله مَقِدٌ وَس اعيا [آل عمران: 184]ء والقول في معنى 
أخذ الله تقدم في قوله : ولد قلا لِلْمَكِكةَ اسجدوا لَآدم» [البقرة: 34] ونحوه. 

والب أب لكب هم اليهودء وهذا الميثاق أخذ على سلفهم من عهد رسولهم 
وأنبيائهم» وكان فيه ما يدل على عمومه لعلماء أمتهم في سائر أجيالهم إلى أن يجيء 
رسول. 

وجملة ية لاس بيان الميثاق» فهي حكاية اليمين حين اقترحت عليهم» 
ولذلك جاءت بصيغة خطابهم بالمحلوف عليه كما قرأ بذلك الجمهورء وقرأه ابن كثيرء 
وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #ليبيننه# بياء الغيبة على طريقة الحكاية بالمعنیء 
حيث كان المأخوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقد الإخبار عنهم. وللعرب في مثل هذه 
الحكايات وجوه: باعتبار كلام الحاكي» وكلام المحكي عنه» فقد يكون فيه وجهان 
كالمحكي بالقول في نحو: أقسم زيد لا يفعل كذاء وأقسم لا أفعل كذاء وقد يكون فيه 
ثلاثة أوجه كما فى قوله تعالى: #قالوأ تَمَاسَمُوأ باه كله وَأَمَلَكُ» [النمل: 49] قرئ 
بالنون والتاء الفوقية والياء التحتية لنبيتئّه لتبيتئّه لله » إذا جعل «تماسَمُوأ4 فعلًا ماضیاء 
فإذا جعل أمراً جاز وجهان في «لنبيتنه» النون والتاء الفوقية. والقول في تصريف وإعراب 
يہ كالقول في ررك المتقدم قريباً. 


ا آل عمران : 187 DAE‏ 

وقد أخذ عليهم الميثاق بأمرين: هما بيان الكتاب» أي: عدم إجمال معانيه أو 
تحريف تأويله» وعدم کتمانه» أي: إخفاء شيء منه. فقوله: ولا تمو عطف على 
ليت لاس ولم يقرن بنون التوكيد لأنها لا تقارن الفعل المنفي لتنافي مقتضاهما. 

وقوله: #مَنَبَدُوه» عُطف بالفاء الدالة على التعقيب للإشارة إلى مسارعتهم إلى 
ذلك» والذين نبذوه هم علماء اليهود في عصورهم الأخيرة القريبة من عهد الرسالة 
المحمدية» فالتعقيب الذي بين أخذ الميثاق عليهم وبين نبذهم إياه منظور فيه إلى 
مبادرتهم بالنبذ عقب الوقت الذي تحقق فيه أثر أخذ الميثاق» وهو وقت تأهل كل واحد 
من علمائهم لتبيين الكتاب وإعلانه» فهو إذا أنس من نفسه المقدرة على فهم الكتاب 
والتصرف في معانيه بادر باتخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل والتحريف والكتمان. 

ويجوز أن تكون الفاء مستعملة في لازم التعقيب» وهو شدة المسارعة لذلك عند 
اقتضاء الحال والاهتمام به وصرف الفكرة فيه. ويجوز أن يكون التعقيب بحسب الحوادث 
التي أساؤوا فيها التأويل واشتروا بها الثمن القليل» لأن الميثاق لما كان عامًا كانت كل 
جزئیة مأخوذاً عليها الميثاق» فالجزئية التي لم يعملوا فيها بالميثاق يكون فيها تعقيب 
ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 

والنبذ: الطرح والالقاء» وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيهاً للعهد بالشيء 
المنبوذ في عدم الانتفاع به. 

ووراء الظهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال» لان شأن الشيء المهتم به المتنافس 
فيه أن يجعل تصب العين ويُحرس ويشاهدء وقال تعالى: فلفَالك بِعَيْنِنًا» [الطور: 48]. 
وشأن الشيء المرغوب عنه أن يستدبّر ولا يلتفت إليه» وفي هذا التمثيل ترشيح لاستعارة 
النبذ لإخلاف العهد. 

والضميران: المنصوب والمجرور» يجوز عَودھما إلى الميثاق» أي: استخفوا 
بعهد الله وعرّضوه بثمن قليل» وذلك يتضمن أنهم أهملوا ما واثقوا عليه من تبيين الكتاب 
وعدم كتمانه» ويجوز عَودھما إلى الكتاب» أي: أهملوا الكتاب ولم يعتنوا به» والمراد 
إهمال أحكامه وتعويض إقامتها بنفع قليل» وذلك يدل على نوعي الإهمال» وهما إهمال 
آياته وإهمال معانيه. 

والاشتراء هنا مجاز في المبادلة والثمن القليل» وهو ما يأخذونه من الرّششى 
والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على تأييد المظالم والمفاسد 
بالتأويلات الباطلة» وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدي الجبابرة والظلمة بما يطلق 
أيديهم في ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة» وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير 


المنكر. وهذه الآية وإن كانت في أهل الکتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل 
صنيعهم من المسلمین وا الحكم والعلة فيه. 


4 0 ر ا س ص جح ے ر ٥‏ ھی 


[188] لا بی الین يفرح يما آوا ويون أن تحمدوا ا لم بمعلواً 95 
ا ات وَلَهُم اگ ال ہا ھا . 

تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدث عنهم ببيان حالة خُلّقهم بعد أن بین اختلال 
ہریت الدين» وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الکتاب؛ فلذلك عبر 

عنهم بالموصول للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لا يقف 
عند حك الانكسار لما فعل أ تطلب انسر على متته یل برتقي فترقب تنا الناس على 
سوء صنعه» ويتطلب المحمدة عليه. وقيل : نزلت في المنافقین ء والخطاب لکل من یصلح 
له الخطاب» والموصول هنا بمعنى المعرف بلام العهد لأنه أريد به قوم معينون من اليهود 
أو المنافقين» فمعنى 8يِفْرَحونَ يما وا ٭ أنهم يفرحون ہما فعلوا مما تقدم ذكره» وهو نبذ 
الکتاب والاشتراء به ثمناً قليللاء وإنما فرحهم بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا. 


> سے ظز 0 ےہ 
ومعنى: ه٭لَ َبُوںَ أن يحْمَدُواْ یا لم يفعلوأ4 أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظة 
الشريعة وحرّاسها والعالمون بتأويلهاء وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر معنى الآية. وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس أنهم أتوا إضلال أتباعهم عن اللایمان بمحمد انا وأحبوا 


الحمد بأنهم علماء بکتب الدين. 


وفي البخاريء عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت في المنافقين» كانوا يتخلّفون 
عن الغزو ويعتذرون بالمعاذيرء فيقبل منهم النبي يي ويحبون أن يحمدوا بأن لهم نية 
المجاهدين» وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. وفي البخاري : أن مروان بن الحكم 
قال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب 
أن يحمد بما لم يفعل ب لنعذينَ أجمعونء قال ابن عباس: «وما لكم ولھذہ؛ إنما 
دعا رسول الله يي يهودء فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأرَوٌه أنهم قد 0 إليه 
بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من کتمانھم)ء ثم قرأ ابن واد أَحَدَ آله ميق ألذِيَ 
آروا ألكتنبَ» [آل عمران: 187] حتى قوله: الا كسب أَلدِنَ شرح بکا ا آل 
عمران: 188] الآية. 


3l 


والمفازة: مكان الفوز. وهو المكان الذي من يحله يفوز بالسلامة من العدو؛ 
سميّت البيداء الواسعة مفازة لأن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعداته وطلبة الوتر عنده» 


شی ا آل عمران: 189 194 ما میں 


أواضع البیتِ في صمّاءمُظلمة لقن اك لا مسوم یوا الس لق 
لاقم الاس ضيع] جين ن ها مين السعالم تدعين آم از 

ولما كانت المفازة مجملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بین ذلك بقوله: من 
لداب ٭. وحرف ممن معناه البدلية» مثل قوله تعالی: الا سن ولا نے من جوع ©4 
[الغاشية: 7]ء أو بمعنى عن بتضمين مفازة معنی منجاة. 

وقرأ نافع. وابن کثیر؛ وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر: هلا كسب اَليْنَ 
شحو بالياء التحتیة على الغيبة» وقرأه الباقون بتاء الخطاب. 

أما سين تحسبن فقرأها بالکسر نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو. والكسائي». وأبو 
جعفرء ويعقوب. وقرأها ‏ بالفتح - الباقون. 

وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع إذ حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول 
لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول بوفلا سن یچ والتقدیر : 5 يحسبن الذين يمرحون إلخ 
أنفسّهم. وأعيد فعل الحسبان في قوله: «إقلا حَحْسبَنم» مسنداً إلى المخاطب على طريقة 
الاعتراض بالفاء وأتى بعده بالمفعول الثانى: وهو #8بِمَمَارَةَ مِّنَ الْعَذَاب٭ فتنازعه كلا 
الفعلين. وعلى قراءة الجمهور فلا تَحْسبَنّ ألذِنَ يَمَرَحونَ4 بتاء الخطاب يكون خطاباً لغير 
معين ليعم كل مخاظبء ويكون قوله: قلا خَحْسبَئَم4 اعتراضاً بالفاء أيضاً والخطاب 
بای نا مع ما فی حلذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول» وهو محل الفاكدة» من 
تشويق السامع إلى سماع المنهي عن حسبانه. 

وقرأ الجمهور فلا حَحَسبَئُم: بفتح الباء الموحدة على أن الفعل لخطاب الواحد؛ 
وقرأہ ابن کئیں وأبو عمرو؛ ويعقوب بضم الباء الموحدة على أنه لخطاب الجمع؛ 
وحيث أنهما قرءا أوله بياء الغيبة فضم الباء يجعل فاعل يحسبنٌ ومفعوله متحدین ؛ ای 
لا يحسبون أنفسھمء واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من خصائص أفعال الظن 
كما هنا وألحقت بها فعا قلیلة وهى . وجل وعدم وفقّد. 

وأما سين #حَحَسبَتَتم» فالقراءات مماثلة لما فى سين يَحْسِبَنٌ. 

7 27 ات و می سے ھی عن کک رص رس ے ۔ 

[189] «وَيهِ ملك السَّموتٍ والارض وال ع کل کے تیر (©)4. 

تذييل بوعيد يدل على أن الله لا يخفى عليه ما يكتمون من خلائقهم. 

 190[‏ 194] إت ف كلق السَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل وَالہار لت 


۔ رھ 


7 سے کے کم سس ھر ہر و ہے> مر ” يږ‎ ay 7 جھے ° 7 7 مو‎ ئ٦‎ E 
لاؤلے ۔الالبپ لذبن یذکروں الله قینما وفعودا وعل جِنويهمٌ يَتَنَْكَرْنَ نے خَلق‎ 


6 هيا 


ان مرن آل عمران: 190۔194 ای مر 


موہ 


و ولا 5-5 کا کات متا گا کم فيا" عدار 


8 
لا 
اح 


ور کہ میں ا سی ری رھ ھی و خی N‏ 

میس راعة ہے 7 مرو ۔ ےم عو کہ عر اي ۰ 3ئ 

سادے اليم . أن ا 7 فعامنا ر تا فاعفر لنا CFE‏ 2 عنا محَاتنا 
لا 


ونون 1 تار @ رکا ایتا ما رگا على مشي لا ز: 
لف امه 0 

هذا عرض أنف والنسية لما 0 من أغراض 0 00 به من 8+090 
والتنويه بالذين يعتبرون 5 7 من 7 

ومثل هذا الانتقال يكون إيذاناً بانتهاء الکلام على أغراض السورة» على تفتنهاء 
فقد كان التنقل فيها من الغرض إلى مُشاكلهء وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض عام: 
في الانتقال يعرض للخطیب ونحوه مر E‏ عقب فاا حتقها إلى غر ار إيذانا 
بأنه اشرفت على الانتهاء. وتان القرآن اق يختم بالموعظة لآنها أهم أغراض الرسالة. 
کما وفع في ختام سورة البقرة. 

وحرف لإ للاهتمام بالخبر. 

والمراد ب #ف خَلق السّملوتِ وَالْأَيَضْ» هنا: إما آثار خلقهاء وهو النظام الذي جعل 
فيهاء وإما أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى: هدا حَلَقُ أل [لقمان: 11]. 
7 آل لب [آل عمران: 7] أهل العقول الکاملةء لأن لب الشىء هو خلاصته. وقد 
قدمنا في سورة البقرة بيان ما فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من 
الآيات عند قوله تعالى: لن فى حَلْقَ السموتِ وَالْأَرَضِ وَاعیکپ اليل وَالتھار وَالْمَلَكِ کہ 
[البقرة: 164] إلخ. 

وج اد كر اسه ]ناس الدكر: الاي رانا ميم الا القلين برهو ال وهار 
بقوله: «#قِيلما وفعودا ول جُنوْبِهِمَ» عموم الأحوال كقولهم: ضربه الظهرٌ والبطنء 
وقولهم: اشتهر كذا عند آهل الشرق والغرب» على أن هذه الأحوال هي متعارف أحوال 
البشر في السلامة» أي: أحوال الشغل والراحة وقصد النوم. وقيل: أراد أحوال 
سی من سب وشدید ۰ھ" وسياق الآية بعیلد عن هذا المعنى. 
فیما سبق اف وإعادته تتاف o‏ فيه» أو هو 50 مغایر إذا کان المراد 


بھی خرن آل عمران: 190۔194 ان مت 


7 اب إيذكروت) ذکر اللسان. والتفگر عبادة عظيمة. روى ابن القاسم عن 
مالك اه 2 سان العتبية قال: قيل لام ات داع ها كان شان ای الدرداء؟ قالت : 
كان أكثر شأنه التفكرء قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعمء هو اليقين. 

(والخلق) بمعنى كيفية أثر الخلق»ء أو المخلوقات التى فى السماء والأرض› 
فالإضافة إما على معنى اللام» وإما على معنى لإغ. 00 

وقوله: ارا ما حَلَقَتَ هدا بطلا وما بعده جملة واقعة موقع الحال على تقدير 
قول: أي يتفكرون قائلین : ربا إلخ. لأن هذا الکلام أريد به حكاية قولهم بدليل ما 
بعده من الدعاء. 

فإن قلت: كيف تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند 
التفگر مع اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدھم . 

قلت: یحتمل أنهم تلقّوه من رسول الله بيه فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبّه 
ويحتمل أن الله ألهمهم إياه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى: «وَكَالوأ سينا واطعنا 
عفرائلاک را [البقرة: 285] الآيات. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيح قال: 
بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله بيه فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات 
من سورة آل عمران إلى آخر الحديث. 

ویجوز عندي ان کون قوله: مرا ما حَلعّتَ هدا هدا طلا حكاية لتفكرهم في 
نفوسهم» فهو كلام النفس د يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكر لأنه 
تنقل من معنى إلى متفرع , غ ود اسوق أولو الألباب المتحدث عنهم هنا في إدراك 
هذه المعاني» اول التفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلاء ثم تفرّع عنه 
تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب الناں لأنهم رأوا في المخلوقات 239 اغا 
فعلموا أن وراء هذا العالم ثواباً وعقاباً» فاستعاذوا أن يكونوا ممن حقت عليه كلمة 
العذاب. وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدورهم في طلب النجاة إذ استجابوا 
لمنادي الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسألوا غفران الذنوب» وتكفير 
السيئات» والموت على البر إلى آخره.. فلا يكاد أحد من أولى الألباب يخلو من هذه 
التفكرات وربما زاد عليهاء ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهمء اهتدى لهذا التفكير من 
لم يكن انتبه له من قبل فصار فافاہ ا ميقا نهر الاظہ 

ومعنى ما حَلَقَتَ ھٰذا بطلا أي: خلقاً باطلاء أو ما خلقت هذا فى حال أنه 
باطل» فهي حال لازمة الذكر في النفي وإن كانت فضلة في الإثبات» كقوله: ےک 5 
نون ارس کات کا GE‏ عبت @4 [الدخان: 38]» فالمقصود نفي عقائد من يفضي 


اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة» والعرب تبني صيغة النفي على 
اعتبار سبق الإثبات كثيراً. 

وجيء بفاء التعقيب في حكاية قولهم: 2-20 عَذَابَ انار کہ لأنه ترتب على العلم 
بأن هذا الخلق حق» ومن جملة الحق أن لا يستوي الصالح والطالح» والمطيع العاصي. 
یر أن کل ما وا سا نيالوا آنا کا بن اهل الخير المجنية غدات التان 

وقولهم: ورين 50 من تخل ألثَارَ خَقَد کڈ پچ مسوق مساق التعليل لسؤال 
الوقاية من النارء كما تؤذن به (إن) المستعملة لإرادة الاهتمام إذ لا مقام للتأكيد هنا. 
والخزي مصدر خزي يَحْزْى بمعنی د وهان بمرأى من الناس» وأخزاه أذله على رؤوس 
الأشهاد» ووجه تعليل طلب الوقاية من النار بأن دخولها خزي بعد الإشارة إلى موجب 
ذلك الطلب بقولهم معَدَابَ التَار کہ أن الحاو مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر 
ا وإهانة علنیةء وذلك معنى مستقر في نفوس الناس» ومنه قول إبراهيم نا : مو 
نزن بوم ينعتو 46 [الشعراء: 87] وذلك لظهور وجه الربط بين الشرط والجزاءء أي : 

من يدخل النار فقد أخزيته. والخزي لا تطيقه الأنفس»› فلا سے إلى تأويل تأوّلوه على 

معنی فقد أخزيته تا E‏ رکا صاحب الكشاف بقول رعاة العرب: من أدرك 
مرعى الصَّمَّان فقد أدرك» أي : فقد أدرك مرعى و لئلا يكون معنى الجزاء ضروري 
الحصول من الشرط فلا تظهر فائدة التعليق بالشرطء لأنه يخلي ا مھ الفائدة حینئذ. 
وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: فمن رُح عن لار ہڈا ھی کت فَعَد 
فار [آل عمران: 185]. 


ولأجل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادي به عن الخزي والمذلة بالهرع إلى 
أحلافهم وأنصارهم» فعلموا أن لا نصير في الآخرة للظالم فزادوا بذلك تأكيداً للحرص 
على الاستعاذة من عذاب النار إذ قالوا: وما لاظليي من أنصَارِ». أي: لأهل النار 

من أنصار تدفع عنهم الخزي. 

وقوله تعالى : ورين 2 سمعتا ماديا أرادوا به النبي سيا ا والمنادي: الذي 
يرفع صوته بالكلام. والنداء: رفع الصوت بالكلام رفعا قوباً لأجل الإسماع» وهو مشتق 
من النداء بكسر النون وبضمها وهو الصوت المرتفع. يقال: هو أندى صوتاًء أي: أرفع. 
فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح به» منه سمي دعاء الشخص شخصا ليقبل إليه نداءء 
لان من شأنه أن يرفع الصوت به؛ ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل: «يا» و(ا) و«أيا» 
و«هيا». ومنه سمي الأذان نداءء وأطلق هنا على المبالغة في الإسماع والدعوة وإن لم يكن 
في ذلك رفع صوت٠‏ ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفهم بحروف معلومة 


كقوله تعالى: ودي آن يبي © تَذ صَدَقْتَ ایا [الصافات: 104ء 105]ء ويجوز 
أكون هنو المرافهنا لآ0 التی دعو الاس نين يا ا ھا الا س بويا ت فللا نبوا 
أمة محمد ونحو ذلك. لير معاني النداء عند قوله تعالى : .080 أن لک 
لت في سورة الأعراف [43]. واللام لام العلةء أي: لأجل الإيمان بالله. 

7ب 58 ان ءامنوا کہ تفسيرية لما في فعل #يتاد»# من معنى القول دون 
حروفه. 

وجاؤوا بفاء التعقيب في طقَنَامَنَا4: للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان» 
وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة» وقد توسموا أن تكون مبادرتهم لإجابة 
دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى» فلذلك فرّعوا عليه قولهم : فاع رز ت د ویاچ 
لأنهم لما بذلوا كل ما في وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجي المغفرة. 

والغفر والتكفير متقاربان في المادة المشتقين منهاء إلا أنه شاع الغفر والغفران في 
العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوض» فكأن العوض كفر الذنب» أي : 
یھ وو سیت كنار الإفطار في رمضانء وكفارة الحنث في اليمين» إلا أنهم أرادوا 
بالذنوب ما كان قاصراً على ذواتهم» ولذلك طلبوا مغفرته» وأرادوا من السيئات ما كان 
فيه حق الناس» فلذلك سألوا تكفيرها عنهم. وقيل هو مجرد تأكيد» وهو حسنء وقيل : 
أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيئات الصغائرء لان اجتناب الكبائر يكفر الصغائرء بناءً 
على أن الذنب أدل على الإثم من السيئة. 

وسألوا الوفاة مع الأبرار» أي: أن يموتوا على حالة البرء بأن يلازمهم البر إلى 
الممات وأن لا يرتدوا على أدبارهم» فإذا ماتوا كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية 
هنا معية اعتبارية» وهي المشاركة في الحالة الکاملةء والمعية مع الأبرار أبلغ فی 
الاتصاف بالدلالةء لأنه بر يرجى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه إقبالا 
غل الب مبان المقال:ولسآن الحال: 

ولما سألوا أسباب المثوبة في الدنيا والآخرة ترقوا في السؤال إلى طلب تحقيق 
اھت ات فا اف ۱ 

وتحتمل كلمة لعل أن تكون لتعدیة فعل الوعدء ومعناها التعليل فيكون الرسل 
هم الموعود عليهم» ومعنى الوعد على الرسل أنه وعد على تصديقهم فتعين تقدير 
مضاف» وتحتمل أن تكون لعل ظرفاً مستقراًء أي: وعداً کائناً على رُسلك؛ أي : 
منزلا عليهم» ومتعلق الجار في مثله کون غير عام بل هو کون خاصء ولا ضير في ذلك 
إذا قامت القرينة» ومعنى #8عَلَ4 حينئذ الاستعلاء المجازي» أو تجعل عل ظرفاً 


بی خرن آل عمران: 190۔194 ا مرن 


ہے ہہ 


0س 


کالہ أ على ار 


والموعود على ألسنة الرسل أو على التصديق بهم الأظهر أنه ثواب الآخرة وثواب 
الدنيا لقوله تعالى: للفَاللهَمْ ال واب لديا وسن تواب الْآجرّة» [آل عمران: 148]ء 
وقوله: لِد أله الزن ءَامَثواً ينك وکیلوا ايحت لِسْتَْلفَتَهْرٌ فى الْأَرْضٍ» [النور: 55] 
الآية» وقوله: قد کا ف ایور من بعد ال أت الأنّضٌ بٹھا عبادى ایت 
©* 7الأنبياء: 105]. والمراد بالرسل في قوله: عل رسك خصوص محمد بي أطلق 
عليه وصقت ريلا تما له لقوله تحال :"ظافلا کی أنه ملک ود رس کے 
[إبراهيم: 47]. ومنه قوله تعالی: وترم نوج کے را اومان انام کہ [الفرقان: 37]. 

فإن قلت: إذا كانوا عالمين بأن الله وعدهم ذلك وبأنه لا يخلف الميعاد فما فائدة 
سؤالهم ذلك في دعائھم؟ 

قلت: له وجوه؛ أحدها: أنهم سألوا ذلك ليكون حصوله أمارة على حصول قبول 
العمال التي وعد الله عليها بما سألوه فقد يظنون أنفسهم آتين بما يبلغهم تلك المرتبة 
ويخشون لعلهم قد خلطوا أعمالهم الصالحة بما يبطلهاء ولعل هذا هو السبب في مجيء 


هو 


بی 


ہے 


الواو في قولهم: ٭لوَءاِنَا ما وَعَدہنا٭ دون الفاء إذ جعلوه دعوة مستقلة لتتحقق ويتحقّق 
سببهاء ولم يجعلوها نتيجة فعل مقطوع بحصوله» ويدل لصحة هذا التأويل قوله بعد: 
سكاب لَهُمْ ْم آتے لا اي عَمَلَ عمل ينمه [آل عمران: 195] مع أنهم لم يطلبوا 
هنا عدم إضاعة أعمالهم. 

الثاني : قال في الكشاف : أرادوا التوفيق إلى أسباب ما وعدهم الله على رسله. 
فالكلام مستعمل كناية عن سبب ذلك من التوفيق الأعمال الموعود عليها. 

الثالث: قال فيه ما حاصله: أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حتى لا يظهروا 
بمظهر المستحق لتحصيل الموعود به تذللاء أي: كسؤال الرسل هيل المغفرة وقد 
علموا أن الله غفر لهم. 

الرابع: أجاب القرافي في الفرق 273 بأنهم سألوه ذلك لأن حصوله مشروط 
بالوفاة على الإيمان» وقد يؤيد هذا بأنهم قدَّموا قبله قولهم: ہلوتوکنا مم السار لکن 
هذا الجواب یقتضی قصر الموعود به على ثواب الآخرة» وأعادوا سوال النجاة من خزي 
بوه العامة لقات عو 

الخامس: أن الموعود الذي سألوه هو النصر على العدو خاصة؛ فالدعاء بقولهم: 

وَءالنا ما وعدننا على رسلك مقصود منه تعجيل ذلك لهمء يعني أن الوعد كان لمجموع 


AE‏ آل عمران: 195 ا مر 


الأمة» فكل واحد إذا دعا بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالی خشية أن يفوتهم. وهذا کقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبي نلتمس وجه الله 
تعالى قوقع أجرنا على لله فا من أينعت له ثمرته فهو بھٹبھاء- وهنا من :ماك لی اگل 

ف عه يناه سر عدي و سر لكل ہرد خنع قل تعمل للها تكله إل ارده 
إلخ. 

وقد ابتدأوا دعاءهم وخللوه بندائه تعالى خمس مرات إظهار للحاجة إلى إقبال الله 
عليهم:. وعم جغفر بن محمد لگا من حَوَبَهُ أمر فقال: يا رب خمس مرات أنجاه الله 
نما ریخات وأعطاة ها أراة» راف ارات الاي ددن انه قا ورداي إلى قول .نه 
لا لف ايعاد ». 
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ور > کے سس ۶ 


[195] «تَاسْتَجَابَ له م لئے لا ضیح عمل عمل نگم من ڈکر أو أنه 
بعضکم س بَعَضِ مَالذِينَ او راجو من ديلرهم وأوذوا ے. مكدر وَفَلتَلواً ولوا 
ترك عب سی اهم گے RAL LS‏ اج سن باكر 
اله عِنلَھُ خسن اواب 67 4. 

N EES CN 7‏ 
بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة. 

و«استجاب» بمعنى أجاب عند جمهور أئمة اللغة» فالسين والتاء للتأكيد» مثل : 
استوقد واستخلص. وعن الفراء» وعلي بن عيسى الربعي: أن استجاب أخص من 
أجاب» لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه» وأجاب أعمء فیقال لمن أجاب 
بالقبول وبالرد. وقال الراغب: الاستجابة هي التحري للجواب والتهيؤ لەء لکن عبر به 
عن الإجابة لقلة انفكاكها منها. ويقال: استجاب له واستجابه» فعدي في الآية باللام 
كنا قالوا: خمد ہشکر له رسلیٰ مش ارزضا لها قال کنب ين سعد الخفوق: 
يرثي قریباً له : 
وداع دعا یا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وتعبيرهم في دعائهم بوصف فاربناچ دون اسم الجلالة لما في وصف الربوبية من 
الدلالة على الشفقة بالمربوب» ومحبة الخير له» ومن الاعتراف بأنهم عبيده ولتتأتى 
الإضافة المفيدة 0 اا 7 حسن 000 بمثله ا ربناء رينا. 
يد صاحيه. 


.و 


ر412 ای امرب آل عمران : 5 مربت 


فنفي إضاعة العمل بالاعتداد بعلمهم وحسبانه لهم» فقد تضمنت الاستجابة تحقيق 
عدم إضاعة العمل تطمیناً لقلوبهم من وجل عدم القبول» وفي هذا ل على أنهم أرادوا 
من قولهم: 9وَءَائِنَا ما وَعَدنََا على رُسَلِكَ» [آل عمران: 194] تحقيق قبول أعمالهم 
والاستعاذة من الحبط. 

وقوله : هين ڈکر أو أن بيان لعامل ووجه الحاجة إلى هذا البيان هنا أن الأعمال الى 
أتوا بها أكبرها ات ثم الهجرة» ثم الجھاد ولما كان الجهاد أكثر تكرراً خيف أن يتوهم 
أن النساء لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله» فدفع هذا بأن للنساء 
حظهن في ذلك» فهن في الإيمان والهجرة يساوين الرجالء وهن لهن حظهن في ثواب 
الجهاد لأنهن يقمن على المرضى ويداوين الكلّمى» ویسقین الجیش؛ وذلك عمل عظيم به 
استبقاء نفوس المسلمين › <977 "مم" الذي به إتلاف نفوس عدو المؤمنين. 

وقوله: إبعضكم من بَعَضِنَ» (من) فيه اتصالیةء أي: بعض المستجاب لهم متصل 
ببعض؛ وهي كلمة تقولها رت بمعنى أن شأنهم واحد وأمرهم سواء. قال تعالى : 
« الْمتَفِقُونَ والْمكَفقتُ بَحَضُهُم من بَعْضِ يَأْمُرُوت الْصْكَرِ» [التوبة: 67] إلخ.. وقولهم: 
هو مني وأنا منه» وفي عكسه يقولون كما قال النابغة: 

حاتي ايت يبان واحتسية ي 


وقد حملها جمهور المفسرین على معنى أن نساءكم ورجالكم يجمعهم أصل واحد 
وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع التعليل للتعميم في قوله: ومن ن دگ أو آئیک أي : 
لأن شأنكم واحد. وكل قائم بما لو لم يقم به لضاعت مصلحة الآخرء فلا جرم أن كانوا 
سواء في تحقيق وعد الله ایام وإن اختلفت أعمالهم. وهذا كقوله تعالى: ا للیْحَال 
رت ا E‏ وی شيك جا اکس [النساء: 32]. 

والأظهر عندي یچ بن“ لمضمون قوله: مون ذکر آو ای بل هو بيان 
للتساوي في الأخبار المتعلقة بضمائر المخاطبين» أي: أنتم في عنايتي بأعمالكم سواء؛ 
وهو قضاء لحق ما لهم من الأعمال الصالحة المتساوين فيهاء ليكون تمهيداً لبساط تمييز 
المهاجرين بفضل الهجرة الات في قوله : ٭فَالیْنَ ھا جرواچه» الآيات. 


کر کے ےر 


وقوله: طثَالذِينَ هَاجَرُوا4 تفريع عن قوله: لا أَضِيعٌ عَمَلَ عسل وهو من ذكر 
الخاص بعد العام للاهتمام بذلك الخاص» واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العملء 
وهو الهجرة التي فاز بها المهاجرون. 

والمهاجّرة: هي ترك الموطن بقصد استيطان غیرہء والمفاعلة فيها للتقوية كأنه هجر 
قومه وهجروه لأنهم لم يحصروا على بقائه» وهذا أصل المهاجرة أن تكون لمنافرة 


ونحوهاء وهي تصديق بهجرة الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة وبهجرة الذين هاجروا إلى 
العو ٠`‏ 

وعطف قوله: لجا بن ديَدرهِ» على مَابرُوأً» لتحقيق معنى المفاعلة في 
هاجرء أي: هاجروا مهاجرة لرّهم إليها قومھمء سواء كان الإخراج بصريح القول أم 
بالالجاء» من جهة سوء المعاملة» ولقد هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لما 
لاقوه من سوء معاملة المشركين» ثم هاجر رسول الله لله هجرته إلى المدينة والتحق به 
المسلمون کلھم؛ لما لاقوه من 8 اھ قي ولا يوجن ها يدل ف أن انت كيت 
أخرجوا المسلمين» وكيف واختفاء رسول الله ية عند خروجه إلى المدينة يدل على 
حرص المشركين على صده عن الخروجء ويدل لذلك أيضاً قول كعب: 
في فتية من قريش قال قائلهم گت سكة ا لاسرا ولوا 

أي قال قائل من المسلمين اخرجوا من مكة» وعليه فكل ما ورد مما فيه أنهم 
أخرجوا من ديارهم بغير حق فتأويله أنه الإلجاء إلى الخروج» ومنه قول ورقة بن نوفل : 
يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. وقول النبي بي له: «أوَ مُخرجیٗ هم؟» فقال: ما 
جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله: راودا نے سیلے٭؛ أي: أصابهم الأذى 
وهو مكروه قليل من قول أو فعل. وفهم منه أن من أصابهم الضر أولى بالثواب وأوفى. 
وهذه حالة تصديق بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها. 

وقوله : «وَفَتَنُوأ مَقُیْلوا ۹ جُمع بينهما للإشارة إلى أن للقسمين ثواباً. وقرأ الجمھور: 
ولوأ وَفيِلاً» وقرأ حمزة. والكسائي. وخلف: #وقتلوا وقاتلوا 4 عكس قراءة الجمهور 
ومآل القراءتين واحدء وهذه حالة تصدق على المهاجرين والأنصار من الذين جاهدوا 
فاستشهدوا أو بقوا. وقوله : کیرک تم ْم سَيّتَاتهمَ» إلخء مؤكد بلام القسم. وتكفير 
السيئات تقدم آنفاً. 

[196 ۔ 198] لا يعر ین ألذِنَ كَمَرُوا ل الِلَدٍ © مع 0 0 


زغم کت تبك آم © کک لين بتک بن كم کے کٹ کے ين کین 
کم وھ سے ہے ص 


ای کسے ونا تل عن عفد اکر ماس وس ہم 

اعتراض في أثناء هذه الخاتمة» نشأ عن قوله: للكاستَجَابَ لَهُمْ هم آن لا و 
عم عمل عمل نک [ال عمران: 195[ باعتبار ما يتضمئه عدم إضاعة العمل من الجزاء عليه 
جرع كا مل سی ا ت مسارم تھی راا الا لے دج ا اع 
الإيمان وهم المیشر کون وهم المراد بالذين كفروا كما هو مصطلح القراء. 


ا آل عمران : 198-6 DE)‏ 

والخطاب لغير معين ممن يتوهم أن يغره حسن حال الیشرکین في الدنيا. 

والغر والغرور: الإطماع في أمر محبوب على ية عدم وقوعه؛ أ إظهار الأمر 
المضر في صورة النافع ء وهو مشتق من الغرة بک الین وهي الغفلة. ورجل غر بکسر 
الغين إذا کان ينخدع لھ خادعه. وفي الحديث: «المؤمن غر كريم). أ يظن الخير 
بأهل الشر إذا أظهروا له الخير. 

وهو هنا مستعار لظهور الشيء في مظهر محبوب؛ وهو في العاقبة مكروه. 
لا ينبغى أن لا يغرك. 7 31 فيكم الشَّيِطنُ* [الأعراف: 27]. ولا ناهية 

اوقرا الجمھور 7 ا ندب الراء وتشديد النون - وهي نون التوكيد 

والب تصرف على حستب الاه في ا والجارات رالھرس ونحو 
ذلك قال تعالی : ما کیل نے لكت اله إلا الین كفا قلا عرز کلم غ اكد ©4 
[غافر: 4]. 

والبلاد: الأرض . اناج الشيء الذي يشترى للتمتع به. 

وجملة ە٭ٴمتع 7 إلى آخرها بيان لجملة فلا يغرتك. والمتاع: المنفعة 
الفاجلةع قال فال جک لا ا ا مته [الرعد: 26[. 


وجملة لكن ألذين 2 ریم إلى آخرھا افتتحت بحرف الاستدراك لآن مضمونھا 
ضد الكلام الذي قبلهاء لأن معنى هللا یَمْرَنَكَ٭ إلخ وصف ما هم فيه بأنه متاع قلیلء 
أ : غير دائم وأن المؤمنین المتقين لهم منافع دائمة. 

وقرأ الجمهور: #لكنْ* بتخفيف النون ساكنة مخففة من الثقيلة وهي مهملة» وقرأه 
أبو مفعفر يتكندين التون شر خة وهي غائئلة عمل إن. 

والنزّل بضم النون والزاي وبضمها مع سكون الزاي: ما يعد للنزيل تک من 

7 5 7 ہے 2ھ 0 رحد د 2 2 1 9 
الكرامة والقریء قال تعالى: #«#وَلَكُمَ فھا ما مُنٹتھے اسم وَلہم فيها ما تدعو 
© ذلا من عور يحي (©* [فصلت: 34ء 32]. 

و«الأبرار» جمع البّر وهو الموصوف بالمبرّة والبر» وهو حسن العمل ضد 
الفجور. 


وپ ا آل عمران: 199ء 200 8 _ 


يخ کیین فر 4 مدت جاک اھ کت فی تيك لا نتمم جن 


َيه إرك أنه سي الحِاب (0>. 

عطف على جملة: الکن الذي ِنَقَوَأْ َب [آل عمران: 198] استكمالا لذكر الفِرّق 
في تلقی الإسلام: فهؤلاء فريق الذين آمنوا من أهل الكتاب ولم يظهروا إيمانهم لخوف 
قومهم مثل النجاشي أصحمة. وأثنى الله عليهم بأنهم لا يحرّفون الدين» والآية مؤذنة 
بأنهم لم يكونوا معروفين بذلك لأنهم لو غُرفوا بالإيمان لما كان من فائدة في وصفهم 
بأنهم من أهل الكتاب» وهذا الصنف بعكس حال المنافقين. وأكد الخبر بإن وبيلام 
الابتداء للرد على المنافقين الذين قالوا لرسول الله لما صلى على النجاشي: انظروا إليه 
يصلي على نصراني ليس على دينه ولم يره قط. على ما روي عن ابن عباس وبعض 
أصحابه أن ذلك سبب نزول هذه الآية. ولعل وفاة النجاشي حصلت قبل غزوة اخ 

وقیل: ان بهم هنا من أظهر إيمانه وتصديقه من اليهود مثل عبدالل بن سلام 
ومخيريق» وكذا من آمن من نصارى نجران؛ أي: الذين أسلموا ورسول الله بمكة إن 
ضح مر وم 

وجيء باسم الإشارة في قوله: کیک ک َم جرهم عند رهج للتنبيه على أن 
المشار إليهم به أحرياء بما سيرد من الإخبار عنهم لأجل ما تقدم اسم الإشارة. 

وأشار بقوله: لك الہ سرج ساب إلى أنه يبادر لهم بأجرهم في الدنيا ويجعله 
لهم يوم القيامة. 

[200] «ينأيهَا ألذيت اموا إضيروا وَصَایروا وَرَايِطُوأ واتقوا الله لَحَلَّكُم 
تلخت 09 4. 

ُختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام 
الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل من الهزيمة» فأمرهم بالصبر الذي هو جماع 
الفضائل وخصال الکمالء ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر» وهذا أشد الصبر 
ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل» وذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس 
اف الها يلاقيه من مقاومة قرن له في الصبر قد سا أو يفوقه» ثم إن هذا المصابر 
إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره شیئاًء لأن نتيجة الصبر 
تكون لأطول الصابرين صبراء كما قال زُفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام : 
سقيناهم كأسا سَقونا بمثلها ولكتهوم کاتراصلی السوف اضيا 


فالمصابرة ھی سبب نجاح الحرب كما قال شاعر العرب الذي لم يعرف أاسمه : 
لأنت مُعتادفي الهيجا مصابرة لی ها گل شين عاد ینتا 


وقوله: «إوَبَايطُوأ» أمر لهم بالمرابطة» وهي مفاعلة من الربطء وهو ربط الخيل 
للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدوء أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً على 
حذر من عدوهم تنبيهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غرة بعد وقعة 
اخ كما لهاد انا وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزابء فلما أمرهم الله بالجهاد 

وفي كتاب الجهاد من البخاري : باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى : 
ايها ألذيت عَامَنوا إصيروا وَصَارُوأ وَرَايِطُوأ4 إلخ. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية 
وهي ربط الفرس للحراسة في الثغورء أي : الجهات التي يستطيع العدو الوصول منها إلى 
الحى مثل الشعاب بين الجبال. وما رأيت من وصف ذلك مثل لبيد فى معلقته إذ قال : 
2۶9 “۶ء۸ EEA E‏ تی نے ظا جين اضر میا 
فعلوث مَرْتَقَبا على ذي هَبْوةٍ حرج إلى إعلامهنّ قتامها 
ی إذا القت مدای کافس وأجَنّ عورات الشغور ظلامها 
المسلمون يرابطون في ثغور بلاد فارس والشام والأندلس في البر» ثم لما اتسع سلطان 
منھا: مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية» ورباط سلا بالمغرب» وربط تونس ومحارسها: 
مثل محرس علي بن سالم قرب صفاقس. فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بهذا المعنی. 


وقد خفي على بعض المفسرين فقال بعضهم: أراد بقوله: #وَرَايطُوأ» إعداد الخيل 
مربوطة للجهادء قال: ولم يكن في زمن النبي ييه غزو في الثغور. وقال بعضهم: أراد 
بقوله: 9«وَبَايطُوأ» انتظار الصلاة بعد الفراغ من التي قبلهاء لما روى مالك في الموطأء 
عن أبي هريرة: أن النبي ييه ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقال: «فذلكم الرباط. 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». ونسب هذا لأبي سلمة بن عبدالرحمن. قال ابن عطية: 
والحق أن معنى هذا الحديث على التشبيه» كقوله: «ليس الشديد بالصرعة)ء وقوله: 
اليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردّہ اللقمة واللقمتان)ء أي: وكقوله كَكِ: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح. 


سیت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة 
فال ها تزلخ:سورة البقرة'ؤسورة الماع الا واتا عنده. وكذلك سميت في المصاحف 
وفي كتب السنة وكتب التفسيرء ولا يعرف لها اسم آخرء لکن يؤخذ مما روي في 
صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: ١لَتَزلت‏ سورة النساء القصرى» يعني سورة 
الطلاق أنها شاركت هذه السورة في التسمية الطولى» ولم أقف عليه صريحا. 

ووقع في كتاب: «بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادي أن هذه السورة تسمّى سورة 
النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ولم أره لغيره". 

ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم؛ ثم بأحكام 
تخص النساءء وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام النساء: الأزواج» والبنات» وختمت 
بأحكام تخص النساء. 

وكان ابتداء نزولها بالمدينة» لما صح عن عائشة أنها قالت: (ما نزلت سورة البقرة 
وسورة النساء إلا وأنا عنده». وقد علم أن النبي بي بنى بعائشة في المدينة في شوال» 
لثمان أشهر خلت من الهجرةء واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعين 
أن يكون نزولها متأخراً عن الهجرة بمدة طويلة. والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران: 
ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال سنة ثلاث» أي: بعد وقعة أحدء فيتعين أن تكون 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384. 


ع۶ 


سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس: أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران» ثم الاحزاب؛ ثم الممتحنة» ثم النساءء فإذا كان كذلك تكون 
سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أول سنة خمس من 
الهجرة» وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست حيث تضمنت سورة الممتحنة شرط 
إرجاع مَن يأتي من المشركين هارباً إلى المسلمين عدا النساء» وهي آية: «إإدًا جَاَسم 
لْمُؤْمِتُ مهدجت [الممتحنة: 10] الآية. وقد قيل: إن آية «أوءاتوأ انی امول [النساء: 2] 
نزلت في رجل من غطفان له ابن أخ له يتيم » وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب» إذ هم 
من جملة الأحزاب؛ أي: بعد سنة خمس. ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند 
الهجرة وهو بعيد. وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنها افتتحت بل ینا َء وما 
كان فيه يما اش فهو مكي» ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرة 
لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال بعضهم: نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة. 


والحق أن الخطاب ب ه#يَايهَا اش لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة فى 
الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة» فإن كثيراً مما فيه يما اا4 
مدني بالاتفاق. ولا شك في أنها نزلت بعد آل عمران لأن في سورة النساء من تفاصيل 
الأحكام ما شأنه أن يكون 9 استقرا رن الوسلمية بالمدينةة وانتظام أحوالهم وأمنهم من 
أعدائهم. وفيها آية التیمم والتيمم شرع يوم غزوة المريييع سنة خمسء وقيل: سنة ست. 
فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك 
أن كثيراً من الأحكام التي جاءت فيها مفصّلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام 
الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي 
حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك؛ على أنه قد 
قیل: إن آخر آية منهاء وهي آية الکلالةء هي آخر آية نزلت من القرآن» على أنه يجوز أن 
كن سے 3 0ساق ور اغ تین 7 آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة» وأنه 
لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. 

ووردت في السنّة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآية الكلالة الأخيرة آية 
الضف وع ابقذاء وله قبل فتح مكة لقوله تعالى : وما کک لا َيون ل سیل الہ 
وَالسَتَصَعَفین مت الرجال وَالِيْسَا وَالولانِ لت شولوق ريا جما من هدو الفررة: الظال اهلها 
[النساء: 75] يعني مكة. وفيها آية: إت أله یآئڑئع أن ڈو امت ای اَمْلھا [النساء: 
8 نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيبي» صاحب مفتاح الكعبة» ولس 
فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم» نحو قوله: ومن تَا الم فق إِفْرَى رما 


عَظِيمً»# [النساء: 48]» «فَمَدَ ل اا ان دا4 [النساء: 136] إلخ» وسوی التهديد 
بالقتال» وقطع معذرة المتقاعدين عن ا وتوهين بأسهم عن المسلمين» مما يدل 
على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن» وصار المسلمون في قوة عليهم. وأن 
معظمهاء بعد التشريع» جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع 
النصارى ليس بكثير» ولكنه أوسع مما في سورة آل عمران» مما يدل على أن مخاطبة 
المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة. 

وقد عدت الثالثة والتسعين من السور؛ نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة 8 إذا 
کرات ۔الاَض ہہ [الزلزلة: 1]. 

وعدد آيها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة وست 
وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وسبعون في عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرياء 
وحقوقهمء فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة خلق اللء وأهم محقوقون بأن 
يشكروا ربهم على ذلك» وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه» بأن يصلوا أرحامهم 
القريبة والبعيدة» وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى» ويراعوا حقوق صنف النساء من 
نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن» والإشارة إلى النكاح والصداق» وشرع قوانين 
المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن 
والمصالحة معهن» وبيان ما يحل للتزوج منهن» والمحرمات بالقرابة أو الصهرء وأحكام 
الجواري بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير المال إلى القرابة» وتقسيم ذلك» وحقوق 
حفظ اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم. 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمداً 
وخطاأًء وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه. 
والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من اتباع الھوی؛ والأمر بالبرء والمواساة. 
وأداء الأمانات» والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 

وطائفة من أحكام الصلاة» والطهارة» وصلاة الخوف. 5 ثم أحوال اليهود» لكثرتهم 
بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم. وأحكام الجهاد 06 شوكة المشركية: وأحكام 
معاملة المشركين ومساويهم» ووجوب هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال ماثر الجاهلية. 

وقد تخلل ذلك مواعظ وترغيب» ونهي عن الحسد» وعن تمني ما للغير من المزايا 
التي حرم منها من حرم بحكم الشرع؛ أو بحكم الفطرة. والترغيب في التوسط في الخير 
والإصلاح. وبث المحبة بين المسلمين. 


5 وه رسد 0 سے سر لس کس سے رم ہمہ وص ہے ہر مہ ر 
س 4 س وھ .|“ 1 0 - ٠. 0 lo‏ ۴ 
إتقوا یکم آلزے خلقَکر من نفس و دو وخلق منها زوجها وٹ 


[1] وياجا لتاس إِتَمم 


جاء الخطاب ب «يًأيا آلتاش€: ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ 
وفيما يأتي من الزمان. فضمير الخطاب في قوله: لمك عائد إلى الناس المخاطبين 
بالقرآنء أي: لئلا يختص بالمؤمنين إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب وهم الذين 
تلقوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأن الخطاب جاء بلختهم» وهم المأمورون بالتبليغ 
لبقية الأمم, وقد كتب النبي 85 كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. 
فلما كان ما بعد هذا النداء جامعا لما یؤمر به الناس بين مؤمن وکافر؛ نودي جميع 
الناس» فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحدء إذ قال: لاتقو ریک ألزه خَلفکر من تئیں 
حدر دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقادء فالمقصود من التقوى 
في اَم ري اتقاء غضبه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده والاعتراف له بصفات 
الكمال» وتنزيهه عن الشركاء في الوجود والأفعال والصفات. 

وفی هذه الصلة براعة استھلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية» فكانت بمنزلة الديباجة. 

وعبّر ب#رَيَكُم4» دون الاسم العَلَّمء لأن في معنى الرب ما يبعث العباد على 
الحرص في الإيمان بوحدانيتهء إذ الرب هو المالك الذي يرب مملوكهء أي: يدبر 
شؤونه» وليتأتى بذكر لفظ الرب طريق الإضافة الدالة على أنهم محقوقون بتقواه حق 
التقویء والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالا. وأما 
التقوى في قوله: #ۆواتقوا الله آلزے اء لون به- وَالارعام چ فالمقصد الأهم منها: تقوى 
المؤمن بالحذر من التساهل في حقوق الأرحام واليتامى من النساء والرجال. ثم جاء 
باسم الموصول فڑآلنے لمك للإيماء إلى وجه بناء الخبرہ لأن الذي خلق الإنسان 
حقيق بأن يتقى. 

ووضل مد4 بصلة «يّن تی َو إدماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقه 
بالاعتبار. وفي الآية تلويح للمشركين بأحقية اتباعهم دعوة الإسلامء لأن الناس أبناء أب 
واحد» وهذا الدين يدعو الناس كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة من الأمم أو نسبا من 
الأنساب» فهو جدير بأن يكون دين جميع البشرء بخلاف بقية الشرائع فهي مصرحة 
باختصاصها بأمم معينة. وفي الآية تعريض للمشركين بأن أولى الناس بأن يتبعوه هو 
محمد كَل لأنه من ذوي رحمهم. وفي الآية تمهيد لما سيبيّن في هذه السورة من الأحكام 
المرتبة على النسب والقرابة. 


والنفس الواحنة: سی آم والزوس + ضرف لاق عراء آخغرست من آلم من اة 
كما يقتضيه ظاهر قوله: «يها4. 

ومن تبعيضية. ومعنى التبعيض أن حواء خلقت من جزء من آدم. قيل: من بقية 
الطينة التي خلق منها آدم. وقيل: فصلت قطعة من ضلعهء وهو ظاهر الحديث الوارد في 
ان حر 

ومن قال: إن المعنى لكق جا رَفْجَهًا» من نوعها لم يأت بطائلء لأن ذلك 
لا يختص بنوع الإنسان. ِن انی كَل نوع مِي مِنْ لَوْعِه. 

E E‏ ا اا 
وقوله #وَيَتٌ مَِبْمَاك صلة ثالثة لأن الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن يتقى» ولأن 
في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتصال الناس بعضهم ببعض» إذ الكل من أصل 
واحد» وإن كان خلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمي إلى أصل 
فوقه. 

وقد خف من دكر هذه الات تتصیل لكنة علق اك الان من ف واحدة 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الحال الداعي الإتيان باسم الموصول» 
ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق العجيب. ولو غير هذا الأسلوبٍ فجىء 


سی 


o 


بالصورة المفصلة دون سبق إجمال» فقيل: #الذِي عَلَفَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَبَتْ مِنْهَا 
رجالا كَثيراً وَنِسَاءٌ»* لفاتت الإشارة إلى الحالة العجيبة. 

وقد ورد في الحديث: «أن حواء خُلقت من ضلع آدم)ء فلذلك يكون حرف «من» 
في قوله: موق يتا للابتداء أي: أخرج خلق حواء من ضلع آدم. والزوج هنا أريد به 
الأنثى الأولى التي تناسل منها البشرء وهي حواء. وأطلق عليها اسم الزوج لأن الرجل 
يكون منفرداً فإذا اتخذ امرأة فقد صار زوجاً في بيت» فكل واحد منهما زوج للآخر بهذا 
الاعتبار» وإن كان أصل لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على 
كل واحد من الرجل والمرأة المتعاقدین تسامح صار حقيقة» عرفية» ولذلك استوى فيه 
الرجل والمرأة لأنه من الوصف بالجامدء فلا يقال للمرأة زوجة» ولم يسمع في فصيح 
الكلام» ولذلك عده بعض أهل اللغة لحناً. وكان الأصمعي ينكره أشد الإنكار. قيل له: 
فقد قال ذو الرمة: 


اذ رر بالتمظيير أ ذو وة آ00 لوتاسائ د ةالتاء 
فقال: إن ذا الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانیت البقالين» يريد أنه مولّد. 


وقال الفرزدق : 
۷۶ ی1۳ 0 كسَاع إِلَى أَسَدٍ الشَّرَى يَسْكَبِيلُهًا 

وشاع ذلك في كلام الفقهاء» قصدوا به التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام. وهي تفرقة حسنة. وتقدم عند قوله تعالى: وتا ادم سكن أنت ورفجك نة 6 
في سورة البقرة [35]. 

وقد شمل قوله: «#وَحَقَ مها رفجهاه العبرة بهذا الخلق العجيب الذي أصله واحدء 
ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص» والمنة على الذكران بخلق النساء لهم» والمنة 
وت مت ق الرجال لهن. ثم مَنّ على النوع بنعمة النسل في قوله: پل وت هيما َال 
کر رس مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب. 

الف اشر وَالْتَمْرِيقُ للأشياء الكثيرة» قال تعالى: بوم کن الاس کک السا 
لْمَبَعُوتِ لی ٭ [القارعة: 4]. 


ووصف الرجال» زرحق چیہ پٹ وهو مفردء لان كثير يستوي فيه المفرد والجمع. 
وقد تقدم في قوله تعالى: ےک تب کل في سورة آل عمران 
[146] واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرجل به ما يقتضيه فعل البث من 
الكدرة: 

[1] «وَاتعُوأ الله آلدے مََدَلونَ يد والارحام إن الله کان عليکم رقیبا 09 4. 


شروع في التشريع المقصود من السورةء وأَعِيدَ فِعْلُ (اتّفُوا) : لأن هذه التقوى 
مأمور بها المسلمون خاصة.ء فإنهم قد بقيت فيهم بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون 
بهاء وهي التساهل في حقوق الأرحام والایتام. 
واستحضر اسم الله العَلّم هنا دون ضمير يعود إلى ربكم لإدخال الرّوع في ضمائر 
السامعين. لأن المقام مقام تشريع يناسبه إيثار المهابة بخلاف مقام قوله: ه٭ )تق ريكب 
فهو مقام ترغيب. ومعنى ناك بو يسأل بعضكم بعضاً به في القّسَمء فالمساءلة به 
تؤذن بمنتهى العظمةء فكيف لا تتقونه. 
وقرأ الجمهور ةلوت _ بتشديد السين ۔ لإدغام التاء الثانية» وهي تاء التفاعل 
في السين» لقرب المخرج واتحاد الصفة» وهي الهمس. وقرأ حمزة» وعاصمء 
الا ف واو ا اسر ا أن ااال ا تسا 
# ارام قرأه الجمهور - بالنصب - عطفاً على اسم الل. وقرأه حمزة بالجر عطفاً 
على الضمیر المجرور. فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأموراً بتقواها على المعنى 


المصدري» أي: اتقائهاء وهو على حذف مضاف» أي: اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال 
المشرك في معنييه» وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله تعالى : 
علق ما روجا » وعلى قراءة حمزة يكون تعظیماً لشأن الأرحام» أي: التي يسأل 
بعضكم 0 بهاء وذلك قول العرب: ناشدتك الله والرحم. كما روي في الصحیح : أن 
النبي بيه حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصّلت حتى بلغ : فان أعرم را فقن اک 
صهِفَةَ مل صَحِفَةٍ عَادِ وَتَمُودَ (©)* [فصلت: 13] فأخذت عتبة رهبة کا ناشدتك الله 
والرحم. وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف الاسم على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجارء حتى قال المبرد: لو قرأ الإمام بهاته القراءة لاأخذت 
نعلي وخرجت من الصلاة. وهذا من ضيق العطن وغرور بأن ہو سم اہ مد 
ولقد أصاب ابن مالك في تجويزه العطف على المجرور بدون إعادة الجار» فتكون تعریضا 
بعوائد الجاهلية» إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا 
يصلونهاء ويعتدون على الأيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم» فناقضت أفعالهم أقوالهم. 
وأيضاً هم قد آذوا النبي بي وظلموه» وهو من ذوي رحمهم وأحق الناس بصلتهم كما قال 
تعالى: لد ةكم رَسُوكٌ من اسم [التوبة: 128]ء وقال: الد مى اللہ عَلَ 
لْمُؤْمِنِينَ اد بعک فيه رسوا من امهم [آل عمران: 164]ء وقال: ل ل اسک عه اما إل 
لْمَوَدَهَ غے الفرئ»* [الشورى: 23]. وعلى قراءة حمزة يكون معنى الآية تتمة لمعنى التي قبلها. 
21 ینا الت اموم ولا مدا نیک بالطب ول تاوا اموم إل آموي 
کان یا يا (40. 
LN‏ الله في حقوق الأرحام» لأن 
المتصرفين في أموال اليتامى في غالب الأحوال هم أهل قرابتهم» أو من فروع تقوى الله 
الذي يتساءلون به وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظ ما جعلهم يقسمون بها كما 
يقسمون بالله. وشيءٌ هذا شأنه حقيق بأن تراعی أواصره ووشائجه وهم لم يرقبوا ذلك. 
وهذا مما أشار إليه قوله تعالى: وت ما رجالا كيرا وضاءٌ...6 [النساء: 1]. 

والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحسي» ويطلق على تخصيص 0 بالشيء - 
عق له» مثل إطلاق الإعطاء في قوله تعالی: نَا اث الکوئر )€ [الكوثر: 1 
وفي الحديث: «رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بھا). 

وط انی جمع يتيم وجمع يتيمة» فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله يتائم. 
فوقع فيه قلب مكاني فقالوا يتامىء» ثم خفقوا الهمزة فصارت ألفا وحرّكت الميم بالفتح› 


م 


وإذا جمع به يتيم فهو إما جمع الجمع بأن جمع أولا على يَنْمَىء كما قالوا: أسير 
وأسرىء الحو بسي وا او جمع فعيل على فعائل لكونه 
صار اسما مثل: أفيل وأفائل» ثم صنع به من القلب ما ذكرناه آنفاً. وقد نطقت العرب 
بجمع يتيمة على يتائم» وبجمع فعيل على فعائل في قول بشر النجدي : 

أأطلال خحسّن في البراق اليّتَائم سلام على أطلالكِنٌ القدائم 


واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة» أي: المنفردة بالحسن» وفعله من 
باب ضرب وهو قاصر› وأطلقه العرب على من فقد أبوه في حال صغره كأنه بقی منفرداً 
لا يجد من يدفع عنهء ولم يعتد العرب بفقد الام في إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم 
الولد کافلةء ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق 
أن الذي يبلغ مبلغ الرجال لا يستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه. 
وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم» والأصل عدم النقل. 

وقيل : ری وت سی ولو كان كبيراً. أو كان صغيراً وكبر. 53 
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ضمير التذکیر في قولہ: وان لهر. 
دام مطلقا عليه اسم اليتيم» إذ اليتيم خاص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح للتصرف في 
ماله» فتعين تأويل الآية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن نؤول (آتوا) بغير معنی 
ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال: نزلت هذه الآية فى الذين لا يورّثون الصغار 
مع وجود الكبار في الجاهلية» فيكون (آتوا) بمعنى عيّنوا لهم حقوقھم؛ وليكون هذا الأمر 
وما يذكر بعده تأسيسات أحكام. لا تأكيد بعضها لبعض أو تقييد بعضها لبعض. 

وقال صاحب الكثياف: «يراد بإيتائهم أموالهم أن 5 يطمع فيها الأاولیاء والأوصياء 
وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة»» 
فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ الذي يترتب عليه الإيتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة 
01 أو مجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء» وعليه فيكون هو معنى قوله تعالی: 
كرا ھک إل اتدل ما وعلى کات الوسهية نالمراة جا ار el‏ 
اليتامى من الإضاعة لا تسليم المال إليهم وهو الظاهر من الآية» إذ سيجيء في قوله: 
17 2.“" [النساء: 6] الآية. ولنا أن نؤول اليتامى بالذين جاوزوا حد اليتم ويبقى 
الإیتاء بمعنى الدفع» ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى وجوب دفع أموالهم إل 
في فور خروجهم من حد اليتيم» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقیداً بقوله 


صر ص 24 


الآتي: طحق دا يكوا اليح ن اكسمم مَنْهُمَ رسكا ادعو لیم موك [النساء: 6]. 

ومن التاس من قال اليتيم یطلق على الصغين والكبيز لائه مشتق من معنی 
الانفراد» أي: انفراده عن أبيه» ولا يخفى أن هذا القول جمود على توهم أن الانفراد 
حقيقي» وإنما وضع اللفظ للانفراد المجازي» وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء الولد 

قيل: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان له ابن أخ في ججره» فلما بلغ 
طلب ماله» فمنعه عمه» فنزلت هذه الآية» فرد المال لابن أخيهء» وعلى هذا فهو المراد 
من قوله تعالى : ایل تاوا اقوط . 

وقوله: ولا تَبَدلواً لیت بالطيّب». أي: لا تأخذوا الخبيث وتعطوا الطيب. 
والقول في تعدية فعل تبدل رس بے كردم تعالى في سورة البقرة [61] قال: 
.ص2 أله هو لك بالزت هو حه وعلى ما تقرر هناك يتعين أن يكون الشخشيث 
هو المأخوذء والطیب هو المتروك. 

والخبيث والطيب أريد بهما الوصف المعنوي دون الحسي؛ وهما استعارتان؛ 
۰ أو 1 سی يكم وھو الحلال : وتقدم في قوله تعالى : 
لیناٹھا ألنّاس كوأ مِمَا نے الارْضٍ عللا طَيّبًا» فى البقرة [168]. فالمعنى: ولا تكسبوا 
قبل تأكيداً للأمرء ولكن النهي بین ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمرء وهذا الوجه 
سی غن ا دوعا ) ی سا عالاناہ لا ی عدون الاب علی غير 
هذا المعنى وهذا الاستعمال. وعن السدي ما يقتضى خلاف هذا المعنى وهو غير مرضى. 

وقوله : ولا اكوأ اَم إل موك نهي ثالث عن أخذ أموال اليتامى وضمّها إلى 
نهوا عن اكتساب الحرام» ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضهاء والنهي والأمر 
الأخير تأكيدان للأمر الأول. 

والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التام» لأن الأكل هو أقوى 
أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه في داخل جسده. ولا مطمع في إرجاعه. وضمّن 
اکوا٭ معنى تضمُوا فلذلك عدي بل ال ای لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم. 

ولیس قيد فلا ال أمولك» محط النهي» بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقاً سواء 


كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم یکن ولكن لما كان الغالب وجود أموال 
للأوصياءء وأنهم راون مو اق ل شال الع الك ذكر هذا لقد رة للعالية 
ولأنه أدخل في النهي لما فيه من التشني عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم 
أغنياء؛ على أن التضمين ليس من التقييد بل هو قائم مقام نهيين» ولذلك روي: أن 
المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة [220] لوان 
اطوش وک ب فقد فهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي عا مع علمهم بأن 
ذلك ليس مشمولا للنهي عن الأكل ولكن للنهي عن الضم. وهما في ذ و او ا وا 
ولیس :قو تھبا عن أكل الأغنياء أموال ایق سی يكوك النهي 0 الفقراء ثا 
بالقياس لا بمفهوم الموافقة» إذ لیس الأدوَنَ بصالح لان يكون مفهوم موافقة. 

والحوبٌ ‏ بضم الحاء ‏ لغة الحجازء و- بفتحها ‏ لغة تميم» وقيل: هي حبشية» 
ومعناه: الإثم. والجملة تعليل للنهي لموقع إن منهاء أي: نهاكم الله عن أكل أموالهم لأنه 
إثم عظيم. ولكون (۵) في مثله لمجود الاهتمام لتفيد التعليل أكد 0 بكان الزائدة. 

[3] وون سف کی لہ مر ظر اف سی انیو ما ا طات لک عن الس می وت 
21 ان فا آَل 86 وک2 انگ کل لك أَدّق آل ڑا ھک . 


جے بے ے 


اشتمال هذه الآية على كلمة ٭ انی مہ يؤذن بمناسبتها للآية السابقة» بيد أن الأمر 


بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه 
على كثير من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه. 

واعلم أن في الا نازا نذا إذ أطلق فيها لفظ: الى في الشرط وقوبل 
بلفظ : #اليْسَاءِ» في الجزاء. فعلم السامع أن التب هنا جمع يتيمة وهي صنف من 
اليتامى في قوله السابق: «إوَانوأ لی اموم [النساء: 2]. وعُلم أن بين عدم القسط في 
يتامى النساءء وبين الأمر بنكاح النساءء ارتباطا لا محالة وإلا لكان الشرط عبثا. وبيانه 
ما في صحيح البخاري: أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها 
بی سے رر شيط في سی وہ جس و م یش اض فتهوا أن 
ينكحوهن إلا أن یقسطوا لهن ویبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق؛ فأمروا أن ينكحوا 
ET‏ غيرهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية اه الله : 
رتمک ف النساء لی أل 4 يڪم فيه وما يتل عَم نے الكتب ف يمى اليس 
أل وهن ما كنب لهن ورعون أن تََكحُوهن» [النساء: 127]. 


A‏ ص 


فقول الله تعالى: «إوَررَعَبُونَ أن تَكحُوهنَ» رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة 


المال والجمال» فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى التساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قلیلات المال والجمال. 

وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله بء ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقیفء 
ولذلك أخرجه البخاري فی باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتداداً بأنها 
ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول» وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول گلا لا سيما 
وقد قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول اللہ وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتداداً بما فهمه 
الناس مما يعلمون من أحوالهم» وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم 
الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن» وموعظة 
الرجال بأنهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغغب فيهن لهم فيرغبون 
عن نكاحهن» فكذلك لا ارت القرانة سسا لجات ہی فى مهو رهن . 

وقولها: : تم إن لان استفتوا رسول الله ا استفتوه طلا لإيضاح هذه الایق أو 
استفتوه في حکم نكاح اليتامى» ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الایة رت لے وستفتونڭ 
ف السا الآية» وأن الإشارة بقوله: وما يتل عَم ن الكتبٍ ف يمى النْسَءِ4. 
ای ما يتلى من هذه الآية | لأولى. أي : : كان هذا الاستفتاء فی زمن نزول هذه السورة. 

وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وقال أبن عباس ١‏ و سعد بن جبير› والسدي» 
وقتادة: كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين النساءء فکانوا 
يتزوجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك» وعلى هذا القول فمحل الملازمة بين 
الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء من قوله: فان خف ألا یلا مودي 
فيكون نسح الایة قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الأربع. 

وقال عكرمة: نزلت في قريش» كان الرجل يتزوج العشر فأكثرء فإذا ضاق ماله عن 
إنفاقهن أخذ مال يتيمه فتزوج منه» وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة» لان تزوج ما لا 
يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أكل أموال الیتامیء فتكون الآية دليلا على مشروعية سد 
الذرائع إذا غلبت. وقال مجاهد: الآية تحذير من الزناء وذلك أنهم كانوا يتحرّجون من 
أكل أموال اليتامى ولا يتحرجون من الزناء فقيل لهم: إن كنتم تخافون من أموال اليتامى 
فخافوا الزناء لان شأن المتنسك أن يهجر جميع الآثم لا سيما ما كانت مفسدته أشد. 
وغلن هاا الج ف اھت من القترط وغراہ وكرت فل الضرط اظيا ظا 
ومعنی. وقيل في هذا وجوه آخر هي 52 مما ذكونا: 

ہے یں جو 7 رسد و ۶ 3 


وماصدق ما طابّ» النساءء فكان الشأن أن يؤتي بين الموصولة» لکن جيء 
بهم الغالبة في غير العقلاءء لأنها نحي بها منحى الصفة وهو الطيّب بلا تعيين ذات» ولو 
قال (مَن) لتبادر إلى إرادة نسوة طیبات معروفات بينهم»› وكذلك حال مما في الاستفھام 
كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح» فإذا قلت: ما تزوجت؟ فأنت تريد: ما 
صفتها؟ أبكراً أم ثيباً مثلاء وإذا قلت: من تزوجت؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها. 

والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح» لان ارا معلّق على حالة الخوف 
من الجور في اليتامى» فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد» وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة 
الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع. 
وكنكاح المقت» والمحرمات من الرضاعةء والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق» ونحو ذلك. 


ہے سے ر ےہ ہ کو 


وقوله: مل وثلدث وریلع 6 أحوال من ووطابت» ولا يجور كونها ا 
النساءء لأن النساء أريد به الجنس كلهء لآن لین إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقضى 

وصيغة تل وال 7 اشا الأعداد من واحد ۲ اُربعة وفیل إلى فة وقيل 
إلى عشرة. وهو الأصح. وھو مذھب الكوفيين › وض المعري في شرح ديوان المتنبي 
ےج ار انی اناد ہو ات رد سیت 
ولت ر [فاطر: 1]ء أي : لطائفة اانا اطا و e‏ أزئعة: 4" 
هنا باعتبار اختلاف المخاطبين في السعة والطول» فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا 
اثنتين» فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين» وهلم جرأء كقولك لجماعة: اقتسموا هذا 
المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. على حسب أكبركم سنا وقد دل 
على ذلك قوله بعد: مولن خف آلا ميا مود 4. 


والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية» لأن مجرد 
الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنه يستأنس به» وأن هذه الآية قررت ما ثبت من 
الاقتصار على أربع زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح: إن غيلان بن سلمة 
أسلم على عشر نسوة» فقال له النبى يله : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»). ولعل الایة 


@ DEE BER 


صدّرت بذكر العدد المقرر من قبل نزولهاء تمهيداً لشرع العدل بين النساءء فإن قوله: 
لان جفئح ألا ميا دة صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل 
بالمكلف إلى الواحدة. فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به 
إلى التي دونها. ومن العجب ما حكاه ابن العربي في الأحكام 2 فو من الجهال لم 
يعينهم أنهم توهموا أن هذه ا و تزوج تسع نساء ترما بأن مثنى وثلاث 
ورباع مرادفة لائنین وثلاثاً راتا وأن الواو للجمع؛ > فحصلت تسعة وهي العدد الذي 
جمعه رسول الله َيه بين نسائه» وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي. 


وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضةء وإلى بعض أهل الظاهرء ولم 
يعينه» وليس ذلك قرلا لداود الظاهري رضخا شب اين القرمن 52 أحكام 
القرآن إلى قوم لا يُعبأ بخلافهمء وَفَالَ الْمَخْرُ: هُمْ قَوْمّ سدّى» ولم يذكر الجصاص» 
مخالفاً أصلًا. ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنه لا حصر في عدد الزوجات وجعلوا 
الاقتصار في الآية بمعنى: إلى ما كان من العدد» وتمسك هذان الفريقان بأن النبي پل 
سس یت سوه وهو تمسك واه» فإن تلك خصوصية له كما دل على ذلك 
الإجماع. وتطلت الآدلة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن تطلب لما یقف 
بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة» فإن مبنى كلام العرب على أساس الفطنة» 
ومسلكة غو مسلك اللمحة الدالة: 

وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبد» فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على 
الصحيح» وهو قول مالك» ويعزى إلى أب الدرداء» والقاسم بن محمد» وسالم» وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن» ومجاهد» وذهب إليه داود الظاهري. وقيل: لا يتزوج العبد أكثر 
من اثنتين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وينسب إلى عمر بن الخطاب؛ وعلي ابن 
أبي طالب» وعبدالرحمن بن عوف» وابن سيرين» والحسن» وليس هذا من مناسب 
التنصيف للعبیدء لأن هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد. ومن 
ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد جازف القول. 

وقوله: فان ِف آل نیلوا وة 4ء اف فواحدة لكل من يخاف عدم العدل. 
وإنما لم يقل فأحاد أو فمَؤحد لأن وزن مفعل وفُعال في العدد لا يأتي إلا بعد جمع ولم 
يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور: #فَوِدَةَ» بالنصب» وانتصب واحدة على أنه مفعول 
لمحذوف» أي: فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ 
: كفاية. 

وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات». أي: عدم التسوية» وذلك في 


النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر في كل ما یدخل تحت قدرة المكلف 
وطوقه دون ميل القلب. 

وقد شرع الله تعدد النساء للقادر العادل لمصالح ووا ن في ذلك وسيلة إلى 
تكثير عدد الأمة بازدیاد المواليد فيهاء ومنها أن ذلك يعين على كفالة النساء اللائى هن 
أكثر من الرجال فى كل أمة لأن الأنوثة فى المواليد أكثر من الذكورة» ولأن ا 
یعرض لهم من Ee‏ الهلاك فى اریت و نا "لا بعرضن للساء: ولان النتساء 
اطرل أغمارا هة اترحال غالا سا :فطرهق ال عله وها أن انت قل سے الدنا 
وضيّقت في تحريمه لما يجر إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات» 
فناسب أن توسع على الناس في تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد مجبولا 
عليه» ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. 


ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حد للزوجات» ولم بت أن جاء 
عيسى عل بتحديد للتزوج؛ وإن كان ذلك توهمه بعض علمائنا مثل القرافي» ولا 
أحسبه صحيحاً. والإسلام هو الذي جاء بالتحديد. فأما أصل التحديد فحكمته ظاهرة: من 
حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحدء وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن 
اختل نظام العائلةء وحدثت الفتن فيهاء ونشأ عقوق الزوجات آزواجھنء وعقوق الأبناء 
آباءھم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم» فلا جرم أن كان الأذى في التعدد لمصلحة 
يجب أن تکون مضبوطة غير عائدة على الأصل بالإبطال. 

وأما الانتهاء في التعدد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توجيهه فلم يبلغوا 
إلى غاية مرضیةء وأحسب أن حكمته ناظرة إلى نسبة عدد النساء من الرجال في غالب 
اعرا ار ان ني الات افليس كل وجل شض السا تلقرض لعل 
يكشف عن امرأتين لكل رجل» يدلنا عا أن النساء ضعف الرجال. وقد أشار إلى هذا 
ما جاء في الصحيح: «أنه يكثر النساء في آخر الزمان حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
الواحد). 

وقولهة وفطت علق رد راگ لکن ص رہف و 
الواحدة باعتبار التعدد» أي: فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملكت کی وذلك أن 
المملوکات لا يشترط فيهن من العدل ما ب و و یئ ولكنخ يشترط. خسن 
المعاملة وترك الضرء وإن عطفته على قوله: انك مَا طابَ كان تخییراً , بين التزوج 
والتسري بحسب أحوال الناس» وكان العدل فی الإماء المتخذات للتسري مشروطاً قياساً 
فى ا اتةه الف دیہمت الستادوة کے آنه له يكم :فى الي الات على 


A E رین ا‎ 


الأربع لأن القیود المذكورة بین الجمل ترجع إلى ما تقدم منها. وقد منع الإجماع من 
قياس الإماء على الحرائر فی نهاية العددء وهذا الوجه ذل في حكمة التشريع وَأَنْظَم 
في معنى قوله: ذلك دق آل وو . 

والإشارة بقوله: كيك اتی آل ولو * إلى الحكم المتقدم» وهو قوله: «تانك ما 
لات لک إلى قوله: أو ما ملکٹ ايق باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع حسب 
العدل. وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى: ومن قعل ذلك یلق ناما ٭. 

وآ بمعنى أقرب» وهو قرب مجازي» أي: أحق وأعوّن على أن لا تعولواء 
ول تولو ا مضارع عال عَوْلَاء وهو فعل واوي العين» بمعنى جار ومال» وهو مشهور في 
كلام العرب» وبه فسّر ابن عباس وجمهور السلف» يقال: عال الميزان عولا إذا مال: 
وعال فلان في حکمه» أ : جارء وظاهر أن نزول المكلف إلى العدد الذي لا يخاف 
معه اث العدل أقرب ال عدم الجورء فيكون قوله: دق 31 ولوا 5 معنی قوله: 
لفن خف 3 ۴" شفيك ؤناذة تاکے كراهية الجور. 

ویجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم معن له قوله: وید أو ما ملک 
بے ای ذلك أسلم من الجورء لان التعدد يعرّض المكلف إلى الجور وإن بذل 
جهله في العدل» إذ للنفس رغبات وغفلات» وعلى هذا الوجه لا يكون قوله: ات 1 
وله تأكيداً لمضمون طقن حِفٌ أل يأ ويكون ترغيباً في الاقتصار على المرأة 
الواحدة أو التعدد بملك اليمين» إذ هو سد ذريعة الجورء. على هذا الوجه لا يكون 
العدل شرطاً في ملك اليمين» وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين. 

وقيل: معنى آلا تَا أن لا تكثر عيالكمء مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله 
يعولهم بمعنى مانهم» يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول يستلزم 
وجود العیالء والإخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم كثرة العيال» لأنه إخبار بشيء لا 
يخلو عنه أحد» فما يخبر المخبر به إلا إذا راہ تجاوز الحد المتعارف. كما تقول: فلان 
يأكل وفلان ینامء أي: يأكل كثيراً وينام كثيرأء ولا يصح أن يراد كونه معنى لعال 
فا او لا قال قال مس گنت عالت و اال قال وهل سے مار 
عن زيد بن أسلمء وقاله الشافعي» وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة» وهو تفسير 
بعيد وكناية خفیّة لا يلائم إلا أن تكون الإشارة بقوله: «ذَلِكَ» إلى ما تضمنه قوله : 
وة آو ما ملکتُ اک چو ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة 
لخصوص الذي لا يستطيع السعة في الانفاقء لأن الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة 
ويقلل النسل فيبقي عليه ماله» ويدفع عنه الحاجة» أي: أن هذا الوجه لا يلائم قوله: 


او ما ملكت اتک لان تعدد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهن وعلى ما 
يتناسل منهن» ولذلك رد جماعة على الشافعي هذا الوجه بين مفرط ومقتصد. 
وقد أغلظ في الرد أبو بكر الجصاص في أحكامه حتى زعم هذا غلط في اللغة. 
اشتبه به عال يعيل بعال يعول. و ابن العربي في رد هذا القول في کتاب 0 
وت وت الكشاف پرہ أذ عليهم أن ذلك ل يلا قي و سس باو 
وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى: لوک یما يجلا كرا وض 
[النساء: 1]. 


سے ء كد ص2 2 


[4] واا السا صَدَكَہنٗ خُلَكَ کان طِيْنَ لم ڪن کو يه ضا فكلو میا 
جانبان مستضعفان في الجاهلية: اليتيم» والمرأة. وحقان مغبون فيهما أصحابهما : 
مال الایتام ومال النساءء فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة فابتداً بالوصاية بحق مال 
اليتيم» وثنى بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة» وكان توسط حكم 
النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيّئ لعطف هذا الكلام. 
فقوله : «وءَانوأ لاء عطف على قوله: واوا الت آمو [النساء: 2]ء والقول فى 
کے لاسرا وراه انها لا ناکلام اتان انما قله جرع ها جرب النسط ف 
يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال. والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كل من له نصيب 
فى العمل بذلك» فھو خطاب لعموم الامة علی معنی کر و یب بے 
وا ةا لأهور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابها. 
والمقصود بالخطاب ابتداءً هم الأزواج» لكيلا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن 
وطلبهن مرضاتهم إلى غمص حقوقهن في أكل مهورهن» أو يجعلوا حاجتهن للتزوج 
لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح› فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» 
وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المھورء ولكن دون الوصول إلى ولاة الأمور 
متاعب وكلف قد يملها صاحب الحق فيترك طلبه» وخاصة النساء ذوات الأزواج. وإلى 
کون الخطاب للأزواج ذهب ابن عباس» وقتادة» وابن زيد» وابن جريج» فالآية على 
هذا قررت دفع المهور وجعلته شرعاًء فصار المهر ركنا من أركان النكاح في الإسلام 


سے مر ور یی 


وقد تقرر في عدة آیات كقوله : © فعانوهنّ اجو رش ay‏ [التساءع:* 24] وغير ذلك. 


ان مرن النساء: 4 ای امت 


والمھر علامة معروفة للتفرقة بین النکاح وبین المخادنة لكنهم في الجاهلية کان 
الزوج يعطي الا لولي المرأة ویسمُونه خُلواناً بضم الحاء ولا تأخذ المرأة شبۂ 
فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله: لو او اليْےء دّ4 ` 

وقال جماعة: الخطاب للأولياء» ونقل ذلك عن أبي صالح قال: لأن عادة بعض 
العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفه الله ذلك بالإسلام. وعن الحضرمي: خاطبت الآية 
المتشاغريج الذمن كانوا تزوجون امرأة باغری.:ولعل هذا أحن جدلذلة الإشازة وليسن 
صریح اللفظ وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات. 

والصَّدّقات جمع صذقة - بضم الدال - والصدقة: مهر المرأة» مشتقة من الصدق 
لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي. 

والنحلة بكسر النون: العطية بلا قصد عوض» ويقال: نحل - بضم فسكون -. 

وانتصب نحلة على الحال من صَدَقَِنَ4. وإنما صح مجيء الحال مفردة 
وصاحبها جح أن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد کلھاء ويجوز أن يكون 
{2Y‏ منصوباً على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاءء أي: إعطاء كرامة. 

وسمّيت الصدقات نحلة إبعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريباً بها إلى 
الهدية» إذ ليس الصداق عوضاً عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن النکاح عقد بين 
الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بین الزوجینء 
وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي» ولو جعل لكان عوضها جزيلًا ومتجدداً بتجدد 
المنافع» وامتداد آزمانھاء شأن الأعواض كلهاء ولكن الله جعله هدية واجبة على 
الأزواج إكراماً لزوجاتهم. وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النکاح وبين المخادنة 
والسفاح» إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيره. 
فكان هذا الاختصاص ينال بالقوة» ثم اعتاض الناس عن القوة بذل الأثمان لأولياء 
النساء ببيعهم بناتهم وموْليَاتهم . ثم ارتقى اريم وكمّل عقد النكاح» وصارت المرأة 
حليلة الرجل شريكته في شؤونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم 
تميز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة» وكانت المعاشرة على 
غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحب أو الشهوة من 
الرجل للمرأة على انفراد وخفیة من أهلهاء فمن ذلك الزنى ا ومنه المخادنة» 
فهي زنا مستمر؛ وأشار إليها القرآن في قوله: حصت عير مَُفْحَتِ ولا مدت 
خد انه [النساء: 25]ء ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالاماء او معينة» وهو الذي 
ذكر الله النهي عنه بقوله: ولا تكْرهوا کیک عل الم لن 2 0 عرد ا 


ایا [النور: 33] وهنالك معاشرات أخرى» مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات الزوج 
رات خليلا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجهاء فلأجل ذلك سمَّى الله 
الصداق «غلد فأبعد الذين فسّروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب نفس 
الأزواج أو الأولياء بإيتاء الصدقات» والذين فسّروها بأنها عطية من الله للنساء فرضها 


۶ 


لق والذين فسّروها ؛ بمعنى الشرع الذي يتتحل » اي : يتبع. 

وقوله: لان طِبنَ لک ڪن کے يه سسا الایق أ فان طابت وروی کو رض 
منه» ای المذكور. وأفرد ضمير يوند لفاويلة بالمذكور حم على اسم الإشارة كما 
قال رؤبة: 
درا اور یں کان تی ا20ت لمع الَحَمَق 

فقال له أبو عبيدة: إما أن تقول: (کأنھا) إن أردت الخطوط؛ وإما أن تقول: 
(كأنهها): إن أردت السواد والبلق» ٦‏ اردت کات :ذلك ولك أى: اجرف الضميو 
کا تحرف ت الإشارة. وقد تقدم عند قوله تعالى : ظعو 27227“ لِك في سورة البقرة 
[68]. وسيأتي الكلام على ضمير امثله) عند قوله تعالى: «إووثله. مع لفتدواً بد 
في سورة العقود [36]. 

وجيء بلفظ فالسا مفرداً مع أنه تمييز نسبة طك إلى ضمير جماعة النساء لأن 
الس اسم جنس نكرة يستوي فيه المفرد والجمع. واش الطيب إلى دوات النساء ابتداء 
سے ات ہج شک ےو سس رہ سو الور ل ہس لجعي الب پت 


بیز لسع "الى انين میا ون :اتل مت ران لعل اه طب تنس الا رنه سی 
وہ الف الجا 


وحقیقة فعل (طاب) اتصاف الشىء بالملاءمة للنفس» وأصله طيب الرائحة لحسن 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها للسائر فی البحر ٭وجرینَ چہم يريج طْيَبَّةِ» [يونس: 22]. 
ومنه أيضاً ما ترضى به النفس كما تقدم في قوله تعالی: انا التاش كوا ء متا ۓے رض 
عكل سب [البقرة: 168]ء ثم بی لما يزكو بين جنسه كقوله: وا تبدلواً لت 


اليب ومنه فعل طبن لہ عَن سء ينه سسا هناء أي: رضين بإعطائه دون حرج ولا 
عست) فهو استعارة. 


وقوله: کک استعمل الأكل هنا في معنى الانتفاع الذي لا رجوع فيه لصاحب 


للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه» لان الكل أشد أنواع الانتفاع حائلا بين 


یا س یا 
. پت ۱ 


. 7 با 78 إل سی [النساء: 2] فتلك محسّن اا 

و8 ھیکا ا حالان من الي المتصوت وهما صفتان ھتان من هتا وهنيء 

بفتح النون وكسرها بمعنی ساغ ولم یعقب اا والمريء من مرو الطعام فتلت الراء 
بمعنى هنيء» فهو تأكيد يشبه الاتباع. وقيل: الهنيء الذي يلذه الآكل» والمريء ما تحمد 
او الوضيفان سر کا کت بغار گلا سی کرد اا لت 
ويجوز كونهما مستعملين في انتفاء التبعة عن الأزواج في أخذ ما طابت لهم به نفوس 
أزواجهم. ائ: حلا لا ا أو حلا لا لا غرم فيه. وإنما قال: يعن ُء وین کہ فجى 
بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يَعرى العقد عن الصداق؛ فلا تسقطه كلهء إلا 
أن الفقھاء لما تأولوا ظاهر الآية من ان وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله 
آچڑا باعل ا ٦‏ 0898" تقرر ملکھا إياه. ولم باخل علماء می 
اتاد فور اليل ” نے إليها یعتبر كأنه لم يخرجء وهذا عندنا في المالکات أمر 
أنفسهن دون ےد م للآية بغيرها من أدلة الحجر؛ فإن الصغيرات غير 
داخلات هنا بالإجماع. فدخل التخصيص للایة. وقال جمهور الفقھاء: ذلك للت 
والبكر» تمسكا بالعموم. وهو ضعيف في حمل الأدلة بعضها على بعض. 

واختلف الفقهاء في رجوع المرأة في هبتها بعض صداقهاء فقال الجمهور: لا 
رجوع لهاء وقال شریح؛ وعبدالملك بن مروان: لها الرجوعء لأنها لو طابت نفسها لما 
رجعت. رووا أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما 
امرأة أعطته» نم أرادت أن ترجع فذلك لھا)ء وهذا يظهر إذا كان ما بين العطية وبين 
الرجوع قریباء وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يۇذل به حسن المعاشرة 
السابق مه. للعطية. وحكم هذه الآية مما اشا إليه قوله تعالی : فو وٹ 21 ہے ا کشا داع چ 
الا 1]: 

ہی 4> اھر ہے 12 ثحو ہج r‏ 7 7 ری رور برج ير عم 

7 یت توتواً ألسّفَهَا آمولکہ لتر جعل الله لہ قيما واررفوهم فبها فہا وَاصوھم وقولوا 
کر کا تئر (©4. 

عطف 375 ٦‏ ران 2 پت [النساء: 4] 0 تر إيجات 7 يؤتى 


ET 


امو ليه موو انو 7 قد أو و علی 7 راڈ 20 وما اوخ 
اعتراض. 


والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله. والحال التي يؤتى فيها ماله. 
وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدم هنالك حكم منع تسليم مال 
اليتامى لأنه أسبق في الحصولء فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قدم حكم 
التسليم» لان الناس أحرص على ضده.ء فلو ابتدأ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء 
لاتخذه الظالمون حجة لھمء وتظاهروا بأنهم إنما يمنعون الأيتام أموالهم خشية من 
استمرار السّفه فيهمء كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدّمين غير الأتقياءء إذ 
يتصدون للمعارضة في بينات ثبوت الرشد لمجرد الشغب وإملال المحاجير من طلب 
حقوقهم. 

والخطاب في قوله: ول نونوا اسما كمثل الخطاب في راو اليتى». وان 
لوس هو لعموم الناس المخاطبين بقوله: يابا لاس إِتَهَواْ ریک کے ليأخذ كل من يصلح 
لهذا الحكم حظه من الامتثال. 

والسفهاء يجوز أن يراد به الیتامیء لآن الصغر هو حالة السفه الغالبةء فيكون 
مقابلا لقوله: واوا الي لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى 
التمكين» ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علّة 
المنع. ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفهء سواء كان عن صغر أم عن اختلال 
تضرف فتكوة الآية فك تعرضت الححر على السفيه الگیر استطرادا للمئاسية: وهذا هو 
الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعاً. وتقدم بيان معاني السفه عند قوله تعالى: إلا مَن 
سَفِه# في سورة البقرة [130]. 

والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهمء ألا ترى إلى قوله: ۷وَالنكِمُمَ 
ا وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب#يَايهَا آلتاش# إشارة بديعة إلى أن المال 
الرائج بين الناس هو حق لمالكيه المختصين به في ظاهر الأمرء ولكنه عند التأمل 
تلوح فيه حقوق الملة جمعاء لأن في حصوله منفعة للأمة كلهاء لان ما في أيدي بعض 
أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحةء فمن تلك الأموال ينفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصدقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى 
غيرها فينتفع افاج ,العاف الاجر والفقين ون الکتاقء رش قلت ارال مين 
أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة» فأصبحوا في ضنك وبؤس؛ واحتاجوا إلى 
قبيلة أو أمة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزھم؛ وامتلاك بلادهم» وتصيير منافعهم 
لخدمة غيرهم» فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة. 


بھی خرن التساء: 5 ای می 


يذه فا ل تی آج کات عكماء ال ا سيق القران إلى ا ا وقد 
أبعد جماعة جعلوا الإضافة لأدنی ملابسة؛ لن الأموال فى يد الأولياءء وجعلوا 
الخطاب للأولياء خاصة. وجماعة جعلوا الإضافة للمخاطبين لأن الأموال من نوع 
أموالهم› وان لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال تمجتری وجماعة جعلوا الإضافة لآن 
السفهاء من نوع المخاطبين فكأن با أموالهم وإلبه مال فک الدين.. وقازت ابن 
العربي إذ قال: «لأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك 
إلى ملك)ء وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه شأن. 

وأبعد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية» أي: لا تؤتوا يا أصحاب الأموال 
أموالكم لمن يضيعها من أولادكم ونسائکم؛ وهذا أبعد 7ھ ولا إخال الحامل على 
هذا التقدير إلا الحيرة في وجه الجمع بين کون الممنوعين من الأموال السفهاء» وبين 
إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين» وإنما وصفته بالبعد لأن قائله جعله هو 
المقصود من الآية» ولو جعله وجهاً جائزاً يقوم من لفظ الآية لكان له وجه وجيه بناءً 
على ما تقرر في المقدمة التاسعة. 

وأجري على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحاً وهي قوله: أت 
جع آله لہ تيم فجاء في الصفة بموصول !| يماء إلى تعليل النهي» وإيضاحاً لمعنى 
الإضافة. فإن قِيّماً مصدر على وزن فِعَل بمعنى فِعَال: مثل عِوَذ بمعنى عِياذ» وهو من 
الواوي وقياسه قوم إلا أنه أعِل lb‏ كما شذ جياد في جمع جواد» وكما شذ 
طيال في لغة ضبَّة في جمع طويل» قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكسرة كما فعلوه في قيام 
ونحوه» إلا أن ذلك في وزن فعال مطرد. وفي غيره شاذ لكثرة فعال في المصادر» وقلة 
فعل فيهاء رن و فی سیت کذا قرأه نافع وابن اام فيه رن فعل وقرأه 
الجمهور قياماًء والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوي أيضأًء وعلى القراءتین فالإخبار 
عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 

و تبس وجي سے اتج حال بوه ار 


وي ا ا 2 وقيل : ع أي : التي 

وى 5 2-0-0-6 ا کنو 0 موفع ا ك لا تۇتوهم الأمُوَال 
إيتاء ء تصرّف مطلق. لکن آتوهم إياها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة. ولذلك قال 
فقھاؤنا للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله ومالہ؛ وعدل عن تعدیة 
(ارْرُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ) ب(من) إلى تعديتها ب(في) الدالة على الظرفية المجازیةء على طريقة 


الاستعمال في أمثاله» حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء» بل يراد 
أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل: تارة من عينه» وتارة من ثمنه» وتارة من نتاجه» 
وأن ذلك يحصل مكرراً مستمراً. وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
سای مها اكقاءنا و کی يا وا فیا اهار تافر 

يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منھمء أي: نشرب بأثمانها ونقامرء فإما 
شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها في القمار» وهذا معنى بديع في الاستعمال لم 
يسبق إليه المفسرون هناء فأهمل معظم التنبيه على وجه العدول إلى (في)» واهتدى إليه 
صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال: أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها 
وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب المال. فقوله: لا من صلب المال 
مستدركء ولو كان كما قال لاقتضى نهياً عن الإنفاق من صلب المال. 

وإنما قال: فووا گنز کول" مَعْرُوفًا» ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذىء 
فان شأن من يخرج المال من يده أن يستثقل سائل المالء وذلك سواء في العطايا التي من 
مال المعطي والتي من مال المعظی؛ ولأن جانب السفيه ملموز بالهونء» لقلة تدبيره» فلعل 
ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أن نقصان عقله خلل في 
الخلقة» فلا ينبغي أن يشتم عليه» ولأن السفيه غالبا يستنكر منع ما يطلبه من واسع 
المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة لوليه» فأمر الله لأجل ذلك كله 
الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسيئ الکلام؛ ولا يجيبوهم بما یسوءء بل يعظون 
المحاجيرء ويعلمونهم طرق الرشاد ما استطاعواء ويذكرونهم بأن المال مالهم» وحفظه 
حفظ لمصالحهم» فإن في ذلك خيراً كثيراًء وهو بقاء الكرامة بین الأولياء ومواليهم. 
ورجاء انتفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم حتى لا يكونوا كما قال: 
آلآ و ا اج اه واا والسستتجيبية الس لاف 


منكر لا يشهد العقل ولا الخُلق بمصادفته المحَزء فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه 
[6] رھت ایت عى إ5! مشا التكح کن “انم منم شتا اد یم ایک 
ولا کا ُوڑھا إِسراا ویدارا أن کرواي. 
يجوز أن يكون جملة: ووأ معطوفة على جملة: «إولا دوا المُکھا آئولک کہ 


أن يقال: لماذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوي للأوّل 
إلى التعبير بآخر أخص وهو اليتامى» ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة الإيضاح 
والاهتمام بالحكمء وأن العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأنهم في حالة الابتلاء 
مرجو كمال عقولهم» ومتفاءل بزوال السفاهة عنھم؛ لثلا يلوح شبه تناقض بين وصفهم 
بالسفه وإيناس الرشد منهم» وإن كان المراد من السفهاء هنالك أعم من اليتامى» وهو 
الأظهرء فيتجه أن يقال: ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستئناس باليتامى دون 
السفهاء؟ ويجاب بأن الإخبار لا يكون إلا عند الوقت الذي يرجى فيه تغيير الحالء وهو 
مراهقة البلوغء حين يرجى كمال العقل والتنقل من حال الضعف إلى حال الرشدء أما 
من كان سفهه في حين الكبر فلا يعرف وقت هو مظنة لانتقال حاله وابتلائه. 

ویجوز أن تكون جملة: لواچ معطوفة على جملة: ٭لو انا الت آموکں کہ [النساء: 
2 لبيان كيفية الإيتاء ومقدماته» وعليه فالإظهار في قوله: انى لبعد ما بين المعاد 
والضميرء لو عبر بالضمير. 

والابتلاء: الاختبارء و#حَقٌَّ# ابتدائية» وهى مفيدة للغایةء لأن إفادتها الغاية 
الع وكرنيا کان آو ا معنب سغرلیام کا سدم غ 
تعالی: حى إِذا فَشِلْثُمَ» فی سورة آل عمران [152]. وا4 ظرف مضمّن معنى 
الشرط» وجمهور النحاة على أن یک الداخلة على 3 دا ابتدائية لا جارة. 

والمعنى: ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم وما بعد 
ذلك ينتهي عنده الابتلاءء وحيث علم أن الابتلاء لأجل تسليم المال فقد تقرر أن مفهوم 
الغاية مراد منه لازمه وأثره» وهو تسليم الموال. وسيصرح بذلك في جواب الشرط 
الثاني. 

والابتلاء هنا: هو اختبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماء قال المالكية: 
يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف» ويرد النظر إليه في نفقة 
الدار شهراً كاملاء وإن كانت بنتاً يفوض إليها ما يفوض لربة المنزلء وضبط أموره. 
ومعرفة الجيد من الرديء» ونحو ذلك» بحسب أحوال الأزمان والبيوت. وزاد بعض 
العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى. وينبغى أن یکون ذلك غير 
شرط إذ مقصد الشریعة هنا حفظ المال» ولیس هذا الک آثار كلية حفظ الدين. 

وبلوغ النكاح على حذف مضاف» آئ؟ بلوغ وقت النكاح» أ التزوج› وهو كناية 
عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى» وللبلوغ علامات معروفة» عبّر عنها في الآية 
ببلوغ النكاح بناءً على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ» ومن 


طلب الرجل الزواج عند بلوغەء وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة 
والبرودة» وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف. والمزاج الدموي 
والمزاج الصفراوي؛ فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب في بلوغ البنت 
أنه أسبق من بلوغ الذكرء فإن تخلفت عن وقت مظنتها فقال الجمهور: يستدل بالسن الذي 
لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادةء فقال مالك» في رواية ابن القاسم عنه: هو ثمان عشرة 
سنة للذكور والإناث. وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكور» وقال: في الجارية سبع عشرة 
سنة» وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة. والمشهور عن أبي حنيفة: أنه 
تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة للبنات» وقال الجمهور: خمس عشرة سنة. قاله 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله ابن عمرء وإسحاق» والشافعي؛ وأحمدء 
والأوزاعي» وابن الماجشون» وبه قال أصبغ» وابن وهب» من أصحاب مالك» واختاره 
الأبهري من المالكية» وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله بي يوم بدر وهو 
ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم 0 وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ولا حجة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبدالله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين» فصادف أن 
رآه النبي ية وعليه ملامح الرجال» فأجازه» وليس ذكر السن في كلام ابن عمر إيماء إلى 
ضبط الإجازة. وقد غفل عن هذا ابن العربي في أحكام القرآن» فتعجب من ترك هؤلاء 
الأئمة تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة» والعجب منه أشد من عجبه منھمء فإن قضية 
ابن عمر قضية عين» وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم» واستدل الشافعية بما روي 
أن النبى بيه قال: «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليهء وأقيمت عليه 
الحدود) وهو حديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به. 


ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة» وقبل البلوغ» قاله ابن المواز عن 
مالك» ولعل وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال للإضاعة» لأن عقل اليتيم 
غير كامل» وقال البغداديون من المالكية: الابتلاء قبل البلوغ. وعبّر عن استكمال قوة 
النماء الطبيعي بِ#بَلَعَْاْ أليكج4. فآسند البلوغ إلى ذواتهم لأن ذلك الوقت يدعو الرجل 
للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ المتعارف الذي لا متأخر بعده» فلا 
يشكل بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ» وأبناءهم أيضاً فی بعض 
الأحوال» لأن ذلك تعججل من الأولياء لأغراض عارضةء وليس بلوغاً من الأبناء أو 
الينات: 


وقوله: من ءَامَنْمُ مِم تمُا شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستفاد من إا 
بلَُْأ4. وهو وجوابه جواب #«إدَا4: ولذلك قرن بالفاء لیکون نصاً في الجواب» وتكون 


دا نضًا في الشرطء فإن جواب لإدا» مستغن عن الربط بالفاء لولا قصد التنصیص 
على الشرطية. 

وجاءت الایة على هذا التركيب لتدل على أن انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة. 
ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشدء وكل ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن 
يمسكوا أموال محاجيرهم عندهم مدة لزيادة التمتع بها. 

ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين في الكلام هناء إذ كان بدون عطف ظاهر أو 
مقدر بالقرينة» أن مجموعهما سبب لتسليم المال إلى المحجورء فلا يكفي حصول 
أحدهما ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداء» وهي القاعدة العامة في كل جملة 
شرط بُنیت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إلا على لزوم حصول الأمرين في 
مشروط واحد» وعلى هذا جرى قول المالكية» وإمام الحرمين. 

ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين يفيد كون الثاني منهما في الذكر هو 
الأول في الحصول. ونسبه الزجاجي في كتاب الأذكار إلى ثعلب» واختاره ابن مالك 
وقال به من الشافعية: البغوي» والغزالي في الوسیطء ومن العلماء من زعم أن ترتيب 
الشرطين في الحصول يكون على نحو ترتيبهما في اللفظء ونسبه الشافعية إلى القفالء 
والقاضي الحسين» والغزالي في الوجیز؛ والإمام الرازي في النهاية» وبنوا على ذلك 
فروعا في تعليق الشرط على الشرط في الإيمان» وتعليق الطلاق والعتاق. وقال إمام 
الحرمين: لا معنى لاعتبار الترتيب» وهو الحق؛ فإن المقصود حصولها بقطع النظر عن 
التقدم والتأخرء ولا يظهر أثر للخلاف في الإخبار وإنشاء الأحكام» كما هناء وإنما قد 
يظهر له أثر في إنشاء التعاليق في الأيمان» وأيمان الطلاق والعتاق» وقد علمت أن 
الل ل يرون لذللقة تأثيرا ,وهو الضصراتے: 

واعلم أن هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطاً في الجوابء 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقدیراء فلذلك يتعين جعل جملة الشرط الثاني 
وجوابه جواباً للشرط الأول سواء ارتبطت بالفاء كما في هذه الآية أم لم ترتبط» كما في 
ول ول کل کی 3 اث أن اس نک إن کات ال جيذ أذ کرک 4 اعرد 194 

وأما إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب» فلكل منهما جواب مستقل نحو قوله 
تعالى: انا الي إِنا اسنا لك اروك إلى قوله: وة مس إن کت تنسب 
26 لن اد تبي 3 کی [الأحزاب: 50]. 

فقوله: إن کت شرط في إحلال امرأة مؤمنة لهء وقوله: إن آناد الین > 
شرط في انعقاد النكاح» لئلا يتوهم أن هبة المرأة نفسها للنبي تعيّن عليه تزوجهاء فتقدير 
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جوابه: إن أراد فله ذلك» وليسا شرطين للإحلال لظهور أن إحلال المرأة لا سبب له فى 
هذه الحالة إلا أنها وهبت نفسها. 

وفى كلتا حالتی الشرط الوارد على شرطء يجعل جواب أحدهما محذوفاً دل عليه 
اللمذكووة أو کر ان اع واا ل ر على الوت م التحمهون و الاح د 
لیس ذلك من تعدد الشروط وإنما تاق ذلك في نحو قولك: (إن دخلت دار أبي سفیانء 
وإن دخلت المسجد الحرام» فأنت آمن»» وفي لحو قولك : «إن صليت إن صمت ان 
من كل تركيب لا تظهر فيه ملازمة بین الشرطین ء حتى يصير أحدهما شرطاً في الآخر. 

هذا تحقيق هذه المسألة الذي أطال فيه كثير وخصّها تقي الدين السبكي برسالة. 
وهي مسألة سأل عنها القاضي ابن خلكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار إليه في ترجمته 
من كتاب الوّفيات» ولم يفصّلهاء وفصّلها الدماميني في حاشية مغني اللبيب. 

وإيناس الرشد هنا علمهء وأصل الإيناس رؤية الإنسي» أي: الإنسان» ثم أطلق 
على أول ما يتبادر من العلم. + سواء ذ فى المبصرات› نحو : : اشک من جاب الور 
كارا مه [القصص: 9 ] 1 في اسا س نحو قول الحارث بن حلزة ة في بقرة وحشية : 
ےت اة وأفرّعها ا الى قياض وا وقد دنا الإأمساء 


وكأن اختيار َنَم هنا دون علمتم للإشارة إلى أنه إن حصل أول العلم 
برشدهم يدفع إل مالهم دون تراخ ولا مطل. 

والرشد بضم الراء وسكون الشين» وتفتح الراء فيفتح الشینء وهما مترادفانء وهو 
انتظام تصرف العقل» وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام وأريد به هنا حفظ المال وحسن 
التدبير فيه كما تقدم في ناوا ایك ہ. 

والمخاطب في الآية الأوصياء» فيكون مقتضى الآية أن الأوصياء هم الذين يتولّون 
ذلكء وقد جعله الفقهاء حكماًء فقالوا: يتولى الوصي دفع مال محجوره عندما يأنس منه 
الرشدء فهو الذي يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليه. 

وقال اللخمي: من أقامه الأب والقاضي لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا بعد 
الست ساد الان اترم عم اھ اورا م الاجر کرس يتنا لوه 
بما قبل ذلك. وقال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا أن لا يُستغنى عن رفعهم إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي محجوره 
ويبرئ المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. إلا أن هذا لم يجر عليه 
عمل» ولكن استحسن الموثقون الإشهاد بثبوت رشد المحجور الموصى عليه من أبيه 


للاحتیاطء أما وصي القاضي فاختلفت فيه أقوال الفقهاء. والأصح أنه لا يرشد محجوره 
إلا بعد ثبوت ذلك لدى القاضي» وبه جرى العمل. 

وعندي أن الخطاب في مثله لعموم الأمة» ويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب 
من الولاۃء كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معينين» ولا شك أن الذي إليه 
تنفيذ أمور المحاجير والأوصياء هو القاضي» ويحصل المطلوب بلا كلفة. 

والآية ظاهرة في تقدم الابتلاء والاستئناس على البلوغ لمكان حى المؤذنة 
بالانتھاء وهو المعروف من المذهب» وفيه قول أنه لا يدفع للمحجور شيء من المال 
للابتلاء إلا بعد البلوغ. 

والآية أيضاً صريحة في أنه إذا لم يحصل الشرطان معاً: البلوغ والرشدء لا يدفع 
المال للمحجور. واتفق على ذلك عامة علماء الإسلام» فمن لم يكن رشیداً بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. قال: ينتظر سبع سنين بعد البلوغ 
فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من قوله تعالى : 
لک ءَاهَنُمْ مهم رسا لأن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضاً يخالف القياس 
إذ لیس الحجر إلا لأجل السّفه وسوء التصرف» فأي أثر للبلوغ لولا أنه مظنة الرشده 
وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين في تمام رشده؟ . 

ودلت الآية بحكم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختل عقله 
لأجل مرض في فکرہ؛ أو لأجل خرف من شدة الکبر؛ أنه يحجر عليه إذ علة التحجير 
ثابتةء وخالف في ذلك أيضاً ابو حنيفة. قال: لا حجر على بالغ. 

وَحْکُمٌ الآيَهِ شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة 
دفع مالها إليها. 

والتنكير في قوله: دسا تنكير النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي 
العقلية متحدة لا أفراد لهاء وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو تعدد 
المتعلقات» فرشد زيد غير رشد عمروء والرشد في المال غير الرشد في سياسة الامة 
وفي الدعوة إلى الحق» قال تعالى: وما ا فعورے رشي [هود: 97]ء وقال عن 
فوم شعيب : إت لأت الْحَلِيِمٌ الد [هود: 87]. 

وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام» وقد علم السامعون 
أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي» فالمراد من النوعية نحو المراد من الہ :ولذلك 
ساوى المعرّف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توم الجصّاص أن في تنكير ر شا 
دلیا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ. بدعوى أن الله لوط ھا 


ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة». ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف في 
العربية» وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها. وقد أضيفت 
الأموال هنا إلى ضمير اليتامى: لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار 
تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة ما للقرابة ولعموم الأمة من الحق في الأموال. 

وقوله: 7 کا وھ ا عطف على م الوا ألسنى کہ باعتبار ما اتصل به من 
الکلام في قوله: قان ءاس منہم مم شا إلخء وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال الیتامی 
الذي تقدم في قوله: «ؤولا ااا امو إل اوک 4 [النساء: 2] وتفضيح لحيلة كانوا 
يحتالونها قبل بلوغ اليتامى أشدهم: وهي أن يتعجل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل 
أن يتهيؤوا لمطالبتهم ومحاسبتھمء فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق» وذلك أن أكثر أموالهم 
في وقت النزول كانت أعياناً من أنعام وتمر وحب وأصواف فلم يكن شأنها مما يكتم 
ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقارء فكان أكلها هو استهلاكها في منافع 
الأولياء وأهليهم» فإذا وجد الولي مال محجوره جَشع إلى أكله بالتوسع في نفقاته ولباسه 
ومراكبه وإكرام سُمرائه مما لم يكن ينفق فيه مال نفسه» وهذا هو المعنى الذي عبر عنه 
بالإسراف» فإن الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسع في شؤون اللذات. 

وانتصب 9إإِسَرَاًا# على الحال: أو على النيابة عن المفعول المطلق»ء وأيّا ما کان 
فليس القصد تقييد النهي عن الأكل بذلك» بل المقصود تشويه حالة الأكل. 

والبدار مصدر بادره» وهو مفاعلة من البدرء وهو العجلة إلى الشيء» بَدَره عجله. 
وبادره عاجلهء والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء في ارائ في أكل أموال 
محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغء وتوقع الأولياء سرعة إِبّانه» بحال من يبدر غيره إلى 
غاية والآخر يبدر إليها فهما يتبادرانهاء كأن المحجور يسرع إلى البلوغ ليأخذ ماله؛ 
والوصي يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منه» فيذهب يدعي عليه» ويقيم البينات 
حتى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله: أن تكردا ریہ س ری 
ويكبر بفتح الموحدة مضارع كبر كعَلِم إذا زاد في ال وأما كبر دض بضم بضم الموحدة فهو إذا 
عظم في القَدْرء ويقال: كبر عليه الأمر بذ بضم الموحدة» شق. 

[6] ومن کات عَیْبًا لعفف وس کان هيا لیا کل بالمعروفٌ». 
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عطف على ولا تا کلوھا سرماک إلخ. المقرر به قوله: پل يوا 1 موي ِل 
نولك [النساء: 2] ليتقرر النهي عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل 
أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص في ضرب من ضروب الأكل» وهو أن يأكل 
الوصي الفقير من مال محجورہ بالمعروف› وھو راجع ای إنفاق بعص مال اليتيم في 


مصلحتهء لأنه إذا لم يعط الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجورہ. 

وفي لفظ المعروف حوالة على ما يناسب حال الموصي ويتيمه بحسب الأزمان 
الات وقد أرشد إلى ذلك حدیث أبي ک5 کب رود ای سر الله ية فقال: إني 
فقير ولیس لي شيء» قال: ١كُلْ‏ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متآئل). وفي 
م سيك عن غائقة ترتھ الاي فى ولي الحو إذا كان مهفا جا ناكل منه شر 
ماله بالمعروف» ولذلك قال المالكية: يأخذ الوصى بقدر أجرة مثله» وقال عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» وأبو عبيدة» وابن جبيرء واي ومجاهد: إن الله أذن 5 
القرض لا غير. قال عمر: (إني نرّلت نفسي من مال الله منزلة الوصي من مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وإن احتجت أكلت بالمعروف؛: فإذا أيسرت قضيت». وقال عطاء 
وإبراهيم : لا قضاء على الوصي إن ات 

وقال الحسن» والشعبي» وابن عباس» في رواية: إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الْجَرْبَى من إبله ويلوط الحوض. وقيل: إنما ذلك عند الاضطرار كأكل 
الميتة والخنزير: روي عن عكرمة»ء وابن عباسء والشعبي» وهو أضعف الأقوال؛ 
لأن الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرارء وناطه بمال اليتيم» والاضطرار لا يختص 
بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يأخذ إلا إذا 
سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته في السفر. واختلف في وصي الحاكم هل هو مثل وصي 
الأب. فقال الجمهور: هما سواء» وهو الحق» وليس في الآية تخصيص. 

ثم اختلفوا في الوصي الغني هل يأخذ أجر مثله على عمله بنا على الخلاف في 
أن الأمر في قوله: هلِیستَمْْف٭ للوجوب أو للندب» فمن قال للوجوب قال: لا يأكل 
الغ شيا وها قول کل من متعة الاضاغ پاکر :مين الف رالتیء الل رضم 
جمهور تقدمت أسماءهم. وقيل: الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا كان 
له عمل وخدمة؛ أما إذا كان عمله مجرد التفقد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له. 

وهذا كله بناءً على أن الآية محكمة. ومن العلماء من قال: هى منسوخة بقوله تعالى : 
لف ان لون مول الک ظلْمَ4 [النساء: 10] الآية» وقوله: اوک تاوا آمو بیکم 
بالطل [البقرة: 188] وإليه مال أبو يوسف» وهو قول مجاهد» وزيد بن أسلم. 

رس العلماء مر ملك بالا سلت الٹارین فقال زبيعة من آی تال رسنی؟ 
الاد هر كانه كنا 4 أي الاي ون كان ھا كال رس بات اي ا لتاق 
على اليتامى» فالغني يعطى كفايته» والفقير يعطى بالمعروف» وهو بعيد» فإن فِعل 
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وقال النخعي ء > وروي عن ابن عباس : من كان مز الأرصاء هنا ٛكضلت مال 


ولا يتوسع بمال محجوره. ومن كان فقیراً فإنه يقر على نفسه لئثلا يمد يده إلى مال 
يتيمه. واستحسنه النحاس وإلكيا الطبري'"' في أحكام القرآن. 

[6] قدا دقعم اَم آمو مهدو عل الكل امد ا ک. 

فرع عن قوله: بس لم و وهو أمر الإشهاد عند 0 ور لاا 
7 لل لأوصیاء : وفيه 5 للأوصياء 8 من ات المحاجیر من بعد. ہے 

سس رتل الات یکل قالت طائفة من العلماء لم يسم 
أصحابها: فإن لوحظ ما فيه من الاحتیاط لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا لأنه حقه فله أن 
لا يفعله. ہے سوتیں SS‏ ہو د و رد یت و 
كان الإشهاد واجبا نظير ما تقدم في قوله تعالى : لدا دانم 4 ال فحن ذ 7 
[البقرة : 282]» وللشریعة جو رت الحقوق لآن ذلك أقوم لنظام المعاملات. وأا ما 0 
فقد جعل الله الوصي غير مصدّق في الدفع إلا ببينة عند مالك» قال ابن الفرس: لولا أنه 
يضمن إذا أنكره اوہ E‏ فأئدة» ونقل الفخر عن الشافعي موافقة قول 
مالك» إلا أن الفخر 6 د ظاهر الأمر للوجوب وھو انتج واہ لآنه لا أثر لكون الأمر 
بی تھ و ال و اا رت وسببه هو 

وقال او حنقة : هو مصدق بيمينة ا 07 أا وقیل : لآنہ رأى الأمر ذلّدت: 
3 علمت أن محمل الأمر بالإشهاد لا يؤثر في حكم الضمان. وجاء بقوله: «ووكق إل 

تذل لهذه الأحكام كلهاء لأنها وصيات وتحريضات» فوكل الأمر في فيها إلى 


والحسيب : المحاسب. والباء زائدة للتوکید. 
[7] لجال ہیدہ مما ترك الْوَلِدنِ والأفريون وَلِلِسَهِ تَصِيبُ هما ترك الْولِدنِ 


u 
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(0) هو: علي تن علي الطبري ‏ نسبة إلى طبرستان كورة قرب الري ‏ الملقب إلكيا الطبري» 
ويقال: إلكيا الهراسي . وإلكيا بهمزة مكسورة في أوله فكاف مكسورة معناہ الگیز بلغة الفرس 


والهراسي بفتح الهاء وتشديد الراء نسبة إلى الهريسةء إما إلى بيعها أو صنعها. الشافعي» ولد 
سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504. 


ع 


استئناف ابتدائي» وهو جار مجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدمة لأحكام المواريث التي في قولہ تعالى: بصي اله نے ركرك [النساء: 11]. 

ومناسبة تعقيب الآي السابقة بها: أنهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشداء 
بالأموال» وحرمان الضعفاءء وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا في مقادتھمء فكان 
الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم» وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث معه 
فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان» ويقنعون بالعيش في ظلال أقاربهم» لأنهم 
إن نازعوهم أطردوهم وحرموھم؛ فصاروا عالة على الناس. 

وأخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن ضعفاً من أنفسهن» ويخشين عار الضیعة 
ويتقين انحراف الأزواج» فيتخذن رضا أوليائهنّ عدة لهن من حوادث الدهرء فلما 
أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أموالھمء أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرجال والنساء نصيبا 
مما ترك الوالذان وال قربون: 

فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون» وتوريث 
القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون» وذكر النساء هناك تمهيدا لشرع 
السرافہ راتا لت کو لاس رکفت 0ای 6اک مات فان 
ذلك اسب المير ات ولا اسي إنتاء: آموال العام 

ولا جرم أن من أهم شرائع الإسلام شرع الميراث» فقد كانت العرب في الجاهلية 
يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة. 
وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والود» وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض 
مالهم بلا وصية يُصرف لأبناء الميت الذكورء فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أنهم 
يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عم ولا تعطى بناته شيئاً» أما الزوجات فكن 
موروثات لا وارثات. 

وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذکوراء فلا ميراث للنساء 
لأنهم كانوا يقولون: إنما يرث أموالنا من طاعن بالرمح» وضرب بالسيف. فإن لم تكن 
الأبناء الذكور ورث أقربٌ العصبة: الأب ثم الأخ ثم العم وهكذاء وكانوا يورثون بالتبني 
وهو أن يتخذ الرجل ابن غيره ابناً له فتنعقد بين المتبني والمتبتى جميع أحكام الأبوة. 

ونوروت أنقا بالحلفهوة وهو أن برغ وحلان ف الخ ھا اند على أن 
ما واه و وا سا امک کر الى مكة ر لكام الات بين 
المسلمين لتعذر تنفيذ ما یخالف أحكام سكانهاء ثم لما هاجر رسول الله َيه وبقي معظم 
أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار التوريث: بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجرء 


وبالحلف» وبالمعاقدة» وبالأخوة التي آخاها الرسول عليه الصلاة او بین المهاجرين 
والأنصارء ونزل في دك فونه تعالى: #وَلِكل 22 موا ی مه E‏ اولان 
77 اس :55 الا می كاك السورة وشيرع افو عرب الورصبية وا 
والأقربين بآية سورة البقرة» ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنینء 
فشرع الله الميراث بالقرابة» وجعل للنساء حظوظا في ذلك فأتم الكلمة» وأسبغ النعمة؛ 
وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال ب 0 بالولادة وما دونها. 

وقد كان قوله تعالى: ٭ولليء یب ك أَلْوَلِدنِ وَالْأْبورت» أول إعطاء لحق 
الإرث للنساء في العرب. 

ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب فى الميراث وتلاه 
تفصيله» لقصد تهيئة النفوس. وحكمة هذا الإجمال ورود الأحكام تا ا إلئ 
أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج. 

روى الواحدي في أسباب النزول» والطبري» عن عكرمة» وأحدهما يزيد على 
الاخر جا تحاضيله إن ارس رر انت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم َة" 
فجاءءت رسول الله لئ فقالت: إن زوجي فتل معك يوم حل وهاتان بنتاہ وقد استوفى 
ها مایا فنا ترف نا .رسو ل للفو اھ یا تتكيحان انتا الا ات عالت .ففان 
رسول الله كلخ «يقضى الله فى ذلك». فنزلت سورة النساء وفيها: 1 ال ىم 
ارک رڪ کہ [النساء: 11[ قال 5ے بن عبدالله: فقال لي رسول الله : (ادع و المرأة 
وصاحبها). فقال لعمهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك». 

ويروى: أن ابني عمه سويد وعرفطة» وروی أنهما قتادة وعرفجة» وروي أن 
النبي كي لما دعا العم أو ابني العم قالء أو قال ل ہج جج لا برك 
ریت ولا يحمل كلا ولا ينكي عدواً . فقال: «انصرف أو انصرفاء حتى أنظر ما يحدث الله 
فیھن)ء فنزلت آية : لجال تَصِيبٌ» الآية. وروي أنه لما نزلت هاته الآية أرسل النبى إلا 
إلى ولي البنتين فقال: «لا و ا شيعا فإن الله قد جعل لهن نصیأاا۔ - 

والنصيب تقدم عند قوله: پا تر إِلَ آلزیت ایا میا َم ألحكتبٍ» في سورة آل 
عمران [23]. 

وقوله: لمکا کل م نے ےکچ بيان لما ترك لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون 
وتتضنيض على أن الحق علق نگل جره من الال کی ا يسار عض كيد .وقد 


(1) الكحّة بضم الکاف وتشديد الحاء المهملة: لغة في القّحَة وهي الخالصة. 


كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معد ابن 
عدنان لأبنائه: مضرء وربيعة» وإیادء وأنمار» فجعل لمضر الحمراء كلهاء وجعل لربيعة 
الفرس» وجعل لإياد الخادم» وجعل لأنمار الحمار» ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته 
الأصناف الأربعة إلى الأفعى الججرهمي في نجرانء فانصرفوا إليه» فقسم بينهم» وهو 
الذي أرسل المثل: إن العصا من العصية. 

وقوله: لا مفَروض] 4 حال من نصيب في قوله: ا للرجال یب #8 ولليساء 
ےب 6 ويك ارك تع الي جا الحال مته ردا ولم يراع تعددهء فلم يقل : 
نصيبين مفروضين» على اعتبار کون المذكور نصيبين» ولا قيل: أنصباء مفروضة» على 
اعتبار کون المذكور موزعاً للرجال وللنساءء بل روعي الجنس فجيء بالحال مفرداً 
ریس4 و وصف. ومعنى كر جا أله سی لکل ر من ا 


ہے 
ہے 


دليل على أن المقصود بهذه الآية تشریع ہو 
ےہ ہی مھ سر و صر جح ره مج وى مل ےے سس سا ص کے 2 ہ۔ م ہج رھ ا ے گر بعرم 

2 حضر الْهَسَمَةَ اولواً الفرن والب والمستحكين فارزفوھم ينه وقولوا 
ر قو كَعروفًا (©4. 

جملة معطوفة على جملة: مو لا جال ت تصیب 4 [النساء : 7 إلى آخرها. وھذا أمر بعطية 
تعطى من الأموال الموروثة: أمر الورثة أن يسهموا لعن لم يحضر القسمة من دوي 
قرابتهم غير الذين لهم حق في الإرث» ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين 
الأقرباء. 

وقوله : کے 20 تو 9 مو | التعتاف* 7[ يقتضيان مسو 
أول الأمرء ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن النبي يي قال للأعرابي لما قال 
له : هل على غيرها؟: الا الا أن تطوع»» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأمصارء 
وجعلوا المخاطب بقوله: >" الورثة المالكين أمر أنفسهم»› والایة عند هؤلاء 
محكمة غير منسوخة» وذهب فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله: ما تَارَرْفوَهَم» على 
الوجوب؛ فعن ابن عباس » وعكرمة. ومجاهد» والزھریيی؛ وعطاء والحسن» والشعبى : 
أن ذلك حق واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله: 9 تاررفوهم». 


وعن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب: وأبي صالح: أن ذلك 


كان فرضاً قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ بآية المواريث» ومآل هذا القول إلى موافقة 
قول جمهور أهل العلم. 

وعن ابن عباس أيضاًء وزيد بن أسلم: أن الأمر موجه إلى صاحب المال في 
الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا لمن 
يحضر وصيته من أولي القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوصى لهمء وأن ذلك نسخ 
تبعاً لنسخ وجوب الوصیةء وهذا يقتضي تأويل قوله: «االْقِسَمَة»* بمعنی تعيين ما لكل 
فوطي لص .مدا 


وعن سعيل بن جبير: أن الآية فى الم الميرات وأن المقصود منها هو قوله: 
سھرشرە۔ .< ےر راو اننا ام 0 
ولوا کر رلا موا قال: فقوله: «9تارزفوهم ينه هو الميراث نفسه. 
وقوله: ملا هر فرلا معا أي: قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم: إن الله قسم 
المواريث. 


وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفرائض» وأن ما ذهب إليه جمهور آهل 
العلم هو التأويل الصحيح للآية» وكفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس في تأويلها 
توهيناً لتأويلاتهم. 


والأمر بأن يقولوا لهم قولا معروفاًء أي: قولا حسناًء وهو ضد المنكر تسلية 
لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميت كما كانوا في الجاهلية. 

[9] دولخ الذيت لو رأ ين كفم ذُرَيَهَ ضعلفا حافوا عَليِهِمَ يفوا 
ال ولیٹولواً کول سَدِيدا @). ۱ 

موعظة لکل من 7 أو نهي ل دو أ برخت في الآي السابقةء في شأن أموال 
اليتامى وأموال الضعفاء من النساء والصبيان. فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى» 
أي: خشية عذابه» ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة 
الموروثين» الذين اعتدوا هم على أموالهم» وينزلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم 
حقوقهم» وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبي ك3ةِ: الا یؤمن أحدكم حتی يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»» وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن المعتدى عليهم خلق ضعاف 
بقوله: إضعقًا»» ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى» 
بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا. فيفهم من الكلام 
تعريض بالتهديد بأن يصيب أبناءهم مثلما فعلوه بأبناء غيرهم» والأظهر أن مفعول (يخش) 


پا( اء د وت 


حذف لتذهب نفس السامع في تقدیرہ كل مذهب محتملء فينظر كل سامع بحسب الأهم 
نذه مما فان أن بصت ذرة: 

وجملة الو كرأ إلى افوا يهم صلة الموصول» وجملة: حَافُوا عَلِيهمَ4 
جواب الو 4. 

وجيء بالموصول لأن الصلة لما كانت وصفاً مفروضاً حسن التعريف بها إذ 
غیرد رة واا ولك کات کی ارف ااا ال کل ام 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولها له. إذ هي أمر يتصوره کل الناس. 

ووجه اختيار لو هنا من بين أدوات الشرط أنها هى الأداة الصالحة لفرض 
الشرط من حير تق انف و نکی ات تالسجت 
والممكنه: فالذين بلغوا اليأس من الولادة» ولهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم» يدخلون 
في فرض هذا الشرط لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم» والذين لهم أولاد 
صغار أمرهم أظهر. 

وفعل ارا ا مہ ہے اللعلت مارا اة الاول كقول 
تعالی: ول یتوفورے منحكم ویڈرونَ أرونجًا وصِيَة 27" [البقرة: 240]» وقوله 
تعالى : لا يموت به حق روأ لتاب الاير 4 [الشعراء: 201]ء وقول الشاعر: 
السی كالبلل تد حول زوال اث اسات سے خر 

أي: وقاربت الراسيات الزوال إذ الخوف إنما يكون عند مقاربة الموت لا بعد 
الموت. فالمعنى: لو شارفوا أن يتركوا ذرية ضعافاً لخافوا عليهم من أولياء السوء. 

والمخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة: من الأوصياء» ومن الرجال 
الذين يحرمون النساء ميراثهم» ويحرمون صغار إخوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم 
من ميراث آبائهم . كل أولئك داخل في الأمر بالخشية والتخويف بالموعظة» ولا يتعلق 
هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله : تَارَرْفوَهم ينه [النساء: 8] لأن تلك الجملة 
وقعت کالاستطرادء ولأنه لا علاقة لمضمونها بهذا التخويف. 

وفي الآية ما يبعث الناس كلهم على أن يبغضوا للحق من الظلمء وأن يأخذوا على 
أيدي أولياء السوء» وأن يحرسوا أموال اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم» لأنهم إن 
أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك» وأن يأكل قويهم ضعيفهم. 
فإن اعتياد السوء ينسي الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. وتقدم تفسير 


کسی دور 


الذرية عند قوله تعالى : «إذرية بعضہا م 7 بعَضِْ# في سورة آل عمران [34]. 


جم 


وقوله: يفوا الله وَلیٹولوا ولا سدیدا٭ فرع الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية 
وإن كانا أمرين متقاربين: لأن الأمر الأول لما عضد بالحجة اعتبر كالحاصل فصح 
التفريع عليه» والمعنى: فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول. 


ع 


[10] ل آلین يَأكُلُونَ مول الت طلا إِكَمَا يڪو له بوهم كارا 
سب سَعِيراً @). 

جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى» جرّته مناسبة التعرض 
لقسمة أموال الأموات» لان الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال في مدة 
أعمارهم» فقلما یخلو ميت عن ورثة صغارء وهو مؤذن بشدة عناية الشارع بهذا الغرضء 
فذلك عاد إليه بهذه المناسبة. 

وقوله: لم4 حال من يألو مقيّدة ليخرج الكل المأذون فيه بمثل قوله: 
کن کد ر لال المي الات 6ا فنكوة كقوله: نا کا ئن انرا ل 
تَأكلُوا أمولكم بینَکم بالطل [النساء: 29] . 

ثم يجوز أن يكون ارا من قوله: اما يڪو نے بُطُونِهِمَ ارا مراداً بها نار 
جھنم؛ كما هو الغالب في القرآنء وعليه ففعل يأل ناصب ثانا المذكور 
على تأويل: يأكلون ما يفضي بهم إلى النارء فأطلق النار مجازاً مرسلًا بعلاقة الأول أو 
السببية» أي: ما يفضي بهم إلى عذاب جهنمء فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى 
قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنم. 

رعلی بهن الف عونت د لا کے کک E Rg‏ 
يڪو 2 بوهم كارا». 

ويجوز أن يكون اسم النار مستعاراً للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديداً بعذاب 
دنيوي أو مستعاراً للتلف لأن شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» والمعنى إنما يأخذون أموالا 
هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف 
متاعه» فيكون هذا تهديداً بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى: یحی الہ ارب 
[البقرة: 276] ويكون عطق جوا و سے ي جارياً على ظاهر العطف من 
اقتضاء المغايرة بين المتعاطفین ء فالجملة الأولى تهديد بعذاب فى الدنياء والجملة الثانية 
وعيد بعذاب الآخرة. ۱ 


1 ف kS‏ ہے ع ورور 
وذكر ف بطونهم» على كلا المعنيين مجرد تخييل وترشيح لاستعارة «يأكَلونَ» 


لمعنی یاخذون ويستحوذون. 


والسين في (سیصلون) حرف تنفيس» أي: استقبال» أي: أنها تدخل على المضارع 
فتمحضه للاستقبال» سواء کان استقا لا ريا أو نخدا ٤‏ وهي مرادفة سوف:؛ وفيل : إن 
سوف أوسع زماناً. وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد. 

ويَضْلُون مضارع صَلِيَ كَرَضِيَ إذا ا كه ها شال فلن 
بالناں ویکٹر حلذف حرف الجر مع فعل صلي ونصب الاسم بعدہ على بزع الخافض» 
فال لے .يرد تور: 
RES‏ آف7 E EES‏ قد کرت ون يلجوخ ل ه:وقصنا 

وهو الوارد فى استعمال القرآن باطراد. 

وقرأ الجمهور: وسيصلون بفتح التحتية مضارع صَليء وقرأه ابن عامرء وأبو بكر 
عن عاصم - بضم التحتیة - مضارع أصلاه أحرقه ومبنيا للنائب. 

(والسغير) التار المسعرةة أي : الملتهبة» وهو فعيل بمعنى مفعول» بني بصيغة 
المجرد و ني السميع من اسيع اك وس 

0 2 م د وہ ر > 


9 ہس 


اَتْنسَینِ َلَهنَ تنا ما 00 ون کات وده 2 وک ٠‏ 

تتنزل آیة يسيك أله ل أزكركڪ 4 منزلة البيان والتفصيل لقوله: فلیبَال ضيب 
مَمَا ترك الْوَلِدنِ وَلاضَود [النساء: 7]. وهذا المقصد الذي جعل قوله: #لِيْجَالٍ تَصِيبٌ» 
[النساء: 7] إلخ بمنزلة المقدمة لەء فلذلك كانت جملة: وجي مفصولة لأن كلا 
الموقعين مقتض للفصل. 

ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله: «يوصيك لأن الوصایة هي 
الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه» ولذلك سمي ما يعهد به 
الإنسان» فیما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموتء وصية. 

وقد رويت في سبب نزول الایة أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله أنه قال: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل 
فدعا رسول الله بماء فتوضاء ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا 
رسول الله؟ فنزلت: 0 ال نے وك كع 4. 

وروی الترمڏي»› وان داود» وابن ماجه» عن جابر» قال: جاءت امرأة سعد ابن 
الربيع فقالت لرسول الله: إن سعداً هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه فقبض ما ترك 


سعد» وإنما تنكح النساء على أموالهن» فلم يجبها في مجلسها ذلك» ثم جاءته فقالت : 
يا رسول الله ابنتا سعد. فقال رسول الله يَلِِْ: «ادع لي أخاه). فجاءه. فقال: «ادفع إلى 
ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي» ونزلت آية الميراث. 

بين الله فى هذه الآيات فروض الورثةء وناط الميراث كله بالقرابة القریبةء سواء 
قالق وا ری ا آو ای اا رس عصہ وت ات طات الاگز 
اتی جلي وكوثها الفرأة المع پحضل بالات وهو تائ عن الجلد وين ال 
الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهمء وذلك لأنه تركه على 
المتعارف عندهم 2 الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت» وقد بيِّن هذا 
المقصد قول النبي ي : «ألجقوا الفرائض بأهلها ا فلأولى رجل ذكر). 

ألا ترى قوله تعالى بعد هذا: دن لھ یکی لك ولت وور ا ديه ات4 فلم 
يبين حظ الأب» لأن الأب في تلك الحالة قد رجع حالته المقررة» وهي احتواء 
المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم. 

وابتدأ الله تعالی بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس. 

والأولاد جمع ولد بوزن فَعَلء مثل أسد ووثن» وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون 
اللام وكأنه حینئذ فعل الذي بمعنى المفعول کالبح والسلخ. والولد اسم للابن ذكراً 
كان أو أنثى» ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد» والوارد فی القرآن بمعنی 
الواحد وجمعه أولاد. ۱ 

و٭ڑے٭ هنا للظرفية المجازیةء جعلت الوصية كأنها مظروفة فى شأن الأولاد لشدة 
ھا کات الف اق ت وسر ررتا صترف الم الات له امہ اظہرر 
أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية» فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة 
وی وتقديره: في إرث أولادكم. والمقام يدل على المقدّر على حد کے 

يڪم ان [النساء: 23] فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة 
0 عليها. 

90ھ یی كلك للقن ک ..۰99‏ لأن مضمونها هو معنى 
مضمون الوصيةء فهي مثل البيان في قوله تعالى : ل فوسوسے کو الم َال ت4 
[طه: 120] وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر 
صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل» إذ كان الذکور 
باعترت المال الموروث كله ولا حظ للإناث» كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى: 
مال تَصِيب هما ترك الوَلدانِ وَالْأَفرَبوَنَ» [النساء: 7]. 


6455 SERT د‎ BEK 


O اھ اف ماس سا أشنيو‎ RT 
حظ الذكر» ولم یکن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به. فعلم أن المراد تضعیف‎ 
حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهمء وقد كان هذا المراد صالحاً لأن يؤدَّى‎ 
بنحو: للأنثى نصف حظ ذكرء أو للأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان‎ 
المضاعفة. ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار‎ 
في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب عند آهل الجاهلية فصاز‎ 
الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع» قد غُلم أن قسمة المال تكون باعتبار‎ 
غد ال والات:‎ 

وقوله: «فإن كن اء قوق اَنَنتَچ إلخ» معاد الضمير هو لفظ الأولاد» وهو جمع 
ولد فهو فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث» فلما كان 
ماصّدفه هنا التساء خاضة أعيد عليه الضمیر بالٹائیٹ: 

ومعنى «إفوَفٌ أننَتيّنِ» أكثر من اثنتين» ومن معاني فوق الزيادة في العدد» وأصل 
ذلك مجاز» ثم شاع حتى صار كالحقيقة» والآية صريحة في أن الثلثين لا يعطيان إلا 
للبنات الثلاث فصاعداًء لأن تقسيم الأنصباء لا يُنتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه 
إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول. 

والوصف ب وق إن يفيد مفهوماً وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين» وزاد 
فقال: «إوإن كانت وحدة هلها الصف فبقى ميراث البنتین المنفردتين غير منصوص فى 
السا التحمووى الات لبهم کی خر دسا وا جين ماع سيد الف سا ال 
القاضي إسماعيل بن إسحاق: (إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى 
أن تأخذ الثلث مع أختها»» يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى 
فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكرء فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه» 
وقد تلقفه المحققون من بعده» وربما نسب لبعض الذين تلقفوه. 

وعللة رو ارون .بان الك جع لاس عد الفرادهما' ال :فا کرت الان 
أقل منهما. وقال ابن عباس: للبنتین النصف كالبنت الواحدة» وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر 


من التشريك فى النصف محملا فى الآية» ولو أريد ذلك لما قال: لاوق إتنتَينِ)ك. 


ومنهم من جعل لفظ طقَوَقَ4 زائداًء ونظره بقوله تعالى: اضرا َو التاق [الأنفال: 
2. وشتان بین فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل. قال ابن 
الإجماع مستند لسنة عرفوها. ورد القرطبى دعوى الإجماع تان ابن عباس صح عنه أنه 


أعطى البنتين النصف. قلت: لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف 
على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيهء أما حديث امرأة سعد ابن الربيع 
المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف» لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو 
ثلاثا. 


وقوله: #فلهنً# أعيد الضمیر إلى لسا والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا 
للجمع على المثنى اعتماداً على القرينة. 

وقرأ الجمهور «وإن كانت ان بنصب واحدة على أنه خبر كانت» واسم 
كانت ضمير عائد إلى ما يفيد قوله: 8م كيك » من مفرد ولدء أي: وإن كانت الولد 
بثتاً واحدة. وقراً نافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامةء والتقدير: وإن وجدت بنت 
واحدة» لما دل عليه قوله: «إقإن كن ذس ک. 

وصيغة « آرک رڪ چ صيغة عموم لآن أولاد جمع معرف بالإضافة» والجمع 
المعرف بالإضافة من صيغ العموم» وهذا العموم» خصّصه أربعة أشياء؛ الأول: خص 
منه عند أهل السنة النبي ييه لما رواه عنه أبو بكر أنه قال: «لا نورّث ما تركنا صدقة»» 
ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين. وصح أن علباً ظ4 
وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في الصحيحين. 

الثاني: اختلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث 
المسلم الکافر ولا الكافر المسلم. 

الثالث : قاتل العمد لا يرث قريبه فى شىء. 

الرابع : قاتل الا کو مت نع لاد فا 

[11] اوَلاوبہ لکل 7ے ا و أن كن ل واد فلن ل 
یکن 9 5 وَوَرِته. 5 لاه ال فان کات و .2-2 لامد ال شش 6 . 

الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله : لیگ الہ فى آرکرڪ ې إذ قد 
تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت. وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون 
کالعنوانء فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس؛ وهو كقوله السابق: وغ ركرك 


٥ آمھر ےر‎ 2e 


للذکر مِثلُ حظِ الانشيينه. 


2 «وورثة. وم کہ زاده للدلالة على الاقتصارء ای لا غيرهماء لیعلم من 
قوله: ايه لنٹ پچ أن للآب الثلثين» فإن كان مع الام صاحب فرض لا تحجبه کان 
على فرضه معها وهي على فرضها. واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين: فقال ابن 
عباس: للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي الب حملا على قاعدة تعد 


أهل الفروض؛ وقال زيد بن ثابت: لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي» وما بقي 
للأس» لعلا تأخذ الام من الأب في صورة زوج زابویرء وغل فول زب ذهب 
جمهور العلماء. وفي سنن ابن أبي شيبة: أن ابن عباس أرسل إلى زيد: أين تجد في 
کا الل اع تاد ی ريده ا الف رخ کر راك وا ازل دای ` 

وقد علم أن للأب مع الام الثلثين» وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي 
بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب. 

وقرأ الجمهور: طثَلأيُو4 ۔ بضم همزة أمه - وقرأه حمزة» والكسائي ۔ بكسر الهمزة 
۔ اتباعاً لكسرة اللام. 

وقوله: طقن كان لَك ِحَوْهُ کلت َلشدُشٌ». أي: إن كان إخوة مع الأبوين وهو 
صريح في أن الإخوة يحجبون الأم فينقلونها من الثلث إلى السدس. والمذكور في الآية 
ل می ا0٥‏ في أنها لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة 
فصاعداً ذكوراً أو ا وقد اختلف فيما دون الجمعء وما إذا کان الإخوۃ إناثاً. 
فقال الجمهور: الأخوان يحجبان الأمء والأختان أيضاًء وخالفهم ابن عباس أخذاً بظاهر 
الآية. أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الام والله أعلم بحكمة ذلك. واختلفوا في 
السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم: هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب. فقال بالأول 
ابن عباس 4# وهو أظهرء وقال بالثاني الجمهور بنا٤‏ على أن الحاجب قد يكون 
محجوباً. وكيفما كان فقد اعتبر الله للإخوة حظاً مع وجود الأبوين في حالة خاصةء ولو 
كان الإخوة مع الام ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق» وربما 
كان في هذا تعضيد لابن عباس. 

[11] این بعد وص يُوْضصم ہا أو دن 4 . 

المجرور في موضع الحال» فهو ظرف مستقرء وهو قيد يرجع إلى الجمل 
المتقدمة : 

أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية 
أو دين. 

وجيء بقوله: ین بد وَصِمِةَ بوص ا أو ين بعد ذكر صنفين من الفرائض: 
تاتف الا ماف :27 اس الایں قافن صا تفن واج سا 
النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها. وإنما ذکر الدين بعدها 
تتميماً لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضاً 


می یں النساء: 11 ای خرن 


لأنه حق سابق فی مال الميت» لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين 
دائنه. فموقع عطف أو د موقع الاحتراس» ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا 
القید أربع مرات في هذه الایات. 

ووصف الوصية بجملة ل وصے باه لئلا يتوهم أن المراد الوصية اتی كانت 
مفروضة قبل شرع الفرائض» وهي التي في قوله: کيب يکم دا حَصَرَ اكم الموتٌ 
إن ترك وة للْوَرلْدَينِ والافیین کہ [البقرة: 180]. وقراً الجمهور: ٭٭وصے ها فی 
الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت» 
كما عاد ضمير اما ترك» وقرأه ابن وت وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء في 
الموضعين أيضاً : #يوص* بفتح الصاد مبنيًا للنائب؛ أي: يوصي بها موص. 

[1] طءابآؤكُ واتاوؤکع ل تدرو ایم اث کک تنما بض سے الله 
لئ کا عَلِيمًا ما 4. 

0 هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدینء وهي أصول الفرائض بقوله: 
«ءاباؤكمٌ وَأَبَآوْكْمَ» الآيةء فهما إما مسند إليهما قُدّما للاهتمام» وليتمكن الخبر في 
دھن السامع لا لئ مد علد کر اق إليهما بشراشرہ؛ وإما أن تجعلهما خبرين عن 
مبتداً محذوف هو المسند إليه» على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة 
الاستعمالء وذلك عندما يتقدم حديث عن شيء ثم يراد جمع جمع الخبر عنه عنه كقول الشاعر: 


TOE‏ ولامطتين الشكوى ]ذا القع رلت 
بعد قوله : 


سباك ضسر اك اا متتفی ابا له ووا ی انت 


> اھر 2 


ای المذكورون أباؤكم وأبناؤكم لا شك في ذلك. ثم قال: 8 تدرون هم 
ب کک فا فهو إما مبتدأ وإما حالء بمعنى ہے سو میں 
تفاوتاً يتبع الشفقة الجبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفوت الحاجات. فرَبٌ رجل 
لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وربما عرضت حاجات كثيرة في 
الحالين» وربما لم تعرض؛ فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل 
الجاهلية فی قسمة میں فاعتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا موثوقا بھاء ولذلك قال 
تعالى: لا تدرو أيهم ای لک نما فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل 
التفاوت وهي الأبوة والبنوة» ففرض الفريضة لهم نظراً لصلتهم الموجبة كونهم أحق 
تال الا با أو الا 


ود وخ ہے DART‏ 459( 
والتذيبل بقوله: إن الله كان عَلِيمًا حا 6 واضح المناسبة. 
2 ولک ٌ7 د 7 وجڪ إن لم يڪن لهڪ و َلڈ ِن 


ا ےہ 47 بھی سے سے 2 سس 27 2 250 > 
ہے ص ےھ کے ہے ےے کو جل اجا بے ہے 
دف رد ۲ بع مسا ٹر إن 7 یکن کچ 1 قان ڪان نكم ولد 


کے و ہے 


و 0 ووت يها أو دن . 

هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة؛ وقد أعطاها اللہ حقها المهجور عند 
الجاهلية إذ كانوا لا يورّثون الزوجين: أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن 
لها أولاد منه» فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمام» وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بب انها إن كافرا کارا فان كارا 
صغاراً قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيه» وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد 
موروثة عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجيء في قوله: 7ے 2711 مو اس 2 
کک أن را الو كها» [النساء: 19]. فنوّه الله في هذه الآية بصلة العصمةء وهي 
التى وصفها بالميثاق الغليظ فى قوله: ی0 منكم ميلقا يك 4 السا 
2]. ۱ 

المع في «أرْوجَكُمْ4 وفي قوله: مما تَکٹہ٭ كالجمع في الأولاد والاباء 
مراد به أفراد الوارثين من الأمة وهاهنا قد اتفقت ت الأمة على أن الرجل إذا كانت له 
زوجات أنهن يشتركن في الربع أو في الثمة من غير زنادة لھی لن تعدد الزوجات بيد 
صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدد 
البنات والآأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال. وہ 0 واحد منكم نصف ما 
تركت كل زوجة من أزواجه. وكذلك قوله: فلكم أ ا ترك كن . 

وقوله: «#ولهرى ار مسا ركد أي : ê‏ جه درك وجه 
وكذلك قوله: اله التَمنُ مِنَا رَككَمُ» وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام. 

وأعقبت فريضة الأزواج بذکر من بَحْدِ وَصِيَّةٍ يوصِيرت بها أو دش لئلا يتوهم 
متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية. وأما 
ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجرياً على الأسلوب المتبع في 
هذه الآيات» وهو يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بعد 
إخراج الوصية وقضاء الدين. 


رور ہ۔ 24 


[12] ##وإن کات رجل بورٹ 


8 

ا 

\ 
١ 


0 < ءفد راو و ٤‏ روو صد 
أو إمرأة وله أخ أو آخت فلکل 


BAR 220‏ 22ن 
۳ س < ر سس أن مم ا EE‏ م ےہ 124 وو ۸ہ ےکو : COR‏ م 
واحِدٍ منهما لشدس فان ڪانوا ڪر من ذلك فهم شركاء ے الثلثِ مر 

بعد وَصِيِّدِ سے يبا 2 دیس 4. 
بعد أن بین ميراث ذي الأولاد أو الوالدّين وفصّله في أحواله حتى حالة ميراث 
الزوجين › انتقل هنا إلى مر اگ من لس له ولد ولا والد هو الموروث کلالة ولذلك 
قابل بها ميراث الأبوين. 
والكلالة اسم للکلال وھو التعب والاعیاء قال | لاض : 
فالیۓ لا أرثي لهامن كلالة ‏ ولامن حفى حئی ألاقي مُحمّدا 
وهو اسم مصدر لا يثنى ولا يجمع. 
ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربى» كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن 
بعد فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية» واستشهدوا له بقول من لم يسموه: 
فان ابا EE ۸ E,‏ لے وممولى ااا لا ہفحت 
ثم أطلقوه على إرث البعيد» وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في 
كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية. قال الفرزدق: 

ورثتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابنئ مناف عبد شمس وهاشم 

من الدنيا: الکلالة: والرباء والخلافة». وقال أبو بكر: «أقول فيها برأیی؛ فإن كان 

صواباً فمن اللہ وإن کان خطأ فمنى ومن الشيطان والله منه بريء» الكلالة ما خلا الولد 
والوالد». وھذا قول عغمر ‏ وعليء وابن عباس › وقال به الزهري»› وقتادة والشعبي» وهو 

قول الجمهور» وحكى الإجماع عليه وروي عن ابن عباس : «الكلالة من لا ولد له»» 

أي : ولو كان له والد وینسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضاً ثم رجعا عله ) وقد يستدل له 

بظاهر الایة في آخر السورة: #يستفتوتك ٹل اله قتي نے الككلة إن برا هلك لس ل 

ولد [النساء: 176]ء وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث 

الأولاد والآبوین مؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين. 
وانتصب قوله: كلك على الحال من الضمير في 9يْوَرَتُ» الذي هو كلالة 
من وارثه» أي: قريب غير الأقرب» لان الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين. 
وقوله: لاو ِمْرَأَهُ4 عطف على رج الذي هو اسم كات* فيشارك المعطوف 


ود وج DART o‏ رر می 


المعطوف عليه في خبر كات إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصانها. 

وقوله: #ولهُ. اع از اح يتعين على قول الجمهور فی معنى الكلالة أن يكون 
اتوھ میڈ الام و عه کات لان كان فدہ لا ولد لعولا وو 
أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدس؛ نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما 
الأخ والآأخت للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثانء فلو كان الأخ 
والأخت هما الشقيقين أو الذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقى 
لغيرهماء وهل يكون غيرهما أقرب منهماء فتعیّن أن الخ والاأخت مراد بهما اللذان للام 
خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام. وقد أثبت اش بهذا 
فرضاً للإخوة للأم إبطالًا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلاء لأنه 
جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفاً من أن الله تعالى 
أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. 

وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة» لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت 
اللذين للأم» إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الکلالة غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد 
بالأخ الات اللذان للأم» وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أب» فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند 
عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصب» فهذا فيما أرى هو الذي 
حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم. وقد ذكر الله تعالى 
الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعرض لها. 

[12] عي مضكارٌ وَصِيّدٌ مى الو واه َلك حي ©@). 

عر مُصَصارّ» حال من ضمير بوص الأخيرء ولما كان فعل يوصي تكريراًء 

كان حال من ضمائر نظائرہ. 

ومُصكارٌَ4 الظاهر أنه اسم فاعل بتقدير کسر الراء الأولى المدغمة» أي: غير 
مضار ورثته بإكثار الوصاياء وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة. 
والإضرار منه ما حدده الشرع. 0-7 أن يتجاوز الموصي 507 ثلث ماله» وقد حلده 
النبي بي بقوله لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير). ومنه ما يحصل بقصد 
الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا یقصد القربة بوصيته» وهذا هو المراد من قوله 
تعالى: عي مُصاو٭. ولما كانت نية الموصي وقصدہ الإضرار لا بُطٌلع عليه فهو 
موكول لدينه وخشية ربهء فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة» فالوجه أن 


يفتضى فساد ہے عرة. 


ويتعين أن يكون هذا القيد مقيّداً للمطلق فى الآي الثلاث المتقدمة من قوله: من 
بعد وَصِيَدَ إلخ. لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب. فيحمل المطلق منها على 
المقيد كما تقرر في الأصول. 

وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه 
في الوصية وغيرها من العطاياء والمسألة مفروضة في الوصية خاصة. وحكى ابن عطية 
عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية» لان الثلث 
حق جعله الله له فهو على الإباحة فى التصرف فيه. ونازعه ابن عرفة فى التفسير بأن 
ما في الوصايا الثاني من االترقف صريح في أن قصد الإضرار 55 رد الوصية. 
وبحث ابن عرفة مكين. ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا 
تبين القصدء غير أن ابن عبدالحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفي شرح ابن ناجي على 
تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يوهن الوصية على 
الصحيح. وبه الفتوى. 

وقوله: ##وَصِيّة4 منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعلهء والتقدير: 
يوصيكم الله بذلك وصية منهء فهو ختم للأحكام بمثل ما بُدئت بقوله: بويك ال 
[النساء: 11]» وهذا من رد العجز على الصدر. 

وقوله: ووا ا عَلِيمٌ e‏ تذييل» وذكر وصف العلم والحلم فنا -- ۹+ أن 
الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا 
مثاره الجهل والقساوة. فإن حرمان البنت والأخ للام من الإرث جهل بأن صلة النسبة من 
جانب الام مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جھل؛ وحرمانهم الصغار من 
الميراث قساوة منهم. 

وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه 
وأطرافه وعصمة الزوجية» وسكتت عما عدا ذلك و العصبة وذوي م وموالي 
العتاقة وموالي الحلف» وقد أشار قوله تعالى : واولا اراو بسَمْہَم اول وَل عض لل کپ 
ار فى سورة الأنفال [75]ء وقوله: فو ول أ العام بعصم اوی عض لم ڪب 
5" في سورة الأحزاب [6] إلى ما أخذ منه كثير من ء توریث ذوي الأرحام. 
وأشار قوله الاي فيا #ولكل ڪل اگ موالى 7 مکا كراد َلْولِدَنِ ولا فرورت وَالدِنَ 
عفدت نفادم كيد > ا 3 إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على 


د النساء: 14:13 شیپ امن 


وو عو ¿ النبي ييو توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن 
عباس أن الل کا قا قال : : (ألحقوا الفرائض اهلها فما يق فھر لأؤل رجل دگرا وما 
رواه الخمسة غير ابی عن أبي هريرة: أن النبي ىي قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. فمن مات وترك مال فماله لموالي العصبة. ومن ترك کا أو ضَباعاً فأنا ولیّہ) 
وسنفصل القول في ذلك في مواضعه المذكورة. 

[3ء 14] ایت حذود اله ومن بطح الله وَرَسُولَهُ. مُنْخْلَهُ جکتِ 
اديه 9 خی 5 ہے فا ولاک ال ال 
داه ys‏ 

الإشارة إلى المعانى والجمل المتقدمة. 
تجاوزه» واستعمل الحدود هنا مجازاً فى العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة 
التمثيل. 

ومعنى ومن بطع اله ورسُولهٌ.چ أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله: 
ووی َد حل وده 4 . 

وقوله : لري فيه استعمل الخلود في طول المدة» أو أريد من عصيان الله 
ورسوله العصيان الثم ون د الاہبان لات القوم يومئذ كانوا قد دخلوا في الإیمان 
ونبذوا الکفر فكانوا حريصين على العمل بوصایا الإسلام» فما یخالف ذلك إلا من كان 
غير ثابت الإيمان الا من تاب. 

ولعل قوله: ظوَله عداٹ مهي تقسيم» لأن العصيان أنواع: منه ما يوجب 
الخلود» ومنه ما یوجب ات مات »> وقرينة ذلك أن عطف و لد له عدَارك 
مهي على الخلود في النار لا يُحتاج إليه إذا لم يكن مراداً به التقسيمء اک انی 
جعله زيادة توكيد» أو تقول: إن محط العطف هو وصفه بالمهين لأن العرب أباة الضيم» 
شم الأنوف» فقد يحذرون الإهاة أكثر مما يحذرون عذاب النار» ومن الأمثال المأثورة 
فی حكاياتهم : النار ولا العار. وفى كتاب الآداب فى أعجاز أبيات: «والحر يصبر خوف 
العار للنار». 

وقراً نافع وابن عامں وأبو جعفر تجا 4# في الموضعين هنا بنول العظمة. 
وقرأه الجمهور بياء الغيية والضمير عائد إل اسم الجلالة. 


464( ھی ماج الساء: 16015 وی ہر 


[158ء 16] «ولم تات اة ین ښاڀڪم تاستشي دوا يهن ارَبسة 
ت 0ة 0 سك ہے ف آ5 22 ر 46 
رتو فائیکوھت له الیُوتِ حق يشمن الموثُ او عل آله هن 
37 یا وَالْدن يِه وڪ اوا ا 27166 آ2 َأَعَرِضُوا مر 
3 آله ےا1 0 


موقع هذه الآية في هذه السورة معضل» وافتتاحها بواو العطف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا في سورة النور» وهي نازلة في سنة ست بعد 
غزوة بني المصطلق على الصحیح؛ والحكم الثابت في سورة النور أشد من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه لا 
قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الاي نازلة على ترتيبها في القراءة في سورهاء 
لك حجار اد ات اق و العا اکم اھرازیت رح انت آترات انی 
وجعلنا الواو عاطفة هذا ال على ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق 
بمعاشرة النساءء كقوله: واا ألِيْسَآءَ صدَقمہن 2 [النساء: 4]ء وجزمنا بأن أول هذه 
السورة نزل قبل أول سورة النورء وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا 


فتكون هاته الآية منسوخة بایة سورة النور لا محالة» كما يدل عليه 9 او عل أ 
سبیلا 6 . قال ابن عطية: أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بایة الجلد 
في سورة النور. اه. 

وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بها. فالواو عاطفة حكم 
تشريع عقب تشريع لمناسبة : ےڈ الرجوع إلى أحكام التشساع فان الله لما دک اخ من 
النکاح إلى قوله: واا لاء صد قن غ4 وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على 
معاشرة عمادها الات والسکون ال الا ناسب أن يعطف إلى كو أحكام اجتماع 
الرجل بالمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعبر عنه بالفاحشة. 

و 5 شيء م 7 بلك ہیں على غير الحال فيه » 
لاباحة اختصاص اا ال 

ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغارة أو التعويض أو رغبة 
الرجل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه» أو ادن الرجل امرأته بان تستبضع من رجل ولداً 
كما تقدم. 

وفي الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع» ولذلك تجد 7 لا يقع إلا خفية 
لآنه مخالفة لقوانین الناس في نظامهم وأخلاقهم. وسمي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد 


في الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم» من فعل أو قول أو حال؛ ولم 
أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما. 

ومعنى اتيت يفعلن» وأصل الإتيان المجيء إلى شيءء فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شيء لا قافر کے دعن قصد يشي العاتر إلى مان خی مصلہ يقال: أتى 
الصلاة» أي: صلاهاء وقال الاعشی : 
لی 9با عورف اي ااي ا الس رس ااا 

را لاہ لے اتا مگرر گال dla‏ 

وقوله: #من ايك بيان للموصول وصلته. والنساء اسم جمع امرأة» وهي 
الأنثى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقاء 
وعلى الزوجات خاصة ويعرف المراد بالقرينة» قال تعالى: #إيَأيًا ال ےامنوا لا حر فی 
من قَورِ» [الحجرات: 11]ء ثم قال: «إولا ضا من شاو [الحجرات: 11]ء فقابل بالنساء 
القوم. والمراد الإناث كلهن» وقال تعالى: فلاقان ك نس هَرْقَ َي [النساء: 14] الآية 
المتقدمة آنفا. والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذارى العَرّبات. 

وضمير جمع المخاطبين في قوله: من ايك والضمائر الموالية لە؛ عائدة 
إلى المسلمين على الإجمال» ويتعين للقيام ہما خوطبوا به من لهم أهلية القيام بذلك. 
فضمیر #ضايكم# عام مراد به نساء المسلمين» وضمير تدوأ مخصوص بمن 
يهمه الأمر من الأزواج» وضمير يهى مخصوص بولاة الأمورء لأن الإمساك 
المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة. وهم الذين يتظرون في قبول الشهادة 
فهذه عمومها مراد به الخصوص. 

وهذه الآية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزنى» وقد تقرر ذلك 
بأیة سورة النور. 

ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنى لإقامة 
یت ۱ ۱ 

والمراد ب«البيوت» البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن في 
بيوتهن بل يُخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حولت بيت المسجونة إلى الوضع 
تحت نظر القاضى وحراستهء وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى فى أیة سورة 
الطلاق عند ذكر العدة: «لا تحت بن يرهق ولا تي إلا أن بای بسَحِنَةٍ> 
[الطلاق : 1]. ۰ 


صصص سک“ 


ومعتی ویو وت 0 e‏ يقال : E‏ سکرو بت ہیں 
إلى أن تتوفاه. قال طرفة : 


آزیقٰ الس كهرا تاقهبنا كل اة . بوعنا تشتتضن الأيام واتوف يجيد 
إذا ماتقاضی المرءًيومٌ وليلة تتاض شی لیت ا تاف 


ولذلك يقولون: توفي فلان بالبناء للمجهول» أي: توفى عمره. فجعل الله الموت 
هق المتقاضى ‏ لأعمان الاس على اواك فى الي رات كان الوت هرات گر 
أنفاس المرءء فالتوفي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة. 

وی .أو کل ا کا که أ كما اح فالسيل سار للام الین 
م الات الاس ےل بالطريق ‏ الحادة تے عدا او آلی أن اس اکھ فى 
ع وري يا وااو وو يا بوي کو کی 
مما فعلن. 

ويشمل قوله: «والج يأترت ألْفحِسَةَ» جميع النساء اللائي يأتين الفاحشة من 
محصنات وغيرهن. 

وأما قوله: فوَالانِ ايها فهو مقتض نوعين من الذکور؛ فإنه تثنية الذي وهو 
اسم موصول للمذكرء وقد قوبل به اسم موصول النساء الذي في قوله: وال باو 
لَْحِمَّدَ»#. ولا شك أن المراد ب (اللذان) صنفان من الرجال: وهما صنف المحصّنين» 
وصنف غير المخْصّنين منھم؛ وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد» وهو الوجه في 
تفسير الآية» وبه يتقوم معنى بين غير متداخل ولا مكرر. 

ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير 
المحصنين. ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين» أي: الرجال والنساء على طريقة 
التغليب الذي يكثر في مثله» وهو تفسير السدي وقتادة» فعلى الوجه الأول تكون الآية قد 
جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت» وللرجال عقوبة 
فی اھ می الا مرف كاتا سفن حا ت اکر نی بوهم الاڈ 

وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتین : عقوبة خاصة بهن وهي 
الحبس» وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى» فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى. 
وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصّن وغير المَحْصَن من الصنفين في كلتا 


بی خرن النساء: 16:15 می میں 


العقوبتين» فأما الرجال فبدلالة تثنیة اسم الموصول المراد بها صنفان اثنانء وأما النساء 
فبدلالة عموم صيغة «9 سيك ». 

وضمير النصب في قوله: م يَأتكنهَا»# عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا. ولا 
التفات لكلام من توهم غير ذلك. والإيذاء: الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير 
المبرح» والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ» فهو أعلم من الجلدء والآية أجملته» فهو 
موكول إلى اجتهاد الحاكم. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هاتين العقوبتين من هذه الآية: فقال ابن 
عباس» ومجاهد: اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة» فشمل كل امرأة في سائر 
الأحوال بكراً كانت أم ثيباًء وقوله: #9وَالدَنِ4 تثنية أريد بها نوعان من الرجال» وهم: 
المحصن والبکر؛ فيقتضي أن حکم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن» وحكم 
الأذى يختص بالزناة كلهم» فاستفيد التعميم في الحالتين إلا أن استفادته في الأولى من 
صيغة العموم» وفي الثانية من انحصار النوعين» وقد كان يغني أن يقال: واللاتي يأتين» 
والذين يأتون» إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على 
شمول النوعين 

وجُعل لفظ (اللاتي) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط. 

وجعل لفظ «اللذان» للنوعين لان مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوعء إذ 
النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخص؛ ونحو ذلك» وحصل مع ذلك كله تفنن بديع في 
العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الایة غاية في الإعجاز. وعلى هذا الوجه فالمراد من 
النساء معنى ما قابل الرجال» وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه. 

والأذى أريه به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلدء لأنه لم 
یشرع بعدء فقيل: هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير. وقال ابن عباس: هو النيل باللسان 
واليد وضرب النعال» بناءً على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الججلد. 
واتفق العلماء على أن هذا الحكم منسوخ بالجّلد المذكور في سورة النور» وبما ثبت في 
السنة من رجم المخصّنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله: فاو عل أسَّهُ من 
سيلا کہ بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي» لان الغاية جعلت 
مبهمة» فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخرء بعد هذاء لا غنى لهم عن إعلامهم به. 

واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل 
الإسلام» أن تنسخ بأثقل منهاء فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع 
الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس ومن الاأذی؛ وقد سوي في الجلد بين 


المرأة والرجلء إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد خرق حكماً شرعیاً تبعا 
کر 2ة أؤ:طاغة لغيرة: 

ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقاً أو عامًًا على الاختلاف في محمل 
التعريف في قوله: هللا والآنه [النور: 2]؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة 
والزواني : محصنين أو أبكاراً: فقد نسخه الرجم في خصوص المحصنين منهم» وهو 
ثابت بالعمل المتواتر» وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصّص 
بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم. والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من 
ےسب سے سی اهو ير اتروع چب سے يجيج رقع یس يعد 
ذلك العقد بناء صحيحا. 

ا ترسم میقم قبل سام في ریہ التوراة للشرأة إذا زنت وهي ذات 
زوج» فقد أخرج مالك» في الموطأء ورجال الصحيح كلهمء حديث عبدالله 000 أن 
البهوة.جاؤوا رسرل الله كله فذكروا له أن رجا وامرأة زناء فال رسك الله كله :ما 
تجدون في التوراة فی شأن الرجم)؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبدالله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم؛ فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء ج پو ود پت ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها أية الرجم. فقالوا : 
صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله گلا فرجما. وقد ذكر حكم الزنا في 
سفر التثنیة (22) فقال: «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان» وإذا 
وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجداء يعطي الرجل الذي اضطجع 
معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتکون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه». 

وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي ي قال: «خذوا عني 
خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا. لپک الجر سرپ ٦ھ E a‏ ظا را پاھب 
جلد مائة والرجم). ومقتضاه الجمع بين الرجم والجلد» ولا أحسبه إلا توهماً من الراوي عن 
غبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بی بين الجلد والرجم 
ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بین الرجم والجلد. وهو خلاف سرت 
مذهبه. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم؛ ولم یصح. ثم ثبت من فعل 
النبي بيا في القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث ؛ أولها: قضية ماعز بن مالك الأسلمي» أنه جاء 
رسول الله یی فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى أهله فقال: «به جنون؟) 
قالوا: لاء «وأبكر هو آم ثيب؟» قالوا: بل ثيّب. فأمر به فرجم. 

الثانی : قضية الغامدية» أنها جاءت رسول الله بيه فاعترفت بالزنا وهى حبلى فأمرها 
داتعي حتى تفص حص و انلها ات را جات تام ھا رس 


A‏ ا 1615 اپ مت 


الثالث: حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن رجلين اختصما إلى رسول الله عل 
فقال أحدهما: يا ےت الله اقض بیننا تات الله وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: «تكلم». قال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة 
وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامء 
وأخبروني أنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله ية : «أما والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب اللء أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك وجْلَد ابنه مائة وغرّبه عاماء واغد پا 
أئيس - هو أنيس بن الضحاك ويقال ابن مرثد الأسلمي ‏ على زوجة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»» فاعترفت فرجمهما. ۱ 

فالمالك ::.والعسيته الا کی 

هذه الأحاديث مرسل منها اثنان في الموطأء وهي مسندة في غيره» فثبت بها 
وبالعمل حكم الرجم للمحصنين» قال ابن العربي: هو خبر متواتر نسخ القرآن. يريد أنه 
متواتر لدى الصحابة» فلتواتره أجمعوا على العمل به. وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي 
وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواترء فالحق أن دلیل رجم المحصنين هو 
ما نقل إلينا من إجماع الصحابة» وسنتعرض إلى ذلك في سورة النور» ولذلك قال 
بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة. 

والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأن دليل النسخ 
هو حديث: «قد جعل الله لهن سبيلا»» وفيه: «والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 
فتضمن الجلد» ونسب هذا القول للشافعى وجماعةء وأورد الجصاص على الشافعى أنه 
ارم ا تق رافک Es ENS N‏ 
الخطابي بأن آية النساء مغيّاة» فالحديث بیّن الغاية» وأن آیة النور نزلت بعد ذلك» 
والحديث خصّصها من قبل نزولها . 

قلت: وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريراً لبعض الحكم الذي في حديث 
الرجم. على أن قوله: إن آية النساء مغياة» لا يجدي لان الغاية المبهمة لما كان بيانها 
إبطالًا لحكم المغيّى فاعتبارها اعتبارٌ النسخ» وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية 
الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظء فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا 
يكسو النزول غير شعار النسخ؛ وقال بعضهم: شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت 
وإن كان فى القراءة متأخرا. وهذا قول لا ينبغى الالتفات إليه فلا مخلص من هذا 
الإشكال إلا بأن نجعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت» وعلى تعويضه 


سے BAR‏ اح رو مت 


بالحد في زمان النبوة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أورده الجصاص 
على الشافعي» فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص. 

ويتعين أن يكون حکم الرجم للمحصّن شرع بعد الجلدء لأن الأحاديث المروية فيه 
تضمّنت التغريب مع الجّلد؛ ولا يتصور تغريب بعد الرجم؛ وهو زيادة لا محالة لم 
يذكرها القرآنء ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده. قال 
اق ہی في الأحكام : أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث چ في 
الحرم يغرب منه» وتمادى ذلك في الجاهلية فكان كل من عدف دا غب من بلدہ 
إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. 

قلت: وكان في الع رب الخُلعء وهو أن يخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك 
في الموسمء فإن جرٌ جريرة لا يطالب بها قومه. رن ات هده ا يطلب متا ولا 
نحوهاء وقد قال امرؤ القيس: 

ب امنيب وى امیس اتل 

واتفقوا على أن المرأة لا تغرّب لان تغريبها ضیعةء وأنكر أبو حنيفة التغریب لأنه 
َمل ضر من مكان إلى آخر وعوّضه بالسجن» ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم 
والضرب ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك. وروي أن عليا جلد شراحة الهمدانية ورجمها 
بعد الہ 2000 اها کات ھ ورجا سگ رسرت اھ 


ہے ہے 


وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله: سيدأ وقوله: لاقنَادُوهَمَ» لأن 
اقرضرل آفرت م لر ا على أن صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه 
خبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط. ويظهر لى أن ذلك عندما يكون الخبر 
ا ور فا لمات أدواف الشرط» سینا رکات جو تلود انرا ناء 
هكذا وجدنا من استقراء كلامهم» وهذا الأسلوب إنما يقع في الصلات التي تومئ إلى 
وجه بناء الخيرء لأنها التى تعطى رائحة التسبب فى الخبر الوارد بعدها. ولك أن تجعل 
دخول الفاء علامة علی 7 الا نائبة عن «أما». - 

ومن البيّن أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبّب إمساكهن في البيوت» وإن کان قد 
بنى نظم الكلام على جعل و اشتشہئو عا بهن هو الخبر» لكنه خبر صوري وإلا فإن الخبر 
هو ديشن لكنه جيء به جواباً لشرط هو متفرع على لن ڈو ففاء 
#إقاسشدوأ» هي الفاء المشبهة لفاء الجواب» وفاء ٍن شه دوه تفريعية» وفاء 
اسک جزائية» ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت 
لقیل : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم. 


ای رین النساء: 18:17 می میں 


کہ فو رر رہ ٠ے‏ 1 ني ب اک د ٠‏ سم ےرسے 72 ۔ 
[1ء 18] ٭لےإِنما الوب عل أله للذیت بعملوں السو ھل تر نوبو 
لوس عع 4 5 رع کا ےر ےہ ہے 2 2 ےک سس گی تس 2 
من قريب دَوْلِيِكَ بثوبُ الہ عَلہمٌ وكات آله عَلِيمًا حَكيمًا و ولست الیبة 
١ :‏ سے ۲ہ 7 ص ت م م ر کی سے ور «< سرد > > 5 ود و م ے ساك 
للزیت بعلو السيعاتِ حق إِذا حضر أَحَدَهُم ألْمَوَتٌ قال لے مت لن ولا 


گصس. ے رو ہ ہرم 0 ک ہہ 5و ع E‏ ,بر 
ألذِيَ یثوثورے وَهْمْ ححْفَادٌ أزتيك أَعَمَدَنَا هم عَدَابا آليما (8)>. 


استطراد جر إليه قوله: قيب كبا وَأصَلحَا دَأَعَرِصُوأ عنهما [النساء: 6]]. والتوبة 


تقدّم الکلام عليها مستوقَّى في قوله» في سور آل عمران [90]: لت الذِنَ کرو بَحَدَ 
اينهم ثم )زداڈوا کفرا أن تقبل وبتهري. 

ولإ نا4 للحصر. 

و#عل# هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنی التعھد والتحقق كقولك: على لك 
كذاء فهي تفید تحقق التعهد. والمعنى: التوبة تحق على اللہ وهذا مجاز في تأكيد الوعد 
بقبولھا حتى جُعلت كالحق على الله» ولا شيء بواجب على الله إلا وجوب وعده بفضله. 
قال ابن عطية: إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
سمعاً ولیس وجوبا. 

وقد تسلّط الحصر على الخبرء وهو #«اللذيت يلود وذكر له قيدان وهما: 
«يِجَهدلة 4 وطاين قَرِيبَّ». والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل 
دون روية» وهي ما قابل الجلم» ولذلك تطلق الجهالة على الظلم. قال عمرو بن کلثوم: 
ألالامَجَمَلْنْأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال تعالیء حكاية عن يوسف: طوَإِلَا رف عتے کدی صب ال واک تن 
تی 6[ برست 189 وه طلم الشی درگ ملا ا هنا اہو تنوه غدل 
رہ ا کرت مل السوم الاکالتھ کی المراة الات 
يطلق عليه اسم الجھلء وهو انتفاء العلم بما فعله» لان ذلك لا يسمى جهالة. وإنما هو 
من معاني لفظ الجهل» ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية لم يكن آثما 
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ولا يجب عليه إلا أن يتعلم ذلك ویتجنبه. 
وقوله : فو من ریبک من 6 فيه للابتداء وریب صفة لمحذوف› أي : من زمن 
قريب من وقت عمل السوء. 
وتأويل بعضهم معنى من قريب بأن القريب هو ما قبل الاحتضارء وجعلوا قوله 
بعده: حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثُ» يبين المراد من معنى ٭لترب4. 


واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم القيدين «إبجهداة + 
ومن ریبک حتی قیل : إن حکم الآية منسوخ باية : إن الد لا يهر أن شرك بي وَيَعَفْرٌ 
ما ُو كلك لِمَنْ كسا [النساء: 48]ء والأكثر على أن قيد هل4 كرصف كاشف 
لعمل السو لان المراد عمل السوء مع الإيمان. فقد روى عبدالرزاق عن قتادة قال: 
اجتمع أصحاب محمد بيه فرأوا أن كل عمل عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو غيره. 

والذي يظهر ذه قيدان ذكرا للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون عمله جارياً 
علی اعتبار ےت لقيدين وليس مفهومهما بشرطين لقبول التوبة» وأن قوله تعالی: 
© وَلِستِ اة و السات هه ھی ووه ےی € فسيم لمضمون 
قوله: © إنما ألو f‏ ع ا إلخء ولا واسطة بین هذين القسمين. 

وقد اختلف علماء الكلام في قبول التوبة؛ هل هو قطعي أو ظني فيها لتفرع 
أقوالهم فيها على أقوالهم في مسألة وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعاً بدليل العقلء وأحسب أن ذلك ينحون به 
إلى أن التائب قد أصلح حاله» ورغب في اللحاق بأهل الخیرء فلو لم يقبل الله منه ذلك 
لكان إبقاء له في الضلال والعذاب» وهو منزه عنه تعالى على أصولهمء وهذا إن أرادوه 
كان سفسطة لأن النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته لا فى ما 
سيأتي به بعد التوبة. ۱ ۱ 

وأما علماء السنة فافترقوا فرقتين: فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع به 
الأدلة سمعية» هي وإن كانت ظواهرء غير أن كثرتها أفادت القطع - كإفادة المتواتر 
القطع مع أن کل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن» فاجتماعهما هو الذي أفاد 
القطعء وفي تشبيه ذلك بالتواتر نظر ‏ وإلى هذا ذهب الأشعري» والغزالي» والرازي» 
وابن عطية» ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن القبول ظني لا قطعيء 
وهو قول أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمینء والمازري والتفتازاني» وشرف الدين 
الفهري وابن الفرس في أحكام القرآن بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين. وهذا 
الذي ينبغى اعتماده نظراً. غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين» فلماذا نطلب 
فى الا الال الفط 

والذي أراه أنهم لما ذكروا القبول ذكروه على إجمالهء فكان اختلافهم اختلافاً في 
حالة» فالقبول يطلق ويراد به معنى رضى الله عن التائب» وإثباته في زمرة المتقين 
الصالحين» وكأن هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأن قبولها قطعى عقلًا. وفى 
كونه قطعیأء وكونه عقلّاء نظر واضحء ويدل لذلك أنهم قالوا: إن التوبة اع إلا 5 


ای مین النساء: 18:17 ب 


الإقلاع عن سائر الذنوب لیتحقق معنى صلاحه. ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من 
غفران الذنوب الماضية قبل التوبة» وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سمعياً لا عقلياًء إذ 
العقل لا يقتضي الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها في المستقبل» 
وهذا هو المختلف في كونه قطعياً أو ظنياً» ويطلق القبول على معنى قٌبول التوبة من حيث 
إنها فى ذاتها عمل مأمور به كل مذنب» أي: بمعنى إبطال الإصرار على الذنوب التى كان 
مصرًا على إتيانهاء فإن إبطال الإصرار مأمور به لأنه من ذنوب القلب فيجب تطهير القلب 
منه» فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلا لأمر شرعى» فالقبول بهذا المعنی قطعى لأنه صار 

u‏ هذا المعنى هو الذي يم الغزالى إذ قال فى 55 التوبة: «إنك إذا 
فهمت معنی القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة» إذ القلب خُلق سلیماً 
فى الأصل» إذ كل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غبرة 
الثوب الوسخ. فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل کمن توهم أن الشمس تطلع والظلام 
لا يزول» أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا 
يقلع. فذلك كقول القصار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله.» فذلك لا ينظف الثوب». 

وهذا الكلام تقريب إقناعي. وفي كلامه نظر بين لأنا إنما نبحث عن طرح عقوبة 
ثابتة هل حدثان التوبة يمحوها؟ 

والإشارة في المسند إليه في قوله: اتيگ ؛ E‏ عل 4 اتبيه علي 
استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدمة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة ال 
طلب مرضاته» ليعرف أنهم أحرياء بمدلول المسثة الوارد بعد الإشارة. نظير قوله تعالى : 
اوليك عل هرف من َه [البقرة : 5ء. والمعنى : هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقین 
قبول اتوية ری وهو تأكيد 7 یس د ۴ 07 إلى ا 
تكون عند اليأس ١‏ من ےج 7 ا من العزم 52 أثاوة عليه ت العا ۳ 
هذه الدار بالاستقامة الشرعیة؛ فإذا وفع اليس من الحياة ذهبت فائلة التوبة. 

7پ 1 الكفار على العصاة في شرط 
قبول التوبة منهم لأن إيمان الكافر توبة من كفره» والإيمان أشرف أنواع التوبةء فبين أن 
الكافر إذا مات لا تقبل توبته من الكفر. 


ابی مر النساء: 17ء18 ابی خر 


وللعلماء في ناو تا قولان؛ أحدهما: الأخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر 
وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول الموت» وتأولوا معنى فلا ولیست الب 
له بأن المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراًء ويؤخذ منه أنه إذا آمن قبل أن يموت 
قبل إيمانه» وهو الظاهر. فقد ثبت في الصحيح : أن أبا طالب لما حضرته 00 دخل 
عليه النبي ية وعنده أبو جھل؛ وعبدالله ابن أبي أمية فقال: «أي عم قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله). فقال أبو جهل وعبدالله : أترغب عن ملة عبد المطلب. 
فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب» فقال النبي ٹا : «لأستغفرن لك 
ف أ عنك)» وم کے ا وال اموا 93 مَتغفروا لمن ڪين 1 ا 
أل ون زا ہت ما کو ا ا اَصَحَب ا ا > [التوبة: 113] ويؤذن به 
Ns‏ ےت سج تاور بين قوله: حى إا حَصَرَ أحدهم 
ألْمَوَتُ» الآية» وقوله: ولا ألذِىَ یموٹورے وهه ڪا 


وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أن الإيمان عمل قلبي» ونطق 
لسانى» وقد حصل من الکافر التائب وهو حي › فلخل فی جماءة المسلمين وتقوّى به 
چا و 

وثانيهما: أن الكافر والعاصي من المؤمنین سواء في ہس قبول التوبة مما هما 
عل إذا' ضرفا المرت, وتأولوا قرول و رت شخ ڪت ا0 حتاف رفون 
على الموت على أسلوب قوله: الیش الذي کو كرأ مِنَ عَلفھم ذُرَيَةَ ضعفا» 
[النساء: 9]ء أي: لو أشرفوا على أن يتركوا ذرية. والداعي إلى التأويل نظم الکلام لان 
«لا» عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفیةء فيصير المعنى: وليست التوبة للذين 
يموتون وهم كفار فيتوبون» ولا تعقل توبة بعد الموت فتعين تأويل «يموؤت) بمعنى 
يشرفون كقوله: مل َال Ee‏ ونڪ یرون 77ھ وة لازواجهم ہہ 0 0 
واحتجوا بقوله تحال في حق فرعون: ٭. إا أَدَرَكَهُ الضرق قال ءامنت انه لا إل 
٣١‏ دا يفم ا ا EO TRO GR AOR E O‏ 
لْمُفْيِدِينَ (40 [يونس: ٥9ء‏ 91]ء المفيد أن الله ل يقبل إيمانه ساعتتذ. 

وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن ذلك شأن الله في الذين نزل العذاب أنه لا 

الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونس» قال تعالى: هھلفاولا کا کک نت 

00 إِيمثها إلا قوم پوس لا ءامنا ڪشفتا عنہم عَدَبَ لحري ف الْحةَ الانيا وَمتَعَكمٌ إل 
حين جن 4 [یونس: 98] فالغرق عذاب عذب الله به فرعون وجندہ. 


قال ابن الفرس. فى أحكام القرآن: وإذا صخت توبة العبد فإن كانت عن الكة 
بن سء في 9 و و کو سس مت 


قطعنا بقبولهاء وإن كانت عن سواه من المعاصي ؛ فمن العلماء من يقطع بقبولهاء. ومنهم 
من لم يقطع ويظنه ظنا. | 

[19] ائه E ET‏ لہ أن ترنوا ليسا کرھائہ. 

استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانها می التي لم تزل 
ايها مبيئة لأحكامها اا واستطراداء 2 وعَوداً: وهذا حکم تابع لابطال ما کان 
عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه» وافتتح بقوله : ايها آلزبت 
>اموا چ8 للتنويه بما ہی به. 
الاختصاص بامرأة الميت يعلم ما يحتص به منه› > والوالى كذلك» وولاة الأمور كذلك. 

ے سام 5 

وصيغة إلا بحل صيغة نهي صريح لان الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان 

والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما يستعمل في 
تضیر الأموال» ويظلق. الإازك بجازا غل شحف الملك لاجد بد المشارك فيه او خی 
حالة ادعاء المشارك فيە4ء ومنه: يرث الاوقوي ومن عليها. وھو فعل متعد أل واحد. 
يتعدى إلى المتاع الموروث» فتقول: ورثت مال فلانء وقد يتعدى إلى ذات الشخص 
الموروث؛ يقال: ورث فلان أباہء قال تعالى: ایھب لك ین لَدَنلك وا ڑکا يرثن » 
[مريم: 5ء 6]ء وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إلى ما ليس بمال. 

فتعدية فعل #أن روأ إلى #ألنسآء4 من استعماله الأول: بتنزيل النساء منزلة 
الأموال الموروثةء لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية. أخرج البخاري› 
عن ابن عباس؛ قال: (کانوا ادا مات الرجل كان أولياؤه عق بامرأته إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت 
هذا الآية». وعن مجاهد» والسدي» والزهري: كان الابن الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم 
تكن أمهء فإن لم يكن أبناء فولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق 
008 ا 
الجاهلية أ لما نات أمية بن عبد شمس وترك امرأته ولها أولاد مئه: العيص» وأبو 
العیص؛ والعاص؛ وأبو العاص؛ وله أولاد من غيرها منهم انو عمرو بن اه فخلف 
أبو عمرو على امرأة نے فولدت له: صقر وأبا معیط فكان الأعياص أعماماً 
لمسافر وأبي معيط وإخوتهما من الام. 


بھی غرم النساء : و وا 


وقد قيل: نزلت الآية لمّا توفي آئو ین بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة 
بنت معن الأنصارية» فنزلت هذه الآية. قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة لازمة في 
الأنصار وكانت في قريش مباحة مع التراضي. وعلى هذا التفسير يكون قوله: إكها» 
ااا من لعاف .ای قارعات غير اقات عن بر ین بان یکن ا و لمن 
يرضينه» مع مراعاة شروط النكاح» والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت. 

وقد تكرر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالؤوا عليهاء بحيث لو رامت المرأة المحيد 
عنهاء لأصبحت سبَّةَ لهاء ولما وجدت من ينصرهاء وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج» 
أي : أزواج الأموات. 

ويجوز أن يكون فعل « رتوا مستعملا فی حقيقته ومتعدياً إلى الموروث فيفيد 
آتھے عن أجرال کات فى الجاهلية ا لات يمف نرف اا و ف الماك مين 
التزوج خشية أنهن إذا تزوجن يلدن فيرثهن أزواجهن وأولادهن ولم يكن للولي العاصب 
شيء من أموالهن» وهن يرغبن أن يتزوجن» ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون أزواجهم 
ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن» فذلك إكراه لهن على البقاء على 
حالة الكراهية» إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء مراد به جمع امرأة. 
وا العتتر : کا - بفتح الکاف ۔ وقرأه حمزة» والكسائي وخلف ‏ بضم الکاف - 
وهما لغتان. 


سح اھر کر مر یں سے سے وو 


| 9 1] 8 نعضلوهن لد هيا بعض م امون 


عطف النهى على العضل على النهى عن إرث النساء كرهاً لمناسبة التمائل فى 
الإكراه» وفى أن متعلقه سوء معاملة المرأة» وفى أن العضل لأجل أخذ مال منهن. 

والعضل : : منع ولي المرأة إياها أن تتزوج؛ وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : 
فلا تعصّلوهنَ ان بحن رو جھن 4 فی سورة البقرة [232]. 

فإن كان المنهي عنه في قوله: لا ييل نہ أن روا لاء کڑھاچ هو المعنى 


المغباذن من فل #٠‏ ردا :وهو أخد مال المرأة كرها غلا .قعطفت نزولا اوه إا 
عطف خاص على عام» إن أريد خصوص منع الأزواج ہی لوت ری 
رغبة في بقاء المرأة م و فيرث منها مالهاء أو عطف مباين إن أريد النهي عن 
منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الافتداء منه ببعض ما آتاهاء وأياً ما كان فإطلاق العضل 
على هذا الإمساك مجاز 0 المشابهة لأنها كالتي لا زوج لها ولم تتمكن من التزوج. 


س س تا ر چ ے كرام هيلسم 
وإن كان المنهي عنه في قوله: وله خل لک أن رتوا ألساء# المعنى المجازي 


SEET EE‏ ری 


لترثوا وهو کون المرأة میراثاًء وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم 
وهو الأظهرء فعطف «#ولا سَصَلُوهنَ» عطف حكم آخر من أحوال المعاملة» وهو المنهي 
عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لق عندہ فإذا ماتت ورثهاء ويتعين على هذا 
الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله: #8الِيَذَْهَبُوأ ِبَعضٍ ما ءَاتَيْتْمُوهْنَ» راجعاً إلى من 
يتوقع مئه ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصف: وھذا لیس بعرير أن يطلق ضمير صالح 
للجمع ویراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة» كقوله: اول نقتلو اشک [النساء: 0 
ائ لا يقتل بعضكم أخاه. إذ قد يعرف أن أحداً لا يقتل نفسه. وكذلك: الما 
اسک [النور: 61]ء أي: يسلم الداخل على الجالس. 

ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثته من أمها أو قريبها أو من زوجهاء فيكون في الضمير 
توزيع. وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب في قوله: ٭لِتَدھبُوا ببَعَضِ ما 
اتوہ مجاز في الأخذء كقوله: #دَهَبَ ا نورهم [البقرة: 17]ء أي : أزاله. 


ليس إتيانهن بفاحشة مبينة بعضاً مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب 
ببعض المهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في 
تعليل النهي» وهو إرادة الإذهاب ببعض ما آتؤهن» لأن عموم الأفراد یستلزم عموم 
الأحوال. أي: إلا حال الإتيان بفاحشة فیجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن. ويحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً في معنى الاستدراك» أي: لکن إتيانهن بفاحشة يُحل لكم أن تذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن» فقيل: هذا كان حکم الزوجة التي تأتي بفاحشة وأنه نسخ بالحد. 
وهو قول عطاء. 

والفاحشة هنا عند جمهور العلماء ھی الزناء أي: أن الرجل إذا تحقق زنى زوجه فله 
أن يعضلهاء فإذا طلبت الطلاق فله أن طلقا حتی تفتدي منه ببعض صداقهاء لأنها 
تسببت في بعثرة حال بيت الزوج» وأحوجته إلى تجديد زوجة آخرى» وذلك موكول لدينه 
وأمانة الإيمان. فإن حاد عن ذلك فللقضاة حمله على الحق. وإنما لم يجعل المفاداة بجميع 
المهر لكلا تصير مدة العصمة عريّة عن عوض مقابل» هذا ما يؤخذ من كلام الحسن. وأبي 
قلابةء وابن سيرين وعطاء؛ لکن قال عطاء: هذا الحكم نسخ بحد الزنا رھ فحرم 
الإضرار والافتداء. وقال ابن مسعود» وابن عباس» والضحاك» وقتادة: الفاحشة هنا البغعض 
والنشوزء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها. قال ابن عطية: وظاهر قول مالك بإجازة أخذ 


هو 


الخلع عن الناشز يناسب هذا إلا أني لا أحفظ لمالك نصًا في الفاحشة في هذه الآية. 


DA >‏ سے 


کما ابو اہو یر 5 لضع لذي سے وقرأه اک ا 
وخلف بفتح التحتیة اسم مفعول من بین المتعدي؛ 7 بیُٹھا وأظهرها بحيث أشهد 
عليهن بها. 

191[ بسي ْمَعْروفِ فان کهتموهن فسی أن تکرھوا سیکا وحعل آله 


اعقف النهى عن بی النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن»› فهذا 
اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي» لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار 
والإكراه. وزائد بمعاني إحسان الصححية. 

والمعاشرة مفاعلة من العشرة ہ وهي المخالطة› قال ابن عطية : وأرى اللفظة من 
أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالفة أي: فأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد 
العشرة. وأنا أراها مشتقة من العشيرة» أي: الأهل» فعاشره جعله من عشيرته» كما 
يقال: آخاه إذا جعله أخا. أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل: إنها من 
العشرة» أي: اسم العدد وفيه نظر. 

والمعروف ضد المنكرء وسمّي المكروه منكراً لأن 7 امن یب فکات 
يديو لعقها كر اذ القناة أن اول مكروها 2 ثم أطلقوا اسم المنكر على 
المکروہ؛ وأطلقوا و على المحبوب لأآنہ تألقة النفوس. م ھنا ما حددہ الشرع 
ووصفه العرف. 

والتفريع في قوله: فان هموش على لازم الأمر الذي في قوله: «وَعَاتْرُوهُن» 
وهر الذهن عن سوء المعاشرة. اع فان و جد سبٹب سوع المعاشرة وهر الكراهية. 
وجملة: #فقسى أن تكرهوأ نائبة مناب جواب الشرطء وهي علة له 3 الجواب منها 
وتقديره : فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق› لان قوله : فعس أن کک جوا وت کےا وحمل أنه 
رأ يفيد إمكان أن تکون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا مد 
الفراق. 

و«عسى» هنا للمقاربة المجازية أو الترجى. و«#آن تَكرْهواً»# ساد مسد معموليهاء 
و(یجعل) معطوف على پت ہوا ومناط المقاربة والرجاء هو مجموع المعطوف 
والمعطوف عليه» بدلالة القرينة على ذلك 

هذه حكمة عظیمة؛ إذ قد تكره النفوس ما فى عاقبته خیں فبعضه يمكن التوصل 


ای میں النساء: 20 21 ڈیپ مر 


إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي. وبعضه قد علم الله أن فيه خيراً لكنه لم 
يظهر للناس. قال سهل بن حنيف» حين مرجعه من صفين: «اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم 
أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا. والله ورسوله آعلم). وقد قال 
تعالي» في سورة البقرة : #وعمئ أن رهوا شیا وهو فی تل 0 وعسیٰ أن تجبواً شيا وهو 
کڑ لہچ [البقرة: 216]. 

والمقصود من هذا: الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي فی عواقب الأشياءء 
وعدم الأكترار,بالنوازق.«الظاهرة: ولا يمل الغھرات إلى ماع الافالرس مائ کی 
يسبره بمسبار الرأي» فیتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. 

واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير» دون مقابلة» كما في آية 
البقرة [216]: 7 1ك 4 رآن اللبقاء ادن منعررة کر ة مقام بيان 
الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال» وأحبوا السلمء فكان حالهم مقتضياً بيان 
أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائم» وخضد شوكة العدوء وأن السلم 
قد يكون شراً لما يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم» وطمعهم فيهم» وذهاب عزهم 
المفضي إلى استعبادهم. أما المقام في هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه 
ما كرّهه فيهاء ورام فراقهاء وليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضيا بيان ما في 
كثير من المكروهاشامن الخيرات» ولا تاشت آ۵ مين له أن فى بعضن الامور المحيو: 
شروراً لكونه فتحاً لباب التعلل لهم ہما يأخذون من الطرف الذي يميل إليه هواهم. 

وأشته ععل الك کی الکرو هات كرك وکل اله هه عا ڪراي 
المقتضي أنه جعل عارض لمكروه خاص» وفي سورة البقرة [216] قال: وهو حر 
كم لأن تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق ق من الخلفاء فى ذات الحقيقة» ليكون 
رت التي عن الال غطردا فى سے الاحرال غير خا ہس غار اف وا 
الآية» فإن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن 

معاشرتهن» يكون جعل الخیر في ذلك جزاءً من الله على الامتثال. 


[20ء 21] ووو إن ردم ہا روج کے لني دج وا 0 
قنطارا فلا م_َآحَدوا منهة 4ئ اراو مستا ونما تا 29 وك ٠‏ تآحد وت2 
وکاڈ فضي شڪ ال بَعْضٍ وڏت ینعم یکن عَیظا (©» 

لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضدہء فلذلك عطف الشرط على 
الذي قبله استطراداً واستيفاء للأحكام. 
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سے بھی مر النساء: 20 21 بای مر 


فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امر مرأة أخرى. 

والاستبدال: التبديل. وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قال: قال ابیت آلزے 
ہُو دک يلزه هو 42 في سورة البقرة [61]ء أي: إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه مهراً للتي رغب 
فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيئاً مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره. والقنطار هنا مبالغة في 
مقدار المال المُعطى صداقاًء أي: مالا كثيراً» كثرة غير متعارفة. وهذه المبالغة تدل على أن 
إيتاء القنطار مباح شرعاً لأن الله لا يمثل بما لا يرضى شرعه مثل الحرامء ولذلك لما خطب 
عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة فی الصدّقات» قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل: يا 
أمير المؤمنین كتاب الله أحق أن تار قولك؟ قال: بل كتاب الله بم ذلك؟ قالت : إنك 
نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساءء والله يقول في كتابه: َّد إِحَدَسْهُنَ قنطانًا 
ق ادوا نه یکا فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وفي رواية قال: | امرأة أصابت 
وأمیر أخطأء والل المستعان. ثم رجع إلى المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تَعَالوا في 
صدّقات النساء فليفعل كل رجل في ماله ما شاء. 

والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه ينافي الإباحة 
بمقتضى دلالة الإشارة» وقد كان بدا له من قبل أن في المغالاة علة تة تقتضي المنعء 
فوكن 7ت کر کی 1لا :نينا :على أن لمعي ارام اليف صن لمعا رن انز 
اجتھادہ أو أن كرت حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة» ثم 
رجع عن ذلك» أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه 
لآنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك. 

وضمير #إِحَدَدْهَنَ» راجع إلى النساء. وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها. وتقدم 
الکلام على القنطار عند تفسير قوله تعالی: لطر الْمََطرَة يرت الاهب وة 
في سورة آل عمران [14]. 

والاستفهام في «أتأخدوتة. إنكاري. 

والبهتان مصدر كالشكران والغفران» مصدر بهته كمنعّه إذا قال عليه ما لم يفعل» 
وتقدم البهت عند قوله تعالى : لف ھت ألزه کم کے في سورة البقرة [258]. 

وانتصب «بهتنتا» على الحال من الفاعل في «تأخذونه» بتأويله باسم الفاعل» 
أي: مباهتين. وإنما جعل هذا الأخذ بهتاناً لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء المعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكي تخشى سوء 
السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذلك فخر الدين الرازي» فصار أخذ المال 


من المرأة عند الطلاق مظنة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج» فقد يصد ذلك الراغبين في 
التزوج عن خطبتهاء ولذلك لما أذن الله للأزواج بأخذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة. 
صار أخذ المال منهن بدون ذلك يوهم أنه أخذه في محل الإذن بأخذہء هذا أظهر 
الوجوه في جعل هذا الأخذ بهتانا. 

راتا كرت الا سینا قد جعل هنا خالا .بعد الأنكار» .وشان مكل هذا الجال أن 
تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حتى يصبح الإنكار باعتبارهاء فيحتمل أن كونها 
إثماً مبيئاً قد صار معلوماً للمخاطبين من قوله: فلا تَمُدُوا من کٹا أو من آية 
البقرة [229]: هاوَلا ڪيل لسم أن تَلَمّدُوا یکا ءَاتَيتْمُوهْنَ کیا الا أن اقا ا يُقِيمَا مد وۃ 
أ أو مما تقرر عندهم من أن حكم الشريعة في الأموال أن لا تحل إلا عن طيب 

وقوله : ركيت تآَحْدُوند استفهام تعجبي بعد الإنكارء أي: ليس من المروءة أن 
تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد معاشرة امتزاج وعهد متين. والإفضاء الوصول› 
مشتق من الفضاءء لان في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين والميثاق الغليظ عقدة 
النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفةء را أنكم كنتم على حال مودة وموالاةء 
فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة. 

والغليظ صفة مشبهة من عَلٌظ بضم اللام إذا صلب» والغلظة في الحقيقة صلابة 
الذوات» 0 استعيرت إلى صعوبة الان وشدتها في أنواعهاء قال تعالى: فيلو لذبن 

31 کے الحكدن :ودرا لٹا یک فة4 [التوبة: 123]. وقد ظهر أن مناط التحریم هو 

کون أخذ. المال عند 8 استبدال الزوجة بأخرى. فلیس هذا الحكم ت2 باية البقرة 
خلافاً لجابر بن زيد:إذ لا إنطال لمدلول هذه الآية: 

[22] و کہا ما نگم >ابافظم يرت الا لغ كن سلف E‏ 
كان تو نا و كام ہیس 8 

عطف على جملة: E?‏ لک أن درا لاء > هاي [النساء: 19]ء والمناسبة 
أن من جملة أحوال إرثهم النساء كرهاً: أن یکون ابن المبيت اولي بزوجة أبيه» إذا 
لم تكن أمهء فنهوا عن هذه الصورة نهياً خاصاً مُغلَظاً وت منه إلى إحصاء 
الح ناف 

و«إما تكح بمعنى الذي نكح مراد به الجنس» فلذلك حسن وقع 8«إمَا»# عوض 
«من» لان «من» تكثير في الموصول المعلوم» على أن البيان بقوله: إت ال 


سوّی بين فلمَا 4 و«من» فرجحت فلما 4 لخفتهاء والبيان أيضاً يعين أن تكون «إما» 
على المرأة كاف في حرمة تزوج ابنه إياها. وذكر ت٥ت‏ السا بيان لكون «ما» 
موصولة. 


المستقبل» وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل 
ورود النهي. واللجاح ا فاد بين الرجل والمرأةعلن السعاشيرة والاستمتاع 
بالمعنی الصحيح غا و aE‏ المعنى دون الوطء عند تفسير قوله 
تعالی> رات ESE aL‏ في سورة البقرة [230]» 
فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحیحء ولو لم يدخل بهاء 
وأما إطلاق النكاح على ا بعقد فقد حمل لفظ النکاح عليه بعض العلماء» وزعموا 
أن قوله تعالى: یک تل له من بَمْدُ حى تن کم رجا عرد أطلق فيه النكاح على الوطء 
کے ےت کت یئ من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنة 
وص د من قوله: لو تنكح ہو ٦‏ 0208 ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالٰی : ملا 


“4ھ 


عل انف و لحن لم رونا 3 


واهية. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن زى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه ؟ فالذي ذهب 
إليه مالك في الموطأء والشافعي: أن الزنى لا ينشر الحرمةء وهذا الذي حكاه الشیخ أبو 
محمد ابن أبي زيد في الرسالة» ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول 
الزهري» وربيعة» والليث. وقال أبو حنيفة» وابن الماجشون من أصحاب مالك: الزنى 
ينشر الحرمة. قال ابن الماجشون: مات مالك على هذا. وهو قول الأوزاعى والثوري. 
وقال ابن المواز: هو مکروه» ووقع في المدونة : «يفارقها») فحمله الأكثر على الوجوب. 
وتأوله بعضهم على الكراهة. وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بین الشافعي ومحمد بن 
الحسن أشار إليها الجصاص في أحكامه» والفخر في مفاتيح الغيب» وهي طويلة. 

رو وش یں یندا آي ٢ھ‏ 209 
ےئ رت ار و ہے رت 
يرجع إلى ما يقتضيه النهي عن الإثم» أي: لا إثم عليكم فيما قد سلف» ثم ينتقل النظر 


نی میں النساء: 22 ا میں 483( 


إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرّق بین الزوجين اللذين تزوجا قبل نزول الایةء وهذا لم يقل 
به إلا بعض المفسرين فيما نقله الفخرء a‏ 
النبي ييه بين رجل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآيةع ولا على تعيين قائل هذا القول. 
ولعل الناس قد بادروا إلى فراق أزواج الآباء عند نزول هذه الآية. 

وقد تزوج قبل الإسلام كثير آزواج آبائهم: منهم عمر بن أمية بن عبد شمس؛ 
بی ا ار ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج وب 
فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسدء ومنهم منظور بن ريان بن سيارء تزوج امرأة أب 
مُلَكَة بنت خارجة» ل ل جس ا نعل ادر رذ 
أحداً من هؤلاء أسلم وقرّر على نكاح زوج أبيه. 

وجوّزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهي وهو العقوبةء أي: لا عقوبة على ما قد 
سلف. وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناءء ومتى يظن أحد الموّاخذة 
عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول النهي. 

وقيل: هو من تأكيد ا ا ا إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما 
قد سلف من نساء الآباء البائدة» كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضهء فيجد السامع ما 
رخص له متعذراً فيتأكد النهي كقول النابغة : 


ولا عیب فيهم غير أن سيوقهم بهن فلول من قراع الکتائب 


3 


وقولهم: (حتی يؤوب القارظان)ء (وحتی یشیب الغراب)ء وهذا وجه بعيد في آیات 
شرع 

والظاهر أن قوله: إلا ما كَدَ سكف قُصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك في 
عهد الجاهلية» وتعذر تداركه الانء لموت الزوجين» من حيث إنه يترتب عليه ثبوت 
أنساب» وحقوق مهور ومواريث» وأيضاً بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من ذلك 
النکاحء وأن المسلمینِ اہ للإقلاع عن ذلك اختياراً منھمء وقد تأول سائر المفسرين 
قوله تعالى: إلا ما هَدَ سكت بوجوه ترجع إلى التجوز في معنى الاستثناء أو في 
معنى لما تَكّمَ#. حملهم عليها أن نكاح زوج الأب لم يقرره الإسلام بعد نزول الایة 
آنه قال : 7 EE EE‏ کا ملاک أي: ومثل هذا لا يقرر لأنه 
فاسد بالذات. 

والمقت اسم سَمّت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا: نكاح المقت؛ 
البخغض» وسموا فاعل ذلك: الضيزن» وسمّوا الابن من ذلك النكاح: مقیتا 


ای مز النساء: 23 بھی غرم 


281 فخیمث مڪ اکن وتاک ورڪ ا لمك 
الا وسات ا وا شڪ آلے ویک رون و 2 

کھنث شايكم وڪم آل نے خجورڪم ين تسیک 
فک يونت كد ثم تخا ا مكأثر بهت هل +تاع يڪم و E‏ 
الذي من سم وآن كَجمَعُوا بت الخْتكين إلا ما کے أله 
کن حش تَحِيمَا @4. 

تخلٌص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء وعُيّر أسلوب 
النهي فيه لأن (لا تفعل) نهي عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبس 
بالمنهي» أو إمكان التلبّس به» بخلاف #خْرَْتَ» فيدل على أن تحريمه أمر مقرر» 
ولذلك قال ابن عباس: «كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين». فمن أجل هذا أيضاً نجد حكم الجمع بين الأختين عُبّر فيه بلفظ 
الفعل وت فقيل وان كَجمَغوا ب اکر حَسَينٍ#. 

عق الس سا اترات ا على تحريم ما يُقصد من تلك الذات غالباء 
فنحو: «إحمَت عَلِیکمْ ميتم [المائدة: 5] إلخ معناه حرّم أكلهاء ونحو: حرم الله الخمرء 
أي: شربهاء وفي لمت عَلَصظم امک معناه تزوجهن. 

والأمهات جمع أمة أو أمّهة» والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جمعه» كما أبقوا أ 
وأماتوا جمعه» فلم يسمع منهم الآمّاتَء وورد أمة نادراً في قول شاعر آنشدہ ابن 
كيسان : 


تقبّلتهاعنأمّةلك طالما تنوزعَ في الأسواق منها خمارها 


وورد أمهة نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب : 


1 7 5 ۶“ : ۰ھ و(1) ع 
رجا لی الج انات گار ة» وجاء أمَّات قليلا في قول جرير: 
لقدولةالأخيطل 1 نسو 7  .۲9‏ سات عارا 


(1) أصله وإلياس بهمزة. قطع ء ووصلت لإقامة الوزن وهو إلیاس بن مضرء ووقع هذا المصراع 
في طبعة تفسير القرطبي وفي نسخة مخطوطة و«الدّؤوس» وهو خظا. 


بھی خرن التساء ٠:‏ 23 بی میں 


وقیل : إن أمّات خاص ہما لا يعقل» قال الراعي: 
كانت تجافبُ منتلر وككرّق أماتهينٌ وطفَين قفحيلا 

فيحتمل أن أصل أم أما أو أمّها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 

ومن غريب الاتفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أب» إذ كان 
على حرفين» وأخ» وابن» وابنةء وأحسب أن ذلك من أثر أنها من اللغة القديمة التي 
نطق بها البشر قبل تهذيب اللغة» ثم تطورت اللغة عليها وهي هي. والمراد من الأمهات 
وما عطف عليها: الدنيا وما فوقهاء وھؤلاء المحرمات من النسب» وقد أثبت الله تعالى 
تحريم مَّن ذكرهن» وقد كن محرمات عند العرب في جاهليتهاء تأكيداً لذلك التحريم 
وتغلیظاً له» إذ قد استقر ذلك في الناس من قبلء فقد قالوا: ما كانت الأم حلالا لابنها 
قط من عهد آدم عد وكانت الأخت التوأمة حراماً وغير التوأمة حلالاء ثم حرم الله 
الأخوات مطلقاً من عهد نوح د » ثم حرمت بنات الأخ» ويوجد تحريمهن في شريعة 
موسى ال » وبقي بنات الأخت حلالا في شريعة موسى» وثبت تحريمهن عند العرب 
في جاهليتها فيما روى ابن عطية في تفسيره» عن ابن عباس: أن المحرمات المذكورات 
ها تانق مہا اما اعراة الا رالسرے اض کا لا القطن 
عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مع زيادة توجيه ذكر الاستثناء بقوله: © إلا ما 
قد سل في هذين خاصة» وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قوله: 
إلا ما فد سلف بأن معناه: إلا ما سلف منكم في الجاهلية فلا إثم عليكم فيه» كما 
سيأتي. وكيف يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والأخوات من الرضاعة» ولا 
أحسبهن كن محرمات في الجاهلية. 

واعلم أن شريعة الإسلام قد نوّهت ببيان القرابة القريبة» فغرست لها في النفوس 
وقاراً ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان غرضاً صالحا 
باعتبار غايته» إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه» وهو خاطر اللهو والتلذذ. 


فوقار الولادة» أصلَا وفرعاًء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» ولذلك 
اتفقت الشرائع على تحريمه» ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات» وكيف 
يسري الوقار إلى فروع الأخوات ولا يثبت للأصل» وكذلك سرى وقار الآباء إلى 
أخوات الاباء وهن العمّات» ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات» فمرجع 
تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض؛ من قسم المناسب 
الضروري» وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. 


ع2 صر وھ 


«وال» فى قوله: وتات الاج وسات لحت یہ عوض عن المضاف إليه» أي: بنات 
أخيكم وبنات أختكم. 

وقوله : هڪم الي اَرسََنگ‌چ٭ سمّى المراضع أمهات جرياً على لغة العرب» 
وما هن بأمهات حقيقة» ولكنهن تنرّلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال» ولما 
في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات» ولزيادة تقر تقرير هذا 
الإطلاق الذي اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله: ال أَيَصَعَتَكن» دفعاً لتوهم أن 
المراد الأمھات؛ إذ لولا قصد بب المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى. 

رت أجملت بهذا ضقة الأرضاع رولت وعدده إبكال للناس إلى سارھے وملا 
القول في ذلك: أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي 
لا غذاء غيره للطفل يعيش به. فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم 
في أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سبباً في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما 
استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل 
عنه» ولذلك قال النبي پل : «إنما الرضاعة من المجاعة). 

وقد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى : ٭ والولدات رَضِعنَ ورهن 
حول كاملين 14 وقد تقدم في سورة البقرة [233]. ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي 
تجاوز الطفل حولين من عمره» بذلك قال عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس» 
والزهري» ومالك» والشافعي» وأحمدء والأوزاعي» والثوري» وأبو يوسف. وقال أبو 
خا المد ولان وة ای وروى ابن عبدالحكم عن مالك: حولان وأيام يسيرة. 
وروى ابن القاسم عنه: حولان وشهران. وروی عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلائة. 

والأصح هو القول الأول؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك» وما روي أن 
النبي ئي أمر سهلة بنت بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة لما 
نالك كر دياك اک [الأحزاب: 4] إذ كان يدخل عليها كما یدخل 
الأبناء على أمهاتهم» فتلك خصوصية لها. وكانت عائشة أم المؤمنین إذا أرادت أن يدخل 
عليها أحد الحجاب آرضعتهء تأولت ذلك من إذن النبي بيه لسهلة زوج أبي حذيفة» وهو 
رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين» وأَبَيّنَ أن يدخل أحد عليهن بذلك» وقال به 
الليث بن سعدء بإعمال رضاع الكبير. وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به. 

وأما مقدار الرضاع الذي يحصل به رم فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع وهو 

ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولین ولو مصّة واحدة عند أغلب الفقهاء» وقد كان 

الحكم في أول أمر التحريم أن لا : تقع الحرمة إلا بعشر رضعات ثم نسخن بخمس؛ 


لحديث لعائشة : «كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخهن نین 
معلومات› فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن) وبه أخل الشافعي. وقال 
الجمهور: هو منسوخ» ورذوا قولها (فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ) بنسبة الراوي إلى 
قلة الضبط. لأن هذه الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ ولا نسخ بعد 
وفاة رسول الله بي وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاماً استغنى بعده عن لبن المرضع 
بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. 

وقوله تعالى : راونڪ مرت ألرَضعَةَ»4 إطلاق اسم الأخت على التي رضعت من 
ثدي مرضعة من أضيفت أخت إليه جرى على لغة العرب» كما تقدم في إطلاق الام على 
المرضع. وا زسم بفتح الراء اسم مصدر رضع؛ ويجوز كسر الراء ولم يقرأ ب اعد 
ومحل تت الرَضعة) حال من فا رَأَمَوَلم4 وإقّرت* فيه للتعليل والسببية» فلا تعتبر 
أخوّة الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التي أرضعت الولد. 


وقوله: وَأمَهَدَتٌ شايكم ہہ هؤلاء المذكورات إلى قوله: ون تجمعوا بک 
لے ھن سو بسبب الصھر ولا آخشیت أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون 
كينا تيا , كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وھن اعظم و سو یت جج الصھں 
فكيف يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقد أشيع أن النبي گا يريد أن کت 
ہیں پر وري ري a‏ فسألته إحدى أمهات المؤمنين 
فقال: الو لم تكن ربيبتي لما حلت لی إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وآبا سلمة 
ثویبةاء وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد من حلائل الاباء فأرى أن هذا من تحريم 
الإسلام وأن ما حكى ابن عطية عن ابن عباس”'' ليس على إطلاقه. 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطةء وقطع الغيرة» بين قريب القرابة حتى لا 
تفضي إلى حزازات وعداوات» قال الفخر: لو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه» 
ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح؛ ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمية فقد تمتد 

عين البعض إلى البعض وتشتد الرغبة فتحصل النفرة الشديدة بینھنء والإيذاء من الأقارب 
أشد إيلاماًء ويترتب عليه التطليق» أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع. انث 
الشهوة. فلا یحصل ذلك الضرں فيبقى النكاح بين الزوجين سلیماً عن هذه المفسدة. 
قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من قسم الحاجي من المناسب. 


(1) تقدم في صفحة 485 من هذه الصفحات. 


488 ا مان النساء: 23 ناوت 


والربائب جمع ربيبة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» من ربّه: إذا كفله ودبّر شؤونه. 
فزوج الأم رابٌ وابنتها مربوبة لەء لذلك قيل لها ربيبة. 

والحجور جمع حجر ۔ بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم ‏ وهو ما يحويه 
مجتمع الرّجلين للجالس المتربع. والمراد به هنا معنى مجازي وهو الحضانة والکفالة؛ 
لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجر؛ كما سمّيت حضانة؛ لان أولها وضع 
الطفل في الحضن. 

وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالته» لأن قوله: 
الت 4 حجورك# وصف: والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله: راڪم 
آلتے کے فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب الأخذ بهذا 
الظاهر إلى علي بن أبي طالب» رواه ابن عطیةء وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سند 
النقل عن علي» وقال ابن العربي: إنه نقل باطل. وجزم ابن حزم في المحلى بصحة نسبة 
ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية» وكأنهم نظروا إلى 
أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت 
في حجره. 

وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بياناً للواقع خارجاً مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيبة حراماً على زوج أمهاء ولو لم تكن هي في حجره. وكأن الذي دعاهم إلى 
ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهرء وهي التي أشار إليها كلام الفخر 
المتقدم. وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل» أي: لأنهن في 
حجوركم» وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اطراد العلة في جميع مواقع الحكم. 

وقوله: إت يسايكم أل لشم بھت) ذكر قوله: ت ساپک ليُبنى 
عليه آل دَحَلْشُم به وهو قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع 
البناء بأمهاء ولا يحرّمها مجرد العقد على أمهاء وهذا القید جرى هنا ولم يجر على قوله: 
«وَأْمَهَدتُ ايك بل أطلق الحكم هناك فقال الجمهور هناك: أمهات نسائكم معناه 
أمهات أزواجكم» فأم الزوجة تحرم بمجرد عقد الرجل على ابنتها لأن العقد يصيرها 
امرأته» ولا يلزم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده» ولا جعلوا الصفة 
راجعة للمتعاطفات لأنها کچ ور ھتر دی تعلّقه بأحد المتعاطفات؛ وهو قوله: 
لیت يسيك المتعلق بقوله: ْ4 ولا يصلح تعلقه ب عملت ضَآيِحُ». 

وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعبدالله بن عباس» ومجاهد 
وجابر» وابن الزبير: لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها حملا للمطلق 


ای امت النساء: 23 لن 


على المقید وهو الأصح محملاء ولم يستطع الجمهور أن يوجهوا مذهبهم بعلة بینة 
ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علة تحريم ربيبة 
الرجل عليهء ويظهر أن الله ذكر أمهات النساء قبل أن يذكر الربائب» فلو أراد اشتراط 
الدخول بالأمهات في تحريمهن على أزواج بناتهن لذكره في أول الكلام قبل أن يذكره 
مع الربائب. 

وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الام قبل البناء فله التزوج 
بابنتهاء وإذا ماتت حرمت عليه ابنتهاء وكأنه نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقدء 
ارت فر افرہ كات کات تار ا الول با و بط ینتا تل 


کس و سكسم 


وقوله: وکیل أسَايكم» الحلائل جمع الحليلة» فعيلة بمعنى فاعلةء وهي 
الزوجةء لأنها 6 معه» وقال الزجاج: هي فعيلة بمعنى مفعولة. أي : محللة إذ أباحها 
أهلها لەء فيكون من مجيء فعيل للمفعول من الرباعي في قولهم حکیم والعدول عن أن 
يقال: وما نكح أبناؤكم أو ونساء أبنائكم إلى قوله: «#وَحَلكيلٌ بتاکم تفنن لتجنب 
تكرير أحد اللفظين السابقين» وإلا فلا فرق فى الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة. 

وقد سمي الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك» وتحريم حليلة الابن 
واضح العلة» كتحريم حليلة الأب. 

وقوله: ھ2 من رڪ 4 تاكيك لجعت الأبناء ہس احتمال المجاز: إذ 
كانت الغرت تسعی المتبتى ابناء وتجعل له ما للابن» حتى أبطل الإسلام ذلك» وقوله 
تعالى: #ادعوهم لأَبَإِهمَ» [الأحزاب: 5] فما دُعی أحد لمتبنيه بعد إلا المقداد بن 
الأسود وعدت خصوصية. وأكد الله ذلك بالتشریع الفعلي بالإذن لرسوله یا بروج زينب 
ابنة جحش» بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان تبناه» وكان يدعى زيد بن محمد. 
وابن الابن وابن البنتء سفلا» 0 من الأصلاب لأن للجد عليهم ولادة لا محالة. 
فحكمته دفع الغيرة عمن يريد و بقاء تمام المودة بينهماء وقد علم أن المراد الجمع 
بينهما فيما فيه غيرة» وهو النكاح أصالة» ا شعي کے سار کی سس مہم 
اليمين» إذ العلة واحدة و تعالى : حل لک ما +0808 ذلِکم أن جوا غو بأمولكم کہ 
وقوله: إلا ما ملكت اب 0 4] يخص 002 
ا ا ھا وت تعالى : 8 57 2 سے ھ آیق سے د 


الأية» أي : فهو متوقف. وروي مثله عن علي؛ وعن جمع من الصحابة» أن الجمع 
بينهما في التسري حرام» وهو قول مالك. 

قال مالك: فإن تسرّى بإحدى الأختين ثم أراد التسري بالأخرى وقف حتی يحرم 
الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق ولا يحد إذا جمع بينهما. وقال الظاهرية: 
يجوز الجمع بين الأختين في التسري لان الآية واردة في أحكام النکاحء أما الجمع بين 
الأختين في مجرد الملك فلا حظر فيه. 

وقولهة إل ما كد سل هو گظیر الننابق»: والبنان فيه کالیات ستاك .بيد أن 
القرطبي قال هنا: ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى الجمع في الإسلام خيّر بين الأختين من غير 
إجراء عقود الکفار على مقتضى الإسلام» ولم يعز القول بذلك لأحد من الفقهاء. 

وقوله: ت الله کان عَهْورًا ریا يناسب أن يكون معنى إلا مَا قَدَ 
سك تقرير ما عقدوه من ذلك في عهد الجاهلية» فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار 
08ک ۶ ی۹9 0۰ 


لا لا لا تا تا لا 


۶ء ۔ ٭ س صہ ے ت > ہے سے و 
[24] اولصت من السا الا ما ملکت اسحم كنب اس عَم 4. 


عطف على «#إوآن تَجمَھُو اچ [النساء: 23] والتقدير: وحرمت عليكم المحصنات 
من النساء إلخ..» فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظيرٌ الجمع بین الأختين. 

«وَلْمحْصَكَتُ4 - بفتح الصاد ‏ من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقل بها عن غيرهف 
ويقال: امرأة مُحْصٍنة بکسر الصاد أحصنت نفسها عن غير زوجهاء ولم يُقرأ قوله: 
فووالمخصتت في هذه الآية إلا بالفتح. 

ويقال أحصّنَ الرجل فهو محصن ۔ بکسر الصاد ۔ لا غيرء ولا يقال مُحصّن : 
ولذلك لم يقرأ أحد: عيبن عر سيو( ۔ بفتح الصاد ‏ وقرئ قوله: #محصَكَتٍِ» 
بالفتح والكسرء وقوله: فا أُحسٗ مہ [النساء: 25] ۔ بضم الهمزة وكسر الصاد دش 
الهمزة ة وفتح الصاد . والمراد هنا المعنى الأول» أ وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما 
دمن في عصمة أزواجهن» فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة» وذلك 
إيطال لنوع و النكاح كان في الجاهلية یسمّی الضمادء ولنوع ا ورد ذكره فی حديث 
عائشة: أن يشترك الرجال في المرأة وهم دون العشرة» فإذا حملت ووضعت حملها 
أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم أن يمتنع. فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمّى من أحبت باسمه فيلحق به. 
ونوع أ تس نكاح الاستبضاع؛ وهو آت بل الزوج لامرأته إذا':طهورت من 

أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها 


ابی 


من ذلك الرجل الذي تستبضع منەهء فإذا تبين حملھا أصابها زوجها. قالت عائشة: وإنما 
يفعل هذا رغبة في نجابة الولد وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرجلين» والمقصد 
لا ينحصر في نجابة الولدء فقد يكون لبذل مال أو صحبة. فدلت الآية على تحريم كل 
عقد على نكاح ذات الزوج. ا تحريم أن یکوت للمرأة اک من زوج واحد. وأفادت 
الآية تعميم حرمتهن ولو كان أزواجهن مشركين» ولذلك لزم الاستثناء بقوله: الا ما 
مَلَكتَ این ُء أي : إلا اللائي سبيتموهن في الحرب» لن اليمين في كلام العرب 
كناية عن اليد حين تمسك السيف. 

وقد جعل الله السبي هادماً للنكاح تقريراً لمعتاد الأمم في الحروب» وتخويفاً أن لا 
يناصبوا الإسلام لأنهم لو رفع عنهم السبي لتكالبوا على قتال المسلمين» إذ لا شيء 
يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته» ثم من أسرهء كما قال النابغة: 
دارا غل أن لا تشال مقادتى رلاقسرتی يعت ان E E‏ 

واتفق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النکاحء ويحلها لمن وقعت 
في قسمته عند قسمة المغانم. واختلفوا في التي تسبى مع زوجها: فالجمهور على أن 
سبيها يهدم نكاحهاء وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم 
الاسترقاق بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله: ملكت انك وإلا لقال: إلا ما 
تركت أزواجهن. 

ومن العلماء من قال: إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي 
زوّجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجهاء 
كالتي تباع أو توھب أو تورث» فانتقال الملك عندهم طلاق. وهذا قول ابن مسعود. 
وأبي بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابن عباس» وسعيد» والحسن البصري» وهو شذوذء 
فك مالكها الاي قينا ا اعا بأنها ذات زوج» وكأن الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معنى الاستثناءء وإبقاء صيغة المضیٔ على ظاهرها في قوله: #مككت. أي : 
ما كن مملوكات لهم من قبل. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله: #مَلَكتَ» ما تجدد 
ملكها بعد أن كانت حرة ذات زوج. فالفعل مستعمل في معنى التجدد. 

وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية» وقال: الو أعلم أحداً يعلم 
تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل». ولعله يعني من يعلم تفسيرها عن النبي كَل وقد كان 
بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن أمة الرجل إذا زوّجها من زوج لا يحرم على 
السيد قربانهاء مع كونها ذات زوج. وقد رأيت منقولًا عن مالك: أن رجلا من ثقيف 


@ سس وت‎ BEE 


كان فعل ذلك فى زمان عمرء وأن عمر سأله عن أمته التى زوّجها وهل يطوّهاء فأنکر؛ 
فقال له: لو اعترفتٌ لجعلتك نكالا. 
وقوله: « كتنب الله عَيَكم4 تذييل» وهو تحريض على وجوب الوقوف عند 
كتاب اللہ فإك نائب مناب (الزموا)ء وهو مصيّر بمعنى اسم الفعل» وذلك كثير 
فی الظروف والمجرورات الله منزلة کی2 الأفعال بالقرينة. كقولهم : اليلك» ودوندك» 
0 و كنب اہ ب مفعوله وعد کر رس سو رت أو يجعل منصوباً 0ئ 
اونا دل عليه المذکور بعدہ؛ على أنه تأكيك له » روي على تأويل سیبویهھ فی قول 
الراجز: 
يأتهاالمائحٌ دلوي دونك E‏ ایّے E E E E ER‏ 
ویجوز أن يكون #ككبَ» مصدراً ناتباً مناب فعله» أي: كتب الله ذلك کتاباء 
وليك ۹ متعلقا به. 
[24] وال لک کا ورك دَلِكُمَْ أن توا بأمولكم حصي عي 


عطف على قوله: حرمت 20 علتكم يڪم نک [ ألتما :23] وما بعده» وبذلك 
تلتئم الجمل الثلاث فى الخبرية المراد بها الإنشاء» وفى الفعلية والماضوية. 

وقرأ الجمهور: وال لچ بالبقاء نال رالضیر الس جات إلى اسم 
الجلالة من قوله: # کنب الله عك . 

وأسيد التخلبل ای الله 0 إظهاراً للمنة» ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى 
المجهول في قوله: امت يڪ يڪم نک [النساء: 23] لأن التحريم مشقة فليس 
المقام فه مقام منة. 

٦و‏ تحت 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص 38 9 2 جعفر: #وأجل* - بضم الهمزة 
وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة: امت يڪم أكيسدخ». 

والوراء هنا بمعنى عير ودوں كقول 9 

لبي وراء الله لہ ۔ ل ميرء مدهب 

وهو مجاز؛ لان الوراء هو الجهة التي هي جهة ظهر ما يضاف إليه. والكلام تمثيل 
لحال المخاطبین بحال السٹائز 7ب ما وراءه ویتجاوزہ. 

والمعنى: أحل لكم ما عدا أولئكم المحرمات» وهذا أنزل قبل تحريم ما حرمته 


ای مرن النساء: 24 اپ امت 


السنة نحو: الا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتھا)ء ونحو: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب). 

وقوله: أن غو پائوَ لک کہ يجور أن یکون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول و E‏ والتقدیر : أن تہتغوھن بأموالکم فان النسناء المباحات اج تحل 
إلا بعد العقد وإعطاء المھوں فالعقد هو مدلول ل مہتنواں وبذل المهر هو مدلول 
اولك ورابط الجملة محذوف: تقديره أن تبتغوه» والاشتمال هنا كالاشتمال في 
قول النابغة : 


کے مہ 


مخافةعمروآنتكون جياده لت ا اي خاظ و اف 


ويجوز أن يجعل أت تَبْتَعْوأ»# سے للام التعلیل محذوفةء أي: أحلهن 
لتبتغوهن بأموالكم» والمقصود هو عين ما قرر في الوجه الأول. 

رویز حال من فاعل تتا أي: لين أنفسكم من الزنى. 
والمراد متزوجين على الوجه مرو و٭٭غیر مس مسلفحين مسین کہ حال ثانیة؛ والمسافح الزانیء 
لذن ال سی السفاح› مشتقاً من السفح؛ وهو أن يهراق الماء دون حبس» يقال : 
سفح الماء. وذلك أن الرجل والمرأة يبذل کل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا 
رضی ولي» فكأنهم اشتقوه من معنى البذل بلا تقيد بأمر معروف؛ لان المعطاء يطلق 
عليه السّمّاح. وكان الرجل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لها: سافحینيء دو مد تی 
السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان» وقيل : لأنه بلا عقدء فكأنه سفح ET‏ ا ضا 
لا يحجبه شيء»ء وغير هذا في اشتقاقه لا يصح› 710 پ "۳" 


طي سے۔ 3 3 7 ے کے ہے 


[24] مما امعم ہو من فاوهن آجورھرکے ےت ولا جناح کک 
dg‏ إن الله كانَ عَلِيمًا حكيما 9 4. 

تفريع على «آن تبتغواً يأَنولِکہم٭ وهو تفريع لفظي لبیان حق مر في المهر وأنه 
في مقابلة الاستمتاع تأكيذا لما سبقه من قوله تعالى : پوو او ألِيْسَاءَ صقن لک [الشاھ: 
4 سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنکاحء أو عند ای حنيفة الذي 
يجعله مجرد حق للزوجة أن تطالب به؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا 
على الاستمتا > لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المھں لأنه ہے یٹ 
السفاحء ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله: «إفاوشنً 71 رص لأنه اعتبر جواباً 
للشرط. 

والاستمتاع: الانتفاعء والسين والتاء فيه للمبالغة» وسمّى الله النکاح استمتاعاً لأنه 


سے ہہ 


منفعة دنيوية» وجميع منافع الدنيا متاعء قال تعالى: موا ليه انا غ الأخرة إلا مكة» 
[الرعد: 26]. 

والضمير المجرور بالباء عائد على (ما). و«من» تبعيضية» أي: فإن استمتعتم بشيء 
منهن فاتوهن؛ فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر. 

أو مكون 8 خاد عل السا .المج ور الا شاكدا إلى الاستمتاع المأخوذ 
من امعم 2 وامن» بيانية» أي: فأي امرأة استمتعتم بها فاتوها. 

ویجوز أن تجعل «ما» موصولة» ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة 
الشرط» وجيء حينئذ باما» ولم يعبر ب(من) لآن المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة 
واحدة» على أن (ما) تجيء للعاقل كثيراً ولا عكس. وفلوَیصَةکہ حال من جوش که 
ا مفروضة› ا مقدرة بينكم. والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة 
يقصد منھا الوثاق وحسن السمعة. 

وأما نكاح التفويض: وهو أن ينعقد النکاح مع السكوت عن المهر. وهو جائز عند 

جميع الفقهاء؛ فجوازه مبني على أنهم لا يفوضون إلا وهم عو معتاد أمثالهم. 
00 اوس4 بمعتی تقدیرا ولذلك قال: ولا جتاح کک فیما وَصَيَثُم بد من 


بعد الْمِيصَةئ یھ ليق ا اک لك حرف ا من بی ا تا 
لا غبار عليه. 


المتعة لما وقع فيها من قوله : لک امک ہو۔ 500 وتكاح ا المتعة: هو الذي تعاقد 
الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجَّلة بزمان أو بحالة» فإذا انقضى ذلك الأجل 
أو يوم حنين على الأصح. والذين قالوا: حرّم يوم خيبر قالوا: ثم أبيح في غزوة الفتح› 
ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل: نهي عنه في حجة الوداع» قال أبو 
داود: وهو أصح. والذي استخلصناه أن الروایات فيها مضطربة اضطرابا كبيراً. 

0 اختلف العلماء ۶ في الأخير من انه الجمهور إلى أن سس و 
r ra‏ بع 200 * يا لل جارد 
ال ات وقد كانت ای لا ميراث فيها 1 وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سبرة 
الجهنى ٠‏ أنه رأى رسول الله گلا مسندا ظهره ای الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول: «أيها 
الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم 


ان مت النساء: 24 مرن 


القيامة». وانفراد سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته» على أنه ثبت أن الناس 
استمتعوا. وعن علي بن أبي طالب» وعمران بن حصینء وابن عباس» وجماعة من 
التابعین والصحابة أنهم قالوا بجوازه. قيل: مطلقاًء وهو قول الإمامية» وقيل: في حال 
الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن. 

( 


زرری عن ابی عاس أنه فال لولا أن خر تھی عن المععة ما زئ إلا ق“ 
وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال: نزلت أیة المتعة في كتاب الله ولم ينزل 
بعدها آية تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله ييه ثم قال رجل برأيه ما شاء» يعني عمر بن 
الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته» وكان 
ابن عباس يفتي بهاء فلما قال له سعيد بن جبير: أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت 
بها الركبان حتى قال القائل : 
تن قلت تل گت دل انت و ييا يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس 
في بضّة رخصة الأطراف ناعمة تكون مٹثوالا حتّى مرجع الناس 

أمسك عن الفتوى وقال: إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم» يريد عند 
الضرورة. واختلف العلماء فى ثبات على على إباحتھاء وفى رجوعه. والذي عليه علماؤنا 
أنه رجع عن إباحتها. أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة. وكذلك ابن عباس على 
الصحيح. وقال مالك : يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناءء وفسخه بغير طلاق» 
وقيل: بطلاق» ولا حد فيه على الصحيح من المذھب؛ وأرجح الأقوال أنها رخصة 
للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات» ووجه مخالفتھا للمقصد من النكاح ما فيها من 
التأجيل. وللنظر في ذلك مجال. 

والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله ميه مرتين› 
ونهى عنها مرتين» والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر ولكنه إناطة إباحتها 
بحال الاضطرار» فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنه نسخ. وقد ثبت أن الناس 
استمتعوا في زمن أبي بکرء؛ وعمرهء ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه 
في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدة العصمة» مثل الغربة 
فی سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من 


(1) بفاء بعد الشين» أي: إلا قليل. وأصله من قولهم: شفيت الشمس إذا غربت» وفي بعض 
الکثت: شقي. 


ان مرن النساء: 25 اپ ا 


صداق وإشتهاة وولى حيبت ترطف براتھا تين مته عدد: انٹھاء الأجل :» وأنها لا ميرات 
فيها بين الرجل الا إذا مات أحدهما فى مدة الاستمتاعء وأن عدتها حيضة واحدة» 
09 75 ا ٰ9 ا ا ۷ 
نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تکون نازلة في نکاح المتعةء وليس 
سياقها سامحاً بذلك» ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم ما إسْحَمْتَعُمٌُ»# فيرجع 
في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا. 


[28] عو له کا وك ول أ کڪ لْمَحصکتِ اتی فين ما 
مَك نے بن 5-2 الْمَومِتتِ والله اعلم E‏ بعضکم 1 بعضِض 


الع عر و رعو .0.2 پھر سے ہے پت > وص .۔ ے۔ 
فاتکحوش ادن هلهو وےادوھرک أجور هرح ال وفك محصنت غير مسلفِحلتٍ ولا 
.. چ سر ص ہے ل ي ماح >ھ پر سد سے لس ور ہج 
مُنََِدّاتِ أحدانٍ ذا احص قن أت بحست فلن نزَصف ما عل المخصكت 


سے 9ھ 3 


مرے الاب ذلك کے مت 9 SE‏ نک 01 تصبرواً حار والله عمور 
رة © 4. 

عطف قوله: ہکن لم يَنْتَطِعَ منم طولا» على قوله: ال کم کا ور 
دل [النساء: 24] تخصيصاً لعمومه بغير الإماءء وتقييداً لإطلاقه باستطاعة الطّول. 

والطّول بفتح الطاء وسكون الواو: القدرة. وهو مصدر طال المجازي بمعنی قدر 
وذلك أن الظول يستلزم المقدرة على المناولة؛ فلذلك يقولون: تطاول لكذاء أي: تمطى 
ليا خذه» ثم قالوا: تطاول › بمعنى تكلف المقدرة. «وأين اللي ا فجعلوا 
لطال الحقيقي ضترا بضم الطاء وجعلوا لطال المجازي RY,‏ بمتح الطاء وهو مما 
فرقت فيه العرب بين المعنيين المشتركين. 

و« الْمخصَدّتٍ» قرأه الجمهور ب بفتح الصاد وقرأه الكسائي بكسر الصاد على اختلاف 
معني کا کما 2" الفا 0 9 کے ا أو سی أولياؤهن . 
إلا إلى نكاح ارہ عفيفة» قال تعالی: رای ل 6 ا و مسرل (النور* 3« 
ا بحسب لق الإسلام. وقد قیل: إن الإحصان يطلق على الحرية. وأن المراد 
بالمحصنات الحرائر ولا داعی إليه» واللغة لا ساعن عليه. 

وظاهر الآية أن الول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتزوجها: 
أولى» أو ثانیةء أو الثةء أو رابعةء لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله: 


SS 


«آن غو مول [النساء: 24]ء وقوله: لاوش أجورهرى ay‏ [النساء: 24] 


ولذلك كان هذا الأصح في تفسير الطول. وهو قول مالك» وقاله ابن عباس» ومجاهد» 
وابن جبير» والسدي» وجابر بن زيد» وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة 
فهي طول فلا يباح له تزوج الإماء؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة تعفه عن الزناء 
ووقع لمالك ما يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز» وهو قول ابن حبیب؛ 
واستحسنه اللخمي والطبري» وهو تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاجة إلى 
امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدها امرأة واحدة» فتعين الرجوع إلى طلب 
التزوج» ووجود المقدرة. وقال ربيعة» والنخعي› وقتادة» وعطاء» والثوري: الطّول: 
الصبر والججلد على نكاح الحرائر. 

ووقع لمالك في كتاب محمد: أن الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتھاء لا 
يجوز له أن يتزوج أمة» وهذا ليس لكون النفقة من الطّول ولكن لأن وجود المهر طول. 
والنفقة لا محيص عنها في كليهماء وقال أصبغ: يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الامة 
على أهلها إن لم يضمّها الزوج إليه» وظاهر أن الخلاف في حال. وقوله: فإآنَ 
بح معمول طول بحذف اللام أو (على) إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه. 

ومعنى ظأنْ يكم الِمْحصکتِچ٭؛ أي: ينكح السھ: قوراف( گار ار اتةه دل 
عليه قوله: ين کا ملكت اسم ئن نيكم المُؤْمكت». 

وإطلاق المحصنات على النساء اللاتي يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة 
المال؛ أي : اللائی بر محصنات بذلك النكاح إن كن أبكاراً كقوله تعالى: قال 
أَحَدَهُمَا إن أ ا خاي اوت 56 ع فا ايلا إلى كير آن نعلانة نا 
کان» إن كن ثيبات كقوله: واوا الین اک [النساء: 2] وهذا بين» وفيه غنية عن 
تأويل المحصنات بمعنى الحرائرء فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة» لا على الحقيقة ولا 
على المجازء وقد تساهل المفسرون في القول بذلك. 

وقد وُصف المحصنات هنا بالمؤمنات» جرياً على الغالب» ومعظم علماء الإسلام 
على أن هذا الوصف خرج للغالب» ولعل الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح 
الحرائر الكتابيات طول» إذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر 
المسلمات» وكان نكاح الإماء المسلمات مشروطاً بالعجز عن الحرائر المسلمات» فحصل 
من ذلك أن يكون مشروطاً بالعجز عن الكتابيات أيضاً بقاعدة قياس المساواة. وعلة ذلك 
أن نكاح الأمة يعرّض الأولاد للرق» بخلاف نكاح الكتابية» فتعطيل مفهوم قوله: 
مل ال مو نت چە مع وال حصل بأدلة أخرى» فلذلك ألغوا الوصف هناء وأعملوه 
في قوله: ممن فک ال مت ٭. وشذ بعض الشافعية» فاعتبروا رخصة نكاح الأمة 


المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرة المسلمة. ولو مع القدرة على نكاح الكتابية» 
وكأن فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير 
الغالب المعتبر عنده» فصار المؤمنات هنا كاللقب فى نحو: لا يلدغ المؤمن من جحر 


مرتین. 

والفتيات جمع فتاة» وهي في الأصل الشابة كالفتى» والمراد بها هنا الأمة أطلق 
عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية» وعلى العبد الغلام» وهو مجاز بعلاقة اللزوم» لأن 
العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير فى الخدمة» وقلة المبالاة. ووصف المؤمنات عقب 
الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف. وجمهور أئمة الفقه» لأن الأصل أن يكون له 

والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار 
المسلم» فيقل الوفاق بينهماء بخلاف أحد الوصفين» ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ 
يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد البون بينهم وبين أبيهم» وقال أبو 
حنيفة : موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله: #المخصكتٍ الْمَؤّمََتِ»#. فلم يشترط 
في نکاح الأمة كونها مؤمنة؛ قال أبو عمر بن عبدالبر : ولا أعرف هذا القول لحد من 
السلف إلا لعمرو بن شرحبيل - وهو تابعي قديم - روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب؛ ولان أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم. 

وتقدم مه معنی ہوم لك ایمننک4. 

SE a‏ 8 و فا ل للدم عست 5 کت ےج 

والإضافة في قوله: فإاَتَسَلہم* وقوله: ين فيكم للتقريب وإزالة ما بقي في 
المؤمنات» وإن گنا نراہ للتفييك فهو لا يخلو مع ذلك من فائكدة التفريي؟ اد الكفاءة عند 
مالك تعتمد الدين أولا. 

7 اتو کھ ۔ د ع ع 

وقوله: #ؤوالله أعلم بإيمنيكم چ اعتراض شع معاني شتی › شكها : انه ام وقبد 
للأمر في قوله تعالى: وم لم يَسَتَطِعَ مِكم طلا إلخ؛ وقد تشُول الشهوة والعجلة 
دون تحقيق شروط الله تعالى» فأحالهم على إيمانهم المطلع عليه ربهم. ومن تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر» وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعلها حليلة» ولكن يقضون منهن شهواتهم بالبغاء فأراد الله إكرام الإماء 
المؤمنات» جزاء على إيمانهن» وإشعارًا بأن وحدة الإيمان قرّبت الأحرار من العبيدء 
فلما شرع ذلك كله ذيله بقوله: وال أَعَلَمٌ بِإِيِمَنيكُم»*. أي: بقوته» فلما كان الإیمان 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات؛ كان إيمان الإماء انتا لاخ از يتك 


دی .ھت 


الاستنکاف عن نزو جهن › ولانه 7 م يكون إيمانها يوا من إيمان رجل حر وهذا 
كقرلهة يوذ هارت 13 وقد اتار إلى هذا الاد 
صاحب الكشاف» وابن عطية. 


وقوله: «بعضكم من بَعَضنَ» تذيبل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من قوله: #وَالّهُ 

Ee‏ فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب الوحدة الدينية قربهن إليهم من 
0 الوحدة النوعیةء وهو أن الأحرار والعبید كلهم من بني آدم ف«من» اتصالية. 

وفرع عن الأمر بنکاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال: نکش باڈن أَهَلهنٌ» 


وشرط الاذن لئ يكون د وزنى» ولان نكاحهن دون ذلك اعتداء ل حقوق أهل 
الإماء. 


والأهل هنا بمعنى السادة المالكين» وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام 
الإسلام» وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفاً بالعبيد» كما وقع النهي أن يقول العبد 
لسيده: سيدي» بل يقول: مولاي. ووقع في حدیث بريرة: أن أهلها أبوا إلا أن یکون 
الولاء لهم. 

والآية دليل على ولاية السيد لأمته. وأنه إذا نكحت الأمة بدون إذن السيد فالنکاح 
مفسوخ . ولو أجازه سيدها. واختلف في العبد: فقال الشعبي» والأوزاعي» وداود: هو 
كالاأمة. مالك» وأبو حنیفةء وجماعة من التابعين : إذا أجازه السيد جاز» ويحتج 
بها لاشتراط أصل الولاية في المرأة؛ احتجاجاً ضعیفاء واحتج بها الحنفية على عكس 
ذلك» إذ سمّى الله ذلك إذناً ولم کر عا وهو احتجاج ضعيف» لان الإذن يطلق 
على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلقة ب«انكحوهن»). 


والقول في الأجور والمعروف تقدم قريباً. غير أن قوله: واوش وإضافة 
الأجور إليهن» دليل على أن الأمة أحق بمهرها من سيدهاء ولذلك قال مالك فى كتاب 
الرهون» من المدونة: إن على سيدها أن يجهزها بمهرها. ووقع في كتاب النكاح الثاني 
منها: إن لسيدها أن يأخذ مهرها. فقيل: هو اختلاف من قول مالكء وقيل: إن قوله في 
کتاب ۲07" إذا 2 بو أو إذا جهزها من عنده قبل ذلك» ومعنی تبوأ إذا جعل 

وقوله: «#محْصّدَتِ» حال من ضمیر الإماء» والإحصان التزوج الصحیح؛ فهي حال 
مقر أي : ليصرن محصنات. 

وقوله: عي مُسَفِحَتِ» صفة للحالء وكذلك فاوَلا مُنَّحِدَتِ أخدانِ٭ قصد منها 


تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء في الجاهلية بإذن مواليهن لاكتساب المال بالبغاء ونحوه» 


والمسافحات الزواني مع غير معين. ومتخذات الأخدان هن متخذات أخلاء تتخذ 
الواحدة خليلًا تختص به لا تألف غيره. وهذا وإن كان يشبه النکاح من جهة عدم التعددء 
إلا أنه يخالفه من جهة التستر وجهل النسب وخلع برقع المروءة» ولذلك عطفه على 
قوله: عير 00 د لمداخل الزنى كلها. وتقدم الكلام على أنواع المعاشرة التي 
كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة. 

وقرأہ الكسائي انكس الاد وا الجمهور - بفتح الصاد -. 

وقوله: قدا اح ای أحصنهن آزواجھن؛ أي : فإذا تزوجن. فالایة تقتضي 
أن التزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء» وأن الحد هو الجلد المعين لأنه الذي 
يمكن فيه التنصيف بالعدد» واعلم أنا إذا جرينا على ما حققناه مما تقدم في معنى الآية 
الماضية تعين أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزاني بآية سورة 
النور. فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة» ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع 
مما ألحق بهذه السورة إكمالًا للأحكام المتعلقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة» 
كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وهذه الآية تحيّر فيها المتأولون لاقتضائها أن لا تحد الأمة فى الزنى إلا إذا كانت 
ورک تتأ ونيا ضر بق الات انت جرت وابق عدر ان ااا عا اتال 
ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء كانت متزوجة أم عزبى» وإليه ذهب الأئمة الأربعة. 
ولا أظن أن دليل الائمة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام» بل ما ثبت 
في الصحيحين أن رسول الله ية سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؛ فأوجب عليها 
الحد. قال ابن شهاب: فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن» والأآمة غير المتزوجة محدودة 
بالسنة. وَنِعْمَ هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: في حمل الإحصان في الآية 
على الإسلام بُعد؛ لان ذكر إيمانهن قد تقدم في قوله: «يّن ييک ممست وهو 
تدقيق» وإن أباه ابن عطية. 

وقد دلت الآية على أن حدّ الأمة الججلدء ولم تذكر الرجمء فإذا كان الرجم 
مشروعاً قبل نزولها دلت على أن الأمة لا رجم عليهاء وهو مذهب الجمھور وتوقف 
أبو ثور في ذلك وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة. 
غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على أنها لا يبلغ بها حد الحرة» فالرجم ينتفي لأنه 
لا يقبل التجزئةء وهو ما ذَهِلَ عنه أبو ثور. وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه سكل 


عن حد الأمة فقال: الامة ألقت فروة رأسها من وراء الدارء أي: ألقت في بيت أهلها 
قناعهاء أي: أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من 
ذلك» فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء قالوا: فكان يرى أن لا حد 
عليها إذا فجرت ما لم تتزوج؛ وكأنه رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها. وقوله هذا 
وإن كان غير المشهور عنه» ولكننا ذكرناه لأن فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في 
سا سرت نات اعت نت ۱ 

وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء ویعقوب : 
طس کہ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للنائب» وهو بمعنى محصّنات المفتوح الصاد. 
وقرأه حمزة» والكسائي وأبو بكر عن عاصمء وخلف: بفتح الهمزة وفتح الصاد» وهو 
معنى محصنات سر لت 7 

وقوله: ذلك ف لمن کے کے اوت منک إشارة إلى الحكم الصالح لان تید 
بخشية العنت» وذلك الحكم هو نكاح الإماء. 

والعنت: المشقة. قال تعالى: ولو مَك الله لتک * [البقرة: 220]ء وأريد به 
هنا مشقة العزبة التي تكون ذريعة إلى الزناء فلذلك قال بعضهم: أريد بالعنت الزنا. 

وقوله: «إوآن نے ا 450 ٠#‏ أي: إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر 
له نكاح الحرة فذلك خير. لئلا يوقع أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لولا 
الضرورة» ولئلا يوقع نفسه في مذلة تصرف الناس في زوجه. 

وقوله: وَامّهُ عََمُوْدُ حي أي: إن خفتم العنت ولم تصبروا عليه» وتزوجتم 
الإماءء وعليه فهو مؤكد لمعنى الإباحة» مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج» 
لأن الله رحيم بعباده» غفورء فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما ما يقتضي مقصذً الشريعة 
تحريمه» فليس هنا ذنب حتى يغفر. 

[26] يڌ ال لبي لک وَيْدِبَكْمْ سكن ألذِينَ من ملسم وَیوب 
کم واه عیۂ کڈ @4. 

تذييل يقصد منه استئناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المتقدمة 
من أول السورة إلى هناء فإنها أحكام جمة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوهاء 
وصرفهم عن شهوات استباحوهاء كما أشار إليه قوله بعد هذا: وريد اذيك تيعون 
َلتَّبَوَتِ» [النساء: 27]ء أي: الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية» فأعقب ذلك 
ببيان أن ذلك پان وهدى» حتى لا تكون شريعة هذه الأمة دون شرائ ئع الأمم التي 
قبلهاء بل تفوقها في انتظام أحوالهاء فكان هذا کالاعتذار على ما ذكر من المحرمات. 


ھی لي الساء: 26 وی ہیں 


فقوله: ريد ال ل ى نین لک کہ تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشات كي لا یضلوا 
00 ا لی يہ تھا 

وقوله: وديك سك ألذِينَ من قَيِكُمَ» بيان لقصد إلحاق هذه الأمة بمزايا 
الأمم التي قبلها. 

والإرادة: القصد والعزم على العمل»ء وتطلق على الصفة الإلهية التي تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه. والامتنان بما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد 
حصلت إرادته فیما مضى» وإنما عبر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجدد البيان 
واستمراره» فإن هذه التشريعات دائمة مستمرة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء بعدھم 
وللدلالة على أن الله يبقي بعدها بيانا متعاقبا. 

وقوله: - أله لَه لین کک یہ انتصب فعل «يبيّن» بأن المصدرية محذوفة» 
والمصدر المنسبك مفعول ري4 أي: يريد الله البيان لكم والهدى والتوبةء فكان 
أصل الاستعمال ذكر (أن) المصدریةء ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنی الفعل الذي قبلهاء 
وقد شاعت زيادة هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن المصدرية. 

تقول أريك. أن غل ارت 0 وقال تعالى: ©« يُرِيدُوت أن بطوا دو ر سه بوه > 

[التوبة: 32]ء وقال: مو يدوت ليطفعوا اللا أله او [الصف: 8]ء وقال: ران 3 0 
لت الْعليِيتٌ» [غافر: 66]ء وقال: وم ث ادل کت [الشورى: 15] فإذا جاؤوا 
باللام أشبهت لام التعليل فقدروا «أن» بعد اللام المؤكدة كما قدروها بعد لام كي لآنها 
أشبهتها في الصورة» ولذلك قال الفراء: اللام نائبة عن أن المصدرية. وإلى هذه الطريقة 
مال صاحب الكشاف. 

وقال سيبويه: هي لام التعليل» أي: لام كي» وأن ما بعدها علةء ومفعول الفعل 
الذي قبلها محذوف يقدر بالقرينة› 7 7 الله التحليل والتحريم ليبين» ومنهم من قرر 
قول سيبويه بأن المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدر: يريد الله البيان 
ليبين» فيكون الكلام مبالغة بجعل العلة نفس المعلل. 

وقال الخليل وسيبويه في رواية عنه: اللام ظرف مستقر هو خبر عن الفعل السابق» 
وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابك على حد «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» 
أي : إرادة الله كائنة للبيان» ولعل الكلام عندهم محمول على المبالغة كأن إرادة الله 
انحصرت في ذلك. وقالت طائفة قليلة: هذه اللام للتقوية على خلاف الأصلء» لان لام 
التقوية إنما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر. وأحسن الوجوه قول سيبويه. 
بدليل دخول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي : 


أرؤث لكي ماعل مالاس أنهنا ہے اہ فیس راان تو اتید 
وعن النحاس أن بعض القراء سمّی هذه اللام: لام (أن). 
ومعنى يكم سنن ألذِيِنَ من مَنَيِكُمَ» الهداية إلى أصول ما صلح به حال 
الأمم التي سبقتناء من كليات الشرائع» ومقاصدها. قال الفخر: فإن الشرائع والتكاليف 
جو فسوی يا سو سرت قلت : فهو كقوله تعالى : 


27 گرع کہ من الین ما وطیٰ به حًا [الشوری: 13] الآية. 


ہی ک2 کم أي : يتقبل 0 إد 0 ا ما كان عليه امل 
بارتکاب الحرام. زس معنی کم (E‏ و للتوبة فیشکل بأن مراد الله لا 
يتخلف». 0 لسن التوفيق للتوبة بمطرد ئن جميع الناس. فالآية تحريض على التوبة بطریق 
الكناية لأن الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث: «فيقول هل من 
مستغفر فأغفر له» هل من داع فأستجيب له»» هذا هو الوجه في تفسيرهاء وللفخر وغيره 
هنا تكلفات لا داعى إليها. 

وقوله: وَاسّهُ عَلِیمُ كيم مناسب للبيان والهداية والترغيب في التوبة بطريق 
الوعد بقبولهاء فإن كل ذلك أثر العلم والحكمة في إرشاد الآمة وتقريبها إلى الرشد. 

| 27] پا وید 93 کڪ وريد آلزہے ا اث 35 
E‏ 362 

كرر قوله: لوال ید ان توب عَلِيِحكُمٌ» ليرتب عليه قوله: وید لزي 
TS‏ سی وهذا كما يعاد اللفظ في 


الجزاء والصفة ونحوهاء کقول الا حوص فى اليا ھ 

فإذا تر لت ر0٥‏ ىہ رہظ اج تی ہے د تے !لا نے ات 
وقوله تعالى : را هول الزن أَعََنَا أَعْوْسهُمَ كما عَوينا4 [القصص: 68]ء والمقصد من 

0 لإرادة 0 يتبعول الشهوات ثنبيه ال کر أعدائھم ليعلموا الفرق 

سد الد علی القير اقملی کی فزن بوا یآ کر ےا ع ی لیدل على 


التخصیص الإضافي» أي: الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم» أي: يحرضكم على 
التوبة والإقلاع عن المعاصي؛ وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق› 
وميلكم عنه إلى المعاصي. وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات في ميل المسلمين 
عن الحق لمشاكلة ريد اله لین كك [النساء: 26]. والمقصود: ويحب الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا. ولما كانت رغبتهم في ميل المسلمين عن الحق رغبة لا تخلو عن 
سعيهم لحصول ذلك» أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل. ونظيره قوله تعالى ‏ بعد هذه 
الآية -: شروت السك ویرَیڈُونَ أن تَا السَبِیل 4 [النساء: 44]. 

وحذف متعلق مي لوأ لظهوره من قرينة المقام» وأراد بالذين يتبعون الشهوات 
الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم: من الذين لا دين لهم. وهم الذين 
لا ینظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها. ولكنهم يرضون شهواتهم الداعية 
إليها. وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم» ففي الموصول إيماء إلى تعليل الخبرء 
والمراد بهم المشركون: أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح أزواج الاباءء واليهود 
أرادوا أن يتبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمات والجمع بين الأختين». 
والميل العظيم هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيهاء فكان المشركون يحببون 
للمسلمين الزنى ويعرضون عليهم البغاياء وكان المجوس يطعنون في تحريم ابنة الأخ 
وابنة الأخت ويقولون: لماذا أحل دينكم ابنة العمة وابنة الخالة» وكان اليهود يقولون: 
لا تحرم الأخت التي للأب ولا تحرم العمة ولا الخالة ولا العم ولا الخال». وعبر عن 
جميع ذلك بالشهوات لان مجيء الإسلام قد بيِّن انتهاء إباحة ما أبيح في الشرائع 
الأخرىء» بله ما كان حراماً في الشرائع كلها وتساهل فيه أهل الشرك. 

[28] ایرد ٣ه‏ أن َيف عَدَكهٌ مَخْلقَ لاضن صَعِيفًا (40. 

أعقب الاعتذار الذي تقدم بقوله: بيد الله لي کک رڪم سكن الذي من 
َة [النساء: 26] بالتذكير بأن الله لا يزال مراعياً رفقه بهذه الأمة وإرادته بها الیسر 
دون العسرء إشارة إلى أن هذا الدين بيِّن حفظ المصالح ودرء المفاسد» في أيسر كيفية 
وأرفقهاء فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو 
تعطيل مصلحةء كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظراً للمشقة على غير ذي الطّلول. 

والآيات الدالة على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله: ##ومًا جَعَلَ عك ف 
الین من حرج [الحج: 18]ء وقوله: مید اله بم اشر لا فيد یک ال 
[البقرة: 185]ء وقوله: ويم عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ والاعكل آل كات عه [الأعراف: 
7ء وفي الحديث الصحيح: (إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ هذا الدين أحد إلا غلبه»» 


ا اریت النساء: ای مرن 
وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين؛ فقال لمعاذ وأبي موسی: «يسّرا 
ولا تُعسرا»» وقال: (إنما بُعثتم مبشّرين لا منفرين». وقال لمعاذ لما شكا بعض المصلين 
خلفه من تطويله: «أفتان أنت». فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية» وعنه تفرعت 
الرخص بنوعيها. 

O E‏ وقرجه تفہ راطباز فرت متا الدية 
وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان ومکانء ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعى 
ہو تحال وون اله ری ااال 0 سای وا خلت الا شك مل نك تک 
ماک الآية فی سورة الأنفال [66]. وقد فسر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف من جهة 
التتاف: قال طاروس: لیس پکوت الانسان ف خي اضعاب مل فى آمر التسف :ولیس 
مراده حصر معنی الآية فيه» ولكنه مما - فی الایة تحت لأن من الأحكام 
المتقدمة ما هو ترخيص في النكاح. 

[29] اها ألزرت اموا لا ٹاگلوا آمو کگم بتكم بالطل لل أن 

استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه بيَأيُها 
اَل ےامثوا ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 


ف نوشن 


ل 20 


ذي الحق في ا المال حقهء كقوله: واوا لی ا [النساء: 2]ء وقوله: إفا 
ری ay‏ [النساء: 24]ء وقوله: مل ان طبن کک ع مه ساچ |الكسياف: :4] 
الآية» فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس. 

وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاماء لا يعود معه إلى الغیر 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها نبيه عدم إرجاعها لأربابهاء وغالب هذا المعنى أن 
يكون استيلاء ء ظلمء وهو مجاز صار كالحقيقة. وقد علق على الانتفاع المأذون فيه كقوله 
تعالی : ون طبن لک عن گے نه فسا كوه هنا مرا [النساء: 4]ء وقوله: ووس 53 
ا لیا الم وف کہ [النساء: 6]ء ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد 
بالطل ونحوه. 

والضمير المرفوع باتکلا 4ء والضمير المضاف إليه أموال: راجعان إلى 
#ألزن ٤‏ اما چ۹ وظاهر أن المرء لا يُنهى عن أكل مال نفسه» ولا یسمی انتفاعه بماله 
أكلاء فالمعنى: لا يأكل بعضهم مال بعض. والباطل ضد الحق؛ وهو ما لم يشرعه الله 
ولا كان عن إذن ربه» والباء فيه للملابسة. 

والاستثناء في قوله: إلا أن تكرت جره منقطعء لأن التجارة ليست من أكل 


ا مات النساء: 29 AE‏ 


الأموال بالباطل» فالمعنی : لکن کون التجارة غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بیّنْ جار 
على الطريقة العربية» إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك 
ولا يفيد الاستدراك حصراًء ولذلك فهو مقتضى الحالء ويجوز أن يجعل قيد (الباطل) 
في حالة الاستثناء مُلغى» فيكون استثناء من أكل الأموال ويكون متصلاء وهو يقتضي أن 
الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال فى التجارة» وليس كذلك» وأيًّا ما كان الاستثناء 
فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال شَبَهاً بالباطل: 
إذ التبرعات كلها أكل أموال عن طيب نفس» والمعاوضات غير التجارات كذلك» لأن 
أل كلذ المتعغاوضيق. عوضا عما یلال الآشر اوا لقيفقة کی نظرة نطمت انفسة.:وآما 
التجارة فلأجل ما فيها من أخذ المتصدي للتجر مالا زائداً على قيمة ما بذله للمشتری قد 
تشبه أكل المال بالباطل» فلذلك خصّت بالاستدراك أو الاستثناء. 

وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاجية 
عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما في الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه قال في احتكار 
0 ولک أيما الب خلت على عموة کلہ:ئی الشبماء.والضيك: فذلك: ضيف عمره 

وقراً الجمهرر U‏ وت تجرة 4 برفع تجارة على أنه فاعل لكان من كان 
التامة؛ أئ: تقع. وقرأه عاصم» وحمزة. ژالکسای وخلف بنصب تجارة على أنه حبر 
كان الناقصةء وتقدير اسمها: إلا أن تكون الأموال تجارة» أي: أموال تجارة. 
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وقوله: #عن راض نكم ہہ صفة ٭ ہو ومعن کا فيه للمجاوزة» أي: صادرة 
عن التراضى وهو الرضا من الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف. وفى الآية ما 
يصلح أن يكون مستنداً لقول مالك من نفي خيار المجلس: لأن الله جعل مناط الانعقاد 
هو التراضي» والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. 

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال» وقد قال رسول الله لا : رلا بحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»). وفي خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام). 

النهي عن 0 ہپ على ار عر قتل Ke‏ 0 أن الثاني أخطرء 
و المخاطبین کانوا ن عهل د بالجاهلية: وكان أكل اك نے أسهل e‏ وهم ان 
استخفافاً به منهم بقتل الأنفس» لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه 


ای مت النساء: 30.29 ون مر 


عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة. فأكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل 
النفس» فإن تبعاته لا يسلم منها أحدء وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه کل مبلغ؛ 
ولا أمنع من كليب وائل» لأن القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها. 


کے سل 2 


[29ء 30] ولا تقتلا آنشسک إِنَّ أله 0 ا تنا (©) وَمَنْ يُفْعَلْ 
7 3100 کر ليك بارا وان دلت عل اس جيرا 4069 . 


سے -<و ورم 


قوله: ولا فلو اک نهي عن أن يقتل الرجل غيره» فالضميران فيه على 
التوزيع» إذ قد غُلم أن أحداً لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك» وقتل الرجل نفسه داخل في 
النهي. لان الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف مالهء أما أن يكون 
المراد هنا خصوص التهي عن قتل المرء نفسه فلا. وأما ما في مسند أبي داود: أن 
عمرو بن العاص وه تيمم في يوم شديد البرد ولم یغتسل؛ وذلك في غزوة ذات 
السالاسل وصلى بالناس» وبلغ ذلك رسول اللہ فسا وقال: یا رسول اللہ إن الله 
يقول: ولا تقتلا انگ کو > فلم ینکر عليه النبي کا فذلك من الاحتجاج بعموم 
ضمير 98 نفسَلواً» دون خصوص السيت: 


کے مدع 


وقوله: ومن تِفعَل دَلِكَ»#. أي: المذكور: من أكل المال بالباطل والقتل. وقیل: 
الإشارة اتے سا کو سر ترت I‏ تک ا 5100 مل الاش 2 
کا [النساء: 19] لآن ذلك كله لم یرد بعده وعید؛ وورد وعيد قبله» قاله اا 

وإنما قيده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق» وقتل النفس كذلك» كقتل 
القاتل» وفي الحديث: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


التسلط بشدة» فقد ہے بقل غالبا رک بحق » قال نا ملا 2 31 
الايد [البقرة: 193]ء وعطف قوله: وَظْلْمًا»# على «عدَوَانَا»أ من عطف الخاص 
على "العاء. 


واسوف) حرف يدخل على المضارع فیمححضه للزمن المستقبل» وهو مرادف للسين 
على الأصح. وقال بعض النحاة: «سوف» تدل على مستقبل بعيد وسمّاه: التسويف› 
وليس في الاستعمال ما يشهد لهذاء وقد تقدم عند قوله: «إسَيصَلوْنَ سو في هذه 
السورة [10]. و#نصّلِيهِ» نجعله صالیاً أو پر فا وقد مضى فعل صَلِيَ کو کا 
نصب ر هنالك» والآية دلت على گُلیتین من كليات الشريعة: وهما حفظ الأموال» 
وحفظ الأنفس» من قسم المناسب الضروري. 


[31] إن بوا گباپر ما ہت عه تير عنکم سس ایک ونڪ 
80+ کل ريما © 4. 

افعراض تاشت ذكرة فل :ذكر دين كين وها قعل التنس راکل الما 
بالباطل» على عادة القرآن في التفنن من أسلوب إلى أسلوب» وفي انتهاز الفرص في 
إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه. 

وقد دلت إضافة بت بر إلى وما ٹون عَنْة٭ على أن المنهيّات قسمان: كبائرء 
ہی وهي 3 لي ہب وصفا عو المقابلة. سمت هنا شيكات: وم 
ہے اث سے إل د دمي الكبائر 0۶ سی a‏ اللمی فثبت 
بذلك أن المعاصى عند الله قسمان: معاص كبيرة فاحشة» ومعاص دون ذلك يكثر أن یلم 

فعن علي: هي سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال 
الیتیم والفرار یوم الزحف؛ والتعرب بعد الهجرة. واستدل لجميعها بما فی القران من 
أدلة جازم النهي عنها. وفي حدیث البخاري عن النبي قَي: «اتقوا السبع الموبقات..) 
فذكر التى ذكرها على إلا أنه جعل السحر عوض التعرب. 

وقال عبد الله بن عمر. هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام» وعقوق الوالدين. 
وقال ابن مسعود: هي ما نهي عنه من أول سورة النساء إلى هنا. وعن ابن عباس: كل ما 
ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة. وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه 
في كتابه. وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين وبضعف ديانته. ومن السلف من قال: الذنوب كلها سواء إن كانت عن 
عمد. وعن أبى إسحاق الإسفرائينى أن الذنوب كلها سواء مطلقاء ونفى الصغائر. وهذان 
القولان واهيان لأن الأدلة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين» ولأن ما تشتمل عليه الذنوب 
من المفاسد متفاوت أيضاًء وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الکبائر وأكبر الکبائر. 

ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجنب الكبيرة 
تجنباً شديداً» ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابهاء ومنها أن ترك الکبائر يعتبر توبة من 
بهاء ومنها جواز هجران المتجاهر بھاء ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها. وتترتب 
عليها مسائل في أصول الدين: منها تكفير مرتکب الكبيرة عند طائفة من الخوارج» التي 
تفرق بين المعاصي الكبائر والصغائر. واعتباره منزلة ب بين الكفر والإسلام عند المعتزلة. 


خلافاً لجمهور علماء الإسلام. فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز الکبائر عن 
الصغائر ليكون ذلك زاجراً للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى في الصلوات» وليلة القدر في ليالي رمضانء وساعة الإجابة في ساعات 
الجمعةء هكذا حكاه الفخر فى التفسيرء وقد تبين ذهول هذا القائل» وذهول الفخر عن 
ردهء لأن الأشياء التي نظروا 7 ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها تكليف. 
فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مظانها ليكثر الناس من فعل الخيرء ولكن إخفاء 
الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع. 

والمّدخل - بفتح الميم -: اسم مكان الدخول» ويجوز أن يكون مصدراً ميميًا. 

والمعنی : ندخلكم مكاناً کریماًء أو ندخلكم دخولا كريماً. والكريم هو 2 في 
نوعه. فالمراد إما الجنة وإما الدخول إليهاء والمراد به الجنة. والمدخل - بضم الميم - 
كذلك مكان أو مصدر أدخل. وقرأ نافع» وأبو جعفر: مدخلا بفتح 5 وقرأه بقية 
الشرهے بق ال 

[32] ولا دموا ما کل الد به بتکم Ea‏ 
ا د پر ا0 را یں یت وہ ا a E‏ 


عطف على جملة: فلا تَأَكُلُوا ولک بتڪم بالتطل ۱ «إولا فنا أنفسكم 4 
[النساء: 29]. 

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين: أن التمنى يحبب للمتمنى الشىء الذي تمناهء 
فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به» ہے ئا ذلك الافتنان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده» وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء الحق صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف 
دہاز وق اسم بهذا اس کے ا هذا ف اه الان سرت لهم عن 
أخلاق الغلاة في طلب المساواة مما جر أمماً كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبّطون 
لطلب التساوي في كل شيء ويعانون إرهاقاً لم يحصّلوا منه على طائل. 

فالنهي عن التمني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الآية عامّاء فكان 
كالتذييل للأحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غيرهاء فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم» فإنه يفضي إلى الحسدء وقد كان 
أول جرم حصل في الأرض نشا عن الحسد. ولقد كثر ما انتهبّتْ أموال» وقُتِلَتْ نفوس 


GD ETT SEE 


للرغبة في بسطة رزق» أو فتنة نساءء أو نوال ملك» والتاريخ طافح بحوادث من هذا 
القبيل. 

والذي يبدو أن هذا التمنى هو تمنى أموال المثرين» وتمنى أنصباء الوارثين» وتمنى 
ار َال ای گررت راہ کن فرنات اله سن الات اد 
سبق من إيتاء اليتامى أموالهم. وإنصاف النساء في مهورهن» وترك مضارّتهن إلجاء إلى 
إسقاطھاء ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم. وكل ذلك من تفضيل بعض الناس 
على بعض في الرزق. 

وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج في فيما ذكرته. وفی سنن الترمذي عن مجاهد. 

عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول لله يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف 
الميراثء» فأنزل الله : چول تَتمَنَوَا ما صل الہ يه بَعَصَكمَ عل بَعَضٍ». قال الترمذي: 
هذا حديث مرسل. قال ابن العربي : 0 ۲ حسان لم تبلغ درجة الصحة. 

قلت: لما كان مرسلًا يكون قوله: فأنزل الله ولا تَتَمَنَوَا إلخ. من کلام مجامدء 
ومعناه أن نزول هذه الآية كان قریباً من زمن قول أم سلمة» فكان في عمومها ما يرد 
على أم سلمة وغيرها. 

وقد رويت آثار: بعضها في أن هذه الآية نزلت في تمني النساء الجهاد» وبعضها 
فى أنها نزلت فى قول امرأة: إن للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
کی اعد كلك ااه بوسقها ال أن دا اتال CEO‏ على سی 
ات النساءء وبعضها في أ اليا سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كتب 


ره 000 ہے 


علينا القتال لقاتلنا. وكل ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم ما فصل الہ 7 
والتمنى هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. وذلك له أحوال: منها أن 
سے نا کرس کل الہ مر دی انيه إلى سی اض دال ولا مانع يمنعه من 

7 أو عادة» سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل اللہ أم كان غير 

لكر وو مر ری تی اولوددث أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم 

أحيى ثم آقتل». وقوله 85: «ليتنا نرى إخواننا» يعني المسلمين الذين یجیئون بعدہ. 
ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعي؛ كتمني أم سلمة أن 

يغزو النساء كما يغزو الرجال» وأن تكون المرأة مساوية الرجل فى الميراث» ومنها أن 

سے تس متا على عم الرضا ريا ساقه فوفس سد أو فلن انت ات 

والانزعاج» أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية. 


ومنها أن يتمنى نعمة تماثل نعمة في يد الغير مع إمكان حصولها للمتمني بدون أن 
تسلب من التي هي في يده كتمني علم مثلَ علم المجتهد أو مالي مثل مال قارون. 

سا اکن تللق القن یسل زلا ہاب الف عله ہہ سن تلك 
بلدة معينة أو زوجة رجل معين 

ومنها أن يتمنى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتمني. 

وحاصل معنى النهي في الآية أنه إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا 
نفوسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سمّاها تمنياء لتلا يكونوا على الحالة التي ورد 
فيها حديث: «يتمنى على الله الأماني)ء ويكون قوله: «#وَتَكَلُوَا الله مِن فصلو۔ہ إرشاد 
إلى طلب الممکن؛ إذ قد علموا أن سؤال الله ودعاءه يكون في مرجرٌ الحصولء وإلا 
كان سوء أدب. 

وإما نهي تحريم» وهو الظاهر من عطف به على المنهيات ری فيكون جريمة 
ظاهرة» أو قلبية كالحسدء بقرينة ذكره بعد قوله: فلا ٹاگلوا اموک يڪ 


سے رک ور کر 


بالطل ء ولا تقتلواً آئضہ کے [النساء: 29]. 

فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهماء وقد ترجم البخاري في صحيحه باب تمني 
الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة» وذكر حديث: للا حسد إلا في 
انين : : رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو 
یقضي بها ويعلّمها الناس). 

وأما التمني الثاني والثالث فمنهي عنهما لأنهما يترتب عليهما اضطراب النفس 
وعدم الرضا 9075 الل والشك في فو الأحكام الشرعية. 

وأما التمنى الخامس والسادس فمنهى عنهما لا محالة» وهو من الحسد» وفى 
الحديث: (لا تسأل المرأة طلاق اُختھا لتستفرغ صحفتھا)ء ولذلك نهى عن أن يكت 
الرجل على خطبة أخيهء إلا إذا كان تمنيه فى الحالة الخامسة تمنی حصول ذلك له بعد 
و جيك لا ل مرکہ برقن ذال آو کی تا الكل مس اطب 
المھاجرین : فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه. 

والسادس أشد وهو شر الحسدين إلا إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر 
يلحق الدين أو الأمة أو على إضرار المتمني. 

ثم محل النهي في الآية: هو التمني» وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه» 
لأن ذلك هو الذي يبعث على سلوك مسالك العداء» فأما طلب ما يمكنه تحصيله من غير 
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ضر بالغير فلا نهى عنه؛ لآنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فیحصل فائدة دينية أو دنیویة 
آنا ا ئل 0 كسصيله لا ر ال ھرالت ا رو ازا عون ند 

وحکمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التمني أنها تفسد ما بین الناس في 
معاملاتهم فينشاً عنها التحاسد» وهو أول ذنب عصي الله به. إذ حسد إبليس آدم» ثم 
ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسودہ وقد قال تعالى: ##وّمن شر 
حَاسِدٍ إا سد 46 [الفلق: 5]. 

وكان سبب أول جريمة في الدنيا الحسد: إذ حسد أحد ابني آدم أخاه فقتله» ثم إن 

سے الا خوال المنهي عقي نشا في الغو اول یا رتشا خاطراً مجردا ثم يربو في 
النفس رر انتا حتى يصير ملكة» فتدعو المرء إلى اجترام الجرائم ليشفي غلّته 
فلذلك نهوا عنه ليزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكمة فلا 
بارعا کریو فی التفوسس. :وما نشات الٹورات والذغانات إلى ابتؤاز الأموال بعتاوين 
یکلہ اس کسی ما ندل ماف کے انی E‏ أو إلا أثر من آثار ما 
فضل اللہ به بعض الناس على بعض. 

وقوله: بعکم عل 1 عل بعضض کہ صالح لأن يكون مراداً به آحاد الناس› ولان یکون 
مراداً به أصنافهم. 

وقوله: لجال تَصِيبُ مما ا الا إن اريك مذكر الرخال والس ها 
قصد تعميم الناس مثل ما يذكر المشرق والمغرب؛ والبر والبحرء والنجد والغورء فالنهي 
e‏ وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمني قطعاً لعذر 
الوا ا بال ۷ی۷۷ پ۹ ٰ) 49 و النوعین 
بخصوصه بمعنی أن الرجال يختصون ہما اكتسبوه» والنساء يختصصن بما اكتسبن من 
الأموال. فالنهي المتقدم متعلق بالتمني الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامى والنساءء 7 
ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب. وهذه الجملة 
علة لجملة محذوفة دلت هي عليهاء تقديرها: ولا تتمنوا فتأكلوا أموال مواليكم. 

والنصيب: الحظ والمقدارء وهو صادق على الحظ فى الآخرة والحظ فى الدنياء 
وتقدم آنفاً. ۱ ۱ 

والاكتساب: السعي للكسب» وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج. 
و«من» للتبعيض أو للابتداء» والمعنى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل حظه 
من الأجر والثواب المنجز له من عملهء فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل فريق 
آخرء لان الثواب غير منحصر في عمل معينء فإن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم 


DERT 8 ری‎ 


النهي عن تمني ما فصل الله به بعضكم على بعض. ويحتمل أن المعنى: استحق کل 
شخص» سواء كان رجلا أم امرأة» حظه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه 
جس رض ے کے جوا سر سر رہ ا ور يكن من 
حقوقه. وهو تمن غير عادل» فحق النهي عنەه؛ أو :اتی استحق تح أولئك نصيبهم مما 
کا ضر ا رک رو کک وہ ئوک 
من الحق؛ لان الله أعلم بأحقية E‏ 

وقوله: ##وَسَكَلُوَأ الہ من ضري إن كان عطفاً على قوله: لجال تَصِيبُ مما 
اتاپ إلخء الذي هو علة النهي عن التمني» فالمعنى: للرجال مزاياهم وحقوقهم. 
وللنساء مزاياهن وحقوقهن» فمن تمنى ما لم يُعَذَّ لصنفه فقد اعتدى» لکن يسأل اللہ من 
فضله أن يعطيه ما أعد لصنفه من المزاياء ويجعل ثوابه مساوياً لثواب الأعمال التي لم 
تعد الہ تا فاك ارت : الکن أفضل الجهاد حج مبروراء وإن كان عطفاً 
على النهي في قوله: ولا تَتَمَنوا٭ فالمعنى: لا تتمنوا ما في يد الغير واسألوا الله من 
فضله فإن فضل اللہ يسع الإنعام على الكل» فلا أثر للتمني إلا تعب النفس. 

وقرأ الجمهور: فوَنَکَلوا٭ بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعلء 
وقرأه ابن كثير والكسائي بفتح السين وحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى السين الساكن 
قبلها تخفيفاً. 

وقوله: للد آله كات یگل زه عَلِيمًا» تذييل مناسب لهذا التکلیف: لأنه 
متعلق بعمل النفس لا يراقب فيه إلا ربه. 

[33] رپ گا مل بين 27 اھ زلا کت تھ يدت 


ايڪ متا هم به ن الله ڪات عل ڪل شزء ا € 

الجملة معطوفة على جملة: ولا موا ما فصل لہ مت 
[النساء: 32] باعتبار كونه جامعاً لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال» قصد 
منها استکمال تبيين من لهم حق في المال. 

وشأن (کل) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوض التنوین عن المحذوف» فإن جرى 
في الکلام ما يدل على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه» كما 
تقدم في قوله تعالى: «ولكل و جه کے في سورة البقرة [148]ء وكذلك هنا فيجوز أن 
يكون المحذوف مما دل عليه قوله قبله: «اإرجال تصِيبُ» - ٭ولليَساء تَصِيبُ» [النساء: 32] 
فيقدر: ولكل الرجال والنساء جعلنا موالي» أو لكل تارك جعلنا موالي. 
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لعل يدن ر ی ی اک 9" 


في ماله كما في قوله تعالى: #فَفَدَ جعَلنا لوَلِيَهء سلطنا [الإسراء: 33]. 

والموالي جمع مولى وهو محل الوّلي» أي: القرب» وهو محل مجازي وقرب 
مجازي» والولاء اسم المصدر للوَلٰي المجازي. 

وفي نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار» وجامعة لمعان من التشريع؛ الأول: ولكل 
NE‏ اى تارك مال جعلَتا موا ی 46ء أا أهل ولاء له» ا قرب» أ : ورثة. 
ويتعلق لايا رد4 بما في موالي من معنى يلونه» أي: يرثونه» ومن للتبعیض؛ أء 
يرثون مما ترك» وماصدق «ما» الموصولة هو المال» والصلة قرينة على کون المراد 
بالموالي الميراث» وكون المضاف إليه (كل) هو الهالك أو التاركء «#وَلِكَلٍُ» متعلق 
بجَعلنَا4» قدّم على متعلقه للاهتمام. ۰ 

وقوله: م«ِالْوَلِدنِ» استئناف بياني بين به المراد من فلاموا یٰ4 اليك أن يبين به 
كل المقدر له مضاف. تقديره: لكل تارك وتبيين كلا اللفظين سواء فی المغتى» لأن 
التارك: والد أو قريب» والموالي : والدون أو قرابة. وفي ذکر الوزن غنية غر کر 
الأبناء لتلازمهماء فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا فالهالك والد. والتعريف 
في الولِد‌ن وَالائرو ت4 عوض عن مضاف إليهء أي: والداهم وأقربوهم» والمضاف ال 
ا يدل عليه الموالي» وهذا التقدیر يناسب أن يكون ناشئاً عن قوله: لجال 

تی وت اہ [التشاء :0132 أي : ولكل من الصنفين جعلنا موالي يرثونه» وهو 
الجعل الذي في اتا 

والتقدیر الثاني: ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي» أي: قوماً 
يلونه بالارث؛: اق يرثونه. ا یکون نات لهم“ ليكوت المضاف إليه المحذوف د 
نكرة عامًا يبين نوعه المقام» ويكون يما رد4 بياناً لما في تنوين (كل) من الإیھام 
ويكون فوَلأَو ت4 فاعلا ل«ترك4. 

رتا ادم اس ايكون ا ن تل فما فضل ال نے بقشكة ع 
بعک السا 192 أ في الأموال. اق ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض 
جعلنا موالي يؤول إليهم المال؛ فلا تتمنوا ما ليس لكم فيه حق في حياة أصحابهء ولا 
ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه. 

التقدير الثالث: (ولكل منكم جعلنا موالي)» أي: عاصبين من الذين تركهم 
الوالدانء مثل الأعمام والأجداد والأخوال. فإنهم قرباء الأبوين» ومما تركهم الأقربون 
مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعددواء وأبناء الأخوات كذلك» فإنهم قرباء الأقربين» 


فتكون الایة مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمھور؛ وإلى ذوي الأرحام عند 
بعض الفقھاءء وذلك إذا انعدم الورثة الذين في آیة المواريث السابقة» وهو حكيم مجمل 
بينه قول النبي بي : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکراء وقوله: «ابن 
اُخت القوم منهم أو من أنفسهم) رواه أبو داود 39ھ وقوله: «الخال وارث من لا 
وارث له» أخرجه أبو داود والترمذي» وقوله تعالی : واولا الاحایر بعضہم وَل عض غ 
1 اي [الأنفال: 75]ء وبذلك أخذ أبو حنیفةء وأحمد» وعليه ف«ما» الموصولة في 
قوله: یکا رك بمعنى «من» الموصولة؛ ولا بدع 7 ذلك. وهذا التقدير يناسب أن 
8 عو لةه ال بعد اریت يدت دو د أله » [النساء: 13] 
نتكون: تكملة لاب الیواریے, 

ہے الرابع : ولکل منكم اها المخا طون قرلا ووا نوا ها فل آذه 
بعصکم عل عض [النساء: 32] #جَعَلْسَا مول أي: شرعنا أحكام الولاء لمن هم و 
لكمء 7 الولاء الذي تركه لكم می لدان والافروت پچ ؛ أي: أهل الولاء 
القدیم في القبيلة المنجر من حلف قديمء أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان» أي : 
الأحلاف بينكم وبينهم أيها المخاطبون» وهو الولاء الجديد الشامل للتبني المحدث»› 
وللحلف المحدث» مثل المؤاخاة التى فرضها النبى بيه بين المهاجرين والأنصارء فإن 
الو اكه ر قتي ف افا رت حا اعا الا ورف گا آفا رھ او عا 
أعطيت لي دية القتيل وليس لي عقلولا حلف هناك قديم 

وعلى هذا التقدير يكون فلوَالذِنَ عَفَدَت ان4 معطوفاً على اولان 
والافرلوت46. وهذا التقدیر يناسب أن يكون ناشعاً عن قوله تعالى : تلت حدود د أله 4 
فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواریث. 


وللمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا د ينبغي التعريج 
عليها. 

ووه تالق عفدت تملك يه قبنز سترف على ترتت اون 
والأفروت» وقيل: هو جملة مستأنفة استثنافاً بيانياًء كأنه قيل: من هم الموالي؟ فقيل : 
ولد وَلأتروْت» إلخ» على أن قوله: ظطمْتَاءُهُمَ تیب خبر عن قوله: ظوَالذِييَ 
عفد تئ. وأدخلت الفاء فى الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط. ورجح هذا بأن 
المشهور أن الوقف على قوله: اروت ولیس على قوله: این ٌ. والمعاقدة: 
حصول العقد من الجانبینء أي: الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو 
نمتدلة الأخوة أو نهد للا انا العم. 


1 آ مہ 
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والأيمان جمع يمين: إما بمعنى الیدء أسند العقد إلى الأيدي مجازاً لأنها تقارن 
المتعاقدين لأنهم يضعون أيدي عضهم في أيدي الآخرين» علامة على انبرام العقدء ومن 
أجل ذلك سمي العقد صفقة و e‏ فيكون من باب او م 
مككك ایک [النساء: 3]؛ وإما بمعنى القَّسَّم لأن ذلك كان يصحبه قَسَمء ومن أجل 
ذلك سمي حلفاً» وصاحبه حليفاً. ا الق إلى الأتماك هذا الشی مجر اض لات 
ال هو سبب انعقاد الحلف. 

والمراد ب ٭وَالذِنَ عمدت تنك : قيل موالی الحلف الذي كان العرب يفعلونه 
في الجاهلية» وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له: دمي دمك وهدمي هدمك»» أي : 
إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقه يمضيٍ غلن الاخ وثأري ثأرك وحربي حربك 
وسلمي سلمك» وترثني ورك وتطلت بي راطالت بك» وتعقل عني وأعقل عنك». وقد 
جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن الحمام من شعراء الحماسة في قوله : 
راک سے ی ارا دد و ای خا تل ا 

قیل : كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة المیتء فأقرته هذه الایق ثم نسختها آية 
الأنفال: واولا الاآعار بع اول نو و کے ال 4 [الانفال 79 قال ابن عجان 
والحسن» وقتادة» وابن جبیر: e‏ مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس وضصية لآن 
آهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معينة. وقيل: نزلت هذه الآية في ميراث الإخوة 
الذين آخى النبي بيه بينهم من المهاجرين والأنصار في أول الهجرةء فكانوا يتوارثون بذلك 
دون ذوي الأرحام» ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال» فتكون هذه الآية منسوخة. 

وفي أسباب النزول للواحدي» عن سعيد بن المسيب» أنها نزلت في التبني الذي 
كان في الجاهلية» فكان المتبنّی يرث المتبئي (بالكسر) مثل تبني النبي بيه زيد بن حارثه 
الكلبي» وتبني الأسود بن عبد يغوث المقداد الکندي؛ المشهور بالمقداد بن السود 
وتبتي الخطّاب بن نفيل عامراً بن ربیعة وتبنّي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن 
معقل الإصطخري» المشهور بسالم مولى أبي حذيفة» ثم نسخ بالمواريث. 

وعلى القول بأن #وَالذِنَ عَفَدَنَ أيَمَنْتٌُ»4 جملة مستأنفة فالآية غير منسوخة 
فقال ابن عباس في رواية ابن جبير عنه في البخاري : : هي تاشيخة لقرویث المتاخيد من 
الا وا ھا ا0 تر تہ ا وو رت6 عفر ارات ی 
القرابةء فتعين على هذا أن قوله: وحن تبہَغٌ٭ء أي : نصيب :الذین عاقدت 
أيمانكم من النصر والمعونةء أو فآتوهم : نصيبهم بالوصیة؛ وقد ذهب الميراث. وقال 
سعید بن المسيب: د کر ع اد اب وعن الحسن أنها في شأن 
الموصى له إذا مات قبل موت الموصي أن يجعل الوصية لأقاربه لزوماً. 


وقرأ الجمهور: فعَفدت* بألف بعد العين وقرأه حمزة» وعاصم» والکسائيء 
وخلف: قد عَقَدَ ت4 بدون ألف ومع تخفيف القاف. 

في قوله: يواهم صم # فاء الفصيحة على 0 قوله: ٭وا ا 
عَفَدَتٌ اتن معطوفاً على «#الْوَلِدَانِ وَالْأفربوت»4. أو هي زائدة في الخبر إن جعل 
وَاليْىَ Es‏ تدا غلى تضمينة الموصول معي ES‏ في الضمير 


الو عل اله داف 
[34] ا الرجال قفومو عا يما فصل أله بعَضھم عل بَعَْضِ وَيعا 
ا وو رليم رٹ قد کیکگ فظنت ال یکا حفط ا وال حاون 


ژور 1 > 7 2 و ہم ل ۰ 3 
روشک وَاهْجَرُوهُن غ اتساج وَاصْرِيُوهْنَ فان اطعتڪم فلا بعوا علي 
کر ن أله کت 21 كيرا © 
وقد ذكز عقت ھا قبل الماش 0 الراجعة إلى نظام العائلة» لا سيما أحكام 
النساءء فقوله: ٭ل الال قومُورت عل الڑ ےہ أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي 
فی الآيات بعد فهو وس 
یھو عردم واو 2 فيما تقدم. 

والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جی؟ به لتعلیل شرع خاص. 

فلذلك فالتعريف في «االرجال ويس للاستغراق. وهو استغراق عرفي مبني 
على النظر إلى الحقيقة» كالتعريف في قول الناس: الرجل خير من المرأة» يؤول إلى 
الاستغراق العرفي» لأن الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية» فإذا بني عليها استغراق 
فهو استغراق عُرفي. والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية. 
والقوّام 1 الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه. يقال: قوّام وقیّام وقیوم وكلها 
4 مستمفه من القيام المجازي الذي هو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية › وقيم لآن شأن الذي 
يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير آمره» فأطلق على الاهتمام القیام بعلاقة اللزوم» أو 
شبه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل. 

فالمراد من الرجال من كان من أفراد حقیقة الرجل؛ أي: الصنف المعروف من النوع 
الإنسانى» وهو صنف الذكور. وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع اللانسانی: 
وليس المراد الرجال جمع الرجل بمعنی رجل المرأة» أي: زوجهاء لعدم استعماله في هذا 
المعنی؛ بخلاف قولهم: امرأة فلان» ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على 


2 تا 


7 
مش فة 


الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالی : ينف 
يكم أل دَحَلَمم بھر یہ لحر 23 بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع 
كما فى قوله تعالى : بولسا نے 9 تَصِيبُ عا ال [النساء: 32]ء وقول النابغة : 

يريد أزواجه وبناته وولاياه. 

فموقع مل الال وموس عل اليا موقع المقدمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام 
قول النساء: «ليتنا استوینا مع الرجال في الميراث وشركناهم في الغزو). 
مالي ولذلك قال: ٭یعا فصل 7 بعضھم عل بَعَض کیا ا ا 
أ" بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم. إن كانت «ما» في الجملتين 
مصدرية › أو بالذي فضل الله به بعضهم» وبالذي أنفقوه من أموالهم. إن كانت اما) فيها 
بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف» وأما العائد المنصوب من صلة #وَبِما 
أنقَقوأ فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة. والمراد بالبعض فى قوله تعالى : 
0 أ کی و فريق 4ت كما هو ظاهر من العطف في قوله: فَوَيعَا 


2 


سی کت ےا کر سی حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها 
وحراستھا لبقاء ذاتھاء كما قال عمرو بن س 
تھے باامقارتتے سج آگک سنا ]نال ہمحر کنا 

فهذا التفضیل ظھرت آثاره على مر العصور والأجيال» فصار حقاً مکتسباً للرجال» 
ره ج فان عا کت الال کر اس .على الاب ات کات الاد الی الرجال 
نم علم اللاعة مرا وإن كانت ری وتضعمه. 

وقوله: ويم أَنمَُوأ جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في 
الات ا ا مت الف ارال تع العاقلون لتساك العافلة مق ارا وات 
وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال؛ فقد كان فى عصور 
البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث» وذلك من عمل الرجال»ء وزاد تاب 
الرجال في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية» ونحو ذلك» وهذه حجة 


خطابية لأنها ترجع إلى مصطلح غالب البشرء لا سيما العرب. ويندر أن تتولى النساء 
مساغى من الاكسات:. لکن ذلك ناون اة إلى عمل الرخل مئل استتجار الط انفسها 
وة المرأة مال ورت ذو اها 

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله: ليا صل آله بِنْضَهُمْ على بت وَيِمَا أنمَمُوأ ِن 
امول في قالب صالح للمصدرية وللموصولية› فالمصدرية مشعرة بأن القيّامية سببها 
تفضیل من الله وإنفاق» والموصولية مشعرة بأن سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال 
ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفریقین : عالمهم وجاهلهم» كقول السموأل أو الحارثي : 
سَلىي إن جهلت الناس عتا وعنهم فليس سواء عالم وججهول 

ولان في الإتيان ب«ما» مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توجد في 
قولنا: بتفضيل الله وبالإنفاق» لآن العرب يرجحون الأفعال على الأسماء فى طرق 
الو 

وقد روي في سببا نزول الآية: أنها قول النساء ومنھن 1 لو أم المؤمنین : 


سے 


«(أتغزو اد ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث»» فنزل قوله تعالى: چول تَتمنوا ما 
صل الد يد بَحَصَكُمَ عل بع [النساء: 32] إلى هذه الآية» فتكون هذه الآية ل 
قالط لف اي وق ات هده اة مب سحة بين الم الاضاری< ت 
منه زوجه حبيبة بنت زيل د بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى النبي بي فأمرها أن 
تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية فى فور ذلك. فقال النبي لا : «أردتث شيعاً وأراد الله 
غیرہاء ونقض حكمه الأول» 50 هذا الست الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى 
النبي عد ولكنه مما روي عن الحسن والسدي» وقتادة. 

والفاء في قوله: #تَالصَلِحَتٌ» للفصيحةء أي: إذا کان الرجال قوامين على النساء 
فمن المهم تفصيل أحوال الأزواج منهن ومعاشرتهن أزواجهن وهو المقصود» فوصف الله 
الصالحات منهن وصفاً يفيد رضاه تعالى» فهو في معنى التشريع» أي: لیکن صالحات. 
والقانتات : المطيعات لله. والقنوت: عبادة اللہ وقدمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ حق أزواجهن» ولذلك قال: «احَلفِظَت لِلعَيبء 
أي : حافظات أزواجهن عند غيبتهم» وعلق الغيب بالحفظ على سبيل المجاز العقلي لأنه 
وقته. والغيب مصدر غاب ضد حضر. والمقصود غيبة أزواجهن» واللام للتعدية لضعف 
العامل» إذ هو غير فعل؛ فالغيب في معنى المفعول؛ وقد جعل مفعولا للحفظ على 
التوسع لأنه في الحقيقة ظرف للحفظء فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة تخلف 


ا امت النساء: 34 ای میں 


الحفظ في مدته: من كل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته فی عرضه 
ومالهء فإنه إذا حضر يكون من حضوره وازعان: يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها 
بزوجهاء أما حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف» فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا 
يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرآي» فحصل بإنابة الظرف عن المفعول 
إيجاز بدیعء وقد تبعه بشار إذ قال : 
والعمصوول الاجم الي قحي وإزا اتح حبصا 

ولا ليك ا 4101 لھا آي خط مسا لوا حط لف رما 
مصدرية › | بحفظ الہ 00 الله هو أمره بالحفظء فالمراد الحفظ التكليفى» ومعنى 
الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظاً مطابقاً لأمر الله تعالى» وأمرٌ الله يرجع إلى ما فيه 
حق للأزواج وحدهم أو مع حق اللہ فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على 
المرأة» ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء فيه» كما أذن النبي ييل هنداً بنت عتبة: أن 
20 من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. ولذلك قال مالك: إن للمرأة أن 
تدخل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تریدء وكما أذن لهن النبي أن 
يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين. 

وقوله: وال تخار وهر هذه بعض الأحوال المضادة للصلاح وهو النشوزء 
أي: الكراهية للزوج؛ فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة» وقد يكون لأن لها رغبة في 
التزوج بآخرء وقد يكون لقسوة في خلق الزوج» وذلك كثير. والنشوز في اللغة: الترفع 
والنهوض» وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد» ومنه نشز اللأرض» وهو المرتفع 
منها. 

قال جمهور الفقھاء: النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته. 


أي : إظهار كراهية لم تكن معتادة منهاء أي: بعد أن عاشرته» كقوله: 8وَانٍ بِمْرَهٌ حَامتَ 
من لها ورا أو اعا الماد 1128 وجعلوا الإذن بالموعظة والیخر والضرت مرتيا 
على هذا العصيان» واحتجوا ہما ورد في بعض الاثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته 
الناشزء وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة 
وعندي أن تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض 
الطبقات من الناس» أو بعض القبائل» فإن الناس متفاوتون في ذلك وأهل البدو منهم 
ا e‏ نات ارد اجار 


027 22) 


مدت لعوة فالتحیث جراته وللكيس أمضى فی الأآمور وأتجح 
ا دايع لإي ریت خراة ااخرد قد شا با 

الفعيك:: فلت أ : قلدت» بمعنى : أنه اضن علدا من باطن عنق بعير وعمله 
سوطاً ليضرب به امرأتيه» يهددهما بأن السوط قد جف وصلح لأن يضرب به. 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: كنا معشر المهاجرين قوماً نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. فإذا كان 
الضرب مأذوناً فيه للأزواج دون ولاة الأمورء وكان سببه مجرد العصيان والكراهية دون 
الفاحشة. فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا دون صدورہ من الأزواج فوا را ولا عجارا ول 
بدعاً من المعاملة في العائلة» ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم الا بى من الف 

وقوله: ہل تیظٹرک وَاهْجُرُوهُنَ ف الْمَصَاجِع وَاصْرِبْوْهُن4 مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد الجمع بين الثلاثة» والترتيب هو الأصل 
والمتبادر فی العطف بالواوء قال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن قبلت» وإلا هجرهاء فإن 
هي قبلت». وإلا ضربهاء ونقل مثله عن علي. 

واعلم أن الواو هنا مراد بها س باعتبار أقسام النساء في النشوز. 

وقوله: مو فَإِنَ اطعتڪم فلا عو EE‏ عى سیا احتمال ضمير الخطاب فيه يجري 
على نحو ما تقدم في ضمائر وتا 7 بعده» والمراد الطاعة بعد النشوزء أي: إن 
رجن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة. ومعنى قلا بَعُوا على سیل فلا تطلبوا 
طريقاً لإجراء تلك الزواجر عليهن»ء والخطاب صالح لکل من جعل له سبيل على 
الزوجات في حالة النشوز على ما تقدم. 

والسبيل حقيقته الطريق» وأطلق هنا مجازاً على التوسل والتسبب والتذرع إلى أخذ 
الحق» وسيجيء عند قوله تعالى: اما عل الب من سيل في سورة براءة [91]ء 
وانظر قوله الآتي : «وَألْعوا الگ لسم ما جعل اہ الک عقي سیک [النساء: 90]. 

ومع عن متعلق سيك لأنه اس معنى الحكم والسلطانء كقوله تعالى : 
وما عل الست من سیل [التوبة: 1 

وقوله: لن ال كارت علا ے4 تذييل للتهديد» آي إن اللہ علىٌ عليكم. 
حاكم فيكم» فهو يعدل بینکم؛ وهو كبيرء أي: قوي قادر» فبوصف العلو يتعين امتثال 
أمره ونهيه» وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه. 


ےہ ہھ۔ اور 


ومعنى ٭لتحاٹون نشورهرك چ تخافون عواقبه السيئة. فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع 


ا مرن النساء: 34 ایا میں ١‏ 2 ( 


مخائل قصد العصيان والتصمیم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثالء فإن ذلك قلما 
يخلو عنه حال الزوجين» لأن المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرجال» ویزولان: 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقع حصول ما يضرء ويكون الأمر بالوعظ 
وال تال بج ات ممقدان الخوقه مد هذا امون ولاه ارات سرد الد 
والمخاطب بضمير تَافوتَ»#: إما الأزواج» فتكون تعدية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعوله» نحو: فلا سپ می [ال«عسران 1175 ويكون إسسناد 
طوش وَاممرو مہ اروش على حقيقته 

ویجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور 
والأزواج؛ بت كل فریق ما هو من شأنه. رصق ر ور اتعالى فی سور 0 
[229]: #ولا يحل لسم أن تَأَمُدُوا ما ءَاتَتْمُوهَنَ سا إلا آنا يَتَانَا ألا قيا حڎود اللہ ن 
فم اک تا حو ریہ إلخ. فخطاب لك للأزواج» وخطاب فلا لئ [البقرة: 
9] لولاة الأمورء كما في الكشاف. قال: ومثل ذلك غير عزيز في القران: و غطترف يزنك 
أنه من قبيل قوله تعالى في سورة الصف [11 - 13]: اومن یاللہ ورسولو إلى قوله : 

ور لمن فإنه جعل اور 0 عطفاً على فة4 أي: فهو خطاب للجميع لكنه 

4 كان لا يتأتى إلا من الرسول خص به. وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال: لا يضرب 
الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. 

قال ابن العربي: هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم 
أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة» ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبي كله : 
اولن يضرت غبار رانا ارى العطاء نظراً أوسع .ما راہ لہ اين العربی: .وهو آنه وضغ 
هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن» ووافقه 0 ذلك جمع من العلماء قال ابن 
الفرس: وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وأقول: أو تأولوها. والظاهر أن الإذن 
بالضرب لمراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن و بضرب امرأته ضرب إصلاح 
قد افا العا ها ات تعارت ها وه جال گر تنا كان مدد 


کہ رر لو سار 


ولذلك يكون المعنى وال تخاهون ننوزھ رک ا تخافون سوء مغبة نشوزهن › 
ویقتضی ذلك 900 لولاة الام وت أن اود رفع إليهم بشكاية الأزواج» وأن إسناد 
لے فَیظرمُرک 4 على حقيقته» وأما إسناد هوَمْمْرُومٌْ ے الْمَصَاجِع» فعلی معنى إذن الأزواج 
بهجرانهن ؛ وإسناد ا کما علمت. 


رص صرمج اھر 


فلا بخوا 2 سیک 


والحاصل أنه لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقاًء وإذا 
كان المخاطب الأزواج كان إذناً لهم بمعاملة أزواجهم النواشز بواحدة من هذه الخصال 
الثلاث» وكان الأزواج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة النشوز وقدره 
في الفسادء فأما الوعظ فلا حد لهء وأما الهجر فشرطه أن لا یخرج إلى حد الإضرار 
بما تجده المرأة من الكمدء وقد قدّر بعضهم أقصاه بشهر. 


رانا الت قير خر وداه قر رک اذاه نل اا ليون اا أن 
اف الم حا راگن رسب ين بعد فى اللہ وا في الف لاف الى اط 
للأزواج أن يتولوه» وهم حينئذ يشفون غضبھم؛ لكان ذلك مظنة تجاوز الحدء إذ قل من 
يعاقب على قدر الذنب» على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه 
لولا الضرورة» بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرارء» وبصدوره ممن لا يعد 
الضرب بينهم إهانة وإضراراً .فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
أيديهم استعمال هذه العقوبة» ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقب» كيلا يتفاقم أمر 
الإضرار بين الأزواج» لا سيما عند ضعف الوازع. 

EE SE DI‏ اتی کنا ف اهرما 


سے رے 


3 7 ۔ لے 17 سير 7 ٤‏ 

عطف على جملة: ا والتے افون دشوزھرک کہ [النساء: 34]ء وهذا حكم أحوال 
أخرى تعرض بين الزوجين» وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان» ونحو 
ذلك من أسباب الشقاق» أي: دون نشوز من المرأة. 

والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالةء وذلك يرجح أن يكونوا هم المخاطبين في 
الآية التى قبلها. 

و(الشقاق) مصدر >كالتشافة. وهو مقلق می الق کسر الشيق د أى 5 الناحية: 
لأن كل واحد يصير فى ناحیةء على طريقة التخييل» كما قالوا فى اشتقاق العدو: إنه 
مشتق من عدوة الوادي. وعندي أنه مشتق من الشق ۔ بفتح الشين - وهو الصدع والتفرع› 
ومن قولهم : شق عصا الطاعة والخلااف شقاق. وتقدم فی سورة البقرة [137] عند قوله 
تعالی : لان اڑا نّا ہُمم نے سِتَاقٍ»#. وأضاف الشقاق إلى «بين» إما لإخراج لفظ «بين» 
عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان» أي: شقاق تباعدء أي: تجاف؛ وإما 
على وجه التوسع» كقوله: بل مَكْرَ اليل [سباً: 33]ء وقول الشاعر: 


C25 ) SEES 


E E لحيية:‎ ET 


ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (في) يجعل هذا شامداً له كقوله: مهدا فاق 


بي وبك [الكهف: 18]ء والعرب يتوسّعون فی هذا الظرف كثيراًء وفى القرآن من ذلك 
شيء كثير» ومنه قوله: «إلقد تمظع بَيَنَكُم» [الأنعام: 94] في قراءة الرفع. 

وضمير فلبَيهِبَا 4 عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله: 
ا جال مورت عل اليا [النساء: 34]. 

والحكم بفتحتين الحاكم الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقةء وهو صفة مشبهة 
مشتقة من قولهم : حكموه فحكمء وھو اسم فليم في العربية. وكانوا د ينصبون القضاة. 
بعض حوادثهم» وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن عَلاثة لدى مَرم بن سنان 
العبسى» وهى المحاكمة التى ذكرها الأعشى فى قصيدته الرائية القائل فيها : 
ملعتي اتد إلى ماهير اتعائفنالأوان الیراتے 

وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعی الجرهمى » كما تقدم في هذه السورة. 

والضمير إن في قوله: من أَهَلِه» ومن أهلها» عائدان على مفهومين من 
الكلام: وهما الزوج والزوجة» واشترط في الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل 
والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخيلة أمرهما وأبصر في شأن ما يرجى من حالهماء 
مالك: إذا تعذر وجود حكمين من أهلهما فيّبعث من الأجانب» قال ابن الفرس: «فإذا 
ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما». 

والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه 
بالشقاق» وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وولي الأمرء لا الزوجانء لأن فعل (ابعثوا) 
مؤذن بتوجيههما إلى الزوجين» فلو كانا معينين من الزوجين لما كان لفعل البعث معنى. 
وصريح الآية: أن المبعوثين حكمان لا وكيلان» وبذلك قال أئمة العلماء من الصحابة 
والتابعين › وقضى به عمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وقاله 
ابن عباس › والنخعی؛ والشعبی › ومالك› والآوزاعی: والشافعىء وإسحاق› وعلى قول 


کے ETT NR‏ 
جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة يمضي› ولا مقال 
للزوجين في ذلك لأن ذلك معنى التحكيم» نعم لا يمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهماء ولا من أن يحكّما حكمين على نحو تحكيم القاضي. 
وخالف في ذلك ربيعة فقال: لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين» وفي كيفية حكمهما 

وشروطه تفصيل في كتب الفقه. 

وتأولت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين 
وتعیین وسائل الزجر للظالم منهماء كقطع النفقة عن المرأة مدة حتى يصلح حالهاء وأنه 
ليس للحكمين التطليق إلا برضا الزوجين» فيصيران وكيلين» وبذلك قال أبو حنیفةء وهو 
قول للشافعى» فيريد أنهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضى عن الغائب. وهذا صرف 
للفظ ا عن ظاهره» فهو من التأويل» والباعث على ارا عند أب ختيفة :: أن 
لال أن التطلبق بد اوي کا رای ان اا عليه وع رکا ره كان ك 
مخالفة لدلیل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين» وهذا تأويل بعیدء لأن التطليق لا 
يرد كونه بيد الزوج» فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه. 

9 ا اام آله حاف إلى تكن ااا 
لهما الکلامء واقتصر على إرادة الإصلاح لأنها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين» فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح› 
فإن تيسر الإصلاح فذلك» وإلا صارا إلى التفريق» وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا 
نويا الإصلاح» ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادقة الحق والواقعء فإن الاتفاق 
أطمّن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف» وليس في الآية ما يدل على أن الله قصر 
الحكمين على إرادة الإصلاح حتی يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان 
للإصلاح لا للتفريق» لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون سبباً في 
التوفيق بينهما في حكمهماء ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوّحا عن مفاد 
التركبية. 


می ے 


وقیل : الضمیر عائد على الزوجين» وهذا تأويل من قالوا: إن الحكمين يبعثهما 
الزوجان وكيلين عنهماء أي: إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق الله 
بينهماء بمعنى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن حالها. ولیس فيها على هذا التأويل أيضاً 
حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق: لأن الشرط 
لم يدل إلا على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحققهء وإرادتهما الشقاق والشغب تزيدهماء 
وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع. 


ای امت الا 96 ای یں 


وهذه الایة أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق» ومسألة التحكيم مذكورة في 
الفقه. 

[36] «وَاغَبْدُوا الہ ول شرا بو سيم ولول إِحَْسَدنًا ويذه ۔الشَرقَ 
الت تاکن وجار ذه الشزق وَجَارٍ الج وَالضَحِبٍ الب وان 
الیل وما مککت يدك ا اللہ 1 عيب من كان تاك فخورا @). 

عطف تشريع يختص بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاءء وقَدّم له الأمر بعبادة الله 
تعالى وعدم الإشراك على وجه الإدماج» للاهتمام بهذا الأمر وأنه أحق ما يتوخاه 
المسلم» تجدیداً لمعنی التوحيد في نفوس المسلمين كما قذم لذلك في طالع السورة 
بقوله: اتقو ریک لے خد جن ہیں مد [النساء: 1]. والمناسبة هى ما أريد جمعه 
في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة في النسب والدين ” 

والخطاب للمؤمنين» ولذلك قدَّم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك لأنهم قد 
تقرر نفي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة لله» والاستزادة منهاء ونهوا عن الشرك 
تحذيراً مما كانوا عليه في الجاهلية» ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر؛ إذ مفاده: 
اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره» فاشتمل على معنى إثبات ونفي» كأنه قيل: لا تعبدوا 
إلا الله. والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة عربية جاء عليها قول السموأل» أو 
عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي : 
تب عات جا الحباك لت کيا و هدى تبوالظيات سين 

وإنما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات» ثم يقصد بعد 
ذلك نفي الحكم عما عدا المثبت لەء لأنه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو 
نفي الحكم عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هناء ولأجل ذلك لما خوطب 
بنو إسرائيل بنظير هذه الآية خوطبوا بطريقة القصر في قوله: ورد أَخْدنا مشق بي 
إِسَراوِيل لا مَْبْدُونَ الا ال الول امت [البقرة: 83] الآية» لأن المقصود الأول 
إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله لأنهم قالوا لموسى: امل گنا الها كنا م ءال 
[الأعراف: 138] ولأنهم عبدوا العجل في مدة مناجاة موسى ربّه» فأخذ عليهم الميثاق 
بالنهي عن عبادة غير الله. 

وكذلك البيت فإن الغرض الأهم هو التمدح بأنهم يُقتلون في الحرب» فتزهق 
نفوسهم بالسيوف» ثم بدا له فأعقبه بأن ذلك شنشنة فيهم لا تتخلف ولا مبالغة فيها. 


يعبل كقوله: وان ره رتا 2" [الجن: 2 ويجور انتصابه على المصدرية 


للتأكيد» أئ:: شيعا من الإشراك ولو سنا كقوله: لن کک سا [المائدة: 


.2 


وقوله: راولش ملا اهتمام قاد الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان ٦‏ 
عقب الأمر بالعبادة» كقوله: أن ۲ ˆ لے وَلِولِدَيكُ» [لقمان: 14]ء وقوله: يبي لا 
نترك اله اک كرك لطر ےت 0 الان بولديد# [لقمان: 13ء 14]ء ولذا 
قدم معمول #إحسنا#» عليه تقديماً للاهتمام» إذ لا معنى للحصر هنا لأن الإحسان 
بی على كل شيء» ووقع المصدر موقع الفعل» وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه 

فغ الین وشاعت تعديتة: بالباء فی القران في مثل هذا. وعندي أن الإحسان إنما يعدى 
بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة الذات وتوفيرها وإکرامھاء وهو معنى الب 
ولذلك جاء: وقد روس ى اذ نے مِنَ أليَجَن4 [يوسف: 100]؛ وإذا أريد به إيصال 
النفع المالي عُدَي بإلى» تقول: أحسن إلى فلانء إذا وصله بمال ونحوه. 


«ويذِه الْفَرْقِ4 صاحب القرابة» والقربى فُعلىء اسم للقرب مصدر قرب 
كالرُجعى» والمراد بها قرابة النسب» كما هو الغالب في هذا المركّب الإضافي: و 
رل دواري وزتها اہر بالأحسالة اللہ افق لاد اسر ال یں الاق رهه ا كان 
العرب في الجاهلية قد حرّفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل. 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم؛ قال أرطاة بن سهية: 
ونحن بنو عم على ذاك بيننا زرا يها ب ةرو اي 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوس» وهما أقارب وأصهارء وقد 
كان المسلمون يومها عرباً قريبي عهد بالجاهلية؛ فلذلك حنّهم على الإحسان إلى القرابة. 
وكانوا یحسنون بالجارء فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليهء وأكد ذلك بإعادة 
حرف الجر بعد العاطف. ومن ¿ أجل ذلك لم تؤكد بالباء فی حكاية وصية بني إسرائيل : 
واد اا 02780 مرا یل ہہ إلى قوله: لوذه لقره [البقرة: 83]ء لأن الإسلام 
أكد أوامر القرابة أكثر من غيره. وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من 
سفالة الأخلاق أن یستخف أحد بالقریب لأنه قريبه» وآمن من غوائله» ويصرف بره وودہ 
إلى الأباعد ليستكفي شرهم» أو ليذكر في القبائل بالذكر الحسنء فإن النفس التي 
يطوّعها الشرء وتدينها الشدة» لنفسِ لئيمة» وكما ورد: «شر الناس من اتقاه الناس 
لشره»» فكذلك نقول: شر الناس من عظّم أحداً لشره. 


وقوله: والیتتیٰ ولمس کین کہ هذان صنفان ضعيفان عديما التضينة فلذلك أوصى 


بهما. 

والجار هو النزيل بقرب منزلك». ويطلق على النزيل بین القبيلة في جوارهاء فالمراد 
نك «الجان.ذى التری 4 الجا اليب من القبيلة» وب«الْجَارٍ الْجُثب» الجار الغريب الذي 
نزل بين الوم وليس من القبيلة. فهو جُتبء أي : عم لع من الاب ور وت 
على وزن قعل كقولهم : ناقة أجْدء وقيل: وهو مصدرء ولذلك لم يطابق موصوفهء قال 
بلعاء بن قيس : 
لايجتوينامجاورأبداً ذو رحمأومئجار يجتب 

ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك 
الحارث بن جبلة الغساني» ليطلق له أخاه شاساًء حين وقع في أسر الحارث: 
فدلا عسي كني ق جناب ا آپ ا الاب ضرت 

وفسّر بعضهم الجار ذا القربى بقريب الدارء والجُنب بعيدهاء وهذا بعيدء لأن 
القربى لا تعرف في القرب المكاني» والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى 
الجارء وأقوالهم فی ذلك ث2 نع ذلك في الإسلام لأنه من محامد العرب التي جاء 
الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق» ومن ذلك الإحسان إلى الجار. 

وأكدت السنة الوصاية بالجار فی أحاديث كثيرة: ففى البخاري عن عائشة أن 
النبي بيه قال: «ما زال جبريل 20 بالحار حتى ظننت أنه سيورثه). وفيه عن أبي 
شريح: أن النبي بيه خرج وهو يقول: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن وا لا یؤمن)ء 
قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه». وفيه عن عائشةء قلت: يا 
رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا). وفي صحیح 
مسلم: قال رسول الله يي لأبي ذر: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك». 
واختلف في حد الجوار: فقال ابن شهابء. والأوزاعي: أربعون دارًا من كل ناحیة؛ 
وروی فی ذلك حديث» وليس عن مالك فى ذلك حدء والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه 
التاس ٠‏ ۱ 

وقوله: «#وَالضّحِبِ بِالَْشي» هو المصاحب الملازم للمكان» فمنه الضیف؛ 
الرفيق في السفر» وكل من هو ملم بك لطلب أن تنفعه» وقيل: أراد الزوجة. 

وَاينِ ألسَبِيلٍ4 هو الغریب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة» لان من أقام فهو الجار 
الجنب. وكلمة «ابن» فيه مستعملة في معنى الانتساب والاختصاص» كقولهم: أبو الليل» 


وقولهى فى الل : اپ رما رکالتيااسیل+ الظریق السائلة؛ فان السیل هى الذي لاز 
الطريق سائراء أي: مسافراًء فإذا دخل القبيلة فهو لیس من أبنائهاء فعرّفوه بأنه ابن 
الا سے کا جو کات اس امک دم سد lS‏ 
النصیرء إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه» وبلد غير بلله. 

وكذلك (ما ملكت أيمانكم» لأن العبيد في ضعف الرق والحاجة وانقطاع سبل 
الخلاص من سادتھمء فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية. 

وج و آنه 3 کن ان 552 كذ و ایل لحيل الآمر بالاحسان 
إلى من سمّاهم بذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر. والاختيال: التكبرء افتعال 
شق ین الخ يقال :: خال الوجل خورلا وخالاء رانخرر الا النشر ال 
وكلا الوصفين منشأ للغلظة والجفاءء فهما ينافيان الإحسان المأمور بەء لأن المراد 
الإحسان في المعاملة وترك الترفع على من يظن به سبب يمنعه من الانتقام. 

ومعنى نفي محبة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفه» وهذا تعريض 
بأخلاق أهل الشركء لما عرفوا به من الغلظة والجفاء» فهو في معنى التحذير من بقايا 
الأخلاق التي كانوا عليها. 

[37 - 39] الزن بخلوں وَيَأمُوت اكت پال ويڪ ا 
الهم ال ین م لد وَأَحَْمَدَنا كفن عدا مهيا €3 وَالذِينَ e‏ انول 
رک2 تو وله کسر اف ولا لئ کے و تک اج ریا مسا قریتا 
مادا ڪام کر ٢‏ مرا وله وَاوِْ اکر انشا يما رکم آله 566 آله بهت 
عَلِيمَا (6)©9. 

يجوز أن يكون استئنافاً ابتدائياًء جيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة» ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضدہ وما يشبه 
ضده من كل إحسان غير صالح؛ فقوبل الحُلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل الكفر 
وحزب الشيطان كما دل عليه ما فى خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا یؤمنون 
بالله واليوم الآخر. ۱ 

فيكون قوله: ادن لونک تعدا رحعاف خی ودل عليه اه ٭وأَعتَدنتا 
لکن عذابا سين 46. ونضنك العدول عن الط لعكوة: ما رتیا سی نا قله 
العمومء وفائدة الإعلام بأن هؤلاء من الكافرين. فالتقدير: الذين ا أعتدنا لهم عذابا 
مهيناً وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالھم؛ وتكون جملة: ظوَالذِينَ يفقوت اَمَوَلهُمَ ركاه 


میں النساء: 39-37 کن مت 


0 فغطوفة أيضا على جملة: لأآلذِيَ سحلو محذوفة الخبر أيضاًء يدل عليه قوله: 

ف كك اطع لق حرفا قله ياي إلخ. والتقدير: والذين ينفقون أموالهم رئا 
0 قرينهم الشيطان. 7 سا لعلف فال تكن جنا سیا 

ويجور أن يكون 7 م بدلا من لس في قوله: ومن کا تاک 
کے هه قل كو ترند وھد تھے ارات مه ونا غاتى و لفن كارت و 
وجملة: 9 وأعتدتا معتر ضة. وهو لاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر. وكذلك المنافقون. 

والبخل ‏ بضم الباء وسکون الخاء - اسم مصدر بخل من باب فرح» ويقال البَخَل 
- بفتح الباء والخاء - وهو مصلره القياسي › قرأه الجمهور - بضم الباء - وقرأه حمزة» 
والكسائي. وخلف - بفتح الباء والخاء ت 

والبخل : فد الخرتہ رتا کی عن ترک قعالن : وولا یئ کت لان مكلوق يما 
الي الله 2 من فَضْلِه في سورة آل عمران [(180]. ومعنی . ١‏ سأ ون الاس ِالْبْحْل) 
e‏ الناس عليه وهذا اشد البخل: قال أبو تمام: 
وان انوا فيه اق ای فف وكيس د يدمن غیرہ و٭ملبخیل 

والكتمان: الإخفاء. وف اما ءاتلهم من من صد ۔٭ يحتمل أن المراد به المال» 
كقوله تعالى: #ولا هي الین کل پت يما ءَاتَنهُمُ ‏ ال ین مَصليہچ٭ [آل عمران: 180]ء 
فيكون المتعتى : أنهم ا ويعتذرون بأنهم لا یجدون ما ينمقون منة » ويحتمل أنه ازل 
به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي كَل عه الاحتمال الأول يكون المراد بالذين 


عباس وا أن تكون في المنافقین: فقد کانوا سس الناس 7 وهم الذي وی 

لا تفقوا فوا ڪل من عند رسُول ال خوں فصوا [المنافقون: 7]. وقوله: وعدن 

لكي عد ابا مھا عقبه» یؤذن بأن المراد أحد هذين الفريقين» وجملة: إوأعتَدتا 
دمرین نَّ دابا مه اپ معتر ضة. 


وأصل «أعتدنا» أعددناء أبدلت الدال الأولى تاءء لثقل الدالين عند فك الإدغام 
باتصال ضمير الرفع» وهكذا مادة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء 
لآن الإدغام أخف. وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء» ومن ذلك قولهم: عتاد لعّدة السلاح» 
وأعتد جمع عتاد. 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر. 

وعطف فاوَالذِنَ يفقوت آَءمَوَلهَمَ راء الاس على الزن يلوت .اھ 


أنفقوا إنفاقاً لا تحصل به فائدة الإنفاق غالباء لأن من ينفق ماله رئاء لا يتوخى به مواقع 
الحاجة» فقد يعطي الغني ويمنع الفقيرء وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين» 
ولذلك وصفوا بأنهم لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وقيل: أريد بهم المشركون من 
أهل مكة» وهو بعيدء لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة. 

وجملة ومن یکن الا لے قا معترضة. 

وقوله : سا کے جواب الشرط› والضمير المستتر في «ساء) : إن کان عائ ثداً إلى 
مل ليطن ف(اساء) بمعنى بئس › والضمير فاعلهاء وم ا تم للضهوة > مثل قوله 
تعالى: سا مس اقم ألزِيِن کدنوا يعايئتا»# [الأعراف: 0117 أ فساء e‏ لے 
ليحصل الربط ب و او وجواب. ویجوز أن تبقى اساءة على أصلها ضد حسن؛ فا 
فساء من كان الشيطان قريته من جهة القرين» والمقصود على كلا الاحتمالين سوء حال من 
كان الشيطان له قریناً بإثبات سوء قرينه؛ إذ المرء يعرف بقرينه» كما قال عدي بن زيد: 

فشكل ور اا هي فار دو ى 


وقوله: و ومادا عَم 1 ا الله واف الخ ہہ عطف على ال لجملتين» وضميرم 
الجمع عائد إلى الفريقين» والمقصود استنزال طائرهم» وإقامة الحجة عليهم. 
وماد اڳ استفهام» وهو هنا إنكاري توبيخي. و(ذا) إشارة إلى (ما) والأصل أن 


سے >ھ 


يجيء بعد ١ذا)‏ اسم موصول نحو: ممن دا آلزے يشقع عِنْدَه»# [البقرة: 255]. وكثر في 
کلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال. فقال النحاة: نابت «ذا» مناب 
الموصول» فعدوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير» ولكنها مؤذنة بها في 

بعض المواضع. واعلی) ظرف مستقر هو صلة الموصول» فهو مؤول بكون .ظوَعَلَ» 
تل المجازي بمعنى الكلفة والمشقة. > كقولهم: عليك أن تفعل كذا. ولو ا منوا کہ 
شرظ خذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وقد قدم دليل الجواب اهتماماً بالاستفهام, كقول 
قتيلة بنت الحارث : 


بدا كدان عد ل تر لعفت سنا جا الضف ورور فرظ لد 

ومن هذا الاستعمال تولّد معنى المصدرية في أو الشرطية» فأثبته بعض النحاة 
في معاني «9أوٌ4. وليس بمعنى لو في التحقيق» ولكنه ينشأ من الاستعمال. وتقدير 
الكلام: لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهمء أي: لكان خفیفاً عليهم ونافعاً لهم 
وهذا من الجدل بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة. 


ای رین النساء: 40 اپ ا ۱ 53 ٰ 


ثم إذا ظھر أن التفريط في أخف الحالين وأسدهما أمر نکر ظھر أن المفرّط في 

ذلك ملوم» إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلتين» اه مستعمل في التوبيخ استعمالا 
كنائياً بواسطتین. وم متوجه للفريقين : ٭ الزن یبخلوت # ؛ وَالذِينَ يُنففورك 4# رئا 
لقوله: لو ءَامََْأْ باه وَالَوْمِ الك واوا مما رَرَقَهُمٌ ٣ل‏ على عكس ترتيب الکلام 


السابق. 
وجملة هوَكَانَ أله بهد عَلِيمًا4 معترضة في آخر الكلام» وهي تعريض بالتهديد 
والجزاء على سوء أعمالهم. 


ص 


[40] « إن آله لا یل سمال درو ون َك حه يُصَعِفَهَا وَيْوَتٍ من لَدُنَهُ 
نا عيبم )> 

استئناف بعد أن وصف حالھمء وأقام الحجة عليهم» وأراهم تفريطهم مع سهولة 
أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاؤواء بيّن أن الله منزه عن الظلم القليل» بله الظلم 
الشديد» فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب› وأنه في حقهم عدل» 
لاتھم استحقوه ه بكفرهمء وقذ دلت على ذلك المقدر انا مقابلته بقوله: #وإن تك 21 
ا 0 کان و 0 جح أن درو تقدير لأقل ظلمء فدل على أن 

وانتصب امال درو بالنيابة عن المفعول المطلق» أي: لا يظلم ظلماً مقدراً 
بمثقال ذرة» والمثقال ما يظهر به 9 فلذلك صيغ علی وزن اسم الال والمراد به 
المقدار. 

والذرة تطلق على بيضة النملة» وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخء وهذا أحقر 
ما يقدّر به» فعُلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر 
حَسَةُ» ۔ بالرفع ۔ على أن تك مضارع كان التامة أي: إن توجد حسنة. وقرأه 
الجمهور - بنصب - #حَسَنَة# على الخبرية ل تك على اعتبار كان ناقصة» واسم كان 
المستتر عائد إلى سمال رو وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ 
26 الذي أضيف إليه مسال › لآن لفظ سمال 4 مبهم ا یمیزہ الا لفظ درک 
فكان كالمستغنى عنه. 

والمضاعفة إضافة الضعف ۔ بكسر الضاد -» أي: المثْل» يقال: ضاعف وضكًف 
وأضعفتء. وهى بمعنى واحد على التحقيق عند آئمة اللغة» مثل أبى على الفارسى. وقال 
أبو عبيدة: ضاعف يقتضي أكثر من ضعفٍ واحدء وضعًّف يقتضي ضعفين. ورد بقوله 


ہے سے ہے 


EES‏ گنک ليا نتم تنک [الأحزاب: 30]. وأما دلالة إحدى الصيغ 
الثلاث على مقدار التضعيف فیؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة» وقرأ الجمهور: 
مھا وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر: ##يضعْفها»# بدون ألف بعد العين 
وبتشديد العين. 

والأجر العظيم ما يزاد على الضعف» ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة 
فقال: من لدنم إضافة تشريف. وسمّاه أجراً لكونه جزاء على العمل الصالح» وقد 
روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة. 

7 42] یگیک إا متا من گل مم هيد مجنتا يك عل مدلا 
کہیدا @ يَوْمَِذِ بود الذِينَ كقروا وَعَصَوَأ الرسول لو کی بم الارش ولا يكمون 
الله حدِيثا (2). 

الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نشأ عن الوعيد فى قوله: 
#وَأعَمَّدَا في عدابا مهيا [النساء: 37]ء وقوله: اة رتا [النساء: 38]؛ 
وعن التوبيخ في قوله: ادا عَلبَهِمَّ» [النساء: 39]؛ وعن الوعد في قوله: إلى أله لا 
يلم متْقَالَ درو [النساء: 40] الآية» والتقدير: إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك 
إذا جاء الشهداء وظهر موجب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيئ» وعلى 
هذا فليس ضمير «يكَ» إضماراً في مقام الإظهار» ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على 
قوله: إ5 آله لا يلم متْقَال دَرّوَ وَإن بك حَسَكةٌ يُصَنْعِقَهَا4 [النساء: 40]ء أي: يتفرع 
عق :ذلك نيوا لد ع :تفال الناس إذا جا .مق گل ام وا فالا بين سير 
ومتحسرء وعلى هذا فضمير «يكَ# واقع موقع الاسم الظاهر لأن مقتضى هذا أن يكون 
الكلام مسوقاً لجميع الأمةء فيقتضي أن يقال: وجئنا بالرسول عليهم شھیداء فعدل إلى 
الخطاب تشريفا للرسول بي بعز الحضور والإقبال عليه. 

والحالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة 
للمشركين وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن 
يكونوا أنذروا مما دل عليه مجيء شهيد عليهم» ولذلك حذف المبتداً المستفهم عنه 
ويقدر بنحو: كيف آولئك» أو كيف المشهد» ولا يقدر بكيف حالهم خاصة» إذ هي 
أختوا ل كفيزة تا ھا إل سیل نات فاه وخ لاج نات رورا ماهد :حال 
ضده» والموبق يزداد حا بمشاهدة حال ضدهء والكل 5 يقينه بما حصل له بشهادة 
الصادقين له أو عليهء ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه متعلّقه بعلى أو اللام: ليعم 


الأمرين. والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب» وقد تقدم نظيره عند قوله 
تعالی : َكيف إِذَا مته في سورة آل عمران [25]. 

و#إِدَا» ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة: «إيستاه. أي: زمان إتياننا بشهيد. 
ومضمون الجملة معلوم من آيات أخرى تقدم نزولها مثل آية سورة النحل [89]: 8«#وَيَوم 
ل كل كو تا فقيس ان شوو کت ركه كريد ا عل نک تطالت CE‏ 
لأن يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملةء والظرف معمول ل«كيف» لما فيها من 
معنى الفعل وهو معنى التعجيب» كما انتصب بمعنى التلهف في قول أبي الطمحان: 
وقيل EN CE‏ لی مہ عدر إذا راح أصحابي ولستٌ برائح 

والمجروران في قوله: من گی امو وقوله: يسيد يتعلقان بهلجتا٭. وقد 
تقدم الکلام مختصراً على نظيره في قوله تعالى: َكب إِدَا جَمَمَتَهُمْ لیر لا َنْب فيد 
لاله عموان::25]: 

وشهيد كل أمةٍ هو رسولهاء بقرينة قوله: وما يك عَل هلا سَبِيدَا4. 

وم مو کہ إشارة إلى الذين دعاهم النبي بيه لحضورهم في ذهن السامع عند 
سماعه اسم الإشارة» وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود أو منرّل منزلته» وقد 
اصطلح القرآن على إطلاق إشارة مهلك مراداً بها المشركون» وهذا معنى ألهمنا إليهء 
استقريناه فكان مطابقاً. 

ویجوز أن تكون الإشارة إلى #الذِبَ سحلو وَيأمْرُونَ الات يلل [النساء: 
7 وهم المشركون والمنافقونء لان تقدم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيّشار إليهم. 
لأنهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعيّنين عند المسلمين. ومن أضعف 
الاحتمالات أن يكون مَوْلت4 إشارة إلى الشهداء الدال عليهم قوله: «إمن كل أمَةِ 
ُء وإن ورد في الصحيح حديث يناسبه في شهادة نوح على قومه وأنهم يكذبونه 
فيشهد محمد بي بصدقهء إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية. 

وذكر متعلق 9تسَبِيدا» الثاني مجروراً بعلى لتهديد الكافرين بأن الشهادة تكون 
عليهم» لأنهم المقصود من اسم الإشارة. 

وفي صحیح البخاري: أن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي ئي : «اقرأ على 
القرآن». قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل» قال: (إني أحب أن أسمعه من غیري)ء فقرأت 
عليه سورة النساء» حتى بلغت: فكت إا نتا من كَل امم بھی وَجنتا يك عَل 
هلۇ لاء تا 0 قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. 

وكما قلت: إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف» فكذلك أقول هنا : 


ا ارت النساء: 4241 ای مرن 


لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بکاء رسول الله با فإنه 
دلالة عل شعور مجتمع فيه جو عظيمة: وهي المسرة بتشريف الله إياه فی ذلك المشهد 
العظيم» وتصديق امو إياه في التبليغ» ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته. 
والأسف على ما لحق بة ہج ہے ال ا ل يله ومشاهدة ندمهم على معصيته. 
والبكاء ترجمان رحمةٍ ومسرّة وأسف وبهجة. 


عر 


وقوله: 8«يَوْمِيذٍ كود ألذِينَ کفروا الآية استئناف بياني. لأن السامع يتساءل عن 
الحالة المبهمة الدلالة لقوله: نكت إِدَا تا من صل ل مم بسَّهِيدٍِ» ويتطلب بيانهاء 
فجاءت هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة» وهو حال الذين كفروا حين يرون 
بوارق الشر: من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم» ويوقنون بأن المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى العذاب» فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوّی بهم الأرض. 

وجملة لو سی بم الأرّض بيان لجملة يود أي: يودون وداً يُبيّنه قوله: 
لو مکی بهم الْأَرْضُ»4»: ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة 
الشرطية بمنزلة مفعول يود فصار فعلها بمنزلة المصدرء وصارت و بمنزلة حرف 
المصدر. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: ود دهم وف و کا ساچ في سورة 
البقرة [96]. 

وقوله: ھتوی قرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر بفتح التاء وتشديد السين فهو 
مضارع تَسَوَّى الذي هو مطاوع سواہ إذا جعله سواء لشيء آخرء أي: مماثلاء لان 
السواء المثل فأدغمت إحدى التاءين في السين؛ وقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح 
التاء وتخفيف السين على معنى القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف؛ وقرأه 
ان سو وال ار وأبو عمروء ويعقوب #تسَوّى» بضم التاء وتخفيف السين مبنّا 
للمجهول. أف تماثل. 

والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات» فيكون المعنى 
أنهم یصیرون تراباً مثل الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الارض ناسا فکرت المع 
غلى هذا هو سی :قولة تال : ورل الک يتك كت 27:407 06 :وهذا سیر 
الجمھورء وعلى هذا فالكلام إطناب» قصد من ن إطناب سلوك طريقة الكناية عن صيرورتهم 
تراباً بالكناية المطلوب بها نسبة» كقولهم: المجدٌ بين ثوبيه» وقول زياد الأعجم: 


آل ال ماخ رانک وو ول ى فى کھت :مويه على ابن ال 
أي أنه سمح ذو مروءة کریم ؛ ويحتمل أن تکون مماثلة في المقدارں فقيل : دون 


رای ال2 43 ای میں 


کانوا قبل البعث. 
رالاظیر تی أن المع العسوية في البروز والظهورء أي: أن ترتفع الأرض 
فتسوی في الارتفاع باجسادهم» فلا يظهرواء وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلّھم: 
فينقبضون ويتضا ءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض» کما و صف أحد 
الأعراب يهجو قوماً من طبّى أنشده المبرد فى الكامل : 
اا ا لاي ا ھا ا الو اكيب والحرروس 
20 1 00 ا ا ا ا 
۹ 2 ہی کا ار 1 2 7 ع 
جملة: وہ کہ ؛ ويجور أن تكون حالية. أي: یودون لو تسوی بھم الارض في حال 
عدم كتمانهم. فكأنهم 5 رأوا استتكهاد الرسل؛ 27 جزاء المشهود عليهم من الأمم 
مفضية إليهم» وخامرهم آنا يكنهو الله أمرهم إذا سألهم اللہ ولم تساعدهم نفوسهم على 
الاعتراف بالصدق؛ لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر» من شدة هلعهم. فوقعوا بين 
المقتضي والمانع. فتمنوا أن يفوا ولا يظهروا حتی لا يُسألوا فلا يضطروا إلى 
الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك. 


سے ےو ٠ ٥‏ سو ر رع زه 


[43] يام الان موا ردا الصكلزة: واتر مک رع میں ملا ما 
ولون 46. 

هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلقان بالصلاة» دعا إلى نزولها عقب الآيات 
الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذء وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق 
بالصلاة أيضاًء ويظهر أن سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي 
بعدها» فوقعت في موقع وقت نزولها وجاءت كالمعترضه بين تلك الآيات. قنك كي 
أول يتعلق بالصلاة ابتداءء وهو مقصود في 29-9-20۳2 بحسب الغاية» وهو قوله: e‏ 
روا ألصكلزةً وَأَسْمَ شكرئ». وذلك أن الخمر كانت حلالا لم يحرمها الله تعالیء 
فبقيت على الإباحة الأصلية» وفي المسلمين من يشربها. 

ونزل قوله تعالى: يلوك عي الحمر والمییر فل ضِهِمَا إِنْم كبر ومتقْع 
لاس 44[ البقرة: 12195 تی آرا اھ اعت فقال فرق می المسلميت عم را 
شیا لا تھیاہ رت هلمرا 1ن اق می الاقم ال اھر در اللہ دای 


e 


الآية كانت إيذاناً لهم بأن الخمر يوشك أن تكون حراماً لأن ما یشتمل على الإثم متصف 
بوصف مناسب للتحريم» ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم» مع تهيئة 
النفوس إلى قبول تحريمهاء فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن أبي 
طالب قال: صنع لنا عبدالرحمٰن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا خمراً وحضرت الصلاة 
فقدّموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» 
فأنزل, اش تعالی 2 و يناعا الذن اموا لا ترو الصكلزة وات شک قال اپ عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح. 

والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التلبس بالفعل» لان «قرّب» حقيقة في 
لات المكاة ار الات الہ ca‏ بغي الا ارت کر الراك و رکا 
بمعنى» ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة» ولا يصح. 

رات اضر هذا ال درن ل تفلا تح لان ل أن فلات عا ما 
للصلاة» وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام» ومن هنا كانت مؤذنة 
بتغير شأن الخمرء والتنفير منهاء لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعلقهم 
بالصلاة» فلا يرمقون شيئاً يمنعهم من الصلاة إلا بعين الاحتقار. ومن المفسرين من تأول 
الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على المحل كما في قوله تعالى: #وصلوات 
مسجد [الحج: 40]ء ونقل عن ابن عباس» وابن مسعودء والحسن قالوا: كان جماعة 
من الصحابة يشربون الخمر ثم اتل المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك. 
راغلی بعلہ وسكالفتة لمشهون الآثان: 

وقوله: حى تلم ما تلود غاية للنهي وإيماء إلى علّتهء واكتفى بقوله: 
قلود عن #«اتَنْعَلُوَ» لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال 
الصلاة» إذ العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول. وفي الآية إيذان 
بأن السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ؛ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر 
فتبقى بعدها النشوة. وسكارى جمع سكرال > :والسكران من أخذ عقله في الانغلاق» 
مشتق من السَّكْرء وهو الغلق» ومنه سكر الحوض وسكر الباب ولإشكرت صرا» 
الخ 5 

ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر فى أوقات الصلوات فکانوا 
لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح» لبعد 7 هاتين الصلاتين وبين 
ما تليانهماء ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون 
طهارة. 


بھی یں النساء: 43 ما میں 


[43] «ولا جشبا إلا عارےہ سیل حقق تتیلو وان کہ می أو عَنَ سثَر 

انه بط 7 2 سن السا کی دد 2 را مود علا 
کے ور رو سد 
رر @4. 

وذ چا E‏ جوا سی KEE‏ میں 

والجنب فعل؛ فيل : مصذر» وقيل : وصف مثل اع وقد تقدم الکلام نيف اننا 
عند قوله: 8وَالْجَارٍ الْجَنّبِ» [النساء: 86]ء والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا 
قارف امرأته حتى يغتسل. 
وات كك م و و ال E‏ فإن ہت 
الجنابة کان تروق عنلهمء ولعله من بقايا الحنيفية› او ها الوه ١‏ عن اليهود. فقد حاء 
الأمر بغسل الجنابة في الإصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة. وذكر ابن إسحاق في 
(السيرة) أن أبا سفيان» لما رجع مهزوماً من بدر» حلف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتی يغزو محمدا. ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة. 

والمعنى لا تصلّوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا إلخ. والمقصود من قوله: إو 
ِنبا التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم» فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل» فذكره هنا 
إدماج. والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح› وكانك نة ےت او نة ضس علن 
الأصح. وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية 
التيمم» فيظهر أن تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأنها لم يذكر منها إلا التيمم. 

ےو یر سے ہت وتوہ ہہ يناما أ زی 
اموا ادا EC‏ 1 أْلصَّلرة کہ التي في سورة المائدة [6]» أخرجه البخاري» وقد جزم 
القرطبى بأن الآية انی نولت فون عزوة المریسیع ھی أیة سورة النساء» قال: لآن آیة 
سورة المائدة تسمى آیة الوضوء. وكذلك الواحدي أورد فی أسباب النزول حديث عائشة 
في سبب نزول آية سورة الا وقال اتن العربي هذه معضلة ما وحدت لدائها من دوایس 
لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وسورة المائدة قيل: نزلت قبل سورة النساء وقيل 
بعدها» والخطب سهلء والأصح أن سورة النساء دلت قبل سورة المائلة. 

والاستثناء في قوله: إلا عار سيل استثناء من عموم الأحوال المستفاد من 
وقوع إجنبًا»» وهو حال نكرة» في سياق النفي. وعابر السبيل» في كلام العرب: 
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المسافر حين سيره في سھر مشتق من العبر وهو القطع والاجتیاز يقال : عبر القن 
وعبر الطريق. 


ومن العلماء من فسّر عاب سَبِيلٍ» بمارین في طريق» وقال: المراد منه طريق 
المسجدء بناء على تفسير الصلاة في قوله: للا مروا الصلوة بالمسجد» وجعلوا 
الآية رخصة في مرور الجنب في ا إذا كان قصدہ المرور لا المکث٠‏ قاله الذين 
تأولوا الصلاة بالمسجد. ونسب أيضاً إلى أنس بن مالك» وأبي عبيدة» وابن المسیبء 
والضحاك» وعطاء» ومجاهد» ومسروق» والنخعي؛ وزيد بن أسلم» وعمرو بن دينارء 
وعكرمة» وابن شهاب» وقتادة» قالوا: كان ذلك أيام كان لكثير من المهاجرين والأنصار 
أبواب دور في المسجد» ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكرء فكان 
المرور كذلك رخصة للنبي بي ولأبي بكرء وفي رواية ولعلي» وقيل : أبقيت خوخة بنت 
مو ل المسجدة رام بصع 

وفائدة هذا الاستثناء عند من فسّر #اتَمَرَيْوَاْ لاوةه بدخول المسجد» وفسر 
فوعارے سیل * بالمارين في المسجد ظاهرة› وهو استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب 
باستثناء عابري السبيل. وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق» وهو عند أصحاب هذا 
المحمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه» وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها 
في معنى تقربوا الصلاة» وفي معنى عابري السبيل فلا تظهر له فائدة» للاستغناء عنه بقوله 
بعده: أو عل سَمَر ولأن في عموم الحصر تخصيصاًء فالذي يظهر لي أنه إنما قدم هنا 
لأنه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء 
الماء» ولندور عروض المرض 

والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متصلًا عند من يرى المتيمم 
حي ويرى التيمم غير رافع للحدث» ولكنه مبيح للصلاة للضرورة في الوقت. وهذا 
قول الشافعي» فهو عنده بدل ضروري يقدر بقدر الضرورة» ودليله ظاهر الاستثناء: 
ويحتمل أن يكون منقطعاً عند من يرى المتيمم غير جنبء ويرى التيمم رافعاً للحدث 
حتى ينتقض بناقض ويزول سببه» وهذا قول أبي حنيفة» فلذلك إذا تيمم الجنب وصلى 
وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضاً لأن تيممه بدل عن الغسل مطلقاء وهذا هو 
الظاهر بحسب المعنى وليس في السنة ما يقتضي خلافه. 

وعن مالك في ذلك قولان: فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمم مبيح للصلاة 
ولیس رافعا للحدث» فلذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضا واحداء ولو تيمم لجنابة لعذر 
يمنع من الغسل وانتقض وضوؤه تيمم عن الوضوء. وعن مالك» في رواية البغداديين: أن 


المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم ويصلي أكثر من صلاۃ حتى ينتقض تيممه 
بناقض الوضوءء وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمم واحد» فعلى هذا ليس تجديد التيمم 
وی نی سر سس سے كب کر ہس ولم ينقل عن 
مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض وضوءه يتوضاً. 

وفي مفهوم هذا الاستثناءء عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور» على هذا المحمل 
تفصيل» فعابر السبيل مطلق قبّدہ قوله: طقلم يدوا ماء فيموا٭ وبقي عموم قوله: 

ولا جَمبَا» في غير عابر السبیلء لأن العام المخصوص يبقى عامًا فيما عدا ما 
خضٌص؛ فخصّصه الشرط تخصيصاً ثانياً في قوله: ورلن ّم مَرْضَ». ثم إن كان قد 
تقون عند الالح أن الصلاة تقع بدون طهارة يبقى قوله: ر عاہرے سیل 8 مج 

لأنهم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافرء فيكون في قوله: 
«وإن کتم عَرْضَى او عل سَمَرِ #4 بيان لهذا الإجمال» وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا 
إجمال» ويكون قوله: «إوَإن ك نی أو عَلی سد رہہ استتنافاً لأحكام التيمم. 

وتقديم المستثنى في قوله: ا عارے سيل قبل تمام الكلام المقصود قصره 
بقوله: ڪل تيلوا للاهتمام» وهو جار على استعمال قلیل» كقول موسى بن جابر 
الحنفي آموي : 
لا سی يباقن كارا بات الامیے ولا قاع الخاجب 

وقوله: عق نيلوا غاية للنهي عن الصلاة إذا کانوا جنباًء فهو تشريع للغسل 
من الجنابة وإيجاب له» لأن وجوب الصلاة لا يسقط بحال» فلما نهوا عن اقترابها بدون 
الغسل غُلم من ذلك فرض الغسل. والحكمة في مشروعية الغسل النظافةء ونيط ذلك بأداء 
الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الجسدء كما كان حينئذ في حال كمال الباطن 
بالمناجاة والخضوع. 

رفن اع الک الشترعية انها لم قاط .وجوت :الف بال الرسغ لأننقدار 
الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف فيه مدارك البشر في 
عوائدهم وأحوالهمء فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك عن القوة البشرية في مدة 
متعارف أعمار البشرء وهي حالة دفع فواضل القوة البشریةء وحيث كان بين تلك الحالة 
وبين شدة القوة تناسب تام إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتهاء وكان أيضا بين شدة القوة 
وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب تام» كان تؤْط 
الاغتسال بالجنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط». فجعل هو العلة أو السبب» وكان مع ذلك 
محصلًا للمناسبة المقتضية للتشریعء وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها مقدار يناسب أن 
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یزال مع جعل ذلك رطا بأعظم عبادة وهي الصلاة» فصارت الطهارة عبادة کذلك؛ 
وكذلك القول فی مشروعية الوضوءء على أن فى الاغتسال من الجنابة حكمة آخری؛ 
وهي تد ناط المجموع العصبي الذي 506 فتور باستفراغ القوة المأخوذة من زبد 
الدم» حسبما تفطن لذلك الأطباء فقُضیت بهذا الانضباط جگم عظيمة. 

ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله: ٭حلی تيلوا على أن الاغتشال.هو 
إحاطة البدن بالماءء وهذا متفق عليه» واختلف فى وجوب الدلكء أي: إمرار اليد على 
أجزاه امہ سط مالك كاله ا على أن السررف سن سے الل ف سان 
العرب؛ ولان الوضوء لا یجزئ بدون ذلك باتفاق» فكذلك الغسل. 

وقال جمهور العلماء: يجزئ فی الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس؛ 
واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة ا فى صفة غسل النبى كل أنه أفاض الماء على 
حسدم ولحي وه س٥اق‏ کا اغھالے CO‏ ولكدهما مكما عي تسود أ 
يكون سكوتهما لعلمهما بأنه المتبادر» وهذا أيضاً رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرجء 
ومروان بن محمد الطاطري» وهي ضعيفة. 

وقوله: «وإن كنم مَرْصَى» إلخ ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء 
الذي لم يذكر في هذه السورة. وذكر في سورة المائدة. وهي نازلة قبل هذه السورة. 
فالمقصود بيان حم التيمم بحذافیر وفي 1 هذه الأشياغ في نسق حصل هذا 
المقصودء وحصل أيضاً تخصيص لعموم قوله : ولا ج جنبًا كما تقدم. 

وقوله: ظا عل سَمَر کہ بيان للإجمال الواقع في قوله: لا عابرے سیل هه إن كان 
فيه إجمال» وإلا فهو استئناف حکم جديد كما تقدم. 

تر و او ها ند حد نک مَنَ لبط زيادة على حکم التيمم الواقع بدلا عن 
الغسل» بذكر التيمم الواقع بدلا عن الوضوء إيعاباً لنوعَي التيمم. وغير ذلك من أسبابه 
يؤخذ بالقياس على المذكور. رشن أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار 
ااال ةا و عا او جا NILE‏ كناية عن قضاء الحاجة 
البشریةء شاع في كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح. 

والغائط : المنخفض من الأرض وما غاب عن البصرء يقال: غاط فى الأرض - 
ذا قاف قتانف ون عن الوا فيه اتد ارت رہ عدن رہ لداع إلى 
نو یو ہپ SIE‏ فيكنون عنه: يقولون ذهب إلى 
الغائط أو تغرّطء فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيراً حتی ساوت 
الحقیقة فسمجت٠‏ فصار الفقهاء يطلقونه نفس الحدث ويعلقونه بأفعال تناسب ذلك. 


وقوله: از لس لواچ قرئ «الْمَسَمْ» بصيغة المفاعلة» وقرئ المستم» 
بصيغة الفعل كما سيأتي» وهما بمعنى واحد على التحقيق. ومن حاول التفصيل لم يأت بما 
فيه تحصيل. وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد» وقد أطلق مجازاً وكناية 
على الافتقادء قال تعالى: ويا لَمَسََا الک چ٭ [الجن: 8] وعلى النزول» قال النابغة: 


وعلى قربان النساءء لأنه مرادف المس؛ ومنه قولهم: فلانة لا ترد يد لامس. 
ونظيره: ون طَلْمَتمُوهُنَ من َل أن تسوه [البقرة: 237]. والملامسة هنا يحتمل أن 
يكون المراد منها ظاهرهاء وھو الملامسة بمباشرة اليك أو بعض الجسد جسد المرأة. 
فيكون ذكر سبباً ثانیاً من أساب الوضوء التي توجب التيمم عند فقد الماء» وبذلك فسّره 
ای نعل الس الول بتك جد رة ورجا اروت وخ عمل د إڈ لا 

فالمحمل الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع» وتعديد هذه الأسباب لجمع ما 
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يغلب من موجبات الطهارة الصغری والطهارة الكبرى. وإنما لم یستغن عن ولمس 
لاء بقوله آنفاً: ولا جِسُبَا» لأن ذلك ذكر فى معرض الأمر بالاغتسال» وهذا ذکر فى 
وبذلك یکون وجه لذكره وجيهة. وأما على تأويل الشافعي ومن تابعه فلا يكون للك سیت 
ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية. وإلى هذا مال الجمھور؛ فلذلك لم يجب عند مالك 
وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء» إلا أن مالكاً قال: إذا 
التذ اللامس أو قصد اللذة انتقض وضوؤه» وحمل الملامسة فى هذه الآية على معنييها 
الكنائي والصریح؛ لکن هذا بشرط الالتذاذء وبه قال جمع من السلف» وأرى مالكاً اعتمد 
في هذا على الآثار المروية عن أئمة السلف» ولا أراه جعله المراد من الآية. 

وقراً الجمهور 9# للمستم 4 بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمزة والكسائي وخلف «المستم 4 
- بدونں ألف -. 

وقوله: فلَلَمَ بدا ما۶ عطف على فعل الشرطء. وهو قيد في المسافر» ومن 
لأنه يتيمم مطلقاء وذلك معلوم بدلالة معنى المرض؛ فمفهوم القيد بالنسبة إليه معطل 
بدلالة المعنى. ولا يكون المقصود من المريض الژیِن إذ لا يعدم امت مناولا يناوله 
الماء إلا نادرا. 


وقوله: يمرا جواب الشرط - والتيمم القصد ‏ والصعيد وجه الأرض؛ قال 
ذو الرمة يصف خشفاً من بقر الوحش نائماً فی الشمس لا يكاد يفيق : 
كانه اى کی اتید سه دبّابَةٌ في عظام الرأس څرطوه" 

والطيّب: الطاهر الذي لم تلوثه نجاسة ولا قذرء فيشمل الصعيدٌ الترابَ والرمل 
والحجارة» وإنما عبر بالصعيد ليصرف المسلمين عن هوس أن يتطلبوا التراب أو الرمل 
مما تحت وجه الأرض غلواً في تحقيق طهارته. 

وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم أو قرر شرعه السابق في سورة المائدة على 
الأصح» وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة المريسيع» وسبب شرعه ما في الصحيح 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله والناسَ وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فجاء أبو بكر ورسول الله 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله والناسَ وليسوا على ماء ولیس 
معهم ماءء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن یقولء وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذيء فقام رسول الله گل حين 
أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التیمم >0 !ہہ" ما هي بأول 
بر کتک يا آ0 آی کن فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين 
فيه خيراً. قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

والتيمم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي يه قال : «أعطيت 
خمساً لم بُعطھنٌ أحد قبلي»» فذكر منها : «وججعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً». 

والتيمم بدلٌ جَعَلَهُ الشرع عن الطهارة» ولم أر لأحد من العلماء بياناً في حكمة 
جعل التيمم عوضاً عن الطهارة بالماء» وكان ذلك من همي زمناً طويلًا وقت الطلب ثم 
انفتح لي حكمة ذلك. 

وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين» وتقرير خرمة 
الصلاة» وترفيع شأنها في نفوسهم» فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون 


(1) أراد كأنه سكران طرحته الخمر على الأرض. فقوله: دبابة اسم فاعل من دب وهو صفة 
لمحذوف» أي: خمر دبابة» أي: تدب في الدماغ. وعبّر عن الدفاع بعظام الرس 
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رة تعظیماً لمناجاة الله تعالی؛ فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة‎ 

نخر وا أنفسهم متطهرين › وجعل ذلك بمباشرة الین صعيد الأرض التي هي مببع 
الماء ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوهاء ينظفون به ما علق لهم من الأقذار 
في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم› وما الاستجمار الا ضرب من ذلك؛ مع ما في ذلك من 
تجدید طلب الماء لفاقله وتذکیرہ نات مطالب به عند زوال مانعه» واد قد کان التيمم 
طهارة رمزیة افتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى» کما دل 
عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيد هذا المقصد أن المسلمين لما عَدِموا الماء فى غزوة 
المريسيع صلوا بدون وضوء فنزلت آية التيمم. 

هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في 
حكمةٍ مقنعة في النظر» وكنت أعد التيمم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية فی معنى 
التعبد بنوعه» وأما التعبد ببعض الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير» مثل 
عدد الركعات في الصلوات» وكأن الشافعي لما اشترط أن يكون التيمم بالتراب خاصة وأن 
ينقل المتيمم منه إلى وجهه ويديه» راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمارء إلا أن هذا 
القول لم ينقل عن أحد من السلف وهو ما سبق إلى خاطر عمار بن ياسر حين تمرغ في 
التراب لما تعذر عليه الاغتسال» فقال له النبى ىة : «يكفيك من ذلك الوجه والكفان». 

ولأجل هذا أيضاً اختلف السلف في حكم التيمم» فقال عمر وابن مسعود: لا يقع 
التيمم بدلا إلا عن الوضوء دون الغسل» وأن الجنب لا يصلي حتى يغتسل سواء كان ذلك 
كيف يصنع؟ قال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول 
عمار حين قال له النبي : «كان يكفيك هكذا»» فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه 
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عمار» كيف تصنع بهذه الایة: ان می أو عل سفَر٭ فما درى عبدالله ما يقول. 
فقال: إنا لو رصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يدعه ويتيمم. 

ولا فنك ان عمر؛ وابن مسعود» تأولا 8 النساء فجعلا قوله: ال عابرے سبل هه 
رخصة لمرور المسجدء وجعلا ‏ لآ لمَسَمْ السا مراد به اللمس الناقض للوضوء على 
نحو تأويل الشافعي» وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن مسعود في هذاء فقال 
الجمهور: يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض 
ولو تزلة أو حمّی. وقال الشافعي: لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من یخاف على نفسه التلف 


بی خر النساء: 44ء 45 ان مرن 


دون المرض أو زيادته» لأن زيادة المرض غير محققة» ويرده أن كلا الأمرين غير محقق 
الحصول؛ وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة. وقد تيمم عمرو بن العاص © في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناسء فذكروا ذلك للنبي گلا فسأله فقال 
عمرو: إني سمعت الله شرل و و ای إن أنه 06 ےک ي فا 9ت 
فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. 


وتولفة O‏ ج الس قار جلى سد الجا انی 
وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بَلَهَ أعضاء الغسلء إذ لیس المقصود منه 
تطهيرا نخسا ولا تنجد التقاطظَ ولكة عئرد اححضار اشكدال الجالة للضدةء وقد 
ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوءء بأد 5 الال قح ال لأ جى 
منه إلا مسح سائر الجسد بالصعيدء ٠‏ فعلّمه النبي كَل أن التيمم للجنابة مثل التيمم 
ہیں بد سد ہت تاس رتو بر جس سی 

فى القراه ده ئا تمرّغت ۔ وصليت» فأتيت النبى فذكرت ذلك فقال : «يكفيك الوجه 

والكفان». وقد تقدم آنفاً. ۱ 

والباء للتأكيد» مثل: وهر ليك لع اسل [مريم: 25]ء وقول النابغة يرثي 
النعمان بن المنذر: 
لكَ الخيرٌ إن وارث بك الأرضٌ واحداً ‏ وأصبح جد الناس يظلّع عاثرا 

أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن. والمعنى: فامسحوا وجوهكم وأیدیکم؛ وقد 
ذكرت هذه الباء مع المسموح في الوضوء ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لثلا تزيد 
رظان رخص 

وقوله: إن أنه کان عَهرًا عفورًا تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين فلم 
يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض» ولا ترقبّ وجود الماء عند عدمه» حتى تكثر 
عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 

]44« 45[ و ل لذن اوا یکا ص الكت شروت الصلله بریڈوہ 
أن ضلا لتيل @ اله أ عَم ودای گی باد وا گی با @ >. 

استئناف کلام راجع إلى مَهْيّع الآيات التي سبقت من ترلات ويدوا الله 7 
E 26‏ شیا کہ [النساء: 36]ء فإنه بعد نذارة المشركين وجّه الإنذار لأهل الكتاب» 
ووقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاة» وآيات مشروعية الطهارة لها فيما بينهماء 
مناسبة للأمر بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة» لان ذلك من جم 
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الذي لم يسبق لليهود نظيره» فهم يحسدون المسلمين عليه» لأنهم خرموا من مثله وفرّطوا 
في هدي عظیم وأرادوا إضلال المسلمين عداءً منهم. 

وجملة أل تَر إلى ل لكب # جملة يقصد منها التعجيب» والاستفهام فيها 
تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه عنه» ليكون ذلك محرضاً على الإقرار بأنه 
َكَل وهو مفيد مع ذلك للتعجیبء وتقدم نظيرها في قوله تعالى: ا تر ب ألزي> ا 
صِيبًا ين التب يعون إلى کتپ الہ ليحكم بَيْتَهُمَ» في سورة آل عمران [23]. 

وجملة 9يَمَتَرُوتَ» حالية» فهي قيد لجملة ألم تر وحالة اشترائهم الضلالة وإن 
کات قير مشاهدة با لض :فقن رلت مول المشاعة المرق». لان شپت ای و تف 
تجعله بمنزلة المرئي. ۱ ۱ 

والنصيب تقدم عند قوله: مإلِرَجَالٍ تَصِيبٌ» في هذه السورة [32]ء وفی اختياره هنا 
إلقاء احتمال قلته فى نفوس السامعين» وإلا لقيل: أوتوا الكتاب» وهذا نظير قوله تعالى 
۶۶١۹۹4۹ +4 + 66880‏ کٹ 
ار مَتَحود عك [النساء: 141]ء أي: نصيب من الفتح أو من النصر. 

والمراد بالكتاب التوراة» لأن اليهود هم الذين کانوا مختلطين مع المسلمين 
بالمدينة» ولم یکن فيها أحد من النصارى. 

والاشتراء مجاز فى الاختيار والسعى لتحصيل الشىء» لأن المشتري هو آخذ الشىء 
المرب نت ل اة رالات مو بات القی اف کرت فيه ابت إلى نہ 
هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة» وإلا فإن كلا المتابعين مشتر وشارء فلا 
جرم أن أطلق الاشتراء مجازاً على الاختیارء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ايك 
آلذِينَ إشتروأ الصََلَلَةَ بالَهُدَیٰ٭ في سورة البقرة [16]. وهذا يدل على أنهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم. 

وقوله: ©وَيرِيدُوتَ أن ملا البيلَ4» أي: يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم 


اقداي کتقرته وا كيد تق اهل الكت لو روك قن سے اك 
93 سو ور اسیو م بعد ما ان هم لح کہ [البقرة: 109]. فالإرادة هنا 
بمعنى المحبة كقوله تعالی: یڈ ال لمن لک يڪم سكن ألذِيت ین يڪ 
[النساء: 26]. ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها وهو الباعث النفساني على 
العمل» أي: يسعون لأن تضلواء وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرف المسلمين عن 
الإيمان» وقد تقدم آنفاً قوله تعالى: وید آلزِبے بيعو لوت أن مَيِلُوأ مي 
عَظِيما [النساء: 27]. 
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وجملة: ول 22 علم پاعدایک کہ معترضهة› وى تعريض » فان إرادتهم الضلالة 
للمؤمنين عن عداوة وحسد. 

وجملة: ہاوگ باه وَليا وگ بال نصا تذييل لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر اللہ 
لان الإخبار عن اليهود بأنهم پریدون ضلال المسلمين» وأنهم أعداء للمسلمين › من كانه 
أن يلقي الرّوع في قلوب المسلمین؛ إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذوي عدد 
وغدد» وبيدهم الأموال» وهم مبثوثون في المدينة وما حولها: من قينقاع وقريظة والنضير 
وخيبر» فعداوتهم وسوء نواياهم» ليسا بالأمر الذي يستهان بهء فکان قوله: وکن بالہ 
ولا مناسباً لقوله: ايرود أن تس لوا السَبِيلَ4»: أي: إذا كانوا مضمرين لكم السوء 
فالله ٠‏ وليكم یکم ويتولى أموركم شان الولي ف مولا وكان قوله: وکیٰ الله 
تی اہ مناسباً لقوله : هل باعدایک و أي : فالله ينصركم. 

وفعل (کفی) في قوله: لوگ بال ولا وگ اللہ صب مستعمل فی : تقویة اتصاف 
فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعد أي : أن فاعل «كفى) أجدر من يتصف 
بذلك الوصف» ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل 
كفى. وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية» بحيث يحصل إبهام يشوّق السامع إلى معرفة 
تفصیلهء فيأتون باسم يميز نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع. 

وقد يجيء فاعل «كفى» غير مجرور بالباء» كقول عبد بني الحسحاس: 

نی الي والاسلام ارہ نافيا 

وجعل الزجّاج الباء هنا غير زائدة وقال: ضمّن فعل كفى معنى اكتف» واستحسنه 
ابن هشام. 

وشذت زيادة الباء ذ في المفعول. كقول كعب بن مالك أو حسان بن ثابت : 
۹+9 يها ال سب سين اتا 

وجزم الواحدي في شرح قول المتنبي : 

أله شذود. 

ولا تزاد الباء في فاعل «(كمى) بمعنى أجزأ. ولا التي بمعنى وقی؛ فرقاً بين 
استعمال كفى المجازي واستعمالها الحقيقى الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشىء نحو 

ا ر نے التي انيدل فحن الال 
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| 46] 2 الذي هادواً أ رفون الک فن موا 70901 متا معنا وعصیتا 
سے سے سے 0 ۴ چ ے او کے ار 0801 

واسمع 7 مسمع ورچتا پا و یلم 0 2 221 0231 8 کا كالوا ہعتا وأطعنا 
وا سمح ظا لان خبر يرا لم 2 وی لہ تم الله اپکفرہ فلا برش إلا كيلا (4. 

و٭لمْنَ 4 تبعيضية› وهي حبر ادا محذوف دلت عليه صفته وهي جملة: 
لإ رفوت #. والتقدير: قوم يحرفون الكلم. 

وحذف المبتدأ في مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف؛ 
وذلك الاسم مقدم على المعذا: ومن کلمات العرب الماثورة قولهم : منا ظَعَنَّ ومنا أقام, 
أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام. ومنه قول ذي الرمة: 
فظ لوا ومنهم دمعّه غالبٌ له وآخرٌ يذري دمعة اعت بالهمل 

أي: ومنهم فريق» بدليل قوله في العطف: وآخر. وقول تميم بن مُمُبل: 
سےا ال إلا ا ر ان فه ها أموث وأخرى أبتغي العیش أكدح 

١ 7‏ 1 5 ہے کے ۰ 0 شال ہر 5 

وفل دل صمير الجمع في قوله : هل حر فون کہ أن هذا صنیع فریق منهم › وفل فيل : إن 
المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهود» ولعل قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء 
الفريق» إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤتى بضمير الجماعة» وليس المقام مقام 
إخفاء حتى يكون على حد قوله كَكهُ: «ما بال أقوام يشترطون» إلخ. 

ویجوز أن يكون ممن لذبن هادوأ» صفة للذين انا تيجا من الكتاب» وتكون 
4 بيانية» أ هم الذين هادواء فتكون جملة: لے رفوت چ خالا من قوله: ب ألذِينَ 
هَادوأ#. وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبة ضلال المسلمين. 
تعالی: 0 ا ا في سورة المائدة [13]ء وهو 7 ا في 
الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطلء كما يقال: ونکت عن الصراط› 
وعن الطريق› إذا أخطأ الصواب وصار ا سوء الفهم أو التضليل› فهو على هذا 
تحريف مراد الله فى التوراة إلى تأويلات باطلةء كما يفعل أهل الأهواء فى تحريف 
معانى القرآن بالتأويلات الفاسدة. 

اجو أن کرت افعیت کا خن ا0ت روفو الكلينة ولاه سيكو هرادا ن 


تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم 
عليه من فاسد الأعمال. والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابهم. وما ينقل عن 
ابن عباس أن التحريف فساد التأويل ولا يعمد قوم على تغيير كتابهم» ناظر إلى غالب 
أحوالهم» فعلى الاحتمال الأول يكون استعمال عَن» في قوله: عن مَوَاضِعِهِء» مجازاً. 
ولا مجاوزة ولا مواضع» وعلى الثاني: يكون حقیقة إذ التحريف حینئذ نقل وإزالة. 

وقوله: إويقولود4 عطف على رفوت ذكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم» وهي 
أقوالهم التي يواجهون بها الرسول بي : يقولون سمعنا دعوتك وعصیناكء وذلك إظهار 
لتمسكهم بدينهم لیزول طمع الرسول في إيمانهم» ولذلك لم يروا في قولهم هذا أذى 
للرسول فأعقبوه بقولهم له : فووا مع عر مسمع 1# إظهارًا للتأدب معه. 

ومعنى (اسمع غير مُسمع) أنهم يقولون للرسول بي عند مراجعته في أمر الإسلام: 
اسمع مناء ويعقبون ذلك بقولهم: لعي مُسَمَّع»* يوهمون أنهم قصدوا الظاهر المتبادر من 
قولهم: غير مسمعء أي: غير مأمور بأن تٹسمع؛ في معنى قول العرب: افعل غير مأمور. 
وقيل معناه: عير مُسَمَّع» مكروهاًء فلعل العرب كانوا يقولون: أسْمَعَه بمعنى سبّه. 

والحاصل أن هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب فى معنى الكرامة 
والتلطف» إطلاقاً متعارفاًء ولكنهم لج نوها" سول تھا عه مع کے اسان لها 
من شيء يسمح به تركيبها الوضعي؛ أي: أن لا يسمع صوتاً من متکلم بأن يصير 
أصم » أو أن لا يستجاب دعاؤہ. 

والذي دل على أنهم أرادوا ذلك قوله بعد: ول أَئُم قالوأ إلى قوله: #إواسمم 
انظ فأزال لهم كلمة عر مُسَمَع4. وقصدهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يُرضوا 
الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول يي ويرضوا قومهمء فلا 
يجدوا عليهم حجة. 

وقولهم : «وراعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاة» أي: الرفق» والمراعاة مفاعلة 
مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل» ذلك لأن 
الرعي من لوازمه الرفق بالمرعيٌ. وطلب الخصب له ودفع العادية عنه. وهم يريدون ب 
ريسا كلمة فی العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة فی العربية» وقد روي أنها 
كلمة (راعونا) اك ماف الرعونة» فلعلهم كانوا يأتون بھاء 7 أنهم يعظمون النبي لی 
بضمير الجماعةء ويدل لذلك أن الله نهى المسلمين عن متابعتهم إياهم في ذلك اغتراراً فقال 
في سورة البقرة [104]: ظيَأَيُهَا آلی بے َامَنُوأ لا تَفُولواً راتا وقولوا انظريا». 

واللّىُ أصله الانعطاف والانثناء» ومنه: 7 تلوت عل اکر [آل عمران: 
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3] وهو پچشن الحقيقة في کلتا الكلمتين : ۲ والالسنةة ای أنهم یثنون ألسنتهم 
ليكون الکلام 20 7 )"ٔ9 9ک أن يكيو مرف 
أو 7 ها ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة آخری؛ فإنه قد حرج 
كلمة من زنة إلى زنة» ومن لغة إلى لغة بمثل هذا. ويحتمل أن یراد بلفظ «اللي» رکا 
وبالألسنة مجازه: فاللي بمعنى تغيير الكلمة» والألسنة مجاز على الکلامء أي: يأتون في 
كلامهم بما هو غير متمحض لمعنى الخير. 

وانتصب ل4 على المفعول المطلق ل «يقولون» لأن اللي كيفية من كيفيات القول. 

وانتصب (طعناً في الدین) على المفعول لأجله» فهو من عطف بعض المفاعيل على 
بعض آخرء ولا ضير فيه» ولك أن تجعلهما معاً مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهماء 
وإنما كان قولهم: (طعناً في الدین)ء لأنهم أضمروا في كلامهم قصداً خبيثاً فكانوا 
يقولون لإخوانهم» ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان: لو كان محمد رسولا لعلم ما 
اُردنا بقولناء فلذلك ضحم الله بهذه الآية ونظائرها. 

وقوله: ہلولو أَمَهُمّ قَالوا تا وأطعتا»» أي: لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان 
خيراً. وقوله: لمَِعَتا ا اک يشب أنه مما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء 
وامتثله: سمع وطاعة» أي : شأني سمع وطاعة» وهو مما التزم فيه حذف المبتدإ لأنه 
جری مجرى المثل» وسيجيء في سورة 0 قوله تعالی : ©إِنّما کان قول الموتان 
یی تت٠‏ یھ 8602 

وقوله: #وَأقُوم» تفضيل مشتق من القياء الذي هو بمعنی الوضوح والظهورء 
كقولهم : قام الدليل على كذاء وقامت حجة فلان. وإنما كان (أقوم) لأنہ دال على معنى 
لا احتمال فيه» بخلاف قولهم. 

والاستندواك في قوله: ٭ولیکن عم الہ کر 4 ناشيع عن قوله: لكان 
کن أي: ولكن أثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما 
مركي روج روا لا بست عرد ہے دلت 

ومعنى #إقلا ومون الا كليلد أنهم لا يؤمنون أبداًء فهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضده» وأطلق القلة على العدم» وفسر به قول تأبط کت 
لااو اما و اتیری کی و 

قال الجاحظ في كتاب البيان عند قول عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود يصف 
أرض نصيبين: كثيرة العقارب قليلة الأقارب» يضعون (قليلا) في موضع ليس» كقولهم : 
فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل». 
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قلت .ومخة: قول العرت: فل وجل عوقول ذلك: يريدون أنه ر جد ول 
صاحب الكشاف عند قوله تعالى: ڑا 00 ما كرو کہ [النمل: 62]: 
والمعنى نفي التذكير. والقلة مستعمل في معنى النفي. وإنما استعملت العرب القلة عوضاً 

عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصادء فكأن المتكلم يخشى أن يتلقى عموم نفيه 
بالانکار فیتنازل عنه إلى إثبات قلیل وهو يريد النفي. 

[7] ياځ ألذِنَ ا اموأ ا رلا مُصَدِّكًا لما معکم مِّن بل أن 
نَطمس وجوها فتردھا عل آذبرما أو یہ كنا لا اتی الت وان آم الله 
مقعولا 07 . 

أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بهم اليهود بعد أن ذكر من عجائب 
ضلالهم» وإقامة الحجة عليهمء ما فيه وازع لهم لو كان بهم وَرْع» وكذلك شأن القرآن 
أن ل شلك فة نع من رن الفرعظة رالیتی إل اقيزعاء وكذلق كان التاصتیٰ 
من الحکماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين ومظان ارعوائھا عن 
الباطل» وتبضرھا في الحق» فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد» كما أشار إليه 
الحريري في المقامة 11 إذ قال: «فلما ألحدوا المَيْتَء وفات قول ليت» أشرف شيخ من 
رباوةء متأبطاً لهراوة» فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون» إلخء لذلك جيء بقوله: ييا 
الات لیڈ الکتب انوأ ا رلا مُصَیَقا لما معكم» الآية - عقب ما تقدم . 

وهذا موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله: لآ تر إلى ألزيت اوھ َيب 

َم ألحكتبٍ» [آل عمران: 23] لان ذلك جاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبته صلة 
مؤذنة بتهوين ان بما أوتوه من الكتاتت 6 وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته 
صلة تؤذن بأنهم 0 بإيتاء التوراة لتثير هممهم للاتسام ؛ بميسم الراسخين في جريان 
أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك وئلی ہین الصلتين اختلاف في الواقہ لأنهم أوتوا 
الكتاب كله حقيقة باعتبار كونه بين أيديهمء وأوتوا نصيباً منه باعتبار جريان أعمالهم على 
خلاف ما جاء به كتابهم» فالذي لم يعملوا به منه كأنهم لم یؤتوہ. 

وجيء بالصلتين في قوله: يا رن وقوله: لما مَحَكُم» دون الاسمين العَلمین: 
وهما: القرآن والتوراة: لما في قوله : 5 رلا من التذكير بعظم كان القرآن أنه منزل 
بإنزال اللہ ولما في قوله: لما مَعَكُم» من التعريض بهم في أن التوراة كتاب 
مستصحب عندهم لا يعلمون منه حق علمه ولا يعملون ہما فيه» على حد قوله: ككل 


کے ^2 


الحمار َمل اسما [الجمعة: 5]. 
وقوله: من 0 أن نط وجوها» تهديد أو وعيد» ومعنى #مّن َل أن 


A TEEN اپ مت‎ 


تطيس#» أي: آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمس» أي: من قبل زمن الطمس على 
الوجوهء وهذا تهديد بان يحل بهم أمر عظيمء وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس 
بأن يسلط الله عليهم ما يفسد به محيّاهم. فإن قدرة الله صالحة لذلك» 00 
الطمس مجازاً على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع 
الخو امن 

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدّد به» وفي الحديث: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار). 


وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة. قال كعب: 
تُرْضَّتها طامس الأعلام م جهول 

وفك بظاق الس مجان على انظال عضات الہ المان لات وت طمن 
القلوب». أي: إبطال آثار التميز والمعرفة منها 

وقوله : ٭ؤدردھا علق ڑا برها عطف لمجرد التعقيب لا للك ا من قبل أن 
یحصل الأمران: الطمس 7 على الأدبار» أي: تنكيس الرؤوس إلى الوراء» وإن كان 
یت هنا ا وهو سب نهو وعید بزوال 5 0 30 بلاد پت کت 
الهجرة. 

والرد على الأدبار على هذا الوجه: يحتمل أن يكون تجار بمعنی القهقرى». 
إصارتهم إلى بئس المصير؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهو ردهم من حيث أتواء 
إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام. 

والفاء على هذا الوجه للتعقیب والیستے 5 والکلام وعید: والوعيد حاصل؛ فقل 
رماهم الله بالذل» ثم أجلاهم النبي گل وأجلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات. 

وقوله: ہلا متهم گا لعن کت اک ٭ آزود این هتنا لی اذهو ضر 
الطمس» فإن كان الطمس مراداً به المسخ فاللعن مراد به الذلء وإن كان الطمس مراداً 
به الذل فاللعن مراد به المسخ. 

و :لصحتب ضحنب_ألسَبْتِ که 0 الذين في قوله: ٭وَلَمَد نَم و ألذىَ إِعَنَدَوَا منک ر 
کات سو فرق خسان 09 4. وقد تقدم في سورة البقرة [65]. 


YEH وت‎ 


ےنا کر سے 


2 ہے یل مع و 2 یہہ ذا رجو ے۔ >> WM‏ ماس سے رماس سے 
[8] إن الله لا يعفر أن ذشرك بب ویعفر ما دون ذلك لمن دِمَاء ومن درك 
2 کت تہ صی م ضر 
اللہ فقد إفترئ إِنَمَا عَظِيمَا (0)*. 


يجوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنياء 
فالکلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام» وإعلامهم بأنهم بحيث يتجاوز الله عنهم عند 
حصول إيمانهم» ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم» فالمراد بالغفران التجاوز في الدنیا 
عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم. أي: يرفع العذاب عنهم. وتتضمن الآية تهديداً 
للمشركين بعذاب الدنيا يحل بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب» كما قال تعالى : 


آذ بر صر سے 
٠ ٠‏ 


رص ہے کہ > رر جر ے حر سے ے۔ ہے جمہ م ت لم س٦‏ 
فلولا كانت قرية ءامنت فنقعھا إيمنها إلا ہوم بوشن [یونس: 98] الایة. 


وعلى هذا الوجه یکون حرف لإ في موقع التعلیل والتسبب» أي: آمنوا بالقرآن 
من قبل أن ينزل بكم العذاب» لأن الله يغفر ما دون الإشراك به» كقوله: «إومًا كات 
الہ يعدبم وات فيم [الأنفال: 33]ء أي: ليعذبهم عذاب الدنياء ثم قال: وما لَهُرَ ألا 
ِعَذِبسُمْ اللہ [الأنفال: 84]ء أي: في الدنياء وهو عذاب الجوع والسیفء وقوله: «مَاربَقِبَ 
م کات الما دان مین (©) يَعْمَى الاس هدا عَدَابُ آل 06> [الدخان: 10ء 11]ء 
أي: دخان عام المجاعة في قريش. ثم قال: لإا اشفا العداب فيلا انکر عابدت © بی 
گا N OE LN‏ )€ [الدخان: 18ء 16]ء أي: بطشة يوم بدر؛ أو يكون 
المراد بالغفران التسامح» فإن الإسلام قبل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول في دين الإسلامء وذلك حكم الجزیةء ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان 
دون الجزیةء لقوله تعالی : تافتلا الْمتْرِكِينَ حَیّث وهر إلى قوله: كن تابا وأقاما 


و 


الصَلةٌ واا الرَكَرةَ هَحَلُوأْ مِلَهُمَ» [التوبة: 5]. وقال فی شأن أهل الكتاب فلشَیْدْا 
الزيت کا لت يله وک يبرو اکر ولا رش ما حم آله وَرَسْوهُ ولا يكبت بن 
لْحَيْ یں ألزت أوثأ الححتب حى بُعطوا الْجِرَيَة عن کر وهم وت 46 [التوبة: 29]. 

ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» وقعت اعتراضاً بين قوارع أهل الكتاب 
ومواعظهم» فيكون حرف لإ لتوكيد الخبر لقصد دفع احتمال المجاز أو المبالغة في 
الوعید وهو إما تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمھیداً لتشنيع حال الذين 
فضّلوا الشرك على الإيمان» وإظهار لمقدار التعجيب من شأنهم الآتي في قوله: ألم تر 
ل الت اوا تیب ون التب يُؤْمُِونَ یالجبّتِ والطعوتِ ويقولوت لانن کفروا هؤلاء 
أَمُدیٰ مت آل ءامنا کیل 469 [النساء: 51]ء أي: فكيف ترضون بحال من لا 
يرضى الله عنه. والمغفرة على هذا الوجه يصح حملها على معنى التجاوز الدنيوي» وعلى 
معنى التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال. 


رانا أن :یکون استكناف تعليمٍ حكم في مغفرة ذنوب العصاة: ابتدئ بمحكم وهو 
قوله: «لا يَعْفِرٌ أن ضر بو 244 بمتشابه وهو قوله: اوعفر ما دون ذلك لمن 
اه 2 الف نام ھا اا فا رة قان اطي ااا الد و 
کا و يريك أذ اظاهرها کے آتوں مشكلة : 

الأول: أنه يقتضي أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود. 

فی وھ ہف رت ولو لم سب 

الثالث: أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته» لأنه وَکُل الغفران 
إلى المشيئة» وهي تلاقي الوقوع والانتفاء. 

وكل هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على خلافهاء واتفقت الأمة على 
مخالفة ظاهرهاء فكانت الآية من المتشابه عند جميع المسلمين. 

قال ابن عطية: وهذه الآية هى الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد. 
رص الكل وها أن قال الاس أرب اسنات: کا مات على کرو ا سان 
في النار بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الجنة محتوم عليه 
حسب الوعد من الله بإجماع» وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة وجمهور فقهاء 
الأمة لاحق بالمؤمن المحسن؛ ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع الخلاف» فقالت 
المرجئة: هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته» وجعلوا آیات الوعيد كلها مخصصة 
بالكفار وايات اه عامة فى المؤمنين؛ وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو فى 
0 اند وقانك: تھے 770 بيو حي کت أن سكير قرو تي انان مدا 
ولا إيمان له» وجعلوا آيات الوعد كلها مخصّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن التائب» 
وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو مؤمنين. 

وقال آهل الع ات الوعيد سو 0 ولا يصح نفوذ ذ كلها لوجهه بسبب 
ارا كر له کیال جآ لا 0 الق (©) ألذه كدب وول @4 [الليل: 15 
8ء وقولة: ومن میس الله ورَسْولة :فان له مار م 0 123و امن أن ول 
إن آيات الوعد لفظها لفظ العمومء والمراد به الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن 
سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاةء وأن آيات الوعيد لفظها عموم 
والمراد به الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة. 

وآية إن آله لا يمْفْرٌ أن فرك بي جلت الشكء وذلك أن قوله: #8وَيَمَفُ ما 
دوت ذلك *» مبطل للمعتزلة» وقوله: لمن 5 راد على المرجئة دال على أن غفران 
ما دون الشرك لقوم دون قوم» ولعله بنى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر 


556( مرج الساء: راغ 


كلهء أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا: عزير ابن الل ٠‏ والنصارى أشركوا فقالوا: 
المسيح ابن الله وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين» وهو تأويل بعيد. 
فالإشراك له معناه ذ في الشریعةء والكفر دونه له معناه. 

والمعتزلة تأولوا الآية وها آھار اله الغفات: بات رك کا 233 سرل 
يتنازعه فلا يَعْفْرٌ» المنفي يعفر المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه: 
إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء» ويصير معنى لا يغفر 
لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر لەء لأن مشيئة الله الممكنّ 
لا يمنعها شيء» وهي لا تتعلق بالمستحيل» فلما قال: هللا يَعْفْرٌ»# علمنا أن «من يشاء) 
معناه لا يشاء أن يغفرء فيكون الكلام من قبيل الكناية» مثل قولهم: لا أعرفتك تفعل 
كذاء أي: لا تفعل فأعرفك فاعلاء وهذا التأويل تعسف بيّن. 

وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا. وأما المرجئة فتأولوا بما نقله عنهم ابن 
عطية: أن مفعول «من يشاء» محذوف دل عليه قوله: 207 2 بچ أي: ويغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء الإيمان» أي: لمن آمن» وهى تعسفات تكرهُ القرآن على خدمة 
مذاهبهم. ۱ ۰ 

وعندي أن هذه الآيةع إن كانت مراداً بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهي آ ية 
اقتصر فيها على بيان المقصودء وهو تهويل شأن الإشراك وأجمل ما عداه إجمالا عجیباء 
بان أدخلت صوره كلها في قوله : «لمن با المقتضي مغفرة لفريق مبهم ومؤاخذة لفريق 
مبهم. والحوالة في بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى المستقراة من الكتاب والسنة؛ 
ولو كانت هذه الآية مما نزل في أول البعثة لأمكن أن يقال: إن ما بعدها من الآيات نسخ 
ما تضمنّتهء ولا يهولنا أنها خبر لأنها خبر مقصود منه حكم تكليفي» ولكنها نزلت بعد 
معظم القرآنء فتعين أنها تنظر إلى كل ما تقدمهاء وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين 
عن التعسف في تأويلها كل بما يساعد نحلته» وتصبح صالحة لمحامل الجميع» والمرجع 
في تأويلها إلى الأدلة المبينة» وعلى هذا يتعين حمل الإشراك على معناه المتعارف في 
اران واو الف سی ارح لاف اول لاني الراك ا يهل 
اليهودية والنصرانية» ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوج اليهودية والنصرانية 
بأنهما مشركتان. وقال: أي ات أعظم من أن يدعى لله ابن. 

وأدلة الشريعة صريحة في اختلاف مفهوم هذين الوصفين» وكون طائفة من اليهود 
قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله لا يقتضي جعلهم مشركين إذ لم 
يعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى» واختلاف الأحكام التكليفية بين الكفرين 


دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء على أنه ماذا يغني هذا التأويل إذا 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود. 

وقد اتفق المسلمون كلهم على أن التوبة من الكفرء أي: الإيمان» يوجب مغفرته سواء 
كان كفر إشراك أم کفراً بالإسلام» لا شك في ذلك» إما بوعد الله عند أهل السنةء أو 
بالوجوب العقلى عند المعتزلة؛ وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك إما 
حت نآ الل هع لے حرف ھا قا شيك ت7 
الیدرت امتری عق لاس اماك ضاي :ليه ولع يفت أن الم کو کی 
الحسنات ما يغطى على ذنوبه» فقال آهل السنة: يعاقب ولا يخلد فى العذاب بنص الشريعة» 
لذ اورف فى سس تر تق ھتاھ نات نا فشكو O‏ ھت تھے 

وقال المعتزلة والخوارج: هو في النار خالداً بالوجوب العقلي» وقال المرجئة: لا 
يعاقب بحال» وكل هاته الأقسام داخل في إجمال «#لِمَنَ يمَاك4. 

وقوله: ومن شُشْرِكَ باه َمَدِ رى إِنَمًا عَظِيمَا»4 زيادة في تشنيع حال الشرك. 
والافتراء: الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيەء لأنه مشتق من الفري. وهو قطع الجلد. وهذا 
مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الْخَلّق. وهو قطع الجلدء وتقدم عند قوله تعالى: 8ثَالَ 
ڪالك أله يَخَلْقّ ما کا في سورة آل عمران [47]. والإثم العظيم : الفاحشة الشديدة. 

[49. 50] انج تر لے الین برت أتشهم بل الله بيك من بک وآ 


سے 


7 س س م۶ ہمہ سح قر سا دس ٥أ‏ .مک ےر ص 22 1 
لبو کیل @ ار کبک یق عل أله الكت وگ بد. إا بيط @4. 


ص 
07 سمخو 4ک سپ و 


تعجيب من حال اليهود إذ يقولون «اححن بوا اله وَأحِبَوْم» [المائدة: 18] «إِوَمَالُوأ 
أن يَدَغُلَ الک إلا من کان هوبا [البقرة: 111] ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب. 

وقوله: «َبَلٍ اله برک من َس إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدہء وهو أن التزكية 
شهادة من اللہ ولا ينفع أحداً أن يزكي نفسه. وفي تصدير الجملة ب#بَلِ» تصريح بإبطال 
تزكيتهم. وأن الذين زگوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله» وأنهم ليسوا ممن يشاء الله 
تزكيته» ولو لم يذكر بل فقيل: وال ی من بَا لكان لهم مطمع أن يكونوا 
ممن زكاه الله تعالى. 

ومعنى #إولا يُظَلَمُونَ ّيلا أي : أن الله لم يَحُرمهم ما هم به أحرياء» وأن تزكية الله 
غيرهم لا تعد ظلماً لهم لأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحداً. 

والفتيل: شبه خيط في شق نواة التمرة» وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به 
ولا له مرأى واضح. 

وانتصب نيلا على النيابة عن المفعول المطلقء لأنه على معنى التشبيه» إذ 


رین النساء: 52:51 


”ھ ہے 


التقدير: ظلماً کالفتیلء أي: بقدره» فحذفت أداة التشبيه» وهو كقوله: إن الله 
َال 45 [النساء: 40]. 


وقوله: ا يَفْرُونَ 12 عل أله 8 جعل افتراءهم الکذب؛ لشدة تحقق 
بد 2 ما نهاية في 5-9 غایة لم كما و به 7 «كفى به کذا)ء وقد تقدم 
القول في (كفى) عند قوله آنفاً: ہوک بال سيدا [الفتح: 28]. 

[51ء 52] الم تر إِلَ الت کو ہلوت ہی ين ألححتبٍ ومون بَالحبّتِ 

وَيفَو لن سے 

مُت قولوت لِاذِين قروا مو آھّدیٰ یں لذبن پا سیل (© ايك ألذيَ 
سس و 
جاتے لھ حر 0 في ا رہ ر لل الین وا نيبا م آلکتپ يشرو 
الس ه [النساء: 44]؛ فان إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركية» تباعد 2 

عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة 6 لآن أ أول قواعد التوراة وأولى کلماتھا العشر هى هي 
(لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. aS‏ لا تسجد لهن ولا 
تعبدهن). وتقدم بیان تركيب «#ألرٌ تر إِل ا اسیا شما س أالكتب 4 آنفاً في سورة آل 
عمران [23]. 

والجبت: كلمة معرّبة من الحبشية» أي: الشيطان والسحر؛ لأن مادة: ج ‏ ب ۔ 
ت مهملة في العربية» فتعين أن تكون هذه الكلمة دخيلة. وقيل: أصلها جبس: وهو ما 

يا لعنَ الله بني السعغلات» عمرو بن يربوع شرار النات» ليسوا أعفاء ولا أكيات. 
أي: شرار الناس ولا بأكياس» وكما قالوا: الجتٌ بمعنى الجس. 

والطاغوت: الأصنام کذا فسرہ الجمهور شنا ونقل عن مالك ر ہ۔ ال . وهر اسم 
یقع على الواحد والجمع› > فیقال للصنم : طاغوت وللأصنام ات فهو نظير طفل 
وفلك. ولعل التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد والجمع 
نظير الکتاب 7 ثم لا ذلك طَرّدوه وت في حالة تجرده عن اللام قال 
تال ودود أن اكا إل الت :وقد اروا أن را ب4 الا :160 
فأفرده. وقال: ٭ والذین احتدُوا الوت 


7 
لا يظلم 


2 أن تعدوھائہ ان مر 117 وقال: ٭ ولذ کا 
أوَلَِآقْهُمُ الطَدعُوتٌ يُحْرِجُوتهُم» [البقرة: 257] إلخ. وهذا الاسم مشتق من طغی يطغو إذا 


559 22897 5د‎ BAR 
تعاظم وترفع. وأصله مصدر بوزن فُعَلوت للمبالغة» مثل: رهبوت»› وملّكوت»‎ 
ورّححموت» وجبروت» فأصله طعّووت فوقع فيه قلب مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها‎ 
فضار ظوفرت: دورن فلکرے> رالقصد مق هذا القلت کائی إندال الوان الفا جركها‎ 
كما تار | زعام سر و‎ NEE وض اقل گا تٗررت کلت‎ eS 
إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة ألفاً بعد الأولى المفتوحةء وقد ينرّلون هذا‎ 
الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل» وورد في‎ 
الحدیث : الا تحلفوا بالطواغيت). وفي كلام ابن المسيب فی صحيح البخاري: البحيرة‎ 
التي يمنع درها للطواغيت.‎ 

وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن, لأنهم يعظمونه لأجل 
أصنامهم كما سيأتي في قوله تعالی : ريدو أن يتحاكموأ إل لغوت [النساء: 60] 
في هذه السورة. 

والآية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود وفيهم كعب بن الأشرف» وحيي بن 
أخطب» فإنهم بعد وقعة أحد طمعوا أن يسعوا في استئصال المسلمين» فخرجوا إلى مكة 
ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين» فنزل كعب عند أبي سفيان» ونزل بقيتهم في دور 
قريش» فقال لهم المشركون: أنتم أهل كتاب ولعلكم أن تکونوا أدنى إلى محمد وأتباعه 
منكم إليناء فلا نأمن مکرکم؛ فقالوا لهم: إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو 
إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا. فقال لهم المشركون: فاسجدوا لالهتنا حتى نطمئن إليكم» 
ففعلواء ونزلت هذه الآية إعلاماً من الله لرسوله ہما ييّته اليهود وأهل مكة. 

واللام في قوله: فلِانْنَ كفروأ لام العلة» أي: يقولون لأجل الذين کفروا وليس 
لام تعدية فعل القول. وأريد بهم مشركو مكةء وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة 
الكفر أنه الشركء والإشارة بقوله: طإهؤلاء أَهَدَئ» إلى «الذين كفروا»» وهو حكاية 
للقول بمعناه» لأنهم إنما قالوا: أنتم أهدى من محمد وأصحابهہ؛ أو قال بعض اليهود 
سض فى فا2 أهز کات ول اناو ای سی اچوا و وو ف سرن 
وكذلك قوله: ين أَلذِينَ ءَامثا٭ حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطھمء لأنهم إنما 
قالوا: هؤلاء أهدى من محمد وأتباعه. وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من 
قولهم: إن المشركين أهدى من المؤمنين. وهذا محل التعجيب. 

وعقٌب التعجيب بقوله: اكك ألذِبنَ متهم أنَهُ#. وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة» لأن من بلغ من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد» فناسب بعد قوله: 
اع تَر أن يشار إلى هذا الفريق المدّعى أنه مرئيء فيقال: «ولِكَ»4. وفي اسم 


مت 


ای مرن النساء: 53۔ 55 دی غرم 


الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جدیرون بما سیذکر من الحکم لأجل ما تقدم من 
أحوالهم. 

والصلة التي في قوله: الذي لمم اه ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها ااضاف دو ادي بها؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله 
فهم هم. 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون»ء فالمقصود من الصلة هو 
٥‏ ۶ :ركف دنه کک يج عد لك مرا ہے .والنوصضول على گلا الاحتهالين 
فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم: بأنهم لا ہت لأنهم لعنهم الله» والذي 
يلعنه لا نصير ل وهذا مقابل fe‏ المسلمین : وال ا علم باعدایک وگن بام وَل 


.]45 تی @4 [النساء:‎ IIS 


[53 - 55] ام کم تصِيبٌ تى لمك فا لا يوون لتاس تَقِيرًا (© أم يحْسَدُونَ 
آلتاس على ما ءَاتَدهم الله من فصایہ فَقَدَ ےاتینا کال به اک ان فلك 
عَظِيمَا ل( فيم َنّ ءامن بد E‏ ا سَیبا © 4. 

ام للوضراب الانتقالي ء وهي تؤذن بهمزة استفهام محذوفة بعدهاء 2 بل َلّهُم 
نصيب من الملك فلا يؤتون الاس تقیرا, 

والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي. والعطف بالفاء على جملة : لمر سيب یہ 
وكذلك «إذن» هي جزاء لجملة لم تی تیب ہہ کی ہمد داخلا على مجموع 
الجملة وجزائها فا ایمیک اغا التاس تقر ا غلی تقد بوت الملك لهم لا على 
انتفائه. وهذا الكلام تهكم عليهم في انتظارهم هو أن يرجع إليهم ملك إسرائيل» وتسجيل 
عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي من يرجون الملك. كما قال أبو الفتح البستي : 
و کس فی وھک فدغەفدولته ذام ےه 


وشخُھم وبخلهم معروف مشهور. 

ول في النواة كالدائرة» يضرب بها المثل في القلة. 

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله: ام يحَسَدُونَ الاس على ما ءَاتَدهَم الله من فضلہ۔4. 

والاستفهام المقدر بعد #آمَ# هذه إنكار على حسدھمء وليس مفيداً لنفي الحسد 
أنه واقع. والمراد بالناس النبي بيه والفضل النبوة» أو المراد به النبي والمؤمنون» 
والفضل الهدى والإيمان. 


CD DAR r BAR 


وقوله: قد َاتَْنَا ءال إِبَرَهِمَ ألكتبَ» عطف على مقدر من معنى الاستفهام 
الإنكاري» توجيهاً للإنكار عليهم» أي : فلا بدع فيما حسدوه إذ قد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة والملك. 

و#أءَالَ إِبَرَهِم#: أبناؤه وعقبه ونسله» وهو داخل في هذا الحكم لأنهم إنما أعطوه 
لأجل كرامته عند الله ووعد الله إياه بذلك. وتعريف (الكتاب) تعريف الجنس» فيصدق 
بالمتعدد» فيشمل صحف إبراهيم» وصحف موسی؛ وما أنزل بعد ذلك .8 واليكمة#: 
النبوة. والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتى الله داود وسليمان 
ولوك اسر اقل 

وضمیر (منھم) يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير دن ٭. وضمیر ٭ یہ4 
يعود إلى ألتَاس# المراد منه محمد ية أي: فمنَ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
آمن بمحمد» ومنهم من أعرض. والتفريع في قوله: ينهم 4 على هذا التفسير ناشئ 
على قوله: ام يَحْسَدُونَ ألتاسه. ويجوز أن يعود ضمير «فمنْهُم» إلى ءال د 
وضمير #د# إلى إبراهيم. أي: فقد اسم ما ذكر. ومن آله من آمن بهء وسيم من 
كفر مثل أبيه آزرء وامرأة ابن أخيه لوط آي : نی كلو اود هاا اع م 
ذلك؛ سنَة من قَدَ أَيَسَلَنَا الک من رُسلنا» [الإسراء: 77]» ليكون قد حصل 
الاحتجاج عليهم في الأمرين في إبطال مستند تكذيبهم» بإثبات أن إتيان النبوة لیس بیدعء 
وأن ا من آل إبراهيم. عون إرساله بأعجب من إرسال موسى. وفي تذكيرهم أن 
هذه سنة الأنبياء حتى لا 25 تكذيبهم محمداً كل ثلمة في نبوته» إذ لا يعرف رسول 
أجمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فمن بعدہ. 

وقوله: اوک عه سيا تهديد ووعيد للذين یؤمنون بالجبت والطاغوت. 
وتفسير هذا التركيب تقدم آنفاً في قوله تعالى: ھلاوگنی بالہ ولا من هذه السورة 
[45]. 


ور وو 


[56ء 57] لى الزن كمَروأ پاتا سوف صلم 7 کا نضحت لوده 
بذهم جلودا عیرھا يدوا العداب 01 0۴ عرو ای © وَالذِنَ ءَامَنوا 
وعملوا ألصَّلِحَتِ TT‏ 7" من کہا الْأَممرٌ لن فبا 7 “7 فيا ازوج 
دهم ِلد ظلیلا ظليلاً £ 
تهديد ووعيد لجميه الكافرين» فهي أعم مما قبلهاء فلها حکم التذييل» ولذلك 
فُصِلت. والإصلاء: مصدر أصلاہء ويقال: صلاه صَلَیاء ومعناه شي اللحم على النارء 


ا امت التسا2: .57656 


وقد تقدم الکلام على (صلى) عند قوله تعالى: صر سيا [النساء: 10]ء وقوله : 
#شَوَفَ تصليهِ ار في هذه السورة [30]. وتقدم اشنا الكلام على «سوف» في الآية 
الأخيرة. وفنصلہم4 ۔ بضم النون ‏ من الإصلاء. و8نْضجَتَ» بلغت نهاية الشي» يقال: 
نضج الشواء إذا بلغ حد الشي» ويقال: نضح الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ» والمعنى: كلما 


احترقت جلودھم؛ فلم يبق فيها حياة وإحساس» لیم أي: عوضناهم جلوداً 
غيرهاء والتبديل يقتضي المغايرة كما تقدم في قوله في سورة البقرة 611] اترک 
ألذے ہُو أَدَقَكَ». فقوله: #عَيْرَهَا»أ تأكيد لما دل عليه فعل التبديل. وانتصب 6#را» على 
أنه مفعول ثان لأنه من باب أعطى. 

وقوله: لِيَدُوكوأ لداب تعليل لقوله: كلهم لأن الجلد هو الذي يوصل 
إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة خلق الله تعالى. فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه 
لما وصل عذاب النار إلى النفس. وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي العدل لأن 
الجلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب» ولأنه ناشيء عن الجلد الأول 
كما أن إعادة الأجسام في الحشر بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناسا غير الذين 
استحقوا الثواب والعقاب لأنها لما أودعت النفوس التى اكتسبت الخير والشر فقد صارت 
هي سی ولا سالا كانت إعادتها عن إنبات من اغجاب الأذتاب» سا ورد ید 
الأثرء لأن الناشئ عن الشيء هو منه کالنخلة من النواة. 


وقوله: فک آله كان عَزيرًا حَكيم» واقع موقع التعليل لما قبلهء فالعزة يتأتى بها 
تمام القدرة في عقوبة المجترئ على اللہ والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم 
النار. 

وقوله: «وَالذِينَ ءَامنُواً وَعَيلواً ألصَلِحَتِ» ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين. 
واقتصر من نعيم الآخرة على لذة الجنات والأزواج الصالحات» لأنهما أحب اللذات 
المتعارفة للسامعين» فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان» والجنات محل النعيم وحسن 
النظر. 


وقوله: دهم ظِلَا طليلاً»# هو من تمام محاسن الجنات» لن الظل إنما يكون 
مع الشمس» وذلك جمال الجنات ولذة التنعم برؤیة النور مع انتفاء حرہ. ووصف بالظليل 
وصفا مشتقا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه سی تو فقد يأتون بمثل هذا 
الوصف بوزن فعيل كما هناء وقولهم: داء دوي؛ وياتون به بوزن افعل : كقولهم: ليل 
أليّل» ويوم أَيْوَمء ويأتون بوزن فاعل: كقولهم: شعر شاعر» ونصب ناصب. 


ای میں النساء: 58 یٹ ا 


[58] إن اه يامتکم أن نودو الأمتتت إل أَمْلِهًا وا حکنثم بَيْنَ آل أن 

استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحکم؛ ونظام الطاعة» 
وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي تضمنتها هذه السورة» ولا يتعين تطلب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه» فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
في أغراض أخرى. وهنا مناسبة» وهي أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في 
تحريفهم الكلم عن مواضعهء وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب» وافترائهم 
على الله الكذب. وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين» كل ذلك يشتمل 
على خيانة أمانة الدين» والعلمء والحق؛ والنعمة» وهي أمانات معنوية» فناسب أن 
يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع. 

وجملة فإك أله يأك صريحة في الأمر والوجوب» مثل صراحة النهي في قوله 
في الحديث: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم). وؤإِنَ4 فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشك حتى يؤكد لأنه إخبار عن إيجاد شىء لا عن 
وُجُودِوء فهو وَالإنشاءُ سَوَا2 ۱ 

والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب والعمل به من كل مؤتمن على شيء› 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق. 

والأداء حقيقة في تسليم ذاتث لم يسححقها يقال ادى إليه كذاة أ دفعه 
وسلمهء ومنه أداء الذین. وتقدم في قوله تعالى: مَل إن َأْمَنَْهُ بقظار يُوَدَهِ إِليَكَ»# في 
سورة آل عمران [15]. وأصل ادى أن يكون مضاعف أدَّى بالتخفيف بمعنى أوصل»› 
لكنهم أهملوا أدى المخفف واستغنوا عنه بالمضاعف. 

ويطلق الأداء مجازاً على الاعتراف والوفاء بشيء» وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة 
على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العلم والشريعة على حقها. والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين» ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. 

والأمانة : الشىء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه» وقد 
تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: للود الح ابي آم في سورة البقرة [283]. 
وتطلق الأمانة مجازاً على ما يجب على المكلف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة 
والعامة كالدين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوهاء وضدها الخيانة في 
الإطلاقين. والأمر للوجوب. 
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والأمانات من صيغ العموم. فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائتمنه رجل على شيء 
وكان للأمين حق عند المؤِتَمَن جحده إياه: إنه لا يجوز له أخذ الأمانة عرض حقه لأن 
ذلك خيانة» ومنعه مالك في المدونةء وعن ابن عبدالحكم: أنه يجوز له أن يجحده 
بمقدار ما عليه له» وهو قول الشافعي. قال الطبري عن ابن عباس» وزيد بن أسلم. 
وشهر بن حوشب» ومكحول: أن المخاطب ولاة الأمورء أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها. وقيل: نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 

وأهل الأمانة هم مستحقوهاء يقال : أهل الدار» أ أصحابها. وذكر الواحدي فى 
اعات الول :متك وف او میس سو م 
أبي طلحة العبدري الحجبي مفتاح الكعبة للنبي ييه وكانت سدانة الكعبة بيده» وهو من 
بني عبد الدار وكانت السدانة فيهم» فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن 
يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية» وكانت السقاية بيده» وهي في بني هاشمء. 
فدعا رسول الله يي عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بن ابي طلحةء فدفع لهما 
مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية» قال عمر بن الخطاب: وما كنت سمعتها منه قبل ذلك» 
وقال النبي ہا لعثمان بن طلحة: «خذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالماء ولم 
يكن أخذ النبي يي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة أخذ انتزاع» ولكنه أخذه ينتظر 
الوحي في شأنه» لأن کون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام» ولم 
يغير الإسلام حوزه إياه» فلما نزلت الآية تقرر حق بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام» 
فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدارء ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه شيبة بن 
مها نا نت ساس ساب تويك “فى الجاع ا ي مھا تن 
خطبة يوم الفتح أو حجة الوداعء ما عدا کاڈ والسدانة. ۱ ۱ 

فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة» لأن عثمان سلّم مفتاح الكعبة للنبي كَل دون 
أن يسقط حقه. 


وکاثت: لی ھاشم والسدانة بكسر السين وهى ا الكعبة 55 عبد الدان ا 
لبني عديء والرفادة بکسر الراء وهي أموال تجمعھا قريش لإعانة الحجاج المعوزین وهي لبني 
نوفل» والديات والحمالات وهي لبني تیم والراية وتسمى العقاب وهى لبنى أمية» والمشورة 
عند تجهيز الجيوش وهي لبني مخزوم: والحكومة وأموال الالهة لبني سهم › انان والأزلام 


والأداء حینئذ مستعمل فى معناه الحقیقی؛ لأن الحق هنا ذات يمكن إيصالها 
ا احا "كرت ا ا بج او اال ووا ت ور ا ذلك 
دفع الأمانات الحقیقیة فلا مجاز في لفظ : i‏ 

وقوله: ولا حَکمَثم بين الس أن نموا يالمدلِک عطف فان كوأ على بات 
وا وفصل بين العاطف ا الظرف؛ وهو جائزء مثل قوله: وف الجر 
حَسَنَةّ» [البقرة: 201]» وكذلك في عطف الأفعال على الصحیح : مثل: ودود 

مصاع للحم دون 99 وَإِدَا E‏ جبارین 0 € [الشعراء: 129ء 130]. 

والحكم مصدر ب بح الكدازعين». أى :: اعد بإظهان الق تھا :فق العحطل 
أو إظهار الحق لأحدهما وصرح بذلك» وهو مشتق من الحكم - بفتح الحاء ‏ وهو الردع 
عن فعل ما لا ينبغي» ومنه سميت حَكَمَة اللجام» وهي الحديدة التي تجعل في فم 
الفرس» ويقال: أحكم فلاناء أي: أمسكه. 

والعدل: ضد الجورء فهو في اللغة التسویةء يقال: عدل كذا بكذاء أي: سوّاه به 
a: a‏ أَلذِىَ كَفَروأ رم َعْدِلُونَ کہ [الأنعام : 1ء ثم شاع إطلاقه على إيصال 
الحق إلى أهلهء ودفه المعتدي على الحق عن مستحقه» إطلاقا ناشئا عما اعتادہ الناس 
أن الجور یصدر من الطغاة الذين لا يعدون أنفسهم سواء مع عموم الناس» فهم إن 
شاؤوا عدلوا وأنصفواء وإن شاؤوا جاروا وظلمواء قال لبيد: 
ومقسم يعطي العشيرة حقّهاا ومُعَذْمِر لحقوقهاهضّامها" 

فأطلق لفظ العدل الذي هو التسوية على تسوية نافعة يحصل بها الصلاح والأمن» 
وذلك فك الشىء من يد المعتدي» لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين» فهو كناية 
علق وش طف س الک اس اتی با عد ج سح علق عا الات کال 
تعالى هنا: ولا حَكَنَتّم بِيْنَ لتاس أن کا بلْمَدَلِ». ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. 


والعدل: مساواة بين الناس أو بين أفراد مك ھی ین الا شا لمستحقهاء > وفي 
تمكين كل ذي حق من حقه» بدون تخیر فهو مساواة في استحقاق الآشياء وفي وسائل 
تمكينها بأيدي أربابهاء فالأول هو العدل في ت تعيين الحقوق؛ والثاني هو العدل في 


التنفیذ ولیس العدل گی توريع الأشياء بين النامن 7 بدون استحقاق. 


10( المغذمر: ذو الغزمرة. وهي ظهور الغضب في القول. والهضام : صاحب الهضمء وھو الکسر 
والظلم. 
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فالعدل وسط بین طرفين» هما: الإفراط في تخويل ذي الحق حقهء ای : بإعطائه 
أكثر من حقهء والتفريط في ذلك» أي: بالإجحاف له من حقه» وكلا الطرفين يسمى 
ورا وكذلك الإتراط رالحفریط :في قفد الإعطاء رش غلل رنہ كإعطاء العال, بيد 
السفيه» أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشدء ولذلك قال تعالى: «إولا دوا 
ألسّفَهَا أموككم# إلى قوله: فلکت ءاشم مم رسكا ادعو للم آمو [النساء: ٠5‏ 6]؛ 
فالعدل يدخل في جميع المعاملات. ور کن کن الف ۰ ع 2 
اعتدائه» كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليهء كما قال تعالى: «لا ظَلِمُونَ ولا تظلمورت» 


[البقرة: 279]. 

وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام مخطتة تعيّن أن تسن 
الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشوٌع لھمء على أنها معظمها 
لم یسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال. فان بعض القوانين ايت بدافعة 
الغضب شض فتضمنت أخطاء فاحشة مثل برع اي يمليها 0 ون لحي 
كقوانين أهل الجاهلية رالا العريقة : في الوثنية. 


ونجد القوانین 7760 "مم" قیق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
ر[سرظة راعلی القرائین ‏ الشراتغ الإلهية لساسجھا تحال من فرعت لاجلی 
وأعظمها شريعة الإسلام لابتنائها على د المصالح الخالصة أو الراجحة» وإعراضها 
عن أهواء الأمم والعوائد الضالةء فإنها لا تعباً بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفساد 
ولأنها لا تبنى على مصالح قبيلة خاصةء أو بلد خاص» بل تبتني على مصالح النوع 
البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل» ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة 
يدوّنون بيان الحقوق فكلا للعدل بقدر الإمكان وخاصة الشرائع الإلهية» قال تعالى: 
ولیک LT‏ يكنا OF A O‏ ول اک یش الاش بالْقَسَط» 
[الحدید: 25]» أ العدل. فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية» ومنها ما 
استنبطه علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بها. 

وإنما قيد الأمر بالعدل بحالة التصدي للحكم بين الناس» وأطلق الأمر برد 
الأمانات إلى أهلها عن التقييد: لأن كل أحد لا يخلو من أن تقع بيده أمانة لغيره لا 
سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه 
كما تقدم» بخلاف العدل فإنما يؤمر به ولاة یو عن افقاس ولس کل اح اهل 
لتولي ذلك» فتلك نكتة قوله: «#إوَدًا حَكَمَثُم بين ألتاس. قال الفخر: قوله: 9إوَإدًا 


كّنم هو کالتصریح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم بل ذلك لبعضهمء 
فالآية مجملة فى أنه بأي طريق يصير حاكماًء ولمًّا دلت الدلائل على أنه لا بد للأمة من 
تھی را ھے اقزات وال لا عجار لات الال OS‏ 

وجملة: إن أله نما ييظكر بي واقعة موقع التحريض على امتثال الأمرء فكانت 
بمنزلة التعليل» وأغنت إ4 في صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب» كما هو الشأن إذا 
جاءت لإ للاهتمام بالخبر دون التأكيد. 

ومنتيًا© أصله انعم ما» ركبت (نعم) مع «ما» بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها 
منزلة الكلمة الواحدة» وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء 
السباكتية: 

واما) جوّز النحاة أن تكون اسم موصول» أو نكرة موصوفة» أو نكرة تامة. 
والجملة التي بعد «ما» تجري على ما يناسب معنى ا(ما)ء وقيل: إن (ما) زائدة كافة 
(نعم) عن العمل. 

والوعظ : التذكير والنصح؛ وقد يكون فيه زجر وتخويف. 

U‏ 210 كفي اه أن ليما ينا 'تتعلون تا گر ارد رخ 
بشارة ونذارة. 

[59] اياجا الین موا ليوأ لله وآیلیعوا الول وأو اش ينك کان تنعل فے کتو 
ڈو لی أله وَالمُولٍ إن كم ومنو يالله الوم لیئر درك حير ََحَسَنُ تاوبلا @4. 

لما أمر الله الأمة بالحكم بالعدل عقّب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم» لان الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم» فطاعة الرسول 
تشتمل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه» وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل. 
وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هى الطاعة فى المعروف؛ ولهذا قال 
علي : «حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤّدي الأمانة: فإذا فا ذلك فحق على الرعية 
أن يسمعوا ویطیعوا). أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشریعةء فإن اللہ هو 
منرّل الشريعة ورسوله مبلغھا والحاكم بها في حضرته. 

وإنما أعيد فعل لأوَآطِيعُا اسل مع أن حرف العطف يغني عن إعادته» إظهاراً 
للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمرء ولينبه على 
وجوب طاعته فيما يأمر به» ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلا يتوهم 
السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر 


به في غير التشريع» فإن امتثال أمره كله خيرء ألا ترى أن النبي بيه دعا أبا سعيد بن 
المعلى» وأبو سعيد یصلي؛ فلم يجبه فلمًا فرغ من صلاته جاءه فقال له: «ما منعك أن 
تجيبني)؟ فقال: كنت أصليء فقال: «ألم بقل الله وا اف اموا ماس 
وللرَسول دا 515 [الأنفال: 24]ء ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره 
ربما سألوه: أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر 
حين نزل جيش المسلمين: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه» أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ قال: «بل الرأي والحرب والمكيدة..» الحديث. ولما كلم بريرة في 
أن تراجع زوجها مغيثاً بعد أن عَتّقتء قالت له: أتأمر يا رسول الله أم تشفع» قال: «بل 
أشفع»» قالت: لا أبقى معه. 

ولهذا لم يعد فعل: لفَرْدُوه» في قوله: 9وَاسُولِ»# لان ذلك في التحاكم بينهم. 
والتحاكم لا يكون إلا للأخذ بحكم اللہ في شرعه ولذلك لا نجد تکریراً لفعل الطاعة 
في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى: «يَأيًا ألذيرت 


ءامنوا أَطِيعُوأ الله ورسُولهُ ولا تولوا عَنْهُ وَأَسْرَ شَمَعُونَ 4609 [الأنفال: 20]ء وقوله: 


م ر رم 4 م ص 
ص ٠.‏ 


وَاَطِيعُوأ له ورسولة, ولا سَترعوأ ملوأ [الأنفال: 46]ء ومن نطع اله ورسولك وش 
الله سے َوْلكيِكَ هم الَْاپرون 0“ [النور: 52]. 

إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يُتلقى 
أمر الله إلا منه» وهو منفذ أمر الله بنفسه» فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال» لأنه مبلغ 
ومنفذ» بخلاف أولي الأمر فإنهم منفذون لما بلغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة. 
ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع» يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة. 
فإنه لما قال للذين يأبرون النخل: «لو لم تفعلوا لصَلّح). 
الشانه أي : ما يهتم به من الأحوال والشؤون. فأولو الأمر من الآمة ومن القوم هم 
خصائصهمء فلذلك يقال لهم: ذوو الأمر وأولو الأمرء ويقال في ضد ذلك: ليس له من 
الأمر شيء. ولما أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة 
معينة» وهم قدوة الأمة وأمناؤهاء فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية» إذ أمور 
الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية» وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إما الولاية المسندة 
إل من الخليفة ونحوہ؛ او من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان» وإما 
صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي: الإسلام والعلم والعدالةء فأهل 


العلم العدول: من أولي الأمر بذاتهم لان صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية» بل هي صفة 
قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الآأمة بهاء لما جرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى 
والتعلیم. ٤‏ 4 4 الأئر : اهل الْقُرآنِ وَالْعِلُم۷ء ي أَهْلَ الْعِلْم بالْفُرْآنِ 
وَالإِجْتِهَادِ فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبةء ومن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو 
الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل الحل والعقد. 

وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة» لان هذين الأمرين قوام نظام الأمة 
وهو تناصح الأمراء والرعية وانبثاث الثقة بينهم. 

ولما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعية» وبينهم وبين ولاة 
أمورهم. أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول» ومعنى 0 
الى رر mS‏ تس کے کو ہیں : ودا قیل هم تالو إل ما 
انل الله لچ [النساء : 61] 

ومعنى الرد إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته» كما دلّ عليه قوله في 
نظيره: إل ألَسُول؟ [النساء: 4583 فاما بعد وفاته أو في غيبته» فالرد إليه الرجوع إلى 
أقواله وأفعاله. والاحتذاء بسنته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي بيه أنه قال: «لا 
ألفينٌ أحدكم متکتاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري». 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». وفي روايته عن العرباض بن سارية أنه سمع رسول الله 
يخطب يقول: «أيحسب بحسب أحدكم وهو متكئ على أريكته وقد يظن أن الله يحرم شيئاً إلا ما 
في هذا القرآنء ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو 
اکٹراء وأخرجه الترمذي من حدیث المقدام. وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته 
والصريح من ستته. 

والتنازع: شدة الاختلاف» وهو تفاعل من النزعء أي: الاأخذء قال الأعشى : 
نازعتّهم فُضب الريحان متّكئا 2 وقهوةمُزة رَاؤُوقها تحضل 

فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة» لأن الاختلاف الشديد 
يشبه التجاذب بين شخصين» وغلب ذلك حتى ساوى الحقيقة» قال الله تعالى: ولا 
رعو ملوأ [الأنفال: 46]ء فرعو أمرهم ينهم وسرو النجوی (8) کہ [طه: 62]. 

وضمیر 9 َعَم راجع «للذين آمنوا» فيشمل کل من يمكن بينهم التنازع» وهم من 
عدا الرسول؛ إذ لا ينازعه المؤمنون» فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض» وشمل تنازع 


بھی غرم النساء: 59 ا 


ولاة الأمور بعضهم مع بعضء كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض؛ وشمل تنازع 
الرعية مع ولاة أمورهمء وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شؤون علم الدين. 

وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء 
والأمة» ولذلك نجد المفسرين قد فسروه ببعض صور من هذه الصور» فليس مقصدهم 
قصر الآية على ما فسّروا به. وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري: يعني فإن اختلفتم 
أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولو أمركم فيه. وعن مجاهد: فإن تنازع العلماء 
ردوه إلى الله. 

ولفظ (شيء) نكرة متوغلة في الإبهام» فهو في حيز الشرط يفيد العمومء أي: في 
كل شيء» فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوقء ويصدق بالتنازع في 0 
الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ماء كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة. 
ولقد حسّن موقع كلمة سء هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف. فكان من المواقع 
الرشيقة في سیر عبدالقاهر» وقد تقدم تحقيق مواقع لفظ ف امو عند قوله تعالى : 


رےص وو صد 


٭ ولنښلود مَنَ لوف وَالجُوع * فی سورة البقرة [155]. 

وپ مجاز في التحاکہ إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء. 

وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب» ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاکم وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصویبه إلى الغير» 
إطلاقاً على طريق الاستعارة» وغلب هذا الإطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة. 

وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالرد إلى الله والرسول؛ 
وعموم أحوال التنازع» تبعاً لعموم الأشياء المتنازع فيهاء فمن ذلك الخصومات 
والدعاوی في الحقوق» وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه: I‏ قش 2 
اوت کوک کی ک0 کا كرك ان وم 0 مو اھ اق آذ ا IE‏ 
َلطَدمُوتِ». فإن هذا كالمقدمة لذلك فأشبه سبب 37 ولذلك کان هو المتبادر وهو لا 
يمنع من عموم العام» ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامةء كما يحصل بين 
أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم. 

وقد قيل: إن الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبدالله بن حذافة 
السهمي كما سيأتي» ومن ذلك الاختلاف بين أهل الحل والعقد في شؤون مصالح 
المسلمين» وما يرومون حمل الناس عليه 

ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في 
أدلة الشريعة. 
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فكل هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برذ أمره إلى الله والرسول. ورد كل 
نوع من ذلك يتعين أن يكون بحيث يرجى معه زوال الاختلاف» وذلك ببذل الجهد 
والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع ؛ بتنازع آهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد 
العموم» ولیس تخصيصاً للعموم. 
وذكر الرد إلى الله فى هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى فى طلب انجلاء الحق فى 
مواقع النزاع» تعظيماً لله تعالى» فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله إذ الرسول 
هو المنبئ عن مراد الله تعالى» فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله: قن لله 
حےه, وللرسولڳه [الأنفال: 41] الآية. 
ثم الرد إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآيةء» وأما 
الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته» فبالتحاكم إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمَّرهم 
بالتعيين» وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
العلم بوجوه الشريعة وتصاريفهاء فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم ؛ 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام» يقوم مقام تعيين أشخاصهم. وبالتأمل فى في 
تصرفاته وسنته ثم الصّدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سئل 
عنها في جمیع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من 
الرسول» :أو و قو فيها. 
وقوله: إن © دنو الله 4ه وَالسوم الآخر»* تحريض وتحلیر EY‏ الإيمان بالل 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع. والتعريض بمصالح الآمة للتلاشي › وعن 
الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأنها لا ترضي الله وتضر الأمة» فلا جرم أن يكون 
دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالحء والتأمل عند التباس الأمر والصدر 
بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة. 
ومعنى لین گنج توم مع أنهم خوطبوا ب مھا ألذرت عَامَنْوأ». أي: إن كنتم 
تؤمنون حقاًء وتلازمون واجبات المؤمنء ولذلك قال تعالى: ظدَلِكَ حر فجيء باسم 
الإشارة للتنويه» وهي إشارة إلى الرد المأخوذ من «فَردُوه»#. وحَيّرد» اسم لما فيه نفعء 
وهو ضد الشرء وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة» والمراد كون الخير وقوة الحسن. 
والتأويل: مصدر أول الشيء إذا أرجعه» مشتق من آل يؤول إذا رجع» وهو هنا 
بمعنى أحسن رداً ey‏ . أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزل قوله: اطیعوا أ اللہ 
ریخا الول وأو لے ألم منک في عبد الله بن حذافة بن فيس بن عدي إذ بعثه النبي في 


ETT BHR er2) 


سرية. وأخرج في كتاب المغازي عن علي قال: بعث النبي سرية فاستعمل عليها رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب فقال: آنے أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: 
کے قال احير ااخطا یراہ قال ارونو ا اا وقدوها تقالَد اوها 
فهمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضاًء ويقولون: فررنا إلى النبي من النارء فما زالوا حتى 
خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة» الطاعة في المعروف». 

فقول ابن عباس: نزلت فی عبدالله بن حذافةء يحتمل أنه أراد نزلت حين تعيينه 
انيرا عل الد ارات اھر ای تیاعر اللي أرجت تد قل ال في لدل فی 
النار» ويحتمل أنها نزلت بعدما بلغ خبرهم رسول الله» فيكون المقصود منها هو قوله: 
لن تغل فى کو ٭ إلخ» ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لئلا يظن أن ما فعله ذلك 
الأمير يبطل الأمر بالطاعة. 

[60› 61] 23 5 رك الو وت ۲ 25 001020 ۱67937 
من كبك ريدو أن بتاكمو إل ارت وقد روا أن قروا به وشريد 

لان ل لوہ تہ بیدا @ لھا وَإِدَا قل ۰ کیا اال ا و 
لفقي ب شاود کے ودا @4. 

استثناف ابتدائی للتعجيب من حال هؤلاءء ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة: 
إن 5 2 وو الاینر کہ [النساء: 59]. والموصول مراد به قوم معروفون وهم 
فرت تی المحافقية الدين. كانوا من اهود وأظهروا الإسلام لقوله: رايت الْمَتَفْقِينَ 
يَصْدُودَ». ولذلك قال: مون َم اموا یا أَنرْلَ إلَيَّكَ. وقد اختلفت الروايات 
في سبب نزول هذه الآية اختلافاً متقارباً: فعن قتادة والشعبي أن يهودياً اختصم مع منافق 
اسمه بشر فدعا اليهودي المنافق إلى التحاكم عند النبي بي لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة 
ولا يجور في الحكمء ودعا المنافقٌ إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة. 


وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله گلا وأن 
المنافق دعا إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي وانصرفا معاً إلى رسول الله وا فقضى 
لليهودي» فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر 
بمثل حكم رسول الله» فقال المنافق: انطلق بنا إلى عمرء فلما بلغ عمرء وأخبره اليهودي 
الخبر وصدّقه المنافق» قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكماء فدخل وأخذ سيفه ثم 
ضرب به المنافق حتى بردء وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله. 


ا 


فلت الات ,وقال رل إن مر :فرق ین الح والباطل فلقبه النبي ككةٍ الفاروق. 

وقال السدي: كان بين قريظة والخزرج حلف» وبين النضير والأوس حلف» في 
الجاهلية» وكانت النضير أكثر وأشرف» فكانوا إذا قتل قرظي نضيرياً قُتل به وأخذ أهل 
القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله» وكانت الدية مائة ا تمرء وإذا قتل نضيري 
قرظیاً لم يُقتل به وأعطى ديته فقط : ستين وسقاً. فلما أسلم نفر من قريظة والنضير قتل 
نضيري قرظیاً واختصمواء فقالت النضير: نعطيكم ستين وسقاً كما كنا اصطلحنا في 
الجاهلية» وقالت قريظة: هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتموناء 
ونحن اليوم إخوة ودیننا ودينكم واحدء فقال بعضهم وكان منافقاً: انطلقوا إلى أبي بردة 
0 أبو بردة كاهناً يقضي بي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. وقال المسلمون: لا بل 

ننطلق إلى النبي گا فأنزل الله هذه الآية. 

وأبو بردة بدال بعد الراء على الصحیح؛ وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وفي 
الإصابة لابن حجرء ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد ولم کے ایی ورڈ كاه اقطان و سمب أبو بردة الكاهن بالأسلمي. 
وذكر بعض المفسرين: أنه كان في جهينة. وبعضهم ذكر أنه كان بالمدينة» وقال البغوي 
عن جابر بن عبدالله: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في 
اسلم» وفي کل حي واحد كهان. 

وفي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة 
الأسلمى» وفى رواية قتادة: أن الآية نزلت فى رجلين أحدهما اسمه بشر من الأنصارء 
ا ا تدارءا فی حقء فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي بي لعلمه بأنه 
يقضي بالحق» ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنه علم أنه يرتشي» فيقضي لە؛ 
فنزلت فيهما هذه الآية» وفي رواية الشعبي مثل ما قال قتادة» ولكنه وصف الأنصاري 
بأنه منافق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي. 
فقال اليهودي : لننطلق إلى محمدء وقال المنافق: بل ات گخب ن الأشرف اليهودي 
وهو الذي مان الله الطاغوت. ۱ 

وصيغة الجمع في قوله: لن رعمود# مراد بها واحد. وجيء باسم الموصول 
الجماعة لأن المقام مقام توبیخء كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذاء لیشمل المقصود 
ومن كان على شاكلته. والزعم : و و أو عقوت بخظاء-آج محية يتهمه الناس 
بذلك» فإن الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد يکرب الكندي : 


تس لمحا ولين این ا اميل اليك 


غضب قيس وقال: وما هو إلا الزعم» وقال تعالى: رع آل کفروا أن لن اک 
[التغابن: 7]» ويقول المحدث عن حديث غريب : فزعم فلان أن رسول الله لا قال كذاء 
أي: لإلقاء العهدة على المخبرء ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله زعم الخليل» 
ولذلك قالوا: الزعم مطية الكذب. 

ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة» كقوله: 
رضم اغرال اى سی ضر صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 

فقوله: صدقوا: هو القرينة. ومضارعه مثلّث العين» والأفصح فيه الفتح. 

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين» كما هو الظاهرء 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر. 

وعطف قوله: وما أل ین َلك لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهودء وقد 
ص6 CGS‏ 
فلذلك كان ادعاؤهم ذلك ي لانتفاء إيمانهم بالتوراة ذ فى أحوال كثيرة مثل هذاء 30 
لو كانوا يؤمنون بها حقاًء لم کا 7 9 جج" 

وقوله : و یدوہی أ : یحبوںل محبة تبعث على فعل المحبوب. 

والطاغوت هنا هم الأصنامء بدليل قوله: «إوقد اروا أن مَكْفْرُوا بے ولكن 
فسّروه بالكاهن» أو بعظيم اليهود» كما رأيت في سبب نزول الآية. فإذا كان كذلك فهو 
إطلاق مجازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه فى تقديسهء. وإما لأن 
الكاهن يترجم عن أقوال الصنم في زعمهء وقد تقدم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى : 
آل کر ال الین ونوا ضيبا م التب يُؤْمِنُونَ بِالْحِبّتٍِ وَالطَعُوتِ» [النساء: 51] من 
هده 9پ ہہ" و الشيطنُ ا يُضِلَّهُمَ سكلا بَعِيدَا» [النساء: 60]ء أي : 
حکم الرسول» ری يريد أن يضلهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن 

والضلال البعيد هو الكفرة ووصمه بالبعيد مجاز في شدة الضلال بتنزيله منزلة 
جنس ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغاً غاية المسافة» قال الشاعر: 


سے 


2 ETT ہد‎ 


ا سے 
٦‏ 


وقوله: ولا قل هم الا الایة أي: إذا قيل لهم احضروا أو إيتواء فإن 
«تعال» كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال» فمفادها مفاد حرف النداء إلا أنها لا 
تنبيه فيها. وقد اختلف أثمة العربية في أنه فعل أو اسم فعل» والأصح أنه فعل لأنه مشتق 
من مادة العلوء ولذلك قال الجوهري في الصحاح: والتعالي الارتفاعء تقول منهء إذا 
أمرت: تعال يا رجل» ومثله في القاموس» ولأنه تتصل به ضمائر الرفع» وهو فعل مبني 
على الفتح على غير سنّة فعل الأمرء فذلك البناء هو الذي حدا فريقاً من أهل العربية 
على القول بأنه اسم فعل» وليس ذلك القول ببعیدء ولم يرد عن العرب غير فتح اللام» 
فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس: 
أيا جارتا ما أنصف الدهربيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 


بكسر لام القافية المكسورة» معدوداً لحناً. 

وفى الكشاف أن أهل مكة _. أي: فى زمان الزمخشري ۔ يقولون: تعالی للمرأة. 
ك هر الس للق معن قن اللغة سد سب الشاق السا يهو مم 

ووجه اشتقاق تعال من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادی بالفتح 
في سفل» لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات لأنها أحصن لهم»ء ولذلك كان 
أصله أن يدل على طلب حضور لنفع. 

قال ابن عطية فى تفسير قوله تعالى: ولا قل حر تسالوا إل ما انرک الد وَإِلَ 
EUS OOO aT‏ سرد هنذا 
أصلهء ثم استعمل حيث البر وحیث ضله. کت فی تفسير أیة النساء: وهي لفظة مأخوذة 
من العلو لما استعملت في دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسیناً للأدب كما 
تقول: ارتفع إلى الحق ونحوه. 

واعلم أن تعال لما كانت فعلًا جامداً لم يصح أن يصاغ منه غير الأمرء فلا تقول: 
تعاليت بمعنى حضرت٠‏ ولا تنهى عنه فتقول: لا تتعال. قال في الصحاح: ولا يجوز أن 
يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه. وفي الصحاح عقبه: وتقول: قد تعاليت وإلى أي شيء 
أتعالى. يعنى أنه يتصرف فى خصوص جواب الطلب لمن قال لك تعالء وتبعه فى هذا 
صاحب «اللسان» وأغفل العبارة التي قبله» وأما صاحب تاج العروس فربما خا إذ 
قال: قال الجوهري: ولا يجوز أن يقال منه: تعاليت وإلى أي شىء أتعالى. ولعل 
الاك کيا سی EE E E‏ 
هذا لئلا تقع في أخطاء وحيرة. 

و#تعالوأ4 مستعمل هنا مجازاً. إذ لیس ثمة حضور وإتيان» فهو مجاز في تحكيم 


كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره» ولذلك قال: إل مَا أَتَرَّلَ ال إذ لا 
يحكم الله إلا بواسطة كلامه» وأما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن القوم المخبر 
عنهم كانوا من المنافقين وهم بالمدينة في حياة الرسول 8ل ولصدوناك مفعول مطلق 
للتوكيدء ولقصد التوصل بتنوين لصو دا لإفادة أنه تنوين تعظيم. 


ر غم 


[62» 63] لتكت إدا أصبتهم مُصِيَة يما قدمت أَيدِيھم 7 ول 


مم سا مه 


لفون الہ إِنْ ردنا ال ! حسدنتا وتوفِيقا (2) ) وتيك آلذیت "َعَلَم الله كت 
E.‏ اشيم تو 0ئ 
تفريع على قوله: ظوَإِدًا مِبِلَ مم تالوا إل الک وَإِلَ الرسول» [النساء: 


1 الآيةء لأن الصدود عن ذلك يوجب غضب اله ا فيوشك أن يصيبهم الله 
سے ی پر حر ے پر جو س ہے تو رس 
مهددين» أو مصيبة من أمر الله رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم 
لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا الا ال أهل الطاغوت إلا قصد الإحسان 
إليهم وتأليفهم إلى الإیمان والتوفيق بينهم وبين مین وهذا وعيد لان إا 
للمستقبلء > فالفعلان بعدها: وهما أأصَبَتَهُم» ومجآءوك» مستقبلان» وهو مثل قوله: 
الین لر ينه لشت لزي غ ووم مر الیک ف المديتة تینک يهم فر لا 
اورولک فا إلا قیلا © تلمونيت لآیکتا یش یڈ يلا ا @4 
[الأحزاب: 60ء 61]. 

واكيف» خبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام» أي: كيف حالهم حين 
تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك معتذرين. 

والاستفهام مستعمل في التهويل» كما تقدم القول فيه في قوله تعالى آنفاً : َكب 
إا جما من كل أَمَمَ بهي [النساء: 41]. 

وتركيب «كيف بك» يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيباً أو تهويلًا. فمن الأول 
قول النبي بي لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى» بشارة بأن سواري 
كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين» > فلما أتي بسواري كسرى في غنائم ف فتح فارس ألبسها 
ضر نود الات بر الا مالك تا لسن ة النبي ميد 

ومن الثاني قوله تعالى: كيت إدَا جَمَعْتَهُمَ لِيَوْرٍ لا َنْب فيه [آل عمران: 25] وقد 

الأمرين قوله تعالى: یت إِدَا تا من كَل أَمَمَ هيد وَجنتا يك على هَل 
22 کہ [النساء: 41] الآية. 


SET 28‏ ری 


وقوله: لأُوْكتيِكَ آلذيت يكم ال ما نے لوبهم جاء باسم الإشارة لتمييزهم 
للسامعين أكمل تمییزء لأنهم قد حصل من ذکر صفاتهم ما جعلهم کالمشاھدینء وأراد 
بما في قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم. 

حقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه» مشتق من العرض 
بضم العين وهو الجانب» فلعل أصل الهمزة في فعل أغعورض للدخول في الشيء٠‏ أي : 
دخل في عرض المكان» أو الهمزة للصيرورة»› ا صار ذا عرض › أ : جانب» أ : 
أظهر جانبه لغيره ولم يظهر له وجهه» ثم استعمل استعمالا شائعا في الترك والإمساك عن 
المخالطة والمحادثة» لانه يتضمن الإعراض غالباء يقال: آعرض عنه كما يقال: صد 
عله » كقوله تعالى : پل إِذا ات ےَ آَلذنَ کد 5 ايتا اض عو ےی موا 2 سرت عرو 16 
[الأنعام : 68[ « ولذلك و هذا اللفظ فون شهار المدمية رديفاً للصدود. وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقیقی ء فهو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم» وقد شاع ذلك في الكلام 
ثم أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء 
فيوليه رض وجهه» كما استعمل صَمَّح في هذا المعنى مشتقاً من صفحة الوجهء أي : 
جانبه» وهو أبعد عن المعنى الحقيقي من الأول لأنه مبني على التشبيه. 

والوعظ : الأمر بفعل الخير وترك ابر و يقة فيها تخويف وترفيق پوس على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة؛ وتقدم ان عند قوله تعالی : ك اللہ ۶ 2 بو چە 
[النساء: 58]. فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من ددهم عنك .2 
أي : ا جد مو E‏ فان الله مجازیھم؛ بدلیل قوله: مو وعد رم قل ہے ل 
أنفسهمٌ فو ل بليعايك. وذلك إبلاع لهم في المعذرة. ورجاء لصلاح حالهم. ا الناصح 
الساعي بكل وسيلة ال الإرشاد والهدى. 

ودب يا ما 0 شدیداً کر 2 نانفا ۳ ےس 

[64] ارسلا ين :سول إل کو 5 ا 
رجوع إلى الغرض الاول؛ وهو الإنحاء عليهم في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول. 
وأن إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم: ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء 
الرسول إلا ليطاع فكيف يعرض عنه. 


وقوله: يدن ال في موضع الحال من الضمير في «يطاع»» أي: متلبساً في ذلك 
بإذن الله» أي: بأمره ووصايته» إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون امتثالها. فمن الرسل من 
أطيع› ومنهم من عصي تارة أو دائماء وقد عصي موسی في مواقع› وعصي سی 
معظم أمره» ولم يعص محمد من المؤمنين به المحقين إلا بتاول» مثل ما وقع في يوم أحد 
إد قال الله تعالى : مإ وعصیت 4 [آل عمران: 152]ء وإنما هو عصیان بتأول» ولكنه اعتبر 
عصياناً لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول؛ ولذلك کان أکمل مظاهر الرسالة تأييد 
الرسول بالسلطان» وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره» وإنما تم 
هذا المظهر فى رسالة محمد ياء ولذلك وصف بأنه نبي الملاحم» وقد ابتدأت بوارق 

قال تعالى: المد أَرَسَلْنَا رسكتا الت وارلا مَعَهُمٌ التب والمیرات لموم الاش 
الق ورتا لْلْدِيدَ فو أن کییڈ وَمَكَهِمْ للناص وليعلم آله من بصي وسل باتيب 
[الحديد: 25 ولا أ کن أراد برسله الا رول 7ھ د وكان هو المراد من الجمع 
لأنه الأكمل فيهم. 

[64] ولو اه اذ ظِلمُوا اَشمھُم اوك فاستعمروا الله وَاسْتَعْمسرَ 
لک این وجو اله کا َا @4. 


چ سم ھر 


ف على جم لتكت إا امتهم فة يا نت اھک [الساء: 
2 توبيخاً لهم على تحاكمهم إذ کان ذلك عصياناً على عصیانء فإنهم ما كفاهم أن 
أعرضوا عن تحكيم الرسول حتی زادوا فصدوا عمن قال لهم: هارا مان فا 
وَإِكَ أَلرَسُول٭ [النساء: 61]. فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتهم أن 
يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جريمة يجب الاستغفار منها ولكنهم أصروا واستكبروا. وفي 
ذكر الوا وجعل للَوَجَدُوأ اله نأا يَحِيِمَا» جواباً لها إشارة إلى أنهم لما لم يفعلوا فقد 
حرموا الغفران. 

وكان فعل هذا المنافق ظلماً لنفسهء لأنه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسولء 
فجر لها عقاب الآخرة وعرّضها لمصائب الانتقام في العاجلة. 

3 لد وبك لا يموت عق بک یکا کک تهر ف ك 
دوا ف اسهم E NERE‏ 16 

تفريع عن قوله: ألم تر إِكَ آليت ررعُمُود# [النساء: 60] وما بعده إذ تضمن 
ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فكان الزعم إشارة إلى انتفاء 
إيمانهم» ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله: لا 
وو 4ء وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي. 


وأصل الکلام: فوربك لا يؤمنون» والعرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان 
جواب القسم منفياً للتعجيل بإفادة أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمنته 
ج6 لب صحصص ا و اس سيدا 


ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب لیحصل 
مع الاهتمام التأکید كما في هذه الآية» وهو الاستعمال الأكثرء ولم أر في كلام العرب 
تقديم (لا) على حرف العطف إبطالًا للكلام السابقء ووقع في قول أبي تمام: 
ولا هبو ال اال ى عيسيروآناتاالتخيسيين ري 

وليست «لا» هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات› 
نحو: للا اَم [القيامة: 1]ء وفي غير القسم نحو: اَل یَعَل اَهَل الكتّب» [الحدید: 
9ء لان تلك ليس الكلام معها على النفيء وهذه الکلام معها نفي» فهي تأكيد له على 
ما اختاره أكثر المحققين خلافاً لصاحب الكشاف» ولا يلزم أن تکون مواقع الحرف 
الواحد متحدة في المواقع المتقارية. 

وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنهم الناس 
مؤمنين» ولا يشعر الناس بکفرھم؛ فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي» 
رہ پر وی والمقسم عليه هو: الغایف وما عطف عليها بثم فا فإن هم 
حکموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين» أي: إذا كان انصرافهم عن تحكيم 
الرسول للخشية من جوره كما هر معلوم من السياق فافتضح کكفرهم› وأعلم الله الأمة أن 
هؤلاء لا يكونون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه. 
ا حرجاً يصرفهم عن تحکیمە؛ ال ںو پور تر تہ بهد 
أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يجدون في أنفسهم حرجاً من قضائه 
بحكم قياس الأحرى. 

لسن المراد الحرج الذي يجده المحکوم سو را رد را وب 
شك فى عدل الرسول وفى إصابته وجه الحق. وقد بين الله تعالى فی سورة النور كيف 
تكون ا عر اقى يعن کی الرميوك كثرا سرا كان سفق دعر مسومو إذ قال 3 
شان المنافقين: 7 دوأ کی اللہ ود نت 2 دا رين َم معرضون (@ ون تكن 
کی لی انوا له معنت © لف لويم رض آم رابا آم ات أن تيك ال کی سا 


سے سم ۹ 


[النور: 48ء 49]. ثم قال: تما کان قول الْمُؤْميينَ ذا دعوأ إِلَ اله ورس ولیہ لحك بینم آن 


ا [النور: 51]» لان حکم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل 
الحيف إذ لا يشرّع الله إلا بالحقء ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله تعالى. 

ولهذا كانت هذه الآية خاصة بحكم الرسول يي فأما الإعراض عن حكم غير 
الرسول فليس بكفر إذا جوّز المُعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالىء أو عدم 
العدل في الحكم. وقد كره العباس وعلي حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه 
النبى گا من أرض فدكء حي رياد اد سر ید لات امن عن 
اود رھ 7ال ان حر فقو الام سرت ولا غدل یی ا 
ال يداد رش کی کی میں کی ملف ےک الاغرافی ہو اکاک ایی کان پا 
بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في ہد الإسلامية الثابت كونها حکم الله تعالى» 
وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالی : أف فلویہم مَرَط أ اط [النور: 50]؛ وقد يكون 
لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائماً لهوى المحكوم لهء وهذا 
فسوق وضلال» كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأعراض 
الدنيوية» وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الجّور به إذا كان غير معصومء وهذا فيه 
مراتب بحسب التمكن ور الانتصاف من 807 وتقويمه. وسيجيء ء بيان هذا عند قوله 
تعالى : لکن لر کم ب يما أل أله E‏ هم الْكفْرون » في سورة العقود [44]. 


ومعنى و«سَحِرَ4 تداخل واختلف ول یں فيه لضاف وأضلة فد ئن لات 
يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه. وقالوا: شجر أمرھمء أي: كان بينهم الشر. والحرج : 
الضيق الشديد عل صدره صَیْقَا حرجا [الأنعام: 125]. 

وتفريع قوله: فلا ورك . موت * الآية على ما قبله يقتضي أن سحت ولك 
هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق» وتحاكم المنافق فيها للكاهن. وهذا 
هو الذي يقتضيه نظم الکلامء وعليه جمهور المفسرين» وقاله مجاهد» وعطاءء والشعبي. 

وفي البخاري عن الزبير: أحسب هذه الآية نزلت في خصومة بيني وبين أحد 
الأنصار في شِراج من الحَرّة ‏ أي: مسيل مياه جمع شرج - بفتح فسكون ‏ وهو مسيل 
الماء يأتى من حرة المدينة إلى الحوائط التي بها إلى رسول الله كَكِّْه فقال رسول الله : 
(اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري: لأنْ كان ابنَ عمتك. فتغير 
وجه النبي يي وقال: «اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجُذرَ ثم أرسل إلى جارك واستوف 
حقّك». والجَدْرَ هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار» فكان قضاؤہ الأول صلحاًء 
وكان قضاؤه الثاني أخذاً بالحق. 


وكأن هذا الأنصاري ظن أن النبي بي راد الصلح بينهم على وجه فيه توفير لحق 


الزبير جبراً لخاطره» ولم ير في ذلك ما ينافي العصمة» فقد كان الصحابة متفاوتين في 
العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال 
والمصانعات» فنبّههم الله تعالى على أن ذلك يجر إلى الطعن في العصمة. وليس هذا 
الأنصاري بمنافق ولا شاك في الرسول» فإنهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من 
المؤمنين» وما وصفوه بالمنافق» ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه. وهذه 
القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل» وفيها تفصيل حسن لابن رشد 
في البيان والتحصيل في كتاب الجنائز وكتاب المرتدين خلاصته: أنه لا بد من تنبيه من 
يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفرء فإن التزمه ولم يرجع غُدٌ كافراً. 
لأن المرء قد يغفل عن دلالة الالتزامء ويؤخذ هذا على هذا او فی سبب النزول من 
أسلوب الآية لقوله: لا يمرت إلى قوله: ليما فنبّه الأنصاري بأنه قد التبس 
بحالة تنافي الإيمان في خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمناً. 

والأنصاري» قيل: هو غير معروف» وحبذا إخفاؤه» وقيل: هو ثعلبة بن حاطب. 
ووقع في الكشاف أنه حاطب بن أبي بلتعة» وهو سهو من مؤلفه» وقيل: ثابت بن 
قيس بن شماس» وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله: ہللا يَؤْمِنْونَ» أنه 
لا يستمر إيمانهم. والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في 
شأن حادثة بشر المنافق فظنها الزبير نزلت في حادثته ت الأنصاري. 


[66 - 68] ولو آنا كبن ڪهم أن 'فَتُلوا پت و ارجا من ديرم 
م مهم وَل 2 فعلواً ما يوَعَظُونَ بو / دھ 7 تيتا 


ےر Ill‏ کر ہے سلس 


SEO‏ 1 فر بی © مَلمسنَْمْ عرسأ ہت ھا ک. 

لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليهء لأن ما ذکر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذكور قبله» أي: لیس أولى بالامتثال حتى يقال: لو أنا كلفناهم بالرضا بما هو دون 
قطع الحقوق لما رضواء بل المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا فيه. 

فقال جماعة من المفسرين: وجه اتصالها أن المنافق لما لم يرض بحكم النبي گل 
وأراد التحاكم إلى الطاغوت» وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا 
يرضون بحكمه» ونحن قد أمرنا نبينا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منا سبعين ألفا؛ 
فقال ابت ين فی ین شكاين : لو گت .ذلك عليها. معلتا٘ شالت علہ الآية: تصلنا 


سے ا ور 


لثابت بن قيس. ولا يخفى بعده عن السياق لأنه لو كان كذلك لما قيل : ما مَعَلُوهُ إل 


ليل َب بل قيل: لفعله فريق منهم. 
وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين» أي: لو شدّدنا عليهم التكليف لما كان من 


ای خر النساء: 66۔ 68 اپ مت 


الوجه تصلح لأن تكون تحریضاً للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من 
أحكامه» فإنه لم يكلفهم إلا الیسر كل هذا محمول على أن المراد بقتل النفوس أن 
وعندي أن ذكر ذلك هن من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على 
الجهاد الآتى فى قوله: ياعا ألذِنَ ءَامَنوا حَدُوأْ چرم [النساء: 71] وأن المراد ب 
بت در ٹا ۱ کت و0200 ۳ 
اکتلوا أنمسكة» : ليقتل بعضکم بعضاء فإن المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من 
5 3 5 رك يوم کو ر كر لس م 
المشركين في الجهاد المأمور به بدليل قوله: 9وَلوَ أيهم فعلواً ما يوعظون بو الآية. 
والمراد بالخروج من الديار الهجرة. أ : کا عليهم هجرة من المدینة؛ وفى هذا تنويه 
وقرأ الجمهور إلا قلي - بالرفع ‏ على البدل من الواو في مما فعلوة» على 
الا سا وقرأہ ان عامر بالنصب على اخ وجهى اشا من الكلام المنفى. 
Als‏ 5 سس ج سموے سا > 1 
ومعنى ما نوعظونَ بد 86 علم من قوله: © فاعرض عنم وعة هم [النساء: 63]ء 
والأمرء والمفعول هو الماموو به. أ لو فعلوا كل ما يبلغهم الرسول؛ ومن ذلك 
الجهاد والهجرة. وكونه خيراً أن فيه خير الدنيا لأن الله يعلم وهم لا يعلمون. 
ومعنی كونه «(أشد تشبيتاً) يحتمل ا ات على الإيمان وبذلك فسّروهء ويحتمل 
عندي أنه أشد تثبيتاً لهم. أي: لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية» فإنهم 
إنما يكرهون القتال استبقاء لانفسھمء ويكرهون المهاجرة حبا لأوطانهم» فعلمهم الله أن 
الجهاد والتغرب فيه أو 52 غيره | تثبيتاً لہ لان يذود عنهم أعداءهم , كما قال 
الحصين بن الحمام : 
فأَحَرْت ام قي الحياة فلم أجد سی اشن نت تسا 
ومما دل على أن المراة بالخیر خير الدنياء وبالتشبيت التثبیت فيهاء قوله غاطفا 
- یم کک سس e Af‏ کم حم ہک یت 
عليه : «9وإذا لبهم من لدنا اجرا عظيما (4)62. 
وجملة: ولا سدسم من دناچ معطوفة على جواب «لوا. والتقدير: لكان خيرا 
وأشد تثبیتاً ولآتيناهم إلخء ووجود اللام التي تقع في جواب «لو» مؤذن بذلك. وأما واو 
«لو) بعطفها على الجواب نایدا لمعنى الجزاء. فقد أجيبت «لو) فى الآية بجوابين فی 


ود وج ہے م SAR‏ »2 


عطف» وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة: 
لو کتت ا من مازن لے تستیحع ہلی شیا ا یا هھ دعت ہی ات 
إذذ لقام بنصري معشر لحز وة ا إن دو لت 
الس السا كان أجيب ات در 000 - ودا یھ چ رات 
سؤال مقدرء كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت. فقيل: وإذن لآتيناهم. قال 
التفتازانی : على أن الواو للاستئناف؛ أي: لأن العطف ينافى تقدير سؤال. والحق أن 
ما صار إليه في «الكشاف» تكلف لا داعي إليه إلا التزام کون «إذن» حرفاً لجواب 
راا 

۹+ ييا ©4. أي: لفتحنا لهم طرق العلم والھدایة 
لأن تصديهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها 
الحاجبة لها عن درك الحقائقء. فإذا ابتدأوا يرفضون هذه 0 فقد ہے للدي 
وبتيسير الله صعبها بأنوار الهداية والتوفيق» ولا شك 7 الطاعة ردان لسارت بعل 
تعاطي أسبايها. 

دشاح ” 0 یب م مہ و تو وت کر ار 
[69ء 70] ومن بطع اله وَالرسُولَ َاولَتيك مع الذي أنْهُمَ ال عل ہم من 
2 وس ہے سرس ا وٹ ص سا ےہ ر ٦‏ ۲ 

تن وليبق والنہداء لصون وَحَسْنَ أؤتيك فقا (© ڈیلک التضل يت 
اللہ وک باللّه 52 @4. 

تذييل لجملة ودا یم ين 0 2071 | عظيمًا 0 [النساء: 67]» وإنما عطفت 
باعتبار إلحاقها بجملة: ومن نم 0 7 .: على جملة : مولو 1 فعلواً ا 
به 46 [النساء: 6. لخي" باسم الإشارة في جملة جواب الشرط ناس 7 جدارتهم 
بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعية 
معية المنزلة فی الجنة وإن كانت الدرجات متفاوتة. 

ومعنی (من يطع) من يتصف بتمام معنی الطاعة ای أن ا حصي اللہ ورسوله. 

ودلت #ممَ4 على أن مكانة مدخولها أرسخ وأعرف» وفي الحديث الصحيح: «أنت 
مع من أحببت). والصدّيقون هم الذين صدقوا الأنبياء ابتداءء مثل الحواريين والسابقين 


الأولين من المؤمنين. وأما الشهداء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله. والصالحون 
الذين لزمتهم الاستقامة. 

پیج ر. لم ہی م پی سس سرد کہوں 
وذلك شأن فَعُل - بضم العین ہن بے ےر وت 
التعيفيةة وأصل ار کے سی مد إلى فَعْل - بضم العين سو سرت 
0 ويك فاعل (حسن). و« رَفِيقا» لحني ا ما أحسنهم حسنوا من 

جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد وت وفي حديث الوفاة «الرفيق ا 
وتعريف الجزأين في قوله: لك الْمَضْلُ یت آله يفيد الحصر وهو حصر ادعائي. 
لان فضل الله أنواع وأصناف» ولكنه أريد المبالغة في قوة هذا الفضل» فهو كقولهم: 
أنت الرجل. 

وائنڈییل بقوله: وگ باه کل ےچ للإشارة إلى أن الذين تلبٌسوا بهذه المتقبة: 
لم يعلمهم الناس؛ فإن الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم 
منهم» وقد تقدم نظيره في هذه السورة. 

[71 - 73] يام الذْنَ ءاموا دوا e‏ 1 نيوأ 
© ل ینک لس يِه ون اس ؛ بد 7ئ وی من 
كبن © لین اسیک شل تن الله یر گان 1 کید سو 
مَك كنت مَعَهُمْ اود َو يا @). 

استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطیفةء فإنه انتقل من طاعة 
الرسول إلى ذكر أشد التكاليف» ثم ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالحين» وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال 
المذكوزة ھا الممكدة التوال: 

وهذه الآية تشير لا محالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين» وليس في كلام 
السلف ذكر سبب نزولهاء ولا شك أنها لم تكن أول غزوة لأن غزوة بدر وقعت قبل نزول 
هذه السورةء وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران» وليست نازلة في غزوة 
الأحزاب لأن قوله: «إمَانفرُوأ ثبّاتِ» يقتضي أنهم غازون لا مغزؤون» ولعلها نزلت لمجرد 
التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدوء والتحذير من العدو الكاشح» ومن العدو الکائد 
ولعلها إعداد لغزوة الفتح. فإن هذه السورة نزلت في سنة ست؛ وكان فتح مكة في سنة 


بی 


تان لا شك :أن تلك المدة كانت مدة اشتداد التالب من العرب كلهم لنصرة مشركي فرش 


ا 


والذب عن آلهتهمء ويدل لذلك قوله بعد: ما کک لا َيون ے سيل الہ وَالمَتَسَعَیَینَ کہ 
[النساء: 75] إلخء وقوله: قن کان دكم فسح من الو [النساء: 141]ء فإن اسم الفتح أريد به 
فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله: جل من دون دللک فا رسا [الفتح : 27]. 

وابتدأ بالأمر بأخذ الحذر. وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء خدع الأعداء. والحذر: 


هو توقي المكروه. 

ومعنى ذلك أن لا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية» فإن العدو 
وأنصاره يتربصون بهم الدوائر» ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء» وهم 
الذين عُنوا بقوله: اون ینک لمن طن إلى ورا عظيما). 

ولفظ «إخذوأ# استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته» لأن حقيقة الأخذ تناول الشىء 
القع كان يعدا عك کا اف جات للا عبات اقب انناف كان اکر رھتظ 
تيان غل الشيء بعد إلقائه» كقوله: مخز العفو [الأعراف : 9ء وقولهم: أخذ عليه 
عهداً وميثاقاً. وليس الحذر مجازاً في السلاح كما توهمه کثیر فإن الله تعالى قال في الآية 
الأخرى: ا وَلَأْمْدُوأْ دهم وأسلحتم [النساء: 102]ء فعطف السلاح عليه. 

وقوله: تَانفرُوأ تاب أو اإنفروأ جييعا» تفريع عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا 
حذرهم تخيروا أساليب القتال بحسب حال العدوء و##8إنْقْرواأ» بمعنى اخرجوا للحرب؛ 
ومصدره النفر» بخلاف نفر ينفر بضم الفاء في المضارع فمصدره النفور. 

و#ثبّاتٍ4 بضم الثاء جمع شب ۔ بضم الثاء أيضاً - وهي الجماعة» وأصلها ثبية أو 
ثبَرَة بالياء أو الواوء والأظهر أنها بالواوء لأن الكلمات التي بقي من أصولها حرفان 
وفي آخرها هاء التأنيث أصلها الواو نحو عِزة وعضة فوزنها فعةء وأما ثبة الحوض» 
5 وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثاب يثوب إذا رجع. وأصلها ثوبة فخففت 
فصارت بوزن فلة» واستدلوا على ذلك بأنها تصغر على ثويبة» وأن الثبة بمعنى الجماعة 

قال النحاس: ربما توهم الضعيف في اللغة أنهما واحد مع أن بينهما فرقاً. ومع 
هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسن» إذ قد تكون ثبة الحوض 
مأخوذة من الاجتماع إلا إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح. 

وانتصب بات على الحالء لأنه في تأويل: متفرقين» ومعنى يما جيشاً 


e 
ےت‎ 


واحد 
وقوله : لن E‏ 1 أ مخ جماعتكم وعدادکم والخبر الوارد فيهم 
ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنین في خلوتهمء لان المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول: 


لد أنعم الہ عل اد کر أك كَعَهُمْ کہی د4ء فهؤلاء منافقون» وقد أخبر الله عنهم بمثل 
هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله: ور الکن اك کم عدابا الیم لہا 08 إلى و 
وان ھ27 کر مان کات کی هن وی ألو هالو الع كك تمك وان کر لکیہ ضيف 
6او الى فكو فک تک ين ہے [النساء: 138 ۔ 141]. 


وعلى کون المراد ب (من ليبطئن) المنافقين حمل الآية مجاهد» وقتادة» وابن جریج. 
وقيل: أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر : 
وهذا اختيار جماعة من المفسرين. وعلى هذا فمعنى لينكي أي: من أهل دينكم. وعلى 
كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى المؤكدات لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب. 
وبظأ بالتضعيف قاصر» بمعنى تثاقل في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء 
بداعي 7 1 الجبن. والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه» والتعريض به» مع کون الخبر 
افا على تحفيفيه لان نات التزاكيب ۷ توضفه الجن 

وقولہ: ين اص مُصِبَةُ» تفريع عن لما إذ هذا الإبطاء تارةً يجر له 
الابتهاج بالسلامة» وتارة يجر له الحسرة والندامة. 

والمصيبة اسم لما أصاب الإنسان من شرء والمراد هنا مصيبة الحرب؛ أعني 
الهزيمة من قتل وأسر. 

ومعنى انعم أله ع الإنعام بالسلامة: فإن كان من المنافقين فوصف ذلك 
بالنعمة ظاھر؛ لان القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا؛ وإن كان من 
ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبنء وهذا 
من تغلیب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي. 

و«الشهيد» على الوجه الأول: إما بمعنی الحاضر المشاهد للقتال» وإما تهكم منه 
على المؤمنين مثل قوله: هم لیْنَ يمول لا تفقوا عل من عند رشول ارہ 
[المنافقون: 7]؛ وعلى الوجه الثاني : الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد. وأكد 
قوله: وان اسیک فصل ين أله لَيَقَولَنَ» باللام الموطئة للقسم وبلام جواب القسم 
وبنون التوكيد» تنبيهاً على غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. 
والمراد من الفضل الفتح والغنيمة. وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزاً 
عظيماً» وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجھادء حيث وقعت السلامة والفوز برضا 
الرسول» ولذلك أتبع (أفوز) بالمصدر والوصف بعظيم. ووجه غريب حاله أنه أصبح 
متلهفاً على ما فاته بنفسهء وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده» فإذا قعد عن 


الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله. 


ان مرن ا 76-74 اپ مت 


وا 0ن 50ے سرفة بيو قعل القول. ومقوله. و المودة 
الصحبة والمحبة؛ وإما أن يكون إطلاق المودة على سبيل الاستعارة الصورية إن كان 
المراد به المنافق» وإما أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين. 

وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودة 
حقيقية أو صورية» فاقتضى التشبيه أنه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول. 

ووجه هذا التشبيه أنه لما تمنى أن لو كان معهم وتحسر على فوات فوزه لو حضر 
معھم؛ كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
ما أزمعوا عليه من الخروج للجھادء فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره. 
أي: أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخیرء أي: أنه قد 
كان له من الخلطة مع الغانمين ما شانه أن يكون سببأ فی خروجه معهمء وانتفاعه بثواب 
النصر وفخره ونعمة الغنيمة. 

وقرأ الجمهور: الج يك بياء الغيبة وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنث 
غير حقيقي التأنيث» مثل لفظ موده مناه راث سيم إذا كان فصل بين الفعل وفاعله. 
وقرأ ابن كثير» وحفص» ورويس عن يعقوب ۔ بالتاء الفوقية - علامة المضارع المسند 
إلى المؤنث اعتباراً بتأنيث لفظ مودة. 


و 7 f‏ لے عو ہج ص لن سے 
[74 - 76] #فليْعِيَلٌ نے سیل الو الذیںَ سروت الحیوٰۃ آلدت 
> ص وہ ما م ہے > ےو r‏ و ر كد جر 


يلرو وَمَنَ بقل فى سییل الہ ميقتل أو يطَلِبَ ضوف ونه با عَظِمًا (©) م 
کک لا يلون نے سيل اله وَالْمسْتَضْعَفِينَ مت الال واليساي والولدانِ لذبن يمولود 
رتا مِنَ هلزو القرية الظالو أَهْلْهَا وَاجَمَل گنا ین لَدُنكَ ويا وَاجْمل نا من لد 
الِنَ ءَامَنوا يقلو ل سيل اه وَالذِنَ کمروا يقلو ل سيل الطدعوتِ فقوا 
أيه سط إن کی لسن ك3 عَمنًا @4. 

الفاء: إما للتفريع. تفريع الأمر على الآخرء ا فرُع فَلْمِمَنْتِلَ ہہ على فؤحدُوا 
ڃدذرڪم فانقرواًچه [النساء 2171 أو هي فاء فصیحة؛ أفصحت عما دل عليه ما تقدم من 
قوله: هخُدُوا رڪ وقولہ: ول ینکر لمن 21 [النساء: 72] لان جميع ذلك 
اقتضی الأمر بأخذ الحذرء وهو مَهِيّئ لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم 
حال المتردد المتقاعس؛ أي: فإذا علمتم جميع ذلك» فالذين يقاتلون في سبيل الله هم 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا كل أحد. 


یروچ معناه يبيعون» لأن شری مقابل اشتری؛ مثل باع وابتاع» وأكرى 


۰ ہیں 
ہا 


النساء: 74۔ 76 


ل کر مس ررم 


واكترى» وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالی : كيك لذي )شرا الصَّلَلَةَ بالُْدَئ» في 
سورة البقرة [16]. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
الآخرة» وإسناد القتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهى: شروت الْحَيَرة 
لديا بالكخرة للعنويه: بفضل المقاتلين فی سبيل الله لأن نے الصا إيماء إلى علة 
الحو ان ي على الثقال الى سن الله تھر ساف الات لطلب الحياة الات 
وفضيحة أمر المبطئین حتى يرتدعوا عن التخلف» وحتى يكشف المنافقون عن دخيلتهم. 
فكان معنى الكلام: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون حقا فإنهم يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» ولا يفهم أحد من قوله: فلفلَیْقَيْل غ سيل ألو الذِيِنَ يسرو أن الأمر 
بالقتال مختص بفريق دون آخرء لأن بذل الحياة فى الحصول على ثواب الآخرة شىء 
غير ظاهر حتى يعلق التکلیف به» وإنما هو ضمائر بين العباد وربهم» فتعين أن إسناد 
الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين» وتحقير المبطئين» كما 
يقول القائل : لیس بعشك فادرجي. فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال. ودخل في 
قوله: أو يَعْلِبَ» أصناف الغلبة على العدو بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم. 

وإنما اقتصر على القتل والغلبة في قوله: ميقتل أو ِعْلِبَ» ولم يزد أو يؤسر إباية 
من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها الله للمؤمنینء وهي حالة الأسر؛ فسكت عنها 
لئلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أجر عظيم أيضا إذا بذل جهده 
في الحرب فعُلبء إذ الحرب لا تخلو من ذلك ولیس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة 
إذا علم أنه لا يجدي عنه الاستبسالء فإن من منافع الإسلام استبقاء رجاله لدفاع العدو. 

والخطاب في قوله: رما لكر لا نَمَيلون التفات من طريق الغيبة» وهو طريق 
الموضيول الى ارات OGLE‏ اکا سر 4 إلى .طريق المضاطة 

ومعنى وما لك لا نُمَاِيلُونَ» ما يمنعكم من القتالء وأصل التركيب:» أي: شيء 
حق لكم في حال كونكم للا تُمِلُونَ24 فجملة: فلا يلود حال من الضمير المجرور 
للدلالة على ما منه الاستفهام. 

والاستفهام إنكاري. أئ: لا شيء لكم في حال لا تقاتلون» والمراد أن الذي هو 
لكم هو أن تقاتلواء فهو بمنزلة أمرء أي: قاتلوا في سبيل الله لا يصدكم شيء عن 
القتال» وقد تقدم قريب منه عند قوله تعالى: ظمَالُوا وَمَا لا ألا نَمِل نه سیل الد 
في سورة البقرة [246]. 

ومعنى فإف سیل الو لأجل دينه ولمرضاته» فحرف ل4( للتعليل»ء ولأجل 
المستضعفين › أ : لنفعهم ودفع العشر كوخ عنهم. 


$ 


\ 


والمستضعفون الذين يعدهم الناس ضعفاءء فالسین والتاء للحسبان» وأراد بهم من 
بقي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون من الهجرة بمقتضى الصلح 
الذي انعقد بين الرسول ا وبين سفير قریش سهيل بن عمرو؛ إذ كان من الشروط التي 
انعقد عليها الصلح: أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتداً عن الإسلام لا يرد إلى 
المسسلميرة وی جائ الى المدوة فار فن فكة مومنا يرف إلى مکل ومن السامشن 
الوليد بن الولیدء وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة. وأما النساء فهن ذوات 
الأزواج أو ولايى الأولياء المشركين اللائي يمنعهن أزواجهن وأولياؤهن من الهجرة: مثل 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس» فقد كن 
يؤذين ويحقّرن. وأما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات» فإنهم كانوا 
يألمون من مشاهدة تعذيب آبائھم وذويهم وإيذاء أمهاتهم وحاضناتهم. وعن ابن عباس أنه 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

والقتال في سبيل هؤلاء ظاهرء لإنقاذهم من فتنة المشركين» وإنقاذ الولدان من أن 
يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان. 

و#أَلْمَرَيَة هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدر قدسها من ظلم أهلهاء أي: 
ظلم الشرك وظلم المؤمنين» فكراهية المقام بها من جهة أنها صارت يومئذ دار شرك 
ومناوأة لدين الإسلام وأهله» ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلهاء وقد قال 
عباس بن مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة: 
لہ جع ایی تس ات اوق ونو ال انى 
وقد ا ر ي ا اال ا ادال 


بنبيّه والمؤمنين يوم الفتح. 

وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال: 
لالِننَ امنأ بَكَيلونَ ل سيل الہ وَالِذِنَ كمَروأ َيون نے سیل الطَلحُوبٌ». أي: فجند الله 
لهم عاقبة النصرء ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله: #إفقيلوا أولياء السّبَطنِ إِنَّ کید الشَيطنٰ کان 
صَعبذً4. 
تصيبًا يِّنَ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبّتِ والطغوت في هذه السورة [51]ء وقوله: ٭رُیڈود 
ان يتحاكموا إلى ألطعُوتِ [النساء: 60]. 


والمراد بكيد الشيطان تلبيره» وهو ما يظهر على انضازہ من الكيد للمسلمین 
والتدبير لتأليب الناس عليهم. وأكد الجملة بمؤكدين ٭إ٥4‏ و#كات» الزائدة الدالة على 
تقوو وض الفعت لک ال طان 


ہے وا 2 > ے ے 22 ےم کے K9‏ 7 8 سے سے ر رہ ا ہے 7 
[77] «آلرَ تر إل لن قل هم کو أيدِيكم وَأَقيمُوأْ الصّلوة واوا لرک فلا کیب 
ڪلم الال بے ھی ارس اس وقالوا رٹنا لر كت 


لتا الیتال لَوْلَا لَخَرَئَنَا إل أجل ريب فل مح ایا کیل وة حير لی إِنَقَ ولا 


تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أولٌ حاله وآخره» فاستطرد هنا 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد» وهؤلاء فريق 
7 أن يؤذن لهم بالقتالء فلما كتب عليهم القتال في إبانه خر وقد علم معنى 
حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله: طقل هم وا أ پا لان كف 
اليد مراد منه ترك القتال» كما قال: اوهو ألزه کف اديه ھم که وا عہُم بن مک 


[الفتم : 24]. 
والجملة معترضة بين جملة: وما 5 له تلن د سیل أله [النساء: 75] والجمل 
التى بعدها وبين جملة: يفيل ف سیل أله [النساء: 74] الآية اقتضت اعتراضها 
55 ا بعال هذا رق نم تا قل لوو الك دهم سم الین 
وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم» ومحل التعجيب إنما هو حال ل ذلك الفريق من 
المسلمين. ومعنى كِب عم الفا أنه كتب 5ت في عموم المسلمين القادرين. وقد 
دلت #إذا» الفجائية على أن هذا الفريق لم يكن تترقب منهم هذه الحالةء لأنهم كانوا 
يظهرون من الحريصين على القتال. قال جمهور المفسرين: إن هاته الاية نزلت فى طائفة 
من المسلميق كارا لقا سك مق المشركين. اذى تسا ظالرا نی :يا رسول :اله 
SG EE‏ کرد كلها امنا ما الف بزاسقا اقرف ف لحان امیس تنا 
لهم : «إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزکاۃء فلما هاجر النبي 26 
إلى المدينة» وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال» ففيهم نزلت 


ہے 


الآية. 


والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عدالرعمن بن عوف؛ وسعل بن 5 
وقاص› وو بن اسرد وقدامة بن مظعون› وأصحابهم» وعلى هذا فقوله: 
لیے ال أو أَسَدَّ 2 7 كسميو ساق افرت لیے حبق ری تأخير العمل بأمر الله 


بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين» فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن حمل هذا 
الکلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة. 

وقال السدي: ##آلذِنَ مَل هم كوأ یکچ قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا 
أن يفرض عليهم القتالء فلما فرض القتال إذا فريق يخشون الناس. واختلف المفسرون 
في المعني بالفريق من قوله تعالى: إا وف يَتہُمَ يحْسَوَنَ آلتاس فقيل: هم فريق من الذين 
استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين» 5 قول ابن عباس» وقتادة» والكلبى» 
ظاهر الآية» ولعل الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال ا 
فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم. 

وحكى القرطبي أنه قيل: إن هذا الفريق هم المنافقون. وعلى هذا الوجه يتعين 
تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أنهم لما 
هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة في قتال المشركين» وأعاد النبي بي تهدئتهم زماناء 
وان المنافقین تظاهروا بالرغبة فی ذلك ت شرھا اللتقاقہ گلا كف القع علي الل 
جبن المنافقونء وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد. 
وتأويل وصفهم بقوله: فَمَنہُمَکء أي : من الذين قيل لهم: سے کو ایر یک4 وهذا على 
سی یپ بہت با اش سس ےجس فان نصبهم کے وہ 
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دقولواً هو 
مِنّ ند أله وما بعده» كما سيأتي» أما على قول السدي فلا حاجة 0 تأويل الآية. 
فالاستفهام في قوله : وا 7 ” وقد تقدمت نظائره. والمتعجب منهم 
ليسوا هم جميع الذين قيل لهم في مكة: كوا ایک4 > بل فريق آخر من صفتهم أنهم 
ا ألا كَمْية الو 0 التعجیب Ce‏ فيل و 0 أن فريقاً 
ا في ترکیب قوله : 1 7 7 َمْدٌ حَسَيْهٌ کالقول في نظیرہء وهو قوله 
تعالی : اڪاڏ ڪرو آله زڪرم بَا او اص٣‏ ذڪَرًا في سورة البقرة [200]. 
وقولهم ربا لر كنت عتا الال إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم 
الاھتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلوى. والأجل القریت مده متأخرة 
[المنافقون: 10]. 
وقیل : المراد من «الأجل» العمر؛ بمعنی لولا آخرتنا إلى أن تنقضى اجالنا دون 
قتال» فيصير تهنا لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيك لعدم ملاءمته لسياق ا اد لسن 


يعرف أقريب هو أم بعيد إلا إذا أريد تقلیل الحياة كلها. وعلى كلا الوجهين فالقتال 
المشار إليه هنا هو أول قتال أمروا به» والآية ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ 
للأمر بفتح مكة. وقال السدي: أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في الإسلام 
حديثاً قبل أن يكون القتال من فرائضه وكانوا يتمنون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القتال 
جبنوا لضعف إيمانهم» ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكة» وذلك أنهم خشوا بس 
ا 

وقولهم را لر كب عبتا لتا يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم» ويحتمل أنه 
مع ذلك قول بأفواههم»ء ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين؛ فهم 
يقولون: ربنا لم كتبت علينا القتال بألسنتهم علنا ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدين له 
وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال. وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في 
اليهودء وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتالء تحذيراً 
لهم في الوقوع في مثل ذلك فيكون على طريقة قوله : الم کر إِلَ ألملا من بن إِسَرَويلٌ 
من بد مومى لد قَالوا ا تَا ملكا الآية في سورة البقرة [246]. 

والرؤية بصرية» وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية» وعلى بعضها 
بصرية تنزيلية» للمبالغة في اشتهار ذلك. 

وانتصب ية على التمييز لنسبة لأَمَدّ4. كما تقدم في قوله تعالى: ڪر 
“بخ أو ضا زحكرا»4 وقد مر ما فيه في سورة البقرة [200]. 

والجواب بقوله: لکل مح لديا ليل تيل جواب عن قولهم: ولول ارتا إل أجل 
ويب سواء کان قولهم ا وهو بين» أم گان شا ليعلموا أن الله أطلع رسوله على 
ما تضمره نفوسھمء أي: أن التأخير لا يفيد والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الآخرة» وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم فالولا انا إلى أجل ٥یب‏ ہ. 

وموقع قوله: ولا نُطَلمُونَ ييل موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله: ل ملح 
ال یک أ ولا تنقصون شيعا من أعماركم المكتوبةء فلا وجه للخوف 23 
ایر فرض القتال؛ وعلى تفسير الأجل في ولوا دتا ل أجل ریب باجل العمر 
رس ار اکن كرد عق ارا رز كمون نيلا تغليطهم في اعتقادهم أن القتل 
يعجل الأجل» فیقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنین إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد الإسلام فيهم» أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين. 

وقيل: معنى نفي الظلم هنا أنهم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم» فيكون موقعه 
موقع التشجیع لإزالة الخوف» ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق. وقيل: معناه 
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نهم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهمء ويجيء ء على هذا التفسير أن يجعل 
وک بمعنی تنقصونء كقوله وور م 4 [الكهف: 33]ء أي: كلتا 
الجنتين من أكلهاء ويكون و تيلا مفعولًا به » ا لا : تنقصون من أعمارکم ساعة؛ 
فلا موجب للجبن. 

وقرأ الجمهور: ولا تلود بتاء الخطاب على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم. 
وقرأه ابن كثير . وحمزة. والکسائي ء وا جعفر › وروچ عن یعقوب ؛ وخلف بياء الغيبة 
على أن يكون مما أخبر الله به رسوله كك ليبلغه إليهم. 

والفتيل تقدم آنفاً عند قوله تعالى: بل الل مركم من کسام ولا مظلمیں تي تياد 
[النساء: 49]. 


سک سرت 


[8] یتما توا يدَركك الموث ولو کُر ل بروج يدوه 

وجملة اتا كوأ ؛ د اموت يجور أن 8 ھ۶ القول المحكي 
بقوله: فل متم لديا کیل ویک 0 لم تعطف على جملة: مع الَا ي4 لا ختلاف 
الغرضين» لأن جملة: ملم ُا ي وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير 
إلى أجل قريب» وجملة: ايتا كوا إلخ مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي 
حملهم على طلب التأخير إلى أمد قريب» لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت 
من الناس؛ ويحتمل أن يكون القول قد تم وأن جملة: انتا تو نوا کہ توجه إليهم 
بالخطاب من الله تعالى» أو توجه لجميع الأمة بالخطاب» فتكون على كلا الأمرين 
معترضة بين أجزاء الكلام. وفللَيْنماچ شرط يستغرق الأمكنة فواہ في قوله: وولو كم 
ِ2 روج 3 وصلية. وقد تقدم تمصيل معناها واستعمالها عند قوله في سورة آل عمران 
[91]: فلن بل من أحَدِهِم يِل الْأَرَض دھیا ولو إفتدئ بد ه. 


والبروج جمع برج» وهو البناء القوي والحصن. والمشيدة: المبنية بالشيد» وهو 
الجص» وتطلق على المرفوعة العالية» لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه بالجص» فالوصف به 
مراد به معنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى: برك 
ألزه جس ف السَّماءِ برا [الفرقان: 61]ء وقوله: «وَاسَكَ ذَاتٍ البرُوج لہ [البروج: 1]. 
وعن مالك أنه قال: البروج هنا بروج الكؤا قي اى ولو بلغتم السماء. وعليه يكون 
وصف سيدو مجازا في الارتفاعء وهو بعيد. 

[8ء 79] ##وين تصبهم حَسَنة يفولوأ ف غ ا رن بهم س 
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وارسلتف لِلنّاس 00 و بل 


يتعين على المختار مما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالی: #إألرَ تر 
إل الین مک كم مُا دیک من أنهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير 
الجمع في قوله: من 2 صِبَهُمَ حه عائداً إلى المنافقين لأنهم معلومون من المقام» 
ولس تگرقغم فی ول ib‏ وك لمك 1 [النساء: 72] وتكون الجملة معطوفة 
عطف قصة على قصة؛ فان ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا بالمنافقين» ویکون الغرض 
انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون 
بما يبلغهم النبي ية من وعد الله بنصر المؤمنين. 

وأما على رواية السدي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثاً من قبائل 
العرب كانوا على شفا الشك» فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا: هذه 
الحالة السوأى من شوم الإسلام. وقد قيل: إن بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى 
المدينة فنمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام» وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه 
تطبر بالإسلام فارتد عنه» ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمى في المدينة فاستقال 
من النبي بيعته» وقال النبي بيه في شأنه: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». 

والقول المراد في قوله: فیثولوا هَذِيِ من عند أو يفولا هو من عِندِكُ» هو 
قول نفسي» لأنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لرسول الله ية وهم 
يظهرون الإيمان به. أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين» يقولون: هذه من 
عند محمد» فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على 
حسب مقام الحاكي والمحكي له. وهو وجه مطروق في حكاية كلام الغائب عن 
المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى ما فُلَتٌ 
لح إلا ما آستے بوه أن اعبڈوا الله تے ورک کچ الا 1317]...والميا ون وه أن 
اعبدوا الله ربك وربّهم. وورد أن قائل ذلك هم اليهود» فالضمير عائد على غير مذکور 
في الكلام السا فق لات المعني به معروفون في وقت نزول الآيةء رتا قيل 
لأسلافهم وين یتم سَيْكَهُ يطبروا يوس وس َعَم [الأعراف: 131]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح الشريعة أعني 
الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة» كقوله : اذا جا ا ال فَالوا لا هنزو وإن 
و ا تک کچ [الأعراف: 131]» وقوله: رحا ءَانِسَا ف ألدّتيتا 
4z‏ [البقرة: 201]» وتعلق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك آما الحسنة والسيئة 
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بالاصطلاح الشرعي؛ أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه؛ فلا محمل لهما 
هنا إذ لا يكونان إصابتين» ولا تعرف إصابتهما لأنھما اعتباران شرعيان. قيل: كان اليهود 
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بالمدينة هو المؤثر فی حدوث السيئات» وأنه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما 
اا ولاك سض في حكاية كلامهم بما يدل على أنهم أرادوا هذا المعنى» وهو 
كلمة (عند) فی الموضعين: اهو من عند اللہ چ لکیہ من عندك ک4 إذ العندية هنا 
عة الباقير التام بدليل التسوية في التعبير» فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره 
وتأثير قدرتەء فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول. 

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وين انان کل الله عل حرف کہ 
[الحج: 11] كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين 
صالحء وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوءء وهذا يقتضي أن فعل ذلك 
من مهاجرة العرب : يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء وغلظةء فلعل فيهم من 
شافه الرسول بمثل قولهم ریف من نّ عِندِك 4. 

ومعنی #من عند الک في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو 
معتاده من الإكرام لهمء وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود. ومعنى ملین ا 4 أ س 

شؤم قدومك؛ لان الله لا يعاملهم إلا بالكرامة» ولكنه صار يتخولهمٍ بالإساءة لقصد أذى 

المسلمين فلق الإساءة الود هن راء السلسن على د« واتقوا فة (الآقال: 
5 الاآية. 

وقد علّمه الله أن يجيب بأن كلّا من عند الله لأنه لا معنى لكون شيء من عند الله إلا 
أنه الذي قدر ذلك وهيأ أسبابه» إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة. وإن كان كذلك فکما أن 
الحسنة من عنده» فكذلك السيئة بهذا المعنى بقطع النظر عما أراده بالإحسان والإساءة» 
والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير» لأنهم جعلوا 
الحوادث من الله وبعضها من غير اللهء فلذلك قال: همال هول ۔النوو لا يكادون يِفَمَهونَ 
حًا أي: یکادون أن لا يفقهوا حديثاًء أي: أن لا يفقهوا کلام من يكلمهم. وهذا ا 
فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي» كما تقدم في قوله : وما كادوأ يَفَعَلُوت4 [البقرة : 

والإصابة: حصول حال أو ذات فى ذات» يقال: أصابه مض وأصابته نعمة» 
وأصابه سهم» وهي» مشتقة من اسم السو الذي هو المطرء ولذلك كان ما يتصرف 
من الإصابة مکزا بحصول مفاجئع اه قاهر. 

وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالین علمه حقيقة التفصیل في إصابة 
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الح وال اق ج تمخضِ النسبة إلی اللہ رد أو اختلاطها بالانتساب إلى العبد 
فقال: «ومًا مو E CAO‏ ن تَمَيكَک4. ووجُه الخطاب للرسول 
لأنه المبلغ عن اش ولآن هذا الجواب لإبطال م ما نسبه الضالون إليه من كونه مصدر 
السيئات التي تصيبهم. 

واعلم أن للحوادث كلها مؤثراًء وسبباً مقارناًء وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبهاء فهذه 
ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلهاء سواء كانت غير اختيارية» أم اختيارية كأفعال 
العباد. فالله قدر المنافع والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابهاء فهذا الجزء لله 
وحده لقوله: لاڈ ع ين عند لک 

والله أقام بالألطاف الموجودات» فأوجدها ويسر لھا أسباب البقاء والانتفاع بما 
أودع فيها من العقول والإلهامات» وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة» لولاها 
لما بقيت الأنواع. وساق إليها أصول الملاءمة؛ ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب» 
فالله لطيف بعباده. فهذا الجزء لله وحده لقوله: فل کل من عند اللہ گ4. 

والله نصب الأدلة للناس على المنافع والمضار التي اکس یفلت الآذلة 
الضروریةء والعقلية» والعادية» والشرعیة؛ وعلّم طرائق الوصول إليهاء وطرائق 
عنهاء وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعهاء وبعث الرسل وشرع ا 
بذلك كله أحوال 08 ومنافعها ومضارهاء وعواقب ذلك الظاهرة والخفية» فی ۳۴۳ 
والآخرة» فأكمل المنةء وأقام الحجة» وقطع السا اع وناك وحور در 
العقول ووسائل المعارف؛ ونمّاها بالتفكيرات والإلهامات» وخلق البواعث على التعليم 
والتعلمء فهذا الجزء أيضا لله وحدہ. 

وأما الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيئة والجانية لجناها حين تصيب 
الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع» والجهل بتلك الوسائل» والإغضاء عن 
موانع الوقوع فيها في الخير والشرء فذلك بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد. 
ونا تاره اسا لاجتناء الخيرء ومقداراً ضد ذلك: من غلبة الجهل» أو غلبة الهوى. 
ومن الارتماء في المهالك بدون تبصرء وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي 
قسنامان وها الجر سس انه لتاق حط فده بلک نات نذا جات الس سا 
فإن مجیٹھا إياه بخلق الله تعالى لا محالة مما لا صنعة للعبد فيه» أو بما أرشد الله به 
العبد حتى علم طريق اجتناء الحسنة» أي: الشيء الملائم وخلق له استعداده لاختيار 
الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة حسبما أرشده الله تعالى» فكانت المنة فيها 
لله وحدهء إذ لولا لطفه وإرشاده وهديهء لكان الإنسان في حيرة» فصمٌ أن الحسنة 
من اللهء لان أعظم الأسباب أو كلها منه. 
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أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى» ولکن إصابة معظمها الإنسان يأتي 
من جهله. أو تفريطه. أو سوء نظره في العواقب» أو تغليب هواه على رشده» وهنالك 
سيئات الإنسان من غير تسببه مثل ما اف الأمم من خسف وأوبئة» وذلك نادر بالنسبة 
لأكثر السيئات» على أن بعضاً منه كان جزاء على سوء فعلء فلا جرم كان الحظ الأعظم 
فی إصابة السيئة الإنسان لتسببه مباشرة أو بواسطةء فصح أن يسند تسببھا إليه» لان 
الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل. وقد فسر هذا المعنى ما ورد في الصحیحء ففي 
حديث الترمذي: ١لا‏ يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله 
[عنه] أكثر). 

وشملت الحسنة والسيئة ما كان من الأعيان» کالمطر والصواعق؛ والثمرة والجراد 
وما كان من الأعراض كالصحة» وهبوب الصباء والربح في التجارة. وأضدادها 
كالمرض» والسموم المهلكة» والخسارة. وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الایة 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره» والمعاصي الضارة 
به وبالناس» وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى: لاقل إن صَلَلْتٌ فَإمَا اا مل نفسے وین 
إهتديت فما وجے إل رق ہہ [سباً : 0 وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه. 

ولكون هذه القضية د دقيقة الفهم نبّه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله: مال 
اف کا تر متي حر مرا کک مثو سرد ا کرت ا على ظا سن 
000 القلب؛ أي : يكادون لا يفقهون. كما تقدم عند قوله تعالی : فد وها وما کادوا 
َمَعَنُوست* [البقرة: 71] فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمة. ويجوز أن يكون على أصل وضع 
التركيبء أي: لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا الفطناءء فيكون أشد في المذمة. 

والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. قال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد» وهو أخص من العلم. وعرّفه غيره بأنه إدراك الأشياء الخفية. 

والخطاب في قوله: ما أصَابكَ» خطاب للرسولء وهذا هو الأليق بتناسق 
الضمائرء ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك. 

وقد شاع الاستدلال بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة 
الشيخ أب الحسن الأشعري لقوله: موقل کی مَنْ عند الک كما شاع استدلال المعتزلة 
8 ٹٰٰ ٔ9 لهة طننا ضاك 0" 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب «حز الغلاصم): إن اجس بھا فی کلا 
الأمرين جھل لابتنائه على توهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية» وليستا كذلك. 


GI,‏ السعة واد یکل e‏ الا گر لا مموكيه اسظلال الس لا يها 


بی خرن النساء: 80ء 81 A‏ 


على التفرقة بین اكتساب الخير والشرء على أن عموم معنى الحسنة والسيئة - كما بينته 
آنفاً - يجعل الآية صالحة للاستدلال» وهو استدلال تقريبي لأن أصول الدين لا يستدل 
فيها بالظواهر كالعموم. < 

وجيء في حكاية قولهم: يفولا حَذِيِ من عند ال يفولا هزو من ندرك بكلمة 
«عند» للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السيئة للنبي عليه الصلاة والسلام» 
أي: قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب. 


و« وود 


ولما أمر الله رسوله أن يجيبهم قال: ظكُلٌ كل من عند لو مشاكلة لقولهم» وإعراباً 
عن التقدير الأزلي عند اللّه. 

وأما قوله: تا أَصَابَْكَ من تة فن الو وما أصَبْكَ ین سين ين َفيك فلم يؤت فيه 
TE ET EG‏ اس تاب اف تتلے TC‏ فیس 
المخاطب» ابتداء المتسبب لسبب الفعلء ر 

وقوله: و وارسلتك لتاس ر رشو عطف على قوله: هتا أََبْكَ من حَسَنَة فِنَ اللہ وم 
اساك ين سين قن فييك للرد على قولھم: الت من ك مح آي اك ت ملنا 
شریعة رانا ولت مؤثراً ١‏ فى الحوادث» ولا تدل مقارنة الحوادث المؤلمة على عدم 
صدق الرسالة. فمعنى لأرسلناك» بعثناك كقوله: ووازستا الرحَ» [الحجر: 22] ونحوہ. 


و#اللتاس# متعلق ب«أرسلناك»» وقوله: رشو حال من «أرسلناك». والمراد 
بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان: وهو النبي المبلغ عن الله تعالیء 
فهو لفظ لقبي دال على هذا المعنى» وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي» ولهذا 
حسن مجيئه حال مقيدة ل«أرسلناك». لاختلاف المعنيين» أي : بعثناك اغا لا بوڈ فی 
الحوادث» ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة. وبهذا يزول إشكال مجيء هذه الحال غير 
تہ لاف سی احا إلى ضل الشررد ما دو وأنه قدم عليه دلالة 
على الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف» كما في الكشاف» أي: لجميع الناس لا 
لبعضهم › وهو تكلف لا داعي إلبه» ولیس المقام مقام هذا الحصر. 

[80ء 81] ئن يُطِع الرسول َد أطَاع ال ومن كول کما أَرَسَلْنَكَ عليه 
lS CECE‏ عم غر ال تقول 
وا بک کا م یشون ماق عتم وو عل اللہ وك با رکیل (4)6. 

هذا كالتكملة لقوله: #وأرسلتك لاس شو [النساء: 19] باعتبار ما تضمّنه من رد 


25٦ ۲ 


اعتقادهم أن الرسول مصدر السيئات التي عد ثم من قوله: ما أصابك من حست فن 


س 


أل [النساء: 79] إلخء المؤذن بأن بین الخالق وبين المخلوق فرقاً فی التأثير وأن 
الرسالة معنى آخرء فاحترّس بقوله: من بطع الرَسُولَ قَمَد أَطَاعَ الد یچ عن توهم السامعين 
التفرقة بين الله ورسوله في أمور التشريع» فأثبت أن الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن اللہ 
فأمره أمرٌ اللهء ونهيه نه اللہ وطاعته طاعة الله» وقد دل على ذلك كله قوله: من بطع 
َليَسُولَ مَمَدَ أطاع آل لاشتمالها على إثبات كونه رسولًا واستلزامها أنه يأمر وينهى. 
وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى» فمن كان على بينة من ذلك أو كان في غفلة فقد 
بین الله له اختلاف مقامات الرسول» ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة فما 
أرِسَلَمَكَ عل حَفِيظ و ا بجا رسا لهم ومسؤولا عن إعراضھم؛ وهذا تعريض بهم 
وتهديد لهم بأن صَرَفه عن الاشتغال بھمء فيعلم أن اللہ سيتولى عقابهم. 

والتولي حقيقته الانصراف والإدبار» وقد تقدم في قوله تعالى: ودا کول سی غ 
الین لُفْسِدَ ھا [البقرة: 205]ء وفى قوله: ما 2 ع قلعم ٭ فى سورة البقرة 
[142]. واستعمل هنا مجازاً في اشن وعدم سار ا وو 

ثم بيّن أنهم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهراً بل يظهرون الطاعةء فإذا أمرهم 
الرسول أو نهاهم يقولون له «إطاعَة24 أي: أمرنا طاعةء وهي كلمة يدلون بها على 
الامتثالء وربما يقال: سمع وطاعة» وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف؛ 
أي: أمرنا أو شأننا طاعة» كما فى قوله: فصر جيل [يوسف: 18]. وليس هو 
نائباً عن المفعول المطلق التي بدلا من الفعل الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة 
على الثبات مثل: لقال سلم4 [هود: 69]ء إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وإنما 
المقصود أننا سنطيع ولا يكون منا عصيان. 

یو طإبررُوا خرجواء وأصل معنى البروز الظهور» وشاع إطلاقه على الخروج 
مجازا مرسلا. 

ولبيتَ4 هنا بمعنى قدّر أمراً في السر وأضمره» لن أصل البيات هو فعل شيء 
في الليلء والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرارء لان الليل أكتم للسرء ولذلك 
يقولون: هذا أمر قضي بليل» أي: لم يطلع عليه أحدء وقال الحارث بن حلزة: 


وقال أبو سفيان: هذا أمر قضي بليل. وقال تعالى: ليه وَأمْلدُ کہ [النمل : 


9ء أي: لنقتلنهم ليلا. وقال: وهو مَعَهُمْ لد يبيو ما لا رض ین الو لہ [النساء: 
8. وتاء المضارعة میں غر اُلدے تقو ل کہ ناو نت الغائب؛ وهو الطائفة. ويجور أن 


وی وت الساء: 82 ویار 


یراد خطاب النبي پل 2 غير الذي تقول لهم أنت» فيجيبون عنه بقولهم : #طاعة 4. 
ومعنى واه یکس ما ب ونه التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابهء فلا يغرنهم 
تآخر العذاب مدة. وقد 0 بصيغة المضارع في قوله : فیک على تجدد ذلك» وأنه 
لا یضاع منه شيء. 


وقوله : رض عم أمر بعدم الاكتراث بهم ٠‏ وأنهم 5 يحشى خلا فهم , وأنه 
يتوكل على الله لکن الله م ركيلة»>. أ : متو كلا عليه» ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا 

9 ہہ۔ ہس اہ ت2 ا EF‏ 

وقرا الجمھور بت طايفة کہ بإظهار تاء بيت * من طاء 99 طايفَة 4. وقراه ابو 
عمروء وحمزة» ویعقوب؛ وخلف بإدغام التاء 22 الطاء تخففا لقرب مخر جیھما. 


ہس سے کو 2ے 


[82] 0 کت لو ا ولق كنا مل عو کر رھ اا ود ا 

الفاء تفريع على الكلام السنابق المتعلق هد لان المنافقين أو الكفرة الصرحاء 
زكر لی المَعَرَّضِ بهم في شأنه بقوله: ومن تول فا أَيَسَلْكَكَ عه حَفِيظًا 4 "97+ 
0 وبقولهم اع کہ ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في شأنه. ولما كان ذلك 
كله أثراً من آثار استبطان ل أو الشك» أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا 
به» وكان استمرارهم على ذلك مع ظهور دلائل الدين. ا بقلة تفهمهم القرآن» 
وضعف استفادتهم» كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم. فالاستفهام إنكاري 
للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم. 

تحدى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآنء كما تحداهم بألفاظه. لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكوا في أن القرآن من عند الله فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به 
فإذا خرجوا من مجلس النبي ل خالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتھم ويشككون ويشكون إذا 
بدا لهم شيء من التعارض» فأمرهم الله تعالى بتدبر القرآن كما قال تعالى: ماما آلذِنَ نے 


2 ہم 27 2 ص ل 


لوبهم زیغ فيتيعون ما تشبه مه کہ [آل عمران: 7 الآية. 

والتدبر مشتق من الذّبر» أي: الظهرء اشتقوا من الذبر فعلّاء فقالوا: تدبر إذا نظر فى 
دير الأمرء أي : ا في غائبه أو في عاقبته» فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة. 
والتدبر يتعدى إلى المتأمّل فيه بنفسه» يقال: تدبر الأمر. فمعنى يِتَدَيَروتَ لقان يتأملون 
دلالته» وذلك يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التى 
اه اه انج سے قا واا وا ا ھا وت 


على أنه من عند اللہ وأن الذي جاء به صادق. وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا 
على المعنى الأولء أي: لو تأملوا وتدبروا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم» ولما بقوا 
على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح 
بحالهم» إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطاً بما حكي عنهم من أحوالهم. 

وقوله: ولو كان مِنَ عِندٍ عَيْرٍ اللہ إلخء يجوز أن يكون عطفاً على الجملة 
الاستفهامية فيكونوا أمروا بالتدبر فى تفاصیلهء وأعلموا بما يدل على أنه من عند اللہ 
وذلك انتفاء الاختلاف منهء فيكون الأمر بالتدبر عاماًء وهذا جزٹی من جزئيات التدبر 
ذكر هنا انتهازاً لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسولء فيكون زائداً 
على الإنكار المسوق له الکلامء تعرض له لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك 

من أمرهم. وهذا الإعراب لين بالمعنى الأول من معنيي التدبر هنا. ويجوز أن تكون 

الجملة حالا من لقان زيكوك قيدا للذبی أ ألا يتدبرون: انتفاء الاحلات مد 
فيعلمون أنه من عند اللہ وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

ومما ا ی به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من 
سورة القتال  20[‏ 24]ء وهي قوله: ودا أنزك سورةٌ ححَكمةٌ وَدْكرَ فيا ألَمَسَالُ» 7 
قوله: فلافلد 0 0 م عق فوب أَفْمَالها €6 وهذه دقائق من تفسير الآية 
أهملها جمیع المفسرين. 

والاختلاف يظهر أنه أريد به اختلاف بعضه مع بعض» أي: اضطرابه» ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالھم:ء أي: لوجدوا فيه اختلافاً بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع. 
فليكتفوا بذلك في العلم بأنه من عند الله إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطلع 
على الغيوب» وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم. 
ووْصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول ١لو)ء‏ ليعلم المتدبر أن انتفاء 
الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله. وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
المقابل لجواب «لوا)ء فلا يقدر ذلك الطرف مقيّداً بقوله: إكيرا4 بل يقدر هكذا: 
لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا. 

]83[ 5 دا جام ٣‏ ال او ںی ا نه اواو تمہت 
اسول ولل أذك الشر متم لمل الین کٹ من وكا مسل الله علخ 
ونه لاعتم المیطن إل لیک را . 


بے گر ہر 


a‏ ۷ ٴا [النساء: 81] فضمیر الجمع راجع إلی 


كل 2ق اسا دد منرت 
انار قبله» العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم تاسائی: و لا بعک عليه إلا قوله: 
وال 5 لامر منم وستعلم تأويله» وقيل: الضمير هذا راجع إلى فريق من ضعفة 
المؤمنین : ممن 07 تجربته وضعف الف وهر المناسب لقوله: وال 2 اللثر 
ینہ بحسب الظاهر» فيكون معاد الضمير ناوا من الكلام اعتماداً على قرينة حال 


ہہ رو 


النزول. كما في قوله : 5 دوارت بالحجَاب» اصن : 72. 


المسلهية الارن 
ومعنی جاه ام رک أي: أخبروا به» قال امرؤ القيس: 
ا ا ت ا ا 


فالمجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل نظائره» وهي: بلغء وانتهى إليه. 

وأتاہ قال النابغة : 
عات ا ہے الاسے ےھ يفي 

والأمر هنا بمعنى الشيء› وهو هنا الخبں بقرينة قوله : داعو بد 46. 

ومعنی 2> أفشسّواء ويتعدى إلى الخبر بنفسهء وبالباءء يقال: أذاعه وأذاع به 
فالباء لتوكيد اللصوق كما في ظوَامْسَحُوأ روسك [المائدة: 6]. 

وال ]ذا سرا ظیرا عن تمزانا العسلمية هن الامق». آئت: الظثر الى يردن 
أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوجب خوف المسلمين» أي: اشتداد العدو عليهم. 
بأذزوا بإذاعته». أو إذا منمعوا' خبرا عن الرسول كله وعم اصحابه فى تديير أخوال 
المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف» تحدثوا بتلك الأخبار فى الحالين» وأرجفوها بين 
الناس لقصد التثبيط عن الاستعدادء إذا جاءت أخبار أمن حتى يؤخذ المؤمنون وهم 
الغزو إذا استنفروا إل فحذر اللہ تحت من مکائد هؤلاء. ونبه N‏ على دخیلتهم › 

ذه 

وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله: ولو ردوه إلى الرسُول٭ إلخ. أي: لولا أنهم يقصدون 
السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي. 

وعلى القول بأن الضمير راجع إلى المؤمنين» فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرع 
بالإذاعة» وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلموهم 
محامله. 


o»‏ 2۰ض.- ‏ — نو 

(603 DEE © مد‎ BAR 
وقيل : كان المنافقون يختلقون الأخبار من الآمن أو الخوف» وهي مخالفة للواقع.‎ 

ليظن المسلمون الأمن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهمء أو الخوف حين الأمن فتضطرب 
أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم» فكان دھماء المسلمین إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به» فتم للمنافقين الدست؛ وتمشت المكيدة» فلامهم الله وعلمهم أن 
ينهوا الأمر إلى الرسول وجلة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق أو 
الكذب» ويأخذوا لكل حالة حيطتهاء فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي قصدوه. 
وهذا بعيد من قوله: ©«إجَاءَهْمَ» وعلى هذا فقوله: ©لَمَلِمَهَ» هو دليل جواب «لو» وعلته. 
فجعل عوضه وحذف المعلول؛ إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولى الأمر فلبيّنوه 


ويجوز أن يكون المعنى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بأن حيلتهم لم تتمش على المسلمين» 
فیکون الموصول صادقاً على المختلقين بدلالة المقامء ويكون ضمير من الثاني عائد 
على المنافقين بقرينة المقام. 

والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو ید واستعمل هنا مجازاً في 
إبلاغ الخبر إلى أولى الناس بعلمه. وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم. 
فإن كان المتحدّث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنهم منهم جار على ظاهر الأمر 
وإرخاء العنانء أي: أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم؛ وإن كان المتحدث عنهم 
المؤمنين» فالتبعيض ظاهر. 

والاستنباط حقيقته طلب النْبّط بالتحريك. وهو أول الماء الذي يخرج من البئر عند 
الحفرء وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر 
الحادث بحفير يطلب منه الماء» وذكر الاستنباط تخييل. وشاعت هذه الاستعارة حتى 
صارت حقيقة عرفية» فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين» وتعدية الفعل إلى ضمير 
الأمر على اعتبار المعنى العرفي؛ ولولا ذلك لقيل: يستنبطون منه» كما هو ظاهرء أو 
هو على نزع الخافض. 

وإذا جريت على احتمال کون «يستنبطون» بمعنى يختلقون كما تقدم كانت 
لإيستنرطوء& تبعية» بأن شبه الخبر المختلّق بالماء المحفور عنه» وأطلق يستنبطون بمعنى 
يختلقون» وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج. والعرب يكثرون الاستعارة من 
أحوال المياه كقولهم: يُصدِر ويوردء وقولهم: ضربّ أخماساً لأسداس» وقولهم: ينزع 


کپ ze‏ سح سس ےھر 


إلى كذاء وقوله تعالى: لفن للذيت ظلموأ ذنويا مل ذتوب ا [الذاريات: 59]ء وقال 
عبدة بن الطبيب : 


فحيق ا اياي م-۔سں زاك دوت 

إذا ما اصطبحتُ أربعاً خط منزري ‏ وأتبعتٌ دلوي في السماح رشاءها 

وقال: 
ولولا آبو الشقراء ما زال ماتح عالج خظافاباحدی الجرائر 

وقالوا أيضاً: انتهز الفرصة» والفرصة نوبة الشرب» وقالوا: صدر القوم عن رأي 
فلان ووردوا على رأيه. 

5 ۰ وك 5 ۰ ہم مر 5 ۶ عِ 

وقوله : م و صف للذين 9 يستنيطوله 4 وهم خاصة اولي الامر من المسلمین ؛ 

وقوله: #ولولا فضل اہ علتک وت امتنان بإرشادهم إلى أنواع المصالح. 
والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره. 

واستثناء الا یلا کہ من عموم الأحوال المؤذن بها (اتبعتم)ء أي: إلا فى أحوال 
قليلة» فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدهاء فالمراد بالقليل 
الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي؛ وإن 
أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام. 
ولك أن تجعله استثناء من ضمير «اتبعتم»» أي: إلا قليلا منكم» فالمراد من الاتباع اتباع 
مثل هذه المكائد التي لا تروج على اهل الراي من المؤمنين. 

[84] فقتل له سیل اللہ لا تکلف إلا سك محرض لومي عمی ال 
ر ہے ر صصو سام ہے في چ | رچ ہ۔ ۳ 
يَكْنّ باس ألذِنَ گمروا وَاللَّهُ امد باسا وَاسّد تتكيلا ©@). 
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والذين يفتنون المؤمنین في شأنه. لأن جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتالء والتحريض 
عليه» فتهيأ الكلام لتفريع الأمر به. ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة» 
أي : إذا كان كما علمت مَل ۓے سیل أل وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على 
الجھاد وما بينهما اعتراض. فالآية أوجبت على الرسول علي القتال» وأوجبت عليه تبلغ 
المؤمنین الأمر بالقتال وتحريضهم عليهء فعبر عنه بقوله: فلا كلف إلا سك وَحَرضٍ 
ومني وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث والتحريض لغير المخاطبء لأنه إيجاب 
القتال على الرسول؛ وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله: َيِل له سيل الو 
آقت کا رر تحت باكر [النساء»74] فهو أمر للقدؤة يمنا بجت اقتداء 
الناس به فيه. وبيّن لهم علة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين» ف#إعَسى# هنا مستعارة 
للوعد. والمراد بهم هنا كفار مكةء فالآيات تهيئة لفتح مكة. 

ےا نت اکا مد RS‏ فی الراك راغت ولمعت 
أنه أشد بأساً إذا شاء إظهار ذلك» ومن دلائل المشيئة امتثال أوامره التى منها الاستعداد 
وترقب المسببات من أسبابها. ۱ 

والتنكيل عقاب يرتدع به رائيه فضا عن الذي عوقب به. 

[85] لاس اتمم سَفعة حستة حت یک 3 a‏ ل ل 
یی E i A‏ پیا اد ڪل کل کے م ققیتا (&) 46. 

استثٹناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله: إلا تکلت إل سك وحرض اوت4 
[النساء: 84]ء وهو بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن جهاد المجاهدين بدعوته يناله 
منه نصيب عظيم من الأجرء فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة» فجاءت 
هذه الآية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد. ويعلم من عمومها 
أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنةء وأن سعي المثبطين للناس 
من قبيل الشفاعة السيئة» فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين بحالتهما. والمقصود مع ذلك 
الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده. 

والشفاعة: الوساطة في إيصال خير أو دفع شرء سواء كانت بطلب من المنتفع أم 
لاء وتقدمت في قوله تعالى: لا يِمْبَلُ يها سَّمَعَة»# في سورة البقرة [48]ء وفي 
الحدیث : (اشفعوا فلتؤجروا». ووصفها بالحسنة وصف كاشف؛ لأن الشفاعة لا تطلق إلا 
على الوساطة فى الخيرء وأما إطلاق الشفاعة على السعى فی جلب شر فهو مشاكلة» 
0008 


چا سے as‏ ہے كان أو درا وتقدم في قوله تعالى: 
اوليك لمر هيت و كا كرا فی سوزة البقرة [202]. 


والكفل ۔ بكسر الكاف وسكون الفاء ‏ الحظ كذلك» ولم يتبين لي وجه اشتقاقه 
بوضوح. ويستعمل الكفل بمعنی المثل» فيؤخذ من التفسيرين أن الكفل هو الحظ المماثل 
لحظ آخرء وقال صاحب اللسان: لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد هيئ لغيره مثله» 
ولم يعز هذاء ونسبه الفخر إلى ابن المظفرء ولم يذكر ذلك هذين فيما علمت» 
ولعله لا يساعد عليه الاستعمال. وقد قال الله تعالى: یرتک کین من يَحَيَو» [الحديد: 
8. وهل يحتج بما قاله ابن المظفر وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمى الأديب معاصر المتنبى. وفى مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ من الشر 
570 مستعان هن O‏ لقره 9وک9" 
بأنه نصیب إيماء إلى أنه قد يكون له أجر أكثر من ثواب من شفع عنده. 

وجملة وان آله عل گی کیو مقيتا» تذييل لجملة هاس يَنْمَمْ سَقَعَةٌ تہ 
الآية» لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حسن أو سوء. 

و«المقيت» : الحافظ» والرقيب» والشاهد» والمقتدر. وأصله عند أبى عبيدة 
الحافظ. وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوت» فوزنه مفعل وعينه واو. ا 
مجازاً في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم» لأن من يقيت أحداً فقد حفظه من 
الخصاصة أو من الهلاك» وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع» أو مضمن معناه» كما 
ينبي عنه تعديته بحرف فلعَلٌ٭. ومن أسماء الله تعالى المقيت» وفسره الغزالي بموصل 
لحر ايت "۶۹۰۰۹۳۹ ×× ای وبمعنی المستولي على الشيء القادر 
ار وع ال قوله ا و نميا م فگکرت باجعا إلى ات 
والعلم. 

[86] وڌا یم َة ۶ +) 
عيبا ©4. 

عطف على جملة: فإ يَسَّمَعَ مَعَنعَة حَسَنَةُ4 [النساء: 85] باعتبار ما قصد من الجملة 
المعطوفة بر مر سای سور فی یر یت اس54 و ذلكگ 
وان لا ا لد العا را ل ع سه وإذ قد كان من شأن الشفيع 
أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة» فالمناسبة في هذا العطف 
هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه» وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع 


SOT J SE BER 
تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعةء وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده» فعلّم الله‎ 
المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرهاء وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم.‎ 

وفي الحديث: مرّ رجل فقال رسول الله : «ماذا تقولون فيه؟» قالوا: هذا جدير إن 
شفع أن يشفع.. الحديث. حتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر 
الشفيع» وإذا لم يقبل كان فی حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب القرآن في 
انتھاز فرص الإرشاد لادب 

وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع 
سابقتھاء وتستغنی عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها. 

وقد دل قوله: لفحو بلس اچ على الأمر برد السلام» ووجوب الرد لأن 
أصل صيغة الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة 
الأمرء ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلامء ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم 
جماعة هل يجب الرد على كل واحد منهم: فقال مالك: هو واجب على الجماعة 
وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم» وورد في ذلك حديث صحيح؛ 
على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء. وقال أبو حنيفة: الرد فرض 
على كل شخص من الجماعة بعينه. ولعل دليله في ذلك القياس. 

ودل قوله: ولا یم تی على أن ابتداء 2" 1 معروف بينهم. ودليله 
قرف الین ا ا E‏ 
اهلها وسيأتي في سورة النور [27]. 

وأفاد قوله: باحس ما أو ردوها التخيير بين الحالين» ويعلم من تقديم قوله: 
با اس حسن مناه أن ذلك أفضل. 

واحیَيٗ) أصله في اللغة دَعَا له بالحياة» ولعله من قبيل النحت من قول القائل : 
حياك الله» أي: وهب لك طول الحياة. فيقال للملك: حياك الله. ولذلك جاء في دعاء 
التشهد: «التحيات لله)» أي: هو مستحقها لا ملوك الناس. وقال النابغة : 

ون ا هان يموع ال اسب 

أي: يحيون مع تقديم الريحان في يوم عيد الشعانين ‏ وكانت التحية خاصة 
بالجلوك غا( "غالبا اك اھر اس على ق فول سو نه 
جناب الكلبي : 1 
ولكل مانال ال ف ت و 


يريد أنه بلغ غاية المجد سوى الملك. وهو الذي عناه المعري بقوله: 
تسا ری اي ا او بيه لِرَبْعِك لا أرضى تحيّةأريع 

وهذه الآية من آداب الإسلام: علم الله بها أن يردوا على المسلم بأحسن من 
سلامه أو بما يماثلهء ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء. وتكون 
التحية أخحسن بزيادة المعتى» فلذلك قالوا في قولة قغالى + وال سلا كال 0 
[الذاريات: 25]: إن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها ہما هو أقوى في كلام العرب 
02 وفي 0 وعليكم السلا الأن تقدی الظرف فيه ا بضمير المخاطب. 
وقال بعض الناس: إن الواو في رد السلام تفيد معنی الزيادة فلو كان شی بلغ غایة 
التحية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فإذا قال الراد: وعليكم السلام إلخ. 
كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواوء وهذا وهم. 

ر ص ۱ 

ومعنى . #ردوها» ردوا مثلهاء وهذا کر عندي تم ونصقه » لظهور 0 رد 
أت لته وفرلة مال ١‏ إن لاعت لشن کے ود ار لفت “قله کت ها درك ئل 
رها [النساء: 176]ء فعاد ضمير وهر وهاء نها إلى اللفظين لا إلى الذاتين» 
8 الأمر على وجوت رد السلام ولا دلالة في 7 على حكم الابتداء وت 
فذلك ثابت بالسنة للترغيب فيه. وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدمون اسم المسلم عليه 
المجرور بعلى في ابتداء السلام الا في الرثاءء في مثل قول عبدة بن الطيب: 

وفي قول اب 
عليك سلام من أمير وباركت يد اللہ فى ذاك الأديم امش یق 
على رسول الله گلا فقال: عليك السلام يا رسول ال فقال له: «إن عليك السلام نحية 
الموتیء قل»› السلام عليك». 

والتذيبل بقوله : ٭ل ان آله كان عل گی کے و حًا لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة. 


والحسیب : العليم وهو صفة مشبهة: ¿ حسب ۔ بكسر السين ۔ الذي هو من 
أفعال القلب» فحوّل إلى فععل ‏ بضم عينه ‏ لما أريد به أن العلم وصف ذاتي لەء 


ای مرن النساء: 87ء 88 می میں 


بیو وی ہپ ہو ہن ریہ س ہی 
الع اء الس على ترك الرة می أضلةد. وقد اكد وحت الف متب موك :خرف 
ین وفعل کان الدال على أن ذلك وصف مقرر أزلي. 

[87] مالک لا لله إلا هو نگم إل يوم اة لا يب ویو وَمَنَ أَصَدَقٌُ 
مِنَ الله ییا (4>)6. 


سے سے مم 


استئناف ابتدائي ء جمع تمجبد اللہ رھت للہا من مخالفة مر ول تا 
للإيمان بيوم البعث» وردًا لإشراك بعض المنافقین وإنكارهم البعث. 

فاسم الجلالة مبتدأ. وجملة: فلا إِلَنه إلا هو معترضة بين المبتدأً وخبره 
الجلالة. وأكد هذا الخبر: بلام القسمء ونون التوكيدء وبتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي. لتقوية تحقيق قيق هذا الخبرء إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث. 
والمقصوة ل رنت فيه» أو أن ارتياب المرتابين لوهنه نُرّل منزلة الجنس المعدوم. 

والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. و دتا ee‏ 


]88[ ننا لُگ ف الْمَسَفْقِينَ فتن وَاشَّهُ رہم يما 2 ارسي أن 


ا ال أ ومن يضَللٍ أله فلن د لہ سے 5 9 4. 

تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدمت» لأن ما وصف من أحوالهم لا يترك شكا 
عند المؤمنين في خبث طويتهم وكفرهم» أو هو تفريع عن قوله: «إوَمَنَ أَصَدَقَ مِنَ اله 
حًا [النساء: 87]. وإذ قد حدّث الله عنهم بما وصف من سابق الآي» فلا يحق 
التردد في سوء نواياهم وكفرهم. فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله : فطل ل سیل 
الھک في سورة النساء [84. 

والاستفهام لل للتعجيب واللوم. والتعريف في و لْمَلفْینَ کہ للعهد. و8 فن 8# حال 
من الضمير المجرور باللاء فهي قيد لعامله» الذي هو التوبيخ» فعلم أن محل التوبيخ هو 


الانقسام: #ث الْمَنْفْقِينَ# متعلق بفئتين لتأويله بمعنى امنقسمین)ء ومعناه: فی شأن 
المنافقين» لآن الحكم لا يتعلق بذوات المنافقين. 

والفئة : الطائفة. وزنها فلة» مشتفة من الفيء ع وهو الرجوع؛ لأنهم رج يخصهم بعضهم إلى 
بعض في شؤونهم. وأصلها فی فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاشتعمال وعوضوا عنها 
الهاء. 


وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إلا انقسام في حالة من حالتين» والمقام 
للکلام في الإيمان والكفرء أي: فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وفي إجراء أحكام 
الإيمان أو الكفر عليهم. قيل: نزلت هذه الآية في المنخزلين يوم ان عبدالله بن أبي 
وأتباعه. اختلف المسلمون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. 

وفي صحیح البخاري عن زيد بن ثابت قال: رجع ناس من أصحاب النبي من 
أحدء. وكان الناس فيهم فريقين» فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: فما 


سے 


لمم غے الْمُنْفْقِينَ فِتَتيّنِ4. وقال: «إنها طيبة تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة»› 
أي: ولم يقتلهم النبي بيه جرياً على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام. فتکون الآية لبيان 
أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم. 

وعن مجاهد: أنها نزلت في قوم من آهل مكة أظهروا الإيمان» وهاجروا إلى 
المدینةف ثم استأذنوا في الرجوع ا مكةء ليأتوا ببضاعة يتجرون فيهاء وزعموا أنهم لم 
يزالوا مؤمنین ؛ نات المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم بد مول و ما روي 
عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من أهل مکة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام 
للمسلمين» لیکونوا في أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب في خروجهم في تجارات أو 
نحوھا و أنهم خرجوا من مكة في تجارة» فقال فريق من 
المسلمین : نركب إليهم فنقاتلهم» وقال فريق: كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام» فاختلف 
المسلمون في ذلك» ولم يغير رسول الله على أحد من الفريقين حتى نزلت الآية. 

وعن الضحاك: نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم بھاجرہا ور يظاهرون 
المشركين على المسلمين» > وهو الذين قال الله تعالى فيهم: ل اذب وهم المكتيكة ظالیے 
نشم الوا فم کی [النساء: 97] الآية. وأحسب أن هؤلاء الفرق اس كانوا معروفين 
وقت نزول الآية» فکانوا مشلا لعمومهاء وهي 7 فيهم وفي غيرهم من کل من عرف 
بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة. 

والظاهر أن الآية نزلت بعد أن فات وقت قتالهم» لقصد عدم التعرض لهم وقت 
خروجهم» استدراجاً لهم إلى يوم فتح مكة. 


وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل 
المخطئين» لآن دلائل كفر المتحدث عنهم كان ترجح على دليل إسلامهم الذي هو 
مجرد النطق بكلمة الإسلام» مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين. وهذه الآية دليل 
على أن المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا 
يكون بعيداً عن الملام ‏ في الدنيا - على أن أخطأ فيما لا يخطئ أهل العلم في مثله. 

E‏ 0ك حالية» أي: إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد ردهم 
إلى حالهم السوأى» لان معنی أركس رد إلى الركس» والركس قريب من الرجس. وفي 
حديث الصحيح في الروث: (إن هذا رکس)ء وقیل : معنى أركس نكس» أي: رد ردا 
شنيعاء وهو مقارب للأول. وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة 
إخلاصهم مع رسوله با فإن الأعمال تتوالد من جنسهاء فالعمل الصالح يأتي بزيادة 
الصالحات٠‏ والعمل السيئ يأتي بمنتهى المعاصي» ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن 
aS‏ الات مخ ۱ 

وقوله: «أَتْرِيدُونَ أن تدوأ من اَل أف استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب 


ص 


الذي في قوله: نَا كر ے الْمُنْفِقِنَ ف لأن السامعين یترقبون بيان وجه 
اللوم» ويتساءلون عن ماذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين. وقد دل الاستفهام الإنكاري 
المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستئناف البياني» وتقديرها: إنهم قد 
أضلهم اللء أتريدون أن تهدوا من أضل الله بناء على أن قوله: وال اركسم لیس 
المراد منه أنه أضلهم» بل المراد منه أساء حالهم» وسوء الحال أمر مجمل يفتقر إلى 
البيان» فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف. 

وإن جعلت معنى ظوَاسَّهُ ارکسم أنه ردهم إلى الكفرء كانت جملة: «أريدود 
استئنافاً ابتدائياًء ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكارء بعد جملة: ظوَاَهُ 
اركسم التي هي خبرية» فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين. 

[89] کنا ل تَكَفُْونَ كنا کرو من سوك كلا عدوا منم آزية حى 


ہے 


4 رم 2 .9 بج- سے اھر سے وھ 7 
و 


2 1 هه کی 0-0 e‏ کیہ 2 
ہاجرو ے سیل الله فإن نولوًا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا ولا ےی 4. 

الأظهر أن ضمير ود4 عائد إلى المنافقين في قوله: فمَما لگ ف الْمُْفْقِينَ 
فِكَيَنِ» [النساء: 88]. فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلمين بأنهم مضمرون الكفرء وأنهم 
يحاولون رد من يستطيعون رده من المسلمين إلى الكفر. 


ہے اجر 1 < و - 
کے و مہم 


وعليه فقوله: ن کس a‏ إن حمل على ظاهر 
المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدم فی سبب النزول عن مجاهد وابن عباس؛ ولا يناسب ما 
في الصحیح عن زيد بن ثابت» فتعين تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله» فالله نهى 
المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله ف غزوة تقع بعد نزول الآية» لأن 
غزوة أحدء التي انخزل عنها عبدالله بن أبي وأصحابه» قد مضت قبل نزول هذه السورة. 

وما أبلغ التي في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: أتری دون 3 هدوا 

فن اضل ا [النساء: 88]ء وفي جانب محاولة المنافقين بالودء لأن الإرادة ينشأ عنها 

الفعل» فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين» لان الإيمان قريب من فطرة 
الناس» والمنافقون يعلمون أن المؤمنين لا يرتدون عن دينهم» ويرون منهم محبتهم إياه. 
فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إلا تمنياً» فعبر عنه بالود المجرد. 

وجملة ٭ل٭فتکونون سوا 7 »لون ا كين کر کا يما کرو قصد منها تحذير 
المسلمين من الوقوع في حبالة سوبوت 

وقوله: فلا سدوا مہم وليه حقی بُہاجڑوا نے سیل اک کہ أقام الله للمعملهين دة 
علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام» حتى لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم. وهي 
علامة بينة» فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافقي المدینة. والمهاجرة في 
سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة» ولذلك قال: 2 
سیل الک أي : لأجل الوصول إلى الله أ : إلى دينه الذي أراده. 

وقوله: مل ان تو لواچ ای أعرضوا عن المهاجرة. وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتھم: 
إذ المعنی: فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبلوه فخذوهم واقتلوهمء وهذا 
يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يُتقدم له» ويعرّف بما 
صدر منهء ويعذر إليه» فإن التزمه يؤاخذ به» ثم يستتاب. وهو الذي آفتی به سحنون. 

والولي: الموالي الذي يضع عنده مولاه سره ومشورته. والنصير: الذي يدافع عن 


وليه و یعي4. 


ال کیا ال إل 07 ےرس کر 

الاستثناء من الأمر في قوله: لإفَحَدُوه سی 0 إلا TT‏ دل 
يهاجروا. أو إلا الذین ارتدوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجرواء وھؤلاء يصلون إلى قوم 
ممن عاهدوكم. »> فلا ت تتعرضوا لهم بالقتل» لئلا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم. 


ومعنی ايلود ينتسبون» مثل معنى اتصل في قول أحد بني نبھان: 

١‏ : وو ۶ 9 اهيل 
أي اس ويحعيل أنايكون سی التعق+ آي + إلا الذين يلتحفون بقرم یگ 

وبينهم ميثاق» فيدخلون في عهدهم. فعلى الاحتمال الأول: هم من المعاهدين أصالة. 

وعلى الاحتمال الثاني : هم كالمعاهدين» لأن معامّد المعامّد كالمعامّد. والمراد ب«#الْذِينَ 

يلود قوم غير معينين» بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين» ولذلك قال 


سے رص مھ 


مجاهد: هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم : مما لَكُم غ القن کر [النساء: 88]. 

وأما قوله: إل فوم بكم بم ممق فالمراد به القبائل التي كان لهم عهد مع 
المسلمين. قال مجاهد: لما نزلت: كما لكر لله الْمُمْفْقِينَ فِكَتَيَنِ» الآية خاف أولعك 
الذين نزلت فيهمء فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي» وكان قد حالف 
النبي ية على: أن لا يعينه ولا يعين عليهء وأن من لجأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله 
من الجوار مثل ما له. وقيل: أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة» وقيل: بنو 
بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين» ولم يكونوا آمنوا يومئذ. وقيل : 
هم بنو مدلج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهداً مع رسول الله يي لقومه بني 
مدلج بعد يوم بدرء على أن لا يعينوا على رسول الله» وأنهم إن أسلمت قريش أسلموا 
وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمون» لكلا تخشن قلوب قريش عليهم. والأولى أن جميع 
هذه القبائل مشمول للاية. 

ومعنى فا جَْوكُمَ حَصِرَتٌ مد ولمُمَ أن کیاوک إلخ: أو جاؤوا إلى المدينة 
مهاجرين ولكنهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك. وكان هذا 
رخصة لهم أول الإسلامء إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألفا لهم» ولمن 
دخل في عهدهم» فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجباً على كل من يدخل 
في الإسلام» أما المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا 
هذا الشرط فلا تشملهم الرخصةء وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها. 

وقرأ الجمهور 9حَصِرَتٌ* بصيغة فعل الماضي المقترن بتاء تأنيث الفعل» وقرأه 
يعقوب حَصرة# بصيغة الصفة وبهاء تأنيث الوصف في آخره منصوبة منونة -. 

وو حَصِرَتٌ» بمعنى ضاقت وحرجت. 

و :أن کموک چ مجرور بحذف عن» أي: ضاقت عن قتالكم» لأجل أنهم مؤمنون لا 
يرضون قتال إخوانهم» وعن قتال قومهم لأنهم من نسب واحد» فعظم عليهم قتالهم. وقد 


دل قوله: وإحَصِرَتٌ صَدُورَهمَ» على أن ذلك عن صدق منهم. وأريد بهؤلاء بنو مدلج : 
عاهدوا 7 الله اة على ذلك» وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقواء وبين الله تعالى 
للمؤمنين فائدة هذا التسخير 22 0 قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما 
يودونهم» ولكنهم يأبون قتال قومهم فقال: وولو سآ آله له سلطهم کر فقتو ولذلك 
أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يقاتلوهم» وهو معنى قوله: فا 
جَعَلَ آل لكر عَليَمَ سیلاچ أي: إذناً بعد أن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم. 


وا لسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة. ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون 
سورة براءة [91]. 


جم ۳ کے 


[91] لستجچڈوت َاحَرِينَ يدون أن امو ويامنوا ومهم کی ما ردُوأ ال 
9 ص يو 6 م مدير کس کہ ٤‏ کہ 5 : ا" "تمس 
فة ازیو فا کان لم e E‏ أ أَيْدِيَهُمَ فخدوهم وَاقَثلوِمُم 
e O‏ و وآؤلھک جَعلا لکن عم سلطا ینا ( ١‏ @¢. 

هؤلاء فريق آخر لا سعي لهم إلا في خُوَيْصَتهِمء ولا يعبأون بغيرهم» فهم يُظهرون 
المودة للمسلمين ليأمنوا غزوهم» ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم» وما هم 
بمخلصين الود لأحد الفريقين» ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنین ومن وت 
فلا همّ لهم إلا حظوظ أنفسهم. محا ا ا ا رہ 
انان لم برجعرا ری تومي ور لاو إلى اکن > وهو معنى قوله: كل ما رُدُوأ لل 
فة اکا 4 3 و بيان معنی « أركسوأ» قریباً. وهؤلاء بر غطفان وبنو سنك 0 


المدينة فیظھرون الإسلام ويرجعون إلى مكة فيعبدون الأصنام. 


ومر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدم فی قوله : إلا الذینَ 
يلود إل فوم بتكم ويم مسق [النساء: 90] أمر واحدء وهو تركهم إذا ترکوا المؤمنين 
وسالموهم» وقتالهم إذا ناصبوهم العداءء إلا أن الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة 
إلى الأولين: أنهم يعتزلون المسلمين» ويلقون إليهم السلمء ولا يقاتلونهم» وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء أنهم لا يعتزلون المسلمین؛ ولا يلقون إليهم السلمء 
يكفون أيديهم عنھمء نظراً إلى الحالة المترقبة من كل فريق من المذكورين. وهو افتنان 
بديع لم يبق معه اختلاف في الحكم» ولكن صرح باختلاف الحالين» وبوصف ما في 
ضمير الفريقين. 


والوجدان في قوله: «سَتَحِدُوتَ َاحَرِينَ4 بمعنى العثور والاطلاع» أي: ستطّلعون 
على 2 آخرین؛ وهو من ا وجدء ویتعدی إلى مفعول 0 فقوله : «ريذرن» 


مر LG ww‏ سم ےر و 


9 ادر اشد الاس : عو لن ءامنوائہ فی سورة 7 [82]. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «#وأوؤكيك جملا لک عَم ماما مُِيَا»4 لزيادة 
تمييزهم. 

و«السلطان المبين» هو الحجة الواضحة الدالة على نفاقهم» فلا يخشى أن ينسب 
المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجماعة. 

[92] وو کات لمُؤمن إن تقحل هويا إل خطنا ومن شل GO‏ 


ہےم و عامسل ور ع 


م عا ر ر 7 و 1 
فتحرر رو E‏ ودية مُسَلْمَهَ إلى أهله. ٦‏ 
روه اشير ےہ وج وو ہ ہے و رعسل ہے ررض 


رسءيو ‏ ا ر .و ر U‏ 2-4 پک EE‏ 9 ہے 
.یمر سس تو کس فص ہے وخرر 92 موه مسو 


انتقال الغرض يعيد نشاط السائم يتفدن ادا فانتقل من تحديد أعمال 
المسلمين مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض: من وجوب کف 
عدوان بعضهم على بعض. 

والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه: أنه قد كان الكلام في قتال 
المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهمء. فلا جرم أن تثشوف النفس إلى حكم فتل 
المؤمنين الخلص. وقد روي أنه حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئع عن حزازات 
أيام القتال في الشرك أخطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافراً. وحادث قتل مؤمن عمداً 
ممن كان بُظھر الإيمان والتحادت المشار إله قرلہ: باجا الد ماما :ذا مر سے 
سیل أل ا [النساء: 94] وأن هذه الآيات نزلت في ذلك» فتزداد المناسبة و 
لآن هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام ذ فی فی القتل. 

هوّل الله تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلمء وجعله في حیز ما لا یکونء فقال: 
وما کات لِمُؤمن أن يَفَتَلَ مومتا ٹا إلا حط فجاء بصيغة المبالغة في النفي» وهي 
صيغة الجحود» أ ما وجد لمؤمن أن يقتل وسا فى حال من الأحوال إلا فى حال 
الخطاًء أو أن يقثّل قتلّا من القتل إلا قتل الخطأء فکان الکلام ضا وه حصر ادعائی 
مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس 


SE BAK >‏ 
الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قَتَلَّ مؤمناً فقد سلب عنه الإيمان وما 
هو بمؤمن؛ على نحو: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فتكون هذه الجملة 
مستقلة عما بعدهاء عاد ها سرت کی و سو وت سیت کیہ 
قتل المؤمن المؤمنَّ قتلا میں خطزء: کرت غیرد لفظاً ومعنى» ويكون الاستثناء حقيقيا 
من عموم الأحوال» أي : ينتفي قتل المؤمن وها في كل حال إلا في حال عدم القصدء 
وهذا أحسن ما يبدو في معنى الآية. 
ولك أن تجعل قوله: وما كان لمرن خبراً مراداً به النهي» استعمل المرگب في 
لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي» وتجعل قوله: إلا حط ترشيحا 
تلمكا على تس جا اة الو الاو فعضا اله على أن سرو ظط ال 
علق وا اتی EEE‏ ٹر راس بد 
نوع من قتل المؤمن مأذوناً فيه للمؤمن» فهو قتل الخطأء وقد عُلم أن المخطئ لا يأتي 
فعله قاصداً امتثالّا ولا عصیاناء فرجع الکلام إلى م ریا كان ون آت ع سنا 
قتا تتعلق به الإرادة والقضل يفال ا فتكون الجملة مبداً التشريع »> وما بعدھا 


كالتفصيل لها؛ وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله : ال مم 

وذهب المفسرون إلى أن وما کات لمُؤْمن أن يتل مُومتا 8 مراد به یں 
أي: خبر في معنی الإنشاء» فالتجأوا إلى أن الاستثناء ء منقطع بمعنی (لکن) فراراً من 
اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمناً خطأء وقد فهمت أنه غير متوهم 26 

وإنما جيء بالقيد في قوله: چوس کنل مُوّمِنًا حًا لأن قوله: وما كارت 

لن أن بق موي إلا حا ٭ مراد به ادعاء الحصر أو النهي كما علمت» ولو كان 

الخبر على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأء 
فیستغنی عن تقييله به. 

روى الطبري» والواحدي» في سبب نزول هذه الآية: أن عياشاً ابن أبي ربيعة 
المخزومي کان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي ييو وكان أخا ابي جهل 
لأمه» فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في 
طلبه» فأتوه بالمدينة وقالوا له: إن أمك أقسمت أن لا يظلها بيت حتى تراك» فارجع 
معنا حتى تنظر إليك ثم ارجعء وأعطوه موثقاً من الله أن لا يُهجوهء ولا يحولوا بينه 
وبين دينه» فخرج معهم فلما جاوزوا المدينة أوثقوہء ودخلوا به مكةء وقالوا له: لا 
نحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. وكان الحارث بن زيد يجلده ويعذبه» فقال 
عياش للحارث: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلنأكء فبقي بمكة حتى خرج يوم الفتح إلى 


المدينة فلقي الحارث بن رید بقباء » وكان الحارث قل أسلم ولم یعلم عیاش یباسلامہ؛ 
فضربه عیاش فقتلہ ولما أعلم اه سل وي وان إلى رسول الله يله فأخبره بالذي 
صح و وا كارت ممن ا لسن وکا ال خطعا 4 فتکون هذه الأية قد نزلت 


وفي 092100 قيل نزلت فى الیمانء والد حذيفة بن اليمان» حين قتله المسلمون 


وفى رواية للطبري: أنها نزلت فى قضية أبى الدرداء حين كان فى سرية» فعدل 
إلى شف فیچ را سی ف ل سیل عه ار اتراو ا قال ل 
لا إله إلا اللہ فضربه فقتله وجاء بغنمه إلى السرية» ثم وجد في نفسه شیئاً فأتى إلى 
النبي گا فذكر ذلك لەء فنزلت الآية. 

وقوله: تحر رَقَبَو٭ الفاء رابطة لجواب الشرط؛ و«تحرير» مرفوع على الخبرية 
لمبتدأ محذوف من جملة الجواب: لظهور أن المعنى: فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة 
كقوله : فصر e‏ [یوسف: 18]. والتحرير تفعيل من الحریةء أي: جعل الرقبة حرة. 
والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكل» كما يقولون: الجزية على 
الرؤوس على كل رأس أربعة دنانير. 

ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية 
منتظمةء فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشرء وأقيمت 
عليها ثروات كثيرة» وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في الحروب» والتصيير في 
الديون» والتخطف في الغارات» وبيع الآباء والأمهات أبناءهمء والرهائن ذ ا 
والتداين. فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسرء وأبقى الأسر ل تشجيع 
الأبطال» وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين» لان العربي ما كان يتقي 
شيئاً من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة: 
حا ےا ا سا0 اي وا ی و فی ےھر ار 

ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها 
واجبة» ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا. وقد جعلت 
كفارة قتل الخطأ أمرين» أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة» وقد جعل هذا التحرير بدلا من 
تعطيل حق الله في ذات القتيل» فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله من يقوم 
بعبادة الله وطاعة دينه» فلم يخل القاتل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف» وقد نبهت 


الشريعة بهذا على أن الحریة حیاف وأن العبودية موت ؟ فمن تسبب فی موت نفس حية 
كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبّدة. و ها سانا عقن قولة 


تعالى: #وإذ َال موی مویہ تقو ]د کروا يعمد لے عليْگم 5 جع[ E‏ َء 
تتم نر هه :فى سورد حا 1201 کا تاريل 3 الله أنقذهم من جو الفراعدة 
فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم. 

وثانيهما: الدية. والدية مال يدفع لأهل القتيل خطأء جبراً لمصيبة أهله فيه من 
حيوان أو نقدين أو نحوهماء كما سيأتي. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان 
العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة» فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي 
الخطأء فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها. قال الحماسي : 
قافر أن جنا ويل اضاقت متا لے سای الال متا 
ولكسن أمئ قوم ایت اتوفےم رضى العار فا حتاروا على اللبن الدّما 

وإذا رضي أولياء القتیل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قذّروها بما يتراضون عليه. قال 
زهير: 
تعمى الكلوم بالمِئينَ فأصبحت ينججمهامن ليس فيهابمجرم 

وأما في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الدیةء قيل: إنها كانت عشرة من الإبل وأن 
أول من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب ؛ بن هاشمء إذ فدى ولده عبدالله بعد أن نذر 
ذبحه للكعبة بمائة من الإبل» فجرت في قريش كذلك» ثم تبعهم العربء وقيل : أول من 
جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة غُمَیْلةُ العدواني» وكانت دية المَلِك ألفاً من الإبلء 
ودية السادة مائتین من الإبل» ودية الحليف نصف دية الصميم. وأول من وڍي بالإيل هو 
زيد بن بكر بن هوازن» إذ قتله أخوه معاویة جد بني عامر بن صعصعة. 

وأكثر ما ورد في السنة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مخمّسة أخماساً: عشرون 
حقةء وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون. 

ودية العمد» إذا رضي أولياء القتيل بالدية» مربّعة: خمس وعشرون من كل صنف 
مق الأصناف الأربعة الأول. وخلظ الدية على أحد الأيوين نظ بالصنف لا بالعددے 
إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة» وثلاثون حقةء وأربعون خلفة» أ في بطونها 
أجنتها. وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقریباً فجعلت على 
آهل الذهب ألف دینارء وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن 


الخطاب أنه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة. وفي 
حديث أبي داود أن الدية على أهل الحللء أي: أهل النسيح مثل أهل اليمن» مائة حلة. 
والحلة ثوبان من نوع واحد. 

ومعيار تقدير الديات» باختلاف الأعصار والأقطار: الرجوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعيّن في السّنّة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية الكتابي على 
النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع 
الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجمء» وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في 
شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر وَدّی؛ أي: أعطى» مثل رمى» ومصدره وَدْي مثل 
رغتء عرقت فاك الكلمة تخا م لان الواو” لاہ كينا حافت فى عدا وعرضن غنها 
الهاء في آخر الكلمة مثل شِية من الوشي. 

7 قوله: «مُسَلَّمَةٌ إل هَل إلى أن الدية ترضية لأهل القتيل. ودُکر الأهل 
مجملا فعُلم أن أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل» فإن الأهل هو القريب» والأحق 
بها الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب الميراث» إلا أن 
القاتل خطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته» وهي بمنزلة تعويض المتلفات» جعلت 
عوضاً لحياة الذي تسبب القاتل فى قتله» وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد 
الجاهلية» ولذلك قالوا: تكايل الدماءء وقالوا: هما بّواء. أي: كفآن في الدمء وزادوا 
فى دية سادتهم. 

وجعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صَدَقة منه ترغيباً فى العفو. 
لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة: القرابة من القبيلة. 7 على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب. 

ا عن کور و لك وم 

وفو موف ن ارت من فوم عد م وهو 5 ہچ الآية» أي : إن کان اتیل 
وا وكان أهله گار بينهم وبين رر عداوة. يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة 
دون دفع دية لھمء لأن الدية: إذا اعتبرناها جبراً لأولياء الدم» فلما کانوا أعداء لم تكن 
حكمة في جبر خواطرهم» وإذا اعتبرناها عوضاً عن منافع قتيلهم» مثل قيم المتلفات» يكون 
منعها من الكفار؛ DE‏ راكاد طم ہے وعم 

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء» إن كان القتيل المؤمن باقياً في دار قومه وهم 


كفارء فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكاث أولياكة كفارا فقال ابن عباس؛ 
ومالك» وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته» وتدفع لبيت مال المسلمين. وقال 
الشافعي» والأوزاعي» والثوري: تسقط الدية لأن سبب سقوطها أن مستحقيها كفار. 
وظاهر قوله تعالى: إن كات من فوم عدر أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامتهء 
إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها. 

وأخبر عن «إفوي) بلفظ عَدَوَ» وهو مفرد. لأن فعولا بمعنى فاعل يكثر في 
سے أن يكون مفرداً مذكراً حر سای لموصوفه» كقوله : هن الْكَفرِيَ کی ل ددا 
ناک [النساء: 101]» 3 تََدُواً عدوّے وذو ولاه چ [الممتحنة: ۱1ء وَکدَيِكَ مل 54 
و دوا َمنطِينَ آلإ [الأنعام: 112]ء وامرأة عدو» وشذ قولهم: عدوّة. وفي كلام 
عمر بن الخطاب في صحيح البخاري أنه قال للنسوة اللاتي كن بحضرة النبي ئي فلما 
دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه: يا عدوات أنفسهن. ویجمع بكثرة على أعداء» قال 
تعالی : ووم تحشر اص أله إلى لار [فصلت: 19]. 

وقوله: «#وإن كات ين فور بسكم وِبَنْتهُم مُِتَقُ4: أي: إن كان القتيل 
المؤمن. فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميثاق» أي: عهد من أهل الكفرء دية 
قتيلهم المؤمن اعتداداً بالعهد الذي بينناء وهذا يؤذن بأن الدية جبر لأولياء القتیلء 
ولیست مالا موروثاً عن القاتل» إذ لا يرث الكافر المسلمء فلا حاجة إلى تأويل الآية 
بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين» أو يكون المقتول معامدا لا 
مؤمناء بنا على أن الضمير في «إكات4 عائد على القتيل بدون وصف الإيمان» وهو 
تأويل بعيد لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمناً خطأ. 

ولا یھولنکم التصريح بالو صف في قوله : وهو ممن چە لأن ذلك احتراس ودفع 
للتوهم عند الخبر عنه بقوله: اين كوي عدو تک ام ظز آعد أنه يفا عدو لنا في 
الدين. وشرط كون القتيل مؤمناً في هذا الحكم مدلول بحمل مطلقه هنا على المقيد في 
قوله هنالك وهو مُؤْمِنُ4. ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير 
الآية بقوله: «#ومن فل مُومِتَا حًا وهذا قول مالك» وأبي حنيفة. 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه» وحملوا معنی الآية على الذمي 
9 ۳ 09 
رلک و ا اکم تالرات لهذا کات کا سے سد کی الات اید عاذ 
بينهم وبين المسلمین صلح إلى أجل» حتى يسلموا أو يؤذنوا بحرب» وإن هذا الحكم 
يوك 


وقوله: «إفَصِيَامُ شَہْرَیّنِ مُنَتَايمَی ہچ وصف الشهران بأنهما متتابعان» والمقصود تتابع 


- 


أيامهماء لأن تتابع الأيام يستلزم توالي الشهرين. 

وقوله: #تَوبةٌ من أله مفعول لأجله على تقدير: شرع الله الصيام توبة منه. 
والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة بقرينة تعديته ب#مّنَ24 لأن تاب يطلق على معنى 
نیم وعلى معنى قبل منهء كما تقدم في قوله تعالى: نَا الوب عل آله [النساء: 17] 
في هذه السورة» أي: خفف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لأنه 
أخطأ في عظيم. ولك أن تجعل #اتَرْبَةَ4 مفعولا لأجله راجعاً إلى تحرير الرقبة والدية 
وبدلهماء وهو الصیامء أي: شرع الله الجميع توبة منه على القاتل» ولو لم یشرع له ذلك 
لعاقبه على أسباب الخطأء وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأخذ بالحزم. أو هو حال من 
صيام» أي: سبب توبة» فهو حال مجازية عقلية. 

[93] ومن کِنشل مُؤْوِكَا مُتَعَدَا َراو جمگہ كَدِدًا فا کی 
الله َيه وَلْمَنَهُ وَأَعَد له عَذَابًا عَظِيما (40. 

هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل › لأنه هو المتوقع حصوله من الناس› 
وإنما أخُر لتهويل أمره» فابتدأ بذكر قتل الخطأ بعنوان قوله: وما كارت لِمُؤَمن أنَّ 
قل موھتا إلا حَطنا» [النساء: 92]. 

والمتعمد : القاصد للقتل» مشتق من عَمّد إلى كذا بمعنى قصد وذهب. والأفعال كلها 
لا تخرج عن حالتي عمد وخطأء ویعرف التعمد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد إلا وهو 
قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس» وذلك لا يخفى على 
أحد من العقلاء. ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء: القتل نوعان عمد وخطأء وهو 
الجاري على وفق الآية» ومن الفقهاء من جعل نوعاً ثالثاً سمّاه شبه العمدء واستندوا في ذلك 
إلى آثار مروية» إن صحت فتأويلها متعين وتحمل على خصوص ما وردت فيه. 

وذكر أبن كرير والواعدی: أن سیت زرل هله الآية أن سا یی عبان" وأخاة 
ہشام جاءا مسلمين مهاجرين فوؤچد هشامٌ قتيلا في بني النجار» ولم يعرف قاتله» فأمرهم 
النبي بيا بإعطاء أخيه مقيس مائة من الإبل» دية أخيه» وأرسل إليهم بذلك مع رجل من 
فهرء فلما أخذ مقيس الإبل عدا على الفهري فقتلهء واستاق الإبل» وانصرف إلى مكة 
كافراً وأنشد في شأن أخيه : 


(1) مقيس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر. وصبابة بصاد مهملة وباءين موحدتين. قيل: هو 


تات ويراو ا تل انى العجار ارات فار 

ےا هرر و رکه رى 7 0.1 لوار ار راجح 
ونم و ہی اس 

لأجل قتل ابو 0 > لأن قتل النفس لیس كفراً بالله ورسوله» ولا دو النار إلا 

للكفر» على قول علمائنا من أهل السنةء فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث»› 

2 ال يل الله اه مُرُدَلنامَلْكاً وللأرض عایرا 


ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج» وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر» على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة. 

وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمداًء كما 
على غيرها من الكبائرء إلا أن نفراً من أهل السنة شذ شلوذاً ینا في محمل هذه الآية: 
فروي عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس: أن قاتل النفس متعمداً لا تقبل له توبة, 
واشتهر ذلك عن ابن عباس وعُرف بهء أخذاً بهذه الآية. وأخرج البخاري أن سعيد بن 
جبير قال: آية اختلف فيها أهل الکوفة 00 فيها إلى ابن عباس» فسألته عنهاء 
فقال: نزلت هذه الآية: لوم يَفُصُلْ موسا معدا مَحَرَاوُه جھیٹم حرا فبا 
الآية. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء» فلم 5 بطريق التأويل. 

وقد اختلف السلف في تأويل كلام ابن عباس: فحمله جماعة على ظاهره» وقالوا: 
إن سكناه أن هذه الآية هھ آخر ما تزلء قد شخت الآيات: ای قبلها ‏ التی تتتضی 
سد الو مشل فيل را ' أله ا کی کشر پیہ وت 3 لِك لن کا 

تاب 


عير 


امت 2 صَيلِحَا جم اُهتدی د @4 1 [طه: 82]» ومثل قوله : لک يدعو مم مع آله إل 
کک نان ای أ حل 8 ف إل فال ول روت ومن قعل ذلك كلق ااا 7ک 


ےی ہہ 


ا وم م الق ية رَد فيد مھسانا (9) 4 [الفرقان: 68« 69. 0 
محل التأويل لسن هو تقدم النزول أو ا ولكنه فی حمل مطلق الآية على الآدلة 
التي قيدت جميع أدلة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأما حكم الخلود فحمله على 


(1) فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجار. 


بھی خرن النساء: 93 ای یں 


ظاهره أو على مجازه» وهو طول المدة في العقاب» مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض 
فيها حين الخوض في شأن توبة القاتل المتعمد» وكيف يحرم من قبول التوبةء والتوبة من 
الکفرء وهو أعظم الذنوب مقبولةء فكيف ہما هو دونه من الذنوب. 

وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجر؛ لثلا يجترئ الناس على 
قتل النفس عمدأء ويرجون التوبة» ويَعْضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنه جاءه 
رجل فقال: أَلِمَن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال: لا إلا النار فلما ذهب قال له 
جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة» فقال: إنی لأحسب السائل 
رجا فا وف آ0 .يكل تسار قال کا نی آله راوه ذلك وکان ابن شات 
إذا ت۳٣‏ ھ سن ان ف ٌ۰ ل وتك تو لق اذا سال هد 
لم يقتل» وتوسم من حاله أنه يحاول قتل نفس» قال له: لا توبة للقاتل. 

وأقول: هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت» وملاكه أن ما 
ذكره الله هنا فى وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ». فرأى بعض 
السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره» دون تأويل» نا كيده 
تأكيداً يمنع من حمل الخلود على المجازء فيثبت للقاتل الخلود حقيقة» بخلاف بقية آي 
الوعیدء وكأن هذا المعنى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو 
منسوخةء لأنهم لم يجدوا ملجأ آخر يأوون إليه في حملها على ما ُملت عليه آيات 
الوعيد: من محامل التأويل» أو الجمع بين المتعارضاتء فأآووا إلى دعوى نسخ نصها 
بقوله تعالى في سورة الفرقان  68[‏ 70] «إوَالذِينَ لا يَدَعُوت مع آله لها ءاخر إلى 
قوله: إل مَن تاب لأن قوله: ومن عل ذلك إما أن يراد به مجموع الذنوب 
المذكورة» فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمداً أجدرء 
وإما أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمداً مما غُدٌ معها. ولذا قال ابن عباس لسعيد بن 
جبير: إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء. 

ومن العجب أن يقال كلام مثل هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمر عليه 
القرونء فى حين لا تعارض بين هذه الآية التى هى وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول 
التوبة. ۱ 0 

وذهب فريق إلى الجواب بأنها نسخت بآیة: تی ما هن كلك لمن بسا [النساء: 
7 ء بنا على أن عموم «من يشاء» نسح خصوص القتل. وذهب فريق إلى الجواب 
بأن الآية نزلت في مقيس بن صُبابة» وهو كافر. فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب مبني 
على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرطء فتعيّن أن (من) شرطية وهي من صيغ 


العموم فلا تحمل على شخص معين؛ إلا عند من يرى أن سبب العام يخصصه بسببه لا 
غيرء وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. 

وهذه كلها ملاجئ لا حاجة إليهاء لأن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة 
ظواهرهاء حتى بلغت حد النص المقطوع بە فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلها حتى 
الكفر. على أن تأكيد الوعيد في الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيدا لا في 
تعيين المتوعٌد به وهو الخلود. إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها 
مؤكداً لمدلول الآخر بل إنما أكدت الغرض؛ وهو الوعيدء لا أنواعه. وهذا هو الجواب 
القاطع لهاته الحيرة» وهو الذي يتعين اللجاً إليه» والتعويل عليه. 
ینا الذر اما إذا خر ف سيل الله هَيَيِتَئوَاً ولا نهو ١‏ لمن 
اق لسم و جو ما كت ای الْحیوٰۃَ اليا فون 


20 کات يا سے رہ 

استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون» استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر 
أحوال قد يتساهل فيها وتعرض فيها شبه. والمناسبة ما رواه البخاري» عن ابن عباس» 
قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» > فقتلوه وأخذوا 
ENE‏ فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وفي روایة: رما لا الله إلا الله محمد 
رسول الله. وفي رواية أن النبي ا حمل ديته إلى أهله ورد غنيمته. 

واختلف في اسم القاتل والمقتول» بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية» فروى 
ابن القاسمء عن مالك: أن القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مرداس بن هيك الفزاري 

من أهل فدك»› وفي سبرة اين اسخاق أن القاتل ن بن جثامة» والمقتول عامر بن 
الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة» وقيل أبو الدرداءء وأن النبي بيه وبخ القاتل» وقال 
له: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه). 

ومخاطبتهم بطيَايا أل مثا تلرّح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام 
منهى عنه» ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق أن وصف الإيمان ثابت للمقتول» 
ناف هااا عر هراد ار وت ات مه ام يفول لا ال الا اھ معي 
رسول اللهء أو بتحية الإسلام وهي «السلام عليكم). 

والضرب: السيرء وتقدم عند قوله تعالى: واوا لإِحُونِهمٌ اکا ضَربوا ل الْأرّضٍ» في 
سورة آل عمران [156]. وقوله: سے سیل الک ظرف مستقر هو حال من ضمير ٭ضرت هه 
ولیس متعلقاً ب«#صَرسْرٌ» لأن الضرب» أي: السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله لقب 


للغزوء ألا ترى قوله تعالی : وقالوا لإخونهمٌ إِذَا صَرَبَْاْ نے ۔َلَارّضِ او كوأ عُرّىهه الآية. 

والبيق':شدة طلب الباق ی7 الغامل القوق »هيمها تقتضية «صيغة: القعل 
ودخول الفاء علي فعل اتبینوا) لما في إدا) من تضمن معنى الاشتراط غالباً. وقرأ 
الجمھور: تر و نتر مرعات اتيك قو نوق دن ار رر شلن أ تثبتو ا 
٥ 757‏ الأموى كاذ ۶ب ۹ 08 0 پل جا 
والكسائي» وخلف : (فتثبتوا) بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقیة بمعنى اطلبوا الثابتء أي 

: کی ول لی ا لیے کس م ص ہےر ہے سا مہ ے .ض× ۶ 

وقوله: ولا نفولأ لِمَنَ لقن الم السَلمَ لست مُومنا قرأ ت وابن عامرء 
وحمزة» وخلف ألسََلم# بدون ألف بعد اللام وهو ضد الحرب؛ ومعنی ألقى الل 
أظهره ه بينكم كأنه رماه بينهم. وقراً البقية #السلام»* بالألف وهو 0 بين معنی و 
الإسلام علامة على أنه مسلم. 

وجملة لت مومتا» مقول: الا تقولوا». وقرأه الجمهور: #مومتًا» بكسر 
المیم ا بصيغة و الفاعل ‏ لا تنغو عنه الإيمان وهو ار ٦‏ وقرأه ابن 
خن ایت اك ل إنك مقتول 7 ا وو عرضسص الہ , 0 الحياة» 
والمراد به الغنيمة» فعبّر عنها ب#عصٌ ألميو تحقیراً لها بأنها نفع عارض زائل. 

وجملة «#تبْتَعوت» حالية» أي: ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون قصد إحراز 
ماله» فكان عدم تصديقه آكلا إلى ابتغاء غنيمة ماله» فأوخذوا بالمآل. فالمقصود من هذا 
القيد زيادة ا مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام : یت سا وقتله غير 
اخ ننه هالا لكان حكمه أولى ممن قصد أخذ الغنيمة» والقيد ينظر إلى سبب النزول› 
والحكم أعم من ذلك. وكذلك قوله: فون الو معانو يک أي: لم يحصر الله 
مغانمكم في هذه الغنيمة. 

وزاد في التوبيخ قوله: « كناك ڪن : ین مَل أي : كنتم كفاراً فدخلتم 
الإسلام بكلمة الإسلام. فلق أن آَخذا أ أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك؟ 
رھ ا ا ورهن ا ا ا ا وو غيرة گر ال كان فی ع 
تساوي أحوال من يؤاخذه» كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جھدہ. 
ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين» وكذلك الاباء مع 


6626 سو ون ہے می مم DARÎ‏ 


أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. 

وقد دلت الآية على حكمة عظيمة فى حفظ الجامعة الدينية» وهى بث الثقة والأمان بين 
أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا 021-7 سدهء وكما يتهم 
المتهم غيره» فللغير أن يتهم من اتهمهء وبذلك ترتفع الثقة» ويسهل على ضعفاء الإيمان 
المروق» إذ قد أصبحت التهمة تظل الصادق والمنافق» وانظر معاملة النبي با المنافقين 
معاملة المسلمين. على أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتفي أهله بدخول الداخلين 
فيه من غير مناقشة» إذ لا يلبثون أن يألفوه» وتخالط بشاشته قلوبهم» فهم يقتحمونه على شك 
وتردد فيصير إيمانا راسخاء سرت س Cl‏ بعد تی 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: کپ تأكيدا 3 الوذكون. قله 


ہجو ماخر 


وذيّله بقوله : ٭ ارک 2۸ كات بکا تعملورت ا وهو يجمع وعيدًا ووعدًا. 
ڑوو 96] لا سی کت > الْقَعدوتَ من ا عر ألم الضرر والمهدون 7 7 


مالک لي وَأَنہم قصل 5 مهدي ألم وأ : نمم عل اَلَْعِدِنَ کت کے وعد آله 
ای قصل اللہ الْمْجَهِينَ عل الْقَعِدِنَ أَجرا | یا ( لیا درجلت مه ومغف 7 وکن 
الله عَفُوًا يسيم (469. 

ولمّا لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمق في الغاية من 
الجهاد» عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهما انحطاط فضيلتهم 
في بعض أحوالهم. > على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعاً للبامن من الرحمة 

یقول العرب: «لا يستوي» والیس سواء» بمعنى أن أحد المذكورين أفضل من 
الآخر. ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالة على تعيين المفضّلء لأن من شأنه أن يكون 
أفضل. قال السمؤال أو غيره: 


فال ب شن: ايو ا٤‏ مالم و ل 
ما بوب نان E‏ سو 


ہے ا 


کے کے لن نمڈیا د َكل الحديد: د ا 2 التصريح لمجرد التأكيد کقولہ: 
«لا سو اث النار واب الجن اضحب الْجَنَهَ هم هم ایز © 5 ©4 [الحشر : 20]. 


وزهده فيما هو خير مع المكنة منه. وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا 
يساوي المجاهد 52 فضيلة نصرة الدین ولا میں ثوابه على ذلك؛ فتعين التعريض 

وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله : عر أو لے لضٌر رہ كيلا یحیب أصحاب الضرر أنهم 
مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين» فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم بلا جدوى. 
أو يظنوا أنهم مقصودون ے رت نفوسھمء زيادة على انكسارها بعجزهم. 
ولأن في استثنائهم إنصافاً لهم وعذراً بأنهم لو كانوا قادرين لما قعدواء فذلك الظن بالمؤمن» 
ولو كان المقصود صريح المعنى لما كان للاستثناء موقع. فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود. 
وله موقع من البلاغة لا یضاعء ولو لم يذكر الاستثناء لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر 
ارات سای 7 فالاستثناء عدول عن الاعتماد على 9 إلی یں باللفظ. 
رسول الله وأنا إلى جنبه ثم 00 عنه فقال: (اكتباء فکتبت في كتف: لا شرع 
الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِتِينَ وَالمُجَاهِدُوَنَ في سَبِيلٍ الله بأَمُوَالِهِمْ 7 .9 وخلف النبي 0 
أم مكتوم فقال: يا رسول الله لو لو أستطيع الجهاد لجاهدت» فنزلت مكانها: لا ته 
اکا بو اوح ع ا الضرر ولهو له سیل أله الآية. فابن أم مكتوم و 
المقصود من نمی الاستواء فظن ا التعريض يشمله وأمثالہ فإنه من القاعدین ؛ ولأجل 
هذا الظن عُدل عن حراسة المقام إلى صراحة الكلام» وهما حالان متساويان في عرف 
البلغاءء هما حال مراعاة خطاب الذكي وخطاب الغبي» فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء 
مفيتة مقتضى حال من البلاغة» ولكنها معوّضته بنظيره لآن السامعين أصناف كثيرة. 

وقرأ نافع وابن عامرء وأبو جعفر » وخلف عير - بنصب الراء - على الحال 
من ٭ اْلْمنْعِدَونَ 4# وقرأه ابن گی وأبو عمرو» وعاصم؛ وحمزة». والكسائي». ویعقوب - 
بالرفع - على النعت لے القلودونچە. 

وجاز في عي الرفع على النعت؛ والنصب على الحال» لأن ليود تعريفه 
للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. 

و الضر رہہ : المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة» لأن هذه الصيغة لمصادر 
الآدواء ونحوهاء وأشهر عه له فی العمی؛ ولذلك يقال للأعمى : ضرير » ولا يقال ذلك 
للأعرج والزمن› وأحسب 0 المراد في هله الآية خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه. 

والضرر مصدر ضرر ۔ بكسر الراء - مثل مرض » وهذه الزنة تجيء في العاهات 


ونحوهاء مثل عمي وعرج وحصرء ومصدرها مفتوح العين مثل العرج» ولأجل خفته بفتح 
العين امتنع إدغام المثلين فيه» فقيل: ضرر بالفك» وبخلاف الضر الذي هو مصدر ضره 
فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك. ولا نعرف في كلام العرب إطلاق الضرر على 
غير العاهات الضارة؛ وأما ما روي من حديث: الا ضرر ولا ضرار» فهو نادر أو جرى 
على الإتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك. وزعم الجوهري أن ضرر اسم 
مصدر الضرء وفيه نظر؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه. 

وقوله: م يآموَلِهمَ وَأ لأن الجهاد يقتضي الأمرين: بذل النفس» وبذل المالء 
إلا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا بل ولو كان 
کل على المؤمنين» كما أن من بڈل المال لاعانة الغزاة. ولم يجاهد بنفسه. ا يسمى 
ف وإن كان له أجر عظيم. وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره واللحاق 
بالمجاهدين» له فضل عظیمء ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين. 

وجملة: ۸۵" َس الْجَهِرِنَ» بيان لجملة س > اَلْقَعِدوتَ من ن الْمَوّمِنِينَ». 
ودرجة الل 

والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما في قوله تعالى: وَلیْجَالِ ع 
[البقرة: 228]. والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر. 

وجىء ج4 بصيغة الإفراد. لضن إفرادها للوحدة» لآن درجة هنا سين 
معنوي لا أفراد له» ولذلك أعيد التعبير عنها فى الجملة التى جاءت بعدها تأكيداً لها 
بصيغة الجمع بقوله: درجت ينه لان الجمع أقوى من المفرد. 

وتو رج للتعظيم. وهو يساوي مفاد الجمء في قوله الآتي: درجت مه 

وانتصب در بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل «إفَضَّلَ» إذ 
الدرجة هنا زيادة فی معنی الفضلء فالتقدير: فضل الله المجاهدين فضلًا هو درجة» أی: 
7 فضا 

وجملة: وا وَعَدَ أله شى معترضة. وتنوين «كأا» تنوين عوض عن مضاف 
إليه. والتقدير: وكل المجاهدين والقاعدین. 

وعُطف مسل آله اهر عل الْقَعِينَ لجرا عَظِيمً4 على جملة: افص الله 
الْمجَاهِدِينَ»» وإن كان معنى الجملتين واحداً باعتبار ما فى الجملة الثانية من زيادة 9آجَرا 
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عَظِيمًا4. فبذلك غايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرة سرّغت العطف. 
مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها. 

والمراد بقوله : 8 الْمجهِدِينَ» المجاهدون بأموالهم وأنفسهم» فاستغني عن ذكر القيد 
بما تقدم من ذكره في نظيره السابق. وانتصب #أجَرا عَظِيمًا» على النيابة عن المفعول 
المطلق المبين للنوعء لان الأجر هو ذلك التفضیلء ووصف بأنه عظيم. 

وانتصب #ادَرَجَتِ» على البدل من قوله: جا عَظِيمًا#: أو على الحال باعتبار 
وصف درجات بأنها لهند 46 ) اق من الله. 

وجمع درجت لإفادة تعظيم الدرجة لان الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار 
صيغته لمعنى القوة» ألا ترى أن علقمة لما أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله 
يستشفء لأخيه شأس بن عبدة : 
وقي كل خی فلك ا ية فل اين سن داك رب 

قال له الملك: وأذنبة. 
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ل سس حم E‏ مہ ( E‏ 0 ھ۔ ساح ہے ے 
وسات مور إل المتسكيت وت ۲ 


تم کے سے ےم I>‏ و 


دون سیلا (8) © اتیک عَمَى الہ لله أن تعقو عنہم وار 

فلما جاء ی6 القاعدين عن الجهاد من المؤمنین بعذر وبدونهء فى الآية السالفة 
كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة» أو اتبعوه ثم صدهم 
آهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه» بحيث يخطر يبال 
السامع أنتنتضاءل عن مصيرهم إن هم استمروا على ذلك حتى ماتواء فجاءت هذه الآية 
مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئك» فكان موقعها استثنافاً 
يانيا 0 متردد ر سے رظ بت جس التاکیدء فان بس 55 
مرو د و 

والموصول هنا في قوة المعرّف بلام الجنس» وليس المراد شخصاً أو طائفة بل 
جنس من مات ظالماً نفسه» ولما في الصلة من الإشعار بعلة الحكم وهو قوله: دأوليِكَ 
موه جهھ حم 44 ائ لأنهم ظلموا أنفسهم. 


ومعنى ونم ادي ن اع فالمعنی : أن الذين يموتون ظالمي 
أنفسهم» فعدل عن يموتون أو يتوفون إلى #تَوفَهُمْ الْمَكتيكةُ# ليكون وسيلة لبيان شناعة 
فتنتهم عند الموت. 

و٭ الملتيكة» جمعٌ أريد به الجنس؛ فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعّه» كما 
هناء ومفرده كما في قوله تعالى: 8 کم ك الم اليك ول بک [السجدة: 11] 
فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس وعدا بقوة منه تصل إلى كل 
هالك» ويجوز أن سر لكل هالك ملك يقبض روحه» وهذا أوضح› ويؤيده قوله 
ا 9 النِنَ نَوَسَهُمُ المكيكة» إلى قوله: ©« تال فيح کک 

وود فلهم# فعل مضي يقال : توفاه اللہ وك الت وإنما لم يقرن بعلامة 
تأنيث فاعل الفعل» لأن تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق 
تاء التأنيث لفعلهاء تقول: غزت العرب» وغزى العرب. 

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرتهء فهو ظالم لنفسهء لأنه فعل 
بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه. والظلم هو الشيء الذي لا يحق 
فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع» واشتهر إطلاق ظلم النفس في القران على 
الكفر وعلى المعصية. 

وقد اختلف في المراد به في هذه الآية» فقال ابن عباس: المراد به الكفرء وأنها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول ية بمكة» فلما هاجر 
أقاموا قومهم بمكة ففتنوهم فارتدواء وخرجوا نوم ندز مع المشركين فكثروا سواد 
المشركين» فقتلوا ببدر كافرين» فقال: المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم 
î‏ على الكفر والخروج› فنزلت هذه الآية فيهم. رواه البخاري عن ابن ا 
قالوا: وکان منهم او قيس بن الفاكه» والحارث بن زمعةء وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحاج؛ فهؤلاء قتلوا. وكان 
العباسٍ بن عبد المطلب؛ وعقيل ونوفل ابنا أي طالب فيمن خرج معھم؛ > ولكن هؤلاء 
الثلاثة أسروا وفوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك» وهذا أصح الأقوال في هذه الآية. 

وقیل : ارت بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن 
الهجرة. قال السدي: كان من أسلم ولم يهاجر یعتبر كافراً حتى يهاجرء يعني ولو أظهر 
إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها. فعلى 
قول السدي فالظلم مراد به أيضاً الكفر لأنه معتبر من الکفر في نظر الشرعء أي: أن 
الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك» وهذا بعيد فقد قال 
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تعالى: ولزن انوا ولم يياجزوأ ما لک مِنْ الیم ين سء سی تایا ون اش صر ے 
الین َعم لتَرُ٭ [الأنفال: 72] الآية؛ فأوجب على المسلمين نصرهم في الدين إن 
استنصروھم وهذه حالة تخالف حالة الكفار. 

وعلى قول غيره: فالظلم المعصية العظيمة» والوعيد الذي في هذه الآية صالح 
للأمرين» على أن المسلمين لم يعدوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة. 
قال ابن عطية: لأنهم لم يتعين الذين ماتوا منهم على الإسلام والذين ماتوا على الكفر 
فلم يعتدوا ہما عرفوا منهم قبل هجرة النبي پل 

وجملة الوأ فيم کپ خبر #إِن4. والمعنى : قالوا لهم قول توبيخ وتهديد بالوعيد 
وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم: كا مُسْتَسْعَفِنَ نے الارض فقالوا لهم: ظأَلَمَ تی 
اش ال واسحة فنهاجروا فہاہ. 

يمهو أن نكر یی 9 مو موضع بدل الاشتمال من جملة: 
لونم فإن توفي الملائكة إياهم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم: «#إضيم کا کہ. 

وأما جملة: فالا کا مُسَتَسَينَ ل الم فهى مفصولة عن العاطف جرياً على 
ایت المقارلة :تن الميخارزة على ماف ا۸ تھا ES‏ 
فيا في سورة البقرة [30]. وكذلك جملة: ٭لفالوا ألم تی اض کو و'سعَةٌ44. ويكون خبر 
«إِ5» قوله: اوليك مأو جک وَسََتْ مَصِبًا» على أن يكون دخول الفاء في الخبر 
لكون اسم #إنّ# موصولا فإنه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيراًء وقد تقدمت نظائره. 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم 88 وخبرها بالمقاولة» بحيث صار 
الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما ل عليه أيضاً اسم الإشارة. 

والاستفهام في قوله: فيم كم مستعمل للتقرير والتوبیخ. 

وافی) للظرفية المجازية. و(ما) استفهام عن حالة كما دل عليه ((في». وقد علم 
المسؤولون أن الحالة المسؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الهجرة. فقالوا 

والمستضعف : المعدود ضعيفاً فلا يعبأ بما يصنع به فليس هو في عزة تمكنه من 
إظهار إسلامه» فلذلك يضطر إلى كتمان إسلامه. واللأرض ھی مکة. أرادوا: كنا مگ هن 
على الكفر ما أقمنا في مكة» وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في عالم 
الحقيقة وقد حسبوا ذلك عذراً يبيح البقاء على الشركء أو يبيح التخلف عن الهجرةء 
على اختلاف التفسيرين» فلذلك رد الملائكة عليهم بقولهم: ألم كك أَرَض الله وسعة 
بجوأ فييا»#: أي: تخرجوا من الأرض التي تستضعفون فيهاء فبذلك تظهرون الإيمانء 


أو لد اقعت: الا رض فلا تندمون: أرضا تيعون الأقامة زا 


وظاهر الآية أن الخروج إلى كل بلد غير بلد الفتنة يعد هجرة» لکن دل قوله: 
#إمهاجرا إل أله وَرَسُولِ» [النساء: 100] أن المقصود الهجرة إلى المدينة وهى التى كانت 
احا الس نالعااک کات فل سرت یدرد لاد اود 
ار گار ا يعد کت کات ردن انی كلك رما رہ شر تی 

والمهاجّرة: الخروج من الوطن وترك القوم» مفاعلةٌ من هجر إذا تركء وإنما اشتق 
للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها في الغالب تكون عن كراهية بين الراحل 
والمقيمين» فكل فريق يطلب ترك الآخرء ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا 
القید. 

والفاء في قوله: اولي عمَأََِهُمَ جَمَک تفریع على ما حكى من توبيخ الملائكة 
إياهم وتهديدهم. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: اولي مَأَْهُمَ جم للتنبيه على أنهم أحرياء 
بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الصفات رس قبله» لأنهم كانوا قادرين 
على التخلص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه. 

وقوله : 0 اَلَمَستَصَعَیین کہ استثناء من الوعيد» والمعنى إلا المستضعفين کنا ا 
سی عن الخروج من مكة لقلة جهدء أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على 

۱ ء: مثل عیاش بن أبي ربيعة المتقدم خبره في قوله تعالى: وما كارت لِمُؤمِن أن 
1 متا إلا حا [النساء: 92]» ومثل سلمة بن هشامء والوليد بن الوليد. وفي 
البخاري أن رسول الله كان يدعو في صلاة العشاء: : «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة. 
اللهم نج الوليد بن الوليد. اللهم نج سلمة بن هشام» اللهم نج المستضعفين من 
المؤمنين». وعن ابن عباس: كنت آنا ا 

والتبيين بقوله: #مت أليْجَالٍ وَالِيّسَِ وَالْولْدنِ» لقصد التعميم. والمقصد التنبيه على أن 
من الرجال مستضعفین؛ فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن 
وجودهم في العائلة يكون عذراً لوليهم إذا کان لا يجد حيلة. وتقدم ذكرهم بقوله تعالى : 

ما کک لا تُقَيلونَ نے سيل اله وَالْصْتَضْعَفِينَ مت الال ليسا ولون [النساء: 75]ء 
وإعادة ذكرهم هنا مما يؤكد أن تکون الآيات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة. 

وجملة Y3‏ اعت خا ول“ عدن سيالا مہ حال من المستضعفين موضحة 

للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم لکا متسَننَ ے 


بی میں النساء: 97 99 ای میں 


ال أي: لا يستطيعون حيلة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهمء أو لفقرهم؛ 
«ولا يدون سبيلا»» أي : معرفة للطريق كالأعمى. 

وجملة اريك عَنَى الہ أن يعفر عن الفاء فيها للفصيحة. والإتيان بالإشارة 
للتنبيه على أنهم جديرون بالحكم المذکور من المغفرة. 

وفعل عى في قوله: توليك عَسَى أله أن يَعَفْوَ عم يقتضي أن الله يرجو أن 
يعفو عنهم» وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عالم بأنه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين 
تعين أن يكون معنى الرجاء المستفاد من اَی هنا معنى مجازياً بأن عفوه عن ذنبهم 
عفو عزيز المنال؛: فمثل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنه» 
والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهمء لثلا يتساهلوا في شروطه اعتماداً على 
عفو الله. فإن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى» لأن البقاء على 
إظهار الشرك أمر عظیمء وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 
المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك» كما فعلت سَمَّية أم عمار بن ياسر. 

وهذا الاستعمال هو محمل موارد ##عَسَى# ولعل إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما 
تقدم عند قوله تعالى: وإ ءَاثَينَا موی الْككبٌ وَلقزقَانَ عم تون © في سورة 
البقرة [53]ء وهو معنى قول أبى عبيدة: عسى من الله إيجاب» وقول كثير من العلماء: 
أن عسی ولعل في القرآن ا ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله: 
اوقل عمیٰ أن ہین نے لأَكَرب من هتا ساچ [الكهف: 24]. 

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف «إن» الشرطية في كلام الله تعالى» مع أن أصلها 
أن تكون للشرط المشكوك في حصوله. 

وقد اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت 
واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن 
ذلك». فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرهاء ويؤيده حدیث : الا هحرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية»» فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم عليهم الرجوع 
إلى مكة. وفي الحديث: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» قاله 
بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظراً في أحكام 
وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه» وهذه أحكام يجمعها ستة 
أحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو 
يستطيع الخروج؛ فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية» وقد هاجر مسلمون من 


الآندلس حين أكرههم النصارى على التنصرء فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين 
أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم» وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 
2 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016. 


الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون فى إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة 
فى نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» فهذا قد عرّض نفسه للضر وهو حرام بلا 
نزاع» وهذا مسمّى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 


الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في 
إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهمء ولكنه بإقامته تجري عليه 
أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير 
مسلمين» وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية» وظاهر قول مالك أن المقام 
في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين» وهو 
ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبیةء كذلك تأول قول مالك فقهاء 
القيروان» وهو ظاهر الرسالةء وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن محرز وعبدالحق» وتأوله سحنون وابن حبيب على 
الحرمة وكذلك عبدالحميد الصائغ والمازري» وزاد سحنون فقال: إن مقامه جرحة في 
عدالته» ووافقه المازري وعبدالحميد» وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن 
النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قوياً على 
النصارى جاز السفرء وإلا لم يجزء لأنهم يهينون المسلمين. 


الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا 
في عبادتهم ولا في أموالهم. ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي. 
وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام 
دينهم» فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعدالة والأمانة ونحو ذلك» وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن؛ ولا 
القاطن على المهاجر. 


الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام» 
مع بقاء ملوك الإسلام فيهاء واستمرار تصرفهم في قومهمء وولاية حكامهم منهم. 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهم» ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 


کپ امن النساء: 100 اپ ا 


وبموافقتهم» وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب» كما وقع في مصر 
مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة احتلال الأنقليزء» وكما وقع بتونس والمغرب 
الأقصى من حماية فرنساء وكما وقع في سوريا والعراق أيام الانتداب» وهذه لا شبهة 
في عدم وجوب الهجرة منها. 

الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع, وتجري فيه أحكام كثيرة على 
خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحاً وآخر یکا کا رت يجيو اعم تھا على 
ارتكابه خلاف الشرعء ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول. أو لا يستطيع ذلك أصلا. 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منهاء رواه ابن القاسم» غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحداً من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. 
وحسبك بإقامة الشيخ ابي محمد بن أبي زید وأمثاله. وحدث في مصر مدة الفاطميين 
أيضاً فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي 
أولى بجواز الإقامة» وأنها مراتب» وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في 
دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. 

[100] ووم اجر ے سَبيلٍ اللہ بج سے الا ماحم کر وت رج من 
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جملة : مو من اجر 4 عطف على جملة: ےن 9٦‏ 3 ددم الم کیک یہ [النساء: 97]. 
وَمَنَ شرطية. والمهاجرة في سبيل الله هي المهاجرة 0 دين الله والمسيسل 
استعارة معروفة؛ وزادها قبو لا أن المهاجرة من الست فكان لذكر السبيل معها 
ضرب من التورية. والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض؛ وفعل راغم 
مشتق من الرّغام بفتح الراء وهر اترات أو هو من را غيره إذا غلبه وفهره. ولعل 
أصله أنه أبقاه على الرغام. أي : التراى» ا دنا يرغم فيه من أرغمه» أي : 
يغلب فيه فومه باستقلاله عھم كما أرعموة بإكراهه على الكفر. قال الحارث بن وعلة 
الذهلى : 
لات اس NE E‏ هكم وبدأتهم بالشتووالرّغم 
إن يأبروا تلا لغيرهم والشيءَ تحقرهوقدينمي 
ا أن يكونوا فوا للعدو على فومهم. ووصف المراغم ال لأنه فك به جنس 
الأمكنة. والسعة ضد الضيق» وهي حقيقة اتساع الأمكنة» وتطلق على رفاهية العيش› 


فهي سعة مجازية. فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه عطف 


اس وان کات هو مان الإغافة طف الع للدلالة على أنه دة تما م هة 


إرضاء النفس» ومن جهة راحة الإقامة. 

ثم نوہ الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلًا بمجرد الخروج من بلد الكفرء 
ولو لم يبلغ إلى البلد المهاجر إليه» بقوله: ومن کر من بيد مهاجرا إلى اک ورسولو ‏ 
إلخ. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي یرضاہ الله. وعطف الرسول 
على اسم الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز 
جانبه» لان الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الکفر ولم يحصّل على نصرة 
الرسولء ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجرة إلى 
المديئة: 

ومعدئ يد ركه اہ کے أي : ف فی الطريق» ويجوز أن يكون المعنى: ثم یدرکه 
الموت مهاجراًء أي: لا يرجع اك اده إلى بلاد الکفر وهو الأصح. وقد نج في 
الهجرة المرادة من هذه الآية» فقيل: الهجرة إلى المدينة» وقيل: الهجرة إلى الحبشة. 
واختلف في المعني بالموصول من قوله: ومن گج من بد مهاجرا إلى أله وَرَسُولِو . 
مسا ا إن ا ا المدعة ات ادس کہ سر من 
سو کون + النبي ٤ة‏ إلى المدينة» فلما نزل قوله تعالى : ان لذن 

م التكيكة طلم اش كلو نیم کد إلى قوله: کیا اله عنوا فر [النساء: 
7 99] كتب بها النبي ية إلى المسلمين من أهل مكةء وكان هذا الرجل مريضاً. 
فقال: إني لذو مال وعبيد» فدعا أبناءه وقال لهم: احملوني إلى المدينة. فحملوه على 
سرير» فلما بلغ التنعيم توفي» فنزلت هذه الآية فيه. وتعم أمثاله» فهي عامة في سياق 
الشرط لا يخصصها سبب النزول. 

وكان هذا الرجل من كنانةء وقيل: من خزاعة» وقيل: من جُندع واختلف في 
اسمه على عشرة أقوال: جندب بن حمزة الجندعي» حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي. 
ضمرة بن بغيض الليثي» ضمرة بن جندب الضمري؛ ضمرة بن ضمرة بن نعيم. ضمرة من 
خزاعة (كذا). ضمرة بن العيص. العيص بن ضمرة بن زنباع» حبيب بن ضمرة» أكثم بن 
صيفي. 

والذين قالوا: إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا: إن المعنيّ بمن يخرج من بيته 
خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم المؤمنين» خرج مهاجراً إلى 
الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات. وسياق الشرط يأبى هذا التفسير. 
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گے 


[101ء 102] 3 رم ف الارض فلس کک + 6 نقصروأ مِنَ ألصَّلرة 
إن ا أن ینم لق کے کو تس کی کک عدو میا © ودا کت فی 
امت هم الصو EL‏ ولياخدوا | نیع دا 2 
لب کو نوا مِن ک0 کو نو لو گرا اا مت 7" 
درشم وََسَلِحَتہم ود 7 كرا و قاع کر تج نے 
تا وی وک تخ عق بد 3 يخ اتی ته كط أ کم مزق اه 
e‏ زا لہ ڑا و 9 أ A‏ لِلَكفرنَ اا 0 (©40. 

انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفرء على عادة 
القرآن في تفنين أغراضهء والتماس مناسباتها. والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. 
والضرب في الأرض: السفر. 

©وَإدا©# مضمنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالهاء فلذلك دخلت الفاء على 
الفعل الذي هو كجواب الشرط. لا منصوبة بفعل الجواب. 

وقَضْرٌ الصلاة: النقص منهاء وقد غُلم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتها 
وقراءاتھاء فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات. وقد بينه فعل 
النبي بي إذ صير الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين. وأجملت الآية فلم تعين 
الصلوات التي يعتريها القصرء فبينته السنة بأنها الظهر والعصر والعشاء. ولم تقصر الصبح 
لأنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة» ولم تقصر المغرب لئلا تصير شفعاً فإنها وتر 
النهار» ولئلا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح. 

وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفرء ويظهر من أسلوبها أنها 
نزلت في ذلك» وقد قيل: إن قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو 
الأصح. وقيل: في ربيع الآخر من سنة اثنتين» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً. وقد 
روى أهل الصحيح قول عائشة طط : فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت 
صلاة الحضرء وهو حديث بين واضح. 

ومحمل الآية على مقتضاه: أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقررت كذلك» 
فلما ضارث الظهر :والعصر والعشاء أربعاً نسخ ما كان من عددهاء وكان ذلك في مبداً 
الہ نت اڈ کا كان أمو الاس اها على حالة الحضر وهي الغالب عليهم. ٠‏ بطل إيقاع 
الصلوات المذكورات ركعتين» فلما غزوا خفف الله عنهم فأذنهم أن يصلوا تلك الصلوات 
ركعتين ركعتين» فلذلك قال تعالی : فلافلیس عَليک جاح وقال: پان تقصروأ مِنَ اَلصَلود . 


۴ 


وإنما قالت عائشة: أقرت صلاة السفر. حيث لم تتغير عن الحالة الأولى» وهذا يدل 
على أنهم لم يصلوها تامة في السفر بعد الهجرة» فلا تعارض بين قولها وبين الآية. 

وقوله: إن ِم أن بينم انين كوه شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من تمكن المشركين منهم وإبطالهم عليهم صلاتھمء وأن الله أذن في القصر 
لتقع الصلاة عن اطمئنان» فالایة هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف» وهو القصر 
الذي له هيئة خاصة فى صلاة الجماعة؛ وهذا رأي مالك؛ يدل عليه ما أخرجه فی 
ظا أن عمف ال ا من اسه مال ماق عو 0قعد بعناة 4 الغرت 
وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفرء فقال ابن عمر: يابن أخى إن الله بعث 
الا فخا 09 شيئاً فإنما نفعل كما رأيناه یفعلء يعني الاين ضر آ2 الما 
وأشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنةء وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقاص أن 
هذه الآية خاصة الت فكانا يكملان الصلاة في السفر. 


وهذا التأويل هو البين فى محمل هذه الاأیةء فيكون ثبوت القصر فى السفر بدون 
الخوف وقصر الصلاة فى الخ عند الخروف اتن بالسنة و اخدهما اخ من الآخرء 
کا قال ابن عور وضع مل ين ا أنه تقال کلت تس بن الطاب ماف سا 
يقول: إن خَِهُ»# وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله عن 
ذلك فقال: «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

ولا شك أن محمل هذا الخبر أن النبى ية أقر عمر على فهمه تخصیص هذه الآية 
بالقضر أجل البكوف»«فكان:القصى لأجل الشوف رع لاقم اللشقة: وقول له" اضصدقة) 
إلخء معناه أن القصر في السفر لغير الخوف صدقة من الله» أي: تخفیفء وهو دون و 
فلا ترّدوا رخصته» فلا حاجة إلى ما تَمَحَلوا به في تأويل القيد الذي في قوله : لان خف 
يفتكم الزن کردا وتقتصر الایة على صلاة الخوف» ويستغني القائلون بوجوب لقص في 
السفر مثل ابن عباس» وأبي حنيفة» ومحمد بن سحنون» وإسماعيل بن إسحاق من 
المالكرة؛ لہ ھپ و ہہ بن أنس وعامة اُصحابہ؛ عن تأويل قوله : 
فیس لیگ جاح بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ. ويكون قوله: وا صَرَيمٌ نے الْأرضٍ» 
إعادة لتشريع رخصة القصر في السفر لقصد التمهيد لقوله : «وَإدًا کت فيية» الآيات. 

أا قف اة ي ال اہ عله ال ال2 وا سر الصحانة إلا 
عانقة وسيعه يبن ا حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضهاء فلو صلاها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة» ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجه: صلاة السفر ركعتان 
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تمامٌ غيرٌ قصر. وإنما قال مالك بأنه سنة لأنه لم يرو عن النبي بي في صلاة السفر إلا 
القصرء وكذلك الخلفاء من بعده. وإنما أتم عثمان بن عفان الصلاة في الحج خشية أن 
يتوهم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان. غير أن مالكاً لم يقل بوجوبه من أجل قوله 
تعالى : فليس َي جاح لمنافاته لصيغ الوجوب. ولقد أجاد محامل الأدلة. 

وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله: ظعَدُوَ4 وهو مفرد. وقد قدمنا ذلك عند 
قوله تعالی : لان ك0 عدو لک [النساء: 92]. 

وقوه ال : راک کت تی مات ل اکر تحت فلا الغرف فى 
السائد لل نات کی اک ي ۱ 

واتفق العلماء على أن هذه الایة شرعت صلاة الخوف. وأكثر الآثار تدل على أن 
مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع بموضع يقال له: نخلة بين عسفان وضجنان من 
نجدء حين لقوا جموع غطفان: محارب وأنمار وثعلبة. وكانت بين سنة ست وسنة سبع 
من الهجرة» وأن أول صلاة صليت بها هي صلاة العصرء وأن سببها أن المشركين لما 
رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا: هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم 
على غرة» فأنباً الله بذلك نبيه ية ونزلت الایة. غير أن الله تعالى صدّر حكم الصلاة 
بقوله: ودا كنت فہم٭ فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة 
إلا إذا كانت مع رسول الله بيه فهي خصوصية لإقامته. وبهذا قال إسماعيل ابن علية» 
وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله» وعللوا الخصوصية بأنها لحرص الناس 
على فضل الجماعة مع الرسول؛ بخلاف غيره من الائمةء فیمکن أن تأتم كل طائفة 
بإمام. وهذا قول ضعيف: لمخالفته فعل الصحابة» ولأن مقصد شرع الجماعة هو اجتماع 
المسلمين في الموطن الواحدء فيؤخذ بهذا المقصد بقدر الإمكان. على أن أبا يوسف لا 
يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدل الآية على الاختصاص بإمامة الرسول» ولذلك جزم 
جمهور العلماء بأن هذه الآية شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا. 

ومحمل هذا الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي ئلا 
لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورةء كما في الحديث: «لولا أن قوما لا يتخلفون بعدي ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية سارت في سبيل الله»» فليس المراد الاحتراز 
عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي فيهم. وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه في 
الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه يرخصه لهم مع أمرائه» وهذا كقوله: خد مِنّ 
موم صَدَقَة» [التوبة: 103]. 

وفي نظم الآية إيجاز بديع فإنه لما قال: ##قَلَنَمَ طايمة مَتَهُم مَعَكَ» عُلم أن ثمة 


طائفة أخرىء فالضمير فى قوله: فلوَلَأَمَدُوا سلح للطائفة باعتبار أفرادهاء وكذلك 
ضمير قوله: ٭لفَٰذا و للطائفة التي مع النبي» لأن المعية معية الصلاة» وقد قال: 
#هَإِدًا سجدوأ». وضمیر قوله: فلت نوا للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة» لظهور 
أن الجواب وهو فلت كوا ین وَرَآبِكُةٌ» متعين لفعل الطائفة المواجهة العدو. 

7 ررد 3ھ سي ال نت : لتقم طايفة يَنہُم 
مُعك46. 

وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة» ولكنها آشارت ال أن صلاة 
النبي گلا واحدة لأنه قال: لصوأ مَحَكَ 46. فجعلهم تابعين لصلاته» وذلك مؤذن بأن 
صلاته واحدة» ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالی فلتصل بهم. وبهذا يبطل 
قول الحسن البصري: بأن رسول الله ل صلی ركعتين بكل طائفة ؛ لأنه يصير متما للصلاة 
غير مقصّرء أو يكون صلى بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة نافلة 
له» فريضة للمؤمنين» إلا أن یلتزم 7 ذلك» ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. 
ويظهر أن ذلك الائتمام لا یصحء وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة» وإنما اختلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة: بالنسبة للمأمومين. والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في 
الموطأء عن سهل بن أبي حثمة: یر کس پر سے می ہہ تی 
الرقاع. فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه ركعة ثم قام» وأتموا 
ركعة لأنفسھم؛ ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت 0 ثم سلمء ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا. وهذه الصفة أوفق 
بلفظ الاية. والروايات غير هذه كثيرة. 

والطائفة: الجماعة من الناس ذات الكثرة. والحق أنها لا تطلق على الواحد 
والاثنين» وإن قال بذلك بعض المفسرين من السلف. وقد تزيد على الألف كما في قوله 
تعالى: ل٭لعَل طَايِفَنَيْنِ من ملا [الأنعام: 156]. وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي 
الجزء منه. 

وقولة4 رن عدوا مود رهم قب 4اس لھا خا ات لات الخد 
اعت از د سارل وهو مهار نی الاس اتی ولات عليه رات 
ا ا کر الا وَالْإِيِمنَ ین هر [الحشر: 9]ء 
ر الإيمان سو وہ شس وس دہ شف وجاء بصيغة الأمر دون 
أن يقول: ولا جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم» لان أخذ السلاح فيه مصلحة شرعية. 


جس 


وقوله : اود لذِينَ كفروأ إلخ. ودَّهم هذا معروف إذ هو شأن کل محارب» فليس 
ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية» إنما المقصود أنهم ودوا ودًا مستقربا 
عندھم لظنهم أن اشققال المسلمية بأموو دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جہل“ 
من المشركين لحقیقة الدين» فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائھمء فنبه الله 
المؤمنین إلى ذلك كيلا يكونوا عند ظن المشركين» وليعوّدهم بالأخذ بالحزم في كل 
الأمورء وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان. 

والأسلحة جمع سلاح؛ وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديد» وهي 
السيف والرمح والنبل والحربة» وليس الدرع ولا الخُوذة ولا الترس بسلاح. وهو یذگر 
ويؤنث» والتذكير أفصح» ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكر. 

والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث» ويدخل في ذلك ما له 
عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب كالدروع والحُوذات. «إفييلود» مفرع عن قوله: 
مولو تلوت إلخء وهو محل الودء أي: ودوا غفلتكم ليميلوا عليكم. والميل: العدول 
عن الوسط إلى الطرف» ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخرء كما هناء 
أي: فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم. ولما كان المقصود من الميل هنا الك والشدء 
دی اغا أي : فيشدون عليكم في حال غفلتكم. 

وانتصب فاتِمِلَەُہ٭ ميلة على المفعولية المطلقة لبيان العدد أي: شدة مفردة. 
واستعملة اة المرة هنا كناية عن القوة والشدة» وذلك أن الفعل الشديد القوي يأتى 
بالغرض منه سريعاً دون معاودة علاج» فلا يتكرر الفعل لتحصيل الغرض» وأكد معنى 
المرة المستفاد من صيغة فعلة بقوله: لوده تنبيهاً على قصد معنى الكناية لئلا يتوهم 
أن المصدر لمجرد التأكيد لقوله: ٭ل٭ضمیلون4. 

وقوله: اول جْمَحَ عَلَيِكُمْ إن کا بكم أذى ين مَظرِ» إلخ رخصة لهم في 
وضع الأسلحة عند المشقة» وقد صار ما هو أكمل في أداء الصلاة رخصة هناء لأن 
الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد ولذلك قيّدَ الرخصة مع أخذ 
الحذر. وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كليهماء وأما المرض فموجب 
للرخصة لخصوص المريض. 

وقوله: «إإن الد أعد للہقرنں اي ل تفصو المعلمين: لأنه. لما كور 
الأمر بأخذ السلاح والحذر» خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شدة 
التحذير منه» فعقب ذلك بأن الله أعد لهم عذاباً مهيناً»ء وهو عذاب الهزيمة والقتل والأسرء 
كالذي في قوله: لوهم ربمم الم يب4 [التوبة: 14]ء فليس الأمر بأخذ الحذر 


والسلاح إلا لتحقيق أسباب ما أعد الله لهمء لأن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه. وفيه تعليم 
المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابهاء أي : إن أخذتم حذركم أمنتم من عدوكم. 

[103] ذا میم 0 2 0 

کے کر NEC‏ كا نَم کا 330 

یں إتمام الشيء كقوله: قدا مَصَيِءُ يشم مَنَیكکُمْ 5 فایُکروا الله کزڪ 
ام أو أَشْْدّ زكرا [البقرة: 200]. والظاهر . من قوله: ٭لفَاذا مَضَیْتُم اللو أن 
المراد من الذكر هنا النوافل» أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد» فقد كانوا في الأمن 
يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبیح ونحوه» فرخص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على 
كل حال. والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال 
الحرب لا لأجل الاستراحة. 

وقوله: لادا امَأَمَثْمْ موا الصَلوَة» تفريع عن قوله: اوتا صم نے الذرض فلس 
کر جاح أن تقضرواً عن 7 و إِنْ خِفهّ» [النساء: 101] إلى آخر الآية. فالاطمئنان مراد به 
القفول من الغزوء لان في الرجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل السفر واضطراب 
البدنء فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة» وليس المراد الاطمئنان الذي هو 
عدم الخوف لعدم مناسبته هناء وقد تقدم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى: «9ولكن 
مین هلي 4 وی ا یت 

رحس دقرا EE‏ تتصررنا۔ هذا" فول ممما هت وقنادة: 
فيكون مقابل قوله: وفلس عك ناح أن تَقَصَرْوأ مِنَ ألصّلؤة» [النساء: 101]ء وهو الموافق 
لما تقدم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف» دون قصر 
السفر من غير خوف. فالإقامة فنا الإهاة EEG‏ تامأء على وجه التمثيل 
سر تعالى : #واقیموا الو بے يالَقِسٌطگ٭ [الرحمن: 9]ء وقوله: أن أَقَموأ لذبن ولا رقو 

[الشورى: 13]. 

وهذا قول جمهور الأئمة: مالك» والشافعیء وأحمدء وسفيان. وقال أبو حنيفة 
اا رھ العاف الا كى درل ارت لغ رای ما الان ضا 
يفسد الصلاة. وقوله تعالی : وا صم نے اللہ إلى قوله: لذا )طمأَستمک [النساء: 
1 _ 103] ] يرجح قول الف ز لات قوله تعالى: م إن الصَلوهً کات عل المرمن 
كبا وفوا مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها. 

والموقوت: المحدود بأوقات» والمنجم عليهاء وقد يستعمل بمعنى المفروض على 
طريق المجاز. والأول أظهر هنا. 


[104] ولا تھا نے ایخ الدوو إن حَكروا تَألمُونَ إن يألمورت گم 
لو وجوت ون أله کا لا بجوت ی الد عِلِيمًا عا (©)4. 
عطف على جملة: ل٭اوَخُدُوا بک إِنَّ آله اعد ِلْكفْرِنَ عَذَابا هين پچ [النساء: 102] 
زيادة فی تشجيعهم على قتال الأعداء. وفي تهوين الأعداء في قلوب المسلمين» لآن 
المشركين کانوا أكثر عدداً من المسلمين وأتم عدة» وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال 
صلاة الخوف» إلا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد. 
والابتغاء مصدر ابتغی بمعنی بغی المتخدى: ا الطلب» وقد تقدم عند قوله: 
«أَفَعَيْرَ دِینِ الو كَبعُونَ»* في سورة آل عمران [83]. 
والمراد به هنا المبادأة بالغزوء وأن لا يتقاعسواء حتى يكون المشركون هم 
المبتدئين بالغزو. تقول العرب: طلبنا بني فلان» أ غزوناهم. والمبادئ بالغزو له رعب 
فی ارت أعدائه. وزادهم ا طلب العدو بان ال الفریقین المتحاربین رات 
إذ كل یخشی بأس الآخرہ وبأن للمؤمنين مزية على الكافرين» وهي أنهم يرجون من الله 
ما لا يرجوه الكفار» وذلك رجاء الشهادة إن قتلواء ورجاء ظهور دينه على أيديهم إذا 
انتصرواء ورجاء الثواب في الأحوال كلها. 
وقوله: من آل متعلق ب ترجون. وحذف العائد المجرور بمن من جملة: لم 
کک ہے لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم الموصول عليه» ولك أن تجعل ماصدق 
ما لا جوت هو النصرء فيكون وعدا للمسلمين بأن الله ناصرهم»ء وبشارة بأن 
المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرأء وأنهم آيسون منه ہما قذف الله في قلوبهم من 
الرعبء وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوجه يكون قوله: يِن آله اعتراضاً 
أو عن مقدمة على المجرور بالحرف» والمعنی على هذا كقوله: ذلك يان الہ مى ألذِينَ 
اموأ ون الْكفْرنَ ل ےت لفحي 11]: 
[105 ۔ 109] إا ارلا للك الكتب بِالَحَنّ لتک بب الاس ما اك الہ 
لا كك يہ حَصِيمًا © 0 وَاستَعْفر ال إت آله کان عَمُوما ي © 1 
ل الله لا يحت من کات خواتا ایخ 09 


اح سه لو ہے رياف 


یی عن الذبے 5 يختاون اَنفسہمَ 
ہے سا لوه AF‏ ۰ اس ساس ہے یم ۔ سے ص رو سا مہ 

حون من الاس ولا 6 مستخفون من الله وَهُو مَعَهِمٌ اد يبون ما لا رى یں ألقول 
اع اله يتا تنعئة مت عانم كز جَدَأَشْمَ تہ سے الحيؤة لدّنَا 
کمن حول له عم يوم الْقِيلمَة آم مک يكرد کہم كيلا @4. 


اتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين 


ص-ے 


کی یں النساء: 109-105 ای یی 


ومناصريهم» وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله: ٭َلینأيٌ 
أَلذِنَ َامَنْوَاْ حدُوأ حِدْرَكُمّ فانفروأ [النساء: 71] الآية» وتخلل فيه من أحوال المنافقين 
واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد» وانتقل إلى ذكر الهجرة» وعقب بذكر صلاة السفر 
وصلاة الخوف» عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال آهل النفاق. 


والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً. 


وجمهور المفسرين على أن هاته الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : 
أن إخوة ثلاثة يقال لهم: 0ی أرقا بيرق » وقيل: أبناء طعمة بن أبيرق» 
وقيل: إنما كان بشير أحدهم يكن آنا طعمة» وهم من بنى ظفر من أهل المدينة» وكان 
بشير شرهمء وكان منافقاً يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيرهء وكان هؤلاء 
الإخوة في فاقةء وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد» وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك 
وهو دقيق الحدّارى» أي : ال فابتاع منها رفاعة بن زيد حم“ من درمك لطعامه. 
وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير»ء فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيد المنزل شيعا 
وسرقوا الدقيق والسلاح؛ فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه 
فتادة بن النعمان بذلك› فجعل اخ فأنبئ ان بنی أبيرق استوقدوا تی تلك الليلة 
ناراء ولعله على بعض طعام رفاعةء فلما افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار 5 
مليل الانصاري. وقیل : في دار يهودي اسمه زيد بن السمين» وقيل: لبيد بن سھل؛ 
وجاء بعض بني ظفر إلى النبي بيه فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل 
بيت إيمان وصلاحء قال قتادة: فأتيت رسول الله» فقال لي: «عمدت إلى أهل بيت 
إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة». وأشاعوا في الناس أن المسروق في دار 
أبى مليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآيةء وأطلع الله رسوله على جلية 
الأمر معجزة له» حتى لا يطمع أحد في أن يروّج على الرسول باطلا. 

هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. 

ووقع في كتاب أسباب النزول للواحدي» وفي بعض روايات الطبري سَوق القصة 
ببعض مخالفة لما ذكرته: وأن بني ظفر سألوا رسول الله ئي أن يجادل عن أصحابهم كي 


لا یفتضحوا ويبراً اليهودي. وأن رسول الله هم بذلك» فنزلت الآية. وفي بعض الروايات 
أن رسول اللہ نا لام اليهودي ورا المتهم. وهذه الرواية واهية» وهذه الزيادة طا بين 


ْ بلعل اض ےم بحر وساي د والظاهر أن مدر ہووت 


دح هو > > هرود 


مبدأ NTT‏ وک 0-7 تس نان 


وقوله: إا أَرَكَ ان4 الباء للآلة جعل ما أراه الله إياه بمنزلة آلة للحكم لأنه 
وسيلة ای مصادفة العدل والحق ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ. والرؤية 2 
قوله : ارىك ا عرفانية» وحقيقتها الرؤية البصرية» فأطلقت على ما يدرك بوجه اليقين 
لمشابهته الشىء المشاهد. والرؤیة البصرية تنصب نل وعدا فإذا أدخلت عليها همزة 
ما سس حمفغفرف كه هلاه تی علق شر الا أنه مير El‏ 
عنه الموصول؛ وهو حذف کثیر؛ والتقدير: ہما أراكه الله 


فكل ما جعله الله حقاً في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناسء وليس المراد أنه 
يُعلمه الحق في جانب شخص معين بأن يقول له: إن فلاناً على الحقء لأن هذا لا يلزم 
اطراده» ولأنه لا يلقى مدلولا لجميع آیات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل هذه 
الآية» بل راد أنه أنزل عليه الكتاب لیْحْکُم بالطرق والقضايا الدالة على و .ا 
الأحوال التي يتحقق بها العدل فيخكم بين الناس على حسب ذلك» بأن تندرج جز 
أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبينة في الكتاب» مثل قوله تعالى : ب 
نل اکم 6ک [الأحزاب: 4]ء فقد أبطل حكم التبني الذي كان في الجاهلية» 
فأعلونا آت لرل الرها فی لبس ول عدا واي لا بل لل٤ضرت‏ تا في ميراثه. 
ورسول الله بي لا يخطئ في إدراج الجزئيات تحت کلیاتھاء وقد يعرض الخطأ لغيره. 
وليس المراد أن رسول الله كل يصادف الحق من غير وجوهه الجارية بين الناس» ولذلك 
قال: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة 
من نار). 

وغير الرسول يخطئ في الاندراج» ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل» 
ومن ثم استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة. وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال: الا يقولن أحد قضیت ہما أراني الله تعالى» فإن الله تعالی لم يجعل 
ذلك إلا لنبيه» وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما). ومعناه هو ما قدمناه 
من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول یا 

واللام في قوله: لخا انين ين ی لام العلة وليست لام التقوية. ومفعول 


ETT YK کے‎ 


E 2‏ محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو و ينين «f‏ ای لا تكن تخاصم من 
اف الخائنين» أي: لا تخاصم عنهم. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله: 
کت آنا خصمه يوم القيامة». سات للنبي گلا والمراد الأمة. لآن الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبي پا وإنما المراد تحذیر الذين دفعتهم الحمية إلى الانتصار 
لأبناء أبيرق. 

والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسولء فالمراد بالأمر 
غيره» أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوهء أو أراد: واستغفر الله 
للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجدر من ° المدافعين عنهم. 
وهذا نظير قوله: ولو أَتَهُمَ اذ لوا اَنشمهْم ج 4و4 مَاسَتَعْمَرُواْ ال ی٭ [النساء: 64]ء 
و لن المراد بالأمر استغفار النبي لنفسهء كما أخطأ فيه من توهم ذلك ۰ عليه أن 
النبي لا خطر بباله ما أوجب أمره بالاستغفار» وهو همه أن يجادل عن بني أبيرق» مع 
علمه بأنهم سرقواء خشية أن يفتضحواء وهذا من أفهام الضعفاء وسوء 5 الأخبار 
لتأييد سقيم أفهامهم. 

والخطاب في قوله: إلا مدل للرسولء» والمراد نهي الأمة عن ذلك لأن مثله 
لا یترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام كما دل عليه قوله تعالى: هانعم 
ھنؤلاے جَدَلْتم عنم نے الْحَيوٰة الدّنَاك. 

م بمعنى يخونون» وهو افتعال دال على التكلف والمحاولة لقصد 
المبالغة في الخيانة. ومعنى خاديم أنفسهم أنهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من 
يخون غيره كقوله: ظعَلِمَ آله اام تاوت اشک [البقرة: 187]. ولك أن 
ل اَنمسمُمٌ هنا بمعنى بني أنفسهم» أي: بني قومهم» كقوله: ہلوت سکم 
وَعَرَجُوبَ فَرِيضًا نکم من گ.. [البقرة: 85]» وقوله: «إضلموا عل أشيكةي [النور: 
1 ا الذين يختانون کان من أهلهم وقومهم. والعرب تقول: هو تميمي من 
أنفسهم › أى: ليس بمولی ولا لصيق. 

والمجادلة مفاعلة من الجدل» وهو القدرة على الخصام والحجة فيه» وهي منازعة 
بالقول لإقناع الغير برأيك» ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه علم 
الجدل» وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق. ولم يسمع 
للجدل فعل مجرد أصلي» والمسموع منه جادل لان الخصام يستدعي خصمين. وأما 
قولهم: جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة تین فعلًا ألا في الاشتقاق. ومصدر 
المجادلة: الختال: تال ال وول داك 2 اي ال 1097 


ج کت )6 


وأما الجَدّل بفتحتين فهو اسم المصدرء وأصله مشتق من الجََدّلء وهو الصرع على 
الأرض» لأن الأرض تسمى الجَدّالة ‏ بفتح الجيم ‏ یقال: جدله فهو مجدول. 

وجملة يحون مِنَ نَّ لتاس بيان ل يحْسَانون4. وجملة: ولا مستحفون من الہک 
حال» وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء 
من الله مستعمل مجازاً في الحياءء إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالل أنه يستطيع أن يستخفي 
فق الله 

وجملة 9وَهْوَ مَعَهُمَّ4 حال من اسم الجلالة» والمعية هنا معية العلم والاطلاع. 
4 يد ظرف» والتبييت جعل الشيء في البيات» أي: الليل» مثل التصبيح. 

ل: بيتهم العدو وصبّحهم العدو» وفي e.‏ اهل یہ [النمل : 9ء أي : 
3 لیا فنقتلهم. والاست ها هو م لا رضم 0 القول. أي : دبٗروہ LETE‏ 
لقصد الاخفاء كقول العرب: هذا أمر قُضي لبر أن تقوو افيه فلب 0ال اد ها تیر 
مكيدتهم لرمي البراء بتهمة السرقة. 

وت عاتم موا جلثم ع4 استئناف أثاره قوله: كلا برل عن ألزرت 
انون نفب 7 يماج للمجاس من المسلمين. والکلام جار 
مجری الفرض والتقديرء أو مجرى التعريض ببعض بني ظفر الذين جادلوا عن بني 
بيرق . 

والقول في تركيب هادم هلولا تقدم في سورة البقرة [85] عند قوله تعالی: 
3 انم هلولا قل انش کہ کو > وتقدم نظيره في آل عمران [119]: مانم أو 
م ملا رک 

ولم في قوله: آم تن يكوْنُ عَليِيِمَ وكيا منقطعة للإضراب الانتقالي. ومن 
استفهام مستعمل في الإنكار. 

والوکیل مضی الکلام عليه عند قوله تعالی : #وقالوا حًا حسبتا الله وع اڪيل في 
سورة آل عمران [173]. 


 110([‏ 113] ومن يَحَمَلْ سُوکا أو بيطا ہو ہیٹت َه یجد اللہ 
عو کیا 3 ن یگیب ات 2س لے عون عي 


ہہت 


ا سے سک a‏ گت ہے ےہ 4ھ م تسر ھرم 


رم < ص فر 7 2 س < 1 > و وار 3 
وکا کل الله عَيَكَ وتنم حتت ا ہس پر دی صسلورے الا 


وت 


7 


اشم وما رونك ین شرو وانرد الہ عَلِلک الكتب واليگمة وَعَلملک ما تم 
تك قلخ وکات صل الو عك عَظِيمً @). 

اعتراض بتذييل بين جملة عانم هؤُلَآءِ جَندَلْثمَ عَم [النساء: 109]ء وبين جملة: 
وولا فَضْلُ له عك وَََنْهُ هت طايكة مَنْهُمَ أن يضلوك4 [النساء: 113]. 

وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونهى عنه. وظلم النفس شاع 
إطلاقه فی القرآن على الشرك والكفرء وأطلق أيضاً على ارتكاب المعاصى. وأحسن ما 
قيل في تفسير هذه الآية: أن عمل الجوع ويك به عمل السوء مع 0007 الاعتداء 
على حقوقهمء وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله 
الخاصة ما أمر به أو نهي عنه. 

والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة» 
ومعنى جد الد عفرا تما يتحقق ذلك» فاستعير فعل فإیَجد للتحقق» لأن 
فعل وجد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته» فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه 
الاستعارة:«وفعى. عدوا ااي شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم 
والتعجيل» فيصير المعنى يجد الله غافراً له راحماً لهء لأنه عام المغفرة والرحمة فلا 
يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه» ولا يتخلف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناء فكانت 
صيغة «إعَهُورًا جیما مع یجد٭4 دالة على القبول من كل تائب بفضل الله. 

وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنهما متغايران» فالمراد بالخطیئة المعصية 
الصغيرة» والمراد بالإثم الكبيرة. 

والرمی حقيقته قذف شيء من الیدء ويطلق مجازاً على نسبة خبر أو وصف لصاحبه 
بالحق أو الباطل» وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع» ومن أمثالهم: «رمتني بدائها 
وانسلت»» وقال تعالى: ##والذين رمو الْنْحْصنتِ٭ [النور: 4] وكذلك هو هناء ومثله فى 
ذلك القذف حقيقة ومجازاً. ۱ 

ومعنى ہب يد برا ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك» فكأنه ينزع ذلك الإثم عن 
نفسه ويرمي به البريء. والبهتان: الكذب الفاحش. وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة 
واحدة في کون ذلك إثماً مبيناً: لأن رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من 
الاعتداء على حق الغير. ودل على عِظم هذا البهتان بقوله: حسمل تمثيلًا لحال فاعله 
بحال عناء الحامل ثقلًا. والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم» أي: إثماً ظاهراً لا 
شبهة في كونه إثماً. 


ای مات الساء: 114 ھی میں 

زر وت فلل الل ا ا 
على ولا تكن لين كيا [النساء: 105]. 

والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلًا لوجوه الحق في الحكم 
وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه. وظاهر الآية أن هم طائفة من الذين يختانون أنفسهم 
بأن يضلوا الا وائع دع اف لاس أن مل ه بالفعل. ومعنى ذلك أن 
علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس» مؤمنهم 
وكافرهمء أن محمداً ييه أمين فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عنده» وأن بني ظفَر لما 
اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمه كانوا يظنون أن أصحابهم بني أبيرق على 
الحق» أو أن بنى أبيرق لما شكوا إلى رسول الله ہما صنعه قتادة کانوا موجسين خيفة أن 
بطل إل رر على جل الام ان بجاوو من لل الزسزل طا ۷ ا 
لأن الهمّ هو العزم على الفعل والثقة بهء وإنما کان انتفاء همهم تضليله فضلا ورحمة 
لدلالته على وقاره في نفوس الناس» وذلك فضل عظيم. 

وقيل في تفسير هذا الانتفاء: إن المراد انتفاء أثرہء أي: لولا فضل الله لضللت 
بهمهم أن يضلوك» ولكن الله عصمك عن الضلالء فيكون كناية. وفي هذا التفسير بعد 
د و0۷۱۱" ومن خات ال 

ومعنى وما لے کے ال أ: نفس أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم 
دونك› ا یکونون قد چاو ترويج الباطل واستغفال الرسول» فحق عليهم الضلال 
بذلك» ثم اا اك مم لضلالهم. ولين# زائدة لتأكيد النفي. وللشت و أصله 
النصب على أنه مفعول مطلق لقوله: «#يصُرُوئككت». أي: شیئاً من الضرء وجر لأجل 
حرف الجر الزائد. 

وجملة 9«9وَأنرَّلَ الہ يك التب واكم عطف على اما یَضرُوَلک من 
سر 4. وموقعها لزيادة تقرير معنی قوله : وللا فصل الہ عَليكَ ورمتة. ولذلك ختمها 
بقوله: #وكارت > فصل الله عَلِيْكَ عَظیمًا فهو مثل رد العجز على الصدر. والکتاب : 
القرآن. والحكمة: النبوءة. وتعليمه ما لم يكن يعلم هو ما زاد على ما في الكتاب من 
العلم الوارد في السنة والإنباء بالمغيبات. 


2ل . 59 ين >< مم 7و 


[114] طلا حي هم ڪر ٿن نَجْوَنهُمَ | 
َو إصَلنج بيت الاس ومن قعل ذَلِكَ ايحا صاب ال توف ويه ب 
ES YF r‏ 
عظيبا 149 #. 

لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة» ولا الأحوال التي حذرت منهاء 


ہد وو رت 


من تناج وتحاور» سراً وجهراًء لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتهاء لذلك کان المقام 
عي يدايع یو وو میں ووب أي لأن في ذلك تعليماً وتربية 
: 7" إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس فی مجتمعاتهم. لا سيما في 
د ظهور المسلمين بالمدينة» فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين. 0 
التناجي فاشياً لمقاصد مختلفةء فربما كان يثير في تفوس الرائين لتلك المناجاة 
أي: خوفاًء إذ کان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب» فلذلك ىک 
النهي عن النجوى في القرآن نحو: لالح تر إلى لین توأ عَن جى [المجادلة: 8] الآيات› 
وقولته: 3 0 جو » [الإسراء: 47]ء وقوله: ولا لوا إل سَيْطِينِهمَ 
لو نا مع [البقرة: 14]ء فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضاًء فقال: لا حیر م 


وص 7 


ڪر من ٹج ودٹھم کچ . فالجملة 0 استثنافاً ابتدائياً لإفادة حكم النجوی؛ والمناسبة 


والنجوى مصدر» هى المسارّة فی الحديث» وهى مشتقة من النجوء وهو المكان 
الک الدى الام اله کیو مرطافہ وعطلق الجر علی الاج ون افر 
ملد تیعون لیک وَل 7 وىه » وهو وصف بالمصدر والآية تحتمل المعنيين. والضمير 
الذي أضيف إليه (نجوی) ضمیر جماعة الناس کلهم» نظير قوله تعالى: أل ام یٹنونَ 
دوه سفوا مشه إلى قوله: وما لود في سورة هود [5]ء وليس عائداً إلى ما 
عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله: «#يِسْتَحَفُونَ مِنَ ألتاس [النساء: 108] إلى هنا؛ 
SES E a‏ 
بقضيتهم» فلا عموم لها يستقيم معه الاستثناء في قوله: إلا من أَمَرَ د Se‏ 
إصَلنج بيت الاس ه. 

وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة» فإن شأن 
المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة» لأن الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على 
ثقة المتكلم برآيه» وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره» فلا يصير إلى 
المناجاة إلا فى أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث. فمن يناجى فى غير تلك الأحوال 
رمي بان شأنه ہی وحديثه فيما يستحيي من إظهاره. كما قال مال بن عبدالقدوس : 
اس یر دول ا اد ےب نو لا يشاك دون الخمرمنْ سثّر 

وقد نھی الله سیت ضع الفحرق ضر 0 لان التناجي كان من شأن المنافقین 
فقال: ألم تر إلى ألذِنَ نوأ عن لجو تم يعودونَ لِمَا ہوا عند [المجادلة: 8]ء وقال: لينا 
تجو یں ليطن ليحرت ألذِينَ ءَامَتوا٭ [المجادلة: 10]. 


جس 


و 


S51) SETA BER 

وقد ظهر من نهى النبى بل أن يتناجى اثنان دون ثالث» أن النجوى تبعث الريبة 

في مقاصد المتناجين» فعلمنا من ذلك أنها لا تغلب إلا على آهل الريب والشبهات» 
0 09ص دا الا لأولئك ذ فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى. 


مه 


ومعنی i‏ خير 4 أنه شر اء غل المتعارك في نفي الشيء أن يراد به إثبات 
نقيضه» لعدم الاعتداد بالواسطةء كقوله تعالى: مادا بَمّد الحق إلا الک4 [يونس : 
2ء ولأن مقام التشريع إنما هو بيان الخير والشر. 

وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو مُتناجيهم» فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا 
77 م إذ لا یخلو حدیث الناس کہ وو مت والاستثناء في 
قوله: إلا مَنَ أ مر بِصَدَفَِك على تقدير مضاف» أي: إلا نجوى من أمرء أو بدون تقدیر 
إن كانت النجوى بمعنى المتناجين» وهو مستٹنی من إحكتير4: فحصل من مفهرم 
الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخیر ومع ذلك فهما قليل من 
نجوا و تھے اھ ے انت تر سس مات ےل ل لسري 
تصدر منهم فيها نفع» وليس فيها ضررہ كالتناجي في تشاور فيمن یصلح لمخالطة» أو 
نکاح أو نحو ذلك. 

وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبیٔن في ثلاثة أمور: الصدقةء والمعروف. 
والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له 
الخيرء فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الکلام جرى على أسلوب بديع تاح 
ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفةء ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من 
نجواهم» فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء» فبقي ما عدا ذلك من نجواهم» وهو 
الكثير» موصوفاً بأن لا خير فيه وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل» وأن لا داعي إلى 
جعله منقطعاً. والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة» ولو تناجى فيها 
من غالب أمره قصد الشر. 

وقوله: ومن قعل ذلك إلخ وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء 
مرضاة الله» فدل على أن كونها خا وصف ثابت لها لما فيها من المنافع , ولأنها مأمور 
بها في الشرع» إلا أن الثواب لا يحصل إلا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حدیث : 
«إنما الأعمال بالنيات». 


وقرأ الجمهور: ويه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة في قوله: فهإمَرَضّاتِ 


کت 


ص 


[115] ومن تاق الرسول 2 بَعَدِ ما بين لَه آلھُدیٰ وسيم عئر سیل 
الات ولد 7 کول و ر 324 ا نا (4. 

عطف على ومن يَفَعَلُ ذلك رو مّضاتِ أل [النساء: 114] بمناسبة تضاد 
الحالين. والمشاقة : المخالفة المقصودة. مشتقة من لی لآن المخالف كأنه يختار شقاً 
يكون فيه غير شق الآخر. 

فيحتمل قوله: من بعد ما بن لَه الْهُدَئْ» أن يكون أراد به من بعد ما آمن 
بالرسول فتن الا وغیدا TT‏ 0 ؟ٗ9 ٰ9 0 الق 
المتقدمة» لما افتضح أمره ارتد ولحق بمكة» ويحتمل أن يكون مراداً به من بعد ما ظهر 
صدق الرسول بالمعجزات» ولكنه شاقه عناداً ونواء للإسلام. 
للاعتقادات والأفعال والعادات» التي يلازمها أحد ولا يبتغي التحول عنهاء كما يلازم 
فاضا ماف إلى دن قال تقال ڈنل عرد سیل [یوسف: 108]. 
ومعنی هذه الآية نظير معنى قوله: 3 ألزين كوأ و سیل ال سادا حول 7 
بعد ما FS PIR NE‏ تا e‏ أعمنلهم 43 اف خي 2ء فمن اتبع 
سبیل المؤمنین في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خیبر 
في غراسة النخيل» أو بناء الحصونء لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين. 
وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة 
الإسلامية بعد الرسول» فقد ارتد بعض العرب بعد الرسول گی وقال الحطيئة فى ذلك : 


فكانوا ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. 

ومعنى قوله: لَه مَا تول الإعراض عنه» أي: نتركه وشأنه لقلة الاكتراث به 
كما ورد فى الحدیث : «وأما الآخر فأعرض الله عنه). 

رہد قاع تعن كير بی عا فول التت ا ہت اك رصع 
علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة؛ وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. 
قال الفخر: روي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة فقراً 
القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
حرامء فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنین واجبا. 

بيان المقدمة الأولى: أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل 
المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعید فلو لم يكن اتباع غير سبيل 


کے کے 2 


الئلششن رجا لے :لكان ذلك نا لیا لآ اثر له فى الوهد :إلى ما عو مسقل باقتضاء 
ذلك الوعيد» وأنه غير جائزء فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرامء فإذا ثبت هذا لزم 
أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. 

وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع بطرق آخری؛ وكلها على ما 
فيها من ضعف في التقريب» وهو استلزام الدليل للمدعي» قد أوردت عليها نقوض أشار 
إليها ابن الحاجب في المختصر. واتفقت كلمة المحققين: الغزالي» والإمام في 
«المعالم». وابن الحاجب» على توهين الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع. 

[116] له اللہ ٦‏ يعفِرٌ رت ےوک و ار اف وت 
سرك باه فَقَدَ صل سک .70 09 ک. 

استئناف ا جُعل تمهيداً لما بعده من وصف أحوال شركهم. وتعقيب الآية 
السابقة 0 شين إلى أن الجَراذ a‏ نہیں اتباع سبيل الکفر من شرك 
وغيره» فعقبه بالتحذير من الشرك» وأكده بأن للدلالة على رفع اتفال الميالفة آز المعجاز: 
سو بج سس اه غير أن الآية السابقة قال فيها ومن سرك اَم فَمَدٍ 
فرك تما عَظِيمً 4 [النساء: 48]ء وقال في هذه: ٭لإفَتد صَلَّ صللا ب بیدا 4. 

وإنما قال في السابقة ة «إفقد انرک ا نما عَظِيمًا» لأن المخاطب فيها أهل الكتاب 
بقوله : ياي الزن اورا الکب ءامٹوا: 5 مَصَدِّكًا لما مہ [النساء: 47] فنيّهوا على 
أن الشرك من قبيل الافتراء تا 8 من الافتراء 231 ] 122ھ واا في هذه الآية 
فالكلام موجه إلى المسلمين فنبُھوا على أن الشدرك من الضلات ا لهم من مشا 
الرسول وأحوال المنافقين» فإنها من جنس الضلال. وأكد الخبر هنا بحرف «قد» اهتماما 
به لان المواجه بالكلام هنا المؤمنون» وهم لا يشكون في تحقق ذلك. 

والبعيد أريد به القوي في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء» فاستعير له البعيد 
لان البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر. 


سس کہ صرر رو ہھ 


[7- 121] ۵ رر و کو لت E‏ يدعو ايت 
مر ہر کے 4ھ ک٦‏ جر جھ ےہ دہ پھر 
کریدا 9© لحه أله ہک أيه من عاو ہے رس لمهم 
دَلَأامَرتَهَمَْ کا ا ولامردهم فر Ea‏ 7 و ضار 
7507ء و رہ ويسم وما 
مھ سح سے ےہ عم 


یھ فلن ِل عور @ وليك ره راع سا 
كان قولة» 8 إن ع 4 انا لقوله: کڈ َر ل سا ا [النساء: 116]ء 


0 


$ 


ا ام رای النساء: 121-117 ابی رن 


وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غیرّہ ثم أن يدعي أن شركاءه إناث» وقد علموا 
أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادراً من 
العرب» وقد علم الناس حال المرأة بينهم» وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. 
فالحصر في قوله: إن يَدَعُوَت من دُونِد- إلا إِنَنتًاه قصر ادعائي لأنه أعجب أحوال 
إشراكهم» ولأن أكبر آلهتهم يعتقدونها أنثى وهي: اللات» والعزى» ومناة» فهذا كقولك 
لا عالم إلا زيد. وكانت العزى لقریش؛ وكانت مناة للأوس والخزرج؛ ولا يخفى أن 
معظم المعاندين للمسلمين يومئذ كانوا من هذين الحیین : مشركو قريش هم أشد الناس 
عداء للإسلام» ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام. 

ومعنى لوَإِنَ دعوت إلا شيطلا مَریدا٭ : أن دعوتهم الأصنام دعوة للشیطانء 
والمراد جنس الشيطان» وإنما جعلوا يدعون الشيطان لأنه الذي سوّل لهم عبادة الأصنام. 
والمّريد: العاصي والخارج عن المَلِك» وفي المثل: «تمرد مارد وعز الأبلق» اسما 
حصنين للسمؤال» فالمريد صفة مشبهة مشتقة من مرد بضم الراء إذا عتا في العصيان. 

وجملة ٭َللَد أله لک صفة لشيطان» أي: أبعده؛ وتحتمل الدعاء عليه» لکن المقام 
ينبو عن الاعتراض بالدعاء فى مثل هذا السياق. وعطف لوقا EES‏ عليه يزيد 
احتمال الدعاء بعداً. 

وسياق هذه الآية كسياق أختها في قوله: و َك من لمرد 2 6ن أ نظ 
پیر عون لیا قل إِنَكَ می السظرت () قل صما آعویتیے لادد کم مِرَطَكَ ابی 6> 
[الأعراف: 13 ۔ 16] الاية» فكلها 9 بھی سیر إلى..نها 0 فی أول خلق البشر من 
O‏ تا النيدا ودع ناغفا .وها كد له :الك هد 
أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالها القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين 
من رضا الله تعالى» ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح؛ إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى 
من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابهاء فتلك خلس تعمل الشياطين 
فيها عملهاء وهو ما أشار إليه قوله تعالى: یل مدا رط کل َة @ ل عجار 
اس لك عم سُلْطَدقٌ إلا مَنِ بعك مِنَ الْعَاوينَ ©6 [الحجر: 41ء 42]. وتلك ألطاف 
من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند التكوين» فغلب بسببها الصلاح على جماعة 
البشر في كل عصرہ وبقي معها من الشرور حظ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل الله 
أمر الذياد عنه إلى إرادة البشرء بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة. 

فمعنى الحكاية عنه بقوله: دنت من عارك نصيبًا مفروضائہ أن الله خلق فى 
الشيطان علماً ضرورياً أيقن بمقتضاه أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهمء وكات 


حسما 
عم 


ان مان الام .121:117 ان مت 


9 اليشر فرص تدخل في خلالها آثار فتنة الشيطان»ء فذلك هو الات المغروض؛ 

: المجعول بفرض الله وتقدیرہ في أصل 2-7 ولیس قوله : ومن عبار كه إنكاراً من 
ا لعبوديته لی ولكنها حلا فة الخطاب الناشكة عن خحباثة التمكيو المتأصلة في 
جبلّته» حتى لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إلا ما له فيه هوى, ولا يتفطن إلى 
ما یحف بذلك من الغلظة. ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة. فكل حظ كان 
للشيطان في تصرفات البشر من أعمالهم المعنوية: كالعقائد والتفكيرات الشريرة» ومن 
أعمالهم المحسوسة: كالفساد 0 الأرض» والإعلان بخدمة الشيطان: كعبادة الإصنام. 
والتقريب لهاء وإعطاء أموالهم لضلالهم» كل ذلك من النصيب المفروض. 

ومعنی 07ب إضلالهم عن الحق. ومعنی 26 مييه 4 لأعدنهم ہو می 
کاذیةف ألقيها في نفوسھم تجعلهم یتمنون؛ أ یقدرون غير الواقع افا إغراقاً في 
الخيال» ا بذلك على تھوین انتشار الضلالاات بينهم. يقال : 7 إذا وعدہ 
المواعيد الباطلة. وأطمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع. قال كعب: فل یغ نت ا ت 
وما وعدت 

ومنه سمّي بالتمني طلبٌ ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. 

ومعنى و متهم ٽڪ ۶اا ے انعو چ ای آمرنّھم بأن کا آذان الأنعام 
فليبتكنهاء أي : يأمرهم فيجدهم ممتثلين» فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه. 
والتبتيك : انلع ان اط 0 

وق گر سا کيا سنا نان ھا نما خض اخرال سے د كان يقظعون 
آذان الأنعام التي يجعلونها لطواغیتھمء علامة على أنها محررة للأصنام» فكانوا يشقون 
آذان البحيرة والسائبة والوصيلة» فكان هذا الشق من عمل الشيطان» إذ كان الباعث عليه 

5 لمت نیک خاک 4 تعريض بما كانت 0 ا الجاهلية من 
انتا وهو البعير الذي حمى ظهره من الرکوي لكثرة ما أنسل» ويسيّب الفراغیتہ 
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة کالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه» وكذلك وسم 
الک الاد 


أحوال الناس. ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة 
والفطرة خلق الله؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 


وليس من تغيير خلق الله التصرف فى المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما یدخل 
في معنى الحُسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية» وكذلك حلق 
الشعر لفائدة دفع بعض الأضرارء وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك 
ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين. 

وأما ما ورد فى السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما 
امكل تاريلض اس تا الا یف النهى عن ساك قافن تمه ہب مہات 
العواهر فى ذلك العهد. أو من سمات المشركات» :الا فلو فرضتا خذة فنتهياً عنها لما 
بلغ اس إلى خا لعن اغلات لاک وماك الات أن تر علق الله انتا بکرت إنما إذا 
كان فيه حظ من طاعة الشیطان: بأن يجعل علامة لنحلة شیطانیةء كما هو سياق الآية 
واتصال الحديث بها. وقد أوضحناه ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل 
الجامع الصحيح. 

وجملة ومن OEE.‏ ولا من دوب اش فتد حَسِرَ خسراکا يسا 
تذييل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان: من تبتيك آذان الأنعام» وتغيير خلق اللهء إنما 
دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره» والتدين بدعوته. وإلا فإن 
الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته» أو أن يغير تا من خلقتهء إلا إذا كان ذلك 


ع 


للتأثر بدعوته. 

وقوله: «يَعِدَهُمٌ وَيُمَيبمُ» استثناف لبيان أنه أنجز عزمه فوعد ومنّى وهو لا يزال 
يعد ويمني» فلذلك جيء بالمضارع. وإنما لم يذكر أنه يأمرهم فيبتكون آذان الأنعام 
ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: «أوؤلهك مأونهم جَهَئَّمٌ» لتنبيه السامعين إلى ما 
يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدم من ذكر 
صفاتهم. 

والمحیص : المراغ والملجاء من حاص إذا نفر وراغ» وفي حديث هرقل: فحاصوا 
خيصة حمر الوحش إلى الأبواب. وقال جعفر بن غلبة الحارثي : 
ولم نَذْرِ إن چنا من الموت عَیْصَّة كُمالعُمُرباقٍ والمدى متطاولٌ 


ہو تا ااا سه نو 
ا د 227 


روي . + جیا وحخيصة _ بالحاء والصاد المهملتين - ويقال: جاض اشا - بالجيم 
والضاد المعجمة - وبهما ردق بہت جعفر اش 


ہے ے۔ مھ 


آلاٹھکڑ خللدن فبا 2 وعد آله 2 ومن ہے من نَ أله ټی 4O:‏ 

عطف على جملة: 7--9+-+- مت تچ 0 على عادة القرآن فی تعقیب 
الإنذار بالبشارة» والوعيد بالوعد. 

وقوله: وعد اللہ کہ مصدر مؤكد لمضمون جملة: ت2 ا لر و ےہ إلخ. 
وهى بمعنا فلذلك می النحاة مثله مؤكداً لنفسه» ا مؤكداً لما هو بمعناہ. 

وقوله : رون نا سو سی بی لهم E‏ إذ كان هذا في بن 
كايا عن معنی 0 كان هذا ےر 7 يسمه النحاة مضلادا مؤكداً لغیرہ 


سلا في 


وجملة ومن اُصدَق من ن آلله تي4 تذييل للوعد وت تحقيق لهء أي : ھذا من 
وعد ال ووعود الله وعود صدفق؛ إذ لا أصدق من الله قيلًا. فالواو سپ ہت لن 
التذييل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض ذ فی آخر الکلام وانتصب قر قیلا کہ على تمييز 


چ ر قر 


O Es 
والاستفهام إنكاري.‎ 
رق ا اسع ر و ل بح الى الک ا‎ 
[123ء 124] اليس يمَانيَكمْ ولا أَمَانِيَ اَهَل التب من يعمل سوا بر‎ 
ولا یج له رر اوس یی یں‎ 7 


کے 


ےم و2 م2 


دحكر و اد وغو موم فَأوَلَبَكَ کاو کات ھکوس نا کہ . 

الأظهر أن قوله: ليس بِمَانِيَكُم» استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمالء 
والتشويه بمساويهاء وأن في (ليس) ضمیراً عائداً على الجزاء المفهوم من قوله: نر 
7 آ2 فی ال او تناعا لأماني الناس ومشتهاهمء بل هو أمر مقدر من الله تعالى 
تا ایس الال جات کرت و تی يأَمَنِيَكُم)» استئنافاً ابتدائیاً أنه 
وقع بعد تذييل مشعر بالنهاية وهو و من اق مِنَ الله قبلا4 [النساء: 122]. ومما 
يرجحه أن في ذلك الاعتبار اام في الضمير» ثم فاا له بالجملة بعده» وهي ومن 
َمل سُوءًا جر بو ؛ وأن فيه تقديم جملة: فلس ماني عن موقعها الذي يُترقب 


في آخر الكلام» فكان تقديمها إظھاراً للاهتمام بهاء وتهيئة لإبهام الضمير. وهذه كلها 
خصائص من طرق الإعجاز في النظم. 

وجملة: من يَحَمَلَ سُوَءًا َر يو استثنافاً بياني ناشئ عن جملة: الس 
ماني لأن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل. ولهذا الاستئناف موقع من 
البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه. وجعل صاحب الكشاف الضمير 
المستتر عائداً على وعد الله» أي: لیس وعد الله بأمانيكم؛ فتكون الجملة من تكملة 
الکلام لاق کا وعد اللہ [النساء: 122]ء وتكون جملة: من يَعَمَلُ 5 2 
پچ استثنافاً ابتدائاً ا 


روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صالحء وروی ابن جرير بسنده إلى 
مسروق» وقتادة» والسدي» والضحاكء وبعض الروايات يزيد على بعض» أن سبب نزولها : 
أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب: اليهود والنصاری؛ كل فريق يقول للآخرین : 
نحن خير منكم» ويحتج لذلك ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فأنزل الله : 
لس بِْمَانِيَكْمْ وَلا أَمَانِيَ آهل لتب الآيات. فبیّن أن کل من اتبع هدى الله فهو من أهل 
الجنة وكل من ضلٗ وخالف أمر الله فهو مجازى بسوء عمله؛ فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة 
عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم يكونوا على دين عيسى» فبطل قول 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء والذين آمنوا بموسی وعيسى قبل بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات يدخلون الجنةء فبطل قول المسلمين 
واليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان على دینناء فكانت هذه الآية حکماً فصلا بين الفِرّق» 
وتعليماً لهم أن ينظروا في توفر حقيقة الإيمان الصحيح» وتوفر العمل الصالح معه» ولذلك 
جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله: لس بْمَانِيَكمَ ولا أَمَانِيَ آهل الكتب». 

ثم إن الله لرّح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله: وهو مو4 فإن كان 

جع وو سم EE‏ یں كو فهو كالعدم» فعقب هذه الآية بقوله: 
ومن اح ونا * ممن أَسَلم وَجَهَهُ يله وهو ین واتبع بل 0070+ يفا [النساء: 

5. والمعنى أن 7 في جاتب المسلمين» لا لأن أمانيهم كذلك» ہل لان أسباب 
الفوز والنجاة متوفرة في دينهم. ے محري قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة 
إلا فق كان ما وقال المشركون: لا بعت 

والباء في قوله : 8 بأَمَانِيَكُم» للملابسةء أي: ليس الجزاء حاصلا حصولًا على حسب 
أمانيكم» ولیست هي الباء التي تزاد في خبر (ليس) لان أماني المخاطبين واقعة لا منفية. 

والأماني: جمع أمنیةء وهي اسم للتمني» أي: تقدير غير الواقع واقعاً. والأمنية 


2د ETT‏ کے 
بوزن أفعولة كالأعجوبة. وقد تقدم ذلك في تفسیر قوله تعالی : لا ب مار اعت إِ 
۴ فی سورة البقرة [78]. وكأن ذکر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في تفويض 
الأمور إلى ما حکم الله ووعدء. وأن ما كان خلاف ذلك لا يعتد بە؛ وما وافقه هو 
الحق» والمقصد 0 ولا أمَانِيَ آهل التب على نحو: ولا أو 
لاڪ لی هى أو ف ضَللل م ميت [سبأ : 4ء فإن اليهود كانوا في غرورء يقولون: 
لن كان إل يساما کن ٹوک وقد می الله تلك أماني عند ذكره في قوله: 
پل قالوا کی مسسنتا ألكادٌ إلا اما اما تن ہک [البقرة: 80] يل أَمَانِيُهُمْ» [البقرة: 
1] أما المسلمون فمحاشون من اعتقاد مثل ذلك. 

وقيل: الخطاب لكفار العرب» أي: ليس بأماني المشركين» إذ جعلوا الأصنام 
شفعاءهم عند اللہ ولا أماني أهل الکتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون 
عنهم من عذاب اللہ وهو محمل للاية. 

وقوله: «ولا بجد لم ین دون اللہ وَل وک دا زيادة اكد لرد عقيلة سن 
يتوهم ان اعدا يغني عن عذاب الله. 

والولي هو المولی؛ أي: المشارك في نسب القبيلة» والمراد به المدافع عن قريبه. 
والنصير الذي إذا استنجدته نصرك» أو الحليف» وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
النوعين. 

ووجه قوله: ين تکر أو انق قد التعموب ارد على مق تخرم الغراة 
حظوظاً كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب. وفي الحديث: «وليشهدن 
الخير ودعوة المسلمین). و(من) لبيان الإبهام الذي في (مَن) الشرطية في قوله: لوت 

وقرأ الجمهور 8 یدحلوںں٭ 0 التحتية وضم الخاء. وقرأه ابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفرء ورّوح عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء 
للنائب. 

[125ء 126] ومن اَحسنُ ِن أسَلم یل للف وف ن وات 
77 ارھیم 07 32 سی ا دا ولله ما ے السّموات وما نے لاہ 
ا بكر و طا 09 4. 

الأطيو أن ر للحال من ضمير 8يَدَخْلُونَ الْجَنَئ [النساء: 124] الذي ماصدقه 
المؤمنون الصالحون» فلما ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم. والاستفهام إنكاري. 


وانتصب #دينًا» على التمييز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودیة 
وهو أحسن الكنايات» لان الوجه أشرف الأعضاءء وفيه ما كان به الإنسان إنساناء وفي 
القرآن: َمل أَسَلَسَتُ یھی للد وس إِتَبَعَنّء» [آل عمران: 20]. والعرب تذكر أشياء من هذا 
القبيل كقوله: «##لنَمَقَعًا بالنَاصِّةَ» [العلق: 15]ء ويقولون: أخذ بساقه» أي: تمكن منهء 
وكأنه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام. وفي الحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». ويقولون: 
ألقى إليه القیادء وألقى إليه الزمامء وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

ويقولون: يدي رهن لفلان. وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته. 
وقد تقدم ما فيه بیان لهذا عند قوله تعالى: إن الت عند الو الاس [آل عمران: 
9ء وقوله: و وَازمیٰ بها ھی بني [البقرة: 132]. 

وجملة اوهو حَسن# حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله. 
أي : خلع وہ قاصداً الاحسان؛ أي : اراغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى 
الإحسان. ومعنی ٭واتبع مد ارھظیم يفا أنه اتبع شريعة الإسلام التي هي على فسن 
ملة إبراهيم. فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول في الإسلام. ولعلها هي : 
الإيمان» والإحسان» رام ولك أن تجعل معنى ماسم و وهه لبو أنه دخل في 
الإسلام» وأن قوله: «#وهو محسن»* مخلص راغب في الخيرء 7 اتباع ملة إبراهيم عنی 
به التوحيد. وتقدم أن يناي معناه مائلا عن الشرك أن شفع ذا وإذا جعلت معنى 
قوله: وهو ین أي: عامل الصالحات» كان قوله: 9وَاتَبَعَ مِلَدَ هيم حَنِيفا4 
بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد. 


ص ر 


وقوله: وواد ال هی ۃ ليلا عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتبع 
دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم»ء فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم غاد والخلیل فی کلام 
العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه» مشتق من 
الخلال» وهو النواحي المتخللة للمكان «إفررى الوذفے يحرج بن جِلَلِهِ.» [النور: 43] 
«وفَجَرنا جِلَلَهُمَا تنا ٭ [الكهف: 33]. هذا أظهر الوجوه في .0 الخليل. ويقال: 
جل وخل - بکسر الخاء وضمها ‏ وموّنثه: خلة ‏ بضم الخاء - ولا يقال بكسر 
الخاءء قال كعب: 


ابی ا ا واا صسدفقت 
وجمعهما خلائل. وتطلق الحُلة ‏ بضم الخاء ‏ على الصحبة الخالصة: لا بیع 


فيد 5 حل لا سَمَعَةُ4 [البقرة: 254]» وجمعها خلال: فين بل أن بان بوم لا َع 
فيه ولا خلَّلّ [إبراهيم : 31]. ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلًا: شدة رضى الله عنه» إذ قد 
علم كل أحد أن الخلة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى» واستجابة 


الدعوة. وذكره بخیر ونحو ذلك. 


ری اج رو ماف جع اہ اف رک إلخ تذييل جعل کالاحتراس؛ على أن 
المراد بالخليل لازم معرى الخلة. و سی هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو 0 
فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة: وما کے «السموات: و ماف الأرض». 
والمحیط : العلیم. 

کر کر ا در . بر ۶ 1ھ يک ےی 

[127] ٭ وستھتو سر سڈ میں ل عبصا ن 
الكتب اله تہ ہو تد ہہ 
1 وأرنف ا ا بالط 2 27 1 ر کا 7 


حار 
ص 


\ 


عطف تشريع على إد يمان وحكمة وعظة. ولعل هذا الاستفتاء حدث حين نزول 
الآيات السابقةء فذکر 3 عقبها معطوفاً وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن 
نزل قوله تعالى: لوا قح آ7 A‏ ما اب لکم من اليس [النساء : 
3] إلخ. وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنه 
سأل عائشة عن قول الله تعالى: «وَإِنَ حف ألا نُقَسِطوا نے لى قالت: يابن أختي هذه 
اليتيمة تكون فی حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
لهن ويبلغوا ؛ بهن أعلى ستتهن في الصداق› وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن. وأن الناس استفتوا رسول الله كيه بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى : «#وَسْمَفْتُونَكَ ل 
السا . قالت عائشة: وقول الله تعالى: ٭ؤورعبونَ أن كحرش رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال والجمال؛ قالت: فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال 
والجمال» وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما 
شركته فيعضلها. فنزلت هذه الاآية. 

فالمراد: وي ا النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلق بالذوات» 
فهو مثل قوله: لے حْرَمت عَبَتكُمْ أممسنك [النساء: 23]. وأخص الأحكام بالنساء: 


662( ھا مز الساء: 127 ھی غرم 


أحكام ولايتهن» وأحكام معاشرتهن. وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ لا خطور له 
بالبال هنا. 

وقوله : فل اله يُمْتِيحكُمَ فيهنَ» وعد باستیفاء الإجابة عن الاستفتاءء وهو ضرب 
وی ہے سی بت سا وذلك مثل قولهم: على الخبير سقطت . 
وقوله تعالى: هاسَأْيتْكَ نویل ما گر َم لے صن (©)» [الكهف: 78]. وتقديم اسم 
الجلالة للتنويه بشأن هذه الفا 

وقوله: وما بُتّل عَلِنَكُمَ4» عطف على اسم الجلالة» أي: ويفتيكم فيهن ما يتلى 
عليكم في الكتاب» أي: القرآن. وإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي؛ لأن ما يتلى 
دال على إفتاء الله فهو سبب فيهء فال المعنی إلى: قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم 
فی الكتاب» والمراد بذلك ما تلي عليهم من أول السورة» وما سيتلى بعد ذلكء فإن 
التذكير به وتكريره إفتاء به مرة ثانية» وما أتبع به من الأحكام إفتاء e‏ وفك الكت 
الآية بخلاصة ما تقدم من قوله: وا ابت آمو إلى قوله: وگ لله سيا 09> 


[النساء: 2 6]. وكذلك شارت هذه الآية إلى فقر مما تقدم کر حون وو ١‏ 06 حي الساء 
انت لا وو تهر ما كنب لَهَنّ4 ناشار إلى قوله: طون حف آلا قيظواي إلى قوله: 
مهنا وی [النساء: 3ء 4]. 


ولحذف حرف بیو ےی جا مرت فضي و رت المعنى» أي : 
ترغبون عن نكاح بعضهن» وفي نكاح بعض آخرء فإن فعل رغب يتعدى بحرف (عن) للشيء 
الذي لا يحب؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب . فإذا حذف حرف و رج المعنيين إن 
لم يكن بينهما تنافء وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدمة : #وإن خفت 0 لدان نے انت 
سیت وأشار بقوله هنا : «#وَالْمَسْتصْعَفِينَ مرح ألوأدان» إلى قوله هنالك: انوأ البنئ 
نوک یچ إلى کيا وإلى قوله : ول موا الشتها مركم إلى قولہ : معو [النساء: 5]. 

واشار بقوله: طوآت توثو لُک يِس إلى قوله هنالك: کل اتيك إلى 
سيا [النساء: 6]. 

ولا شك أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله. إلا أنه لما تقدم على وقت 
الاستفتاء كان مغايراً للمقصود من قوله: أله يُفْتِيكُمْ فيه فلذلك صح عطفه عليه 
عطف السبب على المسبب والإفتاء الأنف هو من قوله: لوان إمَْأَةٌ حافت من بعلها فٹوزا 
أو إِعرَاضًا» إلى #واسِعًا حًا [النساء: 128 130]. 

و2 من قوله: إت مى السا للظرفية المجازيةء أي: في شأنهن» أو 
للتعلیلء أي: لأجلهن. ومعنى كيب لَهنّ فرض لهن إما من أموال من يرثنهمء أو 


شوپ ا نے النساء: 130-128 اٹ مات 


من المهور التي تدفعونها لهن» فلا توفوهن مهور أمثالهن» والكل يعد مكتوباً لھن؛ كما 
دل عليه حديث عائشة وء وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله: ورون أن 
كحو ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله: ما کب لهچ وفي قوله: ٭َورعبونَ أن 
تتكحوهن کہ مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه. 

وقوله: فا وَالْسْتَصْعَفِينَ»# عطف على فلا تی ال وهو تكميل وإدماج؛ لأن 
الاستفتاء كان فى شأن النساء خاصة» والمراد المستضعفون والمستضعفات» ولكن صيغة 
اللذكير ای رھ لاف ولا ا الجاهلية ياكلوة اران تن رہ من 
الضقان 

وقوله: وات تَفُومُوأ4 عطف على يى الس ء أي: وما يتلى عليكم في 
القيام لليتامى بالعدل. ومعنى القيام لهم التدبير لشؤونھمء وذلك يشمل يتامى النساء. 

[128 ۔ 130] وان اة حافت من بعلها سُورًا و إِعَرَاضًا فلا جتاع عَلَيهِمَا أن 


رساج وگلا ساسا 


' بره روص ہ8۶ سے ۳ہ سس م‎ 4 ٤ نے مح سس وس رک ہہ ہے‎ 0 ٠ 
أن تد لوا بان اللا ولو حرصتم فلا‎ EE الله كات يما ملوت حم تا دن‎ 


کا 12 کہم و ہے اة ہی E‏ ور یں ہی 
تميلوا كل لميلي فتذروها كلمعلقَة ون تصلحوا وتوا فت لله 6ن عهورا 


یما @ ورن کا یئن الله كلا ين سَعَيء وكنَ آله تا حًا 46 . 

عطف لبقية إفتاء الله تعالى» وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين» وقد تقدم 
بعضه في قوله: «إوالتم خان دورش [النساء: 34] الآية» في هذه السورة» فذلك 
حكم فصل القضاء بينهماء وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهماء وذلك ذكر فيه نشوز 
المرأة؛ وهنا ذكر نشوز البعل. والبعل زوج ال ای وقد تقدم وجه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله: م وِبْعُولهنَ لی رَيَعِنَّ ف دَلِكَ» في سورة البقرة [228]. 

وصيغة لقلا جاح من صيغ الإباحة ظاهراًء فدل ذلك على الإذن للزوجين في 
صلح يقع بينهما. وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع» فالمقصود الإذن في 
صلح يكون بخلعء أي: عوض مالي تعطيه المرأة» أو تنازل عن بعض حقوقهاء فيكون 
مفاد هذه الآية أعم من مفاد قوله تعالى: ولا يل ڪڪ أن تَأَحُدُوا کا َاتَيمُوهُنَ سينا 


ار 9 


کا ا اک وی کر ےھ کی ہہ کے ک E‏ 
الا أن افا ألا یھ حدود الله فان چید الا یقما حدود الله ف چناج علا 5 إفندت بد - +4 


[البقرة: 229]ء فسمّاه هناك افتداء وسمًّاه هنا صلحاً. 


بعض الحق» وهو الأظهر هنا. واصطلح الفقهاء من المالكية: على إطلاق الافتداء على 


اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه» وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية 
الصداقء أو النفقة لهاء أو لأولادها. 

ويحتمل أن تكون صيغة الا جناح» مستعملة في التحريض على الصلح.» أي : 
إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة» فنفي الجناح من الاستعارة التمليحية؛ شبه حال 
من ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظنه أن 
في الصلح جُناحاً. فالمراد الصلح بمعنی إصلاح ذات البين» والأشهر فيه أن يقال 
الإصلاح. والمقصود الأمر بأسباب الصلحء وهي: الإغضاء عن الهفوات» ومقابلة الغلظة 


باللين» وهذا اب وال بما يرد بعده من قوله: وان مرا يقن ال کلا من 


وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة: تقوى وتضعف» وتختلف عواقبهاء باختلاف 
أحوال الأنفس» ويجمعها قوله: ظحَافتَ من بَعَلِهَا ورا أو إِعَرّاضَاي. وللصلح أحوال 
كثيرة: منها المخالعةء فيدخل فى ذلك ما ورد من الآثار الدالة على حوادث من هذا 
5 1 

ففي صحيح البخاري» عن عائشة» قالت في قوله تعالى: ون بِمَةٌ حَاهَتَ مأ 
بَعَلِهَا ورا قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول 
له: أجعلك من شأني في جل. فنزلت هذه الآية. وروی الترمذي» بسند حسن عن ابن 
عباس» أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة. وفي أسباب النزول للواحدي: أن ابنة 
محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراء أي: كِبَراً فأراد طلاقهاء 
فقالت له: أمسكني واقسم لي ما بدا لك. فنزلت الایة في ذلك. 

وقرأ الجمهور: أن يَصَلَحَاِ ‏ بتشديد الصاد وفتح اللام ۔ وأصله يتصالحاء 
فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: #إن يصلحا» 
- بضم التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام -» أي: يصلح كل واحد منهما شأنهما بما 
يبدو من وجوه المصالحة. 

والتعريف في قوله: وَالصُلحٌ حير تعريف الجنس وليس تعريف العهدء لأن 
المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس» فهو تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه. 
ولیس المقصود أن الصلح المذكور آنفاًء وهو الخلعء خير من النزاع بين الزوجين» لأن 
هذاء وإن صح معناه» إلا أن فائدة الوجه الأول أوفرء. ولأن فيه التفادي عن إشكال 
تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا. 

ومن جعل الصلح الثاني عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة» وهي : 


أن لفظ النكرة إذا أعيد معرفاً باللام فهو عين الأولى. وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام 
الأنصاري فى «مغنى اللبيب» فی الباب السادس» فقال: يقولون: النكرة إذا أعيدت نكرة 
کان غين الأولى. 0 ہت أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين 
الأولى» ثم ذكر أن فى القرآن آيات ترد هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى: أله آلزے 
کک تی شدي ل جل مز تر شقن قۇ كل حتلم شد ف ضِعَفًا»» [الروم: 54]» 
وقوله: أن بكللحا بَيَتَہّما صُلحا وَالصّلَم کے ا #وزدتهم عذایا فوف ألْعَدابه [النحل: 88] 
رات لا يكون فوق نفسه #إآنّ أَلتّفْسَ بالتَغْيسن» [المائدة: 45]ء كلك أَمْلُ التپ أن 


سی" 


رل عَليْهِمَ كلا من صما [النساء: 158]ء وأن في کلام العرب ما يرد ذلك أيضاً. 

والحق أنه لا يختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعریف الجنس لا 
لتعريف العهدء. كها هنا.ء وقل تقدم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى : 
«وَقَيِلُوهُمَ حق لا تکورے َة في سورة البقرة [193]. ويأتي عند قوله تعالى: 
وتالا او 7 0" 22 من رند چ في سورة الأنعام [37]. 

وقوله: TE:‏ اس هو تفضیلا ولكنه صفة مشبهة» وزنه فَعْل كقولهم: سمح 
وسهل»ء ويجمع على خيور. أو هو مصدر مقابل لیے ا إخبارا بالمصدر. وأما 
المراد به التفضيل فأصل وزنه اُفعلء فخفف بطرح الهمزة ة ثم ة قلب حركته وسكونه. جمعه 
أخيار. آي : Gp FE‏ یدرس ساوت سی أن يكون 

وقد دلت الآية علي شدة ا في هذا لبد بمؤكدات ثلاثة: وهي المصدر 
في ولا موی 00 الإضمار في 20 YY:‏ 4 

ومعنی e‏ الان ا ملازمة الشح للنفوس 7 حتى كأنه حاضر 
لديها. ولكونه من أفعال الجبلّة بني نعل المجوول: على طراقة يقة العرب في بناء کل فعل 
غير معلوم الفاعل للمجهول. کا شغف بفلانة» واضظّر إلى كذا. فط اشح 
منصوب على 3 مفعول تان ل«أحضرت» لآنه من باب أعطى. 

وأصل الشح في كلام العرب البخل بالمال» وفي الحديث: أن تصدّق وآنت 
صحیح شحیح تحشی الفقر وتأمل الغنى». وقال تعالی : ومن وق س سو EN‏ 
هم ليحرت [الحشر: 9]. ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيهاء 

فیجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال» وهو الفدية. فالشح هو شح 


رن 


المال» وتعقيب قوله: و والصلح حا کہ بقوله: © وأحضرت اش على هذا الوجه بمنزلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها: وما إخالك تفعل» لقصد التحریض 

ويجوز أن یکون المراد من الشح ما جُبلت عليه النفوس: من المشاحةء وعدم 
التساهل» وصعوبة الشكائم» فيكون المراد من الصلح صلح المال وغيره» فالمقصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحة الحائلة دون ومن 

وتقدم الكلام على البخل عند قوله تعالى: ولا يس ألذِنَ بون يما ءاتهُم الک 
في سورة آل عمران [180]. وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال» وذم من لا سماحة 
فيه» فكان هذا التعقيب تنفيراً من العوارض المانعة من السماحة والصلحء ولذلك ذیل 
بقوله : وین تُحَسئوَا وسوا ورك آله كان يما تلوت کہا چہ لما فيه من الترغيب في 
الا حسان والتقوى. 

ثم عذر الناس في شأن النساء فقال: ون تَسْمَطِيعُواْ أن تو لوا بین السا أي 
تمام العدل. وجاء بالن» للمبالغة في النفي» لان أمر النساء يغالب النفس؛ لن اللہ جعل 
حسن المرأة وخلقها مؤثراً أشد التأثير» فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح» وأخرى ثقيلة 
حمقاء» فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتاً في محبة الزوج بعض 
ارہ تر كان حرا غلى اطہار العدل بہت مات قال و لو حرصت 44 
وأقام الله ميزان العدل بقوله: فلا کی لوا َل الْمَيْلِ). أي: لا يفرط أحدكم 
بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. 
فظهر أن متعلق ٭ليَيِلوا مقدر بإحداهن» وأن ضمير (تذروها) المنصوب عائد إلى غير 
المتعلق المحذوف بالقرينة» وهو إيجاز بديع. 

والمعلقة: : هي المرأة التي يهجرها زوجها جرا طويلاء فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة» وفي حديث أم زرع: زوجي العَشَنّق إن أنطق أطلّق وإن أسكت أعلّق»» وقالت 
ابنة الحمارس : 
اقلا ا ايق اروا اریت 5ك ا 


7 1 اتن يذ على أن 


(1) هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية. وفي 
رواية: إن هي إلا حظوة» وهي رواية إصلاح المنطق. والحظة بكسر الحاء والحظوة بضم 
الحاء وكسرها: المكانة والقبول عند الزوج. والصلف ضدهاء والتعليق: الهجران المستمر. 
والضمیر في قولها: إن هي يعود إلى المرأة» ومعنى البيت: أنها إذا تزوجت لا تدري أتكون 
ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها أو يعلقها. 


ڈیپ مرن النساء: 133-131 وپ مرن ) می 


المحبة أمر قھري؛ وأن للتعلق بالمرأة أسباباً توجبه قد لا تتوفر فی بعض النساءء فلا 
يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسانء ولكن من الحب حظاً هو 
اختياري» وهو أن يرُوض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته» وتحمّل ما لا يلائمه من 
خلقها أو أخلاقها ما جم وحسن ار لھا» حتی یحصل من | الألف بها والحنو 
ا به فی u‏ فلا تسا ا الچ 9 إلى 5× ا عن إحداهن. 

رہ و تر رہ ون مد خی 

وفي رھ ميعن الک | من سعتد- » إشارة إلى أن الفراق قل یکون تا لهما 
لآن الفراق خير من بیو المعاشرة. ومعنی إغناء الله كلا : إغناؤہ عن الآخر. وفى الآية 
إشارة إلى أن إغناء الله كلا إنما عن السعي في الصلح. 


2l‏ ے و e‏ م 6 م ممرم 


[131 ۔ 133] يم مسا له لکوت 9 غ 2 ولقد وصيتا ألذين آووا 

5 کا راو سس رہ سی‎ TT 
206 (oT > س2 له ام‎ 

© 1 72 عم 3 يي وَيَأْتِ اح کا أ 7 ES‏ 8> 

جا ا وميا عام کہ و نہ ا ای خر سے 
وقولہ: 4 0 و کی [النساء: 129] وبين جملة: و ا 1 فهذله 
7 #ولقد کی ألذين ووأ الک € الخ > لآنها دلیل لوجوب تقوی الله. 

والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها: وهي جملة: اين اله ڪلا من 
سَعَيِء٭ [النساء: 130] أن الذي له ما فى السماوات وما فى الأرض قادر على أن يغنى 
كل أحل من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى. وتذكير بأنه رب العالمين» وكناية عن عظيم 
سلطانه واستحقاقه للتقوی. 

وجملة رک وَصََْا اون ووأ الب ين ر47 عطف على جملة: إل آله لا 
يعقر أن درك ۰ [النساء : 116]. 

وجعل الأمر بالتقوى وصية: لان الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثيرء 


فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع» واستحضاره 
كلمة الوصية في سائر أحواله. 

والتقوى تجمع الخيرات» لأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي» ولذلك قالوا: ما 
تكرر لفظ في القرآن ما تکرر لفظ التقوى» يعنون غير الأعلام» كاسم الجلالة. 

وفي الحديث عن العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منھا القلوب› 
وذرفت منها العيونء». فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 0 فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله كيك والسمع والطاعة». فذكرٌ التقوى في 5 5 25 إلخ تفسير لجملة 

وَصَيَنَا#» فان فيه تفسيرية. والإخبار بأن الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى 
مقضة.فثة. الیات همم المسلمين للتهمم بتقوى الله لثلا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من 
أهل الكتاب» فإن للائتساء أثراً بالغاً في النفوس» كما قال تعالی : #يَأَيُهَا ألذِينَ ءامن کیب 
يڪم الصیام ECE‏ َبَيِكُمْ» [البقرة: 183]. والمراد ب # أل 5 
ألكِنْبَ4 الیھود والنصارى» فالتعريف في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدد. 

رالقوئ 'التامور نها ها منظون تھا إلى أساسها وهو الانماق اھ ولف ولذلك 
قوبلت بجملة : ہ لوان تَکفروا فان یل مَا نے ۔السمواتِ وا نے اض کہ. 

وک ها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس؛ ولكنها لصلاح أنفسهم» كما قال: إن 
کرو رک ال ی ع 2 ولا يض لعِبَادِو الْكُثْرَ » [الزمر: 7]. فقوله: قن یھ مَا لل السَّمْوتِ 
وَمَا ف الْأَرْضِه كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه» ولذلك جعلها للشرطء إذ 
التقدیر فإنه غني عنکم. ۵8۵ و اة آله عي 0 
عن طاعتکم»› ردا لذاته» سواء حمدہ الحامدون وأطاعوه» 1 كفروا وعصوہ. 

و ر ,يوذ ا خیلاہ ران کا سط لعل ا ا انتا ال فهي 
من تمام الوصیةء ا من مقول القول المعبر عنه بل وصیناہء فیحسن الوقف على 
قولہ: يد . 

ا ا ہا ف لوت وکا مم ال گی يال کیل اک فهي عطف على 
جملة: وقد وَصَیناء أتى بها تمهيداً لقوله: ِن بَا يرْهِبَحكُمَ» فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام» ولذلك لا يحسن الوقف على 
قوله: #وكيلاً». فقد تكررت جملة: لوی ما نے ۔الکموتِ وکا ف ادر هنا ثلاث مرات 
متتالیات اة ومعنی انا ۵0 الأغراض الكنائية المقصودة منهاء وسبقتها 
جملة نظیرتون: وهي ما تقدم من قوله: اویه ما ف ۔السموتِ وما نے ادر وكات الہ 

کی کیو خلا نپ [النساء: 126]ء فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق . 


ای رین النسات:- 133-131 ا مت 


ے هه 


فأما الاولی السابقة: فهي واقعة موقع التعليل لجملة: لئ الد لا يعر أن شرك 
ده رر کہ روہ 6 [النساء: 116]ء ولقوله: ومن شرك 7 3 ص 


ی6 [النساء: 116]ء والتذييل تسا والأععراين تسا واد 51 لور عل 
[النساء: 125]ء كما ذكرناه آنفاً. 

وأما الثانية التي بعدها: فواقعة موقع التعليل لجملة «يْمْنِ الہ ڪل ين سیل . 

وأما الثالثة التي تليها: فهي علة للجواب المحذوف» وهو. جواب قوله: إن 
تكفروأ# ؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن تقواكم وإیمانکم؛ فإن له ما في 
السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنياً حميداً . 

وأما الرابعة التي تليها: فعاطفة على مقدر معطوف على جواب الشرط تقديره: وإن 
تكفروا بالله وبرسوله فإن الله وکیل عليكم ووكيل عن رسوله وکفی بالله وكيلا 

وجملة إن ِا يدْهِبَكْمْ4 واقعة موقع التفريع عن قوله: ظطَيَاً حِيدا». 
والخطاب فو وا ألتّاس» للناس كلهم الدنق سرت الات کہا 8 بهذا 
النداء. ومعنى ریات ات يوجد ناساً آخرين یکونون خيراً منكم في تلقي الدين. 

وقد علم من مقابلة قوله: فیا أَلنَّاسٌ» بقوله: «آخرين» أن المعنى بناس آخرين 
غير كافرين» على ما هو الشائع ذ فى الوصف بكلمة آخر أو آخری؛ بعد ذكر مقابل 
موصت أن کرت الموميرف. کله ھی يعض من جس یا عط هر ,عليه عار بها 
جعله المتكلم جنساً في كلامه» بالتصريح أو التقدير. 

وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك واحتفل بهذه المسألة الحريري في 
«درة الغواص). وحاصلها: أن الأخفش الصغيرء والحريري» والرضي؛ وابن يسعون. 
والصقلي ء وأبا حيانء ذهبوا إلى اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف 
منها مع جنس ما عطف هو عليهء فلا يجوز عندهم أن تقول : وكيك ود لاجماراً آخر» 
ومثلوا لما استکمل الشرط بقوله تعالی: و ہو [البقرة: 184]ء ثم قال: 
0۶9 أ [البقرة: 185] وبقوله: ٭َ اریم ب الت والعریٰ (ی) ومس لاله الشنرى 
© [النجم: 19ء 20] فوصف مناة بالأخرى "۳ من جنس اللات والعزی في أنها 
مك ا یی : ومثل كلمة آخر في هذا كلمات: سائرء وبقية» وبعضء فلا 3 تقول: أكرمت 
رجلا وتركت سائر النساء. ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف 
بآخر وبين ما عطف هو عليه حتى في الإفراد وضدہ. قاله ابن يسعون والصقلي؛ وردہ 
ابن هشام في التذكرة محتجاً بقول ربيعة بن مكدم: 


وا هجوتا اتاخد الا وابحى المفسرزان لحن المتغيداة ترم 


SET BIR S70 J 
وبقول أبي حية النميري‎ 
وكقيت أمشى على رسدليين ستللا تصرتث أمشى على ارق سن الشجر‎ 
وقال قوم بلزوم الاتحاد فى التذكين وضده» واختارہ ابن ا وخالفهم الد‎ 
واحتج الميرد قول عثثرة:‎ 
والخيل تة تقتحم الغبار عوابسا یح سس وت مہ وآخر شییظم‎ 
وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتر ت اط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف‎ 
هو عليه› ولذلك جوز في هذه الآية أن يكون المعنى : ويأت بخلق آخرين غير لسو‎ 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يوصف بکلمة آخر موصوف لم يتقدمه ذكر مقابل له‎ 
أصلاء فلا تقول : جاءني آخرء من غير أن تتكلم بشيء قبل» لأن معنى آخر معنى مغاير‎ 
: فى الذات مجانس فى الوصف. وأما قول كثير‎ 
صلی خا غ الر مين وا ها لبتى وصلى على جاراتها الأآخر‎ 
ہیں علي أنه جعل ابنتها جارة» أو أنه أراد: صلى على حبائبي : عزة وابنتها‎ 
وقال أبو 5000 لا يجوز ذلك إلا في الشعرء ولم يأت عليه بشاهد.‎ 
: آخر بتأويل أنه دابة. وقول امرئ القيس‎ 
اذ ا ها ا ساستی و وفك كانه انان تن ات الوا‎ 
قلت: وقد يجعل بيت كثير من هذاء ويكون الاعتماد على القرينة.‎ 
وقد عد في هذا القبيل قول العرب: تربت يمين الآخرء وفي الحديث: قال‎ 
الأعرابي للنبي كَل : إن الآخر وقع على أهله في رمضان كناية عن نفسه. وكأنه من قبيل‎ 
التجريد» ا تبر يه ا و ا لك ین وفي‎ 
حديث الأسلمى فى الموطأ: أنه قال لأبى بکر: إن الآخر قد زنى»» وبعض أهل‎ 
الحديث يضبطونه  بالقصر وکس الخاء -» وصوّبه المحققون.‎ 
سے ال ا إلى أن ا۵ فلت هن الم كن توف حورن مہ انان الله‎ 
هك تعفن الو كين .على ركه بعد نزول هذه الآيةع ولم يشأ إهلاك جميعهم. وفي‎ 
الحديث : «لعل الله أن یخرج من أصلابهم من يعبده).‎ 


ما میں النساء: 134ء 135 از مرن 


۶ سر 1 مہ يه ہے ہے ہے لخي رکا سے ال 
[134] ا کان رید تواب الدیا فیند اہ تراب آلدیا والأخرة وان الله 


سے سس 2 eS‏ 
کا ا @4 

نما كان كان اتھری غفا عل اھر :اتا ص ا اتال الا 
لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة» نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد اللہ وخیر الآخرة 
أيضاء فإن اتقوه نالوا الخيرين. 

ويجوز أن تكون الآية تعليماً للمؤمنين أن لا يصدّهم الإيمان عن طلب ثواب 
الدنياء إذ الكل من فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيراً للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير 
الدنيا عن طلب الآخرةء إذ الجمع بينهما أفضل» وكلاهما من عند اللہ على نحو قوله: 
کیک الاس من قول ربا ءانا ل اتا وما ل ل الین رو من عَللق 
وَمِنَهُم گن ول رتا ٤ایا‏ ے الدّتيسا حَستة و الأَجِرَةَ حَسَنة وَقِنَا عَدَابَ لار 
وليك لم صِيتُ يا كبوأ [البقرة: 200 202]. 

أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام» فإن في الحلال 
سعة لهم ومندوحة؛ ولیتطلبوہ من الحلال سيل لهم ا حصوله. 0 الخير كله بيك اللہ 
فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له فيه. 

والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب 
النفع من وجوه النفع مشتق من ثاب بمعنی رجع. وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشرط 
فلا يعرض عن دين اللہ أو فلا يصد عن سؤالهء أو فلا يقتصر على سؤاله» أو فلا يحصله 
من وجوه لا ترضي الله تعالى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم» وليتطلبه من وجوه البر لآن 
فضل الله بسع الخيرين › والكل من عنذده. وهذا كقول القطامي : 
فمن تكن الحضارة امجہتے سا2 وحسال :سباايسة تسر اسنا 

التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهجح بالحضارة» فإن حالنا دلیل على شرف البداوة. 

[135] ااا ألذن امنأ ووا فوییں بالقَسّط سُبَدَاءَ يله ولو عل نفيك 


ر ای جم یا ہے خرس م > کے کے ا َو کے > 7 ہہ ہے رہ ٭ ہے ےے 
أو الْوَلدن وَالْأَوْبِينَ ان يَكْنَ عَنِيًا أو فَقِيرا فاه اول بہعا كلا تَتَيعوا هوى أن 
ص 5 ۶ 


ہے 


ہم ہے يكوه کہ < A‏ ےہ سس ےہ ہے ےئ ہے 
تعد لوا وإن لوا او تعرضوا قان الله کات يما تعملون حيرا 409 

انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معينة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر 
بالعدل الذي يعم الأحوال كلهاء وما يقارنه من الشهادة الصادقةء فإن العدل في الحكم 


SETAC SEES ری وھ‎ 


وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي» والانحراف عن ذلك ولو قيد 

وصيغة قَوّمِيت» دالة على الكثرة المراد لازمهاء وهو عدم الإخلال بهذا القیام 
في حال من الأحوال. 

والقسط العدل» وقد تقدم عند قوله تعالى: ليما بِالْقِسْطْ» في سورة آل عمران 
[18]. وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لأن القسط كلمة معربة أدخلت في كلام 
العرب لدلالتها و اللغة المنقولة منها على العدل في الحکمء وأما لفظ العدل فأعم من 
ذلكء ويدل لذلك تعقيبه بقوله: شهدا يبد فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم. 

وہل لہچ ظرف ص9 من ضمير فاشہد2 أف لأجل الف ولیست لام 
تعدية تچ إلى مفعوله» ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلقه وهو وصف ف مد4 
لإشعار الوصف بتعيينه» أي: المشهود له بحق. وقد جمعت الآية أصلي التحاكم» وهما 
القضاء والشهادة. 

وجملة ولو عل نفيك حالیة 0 0 0 وقد مضى القول في تحقيق 
وت (لو) الوصلية عند قوله تعالی: سفن یل ا 1 حدهم يل 4 الضف ذهبًا ولو إفتدیٰ 
بد فی سورة آل عمران [91]. 

ويتعلق عل اسيك بکل من «قوميت4» لح آء یچ لیشمل القضاء والشهادة. 

والأنفس: جمع نفس؛ وأصلها أن تطلق على الذات» ويطلقها العرب أيضاً على 
صميم القبيلة» فيقولون: هو من بني فلان من أنفسهم. 

فيجوز أن يكون ايك هنا بالمعنى المستعمل به غالباء أي: قوموا بالعدل 
على أنفسکم؛ واشهدوا لله على أنفسكمء أي: قضاء غالباً لأنفسكم وشهادة غالبة 
لأنفسكمء لأن حرف مَل مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى» أي : 
ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم ہما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهدء 
وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدة والأذىء لان أشق شيء على المرء ما يناله من أذى 
وضر في ذاته» ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لان أقضية القاضي وشهادة الشاهد 
فيما يلحق ضراً ومشقة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على 

ويجوز أن يراد: ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة 
من «لو» الوصلية أنه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 


AC‏ ہے ہی سے حون ری 


ذلك مسبّة وعاراً يقضى منه | لعجب. قال مرة بن عداء الفقسى : 


را الالى او دايا ان اس ا ا 

ويعدون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرجة الثانیةء حتى يقولون في الدعاء: فداك 
أبي وأمي. فكانت الایة تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق والدفاع 
عن المظلوم. فإن أبِيتَ إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين» فاجعل عطف ٴ٭الولِدنِ 
وَالْذَمّبينَ* بعد ذلك لقصد الاحتراس للا يظن أحد أنه يشهد بالحق على نفسه لأن ذلك 
حقه» فهو أمير نفسه فيه» وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من المسبة والمعرة أو التأثم. وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى مشترك بين 
الاتراز والشهاذة كقرلة: طاكهبة آله ند لا كد إلا هو والتتيكة واولا افر كيم 
الع 4 [آل عمران: 18]. 


٣‏ کک عَنِيا آَوَ قدا استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة: 
١‏ ونوا ومين اّمل تا للد کے ای إن پک اظ فى حقه. د المشهود لہ غنياً 
أو فقیراء فلا يكن غناه ولا فقره سبباً للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه. والمقصود 
من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض 
يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح» وحراسة العدالة» فلما أبطلت الآية التي قبلها 
التأثر للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التى تستجلب النفوس إلى مراعاتها 
النفوس من يتوهم أن الغنى یرب بصاحبه عن أخذ حق غيره» يقول في نفسه: هذا في 
غنية عن أكل حق غيره» وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من يميل إلى الفقير 
رقة لەء فيحسبه مظلوماًء أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئاً؛ 
فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: لن يَكْنْ عَنِيًا و مَقِيرا اه 
أو یما . وهذا الترديد صالح لکل من أصحاب هذين التوهمين» فالذي يعظم الغني 
يدحض لأجله حق الفقيرء والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني» وكلا ذلك 
باطل» فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى. 
فلا يهمكم أمرهما عند التقاضيء فالله أولى بالنظر في شأنهماء وإنما عليكم النظر في 
الحق. 


ولذلك فرّع عليه قوله: «إقلا تَتَبعُوا موی أن تعلو فجعل الميل نحو الموالي 
والأقارب من الهوى» والنظر إلى الفقر والغنى من الهوى. 


والغنيى: ضد الفقيرء فالغنى هو عدم الاحتياج إلى شيء» وهو مقول عليه 
بالتفاوت» فيعرف بالمتعلق كقوله: كلانا غني عن أخيه حياته» ويعرف بالعرف يقال: 
فلان غني» بمعنى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه» فوجدان 
آخرر التے اد كدي و ات کات السا احا إلى ا لاق حت ات کر ع 
كغير المحتاجء والغنی المطلق لا يكون إلا لله تعالى. 

والفقير: هو المحتاجء إلا أنه يقال: افتقر إلى كذاء بالتخصيص» فإذا قيل: هو 
فقير» فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس» أو إلى الصبر على الحاجة 
لقلة ثروته» وكل مخلوق فقير فقراً نسبياًء قال تعالى: «وَالَهُ القن وام الفقراة» 
[محمد: 38]. 

واسم یہ ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق» يدل عليه قوله: ممَومِينَ 
ِالْفِسَطِ شبد يلو من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير: إن يكن أحد الخصمين من 
أهل هذا الوصف أو هذا الوصف» والمراد الجنسانء و#آو# سيه وة الشیر تی 
قوله: اله اوک بها لأنه عائد إلى ٭إعَیْيًا أو كَقِير4 باعتبار الجنس» إذ ليس القصد 
إلى فرد معين ذي غنى» ولا إلى فرد معين ذي فقرء بل فرد شائع في هذا الجنس وفي 
الے اتی 

وقوله: #أن سروک لوف مه حرفم اليه کا سو الشان مع أن ہچ 
المصدریةء فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهي» أي: لا تتبعوا 
الهوى لتعدلواء واحتمل أن يكون المحذوف (عن)» أي : فلا تتبعوا الھوی عن العدل» 
أي : : معرضين عنه. وقد عرفت قاضياً لا مطعن في ثقته وتنزهه. ولكنه كان مبتلّى باعتقاد 
أن مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظلمة: من أغنياء أو رجال. فكان يعتبر هذين الصنفين 
محقوقين فلا يستوفي التأمل من حججهما. 

وبعد أن أمر الله تعالى ونهي وحذرء عقب ذلك كله بالتهديد فقال: چون لوا أو 
کر د آله كن نيما سا PG‏ 


7 وی کی 0 ساکنة بعدها» أولاهما سی فهو 
عن المجرور بعن» وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه» وإقبال على 
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المجرور.بخلى» فال عالی < جرلا كلت عل حدم آل عبرا 1193ء آی< الا 
تعطفون على أحد. 

ومن معانيه: لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره عنّْى أخفاه» ومنها: لى اللسان» 
أي : تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه وتقدم عند اقولة #عالى © لوت اہم 
بالکتب ھچ في سورة آل عمران [78]ء وقوله: 2 ألنَدِمَ 4 في هذه السورة [46]. 
فموقع فعل لواچ هنا موقع بلیغ أنه صالح ات رات المحذوف تا بحرف 
(عن) أو 2 بحرف «على» فيشمل معاني العدول عن الحق في الحكم» والعدول عن 
الصدق فى الشهادة» أو التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبهاء أو 
الميل في 35 الخصمين في القضاء والشهادة. 

وأما الاعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحم مع 
ظهور الحق. وهو غير اللي كما رأيت. وقرأه ابن عامر» وحمزة» وخلف: «وَإن لوا بلام 
سو و واو ساكنة فقيل : تور دمل أي: باشره. فالمعنى: وإن تلوا 

بين الخصوم. فيكون راجعاً إلى قوله: أن تَمَدِلُوَاُ4 ولا يتجه رجوعه إلى الشھادة 

ا الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف تلوأ نقلت حركة الواو إلى 
الساكن قبلها فالتقى واوان ساکنان فحذف أحدهماء ويكون معنی القراءتين واحداً. 

وقلا لاک اه کک رگا كتمارك حر كان عن وعد لآن اشير بقاع 
السوءء وهو قديرء لا يعوزه أن يعذبه على ذلك» وأكدت الجملة ب(إن» وب#كات). 

[136] فلا ألذنَ اموا اموا بال سی والککپ الزے تَرّلَ عل 
روا وات الت آزل ن 8 ومن يكم باللہ ومن کیہ ملكو وکئیے۔ وَرُسّلوہ وَالوُو 
الك َد صَلَّ َكَل بیدا ©4. 

شيل ضا ارت اش امہ ES ONE‏ 
ذلك ہما هو جامع لمعاني القيام بالقسط والشهادة لله: بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبهء 
ويداوموا على إيمانهم» ويحذروا مسارب ما يخل بذلك. 

ووصف المخاطبين بأنهم آمنواء وإردافه بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلًا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم مأمورين 
بإيمان» ويجوز في هذا التاويل «خمسة سالك 

المسلك الأول: تأويل الإيمان فى قوله: فَلیَیا لذن اموأ بأنه إيمان مختل منه 
بش حا کل اہ فكرة نيوا خطاب لنفر من اليهود آمنواء وهم عبدالله بن 
سلام وأسد وأسيد ابنا كعب» وثعلبة بن قیس؛ وسلام ابن أخت عبدالله بن سلامء 


ا مرن النساء: 136 ا مرن 


وسلمة ابن أخيهء ويامين بن يامين› 7 النبي يي أن ونوا ن 7۶۹۹۳۹4۳ 
بموسى وبالتوراة» وأن لا يؤمنوا بالإنجيل» كما جاء في رواية الواحدي عن الکلبيء 
ورواه غيره عن أبن عباس. 

المسلك الثانى: أن يكون التأويل فى الإيمان المأمور به أنه إيمان كامل لا تشوبه 
ا ا سای 70ء جب اس لات 
آمنوا صار كاللقب للمسلمين» ولا شك أن المؤمنين قد آمنوا باللہ وما عطف على اسمه 
هناء فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك: إما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به» وتكرير 
استحضارهم إياه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه؛ وإما النهي عن إنكار 
الكتاب المنزل على موسى وإنكار نبوءته» لئلا يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من 
الات إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد ية وإنكار نزول القرآن؛ 
وإما أريد به التعريض بالذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد گل 
وينكرون القرآن» حسداً من عند أنفسهم» ويكرهون بعض الملائكة لذلك» وهم اليهود. 
والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيماناًء وأولى الناس برسل الله وكتبه» فهم أحرياء 
ال سدوا کت ا إيمانهم من إنکار فق أهل الفضائلء ويدل لذلك قوله عقبه 
ومن فر باللہ وملهكي وکئبه&» ویزید ذلك تأييداً أنه قال: ظوَاليَوَرٍ از فعطفه على 
الأشياء التي من يكفر بها فقد ضل» مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما 
أمرهم بهء لان الإيمان به يشاركهم فيه اليهود فلم يذكره فيما يجب الإيمان به» وذكره 
بعد ذلك تعريضا بالمشركين. 

المسلك الثالث: أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثیتاً لهم على ذلك جس 
لهم من الارتدادء فيكون هذا الأمر تمهيداً وتوطئة لقوله: ومن يِکَمُر باه وملک چ 
ولقوله: ٭ل ات ألَذِبَ عَامَمُوا ت كقروأ [النساء: 137] الآية. 

المسلك الرابع: أن الخطاب للمنافقين» يعني: يا أيها الذين أظهروا الإيمان 
أخلصوا إيمانكم حقا. 

المسلك الخامس: روي عن الحسن تأويل الأمر فى قوله: ه٭ءامِثواً الہ بأنه 
کب فا على لاق اللي نفع عله راغا الان رد الجاری على ال ئل 
العلم» وبناء عليه جعلوا الآية شاهداً لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام. والمراد 
ب«الكتاب الذي» أنزل من قبل الجنس» والتعريف للاستغراق يعني: والكتب التي 
أنزل الله من قبل القرآن» ويؤيده قوله بعده رکید وَدُسْلِي4. 

وقرأ نافع وعاصم› وحمزة. والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف : در 


مت النساء: 137 ای می 


و#إأنرّلَ4 كليهما - بالبناء للفاعل ۔ وقرأه ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو ۔ بالبناء 
للنائب -. 

وجاء فى صلة وصف الکتاب «إألذه ترد عَكَ رَسُولِق» بصيغة التفعيل» وفى صلة 
الكتاب ااذه Es‏ الاغال ھا أ لات اھ عرفل مد لے 
نجوماًء والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها. ومن قال: لأن القرآن أنزل منجماً بخلاف غيره 
من الكتب فقد أخطأ. إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحلة. 

[137] ل الزن اموا کک کفروا کک اموا تہ کفروا ثم إزْدَادوا کر کر 
يي الہ یلو ل کک لديم سيل ©4. 

استئناف عن قوله: ومن يمر بام [النساء: 136] الآيةء لأنه إذا كان الکفر كما 
علمت؛ فما ظنك بکفر مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دخل فی الإيمان» وزالت عنه 
عوائق الاعتراف بالصدق؛ فكفره بئس الكفر. وقد قيل : ا ات إلى اليهود لأنهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به إذ عبدوا العجلء ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعیسی ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد» وعليه فالآية تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفهاء وهو 
بعيدء لأن الآية حكم لا ذمء لقوله: فلت يكن أله عق کم فإن الأولين من اليهود 
كفروا إذ عبدوا العجل؛ ولكنهم تابوا فما استحقوا عدم المغفرة وعدم الهداية» كيف وقد 
قيل لهم: وبوا إل ؟ريكة» إلى قوله: فاب عك [البقرة: 54]ء ولأن المتأخرين 
منهم ما عبدوا العجل حتی يعد عليهم الكفر الأول» على أن اليهود کفروا غير مرة في 
تاریخهم › فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان» وكفروا في زمن بختنصر. 

والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله: لثم إزدادوا كما أنهم 
كفروا كفرة أخرىء. بل المراد الإاجمال؛ أي: ثم كفروا بعد ذلك» كما يقول الواقف: 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم. لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل 
الثالث» ويكون المراد من الآية أن الذين عرف من دأبهم الخفة إلى تكذيب الرسل». 
وإلى خلع ربقة الديانة» هم قوم لا يغفر لهم صنعهم» إذ كان ذلك عن استخفاف بالله 
ورسله. 

وقيل: نزلت في المنافقين إذ كانوا یؤمنون إذا لقوا المؤمنين» فإذا رجعوا إلى 
قومهم کفرواء ولا 7 حينئذ إلى عدد الإيمانات والكفرات. وعندي: أنه يعني أقواها 
من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون» فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 
وتكرر منهم ذلكء وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله: ما لكر غ الْمُسَفِقِنَ فِكَتَينِ»4 
[النساء: 88]. 


وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله: مق إن ألذينَ .... کفرواکھ مراد مئه فريق 
معهودء فالآية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم» لأنه حرمهم 
سبب المغفرة» ولذلك لم تكن الآية دالة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان 
بعده. فقد أجمع المسلمون على أن الإيمان يجب ما قبلهء ولو كفر المرء مائة مرةء» وأن 
التوبة من الذنوب كذلك؛ وقد 3 شبه هذه الآية في آل عمران [90] وهو قوله: «إإِنَّ 
لذن کمروا بَحَدَ إِيمنهم ثم إزدادوا كرا أن تقبل توبھرک. 

فإن قلت: إذا کان كذلك فھڑلاء القوم قد علم الله أنهم لا يؤمنون وآخبر بنفي أن 
يهديهم وأن يغفر لھمء فإذن لا فاتدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام» فهل 
هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة. 

قلت: الأشخاص الذين علم الله نهم لا يؤمنون. كأبي جهل › ولم يخبر 5 بأنهم 
لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الامةء لان علم الله تعالى بعدم إيمانهم لم 
E‏ ہے یھ ۳ھ التكليف بالمحال العارض في أصول الفقه» وأما 
ھؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانهم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتهم ل اللایمان بعد 
وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله عدم إيمانه ولم يخبر 
بەء وليس ثمة ضابط يتحقق به أنهم دعوا بأعيانهم إلى الإيمان بعد هذه الآية ونحوها. 

والنفي في قوله: پر يك اله لیغغر کن کہ أبلغ من : لا يغفر اش لهم. > لآن أصل 
وضع هذه الصيغة للدلالة على أن امم كان 2 يجعل لیصدر موق بے ولا شا أن 
الشيء الذي لم يجعل لشيء يكون نابيا عنه» لأنه ضد طبعه» ولقد أبدع النحاة في تسمية 
اللام» التي بعل كان المنفية : لام الجحود. 

[138 - 141] بتر الْمَتَفِقِينَ بأنَّ م عَدابا ألما 9©) الِب يَتَحِدُونَ الْكفرت 
أوْلِياء من دون الم من کے عِنْدَهم ٢‏ الع فان ابی لله 2 62 وق 9 
ع ے الکتب أن لدا مث ٤الت‏ الله 2 37 لا عدوا یئ 
خی روا ل خريق: عر اک بإذا کت ِن الله جَامهَ غ اليف والکفرین نے جھگے 
وریہ ا :۳ وو شر لہ ہیں 
کا للك کیسیٹ الوا أل و یکم وَتمتمَگم يِن المؤمییں کالہ يکم سم 


و 0 7 ےرہ 


م ا ول کل الک يلكبين عل انش ي 46 
ات ا e‏ عن وصف الزن اموا کک كفروأ کک اموا کک کرو ہم 
أزدادوا كتر# [النساء: 137]ء فإن أولئك کانوا مظهرين الكفر بمحمد يلي وكان ثمة طائفة 


ٗی 1 0 ے 


دوج النساء: 141-138 وی خرن 


تبطن الكفر وهم أهل النفاق» ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالکفر ضرباً من 
التهكم بالإسلام وأهله» جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين» فجاء 
به على طريقة التهكم إذ قال: بر الْمَتَفْقِينَ4. فإن البشارة هي الخبر بما يفرح المخبر 
به» وليس العذاب كذلك. وللعرب في التهكم أساليب كقول شقيق بن سُليك الأسدي: 
أتاني من أبي انس وعيد نَسُنَى لِعَيظَةٍالشحللا جسني 

وقول النابغة : 
كو لامع ا اي سا ار با اب 

وقول ابن زَيّابة : 
اساي الب اعساو ات اسے ےو جم سب اضر لت 
وام اق رماو .أن لجل سی إذاشسالے 

ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم» أ 
لأنهم اتخذوا الکافرین أولياء من دون المؤمنين» أي: اتخذوهم أولياء لأجل مضادة 
المؤمنين. والمراد بالكافرين مشركو مکةء أو أحبار اليهودء لأنه لم يبق بالمدينة مشركون 
صرحاء في وقت نزول هذه السورة» فليس إلا منافقون ويهود. 

وجملة: «#أينتغوت نكم الْعِرَهَ إن أَلْمرَهَ لله استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو 
مان أَلْمِرَهَ ييه وقوله: هلَنْنثوت٭ هو منشأ الاستئناف» وفي ذلك إيماء إلى أن 
المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأجل المماثلة في الدين والعقیدةء لأن معظم 
المنافقين من اليهودء بل اتخذوهم ليعتزوا بهم على المؤمنين» وإيماء إلى أن المنافقین 
شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز» وفي ذلك نهاية التجهيل والذم. والاستفهام إنكار 
وتوبیخء ولذلك صح التفريع عنه بقوله: مدن 091 له يغاي أى: لا عزة إلا به. لآن 
الاعتزاز بغيره باطل. كما قيل: من اعتز بغير الله هان. وإن کان المراد بالکافرین اليهود 
فالاستفهام تهكم بالفريقين كقول المثل: كالمستغيث من الرمضاء بالنار. وهذا الكلام يفيد 
التحذير من مخالطتهمٍ بطريق الكناية. 

وجملة اوقد رل حسم غ التي إلخ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 
مشر الْمتففِينَ» تزف للسسليين جا كائرا أعليوا به مما يؤكد التحذیر من مخالطتهم. 
فضمير الخطاب موجه إلى المؤمنين» وضمائر الغيبة إلى المنافقين» ویجوز أن تكون في 
برض الحال من ضمير يخود فيكون ضمير الخطاب في قوله: وقد تر 
كك4 خطاباً لأصحاب الصلة من قولہ : ال يدوت الْكفْرت أوَليَة» على طريقة 


A‏ النساء: 141-138 ابی خرن 


الالتفات› كأنهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معينين معروفين» فالتفت إليهم 
بالخطاب» لأنهم يعرفون أنهم أصحاب تلك الصلة؛ فلعلهم أن يقلعوا عن موالاة 
الكافرين. وعليه فضمير الخطاب للمنافقين» وضمائر الغيبة للكافرين» والذي نژّل في 
الكتاب هو آیات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن: في شأن كفر الكافرين 
والمنافقين واستهزائهم. 

قال المفسرون: إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام [68]: 
مووا را الین تو نے ایتا اعرش عم حى موا ف حَدِيثٍ عبرو لأن شأن الكافرين 
يسري إلى الذين يتخذونهم أولياءء والظاهر أن الذي أحال الله عليه هو ما تكرر في 
القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة [14]: ٭لوَإذَا لَقُوأْ ألذِينَ ءَامَنُوا َالُوأ 
امن دنا لوا إل سَيْطِينهمَ الوا نا عم إا عن سرون لپچ مما حصل من مجموعه 
تقرر هذا المعنى. 

ون4 في قوله: #آنَ نا يعم تفسيرية» لأن ##ترْلَ4 تضمن معنى الكلام دون 
حروف القول. إذ لم يقصد حكاية لفظ: «ما نزل» بل حاصل معناه. وجعلها بعضهم 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفاء وهو بعيد. 

وإسناد الفعلين: «يكتر شترا إلى المجهول لتتأتى» بحذف الفاعلء 
صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين والمنافقين. وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى 
المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهزئون» فتنثلج لذلك نفوس المنافقين» لان 
المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون 
ذلك من الكفار. 

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آیات الله. والمقصود أنه 
زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله» فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين» ليشير إلى 
عجيب تضاد الحالين» ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتصف 
المؤمنون بتلقي آياته والإصغاء إليها وقصدٍ الوعي لها والعمل بها. 

وأعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم في تلك الحالة حتی ينتقلوا إلى غيرهاء 
لئلا يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآنء لان 
للأخلاق عدوى» وفي المثل : تعدي الصحاح مَبارك الجرّب. 

وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات 
والاستهزاء بها. وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى: وهي وجوب إظهار الغضب 
لله من ذلك كقوله: انلقو الم بِالْمَودَةَ وقد کتروا ينا جام يِن الحی کہ [الممتحنة: 1]. 


اپ ام رن النساء: 141-138 ای میں 


وى حرف يعطف غایة الشيء عليه فالنهي عن القعود معهم غايته أن يكفوا 
عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها. 

وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين» جعل مبداً ذلك أن لا 
يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز بين المسلمين الخلّص وبين المنافقين» ورخص لهم 
القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: يناما 
ألذيت اموا لا سدوا بكم وخوتگم ولا إن اسحا الحکئر عل الْإِيمَدنٌ ومن 
ٹر اتیک خم لبرت © پل إن 36 اماک واماوسم ویخونٹ وازو جو 
٦ 1 +٣‏ زه ال 
وَرَسُولِه- وجھاو ل سیلیہ ربصو كق با ال يأرو [التوبة: 23ء 24]. 

وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أنهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم 
يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال: منک إذا يلهد فإن إذن حرف جواب 
وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدر. والمجازاة هنا لكلام مقدر دل عليه النهي عن القعود 
معهم؛ فإن التقدير: إن قعدتم معهم إذن إنكم مثلهم. ووقوع إذن جزاء لكلام مقدر شائع 
في كلام العرب كقول العنبري : 
وق ساوت واا بتواللشيطةهن تقل بن ا 
21 متهيبرى نت کش عبن و اتحفيظة وت تل تراتا 

قال المرزوقي في شرح الحماسة: وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج 
جواب قائل له: ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن؟ فقال: إذن لقام بنصري معشر 

تاھد مھ اقول ھالیے کت گرا عم یکن عد ت5 
2 ال طارے @4 [العنكبوت: 48]. التقدير: فلو كنت تتلو وتخط إذن لارتاب 
المبطلون. فقد علم أن الجزاء في قوله: مک إِذَا ْله عن المنهي عنه لا عن النهي. 
كقول الراجز» وهو من شواهد اللغة والنحو: 
کہہے ےرا اسیا ےل 2 آز احيرا 

والظاهر أن فریقاً من المؤمنین كانوا یجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير 
هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن ذلك. وهذه المماثلة لهم خارجة مخرج التغليظ 
والتهديد: والفخرشة ولا بصي المزمن متافقا تجلوسة إلى المتافقية» واریت الممائلة فى 
المعصية لا في مقدارهاء ا أنكم تصيرون مثلهم في التلبس بالمعاصي. ۱ 


وقوله: «إإِنَ آله جَامٌ امفيك وَالْكَفرِينَ ے جم کاچ تحنیر من أن يكونوا 
مثلهم. وإعلام نان الھر مین سواء میں عداوة المؤمنین؛ ووعید للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم. 


و الزن 0-0 ت پک کہ صفة للمنافقين وحدهم بدليل قوله: «#وإن کان 


ف ےی کا 


ہے ۔ہ۔ 


والتريص حقيقة في المكث بالمكان» وقد مر قوله: 8 ربصن اسه في سورة 
البقرة [228]. وهو مجاز في الانتظار وترقب الحوادث. وتفصيله قوله: هون 56 لک هنم 
ت2 ن لتو الآيات. وجعل ما يحصل للمسلمين ينا لأنه انتصار دائمء ونسب إلى اللہ لأنه 
9۵ ومريده 7 9 والمراد ب«الكافرين» هم المشركون من أهل 

ار 00 إذ لا حظ لليهود في الحرب؛ ويا ا 
ا 7 تح لذ والمراد نصيب من الفوز في القتال. 

والاستحواذ: الغلبة والإحاطةء أبقوا الواو على أصلها ولم يقلبوها ألفاً بعد الفتحة 
على خلاف القياس. وهذا أحد الأفعال التى صححت على خلاف القياس مثل: 
استجوب» وقد يقولون: استحاذ على القياس كما يقولون: استجاب واستصاب. 
إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين» أي: من أن ينالكم بأسهم. فالمنع هنا إما 
منع مكذوب يخيّلونه الكفارَ واقعا وهو الظاهرء وإما منع تقديري وهو كف النصرة عن 
المؤمنين» والتجسس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين» وإلقاء الأراجيف والفتن بين 
جيوش المؤمنين» وكل ذلك مما يضعف باس المؤمنين إن وقعء وهذا القول كان يقوله 
من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات» وخاصة إذا كانت جيوش 
المشركين قرب المدینة مثل غزوة الأحزاب. 

وقوله: َال يكم بي بوم الِْيَمَةِّ» الفاء للفصیحة: والكلام إنذار للمنافقين 
وكفاية لمهم المؤمنين ؛ بأن فوّض أمر جزاء المنافقين على انهم وخزعبلاتهم إليه تعالى. 

وقوله: مولن دن أ ل رت عل الْمُؤْميَ سيل تشيت تثبيت للمۇمنين › لأن مثل هذه 
الأخباز عن دخائل الأعداء وتألبهم : من عدو مجاهر بكفره» وعدو مصانع مظهر 
للأخوة» وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة» يثير مخاوف فی 
نفوس المسلمين وقد يخيل لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم» فكان من شأن التلطف بهم 
أن يعقب ذلك التحذير بالشد على العضدء والوعد بحسن العاقبة» فوعدهم الله بأن لا 
يجعل للكافرين» وإن تألبت عصاباتهم» واختلفت مناحي كفرهم» سبيلًا على المؤمنين. 


سرع امل 0 واا س اسر الى عدو هو انس الى ج پر 70 تک 
الحبيب: لا سيل اق ارت ولو قال لك العدو: لا سبيل إليك» لتهللت 


© هو 


گے 


بشرا فإذا عدي بعلی۔ ضار نضا فى سبيل الشر والأذى. فالآاية وعد محض 
دنيوي» وليست من التشريع في شيءء ولا من أمور الآخرة فی شيء لو المقام عن 

ناك :دا كان وعدا الى يجو اله وس لی این هرون حا 
المؤمنين انتصاراً بيا وربما تملكوا بلادهم وطال ذلك» فكيف تأويل هذا الوعد؟ 

قلت: إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصة فالإشكال 
زائل» لأن اللہ جعل عاقبة النصر أيامئذ للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا 
أن ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلاء ودخلت بقيتهم في الإسلام نامرا ا للدين؛ وإن 
أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله 
وأصوله وفروعه» ولو اوتام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم مناا ولدفعوا 


عن أنفسهم خيبة ا 
7 1 ے و0 و مه سے م ور ر وص مس ے کا 7 
[142ء 143] مق ان لمَتتفْقِينَ مخارعون الله وهو خدلرعهم وإذا فاموا إلى 
سر ہے و امو و ل ا رک می گر کی بے ارو ر کہ >پ کک کے کے 
ۆة Sl‏ رون الاس ولا يذكرُوت الله إلا كيلا © مَدَبَدَبِينَ بن كلك لا 


ال ولک ولا اک مولا ومن بصي اه من مد 4 سيل @¢. 

استئناف ابتدائي» فيه زيادة بيان لمساويهم. والمناسبة ظاهرة. وتأكيد الجملة بحرف 
إن لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله: ظوَهْوَ حَعُهُم4. 

وتقدم الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة [9] عند 
قوله : ٭ يعون الہ وَالذِينَ “اموأ ه. 

وزادت هذه الآية بقوله: وهو حَنيِعهمٌ 4 ای فقابلهم بمثل صنیعھم فكما كان 
فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله خداعاً لله تعالى» كان إمهال الله لهم في 
الدنيا حتى اطمأنوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأن الله ليس 
ناصرهم» وإنذاره المؤمنین بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم» وتقدير أخذه إياهم 
بأَحَرَةء شبيها بفعل المخادع جزاءً وفاقا. فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة 
ات وح ننها: المتيا كل 7ن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع 


ع 


مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التلميح» أي: إذا لم 


الساء: 1430142 پیا یں 


تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة بین معنى اللفظ والمعنی المراد إلا محاكاة 
اللفظ» سميت مشاكلة كقول أبي الرقعمق: 
قالوا : اقترخ شيئاً نجدلك طبخه قات اط جروا لى < کا ضا 

وکساک جمع کسلان على وزن فعالى» والکسلان المتصف بالکسلء 
الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية. والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلي بها 
وعدم فى ها الات کات من لی الاين وهو اعل لك ارت الشبرريعة من 
تجاوز حد النشاط في العبادة خشية السآمة ففي الحديث: «عليكم من الأعمال بما 
تطیقون فإن الله لا يمل حتى تملوا». ونهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجته» وعن 
الصلاة عند حضور الطعام» كل ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشّرّه وعزم» لان 
النفس إذا تطرقتها السآمة من الشيء دبت إليها كراهيته دبيبا حتى تتمكن منها الكراهية» 
ولا خطر على النفس مثل أن تكره الخير. 

ولإ سال حال لازمة من ضمير ماما ٭ء لأن قاموا لا يصلح أن يقع وحدہ 
انا انی شرطها #فَامُوأ». لأنه لو وقع مجرداً لكان الجواب عين الشرطء فلزم 
ذكر الحال» كقوله تعالى: ودا موأ يالو ۰ ا-ظ-طظ :7لم اتھ قتا وقول خو 
الأنصاري : 
فإذا تول تول عن معت مط تخنشى بوادره على الأقران 

وجملة: راون الاس یہ حال ثانية» أو صفة لظ سال أو حول مستا فة لبيان 
جواب من يسأل: ماذا قصدهم بهذا القيام للصلاة وهلا تركوا هذا القيام من أصله. 
فوقع البيان بأنهم يراؤون بصلاتهم الناس. و« اون کہ فعل يقتضي أنهم يرون الناس 
صلاتهم ويريهم الناس. وليس الأمر كذلكء. فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة» 
وهذا كثير في باب المفاعلة. 

وقوله: ولا يدوت الہ إل کاچ معطوف على برايو إن كان 
«يْرَكبُوت» حالا أو صفة» وإن كان ©#يُرَكبورت» استئناف فجملة لول يدوت » 
حال» والواو واو الحالء أي: ولا يذكرون الله بالصلاة إلا قلیلا. فالاستثناء إما من 
أزمنة الذكرء أئ:: الا وقتاً قلیلا وهو وقت حضورهم مع اسر إذ يقومون إلى 
الصلاة ة معهم حینئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره» وإما من مصدر 99د 1 أ إلا 
ذكراً قليلّا فی تلك الصلاة التی يراءون بهاء وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : 
اا رت ا نا نك لمت واا کي نوما هذا ذلك لبرہ من سے اکر 


بھی خرن النساء: 143.142 مر 


0 تا ج ا كك ا ل اک 
َامُوأ. فهي خبر عن خصالهمء أي: هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا 
قليلًا أو زمناً قليلًا وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربه في المنشط والمكره» 
أي: أنهم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال» ويكثرون من ذكره. 
وعلى كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله 
وق اف 

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله: فمَلَمدَينَ بين دك وهو حال من 
ضمير يروت . 

والمذبذب اسم مفعول من الذبذبة. يقال: ذبذبه فتذبذب. والذبذبة: شدة الاضطراب 
من خوف أو خجل» قيل: إن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طردء لان المطرود يعجل 
ويضطرب» فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير» مثل زلزل ولملم بالمكان 
یے اریہ بی بی بت بے اے ہے ےوک یں ركو دوت 
رجل مدبدب» أي: يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق. فقیل : إنها مشتقة من الْدِبَة 
بضم الدال وتشديد الباء الموحدة» أي: الطريقة» بمعنى أنه يسلك مرة هذا الطريق ومرة 
هذا الطريق. 

والإشارة بقوله: هب دَلِكَ4 إلى ما استفيد من قوله: راود الاس لأن الذي 
يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذباًء إذ يجد في الناس أصنافاً متباينة 
المقاصد والشهوات. ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور» ولكن إلى ما من 
شأنه أن يشار إليه» أي: مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر. 

یھولال وھ ل کڑھ و متا وت 5و قصد ااکتت عن ست 
لما فيه من خفاء الاستعارة» أو هي بيان لقوله: مإمَدَبدَبِينَ بن ذَلِك44. و٭لمَوؤ لک أحدهما 
إشارة إلى المؤمنين» والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين» إذ ليس في المقام إلا 
فريقان فأيها جعلته مشاراً إليه بأحد اسمي الإشارة صح ذلك» ونظيره قوله تعالى : 

ود فيا رجن يفتكن هدا من شیعلیہ ودا من عدوم [القصص : 15]. 

والتقدير: لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين. وفل ال4 متعلقة بمحذوف دل 
عليه معنى الانتهاء» أي: لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخرء والذهاب 
الذي دلت عليه إل ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب» ای هم أضاعوا 
النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون» والعرب تأتي بمثل هذا التركيب 
المشتمل على الا) النافية مكررة في غرضين: تارة يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول 


686 ان مرن النساء: 144 ای مرن 


إحدى نساء حديث أم زرع: الا سهل فيرنقى ولا سمين فینتقل» وقوله تعالى: فا صَدَّقَ 
001 @4 [القيامة: 314]ء طلا دلول شير الْارْض ولا مَنقے 331 2-1 71]:وقارة 
و و اقات کالقسظ من کال كقولة کال × 2:0 ود وله رك 46 | فو 
5 لا فارص ولا بك [البقرة: 68]ء وقول زهير: 

فل و ا ٤‏ هھ ولم ب تقدم 


وعلى الاستعمالين فمعنی الآية خفی؛ إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين 
بين الإيمان والکفرء لأنه لا طائل E‏ فتعين أنه من الاستعمال الأول» آي : 
ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين» وهم في التحقيق» إلى الكافرين» كما دل عليه 
آيات كثيرة» كقوله: فلالننَ يتَحِدُونَ الكفرين أوَلِيَك ین دون الْمُؤّمِنِيتَ» [النساء: 139]ء 
وقوله: «إوإن کان لِلكیغیں کیٹ الوا ألو سود عك وَتَمَْعَگم ين اَلْمْوَمِینٌ٭ [النساء: 
1. فتعين أن المعنی أنهم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين» وأضاعوا الكفر 
بمفارقة نصرة أهله» أي: کانوا بحالة اضطراب وهو معنى التذبذب» والمقصود من هذا 
تحقيرهم وتنفير الفريقين من ضحبتهم لينبذهم الفريقان. 

وقوله: دن تد له سیلاچ الخطاب لغير معين» والمعنى: لن تجد له سبيلًا إلى 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله: ومن يُصَلِلٍ .أله4. 

[144] اا الي ءامنا لا دوا الْكَفرِيَ اليا من دون الْمَوّمنِينُ 
یه أن سوا بده ع سلما مين 07 4. 

أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم 
للمنافقين لقصد أذى المسلمين» فعلم السامع أنه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان 
الثفاق + وما كاتنت تصاریت المتافقين» فقال:. «يانا الزن اموا لا حَتَجِدُوا الكفرين 
آلب من دون الْمَوّمِِينٌَ»» فهى استئناف ابتدائیء لأنها توجيه خطاب بعد الانتهاء من 
DE eS‏ امك ار یی بات کت 
والمنافقين» ومن الوقوع في النفاق» لأن المنافقین تظاهروا بالإيمان ووالوا الکافرین . 
فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق» وتحذير من موالاة 
المنافقين الذين هم أولياء الكافرين. وتشهير بنفاق المنافقين» وتسجيل عليهم أن لا 
يقولوا: كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين. 

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينةء لأن 
المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب. 


بھی خرن النساء: 146.145 ا مات 


وقوله: 2 أن لا يڪم سلطا تنا استئناف بیانی › لآن النهى عن 
اتخاد الكافرين أولاء عنما يعت التاشی على خرف جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد 
التشهير بالمنافقين والتسجيل علیھمء أي: أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين جعلتم 
لله عليكم سلطانا مبیناء أي : حجة واضحة على فساد إیمانکم ء فهذا تعريض بالمنافقين. 

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار مجازاً مرسلا. 
الکفر؛ لان الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم.ء أو أريد حجة 
5 3 يي 1 5 ت 7 ہے 41 سے ےہ "مس ہے 
افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الکافرین؛ كقوله: لتلا يكن للتاس عل أله حجة بعد 
الرسل کہ [النساء: 165]. ومن هنا يجور انها أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من 
ردقن هذه الموالاة والإعذار إليه. 


[145ء 146] إن ليقي ف ادر الْأّمَمَلٍ من لار ون يد هم تی 


ہے 0 أ ٠‏ سے ئن ٥‏ رم ور 7 > ر < سک ہر ہر ره سا پر سے 
© الا آلزت کاو وَاسلکوا وَاعَتصَمُوأ يله حلصو وهم ينه اوک مع 


7 و۲1 

عقب التعريض بالمنافقين من قوله: لا تعدوأ كفي أَوَل2٭ كما تقدم 
بالتصريح بأن المنافقين أشد أهل النار عذاباً. فإن الانتقال من النهي عن اتخاذ الکافرین 
أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من 
المنافقين» فإن لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدل عليه من ترتيب 
الخواطر في الفكر. 

وجملة إن أَلْكَفِتِنَ» مستأنفة استثنافاً بيانياء ثانياً إذ هي عود إلى أحوال 
المنافقين. وتأكيد الخبر ب:##إِنَ4 لإفادة أنه لا محيص لهم عنه. 

والدرك: اسم جمع دَرَكة» ضد الڈذُرج اسم جمع دَرّجة. والدركة المنزلة في 
الهبوط. فالشیء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلی إليه دركات» والشیء الذي يقصد 
امب رن ازل :تی اله درخاته ,وقد يطلق الاسنان على ال الراعدة ا عاف 
الاعتبارء وإنما كان المننا فقون فى الدرك الأسفلء أي: فی أذل منازل العذاب؛ لأن 
كفرهم أسوأ ار و ۱ 

وقرأ الجمهور: 9ف الدَرَكِي - بفتح الراء - على أنه اسم جمع دركة ضد الدرجة. 
وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف ‏ بسکون الراء - وهما لغتان. ‏ وفتح الراء - 
هو الأصل» وهو أشهر. 


والخطاب في 9«إوَآن ٤‏ يد لهم سير ی4 لکل من يصح منه سماع الخطاب؛ وھو 2-0 
للوعيد. وقطع لرجائهم. لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات فى المضائق. فلذلك كثر 


في القرآن تذییل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما. 


واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين» وأصلح حاله. واعتصم بالله دون 
الاعتزاز بالكافرين» وأخلص دينه لله» فلم يشبه بتردد ولا تربص بانتظار من ينتصر من 
الفريقين: المؤمنین والكافرين» فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 
المؤمنين» وفي لفظ «مع* إيماء إلى فضيلة من آمن من أول الأمر ولم يَصِم نفسه بالنفاق 
لان «إمع4 تدخل على المتبوع وهو الأفضل. 

وجيء باسم الإشارة في قوله: لئاول ىح لإي لزيادة تمييز هؤلاء الذين 
تابواء وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة. 


وكدسلي رت الله للمؤمنين ہما تکرر ٠‏ فی القرآنء ولكن زاده هنا تأكيداً 
بقوله: وسوف دوت اللہ الف .2 عَظِيم4. وحرف الس مال على أن المراد 
من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن ۔ العاقبة وأجر الآخرة» إذ الكل مستقبلء وأن 
لین المراد منه الثواب لأنه حصل من قبل. 

1471[ «إمًا يڪل اله بعَدايعظمَ إن شکیثم وَءَامَنكُمٌ وکان آله ڈاکرا 

ليا @£. 

تذييل لكلتا الجملتين: جملة ف٥‏ كيين 4 الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألَار» مع الجملة 
المتضمنة لاس تنا و كرد و وما تضمنته من التنويه نشآن المؤمنين من 
قوله: لوف يوت اله الْمُؤْمِنَ اجا عَظِيمَا4 [النساء: 146]. 

والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمة» ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة 
الالتفات من الغیبة إلی الخطاب اہ ا 

والاستفهام في قوله: «مًا يقڪل بقل أنه بعَدَاِکُم کہ أويك به الجواب بالنفى فھو 
إنكاري», أ : لا يمعل بعذابكم شيئاً. 

ومعنی 1-9 يصنع وينتمع ء بدليل تعديته بالباء. والمعنى أن الوعيد الذي توعد 
به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق» فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم 
العذاب» فلا يحسبوا أن الله يعذبهم لكراهة في ذاتهم أو تشف منهمء ولكنه جزاء 
السوء» لأن الحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فيجازي على الإحسان بالإحسان» وعلى 


الإساءة بالإساءة» فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوءء إذ لا ينتفع 
بعذاب ولا بثواب» ولكنها المسببات تجري على الأسباب. 

وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا على إيمانهم وشکرھم؛ وتجنبوا موالاة المنافقين 
والكافرين» فالله لا یعذبھم؛ إذ لا موجب لعذابهم. 

وجملة اكان اَل سّاكرًا عَلِيمَا4 اعتراض في آخر الكلام» وهو إعلام بأن الله لا 
يعطل الجزاء الحسن عن الذين يؤمنون به ويشكرون نعمه الجمّةء والإيمان بالله وصفاته 
أول درجات شکر العبد ربه. 


لا لا ذا ذا ذلا تا 


الموضوع 


سورة اليقرة 00000000 وا ود وا وا ود وا واه ا ا ا وهاه واوا ا ا ا ا ا ا ها هاه هاو واه واه ا واه واوا ا واو وا هد هد مد .ا واوا ها ها اق ا 


ص 
ر و ود م ەس سمے ھ رس رر ص و چ روپ و سس سس خا صر سسحت سه 


[253] يلك الرسل سل هَضَلْنَا بمضھم عل بعض مَنْهُم من كم الله ورفع بعضهم درجلتٍ وءاتینا عسی 


إن مریم الت بروح الد 4 ح یہ جس مہ لسمنگک 

ہہ ے۔ 5 ےد صسم ا س س سے ہے سے ر 

ا و سَآءَ الله ما اِفْتَمَل ألذِينَ مِنْ بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا ب نهم ليت وَلكن پاختلفیا 
2 2 و - ے سط ہے سم ے٭ ںہ , ہے مہہ کا ہے o‏ ار ہو م ص د 

ان ام ن مہم من تفر و شاء الد ما افمکلوا لن الله قعل ما رید 6* مت 


رک و ےو ہ 


٤‏ ا يوم لا بیع فید ولا حَلَْهَ ولا 


ےس رو ے 


]254[ ا الذي ءامَنوا أَنقِفوأ مِمَا تَتَقَْنکم من قَبَل 
ما والکھروں هم الظاليون ®4 EVENS RD SERE ORAS‏ 
[255] م أسَهُ لا اک EN EA N‏ 
ارہ كل مشر وو بب يديهم وما حَلْمَهُم ولا بيطو بء مِّنَ علییہ إل يما 
و ل ال E CDT‏ ا ام کہ رت 
[056] ال اء ف الین هد بی اش مِنَ آل کمن مَكَمْرٌ بالظلطوتِ ونو يال َد 
سكسك بالم وة لوق لا نفصام 78 نأ و تيع ع (9©* ةد د د د 5د 0 00 
[71] الله وَل ألذينَ ءامنوأً يحرج هم من انمت إلى لور واليت کردا وَلَِآوْهُمُ الطدعوت 
وچ لہ ِل اف 1تک کت تن ب لار E‏ کہ 9-00 
ل آلد لزه حا A eg‏ جک 
5 ا ایت كَل هيم کلک الہ يأتر 


يجىء وَيَمِيتٌ فَل أنا ۴ وکیا 
ارب قت اليه كدر وا لا کے ال کہ پ بب بی 0 4ۃ 


12 


15 


02 


26 


27 


کے ہے > ہے ےم ہم 2 يخ ےہ >5 وہ ہے کو کو رو رو و و عفر و 
[259] واو کالزِے مر عل وی وه خاویة عل عروشها قال أن يحى- هدذ الله بعد مَوتھا قاماته أله 
و ہے ے ركنا او ا کے سد > حو روم 7 2 وص > ہے کی سے 2ے سے کی و 

20 ےو و اص 


[260] ملول قال هيم رَبَ أن سکیف تح الموق قال أوَلَمْ نون قال ب وللكن لیطمین قل 
ر2ج DS‏ 


قال فحد أريعة دِن ألطير فصرهن هن الیک مل عل کل بل ین جن شد از ينيك 


ہورگ سَعَیا وَاعَلمَ 4 الله ے مود عكم 6> دو اھ و وو ا وک عاتم مط و دع ساس راو ات و مھا رن 


[261ء 262] مكل ألذينَ AE 1 E‏ -ه ل لد بس سه 


سیل 


E‏ ا ہ۔ >2 يہ کے و 

سنا اة لله ملف لمن کےا 07 ٠‏ وخ ع @ ان يفقوت أموالهم ف سیل 
4 27 2 0 دي 26 یھ کا > 8گ کر ع کک 
الکو ف که یتوم م ا هم عند رهم وَلا حَوَفُ عَلَيْھم لا هم 


هد لد > 10 كو صحوع س ےہ ل سوم | © خص سال یو > مز يننا ۔ چ 
[263ء 264] قول سو ومغْفرة خر بن صَدَفَدَ يتبعها أذى واه عق حلي 69 ب 
لين لوا 0 5 والاذیٰ كالذه يَنفقٌ مان ن2 انا 
ہے ہو €< اد اك ا ا أ ا 0222 م يكن و 
مُگ کا ڪا وال 6 يمره ده قو الكت 26 جو و سی دہ وک کہ مم وک 
رس ر : قر قر ےچ کک e‏ > کے کک کک کر 
[265] ا 0ڑ ألذين فقون أمُوالهم ا الله وتثبيتا من أنفسهم کمشل کت 
< و م غير کے وص سے ۔ ہس ص رھ 
بِرَبْوَةِ أ صابها وايلٌ و ود ور بت والله يما تعملون 
پھر ا و ري 
ود aE‏ 7 7 
220110 < ص ہار 22 7 سخ سخ سر 4 ے 
5 المرب وأصابة سی ۲ 27 کا ابا مم صا 02 01 فاحترقت کت الاک 
الہ لحم ایت <A‏ لک ته کو( کہ وہ وہ و اور او کی وی و ار مونو نے پر كي پک 
7٦ 1 22 0 20‏ م صرح اق ہما ہے ص ہے ےہ و ° 
ہت سو سد اہ ب 0 کم میں آلذرض ولا تيمو 
ودس اسم سے ہس ہے ے 7 یہ ے > م ص نا مصو 226 هه 
۷7۳0 00۷0ھ" ون يكاج زیو إلا أن مسوا فرق ایا أن أله کر سے کڈ اک .. 
[268] ا الشيطن يعد لک المفر ال تا اکم پال پچ سہ محص یر ظا N‏ 
[268] واه ییدکم مَعَقرة مِنَهُ 2 و وام 212 4 م 
[269] و ہے الحكمةً من 165 ومن 2 آل حڪمة فق ۰ك ر سپیبا 


اکب € ا 


حا 


30 


33 


36 


38 


44 


46 


48 


51 


52 


52 


الموضوع الصفحة 


E E E FA ]2701‏ ورك امه مت yT‏ 
[270] «وما ضييبت من اصا رک 00 7ص سی 7 
[271] إن دوا الصدقت فما هی ون تخفوها وو ونڑٹڑھا الم قر فهو حي ڪم وَنکور 
کک تن ارت ول ا 7106 او ب تب E‏ 
[272] اس عك هد هد و کڪ آله EO Re‏ 


هه و 24 و ۰ 227 2 ہے A424‏ 9 2 م اد ةرسم 5 e‏ کو 
[272] وما تُنفِفوأ من حير فلأشيكم وما تتفقوت إلا ياء وجو الله وما تنفقوأ مِنْ حي 
ر و 2 وح م خر جے 
وف سے E CE‏ 


[273) بل للشترء اازیت ای روا ے سیل الو لا تیبرت کا نے الاشتف هة 
. مما ص - يہ 8 كص 
ااهل اغا م صب التَحفْقٍ تَعَرِفُهُم سِيمَدهم لا پسکلورے الٹاس إلكافا »© .... 64 
0 8 “و بو عَل گر کہ 7220 4تت 66 
کس م لخو ص سے ہے عدوم چ وروم 


[274] © ألزرت جس ھک مو لهم الل وَالتَّهََارٍ ا علدنية فلهم اجر عند 
بيطو از «اأقا ةا ةا واه اه یمم واه .د واه هاه .ا .اماما ماه 67 


[275] «ألذيرت پا ڪون اربوا لا يَمُومُونَ إل كما يفوم آلے تبط ألشَّيِطنُ من لمش دل 
oA‏ ںہ e‏ ےو رس کے 06 : رصم ہے ل 7 5-5 م سے 
اهم ETE‏ أ واحلی اله الع ورم لبوأ فمن جاه موعظة مِّن رَد فانٹھیٰ 
فور ما سلف وأمرةة إلى ألو ومر کا اھ شاد التَار هم فيا دوت € .... 67 
لاح سا سے ۲ ام ےہ ے ا ےت 1 و بی ٣‏ 3 
[276] یمق الہ الرِيأ يري ۔الصدکتِ وا 00 1ي ۶ 


م 


[7] لن ألزيت اموا وَعمِلوأ الصلحت وأقاموأ الکو انوأ الکو لهم جرهم عند 
رَيْهم ولا حرف يهم ولا هم روت @4 a‏ 0 0 


[278) رک ا اموا تأ له سر ہہ كنم مُومنِين 3 فان ل تمعلوأ 
رع سار ه رح وى دس ج کے جم 220 
2 پحربپ من الله و ورسول لو وان تنحم فلحكم رءوش مول ِڪ لا نظ م ب وڳ تن لکوت @4 80 
ہے کت ۔ گر يہ ورلا ےچ ہے ٥ہ‏ ےمم - 2 کر وم 
[280] 2 کا 2 عر فنظرہ إل 21 و وان دصذقوا اك إن کنٹھم 


کرت 49 سس مََُّسسسهُشمججْ‌م دیس O O‏ 


٥ 7‏ رو ر 71 4 وي ل ور ۔ ۳ ہرم وہ < ر 5 
is ee‏ رجعوت فيد إل اللہ ثم توقیٰ کل تس گا ڪسبت وهم لا يظلمون (@4. .2 83 
[282] سم ن اما ادا دايح بد إلى أجل مسي 7 یب ےت کف کیک ڪرت 

از یی کے کات أن کت اعا دم سی ری کت 


ہے 


ر ساس 017 دإ > 2 کے ٭ کے چ ۰ >£ 
سی یکا فإن کان أ أله عليه ألْحَقٌّ سَفِيِهًا أو صَعِيمًا أو لا يسْكَطيع أن بل 

ول دحو و < )رو ہے ض 

هو فلملل وليه یالمَدل * نے موی مس ا سس سن ھی ۔ O‏ 


DEE BER _ (47 


ھ9 ر ہے رم یر ما ہم سرح ے ص 


[282] ٭وواسنٹہدوا شید شہید ر من ڪالڪ ون لم يكنا ڪن هريل وا ران معن رَضَونَ من 
٭ ر E‏ 00 0 حر دهم آل یک . GO: Cai Sie‏ 


[282] و ياب الشُهدا ااا سس سس OG O‏ 
[282] ٭اولا شکلوا أن تکنبو صَوْیا أو کہا ال أجلو 4 مہ مسسسہّ۔ E‏ 


[2) دكم أقسط عند الو وَأقوَمُ لِلتّمَْدَةَ وَادن ألا َربَابَْأ)». 0050 _ O‏ 
[282] إل أن تکہوے تر کا ردد روٹھا بینم فليس ع جتاح ألا تکنبومائھ ... و99 
[282] رت وا يد کہ 007س 7 797009 س'گ' 


ا کہ مر مم رض 


[2)] «إول” یضار کا ولا سه يد سَهِيدٌ وَإِن تقْعلوا ف ق يكم . OOS e‏ 


[282] ٭اواکٹوا الله ويله ےم کت الک 8 لیم . ۶ٹ LON‏ 
[283] اون کشر عل سکر ولم دوا کا رهی 36 ا ا ا MS‏ م 
[283] لکن ین بتکم يننا كود الزے ا تین أمنئتة OE ems 5 e‏ 


س7 سرقھرے 


[283] ولا كنمو أل اد وة ھا ود وف ف E‏ ل E‏ سی OF‏ 
وب مہ پت ون تُبَدُوأ ما ے شرم أو تَحَهوه يُحَاسبَكم بو اللہ 


کسر ہ7 


ميق تی AE‏ بی ئ5 کا وک عق سكن مزر كيذ 4 _ 97 EO‏ 
[285] ءامن السو یکا أَتَرْلَ لله من ريه Es‏ با وما کل کے ور 7 
LN Ls‏ كك O E‏ 112 
[286] الا کف الله ننسا لہ وسعها لھا ما کسبت وعلیا ما ]کسبت)4 و A‏ 
EEE E‏ جيك 3 ئک رک وَل GE E E‏ 
ألذيت من قبلنا رتا و 7 EYL‏ 2 آدے موللکا 
فانصا على لموم الڪ ). سم عضو مت ہنی ل ا E‏ 
سورة آل عمران oT‏ و I‏ 2 
[1] ا4 a‏ ہج E‏ 
[2 - 4] مامه َه لا که إل هو ال لقم © ر عکِک الككب باحق + سدقا لما بن يديد وال ليبرد 
اليد (ق) من قبل هکی لاس وآئزل الفرفان 4 سس ننه وجو سا اوس سو ا LI‏ 
[4] د إن آل كنا يت ي ال ھر عاب شییڈ وال عن ذو إنیقار 4 صویییمس مج یی E‏ 
[5] لن ال لا ےی ء کیو کو نے ال وکا نے السمة 4)3 ماسو ام لوده وو اي :128 
[6] 7 ألزه مر ف الاو کیت کاو 02 ب و ين و رس ىہ مس سصىیےو٭ 1287 


71 .: و سپ مم سممسمیىہ سی O.‏ 


الموضوع الصفحة 


ہے و عم م 


[7] ھر آلزے 1 6 ا التب وا يهنت ه. کسی TÛ‏ 


[7] ملقم لذبت 4 مويو تيع يتبعت ما تعَلبه ونه اعا الد وَابتِعاهَ تاويلء کہ مس ری E‏ 
[7) «وما يَمَمُ اوی إل أله ولسو ے الیلر يقلو ءامکا بو- کل من عند دیا وما يدك إل ولوأ 

نود م و ا ا EOE‏ 
[8 9] ماربا ل يح وبا بت د مکیتتا وب کنا من نے رة ِا یک الوَعَاب © ربا اك جاب 

الاس E‏ آله لا ْيف اليحاد 46 م یممہسئل ت 144 
01ء 11] ا آلیے کقروا لن ضف عتهھم أمولهر ولا اوكدهم صن آنه شیا وأؤلیك ھم وقود 

آلكَارٍ © کدآپ ءال وعَوْنّ الذي من لهم كديا نایا فلندھم ٣ه‏ يدوي وال شري 

لقاب 400 وہہ ا اا AG. O O E‏ 
٦ +09808 90‏ و إل جم دیق المھاد () َد کات کم 

ایگ له فشکان انتا و فِكَةُ تقول ف کیبل او وی كاف تروهم ینم راک 

لعزي وا 22 نيو ما با 0ب ٭" دول لمت @4 ....... 149 
[14] رين لاس حب الشھوتِ مرت الشكك وَالْسَنِينَ والقتطبر المقنطرة - و 


22د ے هر 


وة وَالْحَيْلٍ ا ہو وَالْحَرث دللك مكح الحيوة الدیا وا عنده, 
حسن المعاب 0 رید رت ہت ٗسا مس 0 1 1 1 1 ا RS‏ 


[15- 17] كل ل ويد 7 ين لحك لِلذِنَ ]تَمَوَا ند رَیٛھم جت تجرے مِن ھا الاٹھٹر 
کے وو 7 ود ر ءلم 5 ہو ۔ ص چ ۔ 

لرن فيها ۰ کے وَرِضْوَات مرت اللہ وال ر بصي باليجاد O‏ لیت 
A‏ 2 سی 2 ي رح 2 7 >, ص ر 7 

لون 7 کر تا ا فاغفر لا دوا وَقِمَا عذَاب آلتار 00 ۔الضتارت امدقت 


وَالْقَدِنِتِيتَ والمتفقيرح > ولا 302 سجٗوہ مہ سی وی 15٣‏ 


[18] سه آله أنه ل كه إلا ہُو وَالتکیکة وأولوا آلیلر كليم يِالْقِسْطٍ لا اکه الا ہی امب 

SS 7 ےہ‎ 

لیر )4 ۴ و O‏ 
[19] لن الت عند الو الاسلم ه. AMES‏ س۱ر روہ 159۰ 
[19] وما إِخْتَكَفَ ألذرت أوتُوأ التب الا مر بعد ما جَاكَهم الول بسیا بيهم ومن یکم 

کات اھ رک ال کر اکب 77 O7‏ 


> کے د ھ ہے ص سا صن خر گے Aol‏ 


[20] رت را ك فقَل اسامت وهی لله ِلهِ وس إتبعنٰ۔ قل للذ آوتوا الْكتب وا لمن . EN‏ قان 
تناک کت E‏ كا لفك تد رامذ عي رادا ای مولامیہ 170۰ 


[21.» 22] من لذي اکت 7 وَیفْٹلوک 7 َير حف و ألزذرتت 
ر ى سپ سس ہہ 6 ص 2 o‏ 
يامروت بالْقِسَطٍ یت الئاس هَبَشَِرَهُم يعدا أليم 9 اوتيكت النِنَ حيطت 


وس رو سو ف و فی زی 
عمنلھم ف ۔الدہ4ا الخ وما لهم ين يريت 4)2 ہویم می هد ها .امد .ا مد هد هد واه 
ےر کے م کے و صو م ہے 0 ر وص ەور “کے 2 
[23 - 125ر تر إِل آلِیت آوتوا یبا َي الكتب يعون إل کب أله لیحکم بینھم ثم يتو 
ہس كير ىن فوح سا ژ> ات ےہ مہ سه ے دثر ںےہ ہے۔۔ مر کے ہ2 دو و سا ر 
بق مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونٌ (03) ذلك نهر سم قالواً لن تمستا أَلثََارٌَ إلا أَيَاما معدوداتِ و2ف ے ديهم 


ره ہم ںو ےص 8ک ہہ سے >A‏ ہے کی رحس . ہے سم و یہ > 7 7۶ > 
ا ڪاو فرت (7) مكف إِذَا جَمعَتَهُمَ لِيَوْرِ لا َيب فيه وفيت یں ما ڪسبت 


وهم لا يظلمون ). الزن الخدم LEER RE‏ 

ر الغزى متت ارک می کا وي الا مک کیا و م کک 

|26« 27[ قل التّمُرّ ميك ملك 7۳ المزلكت من سا وتئرء المللک ممن کنا وھر من کا 
1 ۶ 


7 17170 .و ہے e‏ ر مض خر 
کر لم کہ ہی تک عل كل کن و فی کا تاج اليل ے ۔النھار وَتولِج النھسار نے ۔السل 
٭ کے مر م | 2ور حر کر رلم 0 کے 
ا 353 م ألْمِيّتِ وتخرج لمت هن ألحي وترزق من اء بغیر جسساب (22) 46 OO‏ 
9 : کی رہ چو عا سا چڪ > عر a o ٦‏ 
[28] ولا يَتَخِذْ لومون الكتفرن ول من دون الْمَؤّمِنِينَ ومن يمحل ذلك فلس مس الو غے ےو 
ا كبوا من فة ودر الہ تفه وال أله الم لہا 
ن وس بیو SIGS‏ لله سیر (03 46 EET‏ 
or‏ و 0 0 سے ۔ 25 صت 
000 ف صِدُويكم آ و يعلمه الہ ويعلم نے السّموات کا ےا رض ان ع 
ید ©4. ماس لم وو رو ل م و E E‏ 
وم د تد ي7 ا جر ہے ہے م ہے سن ہے 0 7 کے ہے E‏ کر سه سح هر ا 


ورال اھ ووو ہے ڑا س کیو رو 0 ہے لد چھے 
18 77 ألله نقسے والله تس ماد (۵ق) 6. 


4 0 0 رماع ا« >> وو ہو تو > ا 
[31] فل إن كسم توب الله فاتیمونے یب بک 1 بت لكر ؤي ئک کٹڑ کے2 @4. 
[32] فل أطيعوأ الله والرسوك کے کن روا كك ا آله 0 معسس۱سشسس یت 


([33ء 148 لد اللہ وس کا َال 3 ق ئل عمرن عل الْعللمينَ مين )دري سے" 
تع بع اله سِيعٌ علد 69 کہ اکر کب یسل تار و لوت اب ےک اس سی قب وس و 
[35 38 لِد دلت بِمْرَآتُ عِمَوَت رت لئے ندرب الک ما فى بطير محرا قبل می إَِكَ ات الیم 
غيم 69 فا وکسا قات بت ا وکیا آئی واف أعلة ما وضسشت و سی الاك انی 
ا پر سرت اير 4 0ط 

کے ئا 


[71 نيلها ری قول حسن انتما ب6 سستان. 907۳70000" ٍ 70ں 0یب 
[37] رنہ ۶6 ا کہ گج ۷ص .وص 0 


[37] كلما د دحل عَلِيّهسا راء الراب وجد عند 


أ۵ رر ہے ےس 


0 سے ص 
لله رَرْفَ من متام بير حساب 4. وهاه ههه هاو ٠‏ واه هش هاه و و واو وهاه واه .هاه ےی ےی ہہ ها 6ه 


بعر 
E‏ ہی ےئے 02 


[38] #ۆھتالك د سکره ولک کب کب ل ين اتاک 
7e‏ شم سم ہدے سرصم . < وم کس نے 

[39 ۔ 41] eوفادتھ‏ الْمَلَيِكةَ وهو ایم سے ے المحراپ أن الله ب 
رص ر کک ح سر > کے م ےک سک سے ےرس ے ر و وو < ہے 

وسید سیا شی رک 5 اسیو © کال بت ا ب ل مک وا قد بى الكير 


© 
ضري 


۲ 
5 
7 
2 
ت‎ 
CA 


ا 


3 یں 


لَه 


175 


177 


1 80 


183 


188 


189 


1 91 


194 


195 


197 


199 


200 


200 
201 


الموضوع الصفحة 


سس < سے کے کا نے پر سے يخا ره يو سوسا ے رر کہ سے لس ہے 0 م ص کے 
وامراتے عاق قال کتالاک الله ؛ ل ما سا 6 قَال رب بجَصَل کی ءاد ل ایک ا 
کی ا الو د سر سے سے کے پا رت ہر کے مھ 7 وک سس سىس ہے 
ڪلم الاس َة ابام إلا رمزا واد ري ڪيا وسح ہہ رن .... 202 
کے ا و 2 سا سس 0 ہےر کے سر مج سے 1 کے 
[42 _ 44] ماود قالت المليكة يريم اه الله إصَطفَدكِ وط رلك واصطقلك عل نس ا عبت © 
رہ ہے م 


يلمريم اقتير ربك وَاسچرے واڑکعے م مع ع ارسیت ی ذلك من أنناء عیب توحيه ا 
گنت للیھم ان کے أقلمهم ایہم کت یکقل مريم کے لَه ا د يخلص موت () * .| 206 
51 6 ل دكالت المليكة من 0 و لہ ا داري طن قله اسهة سمه الْمسِيحَ عسى إِى مریم وحيها 


ف ادا اة مَمن الم @ ويرم لاس ف الْمَهَدٍ رڪ و ٤‏ الوت €6 . 208 
[47] قات رب ان یکن لے ولد وکر سے بس قال كَدَلِكِ اه یلق ما کا ڑکا کی آم کک 


یٹول لهك فی ہوں )4 1ص NO‏ 
[48ء 49] وغمه الكتب وَالْحِكْمَةَ والتوردة وَالانحیل (9) ورسول إل بير 
سے 7 21 


نكم ية ون يڪم يہ لاق لحكم ت الیلین کے کو ابر مامح يو کیو کا 

بيلأن الہ وار لڪه وَالكرس واي الَموق بين الله اگم یما تا ون وما ِرون ف 

بتکم إن ے ذلك کی لکم ےر 999 یی ۶۶ہ 2 
[50] لاوَمصس یکا لِمَا بک یت و صرت الور ولال تسم بت آلرے حرم عيب .... 214 


[50ء 51] وئ یگ بَايَةٍ من ریم کاو الله وَاَطِبعوتِ (2) إن اللہ نے وَرَيَکم فَاعبْدوة هنا 
ہت َم 43 ۲ص 9ئ ہ1٥٠٢"٦پ‏ رم 


[52 53[ 20 سی فی ا مهم لْگتْر قَال من آتصصارى پا ی ار قات الحواروں ےن أنصاذ 


2016 وك نے انا لير © رک ا يك 9 
اهرت 4 الحو سس حا ب اجام ل اس سير وس ار م و وي 15ذ 


[54] لا ومگوڑوا ومَکر الہ وله حير لمرن )). en‏ 2ھہبہ I.‏ 
[55 ۔ 57] الد قال الہ پلعیسی لئے موقت وَرَافِعَكَ إل وَمُطهَرَكَ مت ألذِينَ حكتروأ وَجَامِل 


7 2 


لذن آ0 08 وق ال کفروا لل ډوم E‏ کی ات مرجعڪم احکم بینکم فيما 


3 
0 
\ 
ها 
5 
امس 
۳ 


2 صو 2 ٥‏ گے سر - پا کک کے من 
کے فة هون © 21 ألذن كفروأ قأعزبه بهم عدا 7 ROE‏ وكا 
2 85 0 کی 204 1 ےہ 7 رصيو ہ 
کے من 77 09 2 آلزرے اا ألمّتلحنت فقنو نو شه 621 2ھ الہ لا بی 


الظلیت کا 4. سس سس نَِْٴَسَ مم سجچہں گا 
[58] مادَنِكَ تنوه عك یں الآيّت لدد الحو (4)9. مسسوعشسسمس I‏ 
[59. 0گ مکل عبس عند أو لمق ادم ا من تراب ثم قال ھی میک (© الح 
من یك كل تک بن لسرب © 4. وي ل ا N‏ 


ےط 


698 ای رو امرس وی 


الموضوع 


سے ےر سے مر ۵8 ...22 کی 4 و ےھ مر کے سے ر مو سے صد ہے 20 

[61] ومن حاجَكَ فيه من بعد ما ج11 من أليلو فقل تعالوا ندع أبساءنا وابشاء کر وضاكءنا وشا 
کے مر ھھ ہر ہہ کے کی 2ص 2 «ن سدس 1 3 عن 
اتا واگ مم تَمْھل ختحصل امک ار عل كزين © 4. یہ سی 


ہی کے ور a‏ رر 7 ى 2 2 یتے و روچے Ze‏ ص ص e‏ 
[62ء 63] إن كت سے سے لَحَقٌ وما مِنّ إلَّهِ إلا الله وت الله لهو آلمریر الحكيم (2) فان ولو 
َإِنَ َه علي بِالْمَفْيدِنٌ (©)4. ممعسی ‏ لس صموسییسب تہ 


کلت رہم رو ر ر سر صد ک2 ہے 2 ٥ر‏ 2 و 
[64] قل اهل ألْكنب تَعَالوَأ اك كُلِمَةَ سواع يِيسَمًَا وبتك أ نعہّد إلا أ لا فشر بےے 
کد 2 ھے مو پک 2 د رص بح ۳ ەلا ال سے تک" ع يروم > 0 کے 
کا و تخد متا وکا أربانا من دون الله فإن تو لوا فقولوا ادوا انا 


شیثیت 0 ب لاوطا اجو اق شي ل رودي ار لت روا مو فم و 


تبرت © کا ا 3 رس يوء عِلمٌ فلم تحاجوت یما لیس لکم ہہ عل وا 
ہی 7 لع رو سه رد دور كنا 
مَك ونش لا تشون 5 ح ‏ ا سس سس 
7 ہے صمہے۔ ہے 9 2 ل ص 
[67] ما كان إِبهِيم ودا وَل رانا وکن كات حَنِيِهًا مَسَلِما وما کان من المشركين @)4. 
ي 4 2e‏ ص 


[68] ات اول لتاس بِاهیم للذِنَ إتبعوه ودا الک والزرے 7 کم امن 7 © 
ہے re‏ ص 2ے 2 و يفك ّ م > | ص 
[69] #ودت طَايِمَة مِنَ أهل الکتپ لو ضور وما يلوت إل أ اسهم وما سروت @)€. 


ل 9 
4 ف برح اهک ألكتبٍ یم 00 ا نة دوت (@ اھر الكتنب لم 
لی بالطل ومكتمون ان وا تك © 8 51777000 

7s 173 72[‏ 6 طَايمَُ ِنْ أَهَلٍ اچ ءامنا پالزے أْل عَلَ آلزیے ١امَنوا‏ وجه الگھار واكفروا 
ارهد لَملَهُمَ بنجو (07) ولا ونوا لا لِم تيع دِيسكد کُل إن الى هُدی آتوک. - 
[3) أن بوق أحد مسل مَا ا اٹ آو یحاجوک عند یک کہ GE‏ مسبت 


٠ < <<‏ وم مر س یو ۔ ھ۔ ہد لء ے سم Tat‏ 
[73ء 74] 0 9 اتل بید الله 4 پڑت 4 من ع کشا والله وع علو @ یخلص رحمتهو- ن شا 
وَانَهُ ذو الفضلٍ لعج 3 &. ہم مھ مم مم مم مم مم مم دم مم مم دج عم یدع مم ا ا یعےءم ہہ 


ہے 0و سے 


22 ہہہ‪ےے e‏ سو ٹا ے 7 کہ ےر 2 
[75ء 76] و مِنْ أُهُل الکتب من إن تَأمتْه بقتطار َد إِلَيَكَ وَمِنَهُم کن إن تَأْمَنَهُ بدیتار لا يود 
2 02 > ہہ 29 ےوہ OSL‏ ي 0 < وا رر 0 د 
ايك إلا ما دمت گنر مَك يأر ۰ وڈ عل أله 
سے کر سح هر سے رو کی ہے ےه ے2 ٢۱ےے‏ کور و۶ .2 32 نے 
الکذب وهم یعلموت (ق6) بل من أوق بعھدوہ واتقی فَإِنَّ الله يحب المتَقین لا کہ . 000۳ 


سر سر 2 


]77[ مون ألذين مرون َه لله عنم ثمنا ليلا يدت لا خلة 3 کے الا خر 1 
كلهم اه وك و راع بح الصمو لا كيد وکر عاك آي @4. - 

[78] ا منهر لفريقا يلون الستهر بالكتب لتحسيوة من الكت وما هو مرت الككب 
20 غا فع قولوت عل أ .0+ 00 كمون (4©3. 

[79. 80] ما کان لبشر ا EE‏ له الكتنب والحکم اٹ مل 7 نوا ادا 


223 


225 


226 


228 


232 


233 


235 


236 


236 
237 


239 


240 


244 


245 


e‏ اير وا نے تر مون آلکت دروو عا حم ہہ 
ل دون أن ولك کا ين يما کٹ ب وَيِمَا کشم تدرسشوں (09) ولا 
re 1 7‏ 7 ع عرد رولا ےم ئے 

اوک أن َنْْدوا اللیکد وا ا کت سا ا یف 0 لم 69 4. ات 


کہ 5 ع دي ہر وہ رع فر 
[ 81. 82] ۰ ا 0 E‏ لما #اتيتكم من كتب وَج و نم جاء كم رسول 
ا د اي وو > سح كر« 7 سے ا وق سے كَل أ a‏ 5 
ق لما م کہ نیش به وا ٹوس رت عل کرک إصره قالوا | رنا قال 
رو ے۶٤ے‏ رر : ۱ 0 مرو ہہ SA‏ 
6ڈ ڑوا 27 کم ص آلشتھدت ل فمن من تو بد کرت اکھت هم ترت @4. 
کو OE‏ 0 3 ہہ میں E‏ کر ہے ہے ۷ب کک 
| 83[ انف دين أله تبغون له. اسّلم من ے السموات والارضف عا وحرها واه 
وو سک ہے 
ترجعوت (@) کہ 111 ا 00 
2ئ2 7و ع ٤ک‏ ہے ہے ہے ۶ہ ر نے خی ےا م اا سيره مء 4 
[84] 0( ما باہو و ما آنزا عليّنا و انز ں اد هيم وإسملعيل و اسحق ویعفوت 
5 72 م ہے 2 7 ا ل د م کر ھر سس e‏ کے لم 00 
وَالْسباط وما أوق مومیٰ وعیسیٰ والنيوت من رَيِھِمٌ لا فرق بين أحدٍ ینھم ونحن له 


مسلموں 49 سو نو ل ل و 
[85] هومن بع عير الاسم ويا ن يقب نة وَهَو غ الكَفر من الْکَيرعٌ ©@). 0 
[86] 0 تيده الہ قوما چک وا ادل امم وَسَّهِدُوأً أن امول م وجَاءَهم لمت 

وال قوت العو الل 46©9. کرک کک ددع رت REDO‏ وپ سے زم 


Cr. ۔‎ E8 > لیج کہہے ےہ 4 ارک ص ے 2 کے2‎ ٤ Il 
ا جراؤهم أ ن علبّهم لَعَنَة الله المَليكة والتاس جموین (82 خلدین فما لا‎ ]89 - 87 [ 
وده ےم کر نر : 2 > بھں ماله اس سكاس ہدوہ کہہے ل پر‎ 
3 5 5 ۰ 5 3 5 
بخقف عَنْهُمْ الْعَدَابٌ ولا هم يُنظرونَ (@ إلا الب ہوا من بعد ذل واصلحوا فان الله‎ 


عفور رحيم (9ق 
کو ہے ے > AG Ê‏ ھی >> یہہ و ہک رر ہے ہو 
]90[ الین بعد إِيِمنِهم ٹم إزدادوا کفرا أن تقبل توبتهھم وأؤلتيك 


اسالد ھ)) مس ا 


0 ا ر ر 4 ہے چ 007 022 2 
OS‏ ومَانوا وهم کفار فلن بقبل مِنّ أحدهم مِلْءْ اَلاض ذهبا ولو إفتدئ ہو 


4O ے> كد‎ Az 


ہے 
اث ہے ے کہم ج س 2 و 
کیک کہ عدا يق تن لم ين وري ©4 ۷ 1 999 
سورة ال عمران مر لالش و سق a‏ ساق و سق كر ا سيق الالو وو وشو چو ره وو وج جوم کت وكاو ور جا ہو ا وار و وا ê‏ 
سم ہے لتر م مر و ےو ہے وج و ٹاےہ۔ و وہ 727 >> سے ر ض 
[92] ہلان ثَالوا ابر حي فقوا مما تبون وما تْفْفُواً من سرو قن الله يو علي (62) کہ .ا 
مرو سسا م ےر کی ہر ا ا ر صر ہے فى سے سج 072 e‏ ھ2 
[93 - 95] كل ٢‏ یر كان حلا لبن إسراویل إلا حرم إِسَرَادِيلٌ ل نَضَسِدء من قل أن مُكل 
ار کے وہ ج رہ کے حھ روم ےہ ےص پجے ساسا ہٰکے یہ - ع سه 


201 ص ص 4 سر م ووه ہے ۳ دوو سما ص 
لتك هم الظلمون (69) قل صدق الله فاتیعوا مله اه حنِيفا وما کان من المسَرِكِينَ 59 
ہے کے ہہ مم ۳ 8)0 سے ۶ ہے مہشے جم ہ ے کے ہے و سسب وو ہہ 
[6ء 97] ِن أول بیت وضع لتاس لازے ببکة مبنرك وهدى لِلعَلمينَ 69 فيه e‏ مَمَام 
راض و ہے کنا 
إتراهيم و ن ءامنا دم چو میم ا ا ESLE‏ 
م2 1 ل هيه 2 کی کے 


الصفحة 


247 


251 


254 


255 


255 


256 


256 


257 


258 


261 


21 


23 


266 
273 


سے تاور سا وت 


الموضوع 


ے۔ 


2 ركه هه > سم سلسم <3 ےر ر ھور فير سے رس لاس ے0 1 
ألْحِنب لم صذوت عن سیل الله من ءامن تهُوٹا عوجا وام سْهِسدَآمُ وما آله عل ع 


الخ سم 


عون کملوں (4)9. 
[100. 101] يدا آلذِین امنوأ إن تطِیعوا ریا م آلذین ونوا الكنب بردوم بعد امہ كفري 
کے سم + تکفروں وان محلم یک ا ھو رو موا رسام سے 109011 


ا ود ون وأنتم ءَايَنتَ ٢‏ وفيحكم رسوله. ومن يعنصم لله 


صاط مستقم @{ مہ اہم مس O‏ م وھ سم 


مہ 
رکوہ یڈ A‏ ° 7ے 


[102ء 103] هيما الین امنأ توأ آ0 يه وَل 0 
ںآ ص ا بے سے شر 2 سے 2 ہے 2 جح ہے 

بل اللہ بيصا ولا كرفو داروا نه عت اق کلپ کے الف بن فو قصب ع 
رج سم سے سے لجس سے اا سخ ےا سے ہے عع ہے 5 

بنعميه- اوتا وکن عل سَمًا حفرو من الٹار فانقذكم سنا ات ی الیل ید کم 

وت @£. کی ای مات سے ےس O‏ ماس سس 

مو ر رم ہے ارد رتوو ہے وکر . رو ا 01 ی اسم 

[104ء 05 1] ولتكن ینک أمة يدعون إلى الخير ٠‏ اعروق ویٹھون عنٍ أ ر ووم 


المفلحوت 9) ولا ووا کال تمرڈواً وَاختلمواً من بعد ما جاه 2 راک ف كدان 


عیلب* @4. 01 1 0006 


م چ < رەو سا ر صو م رار 0 و ے تھی لس سس ہے ساي تا مھ 2 چو 
]98« 9] موقل قل يأهل الكتي لم د ون بعایات اللو وال کہید على ما سشملوں ( قل يدا 


7 


SN 


1061« 107[ یوم بیص 77 5 0وت ای AL‏ يلد ےم ڑا 
الىذَاب ہما کے تَكْفرُوقٌ @ اَم آل ست وجو ھم قفر م الہ هم يا لذو (©)4. 
[108ء 109] متك ایت الہ تَلوعَا لیک بِالْحَقّ وما الله يد لما لان للہا ويه ما ف 
اموت وماك انار ول أله يحم لاہ 3ژ 0× 0 
KES: ]110[‏ 7 ہک مت ناس کا وک تَ بالمعروفي ونٹھوے عن المبكر وون عون بال چ4 
[10]] مولو ءام آهل التب 1 لا حيرا لهم نهم الم مو وأڪرهم الْفسِفُون». . 
وط م 2س ےک 


] طن بشروس إلا أذ ف وَان شوم يور آلا لادبر تم ثم لا مرون 0 4. 098" 
[112] اض 0 ا نا إل يدل يت د ييل تك الاي کوک ا 
وَضْرِيتٌ عله المسکتة 4 ریمس الج ھا اد ارو EE RE‏ 


[112] مولت باتهم انوا یکفروںَ ڪات الله ویقتلوں اليا پغبر حق ذلك یما عَصَوأ وکوا 
نون مس ل و ا 

[113ء 020 سوا ين أَهَل ۔الکتپ أكَه قايمة يَْلُونَ ايت الله ءانه الیل وهم یسجدوں 
@ ووت الو وَالیوُو الكَفِر کاٹ پالمعروفِ ویٹھونں عن ۔المُنکر وشروں غ 


لسرت 8۰70 هن ملعت © صص ص ‏ - - ,۰ 
[115] وما لوا من ڪي کن مكدو وا علي با لے 07 * سم 


276 


278 


280 


285 


290 


292 


294 


297 


298 


299 


300 


300 
302 


2227 ل چ2 سے 


الموضوع 
[6] لام اليس كمَروأ ئن ثنى عَنْهُمَ اموم ولا دهم من الہ سینا وَأَوْلِيِكَ اَصصحب التَارِ 
ہم فيا ليذو لہا 4. اع ويه سي اس نو م و رہ لل ارو ع 3 


صرص۔ مود ہے ۰ ثےے۔ rll‏ 7 £ ےت 5 لس ت کچ o A‏ 

[117] ٭امٹل م ما يفقوت ل هزه الحيؤة الدب حمَئلٍ ريج فيا صر أَصَابَتَ حَرَتَ فو ظلموأ 
کے سر ے ہے وہ ۲ و 4 € وہرے ےہ 2 جر 

لفكي انلك وم الله ٠‏ ولدكن أنفسهم يظلمون (02) * کی وت چہ ار ای 

2 ص رار ےہ م سے رک زی رو ہے ر رم کر ےار م ے کے >> ر 

[18] ااا أَلذِينَ امنا لا تَنَخِدُوا يِطائة س دويك: لا يألوتک خبالا ودوا ما عنم قد بدتِ 


سم کہ پیر 8 و ہے چٹ 2ه دوي دسق اتير عه رد رو 
الْعَضَا٥‏ من آفواھھم وما تُحُفے صَدُودَهُمْ اکب قد بی لک للت إن کم ساوت )4. 
وہ غ ہہ ٹج و لح سم رو 
32 


[119] 00 أؤلاء سیا و 


[119] ا الہ لہ بذاتِ الصدوري. جم ممسس سجوست 
[0] فان سکم حصسلة وهم وان تصیک كد رحو يهأ4. سس 


[120] اون تصیروا وسوا لا بضښرڪم دهم سينا إن اللہ يسا يوه يحي ». 5 
1ء 122] ولذ عَدَوَتَ مِنْ أَمَرِكَ بوك ٣لَمُوميِينَ‏ مَقَدِعِدَ إِلْقَِالٍ دا 0ے علي © یہ 
ہرز ہہ ھ پک ستول موود @ 4. 990 
[123 - 125] وقد رک ٠‏ أل يسدر واشم اول توأ 1 الله ملک كرون @ إِذ کٹل نمز 
آله کیک أن یڈ یا کل کن لی ب ا2یک NT‏ 

من فَوَرِهِمٌ مدا یدک 127 EAA EE.‏ مدر E ee‏ 0 

[126 - 128] ٭لوما جک الله الا بشریٰ لَك ولنطمیں فود 20 9 امور 
کی (9©) ليقطع طرفا یم الین كفروا أو يكم مَنفَلا حاپبیںَ (©) لیس للك من الاتر کت 

9 كم ار يُعَدْبَهُمَ ِنَم يمرت © . جو را ب ا ام 


ےہ رر کر خا مح .و - ے ےب ج- ہے س 1 3 
[129] ريني ما ف الگکوت ا ف الأ کن ین کے ام ويعدّب من ناء والله عفورٌ 
ت 2 9 .. ® © © © © © 0+ GGG‏ هس هه هه هاه ههه هه هاه وهاه .ل وه ها واو .هد وأو واه 6ه 
ص 
ہے oA‏ ہے سےا 


[130 رای A‏ ےار گلوا لزيا !أ صقا م سو ال کے 
2 26 آلتے 98 ۲ 2 سے یہ 
© واوا لسار آلتے أهِدّت ام (©) وَأَطيعوأ اله وَالرسول لڪ کرت ت 4)©9. . 


سب وج وف E‏ کے جح e‏ 
[133ء e‏ ت م يد @ الین وت دا اال في ا ا اق 
عن الاين وال وت ليت لہ . 90 0000*٣٭""ھ"‏ 
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وہ بے 22 : راہ می ری رھ 
[135] الک إن تَمَلُوأْ فَلَحِشَة أو ظلموا أَنشَہْم وأ أله ف٥َاسَتَعَفروا‏ لوبهم وَمَن يَعْفِرْ 
ال إلا اہ وَلم ھڑوا عق ما سار شر كرت (4)©9. ومییىى کت 77ھ 
ہے ھھر ر س ب سے کے ھ8 ہے 1 cC?‏ 4ہ ا ی 
[136] ولك كم مَعْفرَةٌ ن رھم وجنت جره ین تحتها لامر لدت فہا وعم اجر 


202 ك0 مسا اذكه رج ماري دوي لجاز رامو و E RR A‏ 
[137] قد خلت من لک سان سِيروأ نے الارض E E‏ الْمَكرْبِنَ @4. . 329 
[138] هدا بيان - ومُدی یک عة نے 4)©9. ا ار ا E‏ 
[19] «إولا هنوا ولا روا واتم لو5 ٹر E‏ 00000000000 
[140] ان بسک مم فَقَدَ 7 eA‏ ك الم اوها بي آلکایںک. . 332 
[140ء 141] ولیغ اھ ایب ع امیا وشد ینہ شہدا2 واد لا لیب الین 

وَلِيْسَخِصٌ آله ألذينَ امنوأ وَیَمَحَیَ آلگفرت © . E aOR‏ 


ساح وو و re‏ ص کک و 


[142] ام دمعي أن تدخو ألجنة ولما یعار أل ألذين جلھدوا نکم وين بكم اليرت @)). 337 


]43 ۲ لقت کم تمتو 0 ت الوت من قبل أن ملعو كعد يمو ونم لنظر ود @¢. ا 338 
[144] وا مد إلا ر ہیا ا یم رس کپ أو ي )عَم 1 e‏ 

بقلب عل عقبية فلن بض الله سیکا وَسَيَجَزه الہ اشرب @4. وسم یہت . 338 
[145] رمَا كاد لتقي أن کمُوت إل بدن الہ کنبا میب . سیت ST Se‏ 
[145] اومن ہد واب امیا ُوه مها وَمَنَ رد واب آلكخرة توتو بنا کے الشكردي. 344 
20 9 2 

وَمَا إن کاو وا میب ألصَدِيرِنٌ 02) وما کن قَوْلھم إلا أن الوا رہتا ]عفر نا دتا وَإِسْاقتا 

نے أَمْرنا وک 00 ب ى ألْقَوَوِ افر (7) ضَانَهُمْ الله تواب الدنیا وَحْسَنَ كواب 

ا اگ ب الحييت @)4. E‏ 


[149. 50 1 کہ لذرے ا ا منوا إن ا أاذر> 3 کے وا سر 0 فیک 
سے 2 أ سرہیں ( 9 بل او 0۳ تک کے ل مرن 09 4. ہام واه مم وهاه وما .ه ا ماه 349 


0 ئاق غ کیب لزت ككزنا ات 0 ورد ما لم يرل يوء سَلْطننًا 
وأو کا لکا وَيِنّسَ موی القللیت ([©) 4. سس سم ہر بح O‏ 
[152] وقد کلم الله وده إِذْ تَحْسُوتَهُم بدن ی إذَا هَشِلْكُمْ وَتَتَرَعْتُمْ ذخ 
لاسر وَعَصَیتُم 2 سی ور نے من ربك الد تا و صن 


سے ےک 


ےہ ہہ 2 رپ ہے جے ہےح ويد رسايو بير مسح َ‫ 
رَد ره دم رڪم 0 عنم ولقد ع عا عنڪم والله ذو ۵ص 1 
أ2 .ك 
2021 (نتا ک. سی سش ےؿعژڈ 000111 EE O‏ 


الموضوع الصفحة 


]153[ أ ہم ئا يڏعوڪَم غ ارک 


کڪ ولا ما ابڪ واه ڪي 
> ے۶ ہک لود 1 مسر امس وک یمعموع سس ارہ چس پچھھطھلےنٗمکًٌتمفیمے۔  S50‏ 


٢ 
7 
1 
RF 


س بے ص ىت م سه - ری وس یں وی و و وص 
ا بج انل ڪلم ونا بعد العم أمنة ناسا یِمّگیٰ طارتة نك . eset‏ 358 
ریہ ے کر ا و ے۔ 4 يت موس لج ساس کے ہہ سا رھ مر م ب 7 
1543[ ےہ یہ م ب ب بو مو تب ت هل أنا من 
0 0 7 عون ل أنه کے 2 ےم سسكا ہو ور یہ وک 7 


ج8 


أل 0 یت كه 07" OE‏ 


[154] 0 وغ بوک برد ألزينَ کیب عَلَيِهمٌ لمل إل مَصَاجِعومَ #. 999999ص ص۶۶۶ ۰ 
]154[ ول تل آله Ey‏ ما ل قوی وَانَّهُ علي بذاتِ ألصدور. .... 362 
[155] فة آل توا نكم يوْمَ التق لمعن إِنَمَا سرهم ليطن پبعضض ما کسبوا وق 

E 0 0 0000010212121 4O i 1 | عَمَا الله عن‎ 


7 ے مر سساو هم ےہ رص دہ پ0 ۔ے سس ب أ کا 0 جم ص ر 
عد با نوأ كالذينَ گفروا الوا خانم دا صرب ل ایض أو 


اتھکر ب و رر ٹر رھ سم ساس 20 م ور ےہ ۰ 
ا نل نوأ وما لوا لیجعل الله له يك حسرۃ ف لومم کالہ کی وٹ الله يما 


کرت ہد )46 لي سي وس ل GE O‏ اسرد م د م يي OE‏ 


.عا 


[157ء 158] ا ا ود فک ان E‏ ےت E‏ 0 
وین ممم أو فیلشم کی الو حشروں (9©) 4. 1[ 1[ O. REAR‏ 
[159] یت عم م آله یت کھج ولو کت عط عبط القلب لاصوا ين حل اع عَم 
َاستَغيِےر کلم وَسَاوِرَهُمَ ل الد ذا علقت فتوگل عل اللہ إنّ الله حب المتَوكبتٌ © 4 ..... 366 
[160] إن يہ أله ملا غالب لک ون دک فمن کا ألذه ینصرکم من بعد وَعَلَ الہ 
لوگل الْمؤْمُِونَ @)). 20 :+0141 ر2:-ٹٹت :ة*0ت0 9أ گك؟+؟ 
1 رما 36 لیے اك تل ومن نئل یات یما حل يوم اقيم مم و ڪل یں ما كسب 


ے ھم A2‏ 32 جم 
وهم لا یظلموت 3 067 یی ییبیبئٹٹی ۶)۷ 
[162ء 163] ممن بِتبَمَ صْوان الله کمن بَا بِسَكطِ من الہ وَمأوئه جم ویس الد © هم 


ديجنت عند الله وَالنَّه ہے يي ہہ سس اا E‏ 
[164] وقد مى ال عل الْمَؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيم َشولا مِّنْ أيهم یلوا علِِمٌ ءايه وركيم 


سدور ہے 


پ ساد لی إن لا م لیے ہہ مم ریہ TF‏ 
[165] »ا أوَلَمًا 2+ و اڈ صم معلا کل اق هذا فل هو مِنْ عند انشيگم إن الله عل 


03 


کل سرو هد يبه © 9 ھ ٠‏ 


الموضوع 


[16۔ 168] هوا صنب وم ؛لتقی الْحَمَعَان فَإِدنِ أنه ليع لموم 9 وَلِيعَلم ألذيّ اف 
وقي کک تالا وا غه کیل .الہ آو بادقعوأ قالوا َو تَعلمُ قتا امت شم ْكَفْر يَوْمَيِذٍ 
کے وي ہے راض سفق بر کے کر دم 0 ا ص ك 7 ۔ 
قرب مھم این بقولوے بأفوههم ما لیس نے تلوْہِمٌ وا آعم نا با کن 9 الین كالوأ 


عونا ما يلوا قل فَادرءواً عنْ اشر ڪه المت إن كم يفت 8 ہ. 


[169- 172] وک َس ألذِينَ فوا 4 سیل الہ اوا بل اء خا e‏ ددد © رجب 
سح سر سح ما رہ سس ح س ےہ هه ہےر ماه 
پکا كلهم أنه ین کڈ ا وشرو يالذِين لم یلحقواً بهم د یی ابي 
بخرنوے ڈسکبشرون بنعمة مِنَ آله وَفَضْلٍ وان اللہ کک سد . 0 آلنن 
0-9077 لاذ خسوا متم و بڑ عط 46. 


[173 ۔ 175] الین قال لهم التَاس ات التاسس قد جمعوا جمعوا لک ا 0 یما EF‏ 
حسما آل وَيِعُمَ كيل ((0) دَانقَلبُوأ بنِعْمَةٍ َي اللہ وَقصّل لَمْ يَمسَسجُمَ يمسسهم سوء واقٌبعواً رصوان 
آله الله 2 فصل عَظیم © ال ۸ لک سيط و EE‏ فلا کے کا وحَافون إن کم 


ب70 نا ک. کے کھ سرت اھ سے O‏ ےل سام سر O E‏ 


[176] «ولا زنك لذي مو ف الْكفرٍ إِنَّهُمْ لن يُصروأ الله سَيْما بريد 


جم 


لیے ا مر ک۸ عدا ع ( یا کہ . واج وا روا وی د تی وا فا کس وی وو ا وا كرادت نے 


[177] ما إن 7 2230 ہے راقو ہآ ا GE‏ وله حَدَابُ ایی @ 4. 
[178] ول يبن الذي روا انا 7رت یر لای إا تمل لھم لیندادوا تما ولَهُم عَدَابُ 


ب © مس مت مس سس ہس 


٥ 8‏ ےج 7 >> ھہ ہے و 2 بن ص ے 0 2 2 
[179] ہکا کان الہ لير الْمَؤَمینَ عل ما انم عه حى يمير ليت من الطب وما کان الله ليطلمكم 
و۶ رر یز الست 2 واه سا ب و ه یں ہم 


عَلَ آلغیب ولک الله کے من رُسَلِه مو فُمَاء فتامئوأ باللہ 
۰7 و مہ مم موچ امام مم سس 


[0] ل ی لذن لون یما الهم الله ون مَضَلِوء هو کیا لهم ہل هو کر لهم سیطوفوت ما 
7 


ل كر م رو 2ے 3 کي س و HS 7 3 e‏ تھے 
لوا پو دوم اقيم وَلله میات اموت ۱ 2 الله يما تعملون حير (9ف) 44. ار ا 
ل لاسو کت40 0 ک هر + ہو یرو چ رم ے سح کے شر ےہ 
[18211] الد سم الله قول آلزیت قالوأ إن الله مير ون آعَبياء ستکتب ما قَالَوَأْ وقتلهم 
يرم ہے 2 ص م ت کک + > هم لے رهس ہے سح سا 
لیت بکبر حي وَتَقُول ذوفوا عَدَابَتَ الحردة 0 ذلك يما فذمت ایک وان الله ليس 


[183ء 4 ط ألزيت قاثوا إن الد عھ د ِا آلا نر کک مول ی ينا بشڑیان تل لہ 
و كر 7 


آلا كل قَدَ جا وشل ين لے باکت ويالذه فاش كل تاو تموهُم ود رن“ 


ہے ہےر مم 


3 و st‏ قرب ے واھ ن ہم ہے ر ا وہب 
یا ون كدذبوك فقد كزّب رسل من فلك جاءو يليت والزٹر جس 4©9. 


الصفحة 
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398 


الموضوع 


لم اة 7e‏ ي ےم ست اس مو سے ارس سے ٠‏ 
Sy [185]‏ شين وت وکا دک گی ىه انقو كدو نے كور ا لكان 
م ترح سا 


ال EEA‏ تک EE E‏ مدع انرود © . 2 
[186] اناورک ف اموڪ رَشكُمَ اخ یج ال وو أ التب من نلم ومن 
ووه >2 0 011106 ٠و‏ صا 
ألزرت اشرواآذء کا 2 تَتَقَوا قن دك من عرو الأمور (9©)*. . 


ت 


ےو ہر سے 4 


[187] وإ أَحَدَ آنه مکی الین آوٹوا التب ليه للناس ولا تکتمویہ: دوه و طبور 


og 


اشارا بک کی ت اص م-+-ٗٗ سو وسدر O‏ 


{Alt r. 


سكن 321 م کے مم س ہے يك ےعمے مه جا 271 کس م 
کک کک 0 أي ۵ 46 0ص ص "مم 
ہت 


111 ويه ملك السموت والارضٍ ب 7 -۶2ء۶ءع+. پ2 
یھ 07 ا کے 7 اليم کےے۔ 0 ٭ ےم 
[190- 194] إت ے خَلق لسوت وَالْأَرْضٍِ وَاخْيَلفٍ الیل والتہار لیت لڈئلے لالب © 


4 رزو ے 2 م ٠‏ م7 ۵ سے ص سا کے 


الذي بن یکو اه نما ُو یک ریو نقرو نے خلق ۔السملوت والارض رہتا ما 


عو ھا ا ت ف عدت الثر و را إن من عل ار فآ 
لای دن اسار @ گتا إئنا متكا متاو كاده لایع ا کایٹرا ریک تتام دک 
عفر لا د وَ قر عتا ياتا وتوا مح البرار © رکا اتا ما ودنا على زسيكَ 
ولا ر يوم الْقبامة َك لا لف الیماد 69 4. 00" 
]195[ سکاب لھم م أنه لا ای عمل عل ینگ بن کر أو أن ہتشک يا بع الذي 


4 
> 1 8 ہے سپ کشم ہے ع ۵ ہل سر SE‏ سس سے > یگے A.‏ 
ںی کے ہے رید ep‏ و عنم سييتاتوم ولاتخاتهم 
779 ال 1 E‏ هھ وال عنس حَسَنٌ القواب @). 90 


109 جد جرد كلك لیر گنی د اد رق كي ا تی و 
نماد @ لیکن الین )َو ربمم ی جت جه من تھا الگھژ كير فيا ترک مِنْ ند 
اد د وما عند أله خر كراب © >. ی۶ ءەء1ءە1+1+ 92094 ہبہ 

[199] ولڪ من اَهَل الحتب لمن ومن با وما انل لہج وما رل الم شعي له لا 


ہرم >ھ ۲۶ سے سے 


گے E‏ ۶2> م ماس تيك پے اس 
سرون ڪات ام كما قبلا أؤكهلك لهم جر عند رَيْهمٌ ارک آله سرب 


ان اب 9 4. موس سس مگ O‏ 


[200] اھا لے ءاموا إصيروا وصَايروأ ورابطوا واتقوا 


سے کے کے سر تر کو صر صر م١‏ یں" 


ع وا بر جا کم رس ٠‏ سے سے سن ص 20201 دروم رک 1 و ہے 
[1] ميا آلتاس ٢تقو‏ ریک أله خلقکر من ی وبِحدةٍ ولق ما روجھا وت مما رجالا كثيرا ورضاء ک4 


الصفحة 
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الموضوع 


ص ےم رحدو € 


[2] واا الت رق 16 تدا الت ایب وا 


کيا ا کہ. 000 


صم ہہ ہے ر یھ ہے 2 


[3] ورت خم ة ألا لقا ف ا رٹ" من ايساك مث وثلات وريئع فان خفاع ألا نمیو 


فوکي دة SEE‏ ذلك أ دن الک تعولوا ((3) کہ ESE O‏ تر 
واه کے و و و تہ ےر ووا ل ے ے نا 
[4] واا السا صَدَقَدِيَ غل إن طِبنَ کک عن کےو مَنْهُ شا کک هیا ما ۵ . ا 
رم الس تم 20 ےہ کے رر ےے۔ ر وح ے س ےے ار ھرہ کیم 2 و / 
[5] ول نونوا ألسّمَهَا آمو کک آلتے جعل الله لك قیما وازدفوهم فبا اکسوم وفوا سر عونا ری ہچ 
ر رہ ےہ روه ے کو مج ھ ہے 2 


[6] فل وابدلوا 27 5 إذا بلغوا لياح 3 ءاشم مم شد كد فعا لمهم َم لا تا کُوھا إِسَراة 
ویدارا أن کردا 4. اج عامجا سرد سا کو مر ممد لسم رط ہا سس 
[6] ٭لومن کان عَنِيًا لعفف ومن کان هیا هلیا کی المع وفت». 000000 ش51 


[6] ووفاذا دفعتم او امو سدوا 20 وک ن پاللہ یا کا ص0 


[7] ارال یٹ مما ا د لدان والدفربون وليه تصِيبٌ مما ترك ألْوَلِدانِ والائریوے یکا کل نه 
آ و کر کے کن ک2 O {O‏ 
ر مسر ےر او و وو مو 


ERE قوشم‎ E N ودا‎ ]8[ 


< رک 
مَعرَوفا 9 ک. موم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم ا یمم“ 


۹ ر 


1 اویش الد لو ركا من خَلْفِهِم ريه ضعفا حافوا يهم يتقو الله وليفو 
E‏ 
سید ). ف ار ضا OS RE‏ اتا SOE ERO A O OEE‏ 
ہر ر۴ وور ز ہے ا پک ہے و ا 2 ہے 
[10] لن ألذِينَ پاکلونَ آمو اَی طلم إکما وت ے ونوم كارا مضو ب سَعِيرا (). 


]11[ یریک الله نے ارم للد مَل حَي سيین فان کئ نس فوق )این ههن نا ما 
ر ےہ ہے 


۴ وإن کات ولجدة ذلها ليصف . 0 0 2 ,009 


]11[ لاوت كن نيو کے وكا ا ا N E‏ 
لاه 53 ثُ فان کان لهد إحَوة لامد الشدش4. ص--- a‏ 

[11] یئ بعد ِب سے پا دن کہ و جرد DEO‏ 

11 ءابق غ وَأَنَآوْكُم لا مدرو ايھم اب کک تنما ميض مّرح اہ إِنَّ آللد کان عَلِيمًا 
کیا 1 O CAS OSES‏ كوج اماف مده دو 

EEG E 
رڪ م بم وَصِيَّةٍ بوُصيرت يها او دي رکه الیم مس‎ 
e I< رسب ہرم سک وو کوو‎ 


423 


426 


432 


435 


438 


444 


446 


446 


449 


450 
452 


453 


456 
457 


458 


459 


AR‏ م ER‏ سے 


الصفحة 


الموضوع 

2 ال سی جم ر $ قرپس ے س < وى سا 
[12] ٭اوإن کات رجل ورت ڪڌ أو ار و EA‏ ا ERE‏ 
اا ریہ 7 e‏ لوصے مہا آو دی 4. 


مس سے 


[12] عير مصاو و من مسيّة ون الہ واه ل . تہ تحت 
[13ء 0 ا وتاك خلا وو 70 له شون رہ ك جت جره ہت 


ورک E‏ ای کی کد کات اتا 7 د و ف2 لومت 0 
[15. 16] چو والتے ا : کے اة من فاستشېدوا ع عله ہی 7 كان کہڈوا 


سوہ 2" 


CAE O EE E‏ كل أنه لل كيد © وَالدن ياتنه 
ونڪ اڏوا إن د كبا وکا فرشا عتما إن ا4ے ڪا کراب تی @4. 


ےک ہے ر 4 رر ےم ےہ ورو ےہ ص ےہ 

[(17. 8 إن ۶23 آله للذه کے ملول السو هة ٿم ووت من قريب قَاوْلَيِيكَ 

2 1 ر ہو ضا ر ”7 مر رج 2 هه حم ہے 2 رور 

E OEE‏ لے مه رک ا 

0 7 لحي الس ہےر اج سس مر ٦ک‏ ہے r‏ سل ر 

الک تا حي ذا حر ا هم ألْمَوَتٌ ٣‏ :ثفن ول الزن ناز EE‏ 

کا eref‏ یج ص ک2 03 سا ھی 

ايك أَعَمَدَمَا هم عَدَابا لیا 69 4 مع سنہ حم مس 


ی لح و ر ر ہے سس وہ ہے را د 

[19] ولا نعصلوهن لتڏ هبوا عض ما ءَاتَبسْموهن »# CITE‏ اعت 
1ک € ا بے 

ا یت مسا سم سای سس سم 


ÇG 


[19] وتوم بالْمَعَرُوفٌ فان هشوه می أن تکرش سا وجل الہ عوسی 
[20» 21] هو إن کت اِسَِبَدَال روچ ڪات روچ وء انف اخ فين ق طار او ايان 
سیا أَتأَحدُوته. نتا وَإِنْمَا متا @@ وَكَيَفَ 7 کہ عد بوبم 
رت سکم : نكما يط 40 E‏ لله DES‏ وص کا راود شد و ف EREK‏ رٹ 
[22] 2 كمأ ما ما تكح تابَاؤکم يت آلا إلا ما قَدَ سکت لن کان هد 
تنا که یڈ ©4 ا سی امب سے سر سس ل یت ھت ات سب رڑ کر 


سپ ہے لڪ ر 2 کم سر ے و د سک وسر رر لے سے لاه 
[23] حرمت 6 2 وات < 7 لک OG‏ وبنات الاح ساب 


ور 
ہے 7 ہے 1 چو سر ہد رہ رہ 
لحت و 0 ہو کت او قشت الرضعة وامَهلت ايڪ 
ررر Pee‏ ص ے 1ک صد رہ رم 2 
کم ألير ے حجور کم تت یکم الے د خلتم پھرک فان لم تکووا دَخلمم 
کے و سے کم ۹٤‏ مھ کر رک ءا سر سے ہر 
وچ ہہ ڪکيل اتا يڪم الین من أ / وأن | 
976 یہہ و 1 ہ نے RE‏ سو 
کے امت إل ما فد سلف | رک الله کان غعودا تَحِيما (@). TT‏ 


459 
461 


463 


464 


471 
475 
476 
477 
478 


479 


481 


484 


491 


الموضوع 


[24] «اوَالْمْحَصَكنتُ یں آلا إل ما ملکت امَکم کب ا علتکمکہ. 0ی 
[24] سیل دَکم أن تبعغواً پامولکم حصني عر سنو 46. رہ مہ 
[24] مہا اسْمَمْتَعُمُ بو می فَعَاوَهْی اھر وص ولا جتاح عَليَکُم فِمَا لَصََیتُم بد من 


بعد الْمرِيصَةٌ | ات الله کان عَلِيمًا عَلِيمًا ےکا . د ا امال ا اا ا ا اه 


7 طوس آر بتع ین لوكا أن بشع الشخصکت التؤيكت مين کا ملت سخ 
5 ہے سے > ۳ کے سے 6 د ہے سے ہے صا ے >> > ک2 صن 
ين فَتَيليْگم ‏ لمت وال أعلم یإیمدیکم بعضکم ص بعض فَانكََم بِإِذنِ أَهِلهں 

راي ٍ4 مع ےو 4 5 ےھ r‏ کے ہے كن سے 32 و 
َ توهرى أجورهري بالمعروفِ محص عير مُسَفِحَتٍ ولا مُنَّحِدَتِ أخدان إا 0 


لم ا 


م کت قعل يضف ما و ا فرت OE E‏ أت لم تی 
ا €< ون تصبرواً 2 کت وا ع کے ک. 70 
3 رید الله لشت کک ريڪ شک ألذِينَ من بتڪم ویثوب لک وال علي 
کہ 6> مک9 ا00*0"**""""""" 
[27] وال ريد آن بوب کڪ وريد الد يعون الگہوت آن- يا ميلد 
2ئ تک SPONGES‏ جو یش چھومتو وہ ای SMU‏ 
[28] ميد ال نک کک مکی دن صَعِيفًا (40. 000م 
[29] 25 21 ءَامتوا کک n‏ وککم يڪم بالطل الا ن ككرت ده عن 
کو م سس سوب شس ل 
[29ء 30] ول قتلوا سکم إِنَّ آله کان یک تا © وَمَنَ كَل َلك عدوا وَظْلَمًا 
وف تصليمد تارا سرچ لی O‏ 
[1] «#إن نبوا كاير ما نون عنهة تقر عنک يتاک وَندَعِلْحكُم مد خلا 
کیا (40. 7 :"0" 


726 ےہ ہے ہے و رص رص كن - و ا 
[32] ف٭اولا تَتَمَنَوَأْ ما فصل اه يد بعضکم عل بَعَضٍں لجال تیب ا سا مہ 
7 سک ہ سوملا سے رر ٩‏ ون کے م 2 ارس ہے زا گا 
07 2 | كسان LEE Fr‏ تت۔ 


۴ 


]33[ تر جملا مول یکا رك الولِدان والافراوت وَالذِنَ عَفَدَتٌ انڪ فتاوه 
تيبم لن الله كان ع ڪل مز ےو شهدا )4. سی O‏ 130111 
[34] ارال ا یکا فصل آله بَحَصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَا َنفَفُواً من آمو 
امم نگ يك القت يما ھن أنه 7 افون شتورهرى توظومُرکی 
اروف ف التتاجع اش وش کان کڪ کک تو موا عل سیب إن آله کات علا 


کہا ©4. ما :سس فو “ہت مس ہہ ہمہ 


494 


497 


502 


504 
505 


506 


D08 


509 


510 


514 


58 


@ DEE م‎ ER 


الموضوع الصفحة 


[35] یسوی وا بحن أهلو وَحگما من أهلها إن بیدا إضكحًا 
وق ال يممأ إن آله هٌ كن عليمًا را حبرا Op‏ الاي نمطا ل اا وجل اوم روا وول و و ا B2.‏ 
[36] واعبدوا الم ولا دشر ای ھا رات إا وه اقرف نکی والمسكن 
وا یار ذے ۔الَشرق واتار الم والب بالْجلب وان الیل وما مَلَكتْ امم کہ 


3 لہ کک یت من کان عا لک خورا ¢« ۶ BIT Cees‏ 
[37 - 39] ٭لےالزب يلون وََأَمْرُو الگا بالل وڪس ما ءَاتَدهُمُ الله من صلی 


یہ 


رت لیر اس ای ي 


ص 


0 و وت ے بال 


از واا سوہ 04 ال د عي @4 . سمل رز دو یی SOO‏ 
[40] « إن الله لا يك کال درو وَإن نك اق س 0 من دنه ڑا عطي @). . 533 
1ء 42] فكت إا چا من کل اَم پگھید وتا بك عل مدل سَبيدًا لا نوتیز بوذ 

ای كدرو وا ڑا انل ل تك وم ال خیش ورک کش آل عب »> ........ 534 
[43] يلاما الین ے امو لا مروا آل2 5ھ 8ج تعلمُوأً ما تفولونَ4. weiss‏ 837 
[43] وولا جْتْبًا إلا اير سیل عق تَنْتیلواً ون دی میں تس 

لاط او لمم السا ءلم دوا ما فتيمموا صعیدا طيبا فامسحوا یو جُوہ کے یدیک إن 

آله کان عقوا عفورًا)ه E O oS‏ الوه 
[4ء 45] ا 7ر َل الین ووأ یبا من آڈکتپ شروت ألصكهة وٹریڈوت أن کھلوا لبيل 


© لھ أعَكمْ یاعدایکخ وک پاک ولا وگ بال صا © 46. E O‏ 
[46] 24 ن ألذين ھادوأً يحرفون الكل ن وضعك ورل ثَ مَمِمَنَا وَعَصيتا وَاسَمَعَ غَيْرَ مہ م 

ورتا لیا باتہم وطعنا فى لذبن وکو أ الوأ ب معتا وأطعتا واسمح انظ كن کیا کہ وأقوم 

ولیکن عتم الله مر قلا يوو إل ليلا @). مس ےساسرا BIY A‏ 
[47] لجا الین ونوا الكتنب عامٹوا با ا بل مُصَدِقا لْمَا معکم ين کب أا یں هان کا 


2 


عل أدَبْرِهَا أو 0 ار لله رک س سس - E‏ 
[48] مولت أ اه لا يعفر أن شرك به ويعفر ما دو ذلك لمن اء وَمَنَ سرك بال فقد إفاری اکم 
2232 € نیک سک موی کس CD‏ و وس ور 010102 0 0 0 ا SDN.‏ 
[ 49 50] مالم تر يک الین بل اشم بل الله يريك من يك وا بمو کیل (©) انظر 
یف قرو عل آله لیب وکین بدء Bele «O‏ 55 
ہے کی 


[51ء 52] الم د تَر لل الي اوثوا نيبا م ال ڪب يُؤْمِنُونَ بِالْحِيَتِ والطلعوت وَیفولوںَ 


الموضوع 


ادن کمروا هدولاءِ هدقن او ا7 منوا می (©) ويك الذي متخ ال ومن تعن أ ال كن 
ےد لك نا 4 مج ےسدُےسم یج سپ مشفمھسوس سس E‏ اس 


ص 


[53 حبرو دن ن الب فاا لا يوون ألنّاس تقد (© آم موب الاس عَلَ ما 
لله من فصل سی کر یرہ ا ان ا 


رر ہے سَمیا @4. 0 "0" 
[56ء 57] لن ألذِنَ جک ایلیا سوق لم اا کا تخت جلود شم لته جلودا 
رما دودو العذات ار أله كان عَزِيرًا سکیا (© ولذ 2 وَعَملوا اکٹ 
یھت جس جه ين کن الاجا کین مہا نا ل فبا الخ طهر متلق 
نلک ليک ¢ . ص مر سسحای یی سس ل 


2 


[58] < إن الله یآئزگ أن ڑڈوا المت لک أَمْلِهَا وَإِدَا حکمشم بين الاس أن تنکموا یالمدل اک آله پ5 


ر اص گا ےئپ ہے ہر سم ہ۔ ۳ 
ل وہ إن أله كن ییا با )4 نے مھ ھازررہ اطم وھ سرے سے کت 
20 7 م ونس سمه م ہےر ب رم ٭ھ کے رت کے راج لے ہے کی 32 
[59] ياي لذي کٹ نوأ ایلیا الله وَأطِيعُوأ الول وأو لے الخ مینکڑ کان تغل فہ کو فَرْدُوهُ إل اللہ 
رھ یی رد می ا ہے جو ےک مم ے کر ےک ۶ ھی 
4 إن کن ومنو ن يالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا (ع) . :7 - و 
6 ہ ےم رو ہے بر م م > 2 رس ثم مل a‏ 
[60ء 61] الع تر لل ألذيس يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوَأْ بِمَا نز إِلَيَكَ وما آل من قَبَيِكَ يدود 


6 7 ا ےہ e‏ تج بسمم 4 روه طا ہو ا کی ھ موم سک ۔ 0۶ 
2 كموأ اك الطلغوبٌ وهل عرو أن یکفروا ت برد ىد الشَيطنن أن و و ود 
5 ۶7 0 ر at‏ 


نل 
© تا مل کم تالا رق ما أ أنه وَل الول رلک التكيديئ يَصُدُونَ عند 
سذ @4 جس سس فشأّ سس سس 
رص ےو سه ع س 2 ره 2س ماح o‏ > 
[62ء 63] تکیت إِذَا أصبتهم مُصیبَة يما فدمت يديهم تم ۔ جَآموك لفون پا إِنّ 
سج سر 0 5 کے چ ر ہ 0 رو ٠ھ‏ > > 
اُردتا ك ماله وو کار تن 


کنا کل َھَۃ ‏ شیم لزا یا @4 تےجےجےسس سس مس 
[64] 53 کا مِن َسُول ال 2ک 4 اڏت الو . 85 ھت 


سے م 


[64] ولو ا مه بكاوك اسھٹفروا الله انعفر لهم الرسول لوجدوا 


س 


[65] فلا ورك لا پڑیٹورے حق يموك فیا یما شحسر بيهر کم لا بج دوا ف انيهم 
٥‏ لكين نا سلا (©)4. ممیشجچس سسجت 

[6 ۔ 88] طول أن كنبا َل آن الو نکم أو ا رجوا ون من دِیئرٹم ما قعلوۃ إلا لیل مہم 
ر سوك 8 و 


ولو ات ملوأ ما و عظون بد لكان حرا ف مد تيت ) واا اتی ين لاجا عظيما 


آد 
کے 2 


© لدم مرا تُسْتَقما (©)4. جؤوجأمم سس کہم ساس 


الصفحة 


558 


560 


561 


563 


5267 


5/2 


576 


577 


578 


578 


581 


کا سن وت 


الموضوع الصفحة 


]69« 70[ ومن يلع | َه السو كأوْليِكَ مم لذن اَم أذ که علوم من ا وَالصَديِقِينَ والشہداء 
وَالصَلِحِينُ وش أو رَفِيِقَا @ درك الَتضلُ ل م الہ وکئی باه ليا 3@). .. 583 

[71- 73] ینا الین ا ات ا از انوأ هيما © إن میگ لمن 

کہ رت ال قد انعم الہ ع لذ لر أك مَعَهُمْ کہیدا (ھ) ولون صب فصضل 
م0 تہ" 7 رت ول 584 

]74 ۰ فَلبکَيْل فم سیل الو اومن ا ا اھ مہ رہ و 

سيبل الو 2 بيب توک ۰2و23 e‏ 


وَالْمستَضَعَفِينَ م الال والےّک وَالْوْدنِ لذن 00 ١‏ أَحْرِجَمَا مِنَ عاذو ۔الَرَیةِ ألظالي أھَلھا 

واجَعَل ناه من دلت وكا وَاجْعَل لا ِن لَدُنك ما پا لذن اموا eee‏ وَالِذِبنَ 
کرو بیو غ سیل الطَدحُوبٌ مَتَيلوا زایا عدي كد شين کے صَِيفًاً ©40. .. 587 

[] لات تر إل لذن مل کع کا ایک ویوا الصکوہ انا ارك متا کیب حلمم لکل إا م 

نم يون الاس کمن الله أو E‏ یی و کے یج از ول اتتا إ1 


أجل ريي َل م مخ اڈ كيل ا نس ود ميل @4 بے 590 
[78] اتنا تک بر رت O LS 0 1 FEE‏ 


ےن وو ر ود ہے وره ے۔ 2 نے کون سے و ہے یی وص عورم سس 7 ص 
[(278 79] م يقولوا lT‏ إن تصبهم سيقة يفولوا لذو من عِنرك 


لے ور z2‏ كبو سا ہی ے مر ے بی اح ہج ر چ رص ےے۔ د 
۲ ل 
حديثا م اصا الله 


فل ہی من عند اه مال هو ل الوم لا يكادون يفقهود اذيك بك من حسن فين 
أصابك من سک فن 87 داسف لٹا رمو ١‏ وگ يه کہیدا (09) * ۶9 5603472 


س" 


[80ء 81] اَن ن الم اض ققد نع ا ومن دول فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا (©) ویثواورت 


روو سس سس رر ہہے سب ی حاوس حر اه ےھ ع ے سو رص صر :لون سكم > 

ذا را ود ¿ نوك بیت طایقة م غبر آلدے تقول والله يكب ما ينون فاعرض 
عه وتوکل عل أل دک بل كيلا @4. جا سس ہآ 55 
[82] اناد درون لقان واو کان من عند عراله لھ لوجَدوأ فيد إِخْتِلددًا کیب € . ...... 600 


ذل م عر 


1 وڌا جام أَمْرُ مِنَ امن أو ۔الحوفِ اداعوأً به- ولؤ ردوة إل ا 7 
مهم لعَلمَةُ لين 7ك مه ولول فضل الله ڪل ويمئة. 
ليلا (©)4. .ںوس صسےسوسسی سس ہہ سس رسہینر یر ی۔,ٗ 677 

[4] بر سو لبوا سی ا کی ا ان کک بای آل 
کر مد مد @4. م لا و ا ON‏ 

[85] من َم سعد ے٤‏ یآ تی 6 تن ا 2 


کان آنه لے کی سر و قينا (©)4. لصحتسو O‏ وا و ضر OOS‏ 


) 12 ( كلقا ا ات وت 


الموضوع الصفحة 


موا ا ا و کے 
[86] ودا حي حيو فوا باحس مها أو ردوها ان الله کان عل کل کو حًا ©. .... 606 
ط 


م تب 
[7] ان لا إِله إلا هو ليمعت إل بوم ية لا ِب يه وَمَنْ أَصَدَقٌ من أله حَدِيئ 60 . . 609 
[88] مما ڈگ ف الْمَنْفْقِينَ وت وال َه کچ يما کا ار رم أن ت درام أت 


سم عو IPy‏ 


کے یں سی یس OS SSSR‏ 
[89] ووا و تکفرون كما گھروا فتکونون 0 ٤‏ قلا تَسَِذأ من م وليه حي بهَاجروأ ف سیل الہ قن 
.0 عدوم و و 3 و کت ہن سیون ” 610 
3 و وب ہے ررد 7 2 2 سے عر کے 
ی کے 211 م ہا کا آله َه لیر کٹ a‏ قن 5 فم يتوم وَالْمَوا الگ 
لصا تا جل الد لكر عا م سيأ | د 4»©9. مس 0 000 00 اا ج۲٤٢‏ 
[ مسون ءَاحَرِينَ EE‏ 5 موأ ومهم کل ما رُدُوأ إلى الفتة ركسو فا 
عو دیلو الک لسَلم ویکھوا أن یع تارق وافلومُم حیّث E EC‏ و کیک 
ج کک سس 00010111111010 CA ٣‏ 


ص 


کے ےج ھرے كد ہے نے ےم > ص ص کے 2ص یھ ری > 
[92] وما کات لمؤمن أن نل ڑوت إل خطتا ومن قثل مومنا خَطنًا فت ہے مُؤْمِسَةَ 


01201 سال ارح ييا م ۲ سے و سير ہ وو ہے 2 و ہ_ ھر ے 
۰ خر ماه .ص سے کے کی کم ol‏ سج ہےہےے س 2 ےمم 7201 سا هبه 
3 


لو 7 كن 7 1 ١‏ 5 
و ت آله عِلِيمًا كيم (©)4. RALLIES Aa‏ +6515 
وَمَنْ كمسل 1 2 رص سک ہیی سی a‏ ڪڪ د كاه 27 کو ےہ -221 
[93] ٭ ومن ا مہ مو گا متعيدا] فتاوه نے کل اعم عضب الله عله اس 
ع ہے ہو سه ہے 
A‏ عَدَابا عَظِيمَا ()4. Gece‏ 827 


[94] ياي کے اموا إٰذا ا کے سیل ال سو ولا نمو ۱ مار أل 2 22 


E‏ ہ د وی کرای کہ 1 د مش کن > 0 7ب کے 
0 7 تہتغورے ت 1 حصوٰة الذنيا فعند اللو ا ڪ رة 
رک ضا ے ہو 


O ا‎ O a ا 0 سو‎ 


[95: 96] هالا نَمَو لودو ون ه آم حا 7 عم أله 0 امو ف سیل الله يَأمَوَلِهم وأنفسهم 


فصّل آله ھی تولو وا تضم على امنور عد أله سى صل اللہ مجهي 
ل لكر آجرا عظِیما (©) درجت ينه 7 رت 72 2 فرع ا رما (09) . ........ 6826 
م رم .م ا ضا 


[97۔ 99] لن لذن دی کی ۲ المکتیگۂ ظالمے أَنفْسهم قالوا فیم کے قالوا كنا متضَین ف الا قَالُوأ 
ال یکن آرض الو واسعة فنباجزوا مہا اوليك مأوهم جه وت ا( واج کر 


ےہ سرح صمو سا > سے ئ۔ موا 


وت أَلْجال وال لوان ٦‏ ستطيعون ا ولا یہتدون سیلا ( 98 9یا ولك سی أله نا يُعفو عنہم 


سے ص 


سے 1 سر روك 
وکات الہ عفوا عفرا (9©) 6 نو دهاع مغ وسر TTT‏ رضم ہو وھ یلوس با 


1001[ ومن 2 جر ف سیل اللہ بیج ے الارض مک ما کیا وس ومن كنج و مر تد مهاج إلى أله 
ورسولھے ٹم یذوله لوت ففد وقع ا لو کان | : الله فوا يحِيما ((0) کچ . 0 
[ 102] وا صم لل الأرض کلیس علیکز جتاخ أن تقصروا یں الصلوٰة إِنَ نج أن فينم 
اث عت لے الکن 146 ا ےڈ مت © ادا کت في ان هم امَف 


نايك قن ينك ذاو یک SEE‏ ای 


ے ٥+‏ بحو رر م ے رھش ° 7و ہے رس کہ ھ۶ کے A‏ 
َر N RAR ٠‏ وياخدوا و کرس ذا او و تغفلورت 
ہے سے 9 ر سھ ع r‏ < 2 ھ 14 ر کے ت 27 هه ٠ے‏ ہہ 

عن سلح Sl‏ مون ساد 1 1 مح س إن بک اذى 


ف تكد اد و مت ِنَّ الله اعد لَِکفرںَ عدا: 
هين @£. مس سس سس 12100 
[103] کا ذا فَسَیْمۂ ا لتَلزء ۷" 210 سو وڪ جُيكکمٌ لدا اِطمأَسَتمَ فاقوا 
الصاو إن ألصَلَه کات عل لموم و ©40. E‏ 
[04] وولا ھنو ے إِبتِعَكء لموم إن یڑ a TA Bs‏ 
ال ما لا يجوب کان و سىسےےے سس جس 


2 3 


8 ان سر ہے 7 ساس ”مہبم 1v‏ نس ع ہمہ او ہے صد کو ہم ۳۲ 

[105 ۔ 109] لتا ارتا ايك الكتب بالحق حم ر بن لاہ ا أرنك الله ولا تكن ينين 
ے کے رو نوت وٹ م ھڑھے ۳ ی ممت 56 ے ےہ e‏ $ 
حَصِيمًا © واستغفر الله ارک الله كَانَ عفورا ا 09 و يمرل عن الہ عحتاون 
و 7 کی کے ج ا ہے ساح شرے۔ ے ت ہیی سس 7 ہے عه تک 
مہم ان لد لا حث من کان نَ خواتا أَيما ([0) َسَتَحْمُونں من آلتایں ولا س ن من الله 

ےم ےہ ہے رو سس وھ - کے مو سس ےر ےا سے ےر سک سر ےم رر ےہ ہر ےد ےہ سر 2ھ مسر ریہ 
وهو مَعَهم اد دِییُٹوں ما لا برضیٰ ین ألقول وان الله يما يعملون کت هؤلاء 


سے ہے ہ ہے 


جَندَلَثم عَم ف لحيو اليا کمن يُجَددِلُ الله عَنْهُمَ يوم الْقِِمَةٍ أم من يكْوْنُ عل 
كيل @4 00 0وپیپبیب0یفعی9729 


سج اح سج ص و شے سی سا 


[110۔ 113] اومن عمل سوءًا أو يظلم نفْسة, م عفر ال جر اله عو يما 3© ومن 
EIS‏ ب ون ا عا کیا 3 پیا وَن FE‏ ان 


1س ہم کا ا سے ےہ وو ص کم ےوک و کر رم ص ےر ع صخر 

a بد وکا ََدِ حَتمل يكنا راتا ی @ 135 شل الله علیک مه‎ eC 
۰9 يس سا فط ریو > م م رر و کہ انش کی وو ت‎ 
ية هنهد أر: بضلوك وما يلوت إلا انفسهَمم وما : یضروَلک من سء وَل الا‎ 

ہے ۔ عا ر راسم رد سے گا سے 2ج 
عَلَيلک التب وا لےکمة وعَلَمَلک ما کم کن 5 رس مسا ألو عك عط ما ¢ . 

سے ہمجے رہم کک ہے چ7 4+ - ص2 5 ج ور ے 
۴ سس“ بن تجو إلا من اکر صَدَكة أو عون أو إضلح بنك الاس 


صم و پیج ص2 1 10 سے نٹ مساح سسا 4 کے ہے د جەے 
وَمَنّْ يَفَعَلُ َلك عَرّضَاتٍ أله فسوف نوْنِه أجرا عظيما (1) ه. 7 صص""ََ"""" 


الصفحة 


629 


635 


637 


642 


643 


643 


647 


الموضوع 


کر سے E‏ 001 1 بے ے۔ ا کر رظ مر کے مج مه 20 م كر » ۲ سرت 
[115] هومن ا 2 بعد ما بین له ٢لھدیٰ‏ ویتیع عر سیل ۔المُؤَمِِنَ نوَلِهِ ما کول 
ر سرا ر 
ونصله جهئم وس O‏ و اھ مرو ای E‏ مع او وا ٤‏ و مب وک AE‏ بی وک 
ل عت سه کے شوہ صا ےہ عو سر 0ہ ہے کے ہو و ص لماح ت 
سی دو یہ ود ال لمن مشاء ومن نُشرك بالله فقد د 


ص 

> سح مھ ال 0 ےھ > ےم ھر کک و سے کم ہے کے ہو 

[117- 021]) # ان سر 8 وان کت الا شط مُریدا 1 لعنه 
ص يہ 

AS 4 2‏ - سے ما eS‏ ۰.۲ مر پھر 7 ے سوہ و ر 

أله وا لأتخِدَن من بادك تیبًا ضا ) و املك رت تین ومهم بتكن 


س رر ےم 01 


مرص کے ایس ئوہ دم کو دو 7 ا 
ا اوک الام ولامرتھے فلبعير ار ا ومن تخد 002 وکا بن دوف لک 
نے اا بيك ©) بیش و ل کا مدق سو نوا اہ 


کچھ سہےے ہے 


چ کر ہ سے ر و سسا کپ ۲ 
ات" 8 تو ارام می و تح سا 
]22 1[ ولیت اشر سن التَلِحّت مسجل جد حتت ڑے ین تھا ا اہ ا ہے 


صرےر۔ 


ہے۔ نبي 


ل ہت رید ا ک. 292050۶055۶ O‏ 


م ےم 


[123ء 124] فلس کت نیکم ولا أَمَانِیٌ آهل الحكتب من تعمل سُوءًا بر یو ولا یج لم من 
سر تر سر مور سی 
سر کت یظلمون ند قبا ا ک. 0+ -سیم"وی 

[125ء 16 ومن أَحَسَنْ ويا يمن اسّلم وج به وهو سن واکبع یلد اریم حَیِیفا 
وا تد آل ھی كليل © کو وَلله ما ل ۔السموتِ وما ف الارض وكات اللہ یک سر حيطا 


ا 


JIL vl 


[127] ٭لے و" ستفونك لف الِنّسَاءِ قل ال e‏ بل علیکم نے الكتب ف بى 
السا ۔التے لا کوٹ تھی بھی ما کی لو و أ كى وَالْمسْتَضْمَفِنَ مرک ألولانِ اٹ 
E‏ اک 56 بی GOT‏ 9-70 
[128 - 130[ لان ! انا حَافَتَ من بعلها فُٹوڑا أو إِعْرَاضًا فلا جاح عَلَيَهِمَا أن يلحا بيه 
ملكا و للك سن وتوت لاقل الل وإ في ةا :وتوا ورك" اله کات کا 
تلوت خی للا وکن سَسَِْيعُوا آن یلوا بن أل ےو و ہاب 
الل فتدروها Ag‏ 5 تصَلِحوا وفوا | ایک الله كان عغورا دحا 00 2ا دن 

2ھ اک ات و سا کیا @) ٭20-, 


کڑھو 2و 


[13- 133] ویو مسا ف الوت وما ف االْأرَضٍ وقد وَصَیتا ان أووأ التب ین مَبَلِكُمَ 


652 


653 


653 


657 


657 


659 


661 


663 


ص ا سے وق یق میں ہم کی 
ویاتِ راخت وكات أله علق ذلك خی را 3). 0چ SOF‏ 
ے کب ے یھ ک۔ص ‏ 0 لہ ہے ےھ پش ح س کی ےا س ے ا 7۶2 م 
[134] لاکن کان رید ثواب الدیا فیند الو تواب لديا والأخرة وکان الله سمیعا بصيرا  .)0©(‏ 671 
ر کے ھے ل رو د 8 سی ہے 5 ھے ہے ےکی رم > غير مر ے 7ل ہر 
[135] ااا آلذیت امو كونوأ فومیں بالقِسط شهداءَ لله فیک أو الو لات 
راج عر تكد ه .وترم الوه ہچ 7 و0 ے‫ 
ہے 


سم" ھی کال اوک ہا كلا يعوا الموى أن لوا وَإن تلوأ آڑ 
21 ما نَمَو جيرا © 4: مس سو ہا ل سنہ 7٢‏ 
]136[ ¥ اتا بل وَرَسُولِهء وا لککی الدے تَر عل رَسُولو۔ التب ألذه أَنرَلَ 

من ل ومن کٹ بالله وملی گی وكيد وسلو وام الک مَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بیدا ©4 675 
[137] لاہ سی کو کفروا کی اموا ٹم کھروا تم إزدادوا اک ر یکی ال 0 

لديل یڈ @£. 7 یی و‪و وی یت ‪ٹ ‏ ۰۳۷ "ی2 
[138 کل يشر المَتیْقِینَ بان ا عَدَبا ایا 9©) لین بخ ون اَلَْكَفرنَ 070 7 


ےر ےو ارس ہ ہم ہے سہرے ال 


ا وت نتم الک ةبه یما پچ وََد مز كم ف الیک أن إا مق بات 


0 > 4 ګر و کت 7 ہے ضا ےھ 2 رد روك کے ےہ ی_ سا 
يكفر يها و سر ہا فک تفعدواً معهم حی تخوضوا ے حدیث عبرو ا E‏ 
6 مر : 2 7 ٠‏ ص ن ب رہ <2 بن سم اسه به 1 2 ےم 
ألْمَتفِقِيَ لكي دع تا ابر ون يكم إن 0 2 بی سوہ 
ےہ << 7 > کے ا 0 


کن کم ون کات لا ECO EO AS‏ میں فا کہ 
كع نوم ليلد تد IS‏ کن ا ns‏ 678 
1421ء 143] لى الْمَكَفِقِينَ مغو آله وَهْوَ خَديغُهَمْ وا اموأ إل أ 
آلتاس ولا یکروت آلمّه إلا لا | @ مُدَبَدَِينَ بین ذلك لا إل هلا ولا إل هنؤلاء ومن صلل 
ال مکی تد له ميلا 4. ا ا DOD‏ 857 

[144] ييا آل اموأ ل دوا الکنیں اڑل من دون الْموْمِينَ يدون آن يلوأ یم 


BEE O O کٗ‌مسسوی تد‎ .4@ E O 


[145ء 146] مل الَليَينَ ے الذرلے الْأَسَمَلٍ یں آلتار وَآن جََدَ نَم سیا @ إل ألذيرت 
> رع م يخا سے ب لو وصور 


تاوا AE‏ واا الله كر دنهم لله فأؤْلہلفک مع الم مرک سوف دوت الله 


زی كبر عي @4 سم سس تح دح OO‏ 
[47] اکا يڪل الله بِعَدَابِكْمْ إن کرشم وَءَامَنِكُمٌ وان الله شارا عَلِيما . .... 688 


الفھرس دیسرس مت لے و جچ مہ ساط و CI‏ و ہیں ON‏ 
نا ذا ذا ذا ذلا لا 


